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الحمد لله» تحمدة ونستعينه ونستغفرة» وتعوذ بالله من شرور أنفستنا 
وسيئات أعمالناء مَنْ يهده الله فلا مضل له» ومَنْ يُضلل فلا هادي له» وأشهد 
I‏ مهدا E gE‏ اما اق ل 
عق قاو ولا عو إل وشم مسلود 3 [آل عمران: ١١٠]؛‏ «إيكايا الاس افو 
كك الى کف ن مني یکو و ينا ریجھا ویک متنا رجالا کیا وشا داتفا لله 
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الى شَاَلُونَ بي والأرحام إن الله كان عَلْيَكمَ رقبا لر [النساء: ١]؛‏ وياما الْذين 
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ءامنوا اتقوا الله وفولوا ولا ليا يصلح م أعملل- وبغفر ذنوبحم ومن 


gl‏ ص 2و 
۰ 


بطع الله ورسولة. فَقَدَ فار هوا عَظِيمًا ([) [الأحزاب: .]۷١ - ۷١‏ 


فلمًا كانت السّنّةَ النبوية المشرّفة هي الحصن الحصين لهذا الدّين» فقد 
حاول أعداؤه على مدار التاريخ الثيل منها وهدم بنيانها وتحطيم جدرانها 
وتقويض أركانها؛ ليتسنى لهم الولوج إلى الذين فيستباح لهم» بالتحريف 
والتبديل والتأويل والتعطيل» ومن ثم يصلون إلى مأربهم وغايتهم» وهي هدمه 
من أهناتيضني وا سض ال شنا ف 

وا در الى ازل اعدا الدين الب تق ال اوت ار ها كن 
المخلصون من علماء الأمة وسادتهاء فوقفوا على ثغورها مدافعين عنها 
وحامين لهاء فكان النْصر حليفَّهم والتوفيق رفيقّهمء فاستمرّت السّنّة النبوية 
عالية شامخة في السّماءء راسخة ثابتة في أعماق الأرض» شاهدةً لهم على 
خسن صنيعهم» فجزاهم الله تعالى عن جهودهم وَرَفْعَ أقدارهم بقدر ذودهم عن 

وفي هذا الكتاب نسعى جاهدين إلى التأريخ لهذا العداء الشديد من 
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أعداء السّنّة النبوية المطهّرة» نُعَرّفُ بهم وبتاريخهم» وأفكارهم وحججهم من 
جهة» ومن جهةٍ أخرى بين هذا الجُهُد العظيم من أهل السُّنّةَ والجماعة في 
مواجهتهم والانتصار عليهم ودحض افتراءاتهم ورد شبهاتهم. 
إنه صراع طويل بين الحق والباطل» بدأ في مرحلة مُبكرة من مراحل 
التاريخ الاسلامي. تعاقبت فيه فرق وطوائف شتّى» ما تلبث أنْ تنتهي إحداها 
حتى تظهر الأخرى في سلسلة طويلة؛ بداية بالخوارج» ومرورا بالرافضة» 
والمعتزلة» والصّوفية» والوّضّاعينء ومُتَعَصّبِي المذاهب» وانتهاءً بالمستشرقين» 
وأبنائهم من العقلانيين» والحَدائيين» ووليدهم الرّضيع من القرآنيين. 
* خطة البحث : 
اقتضيت طب الثولفه أن وركيم فى هة رل توذلك: كما یل 
الفصل الأول: الابتداع في الدين أصوله وجذوره؛ وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الجذور التاريخية لهجر السئة. 
المبحث الثاني : أصول المبتدعة في هجر الستة؛ وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: إنكار السنّة. 
المطلب الثاني: إيثار الهوى وتحريف النصوص . 
المطلب الثالث: التأويل الباطل للنصوص . 
المطلب الرابع: الوضع في الحديث . 
المطلب الخامس : التجريح . 
الفصل الثاني : التحذير من الابتداع؛ وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: ذم الابتداع في الدين؛ وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف البدعة. 
المطلب الثاني: ذم الابتداع في الدين. 
المبحث الثاني: أسباب نشوء البدع . 
المبحث الثالث: مظاهر هحر السنّة. 
المبحث الرابع: الآثار السيئة للابتداع . 


المقدّمة ات 
الفصل الثالث: وجوب اتباع السّنّة ؛ وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: أدلة حُحية السّنّة النبوية؛ وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: حجية السنة من القرآن. 
المطلب الثاني : حجية الستة من الأحاديث . 
المطلب الثالث: حجية السّنَّةَ بالإجماع. 

المبحث الثاني: السّنّة وحي كالقرآن؛ وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: دلالة القرآن على أن السّنَّةَ وحي. 
المطلب الثاني : دلالة السّنّةَ النبوية على أنها وحي. 
المطلب الثالث : دلالة الإجماع وقول السلف على أن السّنَّ وحي . 
المطلب الرابع: الفرق بين القرآن والستة. 

المبحث الثالث: السَّنّة محفوظة كالقرآن؛ وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أسباب حفظ السئة. 
المطلب الثاني : حفظ الستة في عصر النبي لا . 
المطلب الثالث: حفظ الستة في عصر الصحابة. 

المبحث الرابع : دلائل اتباع الستّة؛ وفيه اثنا عشر مطلباً : 
المطلب الأول: تصديقه بيه فيما أخبر به. 
المطلب الثاني : اتباعه ية وطاعته» والأخذ بما شرعه. 
المطلب الثالث : توقير أحاديثه عة والتأدب عند سماعها ومدارستها. 
المطلب الرابع: الدفاع عن سيه ية ونشرها بين الناس . 
المطلب الخامس : التحاكم إلى سنته ية وشريعته . 
المطلب السادس : تقديم محبته َة وشرعّه على مَنْ سواه. 
المطلب السابع : تعظيمه ئه وتوقيره . 
المطلب الثامن: سلوك الأدب معه كلا . 
المطلب التاسع : الثناء عليهء والإكثار من ذكره بلا . 
المطلب العاشر: نضره بي والدفاع عنه. 
المطلب الحادي عشر: تقديمه ية وتفضيله على جميع الخلق . 
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المطلب الثاني عشر : عن اانه وروا وال ب ان . 
الميحث اجان فضائل اتباع السّنّة ؛ وفيه ثلاثة عشر فضيلة : 
ا الأول انوت ا ا 
الفضيلة الثانية : تصديق وتعظيم نصوص السنة. 
الفضيلة الثالثة: تحقيق كمال الدّين» وتمام النعمة. 
الفضيلة الرابعة: الل بالمنهج الأسلم والأعلم والأحكم. 
الفضيلة الخامسة: الظمّر بالمنهج الأعمق والأعقل. 
الفضيلة السادسة: صحة المّهم وخسن القصد. 
الفضيلة السابعة: النجاة في الدنيا والاخرة. 
الفضيلة الثامنة: اليقين والثبات لأهل الستة. 
الفضيلة التاسعة: السّلامة من الحيرة والاضطراب. 
الفضيلة العاشرة: السلامة من الابتداع في الدّين. 
الفضيلة الحادية عشرة: توحيد الصفوف وجمع الكلمة. 
الفضيلة الثانية عشرة: العصمة من التَفرّق والاختلاف المذموم. 
الفضيلة الثالثة عشرة: تحصيل الأجور العظيمة. 
الفصل الرابع: الهاجرون للسّنّة قديماً؛ وفيه ستة مباحث: 
المبحث الأول : هجر الخوارج للسنة؛ وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: النبي له يُحذّر آم من الخوارج. 
المطلب الثاني : مُقاومة الصحابة ون لِضَلال الخوارج . 
المطلب الثالث: الآثار السيئة لهجر الخوارج للسنة 
المبحث الثاني: هجر الرافضة للسّنّة؛ وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: خطورة الرافضة على الإسلام وأهله . 
المطلب الثاني: صفات وأوصاف الرافضة. 
المطلب الثالث: عَبَّتْ الرافضة بالقرآن الكريم 
المطلب الرابع: عَبَتْ الرافضة بالسّنّةَ النبوية . 
المبحث الثالث: هجر المعتزلة للسِّنّة؛ وفيه أربعة مطالب: 


المقخدمة 


"E 
المطب الأول: ظهور المعتزلة وانتشارها.‎ 
المطلب الثانى : الأصول الخمسة للمعتزلة.‎ 
المظلب. الثالك:: موقك المعة لة من السنة النبوية:‎ 
المطلب الرابع: الآثار السيئة لهجر المعتزلة للسئة.‎ 


الميحث الرابع : هحر الوضاعين للسّنّة ؛ وفيه خمسة مطالب: 


المطلب الأول: خطورة الوضع . 

المطلب الثاني : تعريف الموضوع وصِيعّه ومصادره. 
المطلب الثالث : حكم رواية العدية الموضوع . 
المطلب الرابع: عقوبة راوي الحديث الموضوع . 
المطلب الخامس: الآثار السيئة للأحاديث الموضوعة. 


العف الخانين > هخر الضوفية لةه وفة ا مطالن: 


المطلب الأول: نشأة الصوفية وتطورها. 

المطب الثاني : زهد الصوفية في العلوم الشرعية . 
المطلب الرابع : الغلو في تعظيم النبي وَكة. 
المظلبالخامس + الخلو. فى اتعنظيم لقيو 

المطلب السادس : الاعتماد على المنامات في التشريع . 
المطلب السابع : تحريف النصوضن وتأويلها: 


الفحت السادين ٠‏ هحر مع المذ اه لل وه اريعة مطالت” 


المطلب الأول: أساليب «متعصّبة المذاهب» في هجر السئة. 
المطلب الثاني : فضل علم الحديث وأهله. 

المطلب الثالث: تعظيم الأئمة للستة ونهيهم عن التقليد. 
المطلب الرابع : الفقهاء والمحدثون يُكمّل بعضهم بعضاً. 


الفصل الخامس : الهاجرون للسَّنّة حديئاً؛ وفيه أربعة مباحث: 


المبحف الأول :طمن الستشرفيق ف السئة 4 .وفيه سبعة“مظالت* 
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المطلب الأول: أهداف الاستشراق. 
المطلب الثاني: الطعن في (الوحي والرسالة) . 
المطلب الثالث: الطعن في (شخصية النبي كَلةِ) . 
المطلب الرابع : الطعن في (السّنَّةَ النبوية). 
المطلب الخامس: الطعن في (رواة الأحاديث). 
المطلب السادس : الطعن في (منهج المحدثين). 
المطلب السابع: عيوب المنهج العلمي عند المستشرقين . 
المبحث الثاني: هجر العقلانيين للسِّنّة؛ وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول : العقلانيون» من هم؟ 
المطلب الثاني : موقف أهل الستة والجماعة من العقل. 
المطلب الثالث: أساليب العقلانيين في هجر الستة. 
المطلب الرابع : الآثار السيئة لهجر العقلانيين للستة. 
المبحث الثالث: طعن الحداثيين العرب في الستّة؛ وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول: تعريف الحداثة. 
المطلب الثاني : الحداثة والحداثيون العرب. 
المطلب الثالث : استعانة الحداثيين بِالفِرّق الضّالة للطعن في السئة. 
المطلب الرابع : أساليب الحداثيين في الطعن في الستة. 
المبحث الرابع: إنكار القرآنيين للستة؛ وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: التحذير من منكري السئة. 
المطلب الثاني : القرآنيون» مَنْ هم؟ 
المطلب الثالث: أساليب القرآنيين في إنكار السنّة . 
المطلب الرابع: حُكم إنكار الستة النبوية. 
المطلب الخامس: سمات القرانيين. 
* المحتوى: ويشمل فهرساً تفصيلياً لمواضيع البحث ومسائله وفوائده 
ا 


ا كنات 


e 
e 


4 وتقدير: 

ویب لی أن أشكر کل من عد لى يد العرن والمساعدة فى هذا 
E‏ لی من و و 2 من ملاحظات وتوجيهات› 
فجزى الله الجميع عي كل خير. 


و کتبه 
أ د. محمود بن أحمد الدوسري 
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الرمز البريدي: ۳٠٤١١‏ 


الفصل الأول 


الابتداع في الدين أصوئه وجذوره 


وفيه مبحثان : 
0 المبحث الأول: الجذورالتاريخية لر اة 
0 المبحث الثانى: أصول المبتدعة فى هجر السّنَّة. 
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المبحث الأول 


الجذور التاريخية لهجر السّنّة 


من سنة الله تعالى في خلقه أن يكون لكل نب عدو من المجرمين وعدو 
من شياطين الإنس والجن» ومن عداوة هؤلاء للنبيّ ية إنكارهم سنته؛ كما 
هو الحال في إنكارهم رسالته ی قال تعالى: وَكَدِكَ جَعَلْمَا لڪل تي عدو 


- 


هيو 0 


2 4 1 رم | س لح ۸4 و 24 ل و7 وله 9 ر ا 00 هه أ 
شيلطِين لاض والجِنّ بوجى بَعْصْهِمَ إل بَعَضٍ رحرف القولٍ عورا ولو شَاءَ ربك ما 


4 بح نرج ص ست 
فعلوه فذرهم وما شرو 4O‏ [الأنعام: .]١١١‏ 


وقد أشار القرآن الكريم إلى مثل هؤلاء المنكرين لسنة رسول الله لا 


هه 


0 7 5 5 5 کک ص . 0 
حدر مجم وذلك ما يستنبط من قوله تال مؤفلا وريك إيا اوور خو 


وسلمواً ليما © [النساء: ١٦]ء‏ فهذه الآية وإن كانت لسبب مخصوص› 
فالعبرة فيها بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب» ففي كل عصر وفي كل 
مصر قد يظهر مثل هؤلاء الذين يرفضون حكم رسول الله ييو وحكمه من 
سنته المطهرة» فمثل هؤلاء حَكم الله عليهم بعدم الإيمان» فنفى عنهم صفة 
الإيمان بعد أن كانت لصيقة بهم؛ لمجرّد رفضهم حكم رسول الله كَل . 

وفي إخبار الله تعالى عن مثل هؤلاء بيان لوجود منكري الستة في مرحلة 
مبكرة من تاريخ الدعوة الإسلامية. 

وعلى هذاء فإن (تاريخ منكري سنة رسول الله بء يكاد يقرن بتاريخ 
مُنكري رسالته يا فالكفر بسنته بيا هو قرين الكفر برسالته» فَهُما أمران 
ار زهانا اران و له وان کو عانق وار ينان 
ااافا ا و و د و و 
E‏ 


الجذور التاريخية لهجر السّنّة كنا 


وطخ الفملوية أنه لم يكل زهان مين الأفرين جما كذلقم فال 
يخل زمان من منكري رسالة رسول الله يلق فكذلك لم يخل زمان من منكري 
سنته يِه مع زعمهم بأنهم مسلمون مؤمنون برسالته» والأخيرة هذه هي مثار 
العَجَب؛ إذْ كيف يكونون مؤمنين برسالته ٍي ثم يُنكرون سُنّتهء ويرفضون 
اتباعه. ويُصِرُون على عدم الأخذ عنه» والاحتكام إليه» والتسليم له» ويُقبلون 
على مخالفته في كل ما قال وفَعَل وأقَرَّء فيقولون ما لم يقل» ويفعلون ما لم 
يفعل» ويرفضون ما أقرَّه ورضي به)"' 

ولقد أخبر الصادق المصدوق يي بظهور الفِرّق الضالة في هذه الأمة؛ 
كي يحذر الناس E‏ 0 

فِعَنْ مُعَاوِيَةَ بن ¿ أبي سَفيَانَ طن 
فقال : 

آلا 0 ۴ م “قن ن آهل الكتاب افْتَرَقُوا عَلَى ِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَةَّه وَإنَّ 
لوالا ت سَتَفْتَرِقَ عَلَى ثلاث وَسَبْعِينَ ؛ نتان وَسَبَعُونَ E‏ 
الْجَنَةِ؛ِ وهي الْجَمَاعَةَ). وفي زيادة: «وَإِنَهُ سَيَخْرُحُ مِنْ أمَتِي وام تَجَارَی بِهِمْ 
يلک الأَهْوَاء؛ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلَّبُ(" لِصَاحِبِهِ). وَقَالَ عَمْرّو [راويه]: الْكَلَبُ 

وجه الدلالة: إخبار الصادق المصدوق بيه بأنه يخرج أقوام من هذه 
الآمّة - وهم من هذه الفِرَقٍ الثنتين والسبعين - وأنهم في النار» تتجارى فيهم 


2019 افوياضه القرانيى حول اللذة" القتونة 1[ لان «مكمو د ميكية E E‏ 

(1)5 لك تتمحتية 25:4 موت يهن هن عض الكل المتحتون » ويعفرق أده 
بصاحبه ؛ ا مع صاحبه إلى جميع أعضائه ؛ ای مثل جري الكلب في العروق لا 
يبقى منه عِزق» ولا مفصل؛ إلا دخله» فكذلك تدخل البدع فيهم» وتؤثر في 
أعضائهم . انظر: النهاية في غريب الحديث» (١/۷۳۹)؛‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح. (؟/50). 

(۳) رواه أبو داود» (۷۷۲/۲)» (ح40494). وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي دواد 
(۳/ 7( (ح04۷٤).‏ 


CI‏ هجر السّنّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


ا ل عا لون كلها من المسلمين» ولكن أكثرهم على انحرافٍ عن 
او ولستعتوة للقاره و اتزهى إلى وک فى ا ا برهي 
الجماعة» أو هُمْ مَنْ كان على ما كان عليه رسول الله كل وأصحابه وير" . 

والمتتبع لتاريخ الفرق المنحرفة عن الصراط المستقيم يلاحظ أنهم مهما 
اختلفوا فقد اشتركوا في إنكارهم للسئة ؛ 4 ما حمل أو تفضا 4 واا وذا أو 
تأويلاً» وإمّا وضعاًء أو تحريفاً. 


* تعيين أصول الفرق الهالكة : 

قال ابن تيمية كُأَنَهُ : (وَأَمَا تَعبِينُ الْفِرَقٍ الْهَالِكََء فأ قَدَمَ مَنْ بعتا 
في تَضلِيلهمْ يُوسْفُ ب أَسْبَاط ثم عبْدُ اله NOL‏ 

مِنْ أجلاء كه e‏ اول البدع أَرَبَعَةٌ : الخَوَارجُ؛ والرَوافض› 
ادر 3 وَالمُرْجكة ة. فقيل لابن E EEE‏ بن أُوَلَعِكَ 
َيْسُوا ين أَمَةٍ مُحَكد. RSE E I EY‏ 
وَالتضَارئ وَلا نَسْتَطِيعٌ أن نَحْكِيَ گلا ا 

وكذاه لق الذي انيع O‏ الخلقاء» مِنْ أُصْحَاب ا 
وَغَيْرهِمْ) نالواة: إد EE‏ لا لون في الاين وَالسَبعِينَ ور كما 
لا يحل فيهم الْمَنَافِقُونَ؛ يك لون الْكَفْرَ وَيُظهِرُونَ الإسلام. وهم 


اذا هذه الطوائفب الخمس هي أضيول الشبعدغة والطوائكفي: والفرف 
المنحرفة في تاريخ الأمة الإسلامية» وعنها تفرع كل شر وانحرافٍ عن سبيل 


)١(‏ (الأهواء): المقصود بالأهواء: هي البدع التي يُتّبع فيها الهوى» ولا تُتّبع فيها السنة 
فينحرفوا عن جادة الصواب من الكتاب والستةء إلى الضلالات . 

(۲) انظر: شرح سنن أبي داود» للشيخ عبد المحسن العباد (55/ )۲۳١ - 77١‏ «المكتبة 
الشاملة» . 

,.)50١ ۳٥۰ /۳( مجموع الفتاوى»‎ )۳( 


الجذور التاريخية لهجر السّنَّة Kî‏ 


السلتين الي اا وت «والجتا مل فى تاريخ تلك الط ا رالرى 
الضالة التي نشأت بين المسلمين يجد أن طائفة من رؤسائها ينتمون إلى تلك 
الطوائف والأديان التي كانت قبل الإسلام؛ كاليهودية والنصرانية والمجوسية 
والصابئة ونحوها من الآديان والفلسفات الي تع E‏ 
العباد» مما يُوكد المؤامرة التي بَيّتوها بخبث نيه وسوء طوية؛ كي يلبسوا على 
الناس ديتهم ويدخلوا فيه ما ليس منه» فانجذب إليهم من انجذب» وانخدع 
بهم من انخدع من المسلمين”'. 


* تلخيص ظهور الفرق الضالة تاريخيا وعقديا: 

وقد لخخص ابن تيمية كن کک وة تاريخيا 7 
E‏ فيقول : (الْخَوّارج الحرورية کانوا رل اهل الهو اء وجا عن السَنَةَ 
وَالحَمَاعَة. 

َه التّكَلُمَ ِدْعَيِهِمْ طهَرَ في زَمَانه [النبي ڳا ؛ I‏ 
[الخوراج] وَتَصِير لهم فوه إلا في خلاقة أ الْمُؤْمِنِينَ عَلَِ طب 

عي E‏ لويد 
وه إلا بد مَل الْحْسَيْنٍ وله ل له م الرفْضٍ الا حِينَ خُرُوج رَيْدِ بْنِ 
علي بن الْحُسَيْنٍ غد المائة الأوى؛ لما أَظهر الَحُمَ على أبي بكر وَعْمَرَ ب 
رَقَضَنّهُ الدافضّة ؛ ا (رَافْضْة)ا وَاعْتَقَدُوا أن أ مقر محمد بن على الباق 
هر الما ال لْمَعْضُومُ . 1ل تيد ] ارون الحو ريد كا ف سف 

َم في أَوَاخِرٍ عَصْرٍ الصَّحَابَةِ نه ا ببِدْعَةٍ الْقَدَرِيَةِ وَالْمَوْحِتَةِء فَرَدّهَا 
بايا الصحابة؛ كَابْنِ عَمَرَ وان عباس وَجَابرٍ بن عب الله ابي سَعِيدٍ وَوَائِلَةَ بْن 


الأسْمَّع وَعَيرهم. 


0 انظ موقت امات الا هرا والقرق فن الشنة الشوية» دم محمد ن فظو ال هرا 
و 
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7 ه ووه امو 0 دشن د خض اه يه 22م ده ES AO aS ROE aA‏ 
ولم يَصِرٌ لهم سلطان واجتماع حتی كثرت المعتزلة وَالمَرْجِمَة بَعْدَ ذلك . 
١‏ ع > o‏ 32 د پو ت دي O‏ ات - 
ثم في أواخر عَصْر التَابِعِينَ ظهّرٌ التَكَلْمُ بِبِدْعَةٍ الجَهِْبَّة نفاة الصّمَاتِ 


هاه مش 0 1 0 0 م ا # سه ”> 0 2 مه ا 5 ت ۶ر 2 

ا اي اسان قي لوال ET‏ ىلك انون 
. 2 و ٠‏ ا 5 ل ص لس | هم کے ت ا ل ص سس سس عدو م 
الملقب بالمَأْمون؛ فإنه أظهر التجهم وامتحن الناس عة رركتت 


الأعاجم؛ مِنّ الرُوم واليونانيين وَغَيْرِمْ. 

وَفِي رَمَنهِ [المأمون] ظَهرَتْ «الخرمية وَهُمْ رَنَادِفَة مُنَافِقُونَ يُظْهِرُونَ 
الإسلام وَتَفَرَعُوا بَعْدَ ذَلِكَ إلى الْقَرَامِطَةِ وَالْبَاطِنيّةِ والإسماعيليّة . وَأَكُثرُ هَؤلاء 
ينْتَحِلُونَ الرَفْضَ في الطَاهِرٍ. وَصَارَتْ الرَّافِضَةٌ الِامَامِبةُ في رَمَنِ بني بُوَيْهِ بعْد 
الْمِانَةٍ اللَالكة فِيهِمْ عَامّة هَذِهِ الأَهْوَاءُ الْمُضِلَّةُ: فِيِهِمْ الْحُرُوجُ وَالرَفْض» 
وَالْقَدَرُ وَالتَجَهُم . 

وا مَل الْعَالِْمُ مَا نَاقَضُوهُ مِنْ نُصُوص الْكتَابٍ وَالسُّنَّةَ لَمْ يَجذ أحَداً 
لعي الا 1ل 110 ان نيو ED‏ 
َأَيْضاً ِن الْخَوَارِجٍ الحرورية كَانُوا يَْتحِلُونَ اتبا الْفُرَآنِ بآرَائِِمْ وَيَدَعُونَ اناع 
السُّئن الْتِي يَرْعُمُونَ آنها تُخَالِفُ الْقُرْآنَ. وَالرَافِصَةٌ تنتجل انبَاعَ آهل الْبَيْتِ 
وَتَرْهُمْ أن فِيِهمْ الْمَعْصُومَ الذي لا يَحْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنّ العم وَلا يُخْطئ. ا 
DS‏ را 

وذكر الامام الذهبي كل تاريخ نشأة الفتن في الأمة - والذي أدّى 
بالنتيجة إلى ظهور الفِرّق والمذاهب» التي كانت سبباً في هجرهم السّنّة 
النبويةء فقال: (كان الناس أَمَّةَ واحدة» ودينهم قائمٌ في خلافة أبي بكر 
وعمن:. فلا استشهية فل باب الفتنة عمر وء وانكسر الباب» قام رؤوس 
الشر على الشهيد عثمانَ حتى دُبِحَ صبراً. وتفرّقت الكلمةٌ وتمّت وقعةٌ الجملء 


0 (التحرفية) : انسية إلى ابلق الخرس واد شرل لذن ارا ا لدي ا 
الفهرست› ان النديم» (ص" 21٠‏ /ا١٠5).‏ 
(۲( مجموع الفتاوى.» (۲۸/ ٤۸۹‏ ۔- .)٤۹۱‏ 


الجذور التاريخية لهجر السّنّة E‏ 


ثم وقعةٌ صفين. فظهرت الخوارجٌ». وكفرت سادةً الصحابة» ثم ظهرت 
الروافضٌ والنواصب . 

وفي آخر رمن الصحابة ظهرت القَدَرية ثم ظهرت المعتزلة بالبصرة» 
وال والمحسمة جرإساو تاثا حص E‏ السثة وأهلها 
إلى عيعة اله فخليى ا ا Cu E‏ له نظرٌ في 
الول ب اتج كفب ارتل وف اب ی اليو نان وقام في ذلك 
وفقعد» وخبٌ ووضع› ورفعت الجهمية a,‏ بل والشيعة» فإنه 
کان کد لك EST‏ إل أ حَمّل الأمة على القول بخلق القرآن 
e‏ و e‏ لعامه» وخی بعذه چ زبلا في الدين. 
لا يعرفون غير دلت حتى نبغ لهم القول ا كلام الله مخلوق مجعول» و 
إنما يضاف إلى الله تعالى إضافة تشريف؛ كبيت الله» وناقة الله. فأنكر ذلك 
العلماء. ولم تكن الجهمية يَظهرون في دولة المهدي والرشيد والأمين فلمًا 
ول الور كان منهم ۰ وأظهر ا 

وقال ابن تيمية اده: (لم تحدث في خلافة عثمان بدعة ظاهرةء فلمًا قيل 
وتفرّق الناس حدثت بدعتان متقابلتان : ل الخوارج المكفرين لعليٌ . ولت 
الرافضة المُدّعين لإمامته وعصمته أو نبوته أو إلهيته» ثم لما كان في آخر عصر 
الصحابة في إمارةٍ ابن الزبير وعبدٍ الملك حدثت بدعة المُرجئة والقدرية» ثم 
لما كان فى أوَّل عصر التابعين فى أواخر الخلافة الأموية حدثت بدعةٌ الجهمية 
المُعطلة والمُشْبّهة المُمَثلةء ولم يكن على عهد الصحابة شيءٌ من ذلك)”" . 

ويتابع د. علي الفقيهي الامامَّ الذهبي ك فيما ذهب إليه من تاريخ نشأة 
الفتن في الأمةء وما نتج عن ذلك من أسباب أدَّت إلى هجر السّنّة النبوية؛ إذ 
تقول الام على بلك عهد أبي بكر الصديق› وعمر بن الخطاب»ء 
وصذى من 2ا دقان وا ق طن الال ال ف قوی خض الاي 


.)١577/57( سير أعلام النبلاء» (۲۳۹/۱۱). (۲) منهاج الستة النبوية»‎ )١( 
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سوه کت ات ل کی الناسن الا عق الاو إلى أن ذلك 
السياشة بدلوهاء وتدخّل ا المتنة يحرضهم اليهودي الماكر ((اعيد الله بن 
سباً» حتى أشاطت الأيدي الآثمة بدم عثمان الخليفة الراشد يوم الدار. 
وأسماؤها تدل على منزعها السياسي؛ فالخوارج هم الذين خرجوا على على 
فاون ا والشيعة هم المشايعون لعليٌ - على زعمهم -. 

ثم گثر الجدل في الأندية» والمساجدء والمجتمعات» وتمخضٌ ذلك 
«(معبد الجهني». فتبرًأ ابن عمر وغيره ممّن يقول بهذه المقالة» ثم القول 
بالإرجاء من «غيلان الدمشقي» . 

ثم حدثت بدعة «الجهم بن صفوان» ببلاد المشرق» فعظمت الفتنة به؛ 
تنفد لق أن تكون لله صفةء وأورد على أهل الإسلام شكوكاً أثرت في الملة 
الإسلامية ا ولد عنها بلاغ كبير » فكثر أتباعه على أقواله التي تؤول 
إلى التعطيل › فأكبر آهل ا بدعته » Ne‏ الئاس ته 

وفى أثناء ذلك حدث مذهب الاعتزال على يل «(واصل بن عطاء)» ولم 
تسلك فرقة المعتزلة مسلكاً سياسياً كما هو الحال عند الخوارج والشيعة» 
ا کا نكوي مضا ع فقن عت اا عل ادن راسا ت 
فى ذلك بما وجدته من منطق اليونان وفلسفتها لتعزيز آرائهاء وبذلك سمحت 
لنفسها برد أخبار الآحاد الصحيحة» وتأويل النصوص القطعية لتتّفق مع 
ا 

فأعداء الإسلام من اليهود والفرس ونحوهم امتلات قلوبهم بالحقد 
والكراهية على انتشار الإسلام» واتساع رقعته ي الأرض ؛ ولذا تحاملوا تحاملا 
بغيضاً على حملة الدّين من الصحابة الكرام ن وي واستغلوا ما حدث بينهم من 
خلافات اجتهادية. وترئّصوا بهم الدوائر» وحاكوا المؤامرات› وشوّهوا 


010( كتاب الإيمان» لابن متف (1/ 1:5 ) 5 على بن ناصر الفقيهى . 


الجذورالتريخية هجر الك Gi‏ 


سيرتهم الناصعة 520 وا يقول د. مصطفى السباعي ا : 
(...حتى إذا كانت الفتنة آخر خلافة عثمان طبه واندسنّ بينهم أعداء الله من 
يهود وأعاجم تظاهروا بالإسلام» وكان ما قضى الله به من مقتل الخليفة 
الثالث ديه ثم الخليفة الرابع 5ه ثم استتبٌ الأمر لمعاوية» هناك رأينا 
َلْسِنَة السوء تتطاول على هؤلاء الأصحاب» وتتسئّر بحبٌ علىّ وله لتروي 
غيظها ممن أقاموا قواعد الدّين الجديد بسواعدهم» ودمائهمء وأرواحهم» 
وكما تطاول المتطاولون بالتَّشْيّع لعليٌ تطاول الخوارجٌ أيضاً بعد التحكيمء 
وكمّروا جمهورٌ الصحابة الموجودين يومئذ؛ لأنهم خالفوا أمر الله في زعمهم. 
OE TET‏ 

ونتج عن كيدهم ومكرهم وحقدهم أن ظهرت بعض الفرق في أواخر 
عهد عثمان وبداية عهد علي وإا؛ أي: في أواخر القرن الثاني» وبداية القرن 
الثالث الهجريين؛ إِدْ دخل في الإسلام أناس يُظهرون إسلامهم» ويبطنون الكفر 
والزندقة والإلحاد» وهم خليط من الزنادقة والملاحدة والباطنية؛ بغية التشكيك 
في الْسَّنَة النبوية والطعن في رواتها وعلى رأسهم الصحابة الكرام و » وهذا 
يؤدي بالنتيجة إلى هدم الإسلام . 

إذاّء كان هؤلاء خليطاً من الفرق الضالة؛ الزنادقة» والباطنية» والشيعة 
الرافضة: والقدرية» والمرجئة: والمعتزلة» والمعطّلة: ولقك' تر كز أكثرهم في 
البصرة وما حولهاء وأعلنوا عداءهم للسّنّة النبوية الشريفة بشكل صريح»› 
وتناقل الناسنُ آراءهم وأقوالهم» وطالبوا بإلغاء السّنّةَ النبوية كلهاء سواء كانت 
متواترة أم آحادا”" مُدَّعين الاكتفاء بالقرآن الكريم لا غير»ء مُستدلين بقوله 
تعالى: نّا فرَطَنًا فى الْكتّبٍ من سیو [الأنعام: ۳۸]» وبما كانوا قد وضعوه 
38 وزوراء ونسبوه إلى رسول الله م : (ما جاءكم عني من حديث». 


(۲) السئة 0 في التشريع 000 0 
a a 3 00‏ قدا را سراد 0 شوال 507١ه).‏ 
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فاعرضوه على القرآن» فن وجدتم له أصلاً فخذوا به» وإلّا فردُوه) 
وقد ذكر السيوطي كله أصلّ مذهب هؤلاء المنكرين للسّنّة النبويةء 
وزمن وجودهم. فيقول: (وأصل هذا الرأى الفاسد: أنَّ الزنادقة» وطائفةٌ من 
غلاة الرافضة»ء ذهبوا إلى إنكار الاحتجاج بالستةء والاقتصار على القرآن» 
فمنهم : مَنْ كان يعتقد أن النبوة لعليٌ َه وأن جبريل ت4 أخطأ في 


هو 


وة إلى سيف المرسلية > فال الله عا رل الظالمون علو كيرا : 


ومنهم: مَنْ أقرّ للنبي ية بالنبوة» ولكن قال: إِنَّ الخلافة كانت حنَاً 
لعليٌ. ا :ميا افا عن لين ابي بكر و ن أجمعين؛ قال هؤلاء 
المخذولون - لعنهم الله: كَمَروا حيث جارواء وعدلوا بالحقٌّ عن مستجقه» 
وکوا - لعنهم الله - عليّاً ونه أيضاً؛ لعدم طلبه حقه. 


فوا لے :دل رد الأحاديث كلها؛ لأنها عندهم - بزعمهم ‏ من رواية 
قوم كُمَارء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


وهذه ارا ما كيك اسا حكايتهاء لولا ما دعت إليه الضرورة؛ من 


)١(‏ (حديث موضوع). وضعته الزنادقة؛ كما حكاه: يحيى بن معين› والخطابي› 
اي 
57 الشافعي في ا وكا ل "ها تووم هدا سد يشت حديثه في شيءِ ص ول 
کت وهذه رواية منقطعة عن رجل مجهول» ونحن لا نقبل هثل هذه الرواية في 
شيء). انظر: الرسالة» (ض 74 ۲۲۰). وقال السخاوي: (قال الدارقطني : إن 
اعت فود ها ات وهر تند الفيعفهة :والحديت مك دا انشسكرم العقلين :! 
TT RE‏ 
انظر: المقاصد الحسنة» .)55/١(‏ وذكر العجلوني قول السخاوي» وقال: (قال 
الصغائي: هو موضوع). انظر: كشف الخفاء» .)85/١(‏ وقال ابن حزم في رواية 
لحديث عَرْض السْنة على القرآن ‏ رواها الحسين بن عبد الله قال: (الحسين بن 
عبد الله ساقط مُنَّهم بالزندقة). وفي روايةٍ أخرى رواها أشعث قال: (أشعث بن بزار 
كذابٌ ساقط لا يؤخذ حديثه)» وتتبّع الروايات المختلفة للحديث . انظر: الإحكام. 
.(*V «1*0 /۱(‏ 


الجذور التاريخية لهجر السّنَّة ا 


بيان أصل هذا المذهب الفاسد» الذي كان الناسُ في راحة منه من أعصار. 

وقد كان أهل هذا الرأي موجودين بكثرة في زمن الأئمة الأربعة فمَنْ 
بعدهم. وتا ل الأربعة وأصحابهم 0 دروسهم› ومناظراتهم› 
ا غ 

,ال ا ا ا 
الأخاديك؟ لأنها سزدرواياديي» ولك رمه فى Î‏ 
الصحابة ب الذين رووا لنا الحديتٌ» هم الذين رووا لنا القرآنًء فن قَبِلُوه؛ 
لزمهم قبولٌ الأحاديث» إذ الناقل واحد)'. 

الاخللاصة 

نخلص مما سبق عرضه من تاريخ انتشار المذاهب المُنكرة للسّنّة إلى ما 

أولاً: بدأ التشكيك في السُنّة في مرحلة مبكرة من التاريخ الإسلامي؛ إذ 
أنه لم يمر أكثر من أربعين سنة على وفاة النبي بيا إلا وقد ظهر هؤلاء بأطياف 
و اکال دة 

ثانياً: ارتبط ظهور هذه الفرق الضالة بالسياسة ارتباطاً وثيقاً؛ مها يدل 
على رغبتهم في تحقيق مصالح خاصة لهم لم يحصلوا عليها؛ فانقلبوا وانقضوا 
على ولاة الأمر يناصبونهم العداء متخذين من الدين ستارا لهم . 

الا يفني شااغ ا هة الوك الاه ا تك 
القديمة؛ مثل الفارسية واليونانية؛ حيث تأرو بها وبأفكارها ومبادتها؛ 
فحاولوا خائبين نقلها أو الجمع بينها في أصولها وبين الدين الإسلامي؛ لذا 
وجدنا أن معظم هذه الفرق والمذاهب انتشرت في البلاد التي كانت تحت 
حكم الفرس والروم. 


)١(‏ مفتاح الجنة في الاحتجاج ا 
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وهنا لنا وقفةء يُؤيّدني فيها مَنْ شاء ويُعارضني مَنْ شاء» وهي أنَّ العرب 
ببعدهم عن الفلسفات المادية والأقيسة المنطقية التي كانت موجودة في بلاد 
فارس والروم كانوا أكثر الأمم استعداداً لتلقي الوحي والرسالة؛ لذا لما فتح الله 
تعالى قلوبّهم للإيمان وجدناهم أكثرَ الناس إيماناًء فاندفعوا في شى أنحاء 
الأرضن يلوو على ي دناغا عن عقا هم ورا لني ودا جن 
تقدير الله سبحانه . 

رابعاً: كان هناك ارتباط من نوع آخر بين هذه الفِرق والمذاهب المنكرة 
للستة وبين أرباب الأديان الأخرى» ولا سيما اليهودية والنصرانية؛ إِدْ إنهم لما 
لم يتمكنوا من مواجهة الإسلام وقوّته المعنوية والمادية» لجؤوا إلى حيلة 
خبيثة؛ وهي التَّسثّر بالدخول فيه والتّشكيك فيه من داخله» فحاولوا هدمّه من 
الداخل» وهذا ينضح لنا جليّاً في موقف «ابن سبأ» اليهودي الماكر وما فعله 
بالأمة المسلمة من كوارث ما زالت آثارها باقية حتى وقتنا هذا . 

ويبقى سؤال غاية في الأهمية» وهو: هل ظهور مثل هذه الفرق وتلك 
المذاهب كان له أثر إيجابي في حفظ الإسلام وأهله؟ 

الاجابة القطعية بالاثبات؛ إذ إن مثل هذه الفرق وما أثارته من زوبعات 
فكرية حاولوا من خلالها التشكيك في الستة وردها وإنكارهاء وكذا ما أثاروه 
من شبهات وشبه أدت إلى تصدي علماء الإسلام لها منذ عصر الصحابة 
والتابعين؛ وما موقف ابن عباس وا من الخوارج إلا تجسيد لهذا الجهد 
السذول»في ود افتراءاتهى .وشبهاتهم »بل والأكثر من ذلك أن تبارئ. غعلماء 
الأمة لجمع ال وحفظها ورد .ها ليس مهاه فان هدا م الات اليد 
والإيجابي لظهور مثل هذه الفرق وتلك المذاهب. 


¥ O 
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المبحث الثانى 


أصول المبتدعة ي هجر السّنْة 


وفيه خمسة مطالب : 

المطلب الأول: إنكار السّنّة . 

المطلب الثاني: إيثار الهوى وتحريف النصوص . 
المطلب الثالث : التأويل الباطل للنصوص . 
المطلب الرابع: الوضع في الحديث. 

المطلب الخامس : التجريح. 


DMR GE OER 


تمهيد 

الابتداع في الدين أمر خطير؟ حي يحدث فى الدذين :ما ليس نه 
ويُتعبّد الله بما لم ينزله» فكأن المبتدع يُسْرّع بنفسه لنفسه» وهذه الحال التي 
عليها المبتدع ألزمته باتخاذ موقفي معادٍ للسّئّة النبوية؛ إذ إنه لو سَلْمّ لها 
وأمن بها لاصطدمت بما ذهب إليه ووضع لنفسه» ولْما ثبت أمام قوة السنة 
ااا و ا هذا تفن اجن ا أن ف 
الشديد. 

اا الكل أشكالا د واھ د عا عون كاد 
المبتدعة؛ ملت أصولاً بنى عليها المبتدعة جميعاً أصولهم. مع اختلاف بينهم 
وتفاوت . 

وفك آثرث أن بدا بالحدية عن الستدعة وأضولهم الى نرا غلبها 
موقفهم من الستة؛ تأصيلاً لما سنتناوله من موقف الفرق المبتدعة كل فرقة 
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على حدة» وهذه الأصول التي بنوا عليها موقفهم شكلت خمسة أصول 
سنتناولها فى المطالب الآتية : 


المطلب الأول 
انکار (١‏ و 
يُمثل إنكار السْنَّة الأصل الأول في موقف المبتدعة من السَنَّة؛ إذ أنهم 
يسدون الباب أمام مَنْ يُجادلهم أو يُناقشهم في مسألةٍ من المسائل بأن يُسارعوا 
برد الأحاديث وإنكارهاء فلا يجد مَنْ يُجادلهم حجة يحاججهم بها حيث فَوَّتوا 
عليه الفرصة برد بضاعته . 
وإنكان آل فته ينمل فى ثلاثة تظطاعر»ه وهي على الخو 
الا 


هو 


220 3 o 
المظهر الأول : إنكار ححية السنةة:‎ 0 
أنكر بعض المبتدعة؛ كالزنادقة» وغلاة الروافض» والقرآنيين» ونحوهم.‎ 
حجيّةَ السّنّة النبوية» فضلاً عن أن تكون دليلاً من أدلة الأحكام عند‎ 
االو الغلواء على كت يفا لاع المتكرون ا الي لديو‎ 
لأنهم خالفوا نصوص القرآن الكريم  الذي زعموا الاكتفاء به» وردُوا إجماع‎ 

الصحابة والتابعين ومن عم من علماء الذي . 
النبيّ كله يُحذر من إنكار خجية السّنَّة: 

الأحاديث الدالة على وجوب اتباع النبي ية كثيرة ومتنوعة» وتدل 
مج غها لاله قطعرة عل جا الس بوأنها شق لفان ف الخ وم 
أهمها : 

١‏ - ما جاء عَنِ الْمِقْدَام بْنِ مَْدٍ يكْرِبَ وهب عَنْ رَسُولٍ الله كله أ 


)١(‏ انظر: الإحكام في أصول الأحكام» (2208/7؛ السَّنّة النبوية ومطاعن المبتدعة فيهاء 
دن کے الفا + (ضن :1 


أصول المبتدعة في هجر السّنَّة “| 


«ألا إِنّي أوتِيثُ الاب وَمِثْلَهُ مَعَه2"1. آلا يُوشِك رَجُلُ شَبْعَانَ عَلَى أَريكَتِه 
يَقُولٌ: عَلَيْكُمْ بِهَذَا اه نَمَا وَجَدْتمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ ا ! وما وَجَدْتَمْ فيه 


من E‏ فحرموه !) الخد 
٣‏ - وفي رواية : (وَإنَ ما حرم e‏ الله کل كما حر 


ل د 1 ع ت ۶ 2 
۳ د ما حاء کن 5 رافع اه عن ا ا ف «( ل | گے احَدكم 
مکئاً عَلَى أربكته ٠‏ بأتبه الام مِنْ أَمْرِي؛ مما أَمَرْتُ به » أو نَهَيْتُ عَنه» فَيَقُول: 


5 ندري ! ما وَجَدَنا في كتاب الله اتبعْنَاه ان 


أهل العلم يحذّرون من إنكار حجية السّنَّة: 
١‏ - قال ابن حزم كل: (ولو أن امرأ قال: لا نأخذ إلا ما وجدنا في 
القرآن لكان كافراً بإجماع الأمةء ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك 
الشمس إلى غسق الليل› و لال ذلك هو أقل ما يقع عليه 
اسم صلاة» ولا حَدَّ للأكثر في ذلك وقائل هذا كافر مُشرك حلال الدم 
E‏ 
۲ - وقال الشاطبي كُأَنَهُ: (الاقتصار على الكتاب 


۶ 


رأي فوم لا خلاق 


)١(‏ (وّمثله مَعَهُ): أراد بذلك الستة ا ا انظر: صحيح البخاري» لابن بطال» 
(o^ /۱°*)‏ . 

(۲) رواه أحمد في المسندء »)۱۳۰/٤(‏ (ح۱۷۲۱۳)؛ وأبو داودء »)۲٠٠/٤(‏ 
(ح5104). 
وصححه اللا في صحيح سنن الى داود» (۳/ ۱۱۷)» (ح٤ .)51١‏ 

(۳) رواه الترمذي» (١/۳۸)ء‏ (ح٤٦٦۲)؛‏ والحاكمء في المستدرك»ء .)١9١/١(‏ 
(ح۳۷۱). 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» (۳/ ۰)٦٤‏ (ح55515). 

(6) رواه الشافعي في مسنده» (ص۲۳۳)؛ وأبو داود» »)۲٠٠/٤(‏ (ح0٥٠٦٤)؛‏ 
والترمذي» (1//0”)» (ح5777) وقال: (حسن صحيح). 
ر صححه ا في صحيح سنن 7 داود» (۱۱۸/۳)»› (ح06٠51).‏ 

(5) الإحكام في أصول الأحكام. .)۲٠۸/۲(‏ 
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لھم كاوهي عي E‏ على متيف علية دن أذ الككانية فيه ينان 
كل شيء » فاطرحوا أحكام ال فأداهم دلك إلى الانخلاع عن الجماعة» 
وتأويل القرآن على غير ما أنزل الله)”"' . 

۳ - ومثل ذلك جاء عن الشوكاني كُنْهُه حيث قال: ا 
RE CE‏ المطهرة» واستقلالها , بتشريع الأحكام رور دة ولا 
يُخالف في ذلك إلا مَنْ لا حط له في دين الإسلام)9©. 


۰ رقي ف ود انهم علا واي الميغدفةن مون القران 
ويعظمونه» وهذا باطل باتفاق أئمة المسلمين وعامّتهم؛ إذ أنهم بذلك إنما 
يجنون على القرآن ويُعظلون أحكامه» وإلا فأين تفصيلات الأحكام الكلية التي 
جاء بها القران: وآين أحكامه التشريعية التعبدية وأركانها ومواقفيتها وغير ذلك 
مما لا تجده إلا في الس النبوية؟! 


* المظهر الثاني : إنكار الاحتجاج بخبر الآحاد : 


ومن أساليب المبتدعة في هجر السْنَّة النبوية ما أحدثته المعتزلة ‏ 
القرن الثاني الهجري ‏ من إنكار الاحتجاج بخبر الآحاد» وعدم اعتباره من 
السَّنّة التي تضاف إلى النبي كل لأنه ‏ في زعمهم - لا يؤمّن فيه الكذب» 
وهو راي مبتدع مخالف لوجماع ال 

واه E E E E E ETE‏ 
لزنو نين فورض لكات ا1 ال ر ن كا ي الحدييف 
المتواتر وبين خبر الآحاد» ويحتجون بالمتواتر والآحاد في العقائد والأحكام 
على حد سواء. 


.)۳۲١ ۰۳۲٣ /٤( الموافقات»‎ )١( 


(۲) إرشاد الفحول إلى تحقيق علم اللأصول» ( ص۹٦‏ ) . 
)۳( انظر : 0 الاعتزال» (ص186١)؛‏ موفف المدرسة العقلية من الت النبوية› (۱/ 
57 ,؛.؛ السنَة النبوية ومطاعن المبتدعة فيها» (ص59١).‏ 
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إفادة خبر الواحد العلمَ اليقيني: 

خبر الواحد إذا تلقّته الأمة بالقبول فإنه يُفيد العلم اليقيني» وهو قول 
جماهير الأمة من المحدّثين والفقهاء» ومما جاء عن أهل العلم في ذلك : 

١‏ - قال ابن حزم ككنهُ: (فإِنَ جميع أهل الإسلام كانوا على قبول خبر 
الواحد الثقة عن النبي ية يجري على ذلك أهل كل فرقة في علمها؛ ؛ كأهل 
ال والخوارج› والشيعة» والقدرية› حتى حدث e‏ المعتزلة بعل المائة 
من التاريخ فخالفوا الإجماع في ذلك)"''. 


١‏ - وقال السمعاني ك#كّه: إن الخبر إذا صح عن رسول الله ية ورواه 
الثقات والأَئِمّة» وأسنده حَلفهم عن سَلَفِهم إلى رسول الله يلل وتلقّته الأمّة 
بالقبول؛ فإنه يوجب العِلْمَ فيما سبيله العلمء هذا قول عامة أهل الحديث. 
ال ون القا كمون على ا اذى ا ير 
الواحد لا يفيد العلم بحال» ولا بد من نْمَلِهِ بطريق التواتر لوقوع العلم به شيم 
اخترعَتّه القدرية والمعتزلة» وكان قصذهم ر 


۴ - ويُؤكد ذلك ابن أبي الور ادي كُلَنْةُ إذ يقول: (خبر الواحد إذا 
نلنقه اانه ها لشون همات به وتصديقاً له؛ يفيد العلم اليقيني عند جماهير 
ا وهو أحد قسمي المتواتر» ولم يكن بين سلف الأمّة في ذلك نزاع؛ 
كخبر عمر بن الخطاب ول : (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالئيّاتِ»ه”"... وكان رسول الله كله 
رل دُسُلَه آحادً ورل نه مع الآحاد ولم يكن المُرْسَلٌ إل وو 
نقبله؛ آي وا وقد قال تعالى: هو e EEE‏ 
ودين الْحَنّ ليظهره. عل الین ڪل [التوبة: ۳۳]» فلا بد أن يَحفط الله ج 
وبناټه على لقه؛ لتلا تبطل حججه وبیناته). 


.)٠١۸/١( الإحكام في أصول الأحكام»‎ )١( 

0ار لا ات الخدت( o‏ : 

(۳) رواه البخاري» واللفظ له (۳/۱). (ح١)؛‏ ومسلمء »)۱٥۱١/۳(‏ (ح۱۹۰۷). 
)٤(‏ شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز (ص۳۹۹» .)50٠‏ 
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* المظهر الثالث : تقديم العقل على النقل : 

قفن اليب الغ فى هجر ال ال رة ها" أحلاتقه المحعرلة دة 
القرن الثاني الهجري es Ee‏ 
وآرائهم» وكان لهم اش قد عو ياه رونا ESE EG‏ 
ورفضوا منها ما لا يتفق مع مذهبهم الباطل» ولو بلغت من الصحة والشهرة 
مبلغاً لا يُمكن معه التسليم بالإنكار» وادَّعوا بأن البراهين العقلية قطعيةٌ موجبة 
للعلم» وأنَّ أخبار الآحاد دونها في المنزلة؛ لأنها تُفيد الطّن ولا توجب 
العلم ! 

والسؤال المتبادر إلى الذهن: هل العقل يملك هذه المكانة وتلك المنزلة 
التي تُمكنه من قبول النص وردّه لمجرد أنه يُخالف مقاييسه؟! 

والإجابة: لاء فالعقل له حدوده ومجالهء والعقل آلة خلقها الله جل 
ومنحها الإنسان؛ كي يميز بها بين النافع والضار» والصالح والطالح» وليدرك 
بها حقيقة الأشياء» إلى غير ذلك من الإمكانات الهائلة التى منحها الله تعالى 
للعقل» ولكن رغم ذلك الج ال ES Cas‏ 
الخلاف قائماً غير محسوم عن طبيعة العقل؛ وهل يقصد به المخ الذي في 
الرأس؟ أم يُقصد به القلب الذي في الصدر؟ أم لا هذا ولا ذلك؟ وهل هو 
شيء مادي في الجسم؟ أم أنه لطيفة ربانية غير مدركة ولا مرئية كأنها إلهام؟ 

فإذا كان العقلٌ ذاه غيرَ قادر على إدراك ذاتِهء فأَنّى له أنْ يكون حَكماً 
على نصوص م نالت قداستها من. صاحبها وهو رسول الله ية الموحى 
إليه من ربهء والاق شل له والرسالة لمق ذاه فلماذا سَلْم له بالرسالة ولم 
ل اتات مر طبه سن ga‏ وأقوال.وأفعال» -وإن خالفث في الظاهر 
حُكمّه؟ إذ في حقيقة الأمر لا تناقض بين النقل والعقل . 

وكل ما هنالك أنَّ أصحاب هذا الرأي وثقوا في عقولهم أكثر مما يلزم» 
وأعطوا العقل فوق ما يستحق» فمالوا وجارواء فوقعوا في المحذور» وخرجوا 
عن جادة الأمور. 
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أنموذجان مما أنكره المبتدعة يعقولهم: 

أزوؤف ال اعات حه تمان بعال اليه واد 
المعتزلة لا لشيءٍ إلا أنها مُسْتِبِعدَةٌ من عقولهم القاصرة؛ بل تعسّفوا في إنكار 
بعض المسائل الثابتة بطريق التواتر؛ بدعوى أنها منقولة بطريق الآحاد'''» ومن 
ذلك : 

: إنكار الأحاديث الواردة في رؤية الله تعالى يوم القيامة‎ ١ 


والأحاديث الواردة في تمتع اله برؤية الله تعالى يوم القيامة لم ترو 
بطريق الأحاد. وهي تلان انيف هرف "كما" قال امه الود اه : (إن 
المحدثين يرووك في الرؤية أحاديتٌ كثيرة تزيد على ثمانين حديثاً عن لق كثير 
E E A‏ ۰ 

وبلغت هذه الأحاديث بمجموعها مبلعٌ التواتر» فلا مجال لإنكارها 
قطعاًء قال ابن كثير ك#: (وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله كلك في الدار الآخرة 
في ات الصحاح› من طرق فتواترة غدل اة الحديث: لا يمجن دَفْعها 
7 انا 

۲ - إنكار الأحاديث الواردة في حوض النبىّ كك : 

ولم يبالوا بالأحاديث المتواترة الواردة في إثبات حون النبيئّ كَل (وقد 
رواها 3 الصحابة خمسون تَمساً)“ . قال القرطبي كذَنْهُ: (أحاديث الحوض 
متواترة) ٠‏ وقال ابن كثير ك - في سياق حديثه عن نهر الكوثر : (وقد 
صح أصل هذا؛ بل قد تواتر من طريقٍ تفيد القطمٌّ عند كثير من أئمة الحديث» 
وكذلك و 


.)١78ص( انظر: السَّنَّةَ النبوية ومطاعن المبتدعة فيهاء‎ )١( 

200 الوص الا فالتا عن شة آي 'الفاسي 0111/5 

(۳) تفسير ابن كثيرء (۲۷۹/۸). 

(6) لقط اللآلىئ المتناثرة فى الأحاديث المتواترة» الزبيدي .)50١/١(‏ 

(5) نظم المتناثر من الحديث المتواتر» محمد بن جعفر الكتاني (ص578). 
0 تفر ابن كتيوه ۲/۸ 56): 
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وار دوا مِْلَ هذه الأحاديث؛ لأنهم قاسوها بمقاييس الحياة الدنياء 
ومقاييس عصرهم» وما يمكن لعقولهم إدراكه وفهمه» فحقيقة ربما صادمت 
بعضّ الأحاديث ‏ على هذه الشاكلة ‏ مقاييس الحياة الدنياء ولكن يوم 
القيامة له.مقايبس أخرى واغتبارات وستن لا يدركها عقلنا القاصرة ومن ثم 
كان لا بد من الانتصار للنص» ومثل هؤلاء لو قيل لهم - قبل ألف عام؛ 
بل مائة وعشرين عاماً: إن الإنسان سيصعد إلى سطح القمرء ويتنقّل بين 
أجرام السماء لعدوه ضربا من الخيال ولونا من الخبال» ولكن جاء الواقع 


ae A على‎ a ad 
بعا يو ود ! في‎ 


وفصوره. 
المظطلب: الكاتى 
إيثار الهوى وتحريف النصوص 

* أولا: إيثار الهوى على النصوص : 

لم تجتمع المبتدعة على شيء مثل اجتماعها على الا نقياد للهوى وإيثاره 
على النصوص الشرعية؛ حتى أصبح ذلك شعارهم ودثارهم» فهجروا الستة 
وألفوا البُعدَ عن الحق» والابتداع في الدّين» والتّطاول على نصوص الكتاب 
وال بالهوى والبهتان والكذب والتحريف› فقد (رد القدرية النصوصَّ 
الصريحة المحكمة فى قدرة الله على خلقه. وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم 
كو ة ور الجر الود ال ى الاق كن اة فادرا خارا 
فاعلاً بمشيئته . . . ورد الخوارج والمعتزلة النصوص الصريحة المُحكمة غاية 
الإحكام في ثبوت الشفاعة للعصاة وخروجهم من النار... وزد EE‏ 
الد الغ ا ك هن ا اع كلك رک قوق عد 
زوق الان التضوطة ات الضيييدة ال ك ب ا عند اد 
الآمة وعامّتها بالضرورة - في مدح الصحابة والثناء عليهم. ورضاء اللّه عنهم » 
ومغفرته لهم وتجاوزه عن سيئاتهم» ووجوب محبة الأمة واتباعهم لهمء. 
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واستغفارهم لهمء واقتدائهم بهم)”'". 
الرافضة أنموذجاً في رد النصوص بالهوى: 

من أساليب الرافضة في متابعة الهوى وردٌ النصوص الشرعية" ما 
يلي : 

١‏ - جعلوا الولاية لأهل البيت ون المحور الرئيس الذي تدور حوله 
أحكام مذهبهم الاعتقادية والعملية» ورفضوا الآلاف من أحاديث 
الصحابة ون؛ بل كمّروهم إلا سبعة عشر صحابياً وسمُوهم؛ بسبب مبايعتهم 

(والقاعدة العامة عندهم: أن مَنْ لم يُوالٍ عليّاً فقد خان وصيّة النبي يكل 
ونازع أئمة الحقٌّء فليس أهلاً للثقة والاعتماد)”". 

دإشامي ينيدا اللقيةاه ونا لاتفى الى :الل حت اموا '( أن کی من 
الأحاديث صدرت عن أهل البيت مُخالِفة لما يرون من حكم الشرع تقيّة؛ 
ليحفظوا الأنفسٌ والأعراض والأموال من سطوة خلفاء الجَور وولاتهمء فلا 
كنوك ف دنا Ca a‏ فريك للق العفظية عد .نا 
في أحاديثهم من تضارب واختلافٍ في نسبة الروايات إلى الأئمة. 

- اعتقادهم عصمة الأئمة؛ لذا أوجبوا على الناس طاعة الإمام 
المعصوم في حياة النبي بيه وبعد وفاته» وادَّعوا أنَّ مخالفته تورث الكفرٌ 
والفسق””'» ورووا ‏ على لسان الإمام موسى الكاظم - أنه قال: (لعن الله أبا 
حنيفة؛ كان يقول: قال عليٌء وقلت)» فمُخالِف الإمام في نظرهم ملعون! 


(۱) إعلام الموقعين عن رب العالمين» (۲/ 5980 .)5١5‏ 

(؟) انظر: السنة التبوية ومطاعن المبتدعة فيهاء (ضص٤١١).‏ 

(۳) الستة ومكانتها في التشريع الإسلامي» (ص١۳١).‏ 

(4) قواعد التحديث» الغريفي (ص١17١).‏ 

(5) انظر: الأصول من الكافي» محمد بن يعقوب الكليني (١/787)؟‏ تنقيح المقال» 
المامقانى /١(‏ 455). 

030( ااا الكافي› )۱/ (TAT‏ . 
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ومن أساليب المبتدعة في هجر السْتّة النبوية إظهارها للناس بصورة مُلفقة 
مزوّرة» عن طريق التحريف والتغيير والتبديل في الروايات؛ إِمَّا زيادة أو 
قبا و ديز كلم ا کن أو كليل جملة من الكلجاه ارون 
سياق الروايات وإخراجها بصورة تتنافى أصلاً مع ما كانت عليه عند 
المخدنيق .واد والح ت عند الاه مكتانب .ا حاف | لعابة: المبطلوت 
تحقيقها في كل حادثة أو حديث؛ إسناداً أو متناًء ومن نماذج التحريف في 
النصوص عند المبتدعة”''» ما يلي : 
أنموذنجان من تحريف النصوص 

: تحريف الرافضة‎ - ١ 

امتللأآت كتب الرافضة على اختلاف فنونها بالتحريف والتبديل لنصوص 
ال والسيرة النبوية» والافتراء على الأجلّة من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم اا وو أمثلة حرق الراففية وی الس ما فعله بعضهم 
في رماي دی ار کان 00 فقد رووه عن زرارة عن أبي جعفر الباقر 
بلفظ: ١بنِيَ‏ الإِسْلَامُ على حَمْسةٍ أشياء: الصلاة والزكاة والحج والصوم 
والولايةف قال رواو و وأ شيء من ذلك أفضل؟ فقال: (الولاية 
أفضل)”'' . 

واللفظ المعروف عن رسول الله كي هو: ١بنِيَ‏ الإسْلام على 
حَمْس ؛ شَهادة أَنْ لا لَه إلا اث - اال الث وَإِقَام الصَلاةء و 
الرَّكَاٍء وَالْحَحٌ وَصَوْم رَمَضَانَ)”" ٠‏ 

۲ - تحريف المعتزلة : 

ومثال ما حرفته المعتزلة حديث افتراق الأمة؛ حيث ذكروه في كتبهم 
)١(‏ انظر: السّنَّةَ النبوية ومطاعن المبتدعة فيهاء (ص١١١).‏ 


(۲) الأصول فخ لكا 047(7 : 
(۳) رواه البخاري» (۱۲/۱)» (ح۸)؛ ومسلمء »)٤٥/۱(‏ (ح5١).‏ 
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إسرائيل على ا وسبعين فرقة. وستفترق الى خا تلت وسبعين فرقة. 
برها وأتقاها الفئة المعتزلة)”'' . 


واللبط الصحيع المدوور عن رسول الله عة - في هذه 0-5 ؛ قوله: 
«كلها النّار إلا واخاة وهی : الحَمَاعَة)” 0 وفي لفظ : ما أنَا عَلَيْهِ 


وَاصحَابي»“ 
المطلب الثالث 
التأويل الباطل للنصوص 


من أساليب المبتدعة في هجر السنة تفريغ النصوص الشرعية من محتواها 
وإخراجها عن حقائقها مع الإقرار بلفظهاء وناو هاا وياد اطا اا هر 
عين الإلحاد والتحريف الذي کر آهل ا وإ ماه اد ا 
علنها. ناويل تغتير ال كل إن الكؤولة نون كلل التفوغة عدون كثيرا إلى 
مخالفة النص والإجماع فيما يذهبون إليه» وقد ذكر ابن القيم يث بأنه ينبغي 
(أَنْ يُفْهَمَ عن الرسول بيه مرادُه من غير غلوٌ ولا تقصير» فلا يُحمل كلامُّه ما 
لا يحتمله» ولا يقصر به عن مراده وما قَصَّدَّه من الهدى والبيان» وقد حصل 
بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدولٍ عن الصواب ما لا يعلمه 


إلا الله؛ بل سوءُ الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعةٍ وضلالة نشأت فى 
الإسلام ؛ بل هو أصل كل خطأ 52 الأصول والفروع. ولا يدها إن أضيف إليه 
سوءَ القصدء فيتفق سوءٌ الفهم في بعض الأشياء من المتبوع مع حَُسّنٍ قصله 
وسوءٍ القصدٍ من التابع» فيا محنة الدّين وأهله! والله المستعان. 


() .طبقات الفغترزلة» "ابن المرتضئ (18:/2) : 

(؟) رواه ابن ماجه» (۱۳۲۲/۲)» (ح۳۹۹۳). وصححه الألباني في صحيح سنن ابن 
ماجهء (0708/9). (ح7747). 

6 رواه الترمذي. )ل (ح۲۸°). و حسه الالياني في ی سنن الترمذي» 
)0(« (ح5141). 
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وهل أَوْقَعَ القدرية والمرجئة والخوارحَ والمعتزلة والجهمية والرّافضة 
وسائرٌ طوائف أهل البدع إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؛ حتى صار الدَّينٌ 
بأيدي أكثر الناس هو موجب هذه الإفهام! والذي فَهِمّه الصحابة ومَنْ تبعهم 
عن الله ورسوله فمهجورٌ لا يُلتفت إليه. ولا يرفع هؤلاء به رأساً)”"' . 

2 التأويل نوعان : صحيح › bS‏ 

أولاً: التأويل الصحيح: ما كان مستنداً إلى دليل مقبولٍ يُصَيّره راجحاً. 

وهو يلك مقبول سار عليه ااا والتابعون ومن بعدهم؛ حتى قال 
الرازي كدَنْهُ: (جميعٌ فِرقٍ الإسلام مُقِرُونَ بأنه لا بد من التأويل في بعض 
واه القر انو لاع 2 

والأصل الذي بنى عليه أهل السَّنّة منهجهم قائمٌ على : الفهم عن الله 
تعالى ورسوله یا على مرادٍ الله تعالى ومرادٍ رسوله كله فلا يتعدّون سنه 
رسول الله ية وهي المُبيّنة عن الله تعالى إلى غيرها؛ إذ أنه كَل صاجب 
الشريعة» وصاحبٌ الشيء أعرف الناس به» فمن السفه تركه إلى غيره ليدلنا 
عمًّا عنده» ولا يتعدّون سُنَّةَ رسول الله ية وما قَهمّه عنه الصحابة ونر إلى 
غيرهم» لا سيما وهم شهود عدول؛ شهدوا وسمعوا ووعوا عن رسول الله وك 
ما لم يتمكن منه غيرهم» هذا مع تزكية الله لهم وتعديل رسول الله كك لهم؛ 
كما أنهم هم حملة الشريعة إلى غيرهم» فحملوا الرسالة كاملة ونشروها في 
سائر أقطار الأرض» ومن الممتنع عقلاً أن يحمل الرسالةً مَنْ هو جاهل بهاء 
ومن نَم كان تأويل أهل الستَة تأويلاً مقبولاً متوافقاً مع ما لديهم من النصوص 
ومن القرائن . 

انياً: التأويل الفاسد: ما لم يستند إلى دليل أصلاًء أو ما كان دليله 
مرجوحاًء أو مساوياً للظاهر. 


.)٦۳ - الروح»› (ص"15‎ )١( 
.)"۲/۲( انظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول»‎ )۲( 
. )٦۷ص( اشا التقديس في علم الكلام»‎ (۳) 


أصول المبتدعة في هجر السُّنَّة ل 


وهذا النوع من التأويل هو الذي ذمّه السلف الصالح وحذروا منه» لذا فن 
أهل السنة يرفضونه ولا يقبلونه ؛ ا وإدراكهم لضرره؛ فبسببه قتِل 
عثمان وله وبسببه اعتزلت المعتزلة» وترفضت الرافضةً» وخرجت الخوارج”"'. 

انل المبتدعة «التأويل الفاسد» و لهحر السّنَة النبوية» والطعن 
فيهاء وكانوا فيه على قسمين : 


* القِسْم الأوّل: التأويل الباطني المنحرف : 

وهو الذى.يرق أن لكل ظاهرٍ من الألفاظ باطناًء ولكل تنزيل تأويلاً 
a‏ 

ذال اوی ا اق 1:1 زو ا ا ا ا 
الإسلام؛ بل هي من فرق المَجوس)“. وقال أيضاً: (وفي هذا بيان گذب 
الباطنية في دعواها؛ أن زعماءها مَخخصوصون بمعرفة أسرار الأشياء 
وخواصّهاء وقد بنا خروججهم عن جميع فرق الإسلام)“ 

فان كان دين الإسلام جاء للبشرية بأسرهاء وللناس كافة» فهل يجوز أن 
يُحْفِيَ الله 4# شيئاً من تعاليمه وأحكامه فلا يطَّلع عليها إلا الخواص؟! وهل 
يجوز أن الله تبارك وتعالى لا يُطلِع عليها رسوله ويُطلِع عليها غيرّه» وإذا كان 
ذلك كذلك» نكما أو اليه درا إن هى إلا:تخرصاتث حجيون 
وإرهاصات مفتون. 


/١( انظر: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء (١/۷۷)؛ الملل والنحلء‎ )١( 
eé 

() انظر: الملل والنحل» (۱۹۲/۱). 

)۳( ( الباطنية) : 0 بذلك؟ م أن لظواهر القران والسة بواطن» تجري في الظاهر 
مجرى الأب مخ القر با وغرضهم الأقصى إبطال الشرائع› وهم فرق كثيرة» منهم 
القرامطة» والإسماعيلية» وضرّرهم على الإسلام والمسلمين أعظم من ضرر لیرد 
والنصارى» والذّهريين؛ بل أعظم من ضرر الدّجال. انظر: الفرق بين الفرق» (ص 
0١‏ 5١")؛‏ فضائح الباطنية» أبو حامد الغزالي (ص١١‏ - .)١5‏ 

() الفرق بين الفرق» (ص6١).‏ )0( الفرق بين الفرق» (ص۲۹۹). 
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* نماذج من التأويل الباطني المنحرف: 

من أخطر مظاهر التأويل الباطني المنحرف: صَرْفُ النصوص عن 
ظواهرها بلا برهان» وتأويلها تأويلاً باطنياً مُتحلّلاً غير منضبط بقواعد اللغة 
وأصول الدّين» ومن نماذج التأويل الباطني المنحرف عند الإسماعيلية: 
والنصيرية» والفلاسفة» ما يلي : 

التموذج الأوّل: الاسماعيلية : 

وهي من أكثر الفِرق إيغالاً في القول بالباطن» وتحكييه في المصادر 
لاسا للشريعة :السلا 

والتأويل عند الاسماعيلية: (هو باطنٌ المعنى أو رمرُه أو جوهره» وهو 
حقيقة مُتسثّرة وراء لفظةٍ لا تدل عليهاء ومن هنا أعطى النظام الإسماعيلي 
الفكري صلاحية التفسير «للناطق»» ووهب صلاحية التأويل «للإمام»» فالاأوّل 
يمثل الشريعة والأحكام والفقه والقانون الظاهرء والثاني يُمثّل الحقيقةً والتأويل 
والفلبيقة والناط رودو "قل ممطلو ا تمعيدا در صناسيه اونا و بوجعلنا ملا 
صاب النأون )7 

ولا ريب أن الإسماعيلية تأثرت في مبادئها وتأويلاتها بمذاهب المجوس 
والنصارى ومعتقداتهم» وفي ذلك يقول ابن تيمية كأَنْهُ: (فإِن هؤلاء 
الإسماعيلية أخذوا من مذاهب الفرس» وقولهم بالأصلين: النور والظلمة» 
وغير ذلك أموراًء وأخذوا من مذاهب الروم من النصرانية وما كانوا عليه قبل 
النصرانية من مذهب اليونان» وقولهم بالنفس والعقل وغير ذلك أموراء 
ومزجوا هذا بهذاء وسموا ذلك باصطلاحهم: السابق والتالي» وجعلوه هو 
القلم واللوح» وأنَّ القلم هو العقل الذي يقول هؤلاء: إِنَّه أو المخلوقات» 
واحتجوا بحديث يُروى عن النبئ ية أنه قال: اول ما خلق الل العقلّ» قال 
له : أقبل فأقبل. فقال - أدير فأدیر» فقال : وعزتي ما تلقث خلقا أكرم على 
منك فبك آخذ وبك أعطي , وبك الثواب وبك العقاب» وهذا الحديث رواه 


(0) مقدمة كنات أساسن: التأويل»: التحمان بن خوت التهيمن (صض۷): 


بعض مَنْ صنّف في «فضائل العقل»؛ كداود بن المحبر ونحوه» وهو «حديث 
موضوع"'' كَذِبٌ على النبئ ية عند أهل المعرفة بالحديث)”'" . 

ومن الأحاديث التي أوّلتها الاسماعيلية : 

ما جاء في تأويلات الدّاعي شهاب الدين أبي فراس الديلمي - في شرح 
حديث: إن لله OPE OLE‏ إل وَاحِداً مَنْ أخصَامًا دَخَلَ 
الجَنَّة)7" : : (عَتّى بذلك الحدود المنصوبين لنشر أمر الله بين المستجيبين وهم 
تسعة وتسعون علداء فمن عرفهم وتولّاهم وأنزل لكل واحدٍ كيدا منزلته 
الموهوبة له وعَلِمَ أن المعبود بذلك هو الباري ك دونهم استحقٌّ المفاتحة» 
واطلق ل ان ره اا والتصرّف في علم الحقيقة في هذا العالمء 
ووجب له الثوابٌ الجزيل في مَعاده)“. 

ولا يخفى ما في هذا التأويل الباطل من التلاعب بالأحاديث النبوية 
الشريفة» وليٌ أعناق العبارات؛ لتكون خاضعة لما يعتقدون. 

النموذج الثاني: النصيرية : 

وهم من غلاة الرافضة»ء وقد أوّلوا النصوص الشرعية وَفقَّ مُقرّرات 
مذهبهم الباطني» القائل: بأنَ عليّاً قد خُصّصٌ بالتأويل» وأنَّ محمداً قد 
خصّصٌ بالتنزيل» فأوَّلوا العقائد والعبادات تأويلاً باطنيّاً بعيداً عن الفهم 
العقلي» والمنطق اللغوي؛ بما يودي إلى طمس الإسلام». وانحلال مبادئه 

ومن تلاعبهم بالألفاظ الواردة في الكتاب والسْنّةء قولهم: (إنَّ الصلوات 
الخمس عبارة عن خمسة أسماءء هي: على والحسن والحسين ومحسن 


)١(‏ انظر: الموضوعات» لابن الجوزي (١/75١)؛‏ اللآلئ المصنوعة فى الأحاديث 
العو ضوف :: للسيوطى 00 ال ا الو فى :الأ ادت ا 
ارا 0 7 ۰ 

(۲) منهاج السّنّة النبوية» (۸/۸). 

(۳) رواه البخاري» ,)071/١(‏ (ح٤۲۷۷)؛‏ ومسلمء اث بسك (ح1985). 

(4) الإيضاح» الداعي شهاب الدين أبو فراس» (ص57١‏ - .)١58‏ 
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وفاطمة» وأن ذِكْرَ هؤلاء الخمسة يُغني عن العُسل من الجنابة والوضوء وبقية 
الصلاة وواجباتهاء وأنَ الصوم هو حِفْظ السّر لثلاثين رجلا تمثلهم أيام 
رمضان» وثلاثين امرأة تمثلهنّ ليالي رمضان» وأمًا الزكاة فهي رمرٌ لسلمان 
الفارسي» . . . والحَجر الأسود رمز للمقداد بن عمروء والأشواط السبعة تمثيل 
ا السَبع الكبرى لفيضان العالم عن الغيب المطلق»ء وما الجهاد فهو 
صب اللعنات على الخصوم وإفشاء الس). 

بل إن العقائد النصيرية تدّعي : بان لكل عملء وکل قول تأويلاً خاصاً 
لا يعرفه إلا المشايخ الذين تعلّموا عن الأئمة! 

ومن الأحاديث التي أوَّلتها النصيرية 

حديث: هما نقصَ مَل عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةَ”''. فقد أوّلوه بما رووه عن 
المفضل بن عمر أنه قال: معناه: (ما نقص عِلَم مَنْ بذلّه لأهله) . 

وتأوّلوا الأيام اا اد اا كل ا ا اص نون كل 
شهر ثلاث يام َذَلِكَ صَوْمُ الدّهر 0 كَصَوْم الدَّهرِ»”". وقالوا: إنها حمزة بن 
ET‏ ا 0 

ولا ريب أنهم ضْلال فيما ذهبوا إليه من التأويل الباطل؛ بل قال ابن 
تة 05 د عن هؤلاء النضيرة الناطنة الذين يدعون عِلم الباطن -: (هَوّلاء 
الْقَوْم TT‏ ِالْنْصَيْرِية: هم وَسَائِرُ أَضْئَافٍ الْقَرَامِطَةَ البَاطبة افر و من الود 
وَالنَصَارَى ؛ بل وَأَكْمَرُ مِنْ كُثِيرٍ ض المشركين: وَضررهم عَلَى َم مَحَمَدٍ ويه 
أَعْظَم مِنْ ضَرَرٍ الْكْمَّارٍ الْمُحَارِبِينَ؛ مِثْلَ كُمَارٍ الئَتَارٍ والفرنج وَغَيْرِهِمْ؛ فَإِنَ 
هَؤُلاءِ يَتَظَاهَرُونَ ‏ عِنْدَ جَهّالٍ الْمُسْلِمِينَ - بال ع وَمُوَالاةٍ أَمْل الله ركه اذى 


.)١57” - ١57ص( النصيرية دراسة تحليلية» تقي شرف الدين‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي» (091//1)» (ح551946) وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي» (۲/ »)٥۳٤‏ (ح٣۲۳۲).‏ 

(۳) رواه البخاري» (۲/ »)٦۷٤‏ (ح7655). 


(4:) سبيل راحة الأرواح» أبو سعيد الطبراني» (ص*۷). 


الْحَقِيقَةٍ لا يُؤْمِنُونَ بألله ولا برَسُولِهء ولا بكتابي» وَلا بأَمْر ولا هي وَلا واب 
ولا عِقاب» ولا جَنَوٍ ولا تار ولا باح مِنَ الْمْْسَلِينَ كَل مُحَمَدٍ ب وَلا 
يا من e‏ السّالمة؛ ادون الله ورسوله E‏ عند غل 
لْمُْلِمِينَ يتَأَوَُوَهُ عَلَى أمُور يَفْتَرُونَهَا؛ يَدَعُونَ نها عِلْمْ البَاطِن)”" . 

النموذج الثالث: الفلاسفة : 

تأثر بعض الفلاسفة''' بالاتجاه الباطني في التأويل» فشرحوا النصوص 
الشرعية بالنظريات الفلسفية» وأفرطوا في ذلك حتى أخضعوا نصوص الكتاب 
الس راء الفليفة المخدعة. 

والتصور الفلسفي قائم على اعتقاد بأن النظريات الفلسفية هي حقائق 
يجب الايمان بهاء وهي براهين يقينية لا تقبل الشك» بينما ما يأتي من قبل 
الشريعة ليست حقائق قاطعةء إنما هي غايات علمية تُقرّبٍ الأمور العملية 
الحقيقية إلى أذهان الناس بقدر إمكانية فهمهم وإدراكه” . 

بل تزعم الفلاسفة بأنه يشترط أن يكون كلام النبي بيا رمزاًء وألفاظه 
إيماءً؛ ليتناسب مع عقول العامة وأذهانهم. أمّا التأويل الفلسفي فيراد به العودة 
بالنصوص ا ا ولا يستطيع الكشف عنها 
اشوا ا ف 

ومن لاقب الفلاسفة بالألفاظ لزازه في | الكتاب e‏ اا 


م 


جه 


- 45]. وف قوله کل في الح تمان ازب با 2 ع ا 


.)١19١  ١59/70( مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(0) (الفلاسفة): جمع متفلسف, والفلسفة ‏ بلسان اليونان: الحكمة. والفلاسفة طوائف 
متعددة . 
انظر: الملل والنحل» .)٥۸/۲(‏ 

(۳) انظر: تحصيل السعادة. للفارابى» (ص١4)؛‏ إثبات النبوة» لابن سينا (ص58). 

(8) انظر: إثبات النبوة» (ص۸٤).‏ 2 
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يله إل العناتظو 51م انق A O‏ بلع 
النبينُ محمد عن ريّه عر وجل أن للنار سبعة أبواب» وللجنة ثمانية أبواب» فإذ 
قد عُلِم أن الأشياء المُدركة» إما مدركة للجزئيات كالحواس الظاهرة» وهي 
خمسة» وإدراكها الصور مع الموادء أو مدركة متصورة بغير مواد كخزانة 
الحواس المسمّاة بالخيال» وقوة حاكمة عليها حكما غير واجب وهو الوهم. 
وقوة حاكمة واجباً وهو العقل» فذلك ثمانية» فإذا اجتمعت الثمانية أدَّت إلى 
السعادة السرمدية والدخول في الجنةء وإِنْ حصل سبعةٌ منها لا تستدمٌ إلا 
بالثامن أدّت إلى الشقاوة السرمدية» والمستعمل في اللغات أن الشيء المؤدّي 
إلى الشيء يسمّى باباًء فالسبعة المودّية إلى النار سمّيت أبواباً لهاء والثمانية 
المؤدّية إلى الجنة سميّت أبواباً له)”" . 

ولعلنا نلحظ ‏ مما تقدم: بأنَّ الإسماعيلية» والنصيرية» والفلاسفة» ومَنْ 
نحا نحوهم؛ كغلاة الصّوفية» يسيرون على نمط واحدٍ هدام لمقاصد الكتاب 
والشنة ومر اهما ذلك هو ما عرو عله تارمن أو شارت أو الاط. 


ويظهر لنا: أنها عدوى سرت إلى المسلمين من قدماء الفلاسفة» ثم 
تلقتها هذه الفِرّق بصدر رحب» وتقبّلتها بقَبولٍ حسن؛ لأنهم رأوا فيها عونا 
كبيراً على ترويج ن ونشر ضلالاتهم بين المسلمين". 

۹ وفيما تقدّم: ب تو نا تخطو الفوف الباطنية على العقيدة الإاسلامية؛ لذا 
حذر العلماءٌ من هذه ا الباطنية الضّالة ااك وروا غاا و 
هؤلاء العلماء الأفذاذ ‏ في هذا الميدان ے این حزم اه إذ يعو (اعلموا 
أن دين الله تعالى ظاهرٌ لا باطنَ فيه. راس ابم 6 E‏ 
مسامحة فيه واتهموا کل مَنْ يدعو أن يُتَِعَ بلا رهام وگل مَنَ اذّعى ل 
سرا وباطياء فهي دعاوّى ومخارق»› واعلموا أن رسول الله بل لم يكتم من 


(۱) رواه الببخاري› )۲/ TT) «(1V‏ 
9 الوسائل: الاين مسا (صل 0١۴ ٠‏ انط التفسير الروت :10/90 ): 
©9 انظرة التفسين والمفيرونء (۴6۸/6): 
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الشريعة كلمة فما فوقهاء ولا أطلعَ أخصٌّ الناس به؛ من زوجة أو ابنةٍ أو عم 
أو ابن عم أو صاحب على شيء من الشريعة كمه عن الأحمر وألا شود ورعاةٍ 
الغنم» ولا كان عنده 4# سر ولا رمرٌ ولا باطنْ غيرَ ما دعى ل 
إليهء ولو كتمهم شيئاً َم كه او ل ر 

فهؤلاء الباطنية يتحدّئون عن دين غير دين الإسلام» ويقولون عن نبيٌّ غير 

نبي الإسلام» فكلامهم هذا كفر صراح لا شك فيه» وهم لم يسقطوا هذا 
السقرنة لا عن چن ار عار رش إنما هو أمر مُدبّر ومشروع مُخطّلطء. مكر 
ال اا اراد م ع هدم الدين ونقض أركانه. 

ولكن هيهات هيهات لهم ذلك» فال تعالى E‏ دينه» بحفظه لكتابه 
وحفظه لسنة نبيه يه وقد مرت السنون تلو السنين» وتعاقبت القرون بعد 
القرون» ودين الله باق» وما عداه من فرق باطنية نجد منها شرذمة هنا وهناكء 
وقد دعمها الاحتلال الصليبي والقوى الاستعمارية رغبة منهم في استغلال 
أذنابهم الذين ربّاهم ‏ لهم قديماً ‏ سلفهم الطالح من النصارى والمجوس»› 
ولولا هذا الدعم لما سمعنا بهم شيئاً ولا عرفنا لهم وجوداً. فخطرهم كامن 
في كونهم ثغرات في الأمة يشن من خلالهم العدو هجماته على الأمة» فهم 
كالنار تحت الرماد» تهب وقتما شاء الأعداء بالأمة أمرأ؛ مسخرين لهم خدمة 
لأغراضهم» والتاريخ يثبت والواقع يدق وقى الله الأمة شرّهم وحماها من 
* القِسّم الآخر: التأويل الظاهري المنحرف: 

وهو الذي يحتالٌ أصحابه على صرف اللّفظ عن ظاهره إلى معنّى فيه 
ل غير مقبول» إذا أَحَسُّوا أن النّصّ يُصادِمٌ مذهبّهم الباطل . 

قال الشاطبي كُأَدْه: (كل خارج عن السنّة ممن يدعي الدخول فيهاء 


)١(‏ الفصل فى الملل والأهواء والنحل.  9١/7(‏ 47)؛ السّنَّةَ النبوية ومطاعن المبتدعة 
فىها› ( ص۹۹٦‏ ۲) . 
62 انظر : التفشر والمفسرون» محمد حسين الذهبي )1/ (YAT‏ . 


EE‏ هجر الس النبوية بين القدماء والمعاصرين 


والكون من أا ي له من تکلف فى معدلا ل ا على کرات 
مسائلهم» وإِلّا كذّبّ اظراحُها دعواهب). 


* نماذج من التأويل الظاهري المنحرف: 

من أخطر مظاهر التأويل الظاهري المُنحرف: حرص المبتدعة على 
اا نفسو ق د ا E‏ لحترا أن اف بترا فق 
مع مذهبهم الباطل؛ لجأوا إلى التأويل الخالي من الضوابط اللغوية والشرعية› 
حتى تتلاءم النصوص مع أهوائهم وأغراضهم» ومن نماذج التأويل الظاهري 
المنحرف عند الخوارج» والرافضة» والمعتزلة» ما يلي : 

الثموذج الأوّل: الخوارج : 

الخوارج ‏ كسائر المبتدعة ‏ لا يلتزمون بضوابط التأويل» ويحاولون 
تأويل النصوص وإخضاعها لِمَا يشاءون من غايات وأغراض وأهواءء فها هو 
أحد مفسّريهم من الإباضية» يؤوّل منقبة عثمان بن عفان ونه في تجهيز جيش 
العسرة تأويلاً فاسداً؛ نصرةً لمذهبه الفاسدء ففي قول النبيت كَكهِ: «مَا ضَرَّ 
عا اا ا ال قول قن تأويل الحديث: (فإن صح ذلك؛ 
فمعنى ذلك: الدعاءٌ له بالخيرء لا القطعٌ بأنه من أهل الجنة. .. وإنما قلت 
ذلك؛ لأخبار سوءٍ وردث فيه عن رسول الله يه ''. فتأمّل كيف يتمسّك 
بالأحاديث الموضوعة المكذوبة الطاعنة في هذا الصحابي الجليل المُبشّر 
بالجنة؛ إرضاءً لهواه المضاد للحق . 

التموذج الثاني : الرافضة : 

وهم كما أسلفنا ‏ من أكذب الفرق والطوائف؛ لذا لم يتورّعوا في 


60 الاعتصام» (١5/؟7١5١).‏ 

(0) رواه الترمذي» (440/7). (ح5057) وقال: حديث حسن. وحسنه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي» (۳/ 10۱1( Te)‏ 

© هميان راد إلى دان العافت محمد بن يوست اطفيكس (/7)015 انظر 2 افير 
والمسرون 057/501 
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تأويل الأحاديث تأويلاً منحرفاً عن مقاصد الشريعة وأحكامها المباركة. 

فمن تأويلاتهم الباطلة : أنهم راون بالمسح على القدمين في الوضوءء 
ويُتكرون جواز المسح على الخُمَين» مخالفين بذلك الكتاب والسّنّةَ وما أجمع 
عليه السلف والخلف؛ حتى قال النووي اه : (روی المسح لا 
خلائق لا يُخْصَون من الصحابة» قال الحسن البصري #: حدّئني سبعون 
من أصحاب رسول الله ية أن رسول الله ية كان يمسح على الحُمّين)”"' . 

فقد اعت الرافضة بأنه (لم يُعرف للنبئّ حف إلا خف أهداه ااي 
وكان مَوضِعٌ ظهر القدمين منه مشقوقاًء فمسح النبئ بي على رجليه وعليه 
حُفَاهء فقال الناس: إنه مسح على خفيه)'. 

ومن تأويلاتهم الباطلة: ما أوردوه في معنى قول النبئ بيه لعل طن - 
لما جاءه وَهْوَّ مُضْطَْجِمٌ , قَدْ سَقَطَ رِدَاؤٌةُ عَنْ E‏ ل مر 


. اعنم رفول اقم ابا 5 تراب قم أبا : تراب‎ Ty 


فقد زعموا أن المقصود بذلك» هو جَعْل على م ر الأرض. 
كر E‏ كلها يدلاو ويه رن قتعا Oa‏ 

e‏ ا المكدهةت إن وحدوا دين ل يتّفْقَ مع مذهبهم 
امكل حاولوا ير منه بشتى الوسائل» ولا ساغدون بالا عات النبوية 
إلا إذا كانت موافقةً لمبادئهم التي يؤمنون بهاء إلا أنهم أحياناً يحملهم شهرة 
الحديك أو قرة الالال خد آهل ا - على التأويل الباطل الموافق 
لمذهبهم. فيعبرون عن ذلك : أن تأؤيلة ا لو اا شوته . 


»)٤۸/١( انظر: صحيح البخاري»‎ .)١15/”( شرح النووي على صحيح مسلمء‎ )١( 
.)5١:ح(‎ 

(0) الصافي في تفسير القرآن الكريم» ملا محسن الكاشي (۲/ 575). 

(۳) رواه البخاري» ,)9١/١(‏ (ح١55).‏ 

(4) معاني الأخبارء ابن بابويه القمي (ص١١١).‏ 
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ا هي رر ا ال في ا ا لأ ن 
في تأويله بالباطل تبعاً لموقفهم المُنكر لرؤية الله تعالى في الآخرة» فقد ذكر 
القاضي عبد الجبار الهمداني ‏ في تأويله لحديث جَرِيرٍ ذه قَالَ: كنا عِنْدَ 
النْبِىَ ية فَنَظرَ إلى لحمل ليله ينو اللدذريت فال إنكُمْ سرون ربكا ؛ كما 
تَرَونَ مَذَا الْقَمَىَ لا فاو في E E)‏ يدحا فل دلوا 3 أن 
خبر و لو صمٌ؛ لكان له تأويل سليمٌ على قولناء وهو أنه أراد بقوله: 
اسَتَرَونَ ربکا «اتعلمون ربكم)؛ لان الرؤية قد تكون بمعنى العلم في اللغة» 
يبن ذلك قوله جل وعلا: ##أَلمَ ر كت فَعَلَ ك باد 42 [الفجر: 701" . 

نكن أن بكو لقع ليكول الخال كا معام فى لقف غ و 
عَبْدِ الله ضله مرفوعاً: (إِنّكُمْ سََرَوْنَ رَبَكُمْ انا" . أليس العَيَانُ عند آهل 
اللغة والعقل مما يمتنع تأويلّه بالعلم؟ فهل نأخذ بتفسير النبت يلد أم بالتأويل 
الفانيك لمع٠‏ 

يلاحظ على المَؤولة من المذاهب والفرق أنهم يعمدون إلى نصوص 
السْنّة؛ فيصرفونها عمّا وْضِعَتٌ له» ويؤوّلونها تأويلاً يُوافق مذاهبهم؛ لِيُظهروا 
لك خا لل ورغ قيهن ونصيرة لها وهم على العكس إنما يبغضونها 
وورقتون عا ووعدار فنا ee‏ هذا 

كما يلاحظ عليهم اختلافهم في آليات التأويل ومنطلقاته وأهدافه» فتأويل 
المتفلسف والباطني يغلب عليه الطابع الخيالي» وتأويل الرافضي يغلب عليه 
الطابع السياسي المرتبط بالإمامة التي هي روح الدين وعماده عندهم» وتأويل 
المعتزلي يغلب عليه الطابع العقلاني المحضء إلى آخر ذلك من فرق ومذاهبَ 
هدّامة» وكأنّهم اتفقوا فيما بينهم أن يتقاسموا الناس» فيجد كل صاحب هوّى 
هواه في فِرقةٍ منهم» فمَنْ كان يهوى الخيالَ؛ سرح مع المُتصوّفة الصُلّال 


)١(‏ رواه البخاري» ,.)١١١/١(‏ (ح6007). 

© القع ف ابوات الوخد والعدل؛ ۴١/57‏ اله السوية ومطا عن اليكدعة فهاء 
(ص۲۸۹). 

(۳) رواه البخاري» (۳/ »)۱٥۰۰‏ (ح٥۲٥۷).‏ 
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-ه 


ومَنْ كان يُعلى من شأن العقل وظنّ بنفسه امتلاك عقل فتاك؛ وجد الاعتزال» 
و ان رس الى ol O‏ 
وله علماؤه الذين بهم حمى الله حوزته» وأتم نعمته على البشرية بعد موت نبيه 
الكريم ية فظل الإسلامُ صرحاً شامخاًء ظاهراً على الدين كله ولو كره 
الكافرون. 


الآثار الخطيرة للتأويل الباطل للنصوص : 

المبتدعة في تأويلاتهم الباطلة ‏ الباطنية والظاهرية ‏ لا يُعطلون النصوص 
الشرعية فحسب؛ بل يجمعون إلى ذلك آثارا خطيرة» ومحاذيرٌ شنيعة» وقد ذكر 
ابن القيم كل أنَّ هؤلاء المبتدعة ‏ بتأويلاتهم الباطلة (جَمَّعوا بين أربعة 
محاذير : 

أولاً: اعتقادُهم أنَّ ظاهِرَ كلام الله تعالى ورسوله يكل محال باطل . 

ايا ر خان الع مدهب غل ت ال اللي ن ب 
ولا يليق 3 المحم 

الثاً: نسبَةُ المُتكلّم الكامل العلم. الكامل البيان. لام النصح؛ إلى ضِدٌ 
البيان الات والإرشاد. . . ولا ريب عند كل عاقلٍ أن ذلك يتضمّن أنهم 
كانوا أعلم منه» أو أفصحَ» أو أنصح للناس . 

رابعاً: تلاعبهم بالنصوص وانتهاك حرماتها. فلو رأينها وهم يلوكونها 
بأفواههم» وقد حَلْتْ بها المَثلات» وتلاعبت بها أمواح التأويلات» وتقاذفت 
بها رياح الآراء» وَاحْتَوَشَنْها رماح الأهواء» ونادى عليها أهل التأويل في 
سوق ١مَنْ‏ يزيد» فبذل كل واحدٍ في ثمنها من الاك ما يريد» فلو شاهدتها 
بينهم وقد تخطفتها أيدي الاحتماللات» ثم و كاتف نطلل بأنواع 
الإشكالات» وعُزلت عن سُلطة اليقين» وجُعِلَت تحت حُكم تأويل الجاهلين 
تاشت ع 

فلا إل 7 لله وال أكبر» كم هُدِمَتُْ بهذه المعاول من معاقل الإيمان. 
و اويا حمر قات اسن والقران. . 


E‏ هجر السّئَّةَ النبوية بين القدماء والمعاصرين 


ومَنْ نَظْرَ في التأويلات المخالفة لحقائق النصوص؛ رأى من ذلك ما 

يُضْحِكُ عَبَباء ويُبكي حُزناء ويِثِيرٌ حَميّةَ للنصوص وعَضَباً)”'" . 
المطلب الرابع 
الوضع في الحديث 

البدعة سبب رئيس للوضع في الحديث؛ ومن أهم العوامل التي أدت إلى 
نشوء حركة الوضع في الحديث: الزندقة والعداوة للإسلام» ونصرة المذاهب 
والأهواء» والعصبية للمدن والأجناس والآئمة». والتهاون من الجهلة 
والقَصّاص» والتّقرب للخلفاء والسلاطين» وغير ذلك من الأغراض الدنيوية 
a E‏ فاق أن الرفعة كا نع سيا 
رسا في عمل كثير من الوضاعين› وتذاول الا اديت المراضوعة» فهي من 
أكبر العوامل خطراً وأعمقها أثراً" ولذا قال أبو الفضل الهمداني - مبيّنا 
خطر المبتدعة» وانتشار البدع على الإسلام -: (مبتدعة الإسلام والواضعون 
للأحاديث أشد من الملحدين؛ لأن الملحدين قصدوا إفساد الدين من خارج» 
وهؤلاء قصدوا إفساده من داخل . 

فهم كأهل بلدٍ سعوا في إفساد أحواله» والملحدون كالحاضرين من خارج. 
فالدّخلاء يفتحون الحصنء فهم شر على الإسلام من غير الملابسين له)””" . 


* مقاصد المبتدعة في الوضع : 

لما كانت البدعة؛ هي إدخال ما ليس في الدين إليه» فكان لا بد لهم 
لتمرير بدعتهم أن يستشهدوا لهاء ولمًّا عصى عليهم القرآن لجؤوا إلى السَنَّة 
فوضعوا الأحاديتٌ التي توافق بدعتهم التي يدعون إليها؛ لذا فمن أخطر ما 
فعلت المبتدعة أنهم روّجوا لبدعهم بإباحتهم الكذب في الحديث» فازدادت 


© لاعن السا على الجحيهية والمخطلة» 1413055 )متضي فا سير 
(؟) انظر: السّئَّة النبوية ومطاعن المبتدعة فيهاء» (ص8١7).‏ 
(۳) الموضوعات» لابن الجوزي .)5١/١(‏ 
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كمية الأحاديث الموضوعة» وكان لهؤلاء المبتدعة أغراض فاسدة: 
أ- وضع الأحاديث بقصد الانتصار لبدعهم وتأييد e‏ 
ب - الثناء على رؤوسها وشيوخها؛ لينخدع , بعض المغمّلين بهم ويتورّط 
في اتباعهم . 
- ذم الطوائف التي تُعارضها . 
د - تلويث سمعة المخالفين لهم» وإظهارهم أمام الناس بما لا يليق 
هم ٠‏ 


32 # مادج من الوضع في الحديث : 
من نماذج الوضع عند المبتدعة ما كر 


أولاً: نماذج من وضع الرافضة: 

دأبت الرافضة على الكذب والافتراء والوضع في الحديث؛ فوضعوا 
الأحاديث الكثيرة في أفضلية على دنه على غيره من الصحابة و#ين» وأنه خلق 
من مادة خاصة حباه الله تعالى 59 کون الوَصِيَ بعد ختم النبوة» ويكون 
المنكرون لوصايته من أصحاب الجحيم» ومن أمثلة الوضع في الحديث عند 
الرافضة : 

E‏ الى للد كر 

وعديية::: علق الل نيا عن انور تباي انب ا الدتيا را ريون النن 
عام لاد لمرو را اوراس لاو را الي م ار 
اا عاق غ وای 

ys‏ السب سيره الله يقول لعليٌ وله أكثر من 
عشر مرّات: (يا علي! إنك والأوصياءُ من بعدك أعرافٌ بين الجنة لار ل 


.)١55١0ص( انظر: المصدر السابق»‎ )١( 
.)358/١( الموضوعات»‎ .»)۳۰١ /۱( اللآلع المصنوعة»‎ »)07/١( تنزيه الشريعة»‎ )۲( 
.)505/١( تنزيه الشريعة»‎ )۳( 
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مدعل ا القن ع وف عيدو را ر العان لان انكرت 
ا 012 
Ss‏ 

ومن الأحاديث الموضوعة التي تخدم مبادئ الرافضة: حديث: (لا إِيمَان 
يا 

ومن كذبهم على رسول الله عد : (إذا رأيتم معاوية يخطب على منبري 
ا 

واتفق أهل العلم على أنَّ الرافضة أسرفوا في وضع الحديث حتى نقل 
أبو يعلى الخليلى يبه عن بعض الحفاظ قوله: (تأَمَّلتٌ ما وضعه أهل الكوفة 
في فضائل عليٌّ وأهل بيته فزاد على ثلاثمائة ألف)”*'» وعلق ابن القيم كا 
على ذلكء فقال: (ولاا تستبعد هذا؛ فإنك لو تَتَبَعْتَ ما عندهم من ذلك 
لوحدف الام كما قال 


ثانياً: أنموذج من وضع القدرية: 

روى زهير بن معاوية قال: أخبرنا محرز أبو رجاء ‏ وكان يرى رأي 
ادراب مه :تقال ل توووا تعن حو هر أهل افر اة وا 
كنا نضع الأحاديث ندخل بها الناسَ في القدر نحتسبٌ بهاء ولقد أدخلتُ في 
القدر أربعة آلاف من الناس» قال زهير: فقلت له: كيف تصنع بِمَنْ أدخلتهم؟ 
قال: هو ذا أخرجهم الأول فالأول)” . 


ثالثا: أنموذج من وضع الجهمية: 
ما وضعه بعض الجهمية على رسول الله ئة أنه قال: «لا ينبغى لأحدٍ أن 


(۱) تفسير العياشي» (۱۸/۲). فس الاش :)١771/1(‏ 

E ENN GG 180/101 E 
.)٤١۷ص( الموضوعة»‎ 

(:) الإرشاد فى معرفة علماء الحديث» الخليل بن عبد الله القزوينى .)٤١١/١(‏ 

© ال را ن الو ا( ٠‏ 

(7) الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم (۳۲/۲۔ ۳). 
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يرى الله في الدنيا ولا في الآخرة»“ 


رابعاً: أنموذج من وضع المرجئة: 

ا بيش ابرجلا لين ا 11/7 10 «إنَّ أمّتي على الخير ما 
لم يتحوّلوا عن القبلة» ولم يستثنوا في إيمانهم)”" 
خافشا: أنموذج من وضع المُحسّمة: 

ما وضعه بعض المجسّمة على رسول الله عة أنه قال: (إِنَّ الله ينزل 
في كلّ ليلة جمعة إلى دار الدنيا في ستمائة ألف ملك؛ فيجلس على كرسي 
من نورء وبين يديه لوح من ياقوتة حمراءء فيها أسماء مَنْ يُثبت الرؤية 
والكيفيةً والصورة من أمّةِ محمد بي فيباهي بهم الملائكة» ويقول - تبارك 
وتعالى: هؤلاء ي الذين لم جحَدوني› وأقاموا ب نبيي ) ولم يخافوا 
في الله لومة لاد ئم» أشهدكم يا ملائكتي - وعزتي وجلالي - لأدخلنهم الحنة 
ا 

فهؤلاء المجسّمة لا يستحيون من الله تعالى» ولا يخافون من عذابه في 
افترائهم الكذب عليه 8 ثم على رسوله وَكة. 
سادسا: الوضع عند خصوم المبتدعة: 

كان وضع الحديث من قبل الرافضة باعثاً لبعض الجهلة والحمقى على 
الكذب المُتعمّد على النبي بيا فنسبوا إليه أحاديث مكذوبة موضوعة في 
تفضيل أبي بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» ومعاوية بن 
أبي سفيان و » وكل هؤلاء جميعاً خارجون عن جادة الصواب» ولا يشفع 


الصحابة الكرام و من فضائل تة في الكتاب ال الصححة وفي ذلك 


.)5١0 /0( درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 
.)55/١( الل المصنوعة.‎ (۳٥ /۱( هال الموضوعات›‎ /١( تنزيه الشريعة.‎ 6 
.)١5٠١ /١( تنزيه الشريعة›‎ (۳) 
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يقول ابن الجوزي كلهُ: (قد تعصّب قوم لا خلاق لهم يدّعون الكّمسك 
بِالسّنّة: فوضعوا لأبي بكر فضائلء وفيهم مَنْ فَصَدّ مُعارضة الرافضة بما 
وضعت لعليّ وليه وكلا الفريقين على الخطأء وذانِكَ السّيدان عَيِيّان 
ا لمعي الصريكة حكن ا ق 

وقال - في موضع آخر: (قد تعصّب قومٌ ممن يدعي السّنّة: فوضعوا 
في فضل معاوية بن أبي سفيان ذه أحاديث؛ لِيُغضبوا الرافضة» وتعصّب 
قوم من الرافضة فوضعوا في ذَمّه أحاديث» وكلا الفريقين على الخطأ 
القبيح)”'. 

وهنا لنا وقفة خاصة مع «الحديث الموضوع» وأهل الوضع؛ فهؤلاء 
الوَضّاعون على اختلاف مذاهبهم وتعدَّدٍ مشاربهم وافقوا أهلّ الكتاب من 
اليهود والنصارى حينما شرعوا من الدين لأقوامهم ما لم يأذن به الله» فأدخلوا 
فيه ما ليس منه» فحالهم كحال أهل الكتاب يلوون ألسنتهم لتحسبوه من 
الکتاتب» وليس منه في شيء . 

ولذ كان الله تعالى قد ذم أهل الكتاب بفعلهم هذاء فقال تعالى: يتاه 

لكتلب لم تليسوت الح بالطل وتكلمو الْحقَّ وشم تعكمون (0)» [آل عمران: ١۷]ء‏ 
تد ف تن سار على هدبهم واقندی يفعلهم فقال سبحان مستكرا : اقل من حرم 
زِيسَة أله لق ا عادو وَاَلطْبَبَتِ ص e‏ [الأعراف: 7"]. 


فإن قال قائل: ما علاقة هذا بالسْنّة والوضع فيها؟ فنقول لهم: وهل 
و القران مجمله ومفصّله. وخاصه. وعامه» وأحکامه» وناسخه 
5-057 إلا ا وهل 0 القران إلا الس فالزيادة فيها زيادة في القرآن» 
والنقص منها نقص من القرآن» وكلاهما مذموم غير محمود. 

وهكذا يأتي الوضع في السّنَّة متأثراً بأهل الكتاب» فهو من الأثر السيى 
والتأثير الباطل» تأر بهم مَنْ كان في قلبه هرّى وميل عن الحق . 


)۱( الموضوعات› HAD‏ €“ (. (۲( المصدر نفسه » (؟6/5١).‏ 
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المكللت: ال اسن 
ا 
التجريح أمر خطيرٌ اتبعه جميع الطوائف والفرق المبتدعة في الإسلام؛ 
والتجريح الذي اتّبعوه لم يسلم منه حتى أفضل الخلق» وهم الأنبياء - عليهم 
ال الفا ات وارك العا ا عن أن هل مو دوه 
الفضلء وهم الصحابة والتابعون وعلماء الدّين الربانيون؛ وهذا التجريح في 
الأشخاص الذين تَقَلوا الدّين كان ضرورة مُلِحَة لهم؛ حتى يستكملوا بناء 
مذهبهم ومنهجهم» وإلا لو أنهم شهدوا لهم بالفضل والعلم لَمَا جازت لهم 
مخالفتهم» فكان التجريح خطوة أولى في مسيرتهم الضالة» تبعتها خطوات» 
ومنها رد الحديث بناء على تجريح مَنْ نقلوه» والشك في كتب الستة لاتهامهم 
3 الثوها» ا 
N AEE‏ درو ومى المشدعة اغبي اميد نا لقي عن 
قادتهم إلى منزلقات خطرة ومهالك مؤكدة» ومن ذلك التجريح في مقام 
النبوة» ولقد حذر القرآن الكريم من إيذاء النبئّ بالقول أو الفعل؛ كما في 
قوله تعالى : لي يوذو ْول آلو هج عاب أ [التوبة: 057١‏ فما بالك 
بالتجريح في مقام النبوة! ومن أسلوب المبتدعة في التجريح: التجريح في 
الصحابة نقَّلَة السنةء أو التجريح في المحدثين» أو التجريح في كتب 
الخلايف:: وأسلوت التجريح علامة واضحة من علامات أهل البدع» وفي 
ذلك يقول أبو حاتم الرازي كُلَنهُ: (علامة أهل البدع الوقيعة في أهل 
الأثر)“. وقال أحمد بن سنان القطان ك: (ليس في الدنيا مُبتدع إلا وهو 
يض أهل الحديث» فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوةٌ الحديث من قلبه)"» 
ونكتفي في هذا المقام بذكر نماذج من تجريح المبتدعة في مقام النبوة خشية 
الإطالة. 


.)١9١٠ص( العلو للعلى الغفار» محمد بن أحمد الذهبى‎ )١( 
.)١59 شرف أصحاب الحديث» الخطيب البغدادي (ص۱۸۷)» (رقم‎ )۲( 
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2 نماذج من التجريح في مقام النبوة : 

من نماذج تجريح المبتدعة في مقام النبوة» ما يلي"'': 

التموذج الأوّل: الخوارج : 

بعض الخوارج: جرّزوا على الأنبياء ارتكاب الكبائر» ودعوا إلى عدم 
الالتفات للسّئّة المخالفة لظاهر القرآن الكريم وإن كانت متواترة؛ فلا يرجمون 
الزاني» ولا يقطعون يد السارق فيما قل أو كثر كما هو ظاهر الآية» وزعم 
يزيد بن أنيسة الخارجي: أن الله تعالى سيبعث رسولاً من العجم» ويترك 
شريعة المصطفى بيه ويكون على ملة الصابئة المذكورة في القرآن الكريو"'"' . 

التموذج الثاني: الرافضة : 

زعم «نعمة الله الموسوي» الجزائري الرافضي: أن الأئمة أفضل من 
أولي العزم من الرسل» وزعم «هشام بن الحكم» الرافضي: أن الرسول جائرٌ 
عليه أن يعصي الله تعالى» وأنه قد عصى في أخذ الفداء يوم بدرء وأما الأئمة 
فلا يجوز ذلك عليهم؛ لأنْ الرسول إذا عصى فالوحي يأتيه من قَبَل الله 
والأئمة لا يوحي إليهم» وهم معصومونء فلا يجوز عليهم أن يسهوا أو 
يغلطواء وإنْ جاز على الرسول العصيان ". 

النموذج الثالث: الإسماعيلية : 

يعتقد الإسماعيلية: أن رسالة النبيّ يل قد انتهت بظهور محمد بن 
إسماعيل بن جعفرء وبعضهم يزعم: أن النبي بي لم بلغ الرسالة كاملة؛ لأنه 
لين قادرا :على ذلك إذ الشريعة ‏ عندهم ‏ ظاهر وباطن» ومنهم: مَنْ يُصرّح 
بالطعن والسب في مقام النبوة والمجاهرة في شتم الأنبياء» وبعضهم يزعم: أن 


)١(‏ انظر: السَّنّة النبوية ومطاعن المبتدعة فيهاء (ص775). 

(۲) انظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول» ابن تيمية (ص175١)؛‏ الفرق بين الفرق» 
(ص”757)؛ الملل والنئحل» .)۱۸۳/١(‏ 

(۳) انظر: الأنوار النعمانية» نعمة الله الموسوي» (ص١3)؛‏ مقالات الإسلاميين؛ /١(‏ 
ok‏ 
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النبي ييه ربّما أخطأ في تبليغ بعض الآيات القرآنية” . 

النموذج الرابع: المعتزلة 

تأنْر فريقٌ من المعتزلة بآراء الفلاسفة ومباحثهم العقلية؛ حتى وُجد فيهم: 
مَنْ أنكر أن تكون النبوة اصطفاءًء وزعم: أنها جزاءٌ على عمل الأنبياء. 
وبعضهم: جوّرَ على الأنبياء ارتكاب المعاصي الصغائر» بل أجمع المعتزلة : 
على أن ل > سواء مَنْ بلعه خَبَّر الرسول ومَنْ لم 
يبلغه» فعدم بلوغ الدعوة ليس عذراً لصاحبه؛ لتقصيره في إعمال عقله كي 
يصل إلى الحقيقة ويوّحد الله تعالى . 

وقد تورّط الزمخشري ‏ صاحب «الكشاف» ‏ بسبب بدعته الاعتزالية في 
عباراتٍ لم تكن لائقة في معرض حديثه عن مقام رسول الله يو منها: قوله - 
فق سط اي لرن الول كان .روسل اله كله اف بالل ر ا في 
قطيفة» فنبّه ونودي بما يهجن إليه الحالة التي كان عليها من التزمل في قطيفته. 
واستعداده للاستثقال في النوم. كما يفعله مَنْ لا يهمه أمرء ولا يعنيه شأن. 
وفي أمثالهم : 

أوودقا افد وسعد يها ماھ اا ور اعرالا 

o E a NS‏ بان 
يختار على الهُجود التَّهجدء وعلى التزمل التشمرء والتخفف للعبادة والمجاهدة 
في اله . 

وأنكر ابن المنير كه - في حاشية كتاب «الكشاف» ‏ ما قاله 
الزمخشري› وا قائلاً : (قوله : أن نداءه بذلك تهجين للحالة التي ذكر أنه 
كان عليها»» واستشهاده بالأبيات المذكورة؛ فخطأ TY‏ ادر 

عادة نطاب الله تعالى له في الإكرام والاحترام؛ عَلِمَّ بطلان ما تخيله 


)١(‏ انظر: الأنوار اللطيفة» الداعي طاهر بن إبراهيم الحارثي» (ص١١17١)؛‏ أساس 
التأويل» النعمان بن حيون التميمي» (ص١۳)؛‏ الفرق بين الفرق» (ص١3).‏ 
(5): الكشاف» (4/ 081-581 ). 
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الزمخشري» فقد قال العلماء: أنه 00 باسمه E‏ دللكة مق 
فا تة درن مار الفا إكزاما له وتشر : د واس ها فة على ذلك بأبنات 
قيلت ذمَّاً في حفاة من الرعاء فأنا أبرأ امو لقم ا 
وأنكر عليه أيضاً تاج الدين السبكي َه فقال: (واعلم أن كتاب 
الكشاف كتابٌ عظيم في بابه» ومصئفه إمام في فنْه؛ إلا أنه رجل 5 
متحاهر ببدعته» يضع من قدر النبوة كثيراً ويسيء أدبه على أهل السَّنَة 
والجماعة» والواجبُ كشظ ما في الكشاف من ذلك كله» ولقد كان الشيخ 
الإمام - يعني : والده تقي الدين السبكي - يقرؤه؛ فلما انتهى إلى الكلام على 


قوله تعالى: لم قول رسولو كر (03» [التكوير: ۱۹]» أعرض عنه صفحاء 
وکت وو سمّاها: «سبب الانكفاف من إقراء الكشاف» وقال فيها: لقد 
رأيت كلامه على قوله تعالى: عقا أله عنلكت* [التوبة: »]٤۳‏ وكلامه في 
سورة التحريم في الرّلة وغير ذلك من الأماكن التي أساء أدبه فيها على خير 
حلق الله تعالى سيدنا رسول الله یا فأعرضتٌ عن إقراء كتابه حياءً من 
النبي يِه مع ما في كتابه من الفوائد والنكت البديعة)"" . 

وأخيّم بكلام نفيس للخطيب البغدادي كانه إذ يقول: (الاستدلال على 
آهل السَّنَّة بحبهم أصحاب الحديث: وساق بإسناده إلى «قتيبة بن سعيد» أنه 
فال إذا رابت الرجل بخ أهل الحديف؟ مثل بجي بن سعد القطان» 
وعبد الرحمن بن مهدي. وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وذَّكّر قوماً 
آخرين؛ فإنه على الستّة» ومَنْ خالف هذا؛ فاعلم أنه مبتدع)" . 


ثم ساق بإسناده إلى (أبي - جعفر الخوّاص» أنه قال : 
ده وو أصحاب البدع ووَمَى حبلهم ثم الْقَطَغْ 
وتداعى بانصرافيٍ جَمعهم جزب إبليسٌ الذي كان جَمَع 


)© كان الكفاف 4/21 : 


(۳) شرف أصحاب الحديث» (ص”187١)»‏ (رقم .)١55‏ 
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هل لهم يا قوم في بدعتهم من فقيو أو إمام يَتَبَعْ 
ا فيان اجى تور اذى عفني القاب CEE‏ 
اليا اي ال يي الىد ةا لمول ا 
أو فكى الإسلام افص اخيدا دالو قا ةا رار 
لم يَف ا E E‏ 5 ول e E‏ ا 


الفرق بين تجريحهم» وبين علم الجرح والتعديل عند أهل السنة: 

التجريح عند الفرق المبتدعة غير مبني على ساس من العدل 
والإنصاف» وإنما دافعه الهوى والإجحاف» فمَثَلّهِم كمَّل المنافقين الذين 
قال الله فيهم: #اوإذا فيل 1 EE‏ الوا ريق كا هاف لمعه 
آل إِنَّهُمَ هم ألسفَهَاُ وككن لا يَعلَمُونَ )€ [البقرة: ١١]ء‏ فهؤلاء المنافقون 
سمّهوا الناسَ لمجرّد مخالفتهم لهم دون سندٍ من واقع» ودون حجة أو بين 
وهكذا أهل البدع جَرَّحوا رواة الحديث بدءاً من الصحابة و ومروراً بالتابعين 
ومن بعدهم لمجرد أنهم اتبعوا الحنَّ وخالفوهم في بدعتهم» فكانوا كمن أفسد 
في الأرض وهو يدّعي الإصلاح» مصداقاً لقوله تعالى: دا يِل لَهُمَ لا 
نیوا في الْأَرضٍِ مَالوَا اما ن مُصَيِخُورت 09 آلآ إِنَّهُمْ هم الْمُفْسِدُونَ ولكن لذ 
منود 409 [البقرة: .]١١ - ١١‏ فهم يدّعون الإيمانَ ويدَّعون التَّديّنء ولكنهم 
في واقع الأمر أبعد الناس عنه ببدعهم الضّالة والمضلة. 

أمّا علم الجرح والتعديل عند أهل السّنَّةَ والجماعة» فمبني على العدل 
والإنصاف» والنظر في أحوال الرواة وبيان حالهم» وكتبٌ السنة شاهدٌ عدلٍ 


ره 
0 س 
٠ ٣ 9‏ 


على مدى إنصافهم وعدلهم» فهم أبعد ما يكونون عن الهوى والزيغ؛ إد أن 
الح هو مبتغاهم. لووول مع انها دار» ويبحثول عنه حيثما كان. 


)١(‏ (السّوط): أداةٌ جلدية تستخدم في الجَلّد والصّرب. 
(۲) شرف أصحاب الحديث» (ص٤۱۸)»‏ (رقم .)٠٤١‏ 


الفصل الثاني 
التحدير من الايتداع 


وفيه أربعة مباحث : 

ه المبحث الأول: ذم الابتداع في الدين. 
ه المبحث الثاني: أسباب نشوء البدع. 

ه المبحث الثالث: مظاهر هحر ا لسْنة 

ه المبحث الرابع: الآثارالسيئة للابتداع. 


]| هجر السّنّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 
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المبحث الأو ل 


ذم الابتداع في الدين 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: تعريف البدعة. 
المطلب الثاني: ذم الابتداع في الدين. 


DE E DE 


المطلب الأول 
تعريف البدعة 
* البدعة ‏ في اللغة : هي الخدث في الدين بعد الإكمالء أو ما 
اا ا E‏ يقال: (أبْدعْتٌ السّيءَ قولاً 


هو 


چ 


أو فلا إذا ابتدأته لا عن O‏ ومنه قوله تعالى: «بَدِيمٌ لسوت 
َالْأَرضٍ» [البقرة: 7١1]؟‏ أي : 0 فق غير قال سايق مر متقدم ٠‏ 

وجاء ۳ (بدع الشيءَ اع بذعا وابتَدعه: أنشأه وكا 
وفي الت قل ما ES‏ [الأحفات :4 انه كفت أول 
ارم حلي ال E‏ الحَدَتْء وما ابْتَدِعَ من الدين 
بعد الإكمال... وأَبْدَعَ وَابْتَدَعَ وتَبَدّع: أَنَى ببِدْعةٍ. قال الله تعالى: وهاي 
00 


إبسدعوهًا [الحديد: ۲۷]. . . وِبَدَّعَه : نسَّبه إلى البأعة. .. والبَّدِيعٌ : المُحَْدَتثُ 
العجبب..:... وا بغت الف اتر غه لا على يقال بوالتديغ .من أسسماء الله 


ا 


.)5/8( انظر: القاموس المحيط.ء (ص” 40)؛ لسان العرب»‎ )١( 
.)5١*/١( بعكم مقاييس اللغة.‎ (۲) 
.)١١١ص( انظر: مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني‎ )۳( 


ذم الابتداع في الدين E‏ 


تعالى ؛ لإبداعه الأشياء وإخداثه إيّاهاء وهو اديع | اقل شو 


فا ا ا ا الشرعي» لها عدة e E‏ 

بعضها بعضاً» ومن ذلك: 

١‏ - تعريف ابن تيمية : (الْبِدْعَهُ في الدّين: هي مَا لَمْ يَشْرَعْهُ الله 
وَرَسُولَهُ كل وَهُوَ مَا لَمْ مر به أَمْرَ إيجاب وَلَا اسْتَحْبَاب)”". 

وعرّفها أيضاً بقوله: (الْبِدْعَهُ: ما خَالَمَتْ الْكِتَابَ وَالسَّنَّةَ أو إِجْمَاعَ 
قلف E RE‏ والمانافة كأنوان الْخَوَارِج َالروَافِضٍ 
وَالْقَدَرِيَةٍ N‏ وكالذية ا بالرَقص ا 5 الْمَسَاجِدِ ل 
عدون كان ا وَأكْل الْحَشِيسَةٍ کل ته وأنوَاع َلك مِنَ الْبدّع الى ا 
واف مِنَ الْمُحَالِفِينَ للْكتَاب وَالسنّة وال د 

اا رع 1ن ارو لسر اهيا لسعةة ينا خزك 1 11 أضل 
له في الشريعة يدل عليه» وأمّا ما كان له أصل من الشّرع يدل عليه فليس 
جزعة غا 

۳ - تعريف الشاطبي د ا : : (البدعة : طريقة في الدّين مُحْترّعة تُضاهي”*) 
الشَّرعِيّة» يُقْصّد بالسَّلوك عليها المُبالَعَةَ في التَعبّد لله سبحانه). 


وتخلاضة ما ره الشناطى افق ترف البلعةة وضور اها احص 

ET 

.)1/۸( لسان العرب»‎ )١( 

)۲( مجموع الفتاوىء ٠١۷/١‏ 500 (0) المصدر نفسه؛ .)۳٤٦۹/۱۸(‏ 

)0( (تُضاهِي) ؛ آي : E‏ الشوغية :هن قير أن تكون الخقفة كدزك: بل هي 
مضادة لها. انظر: الاعتصامء .)۲۲/١(‏ 

69 الاعتصام. (١1/١5؟).‏ 

(0) انظر: الاعتصامء (۲۲/۱» 14)؛ محبة الرسول به بين الاتباع والابتداع» (ص 5١9‏ 
RS‏ 


Ea‏ هجر السّئّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


E a‏ اللطلوك عليه 

(في الدّين): قيد يُخُرج الاختراع في أمور الدنيا . وإنما قَيّدَتْ بالدّين؛ لأنها 
فيه تُحْتَرِع» وإليه يُضيفها صاحبّهاء ولو كانت طريقةً مُخترعةً في الدنيا لم نُسَمّ 
ا ا 

(مَخْتَرَ عة): أي: امن E‏ لياييا أن 
البدعة تتميّز بأنها خارجة عمًا رسمه ال 

وهذا القيد يُخرج ما حَدَتَ وله أصل في الشّرع؛ كتصنيف العلوم 
الشرعية مثلاًء فإنها وإن لم توجد في الرّمان الأوّلء فأصولها موجوذة في 
0 وهي مد من قاعدة المضالح المرسلة. ولا ينبغي أن e‏ بدعة 
أصلاً: ومَنْ سمّى مثل ذلك بدعة: فإنا أن ثري المتهوة اللوي ا ؛ كما 
سمّى عمر بن الخطاب وليه جَمْعَ الناس على قيام رمضان بدعة» وإمّا من 
جهله بمواقع السّنَّة والبدعة . 

(تضاهي الشّرعِيّة) : أي: أن البدعة تشابه الطريقةَ الشّرعية من غير أنْ 
تكون ا هي مضادّة لها من أوجه متعددة» منها : 

- وضع الحدود؛ ذلك كالتاذر للصيام قائماً لا يستظل» والاقتصار من 
المأكل والمليس على صنفي دون صنف . 

ا التزام الكَيّْفِّات والهّيئات المُعَيّنة يّنة؛ كالذكر بهيئة الاجتماع على 
صوتٍ واحدء واتخاذ يوم ولادة النبي بيه عِيداً» وما أشْبّه ذلك . 

- ومنها التزام العبادات المعَيّنة في أوقاتٍ معَيّنة» لم يُوجَدْ لها ذلك 
التعيين في الشريعة؛ وذلك كالتزام صيام يوم النصف من شعبان» وقيام ليلتِه 

وكون البدعة تضاهي الأمورَ المشروعةً وَضْفْ لازم لهاء وإلا ت 
باب الأفعال العادية. ويبَيّن ذلك: أن صاحب البدعة يحُترعُها؛ ليضاهي بها 
dC anl CEG egg El SE wt‏ 
ويُؤكد هذا انتصارٌ المُبتيع لبدعته بأمور تَخَيّل أنها مشروعة» ولو بدعوى 
الاقتداء بفلانٍ المعروف منصبه في أهل الخير . 


ذم الابتداع في الدين r‏ 


(يقصد بالسّلوك المُبالَعَةٌ في التَعبّد ل لله سبحانه): هذا القَضدء قيد 
وجو العاداتٍ التي و فصت يها اا د من البدع. وبيان ا اد امن 
الأمور الزائدة على المشروع» والمنسوبة للشّرع؛ مقصودٌ بها المُبالغة في 
الك أو دد الشاط إلى الشادة. 

0 

البدع كلها ضلالة : 

من أهل العلم مَنْ وسّع مفهومٌ البدعة؛ لِتَسْمَل كل ما حدث في الدّين 
as‏ كا وقوه أن كيدا ونالواك سا نوانن ال نهو 
محمود وما خالفها فهو مذموم؛ واحتجُوا: بقول عَمَرَ ونه - في قيام 
رمضان -: (نِعْمَت البذعَة َب . لک فول عم أن النبئ بي قال : 
اف الأمُور ا وك بدْعَةٍ ضَلَالَة”'". لذا يُقتصر مدلول البدعة على 
الحادث المذموم الذي لم يرد به الشرع» ولم يندرج تحت أصل يعمل به» مما 
يدخل في العبادة أو قصد به التَّعبّد من العادات . 

وأجاب ابن تيمية كه على مَنْ صَنْف البدعة إلى حسنة وقبيحة بقوله: 
١‏ الْمُحَافَطَةَ عَلَى عموم قول ا ل : دل بدعة ضَلالَة!" مين و 
يجب الع بعمومِه) وان من ا رض «البدَع» إلى خسن وَقبيح. وَيَجَعَل 
َلك ذَرِيعَة إلى أن لا يتج باليذعَة عَلَى التي نقذ أخصاً؛ كما قعل طائفة من 
الْمُتَمْقَهَةَ وال ال ا إذا هوا عن (الْعَبَادَاتَ الْميْتَدَعَةَ) 
و«الْكلام في التَدَيّنَ الْمبتَدَع) اذَّعَوًا اَن لا بِدْعَةَ مَكْرُومَةٌ الا مَا هي عَنْهُه فَيَعُودُ 
ايك إلى أن ال ا 7 2 عَنْهُ) أو ١كُل‏ ما حرم ا 
ص الْبُوَةِ قَهُْوَ ضَلالَة؛ وَهَذَا أَوْضَحٌ مِنْ اَن يَمْتَاجَ في رده إلى بَيَّانْء بل كَل م 
لم يُشْرَعْ مِنَ الدّين فهو ضلالة)“ . 
)١(‏ رواه البخاري» )۳۷٤/۱(‏ (رقم .)۲۰٤۹‏ 


(۲) رواه مسلمء .)999/١(‏ (ح55١5).‏ (9) رواه مسلى (۳۳۹/۱)» (ح57١5).‏ 
(€) مجموع الفتاوىء .)۳۷١ ۳۷۰ /١٠١(‏ 


e‏ هجر السّئَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


کے کے 
و ع س 


0 ع o‏ 0 ۳ راس رل مه لوصو م مس ر سير دم و “ZE dh‏ ر 
وقال أيضا: (وَمَعْلوم أن كل ما لم يَسنه ولا استخبه رَسَول الله كل وَلا 


هو 


ةر في 2 د ° س > تاو ررد 4 4 ع 
أحَد مِنْ هو لاء الْذِينَ يَمَتَدِي بهم المسلمون في دينهم؛ فإنه يحون مِنَ البدّع 
ودس ل 8 ر 0 8 8 ما ت E RE e‏ ل 00 
المتكراف »ولا يقول أَحَدٌ في يشل هذا إنه بذعَة حَسَئَة ؛ البذْعَة الْحَسَنَةَ - عِنْدَ مَنْ 
کا ا و © ° در عو امس 
ن يستحبهًا احد مِنْ أهل العلم الذِينَ يقتدى 
0 ر #* ےه ص م همس( سمه ا ت و َ FE‏ ى 2 وهر 
بهم وَيَقوم دَلِيل شَرَعِنٌ عَلى استخبابهاء وَكَذْلِكَ مَنْ يقول: البذعَة الشرعِيّة كلها 
ےو ر 6 ااه ٠‏ و 1 7 وت 70 سس 2١0 e‏ ر و e‏ 
مذمومة؛ لِفَوْلِهِ 4ة في الحديث الصضجيح: «كل بدعة ضلالة» ٠‏ ويقول: قول 
فاا ا 2 8 6 ےا م 0 22 سر رم ° ر 
عَمّرَ في الترَاويح: «نِعْمّت الْبِذَعَة هَذِوا إِنْمَا أُسْمَاهًا بذَعَة: باغتِبَارٍ وضع اللعّة. 
ا ف 6 > سلس أ عر و ا کے ا o‏ 2 2 ا 
فالبدعة في الشرع عند هَؤُّلاءِ مَا لم يقم دلِيل شرع على استحبابه. رمال 
ممه و 3 2 £ 2 of‏ ودع ع و َه 7 00 
القَولين واجد؛ إد هم متفقون عَلى أن ما لم يُسْتَحَب أو يَجبٌ مِنَ الشرع فليس 
بوَاجِبٍ وَلا مُسْتَحَبّ؛ فَمَنْ اتخُذ عَمَلا مِنَّ الأغْمالٍ عِبَادَةَ وَدِينا وَلِيْسَ ذْلِكَ في 


الشَّرِيعَةٍ وَاحِباً ولا مُسْتَحَباً؛ فهو ضَالٌَ اماق الْمُسْلِمِينَ)” . 
الاخلاصة 
أن البدعة المنصوص على ضلالتها في الشرع هي" : 
ابتك عاضا هن اا أو ا أو ا اقانك 
عن اجتهاد. 
۲ - کل أمر يقرب إلى الله به» وقد نهى عنه الشَّرع . 


عكر ام “له لمكن أن تقوم( فض أ قرفي ولا نص عليه؛ فهو 
ندعة آل ما كان عن صخا 
5 - ما لصق بالعبادة من عادات الكفار. 


ے 
۶ 


ويم وو f‏ ددس )م ی ر وت 
س يديهم 


ه - ما نص على استحبابه بعض العلماءء ولا سيما لحري منهم › 
ولا لیل عليه . 


.)۱٥۲/۲۷( رواه مسلمء (۳۳۹/۱)ء (ح؟5١5). (۲) مجموع الفتاوی»‎ )١( 
انظر: أحكام الجنائزء للألباني (ص557).‎ )۳( 


ذم الابتداع في الدين 0 

٦‏ - كل عبادةٍ لم تأت كيفيّيُّها إلا في حديثِ ضعيف أو موضوع. 

۷- الغلو في العبادة. 

4 - كل عبادة أطلقها الشارع وقيّدها النامنٌ ببعض القيود؛ مثل المكان» 
أو الزمان» أو اله أو العدد. 

المطلب الثانى 
ذم الابتداع في الدين 

عَلِمّ بالضرورة أن العقول اع ا ف دول الوحىء 
والشريعة الغرّاء جاءت كاملة» لا تحمل الزيادة ولا النقصان؛ لذا كان المبتدع 
معانداً للشرع ومشاقًاً له؛ لأنَّ عمله مضاد للشريعة» وفي الوقت ذاته يكون 
اوقلع عنما اليواةة لأ العقل_إذا لوديكى انها القرم لم يق ل اياف 
للهوى. وهذا ا نرٌل نفسّه منزلة المضاهي کک لان الشارع 
الحكيم وضع الشرائع وألْرَمَ المكلفين ال ا ولقد وردت 
نصوص کیره في الات وال ومن أقوال الصحابة ا والتابحية لهم 
بإحسان في ذم الابتداع في الدين والتحذير منه» ومن ذلك : 


أولا : من القرآن: 

١‏ - قال الله تعا تعالى: اهو الَدِى: آل عَليِكَ التب نه ايت محكمات هن اَم 

رو ودس مو موسي مك ل . يا ,> لعف 7 وس لس كه 2 
الكثب وآخر متشلبهلت فاما الذين فى لوبهم ريغ تيعون ما تبه مه اعا فة وابتغاه 
تولو وما م أو إل لا الله اال ا" 

وجه الدلالة: أن آهل ال والجماعة يعملون بالمخكم من نصوص 
الكتاب ال ويؤمنول TIRES E‏ ول ما الكل عليهم إلى عالمه. 
بخلاف أهل البدع والضّلال الذين يتبعون المتشابه» ويتركون المُحَْكم. 


TY انظر: انظر الاعتصام.‎ )١( 
اقطوة قور الحةاروظاتماف الملاعة ,فى فيو الكقامع السو شسعية من علن‎ O 
.)18 القحطانى (ص5".‎ 


E‏ هجر السّنّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


ع 
مھ 
مھ 


ولقد حذرنا النبي ية من هذا الفعل السَّيّى: عن عَائْشَةَ وجا قالت: تاذ 
رسول الله يكل هذه الآيَة؛ فقال: «فإذا رَآَبْتِ الّذِينَ يَتَّبِمُونَ ما تَشَابَه مه 
اوليك : الّذِينَ سَمّى الك فَاحْدَرُوهه)0" . 

اناك الله عالت CONN SE‏ 
هفرق د 5 سل CEE E E‏ پو ا 0 46 [الأنعام: .]1١57‏ 

وجه الدلالة: أن الصراط المستقيم هو سبيل الله الذي دعا إليه» وهو 
اتباع السّنّة واتباع الظرق المخالفة لطريق أهل السّنّهَ والجماعة تضل أصحابّها 
وتفرّقهم يميناً وشمالاًء وهي طرق أهل البدع التي توصلهم إلى الجحيمء 
فالآية شملت النهي عن جميع طرق أهل البدع. 

قال السعدي ككَنْه: (وَخَّدَ الصّراطّء وأَضاقَهٌُ إليه؛ لأنّه سبيلٌ واحِدٌ 
تومل ا ر هو انقوف غل ا 

Ig OLE OT 
.]14 میت 469 [النحل:‎ 

وجه الدلالة: أن السبيل القصد هو طريق الحق؛ اتّباع الكتاب والسكّةء 
وما سواه جائر عن الحق؛ أي: عادل عنه» ومائل عنه» وهي طرق أهل البدع 
وال ت 

٤‏ قال الله بعتا لين + وإ الت فوا و 15 ا لشت عت ق 


2 


ا توه ِل 3 و رورو ا کاو E‏ © [الأنعام : .]١048‏ 


ع مر .- 


لوحا 


وجه الدلالة: أن انتشار البدع يُفرّق الأمة؛ لذا توعد الله تعالى الذين 
فرّقوا دينهم» وتفرّقوا فيه؛ من آهل الأهواء والبدع والضلال المفرقين للأمة» 
۶ س EE 1 ١‏ 8 ات (0) 
وأخذ كل منهم لنفسه طريقا غير طريق محمدٍ وي . 

ه - قال الله تعالى: «إولا كوا مت المتركين (© من اليرت فرفر 
)1١(‏ رواه البخاري»› /٤(‏ 7100( (ح )+ ومسلم» (:/ ”)ل (ح5110). 


6 انظر : الاعتصام. (۰/۱). )۳( تفسير السعدي » .)١8١/1١(‏ 
)٤(‏ انظر: الاعتصام» نوم" (5) انظر: الاعتصامء .)866/1١(‏ 


ذم الابتداع في الدين KS‏ 


ديهم وڪاو شما کک جرب يما ل دحم فرحون Ea 4O‏ 

وجه الدلالة: E‏ على نضر ما معها من 
البدع والضلالات» ونابذث غيرّها وحاربَنُه؛ فهي فَرِحَةٌ بما لديها من العلوم 
المخالفة لهدي النبي كَل ومع ذلك يحكمون لأنفسهم بأنهم على الحق» وأنّ 
غيرهم على الباطل . 

قال السعدي اه : (وفي هذا حدر الان فق ف ي روي 
فرّقأه کل فريق يتعصّب لما معه من حىٌّ وباطل» فيكونون مشابهين بذلك 
المشروكين ا ف ان وا بو الرسول بد 0 وا 


ِ 0 ل م هه 1 وه مو 22 4 د 
5 قال الله تعالى: فيدر الزن يخا يحَالِتُونَ عن أن عدم فتنة أو 


ا لاك لط E‏ 

وجه الدلالة: تحذير المبتدعة الذين يخالفون شريعة الرسول بيه أن 
تصيبهم فتنة في الدنياء أو عذاب أليم في الآخرة. 

قال ابن كثير كنْهُ: (مَحْدَرِ ادن َال عَنْ اسوه ؛ أي: عن أمر 
وسو اله 2 :وهو يله وا وه و رن الأنوال 
والأعمال بأقواله وأعماله» فما وافق ذلك قُبلَ» وما خالفه فهو مردود على 
تأتله راذا عله كانه عق كان فار ول عن ال رت الول طا 
أو ظاهراً «آن تُحِبهُمْ فِنْنَذ؛ أي: في قلوبهم من كفر أو نفاقٍ أو بدعق #أو 
عن a‏ أى فين اندها بقتل أو حَد» أو حبسء أو نحو 
ذلك). 

E ا‎ 

رم اتتا عل لله الكدِسّ ل لي ينن عل لله الكيب ك مي ©4 
.]١ 1 5‏ 

وجه الدلالة: إنكار الله تعالى على مَنْ يُحيثون في الدّين فيُحلّلون 
ويُحرمون بأهوائهم . 


NEN 


.)٠۸/۳( المصدر نفسه» (ص١518). (۲) تفسير القرآن العظيمء‎ )١( 


0 هجر السّنَّةَ النبوية بين القدماء والمعاصرين 


e ۸‏ لم ھر شڪ سرغو لهم ين الِب مَا َم يان به 
وجه الدلالة: إنكار الله سبحانه على مَنْ شرّعَ في دينه ما لم يأذن به. 


ثانيا : من السّنّة : 


2 النبي ويه من الابتداع في الدين في أحاديث كثبيرة وم اذللك : 

. قوله بكلةِ: «مَنْ أَحْدَتَ في أَمْرِنَا هَذا مَا لَيْسَ فيه فَهُوَ ر‎ - ١ 

۲ - قوله عل : اتن شيل عملا ل عليه أ 1 

وجه الدلالة: كل مَنْ تعبّد لله تعالى بشيءٍ لم يشرعه الله» أو بشيءٍ لم 
يكن عليه النبئٌ ية وخلفاؤه الراشدون فهو مبتَدِعء مردود عليه ما ابتدعه 
واخترعه . 

قال النووي كَنْهُ: (قال أهل العربية: الرَّد هنا بمعنى المردود» ومعناه: 
فهو باطل غيل معدت ولت :وهنا الت قاد عظيمة من قواعد الإسلام» وهو 
من جوامع کلمه كَكلَةِ؛ِ فإنه له والمخترعات» وفى الرواية 
الثانية زيادة» وهي : أنه قد يغانك بعض اعابت 0 انهاه فإذا 
اخ عليه بالرو ا الأولى قول أا ما احداتك شا ف عليه بالفانة؛ 
التي فيها التصريح برد كل المُحدّئات؛ سواء أخدَثها الفاعل أو سبق بإحداثهاء 
وفي هذا الحديث دليل لمَنْ يقول من الأصوليين: أن النهي يقتضي الفساد. 
وهذا الحديث مما ينبغي حِفْظه واستعماله في إبطال المنكرات» وإشاعة 
الاستزلال ب" 

۳ قوله كلخ ١خير‏ الْهُدَي هدي مُحَمَّدِ وَشْرٌ الأمُورٍ مُحْدَنَاتَهَاء وکل 
بدْعَةٍ )40 . 


)١(‏ رواه البخاري»› (4609/5) (ح١٠566)؟‏ ومسلمء )/ «(ITE‏ (ح۱۷۱۸). 
a‏ ا OE‏ 
620 روأه مسلمء (۲/ «(o۹۲‏ (ح۸1۷). 


ذم الابتداع في الدين كت 


٤ 


دوي دراي ( أحس: حسن الهدي هدي محم ور اللر اوا 
محدثة بذعَة» وڪ بدعةٍ ضَلالَةٌ وَكُلّ ضلالة ة في التَّار0©. 


° - وفي رواية: امَنْ ين يكم بغي قَسَيرَى اخ : ختلافاً يرا فُعَلَيْكُمْ 
بستتي» وَسْنَِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِينَ 9 دي ن مَسکوا بها و عَضُوا عليها بِالنَّوَاجِذِ 
وياک وَمُخْدَنَاتِ الأمور؛ ن كل مُحْدنَةٍ بدْعَةٌ وَكُلّ بدْعَةٍ ضَلَالَة”" . 

وجه الدلالة : أن نبي ل هو أول مَنْ حارب الابتداع في الدّين وقاوم 
ال و الآخدات:فيه:.وتوعد من أحدت في دين الله تعالى . 

5 - قوله يله : sS‏ سَيْكَهَ قَعُمِلَ بها بَعْدَهُ كيب عَلَيهِ 


س 0 0 52 


)۳( 
مل وَزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَاء ولا يَنْقْصُ مِنْ أَوْرَارِهِمْ ش شئ 2) 
۷ - قوله صلل : مَنْ دعا ِى صَلَالَةٍكَانَ علي ِنَ الاثم مل آنَام مَنْ 
لا يَنْقَصُ ذلك مِنْ نيهم 0 
ول أن الإحداث والابتداع في الدّين داخل في الأمور السيئة 
المُحرّمة شرعاً؛ لذا كان على المبتدع مثل وزرٍ كل مَنْ يعمل ببدعته وضلاله 
إلى يوم القيامة» سواء ابتدعه هو أم كان مسبوقاً إليه” . 


ثالثاً: من أقوال الصحابة ا 


07 أ ا الام ! ل أن متَبِعٌ) رسي بمبتيِع . 
E TE‏ م/60) 
حلت وا عر ىه وإن انا زعت a‏ 


.2)١57/5( (ح۱9۷۸)؛ وابن خزيمة في صحيحفى‎ «(1A۸ /) رواه النسائي›‎ )1١( 
(ح1786)؛ والطبراني في الكبيرء (917/9), (ح١807). وصححه الألباني في‎ 
صحيح سنن النسائي» (۵۱۲/۱)ء (ح//191).‎ 

150 رولف ا 0700/5 (ج57017)» وابن ماجهء »)1١5/١(‏ (ح47). وصححه 
a‏ في صحيح سنن أن داودء 2)١١87/59(‏ 1/2 1( 

(۳) رواه مسلمء »)۲۰۵۹/٤(‏ (ح۱۰۱۷). 

(6) رواه مسلم» (۱۱۳۳/۲)» (ح1۹۸۰). 

(5) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم» .)551/١5(‏ 

(5) رواه القاسم بن سلام في الأموال. (١/۸)ء‏ (رقم 5)؛ والطبري في الرياض النضرة» - 


0 هجر السَُّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


۲ - قول عمر طب : (إياكم واا الرأي فإِنّهم أعداٌ ال 


7 


عبتم لافيت ]د 1 ell N E‏ 
۳ قول ابن مسعود ر : (اتَبِعُواء ولا تَبْتَدِعُوا؛ فَقَدُ كُفِيتمْ گل بِدْعَدَ 
ضَلالَة)”" . 


0 ون رآ الات‎ eT : قول ابن عمر وا‎ - ٤ 


وَالتَبَدعَ). 


رابعاً: أقوال التابعين وتابعيهم بإحسان: 


وهديه يَكِ؛ِ لذا شذدوا في التحذير من البدع والمحدّثات في الدين وتناقلوا 


= (ص"15١١)؛‏ وابن سعد في الطبقات الكبرى» (۳/ ۱۸۳)؛ والدارقطني في المؤتلف 
والمختلف. (۹۲/۱)؛ ا ¿ عساكر في تاريخ دمشق»› (۲۰/ ۰۲ ٠۰‏ وابن الجوزي في 
صفة الصفوة» .)51١/١(‏ 

؛)۲١١ (رقم‎ »)۱۲۳/١( رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السَّنَةَء‎ )١( 
(رقم‎ 2)٠١5/75( والأصبهاني في الحجة» (١/90١)؛ والهروي في ذم الكلام‎ 
(رقم 5١)؛ والخطيب البغدادي في الفقيه‎ :»)١55/5( ؛ والدارقطني في سننه»‎ 
/۲( وابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله.‎ ٠ (رقم‎ »)۲٥۷ /۱( والمتفقه.‎ 
TT EO 

(۲) رواه وكيع في الزهدء (١/۷١)؛‏ وأبو خيثمة في العلم» (ص١١)»‏ (رقم ٤٥)؛‏ 
والدارمي في سئنهء »)۸٠ /١(‏ (رقم 6 وأحمد في الزهدء (ص”55١)؛‏ 
والمروزي في السنة» (ص۲۸)» (رقم ۷۸)؛ والطبراني في الكبير» »)٠١٤/۹(‏ (رقم 
٠‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد» :)۱۸١/١(‏ (رجاله رجال الصحيح). 

(۳) رواه اللالكائي في اعتقاد أهل الستة والجماعة» (١/4۲)ء‏ (رقم 57١)؛‏ والبيهقي في 
الكبرىء »)١18١/١(‏ (رقم ١9١)؛‏ والهروي في ذم الكلام» (۲/١۱۲)ء‏ (رقم 
(TV‏ 
وصححه اا في أحكام الجنائز» (ص١2)56‏ (رقم .)١١۷‏ 

(5) رواه ابن وضاح في البدعء (ص55)؛ والمروزي في السنة» (ص59). (رقم 87)؛ 
والهروي في ذم الكلام» (:/ 0°(« (رقم 7 .)7/١‏ 


ذم الابتداع في الدين E‏ 


السُّة خلفاً عن خلف› کما تناقلوا فی الوقت ذاته التحذيرَ من البدعة؛ كما 
قال ابن تيمية كُلَذَّهُ: (من طريقة له والجماعة: اتباع آثار رسول الله کیا 
باطناً وظاهراً» واتَّباعَ سبيل السابقين الأوّلِين من المهاجرين والأنصار. 
ويُؤيْرون كلام الله على 0 كلام أصناف الناس» ويُقدّمون هدي محمدٍ يلا 
على هدي كل أحدٍ؛ ولهذا سُمُوا أهلَ الجماعة؛ لأن الجماعة هي الاجتماع. 
Eas‏ 

وممًا ورد عن السلف الصالح من آثار في تحذيرهم من البدع : 

١‏ - قول عمر بن عبد العزيز اَذَه : ا بِتَْوَى الله وَالاقتِضَادٍ في 
مرو وَاتّبَاعَ سُنَةَ به ل وَتَرْكِ ما أَحْدَت الْمُحْدِتُونَ بَعْدَ ما جَرَتْ به سنه 
دا للق فَعَلَيِكَ بِلَرُوم السُنَّة؛ ها لك بِإِذْنٍ الله عِضْمَةٌ)”" . 


۲ - قول الحسن البصري 15ثه: (لا يَصْلُحُ قَوْلُ إلا بِعَمّلء وَلَا يَصْلُحُ 
ؤل وَعَمَل إلا بء وَلَا يَضلْحُ فول وَعَمَل ونه إلا بمَُابَعَةٍ الست . 

۳ - قول الإمام مالك يانه : (من ابتدع في الإسلام ل واه حن 
فقد زعم أن محمداً ية خان الرسالة؛ لأن الله يقول: الوم أَكمَلَتُ لثم 
دِيتَكُ2 فما لم يكن يومئذٍ ديناًء فلا يكون اليوم ديناً)“ . 

٤‏ - قول الإمام الشافعي #: (حكمي في أُمْل الْكلام أن يُضْرَبُوا 


ا 


)١(‏ العقيدة الواسطية» (ص55). 

(؟) رواه أبو داود» .)۲٠۳/٤(‏ (رقم ”1517)؛ وابن وضاح في البدع» (ص۷۷)؛ وأحمد 
في الزهد» (ص295)؛ والفريابي في القدر» (ص”7587). (رقم 5575)؛ والآاجري في 
الشريعة» (۲/ ١۹۳)؛‏ وابن بطة في الإبانةق» (۲۳۲/۲)» (رقم ۱۸۳۳). 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» (۱۲۱/۳)» (رقم .)٤۱۲‏ 

(۳) رواه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة والجماعة» (١/۷٥)ء‏ (رقم ۱۸)؛ وابن بطة في 
الإبانة» (؟7/5١2)8‏ (رقم 9 )4 والآجري في الشريعة» (۲/ »)٦۳۹‏ (رقم ¢(T o^‏ 
وار ونأ زمنين في رياض الجنة» (ص9١2.)5‏ (رقم ۳ وار بن الملقن في البدر 
المت (/۹: 

)٤(‏ الاعتصامء (١/54)؛‏ السئن والمبتدعات» (ص1). 


r‏ هجر السّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


ِالْجَرِيدٍ وَالنْعَاقِ وَيُطاف بِهِمْ في الْعَشَائرٍ وَالْقََائْلِ TN ES‏ 
الْكِتَابَ وَالسّنَهَ وَأَفْبَنَ عَلَى الكآدم). 

ه ‏ قول الإمام أحمد كُدَنْهُ: (أصول السّنَّةِ عندنا: التَّمَسَّكُ بما كان عليه 
أصحابٌ رسول الله بي والاقتداء بهم وترك البدع» وكل بدعةٍ فهي ضلالةء 
وتركٌ الخصوماتء والجلوس مع أصحاب الأهواءء وترك المَّراءِ والجدالٍء 
والخُصوماتٍ في الدّين)”'". 

وهذا المنهج المسلوك من أهل السّنّة والجماعة لم يحيدوا عنه» ولم 
يُخالفوه إلى غيره» فكانوا وما زالوا إلى يومنا هذا يُعلون شأن الستة ويَعملون 
بهاء ويتبّهون الناس من البدعة وخطرها وينهونهم عن فعْلِهاء ومن هنا نعلم: 
أن الابتداع في الدّين هو أخطر معولٍ لهدمه والانحرافٍ بمقاصده تبعاً للخيال 
أو الهوى» أو ثقة بالعقل والاغترار به» والخروج به عن دائرة ما حدّ الشرع . 


عقوبة الابتداع : 

لم يرد حد معيّن في عقوبة الابتداع» واتفق العلماء: على معاقبة المبتدع 
إن كان في بدعته خطر على الدّين» وتكون هذه العقوبة بالتعزير» ولكنهم 
اختلفوا في مقدار ما تصل إليه العقوبة: هل يُتجاوز بها مقدار أدنى حدّ من 
الحدود أم لا؟ وبعض العلماء: يجعل العقوبة تبعاً لما تتركه البدعة من 
مفاسد» ا أو قاصرة» وبذلك تختلف نتفاودكت مراتب المبتذعين بحسب 
الآضزان والإغلات والمعلن قك بكرن ذافية ال دغه وفك ا كرون :و الذاعى 
قد تصل به الحالة إلى درجة الخروج على الأئمة والولاة العادلين» وقد لا 


)١(‏ رواه الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة» (١/۱۹۹)؛‏ والرازي في ذم الكلام 
وأهلهء (ص48)؛ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله» (۱۹۳/۲)» (رقم 
۷ والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث» (ص١٠35)»‏ (رقم ١5١)؛‏ 
وأورده ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية» (ص5١).‏ 

(۲) أصول السّنَة. للإمام أحمد (ص5١)؛‏ ورواه اللالكائي في اعتقاد أهل السنّة 
والجماعة» »)٠١١/١(‏ (رقم ا١"7).‏ 


ذم الابتداع في الدين E‏ 


تصل إلى هذه الدرجة» وقد يُحاول الاستعانة بولاة الأمر لنشر بدعته» وقد لا 
يحاول» إلى غير ذلك» وهذا أوجه الآراء وأقربها إلى مبادئ الشرع ومقاصده؛ 
لأن العقوبة تتبع ما يترتب على الفعل من المفاسد والمضارء وكلما كان 
الضّررٌ أعمّ وأشمل كانت العقوبة أشدّ وأعظه'''. 


)١(‏ انظر: الاعتصامء -5١1/١(‏ ۲۲۲)؛ شفاء الغليلء للغزالي (ص557١)؛‏ المقاصد 
العامة للشريعة الإسلامية» (ص۷٦۲).‏ 


E‏ هجر السّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


SODRIIDR SDR oll. SORISDR IDR 


المبحث الثانى 


أسباب نشوء البدع 


تختلف أسباب نشوء البدع باختلاف الزمان والمكان» وباختلاف أصناف 
الناس وأحوالهم؛ فما هو شائعٌ في مكانٍ ما؛ِ قد يكون نادرأ في مكانٍ آخر» 
وما هو حادِث في زمن ما ؛ قد يتلاشى في زمن آخرء وأمّا عن أصناف الناس 
وأحوالهم. اقالا سات ا ا وديم وتنوّعهم ؛ ؟ فهناك 
واش ن هو رأسنُ بدعةٍ ومُنشِؤهاء ومنهم المُقَلّد المُتّبع بوعي وعلم» 
ومنهم العامئٌ القاد E‏ 

وبناء على هذا تتقاوت أسباب نشوء البذع: حسب الزمان والمكان» 
وحسب الأشخاص» ولكن رغم هذا التفاوت إلا أن هذه الأسباب لا تكاد 
تخرج عن هذا الحصر الذي نحن بصدد عرضه» وذلك كما يلي : 

السبب الأول: الجهل . 

السبب الثاني : اتباع الهوى . 

السبب الثالث: تقديم آراء الشيوخ والأكابر على النصوص. 

السبب الرابع : تقديم العقل على التقل. 

السبب الخامس : التعلّق بالشّبهات. 

السبب السادس: سكوت العلماء. 

السبب السابع : مجالسة أهل البدع والأهواء. 

السب الات +" الاتصياة:اللصوهى الموضوعة والشعيقة. 

السبب التاسع : التشبه بالكفار. 

السبب العاشر: الغلو في الدين. 

فهذه الأسباب العشر التي أدّت إلى نشوء البدع» وترجع خطورة انتشار 


اسات فقو اند e‏ 


البدعة إلى أنه كُلَّما تظهر بدعةٌ تؤدّي إلى اختفاء سُنَّة» وعند ذلك يتعاهد 
الاس الغ ورون اة ومع مرور الزمان وتتابع الأجيال على ذلك 
تحيا البدعٌ وتموثٌ السنن؛ كما قال ابْنُ عباس ب : (مَا RR‏ 
ا فيه بِدْعَةَ وَأَمَانُوا فيه سُنْة؛ حَتَّى تحبا الْبدَعٌ» وَتَمُوتَ السَئَنُ)2"0 
و الأسباب التي أت إلى ظهور البدع» وهجر السَّننء قد أشار إليها القرآن 
العظيم و منها النبيئٌ الكريم ية وكذا مَنْ تبعه من العلماء الربانيين» وبيان 
E‏ 


# السبب الأول: الجهل : 
من أعظم أسباب نشوء البدع وانتشارها الجهل بالدّين؛ بل هو القاسم 

المشترك في الوقوع في المحرّمات ag‏ 
الجهل له صور مختلفة؛ فمن ذلك: الجهل بالنصوص بعده الاطلاع عليهاء 
والجهل بمنزلتها في الين» والجهل بدلالات الألفاظء والجهل بمقاصد 
الشريعة» والجهل بقواعد العلوم وأصولها؛ كالمطلق والمقيدء والعام 
والخاص» والناسخ والمنسوخ» والمجمل والمبيّن”". 

ولضوصن الكات :وال حافك مرق المعدير من الجل :وبيان: خطور ته 
والترغيب في العلم وبيان فضله» ومن ذلك: 

ET‏ ال ا ل 
عير الح وأن شرا باللّه ما ل برل يو سُلْطنًا وآن تقولا عل آله ما ]ا وة ©4 
اا [TY‏ 


)١(‏ رواه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة والجماعةء (١/4۲)ء‏ (رقم ١٠٠)؛‏ والمروزي 
في الست (ص۳۲)› (رقم ٨۸‏ وابن بطة في الإبانة» (١/١١٠١)؛‏ والطبراني في 
المعجم الك 017/10 (رقم ٠؟‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائدء /١(‏ 
7۷) (رقم :)۸٩٤‏ (رجاله ا 

(؟) انظر: الاعتصام» /١(‏ ۲۸۷ - ١٠)؛‏ حقوق النبي به بين الإجلال والإخلال» (ص٤١٠‏ 
- ١١٠)؛‏ نور السْتة وظلمات البدعة في ضوء الكتاب والستة» (ص9ة: - 54). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی» .)۲۲/۱٤(‏ 


E‏ هجر السّئَّةَ النيوية بين القدماء والمعاصرين 


وجه الدلالة: تحريم القول على الله تعالى بلا علم في أسمائه وصفاته 
وأفعاله وشرعه؛ لِمَا فيه من الظلم والمفاسد الخاصّة والعامّةء وتغيير دينه 
وشرعه"'" . 

قال ابن القيم 5 ا : : (وأمًا القول على الله بلا علم؛ نيوو EN‏ 
المحرّمات تحريماً وأعظمها إثماً؛ ولهذا ذَكِرَ في المرتبة الرابعة من المحرّمات 
الو التعث علبيا الشراي والأديان» ولا تُباح بحال؛ إل 
مخرمة ثم الْتَقَلَ منه إلى ما هو أعظم منه» فقال: وان ولوا عَلَ ار ما ل 
تكو فهن أعظم التو ناك هد الك و O E E O‏ 
على اه ونسيتة إلى ها لا يلبق هه وتر ده ودلا بو ف ها انه 
والنانت ها : تقاء: .و Reg SG EAE a‏ 
وموالاة مَنْ عاداه» وخب ما أبغضه. وبُعْضَ ما أحبّه.ء ووضفه بما لا يليق به 
في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله» فليس في أجناس المُحرّماتٍ أعظمُ عند الله 
د إثمأء وهو أصل الشرك والكفرء Ea YY,‏ البدع 
والصّلالات» فكل بدعةٍ مُضِلَّةٍ في الدّين ددم القول على الله بلا علم)”" . 

* وقال وولا قف ما لیس لك يه عِلر ا اضر والْفوَادَ عي 
ومک کان عه نه مسولا (3©)* [الإسراء: 5"]؛ أي: ولا تَتَّبع ما لا عِلْمَ لك به من 
قولٍ أو فعل» sS e‏ 
يقال» ورواية تروى» ومن ظاهرة تمسر أو واقعة تَُعَلْلء ومن خكم شرعي أو 
قضية اعتقادية» وذلك دستورٌ شاملٌ لكثير من شؤون الحياة ".0 

# وعن عَبْدِ الله بْنَ عَمْرِو يا قال: قال رسول الله ككةِ: إن الله لا 

نزع العلمَ مِنَ النّاس الْترَاعاء وَلَكَنْ يَقِْضُ ْ العْلَمَاء ء فَيَرْفَعُ العم مَعَهُمْ؛ يقي 
في الاس رُؤوساً جَهَالا َفْنَونَهُمْ بعَيْر م يَضِلُونَ E‏ 


.)"0/7/١( انظر: تفسير السعدي» (ص۲۸۷). (0) مدارج السالكين»‎ )١( 

(۳) انظر: تفسير المراغي» /١5(‏ 55)؛ في ظلال القرآن» /٤(‏ ۲۲۲۷). 

,)١١7١/5( (ح۷۳۹۳)؛ ومسلمء واللفظ لى‎ »)۱٤۷٦/۳( رواه البخاري»‎ )٤( 
.)1۹۷ ٤ح‎ ( 


أسباب نشوء البدع lv‏ 


وحه الدلالة: وصَفهم النبى ا بالجهل ؛ فلذلك جَعَلْهِم ا 0 
2 مه y3 se‏ 


وهذا خلاف الذين قال فيهم: امه الزن يستلبطرته من [النساء: *8]ء 
ولذلك أمر بالرجوع إلى قولهم'''. 

قال النووي كاله : (الشواة يفيض العلم ليس هو محوه من صدور 
e Eo SS‏ 
بجهالاتهم فَيَضلون ويُضلون» وفيه التحذير من اتّخاذ الال رؤساء)”" . 

اا ال سسب فى لقتو للع ورين 3 لقنا وهاه انإ ا 
أيضاً سبب خطير في نشوء البدع» والفرق بين الجهل والتجهيل: أن الجهل. 
قد يقع من صاحبه دون عمدٍء ودون معرفة حقيقته» وهذا يَصْدَقَ على عوام 
الأتباع الذين يتبعون أصحاب المذاهب الباطلة» والفرق الضالة. 

أمّا التجهيلء فإنه يصدر عن قصدٍ ونيةٍ خبيثة؛ إذ إِنَّ رؤوس أهل 
الضلال والبدع يُدركون الحقّ ويعلمون الصواب» ولكنهم يتمادون في غيّهم 
وباطلهم؛ لمكتسبات مادية دنيوية رخيصة وفانية؛ من منصب أو سلطانٍ أو 
ال وھا ترا جا كلاه ا عند اتاتب او اه ال بكر لون هلين 
الال وه عد ا و كد ترا د لاوا قوري الدمة 
استغلوا سذاجة العامة وغفلتهم وجهلهم؛ لجمع الأموال الطائلة باسم الخمس 
االو اوا و ها 

كان ليد ك ق ا ل 
يُرَوُجوا لبدعهم ويحتجوا لهاء ومن هنا كان الكذب على رسول الله ية وهجر 
سنته وعداوته الظاهرة» وإن ادْعوا عكس ذلك . 


* السبب الثاني : اتباع الهوى : 
الباع الهنوى نين اعم اا سات التى ات إلى دو التدع ر كرا 


2 شرح النووي على صحيح مسلم. 10 الوب )2 باختصار. 


US‏ هجر السّنّةَ النبوية بين القدماء والمعاصرين 


وصدٌ الناس عن اتباع السّة والهدى» وقد توافرت النصوص؛ كتاباً وسنَةَ في 
ذم الهقوئ والتحذير هة .ومن ذلك: 
* قال الله تعالى: ولا فطع من أغفلتا قله عن درا وبع هوه وكات أمرم 

فط [الكهف: 58]. 

وجه الدلالة: نهى الله تعالى عن طاعة مَنْ أغفل الله قلبّه عن ذكره واتْبّع 
واه بو كان اوا 

ولهذا قال: «#واتبع هوه ا ار اا ل ا 
ولو كان فيه هلاكه وخسرانه» فهو قد انَّحْذ إلهه هواهء «إوكات أمْره» في 
مصالح دينه ودنياه فرط ؛ ا ضائعة معطّلة. فهذا قد نهى الله عن طاعته ؛ 
أن تلامعه TT‏ ولاه ل ودع | لا اهن TO‏ داف 
الآية غل أن الذى ب أن يطاع مَن اتب مراضي ربه» -- على هواف 
وا غ ر ت نمال و إلى هانق اا 
فحقيق بذلك» أن يبع ويجعل إماماً" . 

* وقال الله تعالى: ۆن ل ا 


رو وق 


أنما عو بت أفوا م ر 


2 ص ر ر > و 5 Te‏ 1 حسم 
أضلٌ مسن اسع هول بخان هدق قرت الله إركت الله له دی قوم دين 4 
[القصص: ]5٠١٠‏ 


ے 
س 


وجه الدلالة: أن كل مَنْ لم يتّبع الشرع فقد اتّبع هواه؛ لأن الله تعالى 
نكي الأمون صمي 0 الك ليها ناح الخااوعا ليه الرسوك كه اناه 


للهوى ٠‏ 
يعرفونه» ولا إلى هدّىع وإنما ذلك مجرد بل اا 57 58 


ِم هوبله بِغَيْرٍ هُدَى يرح اله فهذا من أضل الناس: حيث عرض عليه 
الهدى» والصراط المستقيم» الموصل إلى الله وإلى دار كرامته» فلم يلتفث إليه 


(۱) انظر: أضواء البیان» .)١5٠/١9(‏ © انظ تفسين السعدى» (ص ۷ ) : 
(۳) انظر: أضواء البیان» (۲۲/ 596). 


أسباب نشوء البدع e‏ 


ولم يُقبل عليه» ودعاه هواه إلى سلوك الطرق الموصلة إلى الهلاك والشقاء؛ 
ET‏ هذ اق وك بهذ اا بوه 

اوقا ل ينها نه ود ار قن اعد لوف O‏ ركم بقل كرف 
َه وَل عل برو يكوه هن ييه ِن بعد أله ألا تكن ©)4 [الجائية: 55]. 

الات کر ا اعا نأ قمر اف کا راء مهيا وه مها ر 
قبيحاً تركه» وهذا قد يُستدل به على المعتزلة في قولهم بالنّحسين والتّقبيح 
العقلبية )7 , 

فهذا هو (الرجل الضال الذي اتد لهه هوه فما مويه سلّكه سواء 
كان يُرضي الله أو يُسخطه. صله لَه عل عار من الله تعالى أنه لا تليق به 
الهداية ولا يزكو عليهاء وحم عل موي فلا يسمع ما ينفعهء فليو فلا 
يعي الخير و وجعل عل بصرو عسوةه تمنعه من نظر الحق»› #وفمن يَبَدِيهِ من بعد 
4+ أي: لا أحدٌ يهديه؛ وقد سد الله عليه أبوابَ الهداية» وفتح له أبواب 
الغواية» وما ظلمه الله» ولكن هو الذي ظلم نفسّهء وتسبّب لمنع رحمة الله 
عليه اند تَدَكروت* ما ينفعكم فتسلكونه» وما يضركم فتجتنبونه)”” . 

* وعَنْ مَعَاوِيَةَ بن ا سفيان لب قَالَ: قال رسول الله عن : 'وَِنَّه 
سَيَخْرُجُ مِنْ امي أَقْوَامٌ نَجَارَى بِهمْ يَلْكَ الأَهْوَاه؛ كمَا يَتَجَارَى الْكَلَبُ' 
لِصَاحِبه . لا یبقی منه وق ولا مَقْصِل ؛ إلا ه20 . 


(1) اتفسير السعدى: (ص1۷). 07 اين کی 1۸/7 

(۳) تفسير السعدي» (ص۷۷۷). 

0 (الكلب) : بفتحتين - داع رف يحصل من عض الكلب المجنون» ويتفرّق ره 
بصاحبه؛ أي: مع صاحبه إلى جميع أعضائه؛ أي: مثل جري الكلب في العروق لا 
يبقى منه عرق» ولا ممصل ؛ إلا دخله.ء فكذلك تدخحل البدع فيهمء وتؤثر في 
أعضائهم. انظر: النهاية في غريب الحديث» (١/۷۳۹)؛‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 

(5) رواه أبو داودء (۷۷۲/۲)» (ح50494). وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي دوادء 
(۳/ 1۱7(« (ح0۹۷٤).‏ 


a‏ هجر السّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


وجه الدلالة: أخبر ييه بأنه يخرج أقوام من هذه الأمّة تتجارى فيهم 
الأهواءء وهي البدع التي يتبع فيها الهوى» ولا تتبع فيها السنة فينحرفوا عن 
جادة الصواب من الكتاب والسْنَّة» إلى الضلالات. 


فالالا طب كاده : ا النبينٌ مي بما سيكون فى امه من هذه 
الأهواء التي افترقوا فيها إلى تلك الفرق»ء وأنه يكون فيهم أقوام تداخل تلك 
م TT‏ و ا E‏ 
أجزائ ولا مفصل وډ د إل ا :0 الدَّاءئء وهو 10 ۴ 
العلاح. ولا ينفع فيه الدواع. فكذلك صاحب الهوى إذا دحل قله » ا 
جه الأ حمل افيا المتوعظة ول ا البررهان» ول بكوك كن اله 
وَاغْتَبرٌ ذلك بالمتقدمية من أهل الأهواء؛ كمعد الجهنى . وعمرو بن عبيد 
وسواهماء فإنهم كانوا حيث لقوا مطرودين من كل جهة» محجوبين عن كل 
لا عدون عدن كر فل رمم ك ل ودرا لذ مانا على 
ضلالهم» ومداومة على ما هم عليه #وس برد أله فته فلن نَمِل له 
فر اد سكا [المائدة: .')]٤١‏ 


والخلاصة: أن الأهواء تدخل وتجري وتسري في مفاصلهم» والمراد بها 
- هنا - البدعة» فوَّضَعَها مَوْضِعَها وَضْعاً للسّبب مَوْضِعَ المُسَبِب؛ٍ لأنَّ هوى 
الرجل هو الذي يحمله على إبداع الرأي الفاسد» أو العمل به» وذَكَرَ الأهواءً 
بصيغة الجمع؛ تنبيهاً على اختلاف أنواع الهوى» وأصناف البدع”"' . 


* وگان النَبِيْ بل يَقُولُ: «اللّهُمَ! إِنّي أَعُودْ بك مِنْ مُنْكَرَاتٍِ الأَخْلَاقٍ 
وَالأَعْمَال وَالأَهْوَاءِ)” . 


..)29/5( الاعتصام»‎ )١( 

68 انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. (؟/50). 

)۳( رواه الترمڏذي»› (۲/ 414( (ح ۰ ٤‏ ۳۹( وقال : (حسن غريب). ر صححە الالباني في 
مخ سنن الرعتى (0/ 6۷١‏ 0۹127 : 


أسياب نشوء البدع la‏ 


(الهوى: هو ما تشتهيه الثنفس» من غير نظر إلى مقصدٍ يُحمد عليه 
شرعاً) . ' 

وجاء في «تحفة الأحوذي»: (قوله «اللّهُمَ ا إِنّي أَعوذ بك من مُنْكرَاتِ 
الأَخْلَاق؛ المنكر: ما لا يُعرّف حُسْنُّه من جهة الشَّرع أو ما عرف قُبْحُه من 
جهته» والمراد بالأخلاق: الأعمال الباطنة الاك أي الأفعال الظاهرة 
'وَالأَهُوَاءِ» جمع الهوى» مصدر هَوَاهُ؛ إذا أحبّه» ثم سمي بالهوى المُسْتَهَى ؛ 
محموداً كان أو مذموماًء ثم عَلّب على غير المحمود”” . 

وهنا لنا وقفة مع الهوى؛ فالهوى؛ يعني: ما يهواه الإنسان وما يُحبه» 
وتأمل التعبير القرآني في لفظة «الهوى» فهي في غاية الدّقة؛ لأن الهوى والهواء 
ادوا وا في الفيزياء ار و واه رك ال را ور كل 
هكذا الهوى الباطل اذى ا الاستان في ذاته لا وزن له ولا قيمة له» وإنما 
أثره خطيرء فهو ينقل الإنسان من الحق إلى الباطل» ومن الجنة إلى النارء 
وفين ال خد إلى الشرك نه ك ا نومره ل درا قفا تو أده 
المذمر عدا يشعد رة فا كل توصل اله نبال الله العفو 
والعافية. 
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* السبب الثالث: تقديم آراء الشيوخ والأكابر على النصوص: 
من أعظم أسباب نشوء البدع والاستمرار عليها تقديم آراء الشيوخ 
والأكابر على ey‏ لذا E‏ 0 0 راي يك 
او على ار ر د اشن 00 د الكريم من 
هذا السلوك المشي» ومن ذلك : 
ES n‏ ا 5 4 ءابا 0 


(۱) سبل السلامء .)١195/5(‏ (۲) تحفة الأحوذي» (١١/75-/ا7).‏ 


r‏ هجر السّئّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


[المائدة: »]٠١5‏ (أي: إذا دوا إلى دين الله وشرعه» وما أوجبّهء وتَرك ما 

حَرمه ؛ قالوا: يكفينا مأ ولا عليه الآباء والأجدادً من الطرائق والمسالك: 

يعرفونه» ولا يهتدون إليه» فكيف يتبعونهم والحالة هذه؟ لا يتّبعهم إلا من هو 

أجهل منهم» وأضل سبيلاً)”''. (فدَمّهم بتقليدهم آباءهم وتركهم اتَباعَ الرسل؛ 

كصنيع أهل الأهواء في تقليدهم كبراءهم» وتركهم اتباعَ محمد بيه في 
)۲( 

دینه) ` . 


فهذا هو حال أهل البدع والضّلالات (إذا أمروا باتباع ما جاء في 


جو 


الكتاب والستة رغبوا عن ذلك» وقالوا: #حَسَبنا ما وَجَدَْا عليه ءابنا وقالوا : 


بل نَع مآ ألا عله 4612 [البقرة: ]1١‏ فاكتقُوا بتقليد الآباء» ورَّهِدوا في 
الإيمان بالأنبياء» ومع هذا فآباؤهم أجهل الناس» وأشذهم ضلالاء وهذه 
شبهةٌ - رد الس اهيا فهذا دليلٌ على إغرانيتهم عن الحق» ورشيتهم عنه؛ 
وعدم إنصافهم)”". (ولو كان في آبائهم كفاية ومعرفة ودرايةٌ؛ لهان الأمر. 
ولكن اا ا شيعا 4 'أى 1 لس عدج من الل ىه بر لمن 
العلم والهُدى شيء. فتبَاً لِمَنْ قَلْدَ مَنْ لا عِلمّ عنده صحيحٌ» ولا عقلّ رجيحٌ» 
ورك اتَباعَ ما أنزل اللهء واتّباعَ رُسَّلِه الذي يملأ القلوبّ علماً وإيماناًء 
وهدّى» وإيقاناً)“ . 


0 ب 0 5 e‏ م م 07 ٌ3 2 a‏ 2 ر 
# وقال سبحانه: فوم تقَلبٌ وجرههم في ألثار بقولون يتنا أطعنا الله 


2 
< ص صصص لس 8 


ر م مهو سمه رت جره روہ ب ود ر رچ ما مل وار سمه ر رسسہ 
وأطعتا الرسولاً ل وقالوا رسا إا أطعنا سادا وكبراكنا فأضلوتا سبي 59 


سان > 7< صرح ابه رصح دو و ر ر es‏ 5 


قال الشنقيطي كْزَنْهُ: (وقد احتج العلماء بهذه الآيات» في إبطال 
التتقليد)”*' . 


(۱) تمسير ابن کنر (5/١١؟‏ - .(T1۲‏ 2 تفسير القرطبي › .)5١7/9(‏ 
)۳( تعسير السعدي» (ص۸۱) بتصرف يسير . 642 المصدر نفسه » ( ص٦٤‏ ۲) . 
() أضواء البيان؛ (9/ .)١١6‏ 


أسباب نشوء البدع ىن 


(والغراة بالا والكبراء: .هم :الرؤساء والقادة النين كانوا لرن 
أمرّهم في الدنياء ويّقتّدون بهم» وفي هذا زجرٌ عن التقليد شديد» وكم في 
الكتاب العزيز من التنبيه على هذا والتحذير منه والتنفير عنه» ولكن لِمَنْ يفهم 
معنى كلام الله ويقتدي به وينصف من نفسهء لا لِمَن هو من جنس الأنعام في 
سوء الفهم» ومزيد البلادة» وشت الُعصب)0©. 

(وهذا شأنٌ الدّهماء: أن يُسَوٌّدوا عليهم مَنْ يُعْجَبون بأضغاث أحلامه. 
بعرو بمعسول كلامه؛ ويّسيرون على وقع أقدامه؛ حتى إذا اجتنوا ثمارَ 
أكمامه» وذاقوا مرارة طعمه وحرارة ازا عادوا عليه باللائمة وهم الاخ 
بملامه . 

وتقديم قولهم: 3 د سادا وکر ا اهتمامٌ بما فيه من تعليل 
لمضمون قولهم: فأَصِلو: ؛ يلاه ؛ لان كبراءهم ما تأنّى لهم إضلالهم إلا 
بسبب طاعتهم العمياء. سحي بطاعتهم عن النّظر والاستدلال فيما 
يدعونهم إليه من فسادٍ ووخامة مَعْبَّة. وبسبب وضعهم أقوال سادتهم وكبرائهم 
مَوضِعٌ التّرجيح على ما يدعوهم إليه الرسول كلإ . 
الآثار المُحذَّرة من تقديم آراء الشيوخ والأكابر على النُصوص: 

| - قول ابن عباس لعروة بن الزبير ويا - حين سأله عن أمر : فقال: 
00065 ابو بكرٍ وعمرٌ فلم يفعلا . فقال ابن عباس حكن ا: (والله ما أراكم منتهين 
حتى يعذبكم الله » نحدٹکہ i O‏ 

؟ - قول ابن مسعود وين : (ألا ل E‏ ديئة؛ فان آمَنَّ 
آم SS ٬‏ إن كان مقلا لا محالة للد الْميْ ويرك الح ؛ ان 
الْحى لا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ فته" . 


.0705/5( فتح القديرء‎ )١( 
(۷ (رقم‎ «(TVA /Y) رواه ان عبد البر في جامع بیان العلم وفضله›‎ 20 
- (رقم ١١٠)؛ والبيهقي‎ »)97/١( رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنةء‎ )4( 


a‏ هجر السّنّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


5 5 5 س1 ذو . ECE‏ م و ي ر ت 
+ ياس ياس )١2(+‏ 
رسول الله 355) . 


٤‏ - قول ابن خزيمة كاله : (ليس لأحدٍ مع رسول الله اة قول إذا صح 


الحَبَرَ 1 
قال ابن تيمية 5 اله : (دين لْمْسْلِمِينَ مَئْنيّ على اتباع تاب الله» وسنة 
بو 0 يا > فَهَذْهِ الاه هي أَصُولٌ مَعْصُومَةٌ وما ارت 


SS‏ سول 

وَلَيْسَ لأحَدٍ أن يُنَصَّبَ لِلأمة ة شَخْصاً يَدْعُو إلى طرِيقَيِه» وَيُوَالِي وَيُعَادِي 
عَلَيْهَاء غَيْرَ النَبَىَ كل ولا يُتَصّبَ لَهُمْ گلاما يُوَالِي عَلَيْهِ وَيُعَادِي عير كلام 1 
ري يت و اده بل هَذَا مِنْ فِعْلٍ مل لْبدّع الذي بو 
لهم شَخُصاً أو گلاما TIE‏ لي ايلك الكلام رلك 
ا 


* السبب الرابع : تقديم العقل على التقل : 
كرّم الله الإنسان وفضّله بالعقل» ولكنّ كثيراً من الناس لم يُبقوا العقل 
في المكانة التي وضعه الله فيها. ل د 


= في السنن الكبرى» ))١١5/١١(‏ (رقم 2350855)؛ والطبراني في الكبير» ,)١67/9(‏ 
(رقم 8775)؛ وأبو داود في الزهدء »)١55/١(‏ (رقم 7١)؛‏ وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائدء (١/۳۳٤)ء‏ (رقم :)۸٠١‏ (رجاله رجالٌ الصحيح). 

0 ووا امروف في ا (ص٣۴)»‏ (رقم 44)؛ والهروي في ذم الكلام» (۳/١۱١)ء‏ 
(رقم ۳۸۳)؛ وابن بطة في الإبانة» »)۲۹۳/١(‏ (رقم ٢‏ والآجري في الشريعة» 
٠ ,)577/1(‏ (رقم 6 ؛ والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه.» ,)5960/١(‏ (رقم 
۸٨)؛‏ وابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله» (۲/ ›)۷٥‏ (رقم .)76٠‏ 

(۲) رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه» »)۳١١/١(‏ (رقم ١۷٥)؛‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى» (١/۱۷)ء‏ (رقم 5١)؛‏ وابن المفضل في الأربعين» (ص٦"").‏ 

(۳) مجموع الفتاوى» .)١55/70(‏ 


أسباب نشوء البدع 6ل 

الصنف الأول: عطّله ولم يُقم له وزناً. 

الصنف الثاني : بالغ فيه وجعله مصدراً للتشريع › وقدَّمه على النقل. 

والله تبارك وتعالى أمرنا بالتسليم لِحكيمه وحكم ره ليها 
مطلقاًء وليس بجعل العقل مصدراً للتشريع أو تقديمه على النصوص أو بجعله 
حاكماً على النصوص أو بمحاكمة النصوص إلى العقول قبل التسليم بها؛ كما 
في قوله سبحانه : 

نک وبك لا یوت عق يُسَطنوَْكَ يما کر تھے ثم لا يدو 
ف انُه حرجا مسا فَصَيْتَ وسلمواً شَلِيمَا (09* [النساء: .]٠١‏ 

وهؤلاء العقلانيون بالغوا في تقديس العقول وقدّموها على الثقول» ويّنوا 
لأنفسهم ضلالات يسمُونها تارةً بالحقائق واليقينيات» وتارةً بالمصالح 
والغايات» وفي الوقت ذاته يُسمون النصوص بالظنيات» فيعرضونها على تلك 
الصلالات» فما وافقها قبلوه وما عارضها ردّوه؛ اعتماداً منهم على قاعدة: 
اليقين لا يزول بالشك! 

ولم يعلم هؤلاء العقلانيون أنَّ الله تعالى حافظ ديته وعاصمٌ نبيّهِ يل من 
الرّلل والانحراف في تبليغ الدين» فما جاء به من حقٌّ لا مريةً فيه» كما أن ما 
يُسمُونه حقائق ويقينيات هي عين الباطل» ولم يعلموا أيضاً أن للعقول حدوداً 
تنتهي في الإدراك إليهاء وأن الله تعالى لم يجعل لها سبيلاً إلى إدراك كل 


0102 
ع اء 


4 
oe 


تابور 
يمد 


قال ابن أبي العِرٌ الحنفي - شارحاً قول الطّلحاوي -: «ولا تَتْبْتُ قَدَمُ 

0 ا o7‏ 6 - هه ٤‏ ° و 0 و رهم o4‏ ا 

نوص الوَحْيَيْنِء وَيَنْقَادْ إليْهاء ولا يَعْتَرِضٍ عَليهاء ولا يعَارضها برأ 

رَمَعْقُولِه وَقِيَاسِهِ. رَوَى البُخَارِي عَنِ الإمَام مُحَمَدٍ بْنِ شِهَابٍ الزُهْرِيّ كم 
قال تن EE N‏ ابلاغ رعلا القند 


.)١١١ص( شرح الطحاوية»‎ )۲( .)۷١/۲( انظر: الاعتصامء‎ )١( 


]| هجر السّنّةَ النبوية بين القدماء والمعاصرين 


ن 3 
* السبب الخامس : التعلق بالشبهات والضلالات : 
من أعظم أسباب نشوء البدع العمل بالشيفات والضلالات› وترك 
المحكمات» وهذا هو منهج المُبتدعة في كل مكان وزمانء» أما أهل السنة 
والجماعة يعملون بالمُحكم من نصوص الكتاب والسّنّة» ويؤمنون بالمُتشابه» 
ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالِمه» بخلاف أهل البدع والضلال الذين يتبعون 
الا ور کون e‏ ا النبي ية من هذا الفعل السيئ : 
* عن عَايْشَة ينا قالت : د اللو كك هذه الآية : وهو ادى ازل 
ليک الككبّ ES ٠‏ أذ قد ب GO‏ 8 


مخ 


4 
ا ل 0 كه رر ره م ر 


تيعو ما مََبَهَ ينه عا اة وأبتعة تَأُوبِلو- وما يلم تأوياه: إلا اله وَالدسِحُوْنَ في 
الق و اا يوه كل ف د O‏ و آلا بب 279 [آل عمران: 
۷]. قالت: قال سر الله 5ل : «فإذا رَأَيتَمُ الذي ور ها انه 


اولك : ال الله 4 َاحدَرُوهم". 


فالنبي الكريم ‏ يحذرنا من الذين عون ها تات من القران 6 يمغ 
أنهم يبحثون في الآيات المتشادهة 4 وبر كول المخكم مذي ضيه أن يقتا 
المع ا ب فهؤلاء هم الذين سمّاهم الله تعالى أهل الرَّيغْ 

مَرَ كلل بالحذر منهم والتَّوفٌى من شرّهم وضلالهم» وذلك عد مجالستهم 
0 ومُكالمتهم؛ فإنهم أهل الرَّيعْ والبدع والفساد. فحمّهم أن چوا 
في الله تعالى”'" . 

قال ابن رجب یاه : : (الراسخون في العلم : يؤمنون بذلك sS‏ 
المتشابه إلى المحكم»ء ويكلون ما أشكل عليهم فهمه إلى عالِيهء والذين في 
قلوبهم رْيعٌ: يتّبعون ما تشابه منه؛ ابتغاءَ الفتنة وابتغاءَ تأويله» فيضربون 
كتابَ الله بعضّه ببعض» ويَرُدُونَ المُحكم» ويتمسّكون بالمتشابه؛ ابتغاء الفتنة 
ويحرفون المحكم عن مواضعه. ويعتمدون على شبهاتٍ وخيالاتٍ لا حقيقةً 


60 رواه البخاري» (:/ه66١١)‏ (ح 33077 )؛ ومسلمء (۲/ c(1‏ (ح1151). 
(۲) انظر: عون المعبودء (۲۲۷/۱۲). 


أسباب نشوء البدع av‏ 


لها» بل هي من وسواس الشيطان وخيالاته» يقذفها في القلوب)"''. 

# وقال الي 5 ١سَيَكُونُ‏ في آخر امي اس يُحَدَنُونَكُمْ ما لَمْ تَسْمَعُوا 
اش ولا آباوكمْ د ياك وَإِيَاهُمْ) 

ا (اسَيَكُونَ في آخِر متي ) يزعمون أنهم علما 
١يُحَدنُونَكُمْ‏ مَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ ولا آبَاؤكُمْ) من الأحاديث الكاذبة والأحكاء 
المبتَدّعة» والعقائد الدّائفة «فَإِيَاكُمْ وَإِيََاهُمَ)؛ ا احذروهم وبعدوا أنفسَكم 
عتوم ا قن سيكو ووم ا ارق ينها اله يمعو اع لبوا 
من عِلْم الكلام ونحوه. 

٠‏ وهذا عَلَمّ من أعلام بوه ومعجزةٌ من معجزاته فقد يقع في کل عصر من 
الكذابين كثير» ووقع ذلك لكثير من جهلة المُتدَيّنة المتصوّفة)”". 
تحذير السلف الصالح من الشبُهات وأصحابها: 

جاءت الأخبار المتواترة عن السلف الصالح في التحذير من الشبهات 
وأصحابها وعدم مجالستهم ومخالطتهم؛ كي لا يفسدوا على الإنسان ديئه 
وة ود 

د عن عمر بن الخطاب ويه أنه قال: شاش تاش E‏ 
شبات الْقُرْآنِ فَحُذُوهُمْ بالسِّنن؛ فان أُضْحَابَ السّئن أَعْلَّمْ باب اش . 

۲ - قال أَبُو قِلابَةَ يكأث: (لا تُجَالِسُوا أَمْلَ الْأَهْوَاءِ وَلَا تُجَادِلُوهُمْ؟ فَإِنِي 

ا آمَنُ ان يَمْمِسُوكُمْ في ضَلَالَتِهِمْ أو يَلْبِسُوا عَلَيكُمْ ما تَعْرِفُونَ)2 . 


2 


.)1١6/0( فتح الباري في شرح صحيح البخاري»‎ )١( 

(۲) رواه مسلمء (۷/۱)» (ح9١).‏ (۳) فيض القديرء .)١95/5(‏ 

(8) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السَّنَةَء (۱۲۳/۱)» (رقم ۳٠۲)؛‏ 
والأصبهاني في الحجة في بيان المحجة» (١/5١7)؛‏ والهروي في ذم الكلام» (۲/ 
(EY‏ (رقم )١‏ وابن بطة في الإبانة» ,)50١/١(‏ (رقم (A0‏ والآجري في 
الشريعة» (١/۱۹٤)ء‏ (رقم 44)؛ والدارمي في سننه» »)1۲/١(‏ (رقم ۹١۱)؛‏ وابن 
عبد البر في جامع بیان العلم وفضله» »)۲٤٤/۲(‏ (رقم ۹۸۳). 

(5) رواه البيهقي في الاعتقاد» (ص۲۳۸)؛ وابن بطة في الإبانة» (۲/ »)٤١‏ (رقم- 


= هجر السّنّةَ النبوية بين القدماء والمعاصرين 
 "‏ وقال مُحَمَّدُ بن سِيرِينَ كله: (إِنّ هذا الْعلْمَ ين فَانْظرُوا عَمّنْ 

دون 0 

* السبب السادس: سكوت العلماء : 

n EOE‏ الحق والتحذير من الباطل انتشرت البدع 
و كفو يهن الا أن" اجات ال - نتيجة كثرتهم وفشوّهم - 
هم أصحاب الحق؛ بدليل ظهورهم وبروزهم» وينتج عن ذلك قلة اتباع الحق 
وافتتان الناس في دينهم؛ لذا جاءت النصوص بالتحذير من كتمان العلم 
والوعيد الشديد لمن فعل ذلك : 

* قال الله تعالى: هن الي ا ا Re‏ 
بيكنة لاس في الككب اولك يلمعم اله وَيَلْعهُمْ لوبت © إلا آل ا واضاسا 
8 وكيك او عل وأنا ارات ا )4 [البقرة: : 110۹[ 

(هذه الآيةٌ وإِنْ كانت نازلة في أهل الكتابء وما كَتَموا من شأن 
الرسول ية وصفاتِه» فإنَّ حَكُمّها عام لكل مَن اتّصف بكتمان ما أنزل الله 
لمن ليت الدّالات على الحقّ المُظْهرات لهء #وَآذُدئ» وهو العلم الذي 
تخصّل به الهداية إلى الصراط المستقيم» ويتبيّن به طريق آهل النعيم» من 
طريق أهل الجحيم؛ فان الله أخذ الميثاق على أهل العلمء بِأنْ يوا للناس ما 
مَنّ الله به عليهم من علم الكتاب ولا يكتموه» فمَنْ نبذ ذلك» وجَمَعَ بين 
الا كنم ما أنزل اللهء والغْشْنٌ لعباد الله» فأولئك يعم اديه ؛ أي : 

يبعدهم وبطردهم عن قربه ورحمتهء ولعم اللَعوت» وهم جميع الخليقة 
د وج اه لسعيهم في غِسْن الحَلْقِ وساد أديانهمء 
وإبعادهم من رحمة الله» فجوّزوا من جنس عملهم؛ كما أن مُعَلَمَ الناس 


هه 
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= (368)؛ والآجري في الشريعة» »)٠٠٤٤/٥(‏ (رقم /97١)؛‏ والدارمي في سننه» /١(‏ 
5ه), (رقم 60( والبيهقي في شعب الإيمان» ,)05/١5(‏ (رقم 410( 
والفريابي في القدري (صن ٣‏ (رقم |( 

.)۱٤/۱( مقدمة صحيح مسلم»‎ )١( 


أسياب نشوء البدع فى 


الخيرَء يُصَلَ اللهُ عليه وملائكتّه حتى الحوتٌ في جوف الماء؛ لِسَعْيه في 
مصلحة ال وع آديانهم» وقربهم من رحمة الله » فجوزي من جنس 
عَمَلِهء فالكاتِم 0 الله؛ مضاد لأمر الله مساق لله» يبَيِّنُ الله الآيات 
للناس ويَوَضْحُهاء وهذا يسعى في مُسها وإخفائهاء فعليه هذا الوعيد 
ا 

(وفي هذه الآية من الوعيد الشديد ما لا يُقادّر قَدْرُهِ؛ فن من لَعَنَه اله 
ولَعَتّه كل مَنْ يتأنّى منه اللعن من عباده؛ قد بلغ من الشّقاوة والخسران إلى 
الغاية التي لا تُلْحَقَء ولا يدرك كنْهُها). 

(ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء مَنْ تاب إليه فقال: إلا الذي تابو 


4 


2 ا ا ع ع r‏ اماي وأحوالهم 


هذ ولال فك أن التداعة 0 0 ادف لذ ۳ إلى E‏ 
عله" . 
(وقد فَهمَ الصحابة ور من هذه الآيةٍ العموم» وهم العربٌ الفصح 
المَرْجُوع إليهم في فَهُم القرآن؛ كما روي عن عثمان وأبي هريرة وغيرهما)””*'. 
عَنْ ابي هُرَيْرَةَ ڪه .قال : (إِنَّ الاس يَقُولُونَ 5 9 رم ل كان 
في تاب الله مَا حَدَّنْتُ حديثاء ثم يلو : ن الِب کشو مآ ارلا من الب 
إلى قؤله: ا4 ِن إخوانتا م مِنَ الْمُهَاجِرِينَ کان ب الصف بالاَسرَاتقي» 


ران إِخْوَانَنَا م مِنَ الأَنْصَارٍ كان يَسْعَلْهُمُ الْعَمَلَّ في أَمْوَالِهِمْ ون كان 


يلرم رَسُولَ الله و يبع بيو وَيَخْضُرٌ ت اع E‏ 
۴ ا 
: وقال تعالى: وذ أخد ا میق 2 ا الكت ed‏ ا و 
)١(‏ تفسير السعدي. (۷۷/۱). (۲) فتح القديرء .)55١/١(‏ 
0 اسر ان ک7 AD‏ الجر OTTO‏ 


)2 رواه البخاري› (۱1/ ۳۱( (رقم .C(11۸‏ 


ا هجر السّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 
کو بدو ورا ظھورھم شترا يد متا تیل مس ما يشت ©4 
[ال عمران: ۱۸۷]. 

و(الميثاق: هو العَهد الثّقيل الموکد» وخا الان اة الله تعالى على 
كل مَنْ أعطاه الكتب وعَلّمه العلم. أن يُبْيْنَ للناس ما يحتاجون إليه مما 
علّمه الله ولا يتنهم ذلك» ويبخل عليهم به» خصوصاً إذا سألوه» أو وقَعَ 
ما يوجب ذلك» فإِنَ كل مَنْ عنده عِلمٌّ يجب عليه في تلك الحال أن يِبَيْنَه 
ويْوَّضحَ الحقٌّ من الباطل . 

فاا ال فقون 0 بهذا تم القيام» فليو لعا عا علي الله ؛ 
ابتغاة مرضاة ربّهم» وشفقة على الَلّق» وخوفاً من إثم الكتمان. 

وأمّا الذين أوتوا الكتات؟ من اليهود والتصارى ومَّنْ شابَهُهم» فنبذوا 
هذه العهود والمواثيق وراء ظهورهمء فلم يعبأوا بهاء فكتموا الحقٌّء وأظهروا 
الباطل» تجرًؤا على محارم الله؟ تهاونا بحقوق الله» وحقوق الْخَلّقء وَاشْتَرَوا 
بذلك الكتمان ثمناً قليلاً» وهو ما يحصل لهم - إن ححصّل ‏ من , 
الرّياسات» والأموال الحقيرة» من سفلتهم المُتّبعين أهواءهم» المُقَدُمين 
شهواتهم على الحق» «إقِتسَ ما يشتروت؛ لأنه أخس العِوّض» والذي رغبوا 
عار وهل نان الحقّء الذي فيه السّعادة الأبدية» والمصالح الدّينية والدنيوية - 
أعظم المطالِب 57 > فلم يختاروا الدَّنيء الخسيس ويتركوا العالي التفيس ؛ 
للبسنا لخديو وهو نميه زكري لايع لعن للد بع O‏ 

و هذا خدير للعلماء أن يَسُلكوا مَسلكهم ؛ فيصيبّهم ما أصابهم 
ويُسُلك بهم مَسْلَكهم» > فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم التافع» 
الدّال على العمل الصّالحء ولا يكتموا منه شيئاً)"" . 

* وقال النبي و44 : امَنْ سيل عَنْ عِلم عَم م كََمَهُ؛ أَلْجمَ يَوْمَ الْقِيَامَة 


- ن ”» ۳ 
بلجا مِنْ تار" ". 


ع ء۶ 


OA لعشي اام‎ 6 .)١1١/١( تفسير السعدي.‎ )١( 
= (ح۲۸1۱)‎ (1۷٥ /۲( › والترمڏي‎ EEE) »)٤۹٥ /۲( رواه اند في المسندء‎ )۳( 


أسياب نشوء البدع 


وفي رواية : لاهن E E‏ 
ملْجَماً يجام من التار». ' 

كا اي هر اا ا كما ول ملت ا 
والصلاةً» وقد حضر وقتّهاء وهو لا يُحْسِنْهاء لا في نوافل العلم التي لا 
ضرورة بالناس إلى معرفتها)" . 

قوله: «ألْجمَ يَوْمَ الْقيَامَة لام من تار»: (أي: أَدخِلَ في فيه لجاماً 
نار ُكافاة نه على فثله» حي ألم لَه بالشكوت في قعل الكلام: 
فالحديثُ حَرَجَ على مُشْاكَلَةٍ العقوبة للذنب» وا على ا 
تعلم العلم إنما هو لِنَشْرِه ودعوة الْخَلَق إلى الخ والكايّم يزاول إبطال هذه 
الحكمة» ولهذا كان جزاؤه أن يُلْجَم؛ٍ تشبيهاً له بالحيوان) " . 


# السبب السابع: مجالسة أهل البدع والأهواء : 
من أعظم أشيات نشوء البدع مجالسة أهل ليه والأهواء والضلالات؛ 
حيث يزيّنون لجليسهم ما هم عليه من باطل فيظئه حقّاً: وربّما شاركهم في 
باطلهم وبدعتهم ‏ من غير اقتناع -؛ مجاملة لهمء أو خوفاً من استهزائهم 
ونقدهم؛ لذا جاء في القرآن والسّنّة النهي عن مجالسة أهل الشّر والبدع 
والمعاصي؛ خشية التلبّس ببدعتهم وضلالهم» ثم يصيبه ما أصابهم من العذاب 
في الدنيا والاخرة» ومن ذلك: 
* قوله تعالى: اوا رات الین يحوصُونَ فه ٤ایا‏ عض عَنَهُمَ حى يحْوصُوأ في 


حَدِيثٍ عرو فما ينيك التَّمْطنُ قلا لقعد بَعَدَ الكرئ مم امور الطَلليت )4 


[الأنعام : 3۸[ 1 


وقال: (حديث حسن). وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» (۳/ »)٥0۸‏ 

.)۲٦٤۹ح(‎ 

/١( (ح۲۷۲). وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه»‎ »)٤۳/١( رواه ابن ماجه»‎ )١( 
TON 

0) خاشية الستدئ غلى سنن ابن ماجه» .)٤۳/١۷‏ 

(۳) فيض القديرء (189/5). 


Ka‏ هجر السّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


و(المراد بالخوض في آيات الله : التَكلّم بما يخالِف الحق؛ من تحسين 
الات الباطلة ل ع ومدج أهلهاء والإعراض عن الحق» 
والقدح فيه وفي افلس نا اله وده اماد وال عا وا تومن 
بآيات الله بشيء 0 بالإعراض عنهم» حور فان لاض 
بالباطل» والاستمرار E‏ كر البو و لصوف في كلام غيرهء 
فإذا کان في کلام غیره» زال التهي المذكور. 

فاں كان مصلا كان امور تت وإ كان غيرٌ ذلك ؛ كان غيرَ مفید ولا 
مأمور به» وفي ذم الخوض بالباطل؛ Eel lod‏ 
بالحق . 

ثم قال: ما ينك الشّيَطنُ4؛ أي: بأ جلستَ معهم» على وجه 
النُسيان والغفلة لا تفعد عد بَعَدَ ألْكرَئ مم اَمَو ويك يشمل الخائضين 
بالباطل» وکل تكلم بمحرّم» أو فاعل لمحرم؛ فإنه يحرم الجلوس والحضور 
عند حضون اال ن اللا لا ينون على ارا 

هذا النهي والتّحريم» لِمَنْ جلس معهمء ولم يستعمل تقوى الله؛ بأن 
كان يشاركهم في القولٍ والعمل المحرّمء أو يسكت عنهم» وعن الإنكار» فإن 
انشعم قوی ات تعالقى؟ بان كان يأمرهم بالخيرء وينهاهم عن الو والكلام 
الذي يصدر منهم› فت غلل ذلك رقال ده أو ES‏ فهذا ا 
حرج ولا إثم» ولهذا قال: وما عل اليرت يفون يِن حسابهم من سو وڪن 
إكرئ لَه يفوت 469 [الأنعام: 14] أي: ولكن لِيُذَكْرُهمء ويَعظهمى 
علّهم يمون الله E‏ 


# وقوله سبحانه: # وقد رل غا م ف الکن 9 ا بت الله يكر 


ميمه رو رع دسل اي ا سيرع 1١‏ چ يت 
با وستہرا يها فک لَتَعَدُوا معهمَ حى حضوا فى حَدِيثٍ عرو لک لذا نله 
انتا .]١8٠‏ 


(أي: وقك, كن اه لكم فيا أنزل غل شكمه ال رى عك ضور 


0 الخد 10 


أسياب نشوء البدع Lr‏ 


فتعالين الكفر ام موان إا يعم ينث أله فر پا سرا يبا ؛ أي 
يُستهان بها. . . وكذلك المبتدعون على اتون ا إن احنجاجهم على 
باطلهم يتضمّن الاستهانة بآباتٍ الله؛ لأنّها لا تدلّ إلا على حقٌء ولا تستلزم 
إلا اء جا وكذلك بدا ف حضورٌ ر مجالس المعاصي والفسوق التي 
يُستهان فيها بأوامر الله ونواهيه» وتَقْتَحَم حدوده التي حَدَّها لعباده» ومُنْتَهى 
هذا النّهي عن القعود معهم طحق حضوا في حَييثِ عَبوّ»؛ أي: غير الكفر 
بآيات الله والاستهزاء بها. 

نكي إا»؛ أي: إن فَعَذتم معهم في الخال ال رو لأنكم 


ت 


رصي يكف رهن واستهزائهم . والرّاضي بالمعصية كالفاعل لهاء والحاصل: أن 
مَنْ حَضَرَ مَجِلِساً يُعْصَى اله به» فإنه يتعيّن عليه الإنكارٌ عليهم مع القدرة أو 
القيامُ مع عدمها)"''. 

(وفي هذه الآية دليل على اجتناب كل مَوقف يخوض فيه أهله بما يفيد 
التنقص والاستهزاء للأدلة الشرعية؛ كما يقع كثيرا من أسراء التقليد الذين 
انيدلو ر ال ان اب وال رن كما فى قول:القانا * وا ق 
بالمقارن يقتدي»)' . ۰ 

چ وال تال رب يعض آلظالم ڪل يَدَيْهِ يفول نى اذب م 

لول سيبلا © بوک تی ر اذ ملاتا حَلِلَا © قد أَصَل عن الذكْر بعد 

: مكف [الفرقان: ۲۷ ۔ ۲۹]. 

(لوَيَومَ يحص الطَالِمُ4 بشِركه وكُفْرِه وتكذيبه للرُسل اور کات اید 
والضّلالات] كل يدي تأسّفاً ونَحَسّراً وحُزناً وأَسَفاً «إيقول ييتتى خد 
م الل سياه ؛ ا طريقاً بالإيمان به» وتصدیقه› واا 


يويك ليت لر أذ فلاا وهو الشيطان الإنسي» أو الجنيّ» اخليااجه؛ 


4 


سے م 


ا حَبِيباً افا غات أنْصَحَ الناس لي وأَبَرّهم بي» وارفقهم بي» وواليت 
حدق عدو لي 2 اللىل ا ولايته إل الشَّقَاءَ والخسار والخزي والمَوّار. 


.)۷۹٤/۱( فتح القديرء‎ )۲( .)١١١/١( تفسير السعدي»‎ )١( 


ا هجر السّنّةَ النبوية بين القدماء والمعاصرين 


سح مر 


6 اسان ع زكر بَنْدَ إذ 0-58 بار جه شيم الكعات 


ا الد اهر 4 ولتدارله الشتكة قبل أن لا يُمكن» 


1 0 : ا ده o‏ ل ل الاق A‏ 
وليوالٍ مَنْ ولايته فيها سعادته. ولیعاد من تنفعه عداوته» وتضره صذافت . 


# وقال النبيئ يل: «إِنّمَا مَل الْجَلِيسِ كار وَالْجَلِيسٍ السَّوْءِ؛ كَحَامِلٍ 


السات ونافخ الكيرء فَحَايل الك إِمَا أن يُحَذِيَكَ وَإِمّا 92 تتا منةء وَإِمَا 
أَنْ تجد مِنْهُ ربحاً طَيّبَةَ وَنَافِحُ الكير : إِمَا أن يُحرق بْيَابَكء وَإِمَا أَنْ تحد بحا 


وجه الدلالة: (فضيلة مجالسة الصّالحين وأهل الخير والمروءةٍ ومكارم 
الأخلاق وَالورَع والعلم والأدب» والتهي عن مجالسة أهل الشّرء وأهل البدع» 
ومَنْ يغتاب النَّاسَ أو يُكثر قُجَرُه وبطالتُه ونحو ذلك من الأنواع الي 

(وفيه: مدح الصحابة وإ حيث كان جليسهم رسول الله بي حتى قيل : 
ليس للصحابي فضيلة أفضل من ¿ فضيلة الصّحبة» ولهذا سُمُوا بالصّحابة مع 
اهم علماءٌ كرماءُ شجَعَاءُ إلى تمام فضائلهو)””؟' . 

قال المهلب ‏ في تعليقه على حديث لقاء النبي بيه بجبريل نَل في 
وردان a‏ 1لا لنخين». بواد «فنها ند كارا "لقعا eg e‏ 
على الازدياد من العمل الصّالح» ولذلك أمر 4# بمجالسة العلماء» ولزوم 
جلت الذكرء وشبّه الجليسٌ الصّالح بالعَطّار إن لم يُصِبْكَ من متاعه لم تَعْدَّمْ 
طِيبَ ريحه. الاس قول لقمان لابنه: يا بنيّ! جالس العلماء» وزاجمهم 
بركبتيك؛ فإن الله يُحيي القلوب بنور الحكمة؛ كما يحيي الأرض الميتة بوابل 


010( تفسير السعدي» (١1/١81ه).‏ 

(0 رواه البخاري» .)١١57/9(‏ (ح۹۲٥٠)؛‏ ومسلم. واللفظ لى ,)١١١7”/5(‏ 
(ح1850). 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلمء .)178/١5(‏ 

.)17/7 /7١( عمدة القاري شرح صحيح البخاري»‎ )٤( 


أسباب نشوء البدع e‏ 


العا وتال ما حر فل أن تضم رجه فاا معيني» اه تر 
مجالسة أهل الفضل ولقائهه)'. 
الآثار المُحذّرة من مجالسة أهل البدع والأهواء: 

اشتدٌ نكير السّلف الصّالح وعَظْمَ تحذيرهم لأهل السُِّنَّةَ من مخالطة 
اا قن مكدعنو اهل ا ا ا 

| - تحذير عمر وله من مجالسة صبيغ› الاو عا (کیب 
إلنا فير :لآ تجالسوا يا لاد و فنا في 

؟ - قول ابن عباس و#ا: (لا تُجالس أهل الأهواء؛ فإِنَّ مُجَالَسَتَهِم 
2 للقلوب). 

۴ - قول مصعب بن سعد ك : (لا تجالس مَفْتوناً؛ فإنّه لن يُحْطِئَكَ منه 
إحدى اثنتين: إِمّا أن يَمْيَنَّك فتتابعهء وإمًا أن يؤذيك قبل أن تفارقه)“ . 

؛ - قول مفضل بن مهلهل كل: (لو كان صاحبٌ البدعقء إذا جلستَ 
إليه يُحدّثك ببدعته حَذِرْتَه؛ وقَرَرْتَ منه؛ ولكنه يُحَذَّئْك بأحاديتٌ السنة في بدو 
مَجْلِسهء ثم يُدْخِلُ عليك بدعئّه فلعلّها تلزم قلبّك» فمتى تخرجُ من 
قلبك؟0)1*' . 

وهكذا نجد أن مجالسة أهل الأهواء والبدع تمثل خطراً كبيراً على 
أصحاب العقيدة الصحيحة إذا أدمنوا مجالستهم» وفي تحذير القرآن العظيم 


10 شرك صصيم البقارىء لأبخ بيظال 095/4 

(؟) رواه الهروي في ذم الكلامء (555/5). (رقم ۷٠۷)؛‏ وابن بطة في الإبانة» /١(‏ 
(رقم ۴ واین عسشاكر فی تاریخ دعق (6۱۴/۲۳): 

(۳) رواه الأجري ف الشريعة» »)٤٥١/١(‏ (رقم ١١١)؛‏ وابن بطة في الإبانة» (؟/ 
(ETA‏ (رقم كا والفريابي في القدر» (ص۳۷۲)› (رقم 377 ). 

(6) رواه الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة» »)٥۲۳/۲(‏ (رقم 007)؛ والهروي في 
ذم 0 )4 c(1A/‏ (رقم ۹)؛ وابن بطة في الإبانةه (۲/ 557)) (رقم ۳۹۰)؛ 
وار بن أن زمنين في رياض الجنة» (ص؟7١2)5‏ (رقم 0). 

.) ۹ (رقم‎ »)٤٤٤ /۲( رواه ابن بطة في الإبانة»‎ )٥( 


كك هجر السّنّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


ونهيه عن مجالسة أهل الضلالء» وكذا في أقوال الرسول الكريم بي وبيانه 
لأثر الجليس على جليسه ما يثبت أن الجليس يؤثر في جليسه بالخير والشرء 
إذ أن الأخلاق والشلوك تعدى» كما تغدى الأمراصن الطاغرة وستعقل جن 
المضاته الى الاي 

وهذه العدوى تنتقل رويداً رويدأًء فتبدأ بإلف الشخص للبدعة واعتياده 
عليها حتى لا يكاد يجد في نفسه منها حرجاً» ثم بعد أن يألفها فإنه يقع فيها 
ويمارسهاء ثم يتطوّر به الأمر إلى أن يدعو إليها ويُروّج لها. 

وإذا كان القرآن الكريم قد حََرّجَ على المسلم المتمسّك بدينه أن يجالس 
أهل الأهواء والبدع كم مرّ بناء فإنه تجدر الإشارة إلى أن هذه المجالسة قد 
تطوّرت بتطوّر الزمان والمكان» فإذا كانت في الماضي على نطاقٍ ضيّق في 
أنديتهم» وفي محافلهم ومجالسهم ومنازلهم» فاليوم قد اختلف الأمر كثيراً إذ 
انتقلت هذه المَجالِس إلى عقر دارنا؛ بل في غرفنا الخاصة» عبر وسائل 
إلإعلام المسموعة أو المقروءة أو المرئية» وعبر شبكات التواصل الاجتماعي, 
وما بُث فيها من أفكار هدّامة وسموم قاتلة» الغرض منها النيل من عقيدتنا 
ودينناء والتشكيك في ثوابتنا وسنة نبيّناء مستخدمين في ذلك كافة المؤثرات 
السمعية والبصرية المدروسة بعناية فائقة» ومعتمدين على خلفية دقيقة وقوية من 
علم الإعلام وعلم النفس» وأثرها في توجيه الرأي العام وتضليله» عن طريق 
أذنابهم وأتباعهم العلمانيين والليبراليين والملاحدة أعداء الدين وبالتنسيق مع 
مراك" ا ارت ار 

فهؤلاء يصدق عليهم حكم مجالسة أهل الأهواء والبدع» ومن ثَمَّ فلا بد 
من عدم متابعتهم وهجر برامجهم الهدّامة بالكلية» ولا يغتر القائل بأنه إنما 
يسمعهم ليرى ما عندهم» فليس عندهم إلا الضلال ولا يملكون إلا الخراب» 
ِمَجِرُهم أولى وتركهم أنفع والبُعد عنهم أصح لديننا ودنيانا. 


# السبب الثامن: الاستمساك بالنصوص الموضوعة والضعيفة : 
من أعظم أسباب نشوء البدع وانتشارها الاستمساك بالنصوص الضعيفة 


أسياب نشوء البدع 


والموضوعة» وإثبات الأحكام بهاء وهذا هو دأب أهل البدع الذين اعتمدوا 
على الأحاديث الواهية المكذوبة في تسويق وترويج مذاهبهم الباطلة» 
فأحاديثهم لا يقبلها آهل صناعة الحديث في البناء عليهاء وفي الوقت ذاته 
يردُون الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي كَكِِ؛ِ لأنها تخالف ما هم عليه من 
البدع والضلا لات 

قال أبو الفضل الهمداني - مبيّناً خطر المبتدعة» وانتشار البدع على 
الإسلام -: (مبتدعة الإسلام والواضعون للأحاديث أشد من الملحدين؛ لأن 
الملحدين قصدوا إفسادً الذّين من خارج» وهؤلاء قصدوا إفساده من داخل . 

فهم كأهل بلدٍ سعوا في إفساد أحواله» والملحدون كالحاضرين من خارج» 
فالدخلاء يفتحون الحصن» فهم شر على الإسلام من غير الملابسين له)”" . 

وقال النووي كاد : ٠‏ (لا فرق في تحريم الكذب عليه َ4 بين ما كان في 
الأحكام» وما لا حَكمَ فيه ؛ كالترغيب والترهيب» والمواعظ. وغير ذلك» ا 
حرام» من أكبر الكبائر» وأقبح القبائح» بإجماع المسلمين الذين يُعتذ بهم في 
الاجا 


وقال ابن حجر كُأَنْهُ: (وقد اغتر قوم من الجهلة فوضعوا أحاديث في 
الترغيب والترهيب» وقالوا: نحن لم نكذب عليه» بل فَعَلْنا ذلك؛ لتأييد 
شريعته» وما دَرّوا أن تَفُويلّه ية ما لم يَقْنْ يقتضي الكذب على الله تعالى؛ 
لأنه إثباث حكم من الأحكام ال سواء كان في الإيجاب أو الندب» وكذا 
مقابلهما وهو الحرام TS a‏ نك نيه قدي الك متايه E‏ 
جوّزوا وضع الكذب في الترغيب والترهيب في تثبيت ما ورد في القران 
وال :واحتخوا يانه كدت له “لا عليه ١‏ زهو جيل باللغة العرية) 7 


.(۲A۸/1( الاعتصام»‎ ؛)٣٣۳‎ _ ۳٦۱ /۲۲( انظر: مجموع الفتاوی›‎ )١( 
.)0١/1١( الموضوعات»› لابن الجوزي,‎ )۲( 


.)۲٠٠- ۱۹۹/۱( فتح الباري»‎ )٤( 


r‏ هجر اة القيوية بين القدساء والمغاصويت 


* السبب التاسع : التّشْبّه بالكفار : 

عندما تضعف أمة من الأمم؛ يكثر تفرّقها واختلافهاء وتعظم أدواؤهاء 
ويتنوّع انحرفها حتى يأتي على الأصول من دينها وعقيدتها فيزعزعهاء كما يأتي 
على المُتَّفقَ من أخلاقها فيغيره بأخلاق ليست لهاء فالضّعف يقود إلى التقليد. 
والأمّة القاهرة تتبعها الآمة المقهورة» وأفراد المجتمع المغلوب مولعون بتقليد 
أفراد المجتمع الغالب ومحاكاتهم في شعائرهم وعاداتهم؛ لأن النفس تعتقد 
الكمال فيمن غلبها وانقادت إليه» وتلك سنة كونية لمن قرأ التاريخ» وتأمل 
م 

ومن أعظم أسباب نشوء البدع وانتشارها التشبه بالكفار وتقليدهم في 
العبادات والمعاملات» والأخلاق والعادات» واللباس والهيئات؛ لذا جاءت 
الشريعة بالنهي القاطع عن التشبه بالكافرين» ونصوص الشرع في ذلك أكثر من 


0 


ان تحصرء ومن ذلك: 

-١‏ عَنْ أبي سيد طله؛ أن الي 86 : لمن سَئْنَ من فلكم شثراً 
عبر وَذِرَاعاً براع e RET‏ ل ee‏ 
الود وَالنصَارَى؟ قا فَالَ: (قَمَن؟00'. 

وجه الدلالة: أن الشبر والذراع والكاريق وغول الح تم لاا : 
بالكفار NE EES‏ و 

قال ا له : (الستن 0 الو هو الطّريق» والمراد 
الس والذراع وخر الب التمثيل:بشدّة الموافقة لهم فى المغاضى 
والمخالفات, لا في الكفرء وفي هذا معجزةٌ ظاهرةٌ لرسول الله يلاة)“ . 


؟ - عَنْ أبي وَاقِدٍ اللْيْيِيٌ قال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله 5ة إلى حُنَينء 


.)١16١ص( مقدمة بخ خلدون.‎ )١( 
.)1۹٥۲ح(‎ «(۱1۲۸/۲) ومسلم»‎ ؛)۳٤۹‎ ٤ (ح‎ «(TAT /Y) رواه البخاري»›‎ )۲( 
.(“*1/۳( انظر: فتح الباري»‎ (۳( 


أسياب نشوء البدع كن 


وَنْحَنُ م حيو عَهْدٍ بكفر 2 أُسْلَمُوا َو الفح - قال: فَمَرَرْنَا بشَجَرَةِ؛ 
قلا : یا رَسُولَ الله! اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ دات أَنْوَاطِ؟! وَكَانَ لِلِكُمَارِ 
شار بون جلها وتعلقون ينها اله تذغونهًا دات راط فلم فلن 
ذَلِكَ لِلنِيَ يكلله؛ قال: «الله ابر وق - الي فيي بيه - كما اث بتو 
ETO n‏ 
[الأعراف: ۱۳۸] لْتَرْكَبْنّ سَئّنَ مَنْ کان بک . 

وجه الدلالة: أن التشبه بالكفار هو الذي حمل بني إسرائيل على أن 
يطلبوا هذا الطّلب القبيح» وهو الذي حمل حديثي العهد بالإسلام من الصحابة 
على أن يسألوا النبئ كل أن يجعل لهم شجرةً يتبرّكون بها من دون الله تعالى. 

۴ عن ابن عَمَرَ ون قَالَ: قال رَسُولَ الله 4ه : «مَنْ تَشبَّهَ بقَوم؛ فَهُوَ 


a 


اا ک۵ او صي ل اله مه كا في وده کي ر يي 
فا e‏ الما نة : (o1‏ . 


ف الكتاب E‏ و ا أل ٠‏ ذلك» ا فيه أن | 
ف الكتاد من 5 عن موافقتهم 


في العوائد تقود إلى موافقتهم في ا والتساهل في عدم مخالفتهم في 
الصغائر تؤدي إلى متابعتهم في الكبائر؛ حتى ينسلخ المسلم من دينه وهو لا 


)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في الستة واللفظ له. (١/١۳)ء‏ (ح١۷)؛‏ والترمذي بنحوه (؟/ 
0۲(« (ح (۲۲۳۲۲١‏ وقال: (حسن صحيح) ؛ والطيالسي في مسئذه »© 13 «(AY‏ 
0 والطبراني في الكبير: (6/ 64(« 2 ية ي في 
10( (ح 2018 

(۲) رواه أبو داودء (۷۸/6)» (ح۳۳٠٤)؛‏ وقال الألباني في صحيح سنن أبي داودء (۲/ 
) (ح۳۱٤):‏ (حسن صحيح) . 

(۳) اقتضاء الصراط المستقیم» .)57١/١(‏ 


e‏ هجر السّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


يشعر» خاصة مع الإعجاب بهم وبمنجزاتهم وحضارتهم المادية. 

فاك اين تبعية: 06 (إن المشاركة فى الذي الظاهر تورث اسا 
وا كاد ىه با وين يقود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال». وهذا 
أمر محسوس ؛ فَإنَ الس ات اهل العلم يجد من نفسه نوع ا إليهم. 
الاس لاب الا ا ا - يجد من نفسه نوع تلق بأخلاقهم. 
N sy‏ 

إن مخالفة الكفار والبراءة منهم أصل من أصول الدين» والإخلال به 
إخلال بالدين؛ لذا كان النبي بي يقصد مخالفتهم دائماً وأبداً. ومن ذلك: 

مخالفتهم في الصيام والإفطار والأعياد التي مبناها على رؤية الهلالء 
وهو مُخالف لما عليه الكفار» إذ يثبتون ذلك بالخساب» وجاءت السئة بتعيجيل 
ار ع اجو اا ی 

ومن الأثر القبيح لمشابهة المسلمين للكفار أنْ يتبادل بعض المسلمين 
التهاني بأعياد الكفارء قال ابن كله اال هه شا الک 
المُخْتصّة به فحرامٌ بالاتفاق؛ مثل أن يُهَنكَهم بأعيادهم وصومهم» فيقول: «عيد 
مبارك عليك» أو «تهناً بهذا العيد» ونحوهء فهذا إن سَّلِمْ قائله من الكفر فهو 
نالرات ,وهو اة أن يه بسجوده للصّليب؛ بل ذلك أعظم إثما 
E‏ من التهنئة بشرب الحَمْرء وقتل الّفس» وارتكاب الفرج 
الحرام ونحوه. 

وكثير مِمَّنْ لا قَدْرَ للدّين عنده يقع في ذلك؛ ولا يدري قَبْحَ ما فعل. 
فَمَنْ هنَأ عبداً بمعصية أو بدعةٍ أو كفر؛ فقد تعرّض لِمَفْتِ الله وسخطه) . 

وبعض ضعاف العقل والدّين يشدٌُون الرحال إلى بلاد الكفار ابتهاجا 
بعيدهم؛ حتى ينالوا شيئاً من اللذائذ والشهوات التي تطفح به أعيادهم» وخطر 


.)97/١( اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 
.)۲۳٣۳ح(‎ »)۲۳۰/۱( انظر: مسند الإمام أحمدء (7"59/5)؛ سنن أبي داودء‎ )۲( 
.)١55/١( أحكام أهل الذمةء‎ )۳( 


أسباب نشوء البدع ا 


ذلك ع الدية a.‏ ظاهر» وفيه من المنكرات والبدع ما فيه؛ وكان 
السلف الصالح بُحذرون من مشاركة المشركين في أعيادهم. ومن ذلك : قول 
AE E‏ الاجم ET‏ فين فى 
كَنَايَسِهِعْ بوم عيدهة؛ فإن السخْطة تنرل عليه . وقال أيضاً: (اجْتَيْبُوا 
أَعْدَاءَ الله في عِيدِهي) . 

E UNE انيد زولك اماه لمق كروي‎ lG 
وهي باطل؛ إِذْ لا منفعةً فيها في الدّين» وما فيها من اللَّذة العاجلة: فعاقبتها‎ 
إلى ألّم» فصارت رُورأًء وحضورها: شهودهاء وإذا كان الله قد مَدَّح ترك‎ 
شهودهاء الذي هو مجرّد الحضور برؤيةٍ أو سماع» فكيف بالموافقة بما يزيد‎ 
غل دهن الل الذى هر عمل الور لا مرد قرف‎ 


* السبب العاشر: الغلو في الدين : 

الغلو: هو مجاوزة الحدّ في الاعتقادات والأقوال والأعمال؛ بأن يُزاد 
في مدح الشيء. 3 يزاد في دمه على ما يستحق 0 

والغلو في الدين من أعظم أسباب انتشار الشرك والبدع والأهواء 
والضلالات» وتتنوّع مظاهر الغلو؛ فقد يكون غلواً في الأنبياء؛ كالتوسل غير 
المشروع بالنبي كله أو ادعاء رؤية النبي يِه يقظة» ونحو ذلك» وقد يكون 
الغلو في الأشخاص؛ كتقديس الأئمة والأولياء» ورفعهم فوق منزلتهم» ومن 
ثم يصل إلى عبادتهم من دون الله تعالى» وقد يكون الغلو بالزيادة على ما 
شرعه الله سبحانه» أو التشدد والتكفير بغير حق» ونصوص الشرع في التحذير 
من الغلو كثيرة» ومنها : 


/۹( (رقم 49 )4 والبيهقي في الكيرق».‎ 411 /١( رواه عبد الرزاق في مصنفه.‎ )١( 
.)]٥۷/١( (رقم ۱۹۳۳۳) وصححه ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم»‎ ,24 

O ف كرفي قا اك زرو‎ E 

(۳) اقتضاء الصراط المستقيمء /١(‏ 487). 

(6) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم» (۲۸۹/۱). 


0 ظ هجر السّنّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


- قال الله تعالى: اهَل الكتب لآ نلوا فى دبيحكم ولا مَفْولُوا عل 
2 ِنَم ييح ع عیسی ابن مم رسو آله رڪلمته ألقنهآ إل مر 
ورو ا ره 59 قوئ کله أنتهوا س کڪ [النساء: .]١۷١‏ 
(ینھی تعالى أهل الكتاب عن الغلرٌ في الل وو فاو الا 
والقدْرٍ المشروع إلى ما ليس بمشروع ‏ وذلك كقولٍ النُصارى في غلوّهم 
بعيسى 44 ورفعه عن مقام النبوة والرّسالة إلى مقام الرُبوبية الذي لا يليق 
وا التقصير والتفریط من المنهيّات» فالغل كذلك» ولهذا قال : 


4 


7 تقولا عل ا إل لحي # وهذا الكلام يتضمّن ثلاثة اا 

آمرين مَنهي غا وها ف تقول الک ی غل ا و اول بلا علم؛ في 
سجن نل مويف قد روا كانه :وال CE‏ مما مو NGS‏ 
في هذه الأمور)""' : 

سنوي النبي ,دوجن الجدم الداط المردي إلى الخلد في تخصه 
الكريم كله بقوله: (لا تُطْرُونِي كما أَطْرَّثْ النّضَارَى ابن مَرْيَم؛ نما انا عبد 
فقو لوا + د ا ور 

قال ابن الجوزي ْدَنُ: (الإطراء: الإفراط في المدح. والمراد به ها 
هنا: المدح الباطل. والذين أطروا عيسى 4# ادّعوا أنه ولد اللهء تعالى الله 
ون للفو وا و ل نك الله وول 
E‏ ا 
' 4 يا يها | النَا e‏ 
وام ولا ين تبتُك الَبْطَاد. ر 


2 
م أن تَرقَعُوني فَوْقٌ مَنْزْلتِي | ی ر o‏ 


Ne O 
.)۳۲٣۱ح(‎ »)۱۲۷۱/۳( رواه البخاري»‎ )۲( 


© كفني الشتكلن من ت اش 0 
620 رواه ال فيج ال (6/ ONTO) «(\or‏ وقال محقمو السك 2/٠‏ = 


أسباب نشوء البدع سن 


ومثل هذه الأحاديث النبوية تنهى عن الغلو الذي هو سبب رئيس للابتداع 
في الدين» وتؤكّد بأن (دينَ الله تعالى بين الغالي فيه والجافي عنه؛ فإن 
النصارى: عظموا الأنبياء حتى عبدوهم» وعبدوا تماثيلهم» واليهود: استخفوا 
بهم حتى قتلوهم. والأمّة الوسط عرفوا مقاديرهم. فلم يغلوا فيهم ع 
النصارى» ولم يجفوا عنهم جفاءَ اليهود)''. 

إذاء فنحن مطالبون شرعاً بتعظيم رسول الله ية وإجلاله وتوقيره» ولا 
ذكوان ل ]لا ينا سيف : 

الأولى : اتباغ هديه واقتفاءٌ أثره» ونشر ستته» والعمل بها. 


اه *“. ص ١‏ ير سر اد 
الثانية : محبته وتعظيمه وفى منهجه وهليه . 


آثار الغلو في الدين: 

الغلو في الدين داء خطيرء وشر مستطير له آثار قبيحة» منها : 

١‏ أنه يفضي الغلو إلى الشرك بالله؛ كالغلو في الأشخاص؛ فإنه يفضي 
إلى عبادتهم من دون الله تعالى؛ كما حصل لقوم نوح لما غلوا في الصالحين. 
وكما حصل للنصارى لما غلوا في المسيح› SS lS,‏ 
الأمة لمّا غلوا في الأولياء والصالحين؛ فأصبحث قبورهم أوثاناً تُعبد من 
دون الله في كثير من البلاد حتى آل الأمر إلى أن مَنْ أنكر ذلك يُعَدُ من العُلاة 
ال ور ا 

- يحمل الغلو. على تكفير المسلمين» وسفك دمائهم؛ كما حصل 
للخوارج من هذه الأمَّة حتى قتلوا خيارها؛ كعثمان بن عفان» وعليٌ بن أبي 
طالب وكثير من الصحابة ون . 


 *‏ يحمل الغلو على الخروج على وليّ أمر المسلمين» وشق عصا 


س (ح١151061):‏ (إسناده صحيح على شرط با وداه ثقات رجال الشيخين غير 
حماد بن سلمة» فمن رجال مسلم). وصححه الالباني في السلسلة الصحيحة. /١(‏ 


.)80/١( اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 


e‏ هجر السّئَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


الطاعة. وتفريق كلمة المسلمين؛ كما فعل الخوارج ولا يزالون كذلك» وقد 
اراي لاخدال ا E‏ (إِنَهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ؛ فمن 
واد أن ی ام هدد الام وَهَْ جَمِيعٌ ؛ فَاضْرِبُوهُ بالسَّيْفء کائناً مَنْ كَانَ”''. 
3 - يزهد الغلو في السّنَّة النبوية والوسطية والاعتدال. ويعتبر ذلك 
تساهلاً في الدين والعبادة؛ كما في قصة الثلاثة الذين ًالوا عِبادَةَ النبيئ كلل 
فأنكر عليهم ا فعلهم ؛ قائلاً : اشر الَّذِينَ لدم كَذَا وَكَذَاءٍ أمَا َال إنّي 
0 لله 3 له لكني أَصْومُ را وَأصَلَىي افد وَأَتَرَوَحُ التَّمَاء 


I oS 


ه - يحمل الغلو على القنوط من رحمة الله؛ كما جاء عَنْ جندب وواه ؛ 
را سيول الله كله حَدَتٌ : «أَنَّ رجلا قَالَ: والله لا يَغْفِرٌ الله لِمُلانٍ ٠‏ وَإِنَ الله 
تَعَالَى قال : مَنْ دا الَذِي يَتََلَى عَلَيَ أَنْ لا أَغْفِرَ لِمُلَان؛ فَإِنْي ُد عَمَرْتُ لاء 
راحطت اكا 

- يتسبّب الغلو في الانقطاع عن العمل الصالح؛ فإنَّ النفس تضعف 
مع شدة العمل» وقد تعجز أو تمل من العمل فتتركه. 


* ولهذا قال النبيٌ ا : إن الدينَ : ا وَلْنْ يشاد الدينَ د إل عله 
ا" 


2 


فسددوا وَقَارِبُواء وأبشرواء وَاسْتَعِيئوا العَدُوَةٍ وَالرّوحَةَ وَشَيْءِ من الدلحَة» 


قال ابن حجر كآنه : (والمعنى : لا يتعمّق أحد في الأعمال الل و 
الرّفق إلا عجز» وانقطع فيغلب. قال ابن المُتَيّر: في هذا الحديث عَلّمٌّ من 
أعلام النبوة» فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنظع في الدين ينقطع› ومين 
المراد مَنْعَ طلب الأكمل في العبادة» فإنه من الأمور المحمودة» بل مَنْعَ الإفراط 


المؤدي إلى الملال» أو المبالغة في التطوع المُفضِي إلى ترك الأفضل)”” . 


000( رواه مسلمء )۲/ «(A11‏ ((ح07١55).‏ 

(۲) رواه البخاري»› 6 )ل (ح18١١0).‏ 

)۳( رواه مسلمء (۲/ ۱۱۱۱( (ح۷٤1۸). )٤(‏ رواه البخاري» (۲۳/۱)» (ح۳۹). 
)0( فتح الباري» (4/۱). 


أسباب نشوء البدع 6ل 


+ وال الي يكل : «يا ! أيه النَا ا م الأَعْمّال ما تطِيقُونَ ؛ قن الله 
لا حتّی ملو ون أَحَبّ الأَغمّال إلى الله 0 وَإِنْ قل0" . 
قال النووي كانه : 526 الل تال رفق رسول الله كك e‏ 
وشفقيه عليهم» وإرشادهم إلى مصالحهمء وحثهم على ما يطيقون الدوام 
عليه» ونهيهم عن التعمق والإكثار من العبادات التي يخاف عليهم العلل 
اء اور ها أو ترك e‏ 
# وعن اتس بن مَالِكِ ذل يليه قال: دحل النبئٌ ية فإذا حَبْل مَمْدُودٌ بين 
السارِيَينِ فقال: «ما هذا لحن كالوا هذا م رست ناذا قترت 
علقت فقال النبي ية : «لاء حُلُوهُ لِيْصَلَّ أحَدُكُمْ نَشَاطَه فإذا قمر كلعف . 
قال ابن بطال لَه : : (إنما يكره التشديد في العادة4 ية الفعوره 
وخوف المَلّل)“ . ومن فوائد الحديثين: (الحث على الاقتصاد فى العبادة, 
والنهي عن التعمق» والأمر بالإقبال عليها بنشاط). ۰ 


2١)‏ رواه البخاري»› واللفظ له (ه/ ۲*۱( (ح00۲)؛ ومسلم» (١/٠5ه)‏ (ح۷۸۲). 
(۳) رواه البخاري» )1/ OA) «(A1‏ ومسلم› CHAND‏ (ح٤۷۸).‏ 


E‏ هجر السّئَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


SDRSIDR SIOR oll. | 


المبحث الثالث 


ماهر هجر اة 


الا رهص اله مظاهرَ وأشكالاً EE‏ وهي تختلف وتتفاوت في 
درجة جُريها وعِظم أثرها حسب الهاجر نفسه من جهة» وحسب الفعل ذاته من 
جهة أخرى. ٠‏ 

فَمَنْ هجر السّنّة النبوية أو بعضّها تكاسّلا. وهو مؤمن بها غير شاك» 
ا اتات فى و ا ليذاية :اليا كد على :دين الله 
تعالی › ا يصيبف المسلم فتور 2 تطبيق بعض ال أو الازدياد 2-0 


٥ ت‎ 


وله نصيب من قول النبي ب4 و فمن 


َه > 


نَمَد أنلح, وَمَنْ اث إِلَى غَيْرِ لِک مَقَدْ 


م م 6 ع 


OK: 1‏ ت ۳ ٣‏ 
كانت ته إلى 0 
OO‏ 
ا ن 2 امه ي E‏ و 
وجه الدلالة : أن مَنْ كانت فترته إلى سنة فقد هدى» ومن كانت فترته 
ا ال عم a‏ 5 
إلى بدعة أو ضلالة فقد ضَلَّ وهلك”'' . 


)0 (لکل عَمَل شر أ انعا ف زكر Eg‏ 

(0) (ولكل شرو قَثْرَة): أي : كسل وضعفٌ وفتور. 

(0) (قَمَنْ كَانَثْ قَيْرَتَهُ إِلَى سُنَّتِي): أي: إلى طريقتي التي شرعتها (فَقَدْ أَقْلّحَ)؛ أي: سار 
سيرة مرضيه حسنه. 

©) (وَمَنْ كائث إلى غَيْر ذلك فَقَدْ هَلَك)؛ أي: هلك هلاكا أبديّاً وشقي شقاء سرمديًاً. 
لطر ةفيضن و 1/1 1 

,)756/١( رواه أحمد في المسندء (١١/5ا)؛ (ح٤٦1۷)؛ والبزار في مسنده»‎ )٥( 
۲۳)؛ وابن خزيمة في صحیحه» (۳/ ۲۹۳). لعةه )4 وابن حبان في‎ ٤١ (ح‎ 
/۱( صحیحه» (۱/ ۱۸۷)» (ح۱۱). وصححه اللا في صحيح » صحيح الجامع.‎ 
(ح۳۹۱۵)؛ وصحيح الترغيب والترهيب» (۱۳/۱)» (ح05).‎ ۰ 


(5) انظر: شرح فشكل OAD oN‏ 


ولكى التلي7 ل ا و كران أن 
استهزاءً» وبدّل وحرّف وأوَّل وابتدع فيها ما ليس منها؛ بل وحاربها عامداً 
ا أطون عا ل بويا نك ما ا و على 
خطر شديد» وهذا الصّنف هو الذي يَفْتٌ في عَضّدٍ الدين» ومن خلاله يؤتى 
الل ومن بابه ر أعداء لل 

وفي هذه الوريقات ثُبيّن هذه المظاهر ونشير إلى أصنافبٍ من الناس 
N o‏ الاغلتيه ١‏ الال انها كر N‏ 
على بعض» فالحلقة الأولى تُسَلَّم إلى الحلقة الثانية وهكذاء وذلك كما 
م 

٭ المظهر الأول : عدم الاقتداء بالنبى عَلة. 

* المظهر الثانى: ترك الصلاة على النبى عل 

2 المظهر الثالث : عدم الاهتمام بفضائل النبي ٠‏ ية ومعحز اته » وخصائصه. 

# المظهر الرابع: الغلو في النبي كَك. 

* المظهر الخامس: هجر السنن القولية والعملية والقلبية. 

2 المظهر السادس : رك العمل بالسنن من جميع وجوهها. 

* المظهر السابع: رفض الأحاديث الثابتة. 

* المظهر الثامن: الاستهانة بالأحاديث النبوية. 

# المظهر التاسع: الابتداع في الدين. 

* المظهر العاشر: عدم توقير الصحابة وون 

* المظهر الحادى عشر: الاستهزاء بأهل الحديث والسُنّة. 


)١(‏ العَثب: المّؤجدة. تقول: عَتَبِتُ على فلان عَنْباً ومَعْتِبّة» أي: وَجَدْتُ عليه. انظر: 
68 انظر : حقوق ل الإجلال والإاخلال» اص٠ (TT‏ 0 0 
عبد الله ال قا (ص۲۹)؛ u‏ ا من تمي 00 ا 0 (ص 1١‏ ). 


4ل هجر السُنّةَ النبوية بين القدماء والمعاصرين 


ا للم | ی انيري عند كشو نون الاين ع هين 
رحم ربك - كالفضلة» ولا يستقيم قلب العبد حتى يُعظم السَُّنَّهَ ويُحبها ويعمل 
بهاء ويحب أهلهاء وإنَّ كلّ بدعةٍ تظهر تؤدّي إلى اختفاء سنّة» وعند ذلك 
يتعاهد الناسنُ البدعة ويهجرون السنّة» ومع مرور 2 ا الأجيال على 
ذلك تحيا البدع وتموت السنن ؛ كما قال این عباس وا : (مَا اتی عَلَى النّاسِ 
عام إلا 0 فيه بذْعَة را فيه سنة؛ 0 تنص الْبِدَعْ وَتَمُوتَ 


ا د ا هجر الستة على النحو الآتي : 
* المظهر الأول : عدم الاقتداء بالنبى ويد : 


ومن أعظم مظاهر هجر السّنَّة النبوية ترك الاقتداء بالنبي بي في سيرته 
وسنته وهديه وواقعه وأعمالهء والاقتداء بالرموز التافهة من عظماء الشرق 
والغرب؛ سواء كان ذلك في القيادة والسياسة أو في الفكر والفلسفة أو الأدب 
والأخلاق» والأدهى والأمر هو تصدير التافهين والتافهات من الفنانين 
والرياضيين والممثلين والراقصين على أنهم قدوات يجب أن تقتدي بهم أجيال 
المسلمين» وبعضهم يُقارن أقوال هؤلاء وأفعالهم بأقوال صاحب الوحي 
والنور ييه وأحواله» ومن ثم رق عا الا وات م الها 
تُزْهّد عوام الناس وتُهوّن عليهم التّجني على سيرة الحبيب محمد بيا وستته» 
وكير اکر ی أقوال النبي ياء وأفعاله التشريعية؛ التي هي محض وحيٌّ من 
عند الله تعالى : وما بطق عن الوك © إن هو إلا وی يون ل [النجم: ۳ .]٤‏ 

ولأنَّ بعض الناس لا تتعلّق إلا بالواقع المشاهد» واللحظة المعاصرة؛ 
فينبهرون بهؤلاء الذين تسوّدوا بغير سيادة» وقادوا بغير قيادة» وينسون أعظم 
الخلق ية الذي بعثه الله تعالى رحمة للعالمين الأحياء منهم والأموات؛ من 


)١(‏ رواه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة والجماعة» (١/4۲)ء‏ (رقم ١٠٠)؛‏ والمروزي 
في ال رضن 07 (رقم 4۸( وابن رطة في الإبانة» (۱/ (T0۰‏ والطبراني في 


المعجم الک ) ۱°/ (TI‏ (رقم 1° 1۰( وقال الهيثمي في مجمع الزوائد. (۱/ 
۷) (رقم :)۸٩٤‏ (رجاله موقن 


خلال سنّته ية وهديه ومنهجه في الحياة الذي هو أولى بالاتباع» وأحق 
اڭ واخ ا دون غيره من مناهج زائفة» وسنن متهافتة» وفلسفات 
غير متناسقة» وأفكار غير متناغمة» صدرت عن عقولٍ بشريةٍ قاصرة» متناحرة 
o‏ سويب سينا ل رب ل E N‏ 
مصلحة فقد فوّتت مصالحء» وإذا نفعت قوماً فقد أضرّت بأقوام. 

والب که مُعلّمه ومؤدّبه رب العالمين؛ لذا اتصف بكلّ كمالٍ بشري» 
بلغ فيه الذروة» ووصل فيه القمة حتى نال تزكية ربانية لم ينلها أحد غيره ياف 
فأصبح النموذجّ والقدوةً الجديرة بالتَأْسّي بهاء والمتابعة لها» بشهادة رب 
اا كيرا فال س لد کن کم قشل اس اضر قله لمق كن 
برجو الله والبوم ET‏ العالمين في كل مجال 
ودرب» وعلم؛ فهيق اة والحكام في وفك السلم والحرب والرّخاء 
والأزماتء sS‏ يه للشيخ الكبيرء ٠‏ وأسوة را 
لامي راو لمجاب E‏ اموه تاذ عياف بو ميوة للفقراء» ولن 
تجد موقفا لعموم البشر وجموعِهم على اختلافهم وتنؤّعهم بحاجة إلى أسوةٍ 
ومثالٍ إلا وتجده في سنة نبنا وسيرته كَل ليتحقق بذلك ما ورد في الآية 
السالفة الذكر» وليكون جديراً بتلك المنزلة التي اختارها له ربّه 6؛ منزلة 
الاش والقدؤة لار ها2 

ور الاقنداء بالنبي بي هو الخطوة الأولى في هجر سيه الشريفة سواء 
شكل جر أو كلى 4 ا إن الست الحق لو استقر في داخله حب النبيت كَل 
وتعظيمه والاقتداء به في م أفعاله وأقواله وتقريراته» ومن hb.‏ 
وأحيًا هديّه وطريقتهء أمّا أن يُتّخذ من توافه البشر وضلالهم قدوة لهم من 
دونه ياو فهذا يُذهب مهابة الستة وجلالها من نفوس أصحابها . 


* المظهر الثانى: ترك الصلاة على النبى 55 : 


من مظاهر هجر السنة النبوية؛ بل من أعظم الجفاء مع النبي ييه ترك 
الصلاة عليه نفل أو ل إذا مر ذكْره كه في المتحالسن ا الهنتدكات أو 


0 


1 


ا هجر السّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


ا عن الق لجا كمالس ال را اا 
عليه ية في هذه المواضع وغيرها عند ذكره من أعظم الجفاء وأبلغ الغفلة؛ 
بل ودع الكل البقيقن اللاي عدو فقة المي لمر .رركي نتويتة اسان عند 
خير في الدنيا والآخرة بترك الصلاة على الحبيب المصطفى كَل الذي 0 
عليه ربّه تبارك وتعالى وصلّت عليه الملائكة الكرام» وأمر الله عبادّه المؤمنين 
بالصلاة والسلام عليه في القرآن؛ بقوله: لن آله وبَكِبِكَتَك يصَلْونَ 12 عَلَ التي 
3 الت اموا ملا عه وَسَلْمُوأْ شَلِيِمًا (©* [الأحزاب: 51]. 


مساوئ ترك الصلاة على النبيّ 6: 
ومن أعظم مساوئ وسلبيات ترك الصلاة على النبي كله : 
١‏ دعا عليه النبي يلِ؛ بقوله: «رَغِمَ نف و0" ذكوث عِنْدَهُ كَل 


عر ا 
۲ - وصفه بالبخل في قوله ي : «الْبَخِيلُ؛ الَّذِي مَنْ ذكَرْتُ عِنْدَهُ؛ فلم 
E‏ ْ 


۴ - فوات الأجر المضاعف» والصلاة المضاعفة من الله تعالى عليه؛ إذا 


لم يصل على النبي وَْة؛ حيث قال: «مَنْ صَلّى عَلَيّ وَاحِدةِ صَلّى الله عليه 
0 وقال كَل : ١مَنْ‏ صَلَّى عَلَىَ مَوَ ة وَاحِدَة؛ كىب الله ك لَه بها عَشْرَ 
سات ۲ 


(۱) (رغم أف رَجَل)؛ أ لهي الف بالتراب» كناية عن حصول الذل. انظر: تحفة 
الأحوذي› (۷/۹). 

(۲) رواه الترمذي» (4۰۸/۲)» (ح٠۳۸۹).‏ وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي» (۲/ 
۷) (ح٥٤١۳):‏ (حسن صحيح). 

(۳) رواه الترمذي» »)4٠۹/۲(‏ (ح١۳۸۹)‏ وقال: (حسن صحيح). وصححه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي» »)٤0۸/۳(‏ (ح07015). 

(5) رواه مسلمء (۱/٦۳۰)ء‏ (ح508). 

(5) رواه أحمد في المسندء (7577/7)». (ح٠١٠۷)؛‏ والنسائي في الكبرى» ,2)5١/5(‏ 
(ح٩۹۸۸)؛‏ وابن حبان في صحيحه (۳/ 2)١96‏ > (ح؟١1).‏ وصححه الا في 
السلسلة الصحيحةء (۷/ ۱۰۸۰)» .)١۳۵۹(‏ 


: فوات الصلاة من الله تعالى والملائكة؛ لتركه الصلاة على النيئ يِه‎ - ٤ 
ومو الى سل علخ وليكثة ليرڪ ين اذكب إل انز مَكَادَ لومي‎ 
ء٤٣ تما © هم يوم قود 0 0 حا ريما 403 [الأحراب:‎ 
(أي : من رحمته بالمؤمنين ولطفه بهم؛ أن جعل من صلاته عليهم›‎ i: 
وثنائه» وصلاة ملائكته ودعائهم» ما يخرجهم من ظلمات الذنوب والجهل»›‎ 
إلى نور الإيمان» والتوفيق» والعلم» والعمل» فهذه أعظم نعمة» أنعم بها على‎ 
العباد الطائعين» تستدعي منهم شكرهاء والإكثار من ذكر الله» الذي لطف بهم‎ 
ورَحِمّهمء وجعل حملة عرشه»ء أفضل الملائكة» ومَنْ حوله» يُسبّحون بحمد‎ 
ربهم ويستغفرون للذين آمنوا فيقولون: #ربتا سيت » ڪل سىء مه ولم‎ 
أَغَفْرَ لِلَدِينَ اي ع ا جم © د اساي يع عن‎ 


ر >I‏ مر 7 5 3 ۹ td‏ 
5 ومن صكلح من َأبَايهم وَأَرْوْجِهِمٌْ وَدرَيَتِهِمٌ إِنَكَ أت العزِيرٌ 


الحَكِدُ © رتهم الككان:.وكن E ER A‏ 
ال اليا 2 4O‏ [غافر: ۷ - 9]. فهذه رحمته ونعمته عليهم في الدنيا . 

وأما رحمته بهم في الآخرة؛ فأجَل رحمة» وأفضلٌ ثواب» وهو الفوز 
برضا ربُهم» وتحيته» واستماع كلامه الجليل› ورؤية وجهه الجميل» وحصول 
الأجر الكبير» الذي لا يدري به 3 كردت کنهه› إل من أعطاهم إيّاه» ولهذا 
قال: ھم یی يلفوك سم وعد م بجا گنا ©20)4. 

(فهذه الصلاة منه ‏ تبارك وتعالى ‏ ومن ملائكته؛ إنما هي سبب 
الإخراج لهم من الظلمات إلى النورء فأي خير لم يحصل لهم؟ وأي شر لم 
يندفع عنهم؟ فيا حسرة الغافلين عن ربهم! ماذا خرموا من خيره وفضله؟ وبالله 
اللتوفيق)0© , 

ه - فوات أثر الصلاة على النبي بي على مَنْ لم يصل عليه؛ ومنها عشر 
كرامات: (إحداهن: صلاة المَلِك الجبار»ء والثانية: شفاعة النبي المختارء 
والثالثة: الاقتداء بالملائكة الأبرار» والرابعة: مخالفة المنافقين والكفارء 


مه 


.)٠١١ص( 'تفسير السغدى + :(ضن/511) : (۲) الوابل الصيب»‎ :)١1( 


r‏ هجر السّئَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


والخامسة: محو الخطايا والأوزار» والسادسة: قضاء الحوائج والأوطارء 
والسابعة: تنوير الظواهر والأسرار»ء والثامنة: النجاة من عذاب دار البوارء 
والتاسعة: دخول دار الراحة والقرار» والعاشرة: سلام المَلِك الغفار)"''. 

5 - ترك الصلاة على النبي بي أقل أحواله الكراهة؛ كما قال الإمام 
الشافعي كُدَنْهُ: (يُكرّه للرجل أن يقول: «قال الرسول»» ولكن يقول: قال 
بسول: الله تقو تعظييا لوسرل E‏ 

اللّهُ فضّل خير الحَنْقِ بالكرّم وأفْضَل الناسٍ من عرب ومن عَجّم 
هو النبئُ الذي فاقَّتُْ فضائِله وخحصّه الله E‏ والجگم 
المحتّصّه بكتاب بين عَلم هدى العباد به مِنْ عُمّةِ الظُلَم 


اننا شه يو N aA‏ خياد الأمم 
e GENS‏ أله تُنْجِي من النّقَه( 


2 المظهر الثالف: عدم الأهتمام بفضائل النبيّ ع ومعحزاته. 
وخصائصه : 

إن دراسة السّيرة النبوية ومدارستها ومعرفة أحوال صاحبها يي وفضله 
وفضائله له من الأمور المعينة على توقير النبي بيه ومعرفة فضلهء فإذا أضفنا 
إلى دراسة السيرة دراسة معجزاته بيا وخصائصه. اتضح لنا قدره عند ربه 
ومكانته عند خالقهء إذ أنه ي فضله على سائر خلقه . 

فإذا استقر في داخلنا أن عظمته ييه وفضائله ومكانته إنما هي مُستمَدَة 
من الخالق الجبارء وأننا - تعظيماً للخالق 4# مطالبون بتعظيم نبيّه الكريم 
وتوقيره ومتابعته: ا الأمر هو باب من أبواقة العقيدة: الصصيط:ة:: اذ 
استقر هذا كله في قلوبنا وعقولناء ڪاه يه وعرفنا قدرّه وحفظنا له مكانته . 


(ص۲۹۷) . 
(۲) رواه الهروي في ذم الكلام وأهله. .)١19/5(‏ 


© ان لاغ وراک المناسية +( )د 


ماهر هجو اة fr‏ 

ومن َم فن عدم الاهتمام بفضائله ومعجزاته وخصائصه يُعتبر من باب 
الهجر المذموم للستة النبوية المشرَّفة» وللطريقة المحمدية المكرّمة. 

لذا كان لزاماً علينا أن نعرض لبعض فضائله وخصائصه ومعجزاته التي 
اختصه الله بهاء وذلك كما يلي : 

# فمن فضائله بلا أن الله تعالى فضّله على سائر الأنبياء والمرسلين : 
TOE‏ ن ف E‏ العيل الأنساء في الايا 
والكعرة "ا نال اتن قية كانه (أنضل أولياء الله هم أنبياؤه» وأفضل أنبيائه 
هم المرسلون منهمء وأفضل المرسلين أولو العزم؛ نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى ومحمد بل . . . وأفضل 5 العزم محمد يكو خاتم النبيين» وإمام 
المتقين» وسيد ولد آدم» وإمام الأنبياء إذا اجتمعواء وخطيبهم إذا وفدواء 
صاحب المقام المحمودء الذي يغبطه به الأوّلون والآخرون» وصاحب لواء 
الحمد» وصاحب الحوض المورود» وشفيع الخلائق يوم القيامة» وصاحب 
الوسيلة والفضيلةء الذي بعثه بأفضل كتبه» وشَرَّعَ له أفضل شرائع دينه)'. 

ومن مظاهر تفضيل النبي بي على سائر الأنبياء: أن الله تعالى أخذ 
الميثاق على الأنبياء بالإيمان به» وأن جميع اا وا وا 
بانّباعه يي وكذلك تقديمه بي في الذكر على الأنبياء في القرآن الكريمء 
ول ا وال ومخاطبة ا e‏ وتفضيله عل بأمور خاصة 
E TE‏ لفل أعطي 0 مِعَ الكلم 0 رَ بالرّغبٍ»ء َأَحِلْتْ 
لايم عات ات ظهُوراً وَمَسُجداً E‏ ا الْحُلق کا وختم 

به انون 0 

وبلغت منزلته بي في الآخرة درجة لم يُقاربه فيها أحد: فهو أوَّل مَنْ 

يبعث يوم القيامة» وهو سيّد الأوّلين والآخرين يوم القيامة» وسيشهد على 


ODEs © 


e‏ هجر السّنّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 
دض د القيامة: ا اا ل (الشفاعة 5 e‏ وقد بلغت 


يوم ا وکل اا اع ت لوائه يه يوم ا وهو إمامهم 5086 
وهو عي صاحب الحوض المّورود» وأحاديث الحوض متواترة» رواها أكثر 
كوس مجان 

ومِمًا يبن سيادته وعظمة منزلته بي في الجنة» ما 0 أنه يله أوّل 
مَنْ يجوز الصّراط من الرسُلِ امت وهو أَوّل مَنْ يقرع باب الجنة ويدخلهاء 
وهو أول مَنْ يشمع في دخول e‏ الناس» وهر کر ساد تع في 
الجنة» وهو صاحب نهر الكوثر”*'» وهو صاحب الوسيلة والفضيلة . 


* ومن تفضيله ية على سائر الأنبياء والمرسلين؛ تفضيل معجزاته على 
معجزات الأنبياء: إذ فصل الله تعالى رسوله الكريم ية وأكرمه بمعجزات”"' 
وآیات كثيرة» منها: ما هو من جنس معجزات وآیات ا السابقين؛ من 
خت كونها 9 وآيات مادية تظهر في عصرها لمَنْ شاهدها وعاصر زمنّ 
اسا و ل ا وى أثرّهاء ولا تمق من أثرها سوق ذكرها في 
الروايات والأحاديث الثابتة مخ ضرورة الإيمان بهاء وهذا النوع من المعجزات 
والآيات تكرّر كثيراً لنبيّنا كَلِِ؛ مثل: انشقاق القمر ‏ تكثير الطعام بين يديه - 


.)571/١1١( انظر: فتح الباري»‎ )١( 

(0) ذكَرَ ابن حجر كن أسماءَ رواة أحاديث الحوض من الصحابة في فتح الباري» 
.)258/1١(‏ 

(۳) انظر: خصائص النبي محمد يي التي انفرد بها عن سائر الأنبياء» (ص175). 

(4:) أوصاف الكوثر والحوض متطابقة» لكنهما متباينان؛ فالحوض يكون قبل دخول 
الجنة» والكوثر يكون فى الجنة. انظر تفاصيل ذلك فى: عظمة السّنّة النبوية» أ. د. 
محمود بن أحمد الوسر (صه١5).‏ 1 

(5) المعجزة: أصل المعجزة في اللغة: مأخوذة من العَجُز» وهو زوال القدرة عن الإتيان 
بالشيء ؟ من عمل»ء أو رأي» أو تدبير» أو نحوه. . واصطلاحاً : ا أمرّ خارق للعادة» 
من ترك أو فعل» روان ال کدی مع عدم المعارضة. انظر: مفردات القران» 
(ص0١05)؛‏ بصائر ذوي التمييز» /١(‏ ١۷)؛‏ أعلام النبوة» للماوردي (ص*۸). 


مظاهر هجر السّنئة فالات 


نبع الماء من بين أصابعه ‏ مخاطبة الحيوانات وفهم لغتهم ‏ إلى آخر ذلك مما 
ور :فى ا ا وای ا بهد شارك و او ل ی 
ونال مثلَ ما نالوا من الحظ والشرف والكرامات» وإِنْ فُضّل عليهم فيها أيضاً. 

ومن المعجزات ما اختصّه الله 
القرآنَ الكريم» المعجزةً الخالدة والباقية بقاء الدّهر؛ ليكون شاهداً على صِدق 
الرسول الكريم» وصدق نبوّته وبعثته» ليس في زمنه فقطء وإنما للأزمان 
والأعصر التالية وإلى قيام الساعة» فتقوم به الحَُجّة على الخلق» وهذه 
المعجزة ليست من جنس المعجزات السابقة» إذ أن القرآن كلام الله تعالى 
الذي أوحاه لنبيّه» واختصّه به دون غيره من الأنبياء؛ ليكون بذلك مُمَضَلاً 
عليهم جميعاًء ومُتميّزاً عنهم جميعاًء وأعظم معجزتين اختص الله تعالى بهما 


- 
٠ االله‎ 


أ- معجزة الحَبّة والإفحام (انشقاق القمر). 

ب - المعجزة الكبرى المحفوظة (القرآن الكريم). 

ولقد تميزت معجزة القرآن عن معحزات الأنبياء بعدة أمورء منها: أنها 
معجزة تتلى» وهي باقية إلى يوم القيامة» والمعجزات السابقة فعل من 
أفعال الله » ومعجزة القرآن صفة من صفات الله سبحانه» وهي معجزة عقلية 
تتعدّد مناهجها وتختلف ظُرّقها في الإقناع» والمعجزات الحسية ليست كذلك. 
* ومن الخصائص"'' التي اختّصصٌّ بها النبي الكريم ب في الحياة الدنيا 


ص 


دون جميع الأنبياء : اختصاصه اا د ايته العظمى في کتابه» و الله تعالى 


0 به وحده دون غيره من الأنبياء؛ 


٠*٠ 
سيك‎ 
وخ‎ 


)١(‏ الخصائص: أصل الخصائص في اللغة: مأخوذة من الخصوصية أو الخَصِيْصةء وهي 
الضفة ال تمر الى وتحدده» وخصوصية الشيء: خاصيته» والجمع خصائص . 
وخلاصة معنى الخصيّصة فى اللغة يدور على: الانفراد والفضل والتميز. والخصائص 
التويةاى اضطلاحا + هى النضائل .وا لامرن الى الفرد بها الى ك وامعان بها اع 
أغوانه ا ر اع ار ا ر ار ان العري» 00 الیب 
الوسيطء (۱/ ۲۳۷)؛ خصائص المصطفى يل بين الغلو والجفاءء د. الصادق بن 
محمد بن إبراهيم» (ص١6١١).‏ 


تن هجر السّئَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


تعهّد حفظ كتابه؛ بينما الأمم الأخرى مُوكلون بحفظ كتبهم» واختصاصه كَل 
بآن کا م على ناا تسيلف غليه الكنب السائقة و نلعتل ال ا 
واختص بيه بخواتيم سورة البقرة» وبأن في كتابه الناسخ والمنسوخ. 
واختّصٌ ية بختم النبوة» وإرساله إلى الثقلين» وجعلت له الأرض مسجداً 
وو رخدت له الغنائم» واختص ية بيوم الجمعة» وبنداء الله تعالى له 
بأعد أوضافهةة .وأنة انه هي الاس عن متاداقة اسه العلمء, ونان الها 
حرست ت وان الله تعالى أقسم ا ونان الله تعالى 9 الدفاع عنه 
مما دقاف ون قو واختص ولي بإمامة الأنبياء في بيت المقدس» وحنين الجذع 
إليه. وتسليم الحجر عليه وا ختص ييه بأنه بعث رحمة للعالمين› واختص علا 
بأن الله تعالى أخذ الميثاق له من جميع الأنبياء بالإيمان به ونصرته» وبكونه لا 
أَمّيَاْ لا يقرأ ولا يكتب» وبأنه أوتي مفاتيح خزائن الأرض» وبالجمع بين 
القبلتين» وبأن الله تعالى أحل له مكة ساعة من نهار» وبأن الدجال لا يدخل 
بلدتيه» وبأن الطاعون لا يدخل مدينته» واختص بي بأن الصلاة في مسجده 
أفضل من ألف صلاة» وبأن ما بين بيته ومنبره روضة من رياض الجنة . 

* ومن الخصائص التي اختصّ بها النبي الكريم ييه في الحياة الآخرة 
دون جميع الأنبياء: اختصاصه ية بأنه أول مَنْ تنشق عنه الأرض» وبلواء 
الحمد» وأنه أول مَنْ يدخل الجنة» واختص بي بأن يبعث يوم القيامة مقاما 
محموداًء وبأنه سيد ولد آدم يوم القيامة» وأن الله تعالى يفتح عليه من المحامد 
ما لا يفتحه على غيره» وأنه تعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وأنه 
أول مَنْ يشفع في الجنةء وأول مَنْ يقرع بابهاء وأنه أكثر الأنبياء تبعاً يوم 
القيامة» ويدخل من أمته سبعون ألفأ بغير حساب» واختّصٌ بي بالشهادة على 
أمته بإبلاغ الرسالة» وبشهادة أمته على الأمم يوم القيامة» واختص بلي بأنه 
أول مَنْ يجوز الصراط من الرسل بأمته» وبإعطائه الوسيلة والكوثر. 

* ومن الخصائص التي اختصّ بها النبي الكريم بي دون أمته؛ وقد 
يُشاركه فيها أنبياء آخرون: اختصاصه كله بوجوب محبّته» وبأن الله تعالى عصمه 
من الناس» واختّصٌ بل بإسلام قرينه» وبأن مَنْ رآه في المنام فقد رآه حمَّاّء ولا 


1 : 00 ۱ 5 
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يتمثل الشيطان به» وأجمع أهل العلم على كفر مَنْ كذب عليه يل متعمّداً 
مستحلاً لذلك» وبأنه لا يحل لأحدٍ أنْ يرفع صوته فوق صوتهء وبأنه تنام عينه 
ولا ينام قلبه» وبأنه یی یری من وراء ظهره كما یری أمامه. وبأنه يسمع ما لا 
يسمعه الناس» واختص يي بطيب عرقه» ولين ملمسه» واختص بي بتفضيل 
تسات غل ساثر الساء وبان أرواحه اللاتي توفي عنهن مُحرّمات على غيره» 
واختص بي بأنه يوعك في مرضه كما يوعك الرجلان من أمته» واختص ييا 
بأنه يُخيِّر قبل قبضه بين الدنيا والآخرة» وأنه يدفن في المكان الذي قبض فيه 


وأن الأرض لا تأكل حسله » وات صلاة أمته تعرض عليه يكل فى قبره27. 


* المظهر الرابع: الغلو في النبي كل : 

إذا كان تعظيم النبي بي وتوقيره ومعرفة فضله ومكانته من أبواب إحياء 
السّنّهَ وأنه ضرورة شرعية؛ فإنه يلزم علينا أن نُبيّن أيضاً أن الغلو فيه بيه زيادة 
على ما أخبرنا به يِه عن هديه وطريقته» لهو باب من أبواب الهجر المذموم 
للسّنّة النبوية» فالإسلام دين الوسطية»ء بلا إفراط ولا تفريط» وبلا غلو أو 
من صاحب الشريعة العصماء. 

فمن مظاهر هجر السَّنَّةَ النبوية الغلو فى النبى يَكةِ؛ سواء كان هذا الغلو 
فى شخصه الكريم بيه أو في هديه ودعوته. أو فى الدين الذي أرسله الله به؛ 
وهو التوحيد ومن الغلو فيه ئي رفعه فوق منزلة النبوة» واذعاء أنه يعلم 
الغيب» أو سؤاله من دون الله تعالى» أو الحلف والإقسام به» أو دعاؤه من 
دول الله تعالی » أو صرف العبادة له من دول الله » أ ااا قبره عبداً ارا 
وقد نهى النبي ئة عن ذلك كلهء وحذر من المدح الباطل المؤدّي إلى الغلوٌ 
في شخصه الكريم بي بقوله: «لا تطرُوني كما أطرّت النصَارَى ابْنّ مَرْيَمْ؛ 
انما آنا عىده 4 فقو لو | عبد الله ورسۈلة . 


010 انظر : خصائص المصطفى 6ا بين الغلو والجفاءء (صه ” م ف لاا OO‏ 
OOO e‏ 


“ل هجر السّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


و الاين Eb‏ نمالو elie‏ 
«السَيِّدُ الله تارك وَتَعَالى). قُلْنَا E OI SS.‏ 
«قولوا بقَوْلِكُمْ 1 0 بض قَوْلِكُمْ» ولا يست يَسْتَجْرِيَنَكمُ الشَيْطَانُ)0" . 

NT 
فقال رَسُولٌ الله ككل: «يَا أَيَهَا ا النَامُ! عَلَيكَمْ بَِفْوَاكمْء وَلَا هوكم الشيطانُ.‎ 
آنا محمد بن عبد ل َب ل سوه واه تا أي ن تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلتِي‎ 
. التي ريي الله ڪين"‎ 

ومن تحذيره کي قوله: ١لَعَْةُ‏ الله عَلَى الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى؛ انَخَذُوا قُبُورَ 
نَِْائِهمُ مَسَاجِدَ)” ري تراه 

وقَالَ كك أيضاً : دلا تَجْعَلوا وى قُبُوراًء وَلا تَجْعَلُوا قَبْرِي ا 

سلوا عل ؛ إن صَلَاَكُمْ تَبْلْعْنِي حَيْثْ کت . 
طوائف غلت في ذات النبيّ 6: 

ومع تحذيره الشديد يله من الغلو فيه؛ إلا أننا نجد من الطوائف 
المنحرفة الضالة عن جادة الصواب غلت في النبي ييه بما يخرجه عن حد 


4 


0010| 5 ا وان سيدا وَحَحَيْرَنًا وَابِنَ حَيْرِنَا ! 


(2)5 ظا طؤلاً :. أى: غطاء وإتحساناً وحودا وكزما ‏ انظرة عزن المعو 11/18 

(۲) رواه ابو داود» »)۸۰٩۹/۲(‏ (ح1808). وصححه الآلباني في صحيح سنن أبي داود» 
(5/ 1۸1(« (ح 1 .)٤۸٩‏ 

© ا امن في المسندء (۳/ .)١57‏ (ح۷۳٥۱۲)؛‏ وقال محققو المسنده (۲۳/۲۰)» 
(ح١506١):‏ (إسناده صحيح على شرط مسلمء رجاله ثقات رجال الشيخين غير 
حماد بن سلمة» فمن رجال مسلم). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. (”/ 
۸( (ح۱۰۹۷). 

.)٤۳ ٦ح‎ ( »)٩۹۰ /۱( رواه البخاري»‎ )٤( 

(5) العيد: اسم ما يعود من الاجتماع العام على وجه معتادٍء عائداً ما يعود السّنةء أو 
يعود الأسبوعً. أو الشهر ونحو ذلك. انظر: عون المعبود» (71/5). 

(5) رواه أبو داود» ,.)7”577/1١(‏ (ح٤٤٠۲).‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» 
«(0٥۷1 /1(‏ (ح57١5).‏ 


۱ 8 : 'ى 
مم ميرف ا (mM‏ 


البشرية» وكان أول مَنْ فتح باب الغلو في الأشخاص هم الرافضة الذي غلو 
في علي وذريّته ن . 
فمنهم مَن اذعى أنهم معصومون, ومنهم مَن زعم أن علا 45 ڪه كان نيا“ 


ومنهم مر غلا فيه حتی اذّعى أله إلهء وان كع الإله عات فيه » وفي الأكمة 


0010 
من ذريته : 


ولغلاة الرافضة عقائد باطلة تدور حول أزلية وجود النبي يكل وأسبقيته 
على الكون» وأنه ليس كسائر البشر» بل هو مخلوق من نور" 

را عى اف السامس مغر نون صحاف اذه ارقم 
(يزعمون أن الله كك وكَلَ الأمورّ وفوّضَها إلى محمدٍ يِه وأنه أقدّرّه على 
خلق الدنيا فخلقها ودبّرهاء وأن الله سبحانه لم يخلق من ذلك شيئاًء ويقول 
ذلك كثير منهم في على طلنه)” ". 

وعلى خطا الرافضة - في الغلو في النبي بي - سارت الصوفية؛ فإذا كان 
الرافضة غلت في علي والأئمة من ذريته؛ فإنَّ الصوفية غلت في النبت كك 
والأولياء من بعده. 

ويُعتبر «الحلاج» أول صوفي ادَّعى الألوهية بحلول الله فيه كما أنه أول 
مَنْ غلا في النبيئ بي وأخرجه عن حدّ البشرية؛ بادّعائه أن الله تعالى حل فيه 
وقوله بقدم النور المحمدي” . 

وجاء «ابن عربي) ليبداً من حيث انتهى «الحلاج» فأقام ھا فلا 
صوفيا مبنيا على «وحدة الوجود»» وتفرع عن مذهبه في الوجود مذهبه في 
«الحقيقة المحمدية» التي دان بها أكثر الصوفية من بعده» وآمنوا بها إيمانا 


(1): انظ قالات الاس الاين أبس الخسن الأشغرى (ضىهة)؟ الفرق بين المرقه 


(ضن 9 ۲): 
66 انظر : الكافي» YT)‏ (۳) مقالاات الإسلاميين» (ص6١١).‏ 
€3 انظر : الفرق بين الفرق» ( ص۳٣‏ ۲)؛ الفلسفة الصوفية في الإسلام» د ا القادر 


(5) الحقيقة المحمدية: يعرف غلاة الصوفية «الحقيقة المحمدية» بأنها: (هي الذات مع - 


r‏ هجر اة الثبؤية بين العد هاء والمعاضرين 


0 


ويريد «ابن عربى» أن يُقَرّر أن النبئ ييي كان موجودا بحقيقته قبل 
الان رر انووة هو رودا الا رواد ف لك له ف اال 
ال 


2 المظهر الخامس : هحر السنن القولية والعملية والقلبية : 

حر النبي بلا من هجر سنته؛ كما في قصة الثلاثة الذين تَقَالُوا باد 
لني لك فأنكر عليهم النبي فَعلّهم؛ قائلاً : اش اَذه بنَ قلنُمْ ذا وَكَذَاء أ 
والله 9 لأَحْسَاكمْ لِلَّه وَأنَقَاكُمْ ا 50 صُومُ وَأَفْطِرُء وَأصَلَّي وَأَرْقَدُء وَأَتَرَوَحُ 
النْسَاء» فَمَنْ رَغْبَ عَنْ سنتي تی 

وقال أب بن كعب ول4 : E E‏ عب 
امسر ا لبي با 0 
لبن من عبدٍ على سبيلٍ وستةٍ ذَكَرَ الرحمنّ واقشعر جلده من مخافة الله تعالى 
إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقها فهي كذلك إذا أصابها ريح فتحات عنها 
ورقها إل ها ع تكاس عن هده الس ورقهاء وَإنَّ اقتصاداً 


في سبيل وس خير من اجتهادٍ في خلاف سبيل وسُئْقٍ فانظروا أعمالكم؛ إن 
كان اقتصاداً واجتهاداً ؛ فلتكن على منهاج سبيل e‏ 


= ال الأول وهو الاسم الأعظم). . ومعنى ذلك: أن الحقيقة المحمدية هي أول 
شيءٍ تجلّى في الحق وطَهَّرٌء وإن شئت قلت قلت: إنها هي الحق ذاته ظاهراً لنفسه في 
أول تعين من تَعيّناته في صورة العقل الحاوي لكل شيءء المتجلي في كل كائن 
عاقل. انظر: التعريفات» للجرجاني (ص١4)؛‏ فصوص الحكم» محيي الدين بن 
عربي» تقديم وتعليق: أبو العلاء عفيفي (۲/ ۳۲۰ _ .)۳۲١‏ 

.)086© - ٥٤ص‎ ( انظر: الفلسفة الصوفية في الإسلام. (ص۹۷٤)؛ فصوص الحكم»‎ )١( 

(۲) انظر: محبة الرسول بي بين الاتباع والابتداع» (ص77١).‏ 

(۳) رواه البخاري» (۳/ ,)٠١57‏ (ح0۱۱۸). 

(6) رواه أبو داود في الزهد. »)۲٠۳/۱(‏ (رقم ۱۸۹)؛ وأبو نعيم في الحلية» /١(‏ 2)567 
وابن الجوزي في صفة الصفوةء .)٤۷٦/١(‏ 


متام هجر الك ]| 


ومن أعظم مظاهر هجر السّنّة النبوية ترك متابعة النبي بيه في أعمال 
القلوب؛ بتحرّل العادات إلى عبادات» ونسيان احتساب الأجر من الله تعالى» 
وترك متابعة النبي بي وتعظيم سنته في أعمال القلوب والاعتقادات» وترك 
المحبة الخالصة لسنته» ونسيان السنن وعدم تعلمهاء أو البحث عنهاء 
والااسطفد قي .وها راظنا ع و | ae‏ ليقي 

وكذلك ترك العمل بسنته الظاهرة؛ القولية منها والعملية» الواجب منها 
اله السكة المعو كن كالسدع المتعلفةالعباداك واليعا ماك 
والأذكار والسنن الزمانية والمكانية ونحوها. 


أمثلة لسنن مهجورة: 

فمن أمثلة هجر السنّة في الطهارة: ترك المبالغة في الاستنشاق لغير 
الصائم» وترك المضمضة والاستنشاق من كف واحدة» وترك الوضوء قبل 
الغسل من الجنابة» وعدم الوضوء لمن أراد العود لمجامعة أهله» وعدم 
اا الوا 

ومن أمثلة هجر السْنّْة في الأذان: ترك متابعة المؤذن وقول مثل ما 
يقول» وترك الصلاة على النبي ييه وترك سؤال الله له الوسيلة» وعدم قول: 
رضيت بالله ربا وبالإسلام دين وبمحمد يل نبا ورسولا . 

ومن أمثلة هجر السّنَّةَ في الصلاة: ترك الصلاة إلى سترة» وعدم الصلاة 
بالنعال والخفاف ونحوها إذا علمت طهارتهاء عدم تسوية الصفوف في الصلاة 
وإهمال كثير من الأئمة الأمر بها والحض عليهاء وعدم تسوية الظهر في 
الو ؤترك الوك فى العقيينة لا :ويرك تضوع الأد ار فى اد 
وبعدهاء وترك صلاة النوافل في البيت. 

ومن أمثلة هجر السنة يوم الجمعة: ترك قراءة الكهف ليلة الجمعة أو 
يومهاء وترك الصلاة على النبي ولد ليلة الجمعة ويومهاء وترك التزين والتجمل 
والتطيب يوم الجمعة» وعدم التبكير لصلاة الجمعة» وترك غسل الجمعة» 
وترك الإكثار من الدعاء يوم الجمعة. 


فجن اة التو فين ١‏ لقدهاء وال اضرنن 


ومن أمثلة هجر السنة في الصيام: ترك تبييت النية في صوم الفرض 
وصوم الواجب؛ كالقضاء والكفارة» وعدم الحرص على السّحور وتأخيره. 
وعدم البعد عن الرفث"' حال الصيام» وترك الفطر في السفر أو المرض مع 
وجود المشقة» وترك الزوجة استئذان زوجها الحاضر للصيام في (غير 
e‏ 

ومن أمثلة هجر السلة في الحج والعمرة: ترك التمتع في الحج عمداً. 
وترك الاضطباع في طواف القدوم» وترك الرَّمَل في الأشواط الثلاثة الأولى 
من طواف القدوم مع الاستطاعة. وترك المبيت بمنى مع الفنوة .ترك المت 
بمنى ليلة التروية مع القدرة» وترك المبيت بمزدلفة حتى يسفر الفجرء وترك 
الدعاء بعد رمي الجمرتين الأولى والثانية» وترك التكبير أيام عشر ذي الحجة. 

ومن أمثلة هجر السنة في قراءة القرآن: ترك استعمال السواك عند 
التلاوة» وترك الترتيل والمد في القراءة» وعدم الوقوف عند رؤوس الآيات› 
وترك تدبر القرآن» وعدم إحسان الابتداء والوقف أثناء التلاوة» وترك الدعاء 
والتسبيح والتعوذ عند قراءة الآيات المناسبة» وعدم السجود عند المرور بآية 
سجدة» وعدم استماع القران. 

ومن أمثلة هجر السنة في السفر: ترك التأمير في السفر للثلاثة فما فوق» 
a‏ القافلة على ESI Sie‏ شونا آأى IS‏ 
التسبيح إذا نزل. 

ومن أمثلة هجر السّنّةَ في الدعاء: ترك الجزم بالدعاء والإيقان بالإجابة» 
وترك الإلحاح في الدعاء» وترك العجلة في استجابة الدعاء» وترك تمجيد الله 
والثناء عليه قبل الدعاء» وعدم تطييب المطعم» وترك استقبال القبلة عند 
الدعاء» وترك رفع اليدين في الدعاء إلا في مواطن معروفة» وترك الإكثار من 
الدعاء . 


فين امكل فعض ال في الأذكار: عدم الحرص على أذكار الصباح 


۱ و 2 
-ئ ا 


الا و فى ا ا مدل الدكر فق لر 
وحال سماع صياح الديك» وعند ناح الكلاب ونهيق الحمير بالليل» وعند 
هيجان الريح» وعند رؤية المبتلى» وعند الدخول والخروج من المسجد 
والبيت والخلاء» وعند الكرب والهم والحزن» وعند عيادة المريض»› وعند 
رؤية الهلال» وعند زيارة القبور» وعند دخول السوق» وترك كفارة المجلس 
عند الانصراف. 

ومن أمثلة هجر السَّئَّةَ في آداب النكاح: ترك التعدد مع توافر أسبابه. 
وترك الزواج من الزوجة الصالحة أو الزوج الصالح» وترك تسليم الزوج على 
العروس» وترك وضع يده على رأسها يدعو لهاء وترك صلاة ركعتين معهاء 
وترك التسمية والدعاء عند الجماع» وترك نشر أسرار الجماع» وترك تعليم 
المرأة الضروري من دينهاء وترك المرأة طاعة زوجها في غير معصية الله تعالى» 
وترك الإذن أن يدخل أحد بيت الزوج إلا بإذنه» وترك القوامة على النساء. 

ومن أمثلة هجر السنة في السلام والاستئذان: ترك السلام على المصلي. 
وترك المصلي رد السلام بالإشارة» وترك السلام عند الانصراف والقيام من 
المجلس؛ وهو الإلقاء وليس المصافحةء وترك الاستئذان عند طرق الأبواب» 
ورك الأنضية نكتلو E‏ اک و ا ا نين 
مضيفه قبل قيامه وانصرافه. 

ومن أمثلة هجر السنة في آداب النوم: ترك نفض الفراش عند النوم» 
وعدم وضع اليد اليمنى تحت الخد الأيمن عند النوم» وترك النوم على طهارة» 
وترك أذكار ما قبل النوم» وترك ذكر الله تعالى عند الانتباه منه النوم . 

ومن أمثلة هجر الستة في آداب الطعام: ترك التسمية قبل الطعام» وترك 
عيب الطعام» وعدم لعق الأصابع قبل مسحها أو غسلهاء وترك إماطة الأذى 
عن اللقمة الساقطة ثم أكلهاء وعدم الدعاء لأهل الطعام» وترك الأكل 
بالشمال والأكل مما يليه» وعدم الاجتماع على الطعام وعدم الأكل منفرداء 
وعدم النفخ في الطعام الحار» وعدم القرن بين التمرتين» وترك حمد الله تعالى 
بعد الطعام . 


re‏ هجر السّنَّةَ النبوية بين القدماء والمعاصرين 


ومق أندلة حجر ال فى ادات الششرات: رة العيدمية فقيل الراب 
ول ارت واليدين د ءوتر الي على الاق مراف ا ينهو كاري 
الإناء وترك النفخ في الشراب» وعدم الشرب من فم القربة» وترك تغطية 
الإناء بعد الشراب منه. 

وفك انكل سيك ا ل درق .لفكي ,معد حصيو ل نا يسدر 
واندفاع ما EEE‏ من تجدّدت له نعمة دينية أو دنيوية» وترك صلاة 
ركعتين غ ا ا ا يه بوترك التصلاق عد او و كن 
الصبيان عن الخروج من المنزل عند أول قدوم الليل» وترك تغطية الإناء في 
الليل: 

بسو أكلة عجر ال المكانية: ترك رار فك المكرمة» :ورك الصلذة 
في المسجد الحرام» وترك الصلاة داخل الججر؛ لأنه من الكعبة» وترك الذكر 
والدعاء قبل الابتداء في أشواط الصفا والمروة» وترك زيارة المدينة النبوية» 
وترك الصلاة في المسجد النبوي» وترك الصلاة في الروضة الشريفة منه» ومما 
يلحق بزيارة المدينة النبوية؛ ترك زيارة قبر النبي ييه والسلام عليه وعلى 
صاحبيه زاء وترك زيارة مسجد قباء والصلاة فيه» وترك الاعتكاف في 
المساجد غر 

ومن أمثلة هجر السنة في آداب اللباس: ترك اللباس الأبيض» وترك 
الدعاء عند اللباس الجديد» وعدم اللباس باليمين» وعدم إطالة الثوب أو 
السروال أو الرداء إلى أن يتجاوز كعبيه» وترك لباس الشهرة» وعدم إطالة المرأة 
لباسها إلى القدمين» وعدم إسبال خمارها إلى عنقها ونحرها وصدرهاء وترك 
تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال في اللباس» وترك المشي في نعل واحدة. 

ومن أمثلة هجر السنة في الطب: ترك التداوي بالتلبينة'''» والعسل» 
)١(‏ التلبينة: هي ماء الشعير المطحون. وقيل: هو حساء يعمل من دقيق أو نخالة» 


ويُجعل فيه عسل أو لبن. وسميت تلبينة: تشبيها لها باللبن في بياضها ورقتها. انظر: 
زاد المعادء» (٤/۲۹۳)؛‏ فتح البازرئ > (161/10). 


مظاهر هجر السّنّة "E‏ 


والححافة» وال السوداء: والكمأة» وت الحموية كم المبهرة من عالة 
المدينة» وترك الاستشفاء بماء 0 والدعاء عند شريه. 

وذ سنيف :لكين ات جلها البدع والضلالات والجهالات. 

# ومن أهم أسباب هحر ا 

الل بالشيق :عضن الاس جا 6 يالاات 
والبدع ويهجر الستة» وإذا رأى مَنْ يُحيي السنّة ويّعمل بها أنكر عليه؛ لجهله 
ال فأصبح الوت كرا بو لك و و ةف 
وهي حال حذر منها آهل العلم في غير ما مناسبة؛ كما قال الشاطبي كاده : 


هو 


0 سَبَْبُ الْخُرُوج عَنِ لسن الْجَهْل بهَاء وَالْهَوَى المُتَبَعْ الْعَااِبُ عَلَى أَهْلٍ 


الخلاف» قَإِذا گان گذلك؛ حي عائن صَاجب ا عير صَاحِبِهَاء ورجح 
انيع ا وَالتّفييح ا 

وقال ابن القيم 5 أنه : (غلب الشرك على أكثر النفوس لظهور؛ الجهلء 
وخفاء العلم. فصار المعروف منكراً والمُنكر برو والسِّنّة بدعة» والبدعة 
سُنّة» ونشأ في ذلك الصغير» وهرم عليه الكبير» وظمست الأعلام» واشتدّت 
غربة الإسلام» وقلّ العُلماء» وغلب السّفهاءء وتفاقم الأمرء واشتد البأمنُ. 
وظهر الفساد في البرٌ والبحر بما كسبت أيدي الناس» ولكن لا تزال طائفة مِن 
العصابة المحمّدية بالحق قائمين» ولأهل الشرك والبدع مُجاهدين إلى أن 
يرث الله سبحانه الأرض ومن عليهاء وهو تين الوا 

وقال محمد بن الفضل البلخي كن : (ذَهابٌ الإسلام من أربعة: أولها : 
لا يعملون بما يعلمون» والثاني: يعملون بما لا يعلمون» والثالث: لا 
مون ا لأ ليوا و الا رن الان من ا 


119 اظر: غرية طق ال محمد دات الهيدان: مجاه السات (غدد +0۷ 
(شوال: ١۲٤ف‏ 

.(A/۱1) الاعتصام.‎ (۲) 

(۳) زاد المعاد فى هدي خير العباد. (۳/ /0901). 

COON ONE دميو‎ O E :)8( 


r‏ هجر السّنَة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


۲ - التعصب المذهبي: من أسباب مخالفة سنة النبي ية التعصب 
الجهبى». واللاق انَخذ أشكالاً الیو واف م ال 
التعصّب المقيت للمذاهب؛ كما قال ابن القيم 5 له : (جعلوا التَعصِّبَ 
للمذاهب ديانتهم التي بها يدينون» ورؤوس ن أموالهم التي بها يتجرون› وآخَرُون 
منهم قَنَعوا بمحض التّقليد»ء وقالوا: إا ودا 212 ل آمو ولا كل اكرهم 
مدوب ڳه [الزخرف: ۲۳]. والفريقان بمعزلٍ عا ينبغي اناه من الضوات: 

وكيف يكون من ورثة الرسول ي مَنْ يجه ويَکدځ في رڏ ما جاء به 
ا قول مَقَلْدِهِ ومتبوعه» ويُضيع ساعات عُمره في التعصّب والهوى» ولا يشعر 

تالله: إتها و ورت القلوت ناضتة)» .ونا علبها 
الصغير» وهرم فيها الكبير» واتخد لأجلها القرآنُ مهجوراً)”"' . 

ومن أساليب «متعصّبة المذاهب» في هجر السنة: تقديمُ آراء المذاهب 
المرجوحة على الأحاديث الصحيحة والآثار الثابتة» ورد الحىٌّ؛ لمجرّد أنه 
خالف المذهب المتبوع . 

وف أسالني) التعصيت المذهبي : تحريف الأحاديث. ومَنْ تعصّب 
لمذهب من المذاهب؛ ربّما قاده تعصّبه إلى تحريف الآيات والأحاديث 
52 عن معانيها التي أرادها الله تعالى ورسوله يَكلِِ؛ محاماةً عن المذهب 
المتبع» وهذا من جنايات الا على الكتاب و إذ البحث عندهم 
قائم على تقديم الرأي والخكم. ثم البحث له عن دليل؛ بينما الصحيح هو 
تقديم الدليل للوصول إلى الحكم بمقتضى الدليل. وهذا التحريف للأحاديث 
الشريفة يشمل تحريف «المعاني» وتحريف «الآلفاظ) . 

ومن أساليب التعصب المذهبي: وضع الأحاديث» وقد زاد الطين بِلَّة 
ل ا عقن أ ا ی القون ان 
النبي كله زوراً وبهتاناً حسب آهوائهم› وموافقة لمذاهبهم المتبعة؛ ليقنع مقلّديه 


.)۸ - ۷/١( إعلام الموقعين»‎ )١( 


۱ 7 2 : 
ا ے ر ا 


أن ما هم عليه هو الصحيح الموافق لحديث النبي يَكلِِ؛ فوقعوا في معرّة 
الكذب المتعمّد على النبي بيا والذي يورد صاحبه مقعدا من النار» وهذا من 
تزيين الشيطان لهم وتلبيسه عليهم . 

۳ - الهزيمة النفسية والانبهار بحضارة الكفار: بعض الناس - لضعف 
إيمانه وضعف يقينه وضعف علمه وضعف حُحبّته - يظن أن تطبيق السَنَّة 
وإحياءها 5-5 ورجعية وتقهقر» ورجوع إلى العصور الحجرية» وخاصة في 
هذا الزمان الذي غزا الإعلام الغربي المعادي للمسلمين ديارهم وهيمن عليهاء 
فإذا بأعداد كبيرة من المسلمين يخشون تطبيق السنّة؛ كي لا يوصموا بالتخلف 
والرجعية والتَّرْمُت والأصولية» ومن هنا كان تبرج بعض المسلمات وترك 
الحجاب؛ حال سفرها إلى بلاد الكفار؛ كي لا توصم بذلك» أو تترك 
الصلوات في الطائرات أو المطارات والأماكن العامة؛ للسبب ذاته» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

؛ ‏ عدم تعظيم السّنّة في القلوب: وهذا ظاهر في سؤال الناس كثيراً - 
حال الأحكام الشرعية ‏ هي سنة أو واجب؛ فإذا قيل: سنة. قال: الأمر 
يسير» والدين يسرء والله تعالى غفور رحيمء يقولها تساهلاً بالسّنّة النبوية على 
صاحبها أفضل الصلاة والسلام» ومن ثم تهجر السنن وتترك؛ بسبب عدم 
تعظيمها في القلوب . 

ه ‏ ثدرة مَنْ يعمل بالسّنّة : ولذلك الذي يُطبق السنة هو غربة عظيمة؛ 
لندرة مَنْ يعمل بالسّنّْة» وكثرة مَنْ يُنكروا عليه» ومن أوضح الأمثلة: إذا اتخذ 
المصلي سُترةً للصلاة؛ تجد مَنْ يُنكر عليه فعله في المساجدء أو إذا فصر 
اللابس إزاره وثوبه تجد مَنْ يصمه بالتنطع والتطرف» وهكذا إطلاق اللحى› 
وإسدال الحجاب ونحوها؛ وقد أشار الشاطبي كه إلى هذا المعنى بقوله: (كان 
بعضهم تسرد عليه الأحاديث الصحيحة في خيار المجلس ونحوه من الأحكام؛ 
فلا يجد لها مُعمَصضماً إلا أن يقول: هذا لم يقل به أحد من العلماء)”" . 


.)١4/1( الاعتصام.‎ (010) 


كان هجر السّئَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


٠‏ - خوف العجب والشهرة: وهو من الورع البارد» ومن تلبيس إبليس 
على بعض العباد أو بعض طلاب العلم» فربما ترك بعضهم تطبيق السّنَّة؛ خوفا 
من العجب والشهرة المنهي عنهاء وهو خطأ فادح؛ لأنه يؤدي إلى هجر السنن 
وترك كتير فن الاحكاة الشرعية» ولا قال الففيل ين عاض ده( 
العمل من أجل الناس رياء» والعمل من أجل الناس شرك» والإخلاص أن 
افك الله ى" 


* المظهر السادس: ترك العمل بالسّنن من جميع وجوهها: 

ومن مظاهر «الهَجر الججزئي» للسّنّة النبوية؛ ترك العمل بالسنن القولية 
والعملية من جميع وجوهها الثابتة عن النبئّ َيِه وهذا الكلام موجه في المقام 
الأول لأهل الاختصاص؛ من طلاب العلم والدعاة إلى الله تعالى؛ لأن هذا 
النوع من العمل بالسنن ا من حي رخرهها إويما كن على عوام 
الناس» لذا يُعاب على طالب العلم والداعية ألا يعمل بالسّئن الثابتة القولية 
والعملية من جميع وجوهها أو أكثره؛ لأنه من أهل الاختصاص في هذا 
الشأن» وقد الع على ما لم يطّلع عليه غيره؛ بل الأدهى والأمَرٌ أن بعض 
طلاب العلم أحيانا يُنكر على من قام بتطبيق سنة المصطفى بيا ويُطلق عليه 
نظرات الاستغراب» وكأنه قام بمنكر من القول والفعل»ء وقد تعرّض 
الشاطبي ّث لمثل هذا الإنكار الذي هو في غير محله من بعضهم؛ جراء 
تطبيقه للسّنَّةَ فقال: (فرأيتٌ أن الهلاك في اتَّباع السّنّهَ هو النجاة» وأنَّ الناس 
لن يُغنوا عني من الله شيئاًء فأخذتٌ في ذلك على كم التدريج في بعض 
الأمورء فقامت على القيامة» وتواترت عليّ الملامة» وفوّق إلى العتابٌ 
سوا كر e a‏ القاوة والجي )7 


شكوى السلف الصالح من غرية تطبيق السَّنَّة: 
وقد تكائرت أقوال: السلف فى الشكوى من غربة تطبيق السئة» حتى فى 


.070/١( الاعتصام»‎ )۲( .)0 /١( إحياء علوم الدين»‎ )١( 


مظاهر هجر السنة ا 


العصور المُتقدّمة» فما الظن بعصرنا الذي نعيش فيه» ومن ذلك: 

قول ابن عباس و : اما الملا ار َحْدَنُوا فيه بِدْعَةً 
E‏ كني قا الم وو تقرف ال 3 

وعن أبي الدرداء نه : (لو خرج رسول الله ية عليكم ما عرف شيئاً 
مما كان عليه هو وأصحابه إلا الصلاة. قال الأوزاعي: فكيف لو كان اليوم؟ 
قال عيسى بن يونس: فكيف لو أدرك الأوزاعي هذا الزمان؟ 

وعن أنس بن مالك نه قال: ما أعرف منكم ما كنت أعهده على عهد 
رسيوكن انه علق EAN O‏ ول ذا آنا ععييرة !قال قد 
صليتم حتى تغرب الشمس» أفكانت تلك صلاة رسول الله كَلة؟ 

Nalo ome 
ره و‎ 
العمل بالسّنن المتنوعة فيه تمام الاقتداء:‎ 

حَفِظ عن النبيّ به سنن متنوّعة في صفات العبادات من الأقوال 
والأفعال؛ كدعاء الاستفتاح» وأذكار الركوع والسجود ونحو ذلك» فترى كثيراً 
فم الا بلتزمون صفةًٌ واحدةً من السّئن القولية والعمليةة ولا ا 
اناه خرف الثابتة عن النبيٌ ية في نفس المقام. وهذا بے إن كان 
من طلاب العلم الشرعي والمختصين في العلوم الشرعية والدارسين لهاء وقد 
أسّسَ لهذا الفقه الدّقيق والفهم السّديد - للعمل بالسنة من جميع وجوهها 
الصحيحة الثابتة ‏ ابن تيمية يله بقوله: (وقَاعدَتتًا في هَّذا لاب چ 
الْقَوَاعِدٍ: أن جَمِيعَ صِمَاتِ الام ان وال تكال يدانا ا 
ثرا يَصِح النَمَشّكُ به لم يكر ون لل E CN‏ 

لا ونب إن ¿ الاقتصار على السنة الواحدة في العبادات التي جاءت على 


0 


(۱) رواه الطبراني في الكبير» )۰ )5”7/٠‏ ا ٠١‏ ) وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد» »)۲۳١/۱(‏ (رقم 1 (رجاله ر 
(۲) الاعتصامء /١(‏ لاا 74). (۳) مجموع الفتاوی» (5؟/157). 


rr‏ هجر السّنَّة النيوية بين القدماء والمعاصرين 


صور متنوّعة في خير وأجر» ولكن العمل بالسنة الثابتة من جميع وجوهها 
أعظم أجرأ ويحصل به تمام الاقتلاء بلحي عد وهی أبفل غ الملل كن 
العبادة» وأدعى إلى التفكر والتدبر فيهاء ومن فوائد العمل بالسّنَّةَ من جميع 
وجوهها ما ذكره ابن عثيمين ينه بقوله: (والقاعدة: أن العبادات الواردة 
على وجوه متنوّعة ‏ ينبعي للإنسان أن يفعلها على هله الوجوه» وتنويعها فيه 
7 

ثانياً: عا د ا 
ج ايل 

ثالث : حضور القلب» وعدم م مللة: و نامتك 

1 ا 3 20010 
رابعاً : العمل بالشّريعة على جميع وجوهها) . 


* نماذج للعمل بِالسّنَّة من جميع وجوهها(): 
١‏ - السنن الواردة في الاستعاذة عند قراءة القرآن: وفيها صيغتان يُسحب 

قال القراكة: أن را فى يهن تايوه تيوه" | حر 
۲ - التنويع في القراءات: فيستحب لمَنْ أتقن القراءات الصحيحة الثابتة 
عن النبي بيه والتي أقرَّها علماء القراءات؛ أن يقرأ بها في صلاته» ويُنوّع 

بينهاء فيقرأ بهذه تارة» وبالقراءة الأخرى تارة. 
۳ - السنن الواردة في سجود التلاوة: في كتاب الله تعالى أربع عق 
سجدة» يسن لتالي القرآن أن يسجد وينوع في الذكر الوارد عن التي كلك فيه. 
5 - التثليث في الوضوءء أو مرتين» أو مرة» أو المخالفة في العدد: 
ثبت عن النبي كَل أنه توضّأ ثلاث ثلاثاء ومرّتين مرّتين» ومرّة مرّة» وخالف 
مرّة بين الأعضاء في العدد. وكله سنة» فالواجب مرة» والتثليث أكثر فعله كلا 


() الشرح الممتع على زاد المستقنع» .)١۷/۲(‏ 
(۲) انظر: العمل بالسّنَّةَ من جميع وجوههاء فؤاد الشلهوب (ص1) وما بعدها. 


7 ۱ و ت ! 
0 


NOT DCT‏ ويه ااقارة لحريس جما 
بالستة من جميع وجوهها الثابتة. 

ه - التنويع في صيغ الأذان: للأذان صيغتان؛ الأولى: أذان بلال بن 
رباح ضيه . والثانية: أذان أبي محذورة طبه وكلاهما ثابتة عن النبئ مَل . 

5 الأذكار والأدعية التي تقال بعد إجابة المؤذن أو خلال الأذان. 

۷- رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه: وفيه صفتان : 
اال رار لمكيو واا را ای يهها قروم ادليه 

۸ - وضع اليدين على الصدر: وفيه صفتان: الأولى : يقبض كوع يده 
اليسرى بيده اليمنى ويضعهما على الصدر. والثانية: يضع يده اليمنى على ظهر 
كف يده اليسرى والرسغ والساعد. 

4 - أدعية الاستفتاح: وفيها صيغ متنوعة عن النبي كَل . 

٠‏ - السنن القولية الواردة في الركوع والسجود. 

١‏ - السنن القولية الواردة عند الرفع من الركوع وبعده. 

7 - السنن القولية الواردة في الجلوس بين السجدتين. 

١‏ - ألفاظ التشهد الأوّل وألفاظ الصلاة على النبي ييه في التشهد 
الأخير . 

5 - السنن الفعلية الواردة في صفة الجلوس في التشهد الأخير 
(التورّك): حفص من صلاة النبئ بيه هيئتان كان يفعلهما عند جلوسه في الركعة 
الآخرة. 

6 - السنن القولية في التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات 
المفروضة . 

١‏ - السنة في راتبة الظهر: لها صفتان: 

الأولى: أربع ركعات قبل الفريضة واثنتان بعدها . 

والثانية: ركعتان قبل الفريضة وركعتان بعدها. 

۷ - السّنّة بالقراءة في راتبة الفجر: وفيها صفتان. 


لكل هجر السّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


۸ - السنة بالقراءة في صلاة الجمعة: وفيها صفتان: كان من عادته يله 
في صلاة الجمعة أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة (الأعلى) وفي الركعة الثانية 
بسورة (الغاشية). وقد يقرا في الركعة الأولى بسورة (الجمعة) وفي الركعة 
الثانية بسورة (المنافقون). 

۹ - الستة بعد صلاة الجمعة: لها صفتان: في المسجد أربع ركعات» 
وفي البيت ركعتان. 

٠١‏ - السنة بالقراءة في صلاة العيدين: وفيها صفتان: كان ية إذا قرأ 
في الأولى بسورة (الأعلى) قرأ في الثانية بسورة (الغاشية). وقد يقرأ في 
الأولى بسورة (ق) وفي الثانية بسورة (القمر). 

١‏ -السّنّة في خطبة صلاة الاستسقاء: ثبت عنه بلا أنه خطب قبل 
صلاة الاستسقاء» وخطب بعد الصلاة. 

7 - الستة في عدد ركعات الوتر: ثبت عنه ية أنه أوتر بركعة واحدة» 
وثلاث» وخمس» وسبع» وتسع . 

۳ - القنوت في الوتر: ثبت عنه ييه أنه قنت قبل الركوع» وقنت بعد 

4 - السنن الواردة في عدد التكبيرات في صلاة الجنازة : ثبت عنه وي 
أنه كبر أربع تكبيرات في صلاة الجنازة» وكبر أيضاً خمس تكبيرات. 

. صلاة الخوف: وفيها ست صفات كلها ثابتة عن النبي ويه‎ _ ٠ 

5 - السنة في التلبية : فيها صفتان ثابتتان عن النبي كَل . 

۷ - الألفاظ الواردة في حمد الله بعد الفراغ من الطعام: فيها خمس 
صيغ ثابتة عن النبي 285 . 

الذكر الوارد بعد نزول المطر: فيها أكثر من صيغة ثابتة عن 
البي كله. 


# المظهر السابع: رفض الأحاديث الثابتة : 
ومن أعظم مظاهر هجر السَّنّة النبوية أن تُرفَضٌ أحاديث النبي ييه وترد 


۱ م : 1 
مظاهر هجر السّنَة ا 


بخجح تافهةٍ ساقطة؛ كمخالفة العقل. أو عدم إمكانية العمل بهاء أو أنها لا 
ائ يع وات اماه أن انها اعات اف أو ا ل اا اديت 
بتأويلات منحرفة وتصرف عن ظاهرها وتحرّف المعاني إلى أمور باطلة» أو أن 
الذي يُقبل هو القرآن وحده» أو يتم عرض السنة على القرآن ويُشترط عدم 
مخالفة الأحاديث للآيات» وبعضهم يدعي بأن ذلك يودي إلى وحدة المسلمين 
على القرآن وحده دون سواه» ونسي أو تناسى هذا الغِرٌ بان الله ل أوجب 
في القرآن العزيز أن نأخذ عن الرسول بيه كل ما أتى به جملةً وتفصيلاً فقال 
سبحانه : وما ال O‏ که عند 4 [الحفر: 1¥ عل فد 
جاء التأكيد ‏ في القرآن الكريم ‏ على طاعة الرسول به في ثلاث وثلاثين 
موضعاًء ويكفي في هذا الشأن قوله بل : «آلَا إِنّي أُوتِبثُ الات وَمثْلَهُ مَعَه» 
آلا يُوشِكَ رَجُلُ شْبْعَانُ عَلَى ركه يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقَرْآنِ! كَمَا وَجَدْتُمْ فيه 
يِن حَلَالٍ فَأَحِلُوهُ ! وَمَا وَجَدْتُمْ فبه مِنْ حرام فَحَرْمُوه ا . 


و جرب 


وهكذا ترد الأحاديث وترفض بسبب هوّى في النفوس» أو شبهةٍ في 
العقول» أو زيغ في القلوب نسأل الله الثبات على دينه؛ وهو عين ما حذر منه 
ال كل فى غير ها لوت وف أكقر نين ا كما فى قوله الا 


مھ 


e‏ ا و 000 0 9 ى 0 00 ت 0 و 0 مه و 
الفين احدكم متكا على أريكته › ياتيه الامر من اأمرى ؛ مما امرت به » او هيت 


30~ 


و 1« <° حو صصص 0 ٠‏ - 0 ار ن ے ۳ 
عنه» فيقول: لا ندرى ! ما وجدنا فى كتاب الله انبَعْنَاةٌ !)” 


قال الإمامُ مَالِكْ كدَنْهُ: (سَنَّ رسول الله ي وولاةٌ الأمر بعدّه سنناًء 


0 :(وَمِفْلهُ م أراد ذلك ال التي أوتى انظ مدع اهاري لابن بطال |٠٠‏ 
(o^‏ . 

0 روء ادق ال 0010270/0 راتو ذاوة 0/0 
(ح4١51).‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داودء ,)١١1//7(‏ (ح5١55).‏ 

(۳) رواه الشافعي في ممح هه عن ا داودء (5/ ۲۰۰)» (ح508:)؛ 
والترمذي» /٥(‏ ۰)۳۷ (ح۳٦٦۲)‏ وقال: (حسن صحيح). 
ر صححه 0 في صحيح سنن داود» (۱۱۸/۳)» (ح5106). 


re‏ هجر السّنّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


الأخذ بها تصديق لكتاب الله كبْنَء واستكمال لطاعة الله» وقوة على دين الله . 
من عمل يها مهنا ومن استنصر بها منصور› ومَنْ خالفها اتّبع غيرَ سبيل 
المؤمنين › و الله ما و 

وقال الحميدي ا : : (ذَكَرَ رجل للشافعي ل وال ان تقول به؟ 
فقال ' ارات فى وسطی ارا اوت رع نرم كتين ا ی تقول لي 
PER‏ 

وقَالَ الإمامُ مَالِكُ 5 ا : (أَكُلمَا جَاءنَا رَجُْلٌ أَجْدَلُ مِنْ رَجُلِء تركا ما 
رل به جِبْريْل عَلَى مُحَمَّدٍ كله لِجَدَلِه؟!)” ". 


ود سحرص ج ن ي ا مرك اس ال 
AEE LMG ca) md‏ 
ولا يُعارَضَ نصّه بقياس؛ بل تَهدَّرٌ الأقيسة وتّلقى لنصوصه» ولا يُحرّف كلامه 
عن حقيقته لخيالٍ يُسمّيه أصحايه معقولاً ‏ نعم! هو مجهول. وعن الصواب 
معزوك هدو لا يوقت رل أجاف ته دا تمرافقة أده كر هذا من ال د 
معه يلل وهو عين الجرأة) 7 . 


* المظهر الثامن: الاستهانة بالأحاديث النبوية : 
ومن مظاهر هجر الستَّة النبوية الاستهانة بالأحاديث النبوية وعدم التأدب 
معهاء وتقديم أقوال الناس وأفعالهم على أقوال النبي وأفعاله وسنته. 


والله ل ل ا 5 لذن اموا ل 
دموا ين يدي أله ورسوله- وا له إن آل يع علي © يكنا اد لذبن ءَامنُوا لا ترفعوأ 


{2> وج ررد‎ 0 04 ١ 


4 که صرب ين 5 ها ل الل جر متي اني ل ا 


)١(‏ شرف أصحاب الحديث» (ص۷). 

(؟) طبقات الشافعية الكبرى» .)١5١/7(‏ وانظر: سير أعلام النبلاءء .)55/١١(‏ 

(۳) شرف أصحاب الحديث» (ص٥)؛‏ حلية الأولياء. (7””57/5)؛ سير أعلام النبلاء. 
(/49). 

.)۳۹۰/۲( مدارج السالكين»‎ )٤( 


مظاهر هجر السّنَّة re‏ 


عَملك وَآَسْر لا شم © لد اين يَعْسُونَ أسْوتَهُمَ عند رَسُول أنه وليك لدي 
امح أذ لو ال ا 42 الخحات اا 

هذه الآيات الكريمات متضمنة للأدب مع رسول الله بيا والتعظيم له. 
واحترامه» وإجلال أوامره» واجتناب نواهيه» والتأدب بشريعته» فأمر الله تعالى 
عباده المؤمنين» بما يقتضيه الإيمانء بالله وبرسوله؛ أن يكونوا ماشين» خلف 
أوامر الله» متبعين لسنة رسول الله يي في جميع أمورهم. الات 
يدي الله ورسوله» ولا يقولوا؛ حتى يقول» ولا يأمروا؛ حتى يأمرء فإن هذاء 
حقيقة الأدب الواجب» مع الله ورسوله» وهو عنوان سعادة العبد وفلاحه» 
وبفواته» تفوته السعادة الأبدية» والنعيم السرمدي. 

وقد تضمن هذا النهي الشديد؛ عدم تقديم قول غير الرسول يي على 
قوله وفعله وسنته بعد وفاته؛ فإنه متى استبانت سنة رسول الله كلهِ؛ وجب 
اتباعهاء وتقديمها على غيرها مهما كان. 

ومن الأدب مع النبي ية في الخطاب؛ ألا يرفع المخاطبُ صوته فوق 
صوته» ولا يجهر له بالقول» بل يغض الصوت» ويخاطبه بأدب ولين» وتعظيم 
وتكريم» وإجلال وإعظام» ولا يكون الرسول كأحدهم.ء بل يُميّزوه في 
خطابهم» كما تَميّز عن غيره؛ في وجوب حقه على الأمة» ووجوب الإيمان 
به» والحبٌ الذي لا يتم الإيمان إلا به» فإن في عدم القيام بذلك» محذوراًء 
وخشيةٌ أن يحبط عمل العبد وهو لا يشعرء كما أن الأدب معه ية من أسباب 
حصول الثواب وقبول الأعمال. 

والله تبارك وتعالى مدح مَنْ غض صوته عند رسول الله يِ؛ بان الله 
سبحانه امتحن قلوبهم للتقوى؛ أي: ابتلاها واختبرهاء فظهرت نتيجة ذلك؛ 
بأن صلحت قلوبهم للتقوى» ثم وعدهم المغفرة لذنوبهم» المتضمنة لزوال 
الشر والمكروه» والأجر العظيمء الذي لا يعلم وصفه إلا الله تعالى» وفي 
الأجر العظيم حصولٌ كلّ محبوب» وفي هذا دليلٌ على أن الله يمتحن 
ار ی ا ر وسار إلى 
ذلك» وقدّمّه على هواه؛ تمض وتمخحص للتقوى» وصار قلبه صالحاً لهاء 


r‏ هجر الس النبوية بين القدماء والمعاصرين 


ومّنْ لم يكن كذلك؛ علم أنه لا يصلح للتقوى”''. 
نماذج من تعظيم السلف للأحاديث النيوية: 

وقد امتحن الله تعالى وابتلى قلوبَ أصحاب النبي بي وتابعيهم للتقوى؛ 
فكانوا أحقٌّ بها وأهلّهاء وسيرتهم العطرة تنبئّك بذلك؛ إِذْ كانوا معظمين 
للنبي بي ولأقواله وأفعاله» ومعظمين للحديث النبوي الشريف الصادر من 

ة النبوة : 

١‏ - قال عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ: (اتَلَفتٌ إلى ابْن مَسْعُودٍ سَنَةَ؛ فما سَمِعْنُه 
و نان ونون اال للق ااانه خيدك نويا تدرف على الشانية كان 
سول الله لاء تم لاء گرب خ 

ذا إن شباء: الله 9 فَوْقَ ذا أو دنا ا هو قَرِيبٌ مِنْ ذَاء فد 


الت الْعَرَقَ پتحدر عَنْ جبهته؛ E‏ 
وَجْهُهُ وتَكَرْغَرَتْ عَيْنَاهُ وَانْتَمَحَتْ أَوْدَاجُهُ)”" . 

۲ - و(كان عبد الرحمن بن مهدي إذا قرأ حديث رسول الله ية أمر 
اللخاضوين بال و قلا يححدك احدي ول ق قلم» ولا يتبسم اجك وال 
يقوم اس ا 0 كان على رؤوسهم الطيرء أو كأنهم في صلاة؛ فإذا رأى 
أحداً منهم تبسّم أو تحدّث» لبس نعله» وخرج)” ". 

* - وقَالَ مُضْعَبُ بْنُ عَبْدِ الله: (كَانَ مَالِكُ بْنْ أنّس إا حَدَّتَ عَنْ 
رَسُولٍ الله ية تَوَضَأ وتيا ولبس ابه“ َم يُحَدَثُ . قال مُصْعَبٌ: فَسَيْلَ عَنْ 
ذَلِكَ؟ فَقَالَ : إن عديث رَسُول الله عله 

وقَالَ مُطَرِّفٌ: کان إا اتی النَّانَ مَالِكاً خَرَجَتْ لني الْجَارِيَة فَتَقُولُ 
ف فول ام ا 7 لكان نان RT‏ 
رع لني ون قالوا : الْحَدِيتَ دحل مُعْتَسَلَهُ وَاغْتَسَلَه وَتَطَيِّبَء وَلَبِسَ يابا 
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م 


.)۷۹٩۹ص( انظر: تفسير السعدي.‎ )١( 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (7/ 55) بتصرف يسير.‎ )۲( 
.)5١7/94( سير اعلام النبلاءء‎ )۳( 


۱ 0 1 ش 
ماهر هجر ال ا سس ]0 


ی ر ا ر ES‏ 


جَدُداً جين ا رتعَمَم» وَوَضْعٌ E‏ رِدَاءَء وَتْلَقَى لَهُ 

خر يجس لبها وَعَب الْخْشُوعْ وَلَا ال يك بالود حلى تفرع به 
حديث رسول الله ية . 

قَالَ :١‏ ابي امسن قَقِيلَ لِمَالِكِ فى ذَلِكَ؟ فَقَالَ: 
خزية: قول ان كلاه و زة أخلت ب لاقن علا : 7 

عن نال تكن 1 فقو EE‏ عدر 1ن نتن A‏ د 
وَكَانَ كَثِيرَ الدُعَابَة Sl‏ عنْدَهُ التب كه اضفر لون و 
ِحَدتْ عَنْ رَسُولٍ الله له إل عَلَى طَهَارَة. 

و لخادت جه ركان فقا كلك أزاة لا على اليف عمال ا مضنا 
وَإِمَا ا الا نينا لا عم وَكَانَ مِنَ العْلْمَاء 
ا ات ويا 

لقد قام في قلوب السلف الصالح من تعظيم النبي بيه أكثر مما نقل إلينا 
في الكتب؛ فأين نحن من سيرتهم؟ وأين حالنا من حالهم؟ وما أثر الحب 
فينا؟ وما أثره فيهم؟ فأين حقيقة ما ندّعي؟ وما دلائل المحبة عندنا؟ 


اع 
6 
١‏ 


والمتأمل في مجالسنا ومنتدياتنا یری العجب العجاب في تعاملنا مع سنة 
الحبيب المصطفى كَةِ؛ِ حيث نزعت هيبة الأحاديث النبوية من قلوب كثير من 
الناس إلا مَنْ رحم ربك؛ وكأنّها حديث عابر» أو سير شاعر» أو قصة سائرء 
فلا أدب في الكلام» ولا توقیر للحديث » ولا استشعار لهيبة الجلال النبوي»› 


)١(‏ السّاج: هو الطيلسان» وقيل: هو الطيلسان الأخضر والأسود. انظر: الصحاح في 
اللغقء» .)7554/١(‏ 

(0) المتصة: هي سرير العروس» يقال: انتصت العروس على المِنصّة؛ لِترى من بين 
النساءة أي ارشت. انظرة الها ف غريب الحدية) والأتر» (40)151/8 شر 
شافية ابن الحاجب» )۲۲/٤(‏ محمد بن الحسن الاستراباذي . 

(۳) الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (؟/ 550). 

© الفا تر .قوق المنصتطى» 477/5 


ra‏ هجرالسُنَةَ النبوية بين القدماء والمعاصرين 


ولا مبالاة» ولا اهتمام. ولا توقير» ولا احترام» وقد اشتغل الكثيرون بحطام 
الدنيا الزائل» وغاب عنهم تعظيم النبي وسنته» وتناسوا الواجبات الشرعية 
افص ف خاد ال کرات کا الله تعالن أن جردا الى درا 
ا 


# المظهر التاسع : الابتداع في الدين: 

ومن مظاهر هجر الستّة النبوية الابتداع في الدين» و(البدعة: طريقة 
الذين ع اق ا ا دا اع ال للد 
ا 


e A. 


(وَالْبِدَعٌ نَوْعَانٍ: نَوْعٌ في الأَقوَالٍ وَالاعْتَِادَاتِ وَنَوْحٌّ فِي الأَفعَالٍ 
أن الأون: غو إلى اا , 

(وَالْبِدْعَةٌ: مَا خَالَمَتٍ الْكِنَات وَالمُّنَّةَ أَوْ إِجْمَاعَ سَلَّفِ الأمَّةِ مِنَّ 
الاعْتِقَادَاتٍِ وَالْعِبَادَاتِ؛ كَأُفْوَالٍ الْكَوَارِجٍ وَالرَّوَافِض وَالْقَدَرِيَة وَالْجَهُمِيّة 
َكَالَذِينَ يَتَعَبَدُونَ بِالرّقُص وَالْغِنَاءِ في الْمَسَاجِدِء وَأَلْذِينَ يَتَعَبدُونَ بِحَلْقٍ اللْحَى 
َكل الْحَشِيشَةِ وَأَنْوَاعَ ذَلِكَ مِنَ الدع الي يَتَعَبّدُ با طَوَائِكُ مِنّ الْمُحَالِفِينَ 
لكاب وَالسُئهح9؟. ٠‏ ۰ 


وَالْعِبَادَاتِ . وَهَذا الثانى يَتَضْمَّنٌ الأوَّلَء كما 


أقسام البدع: 
البدع أقسام مختلفة باعتبارات مختلفة» وهي بكل إيجاز واختصار: 
؟ ‏ بدعة فعلية وتركية . 
۳ بدعة قولية اعتقادية» وعملية. 

.)٠٠ص( انظر: حقوق النبي ية بين الإجلال والإخلال»‎ )١( 


)۲( الاعتصام. .)۲۱/١(‏ (۳( مجموع الفتاوى› 50--220. 
€3 مجموع الفتاوى.ء .)۳٤۹/۱۸(‏ 


مظاهر هجر السنة ا 


* فالبدعة الحقيقية: هي طريقة في الدّين لم يدل عليها دليل شرعي؛ لا 
من كتاب» ولا ستّةء ولا إجماع» ولا استدلالٍ معتبر"'. 

ومن أمثلتها: التقرب إلى الله تعالى بالرهبانية؛ أي: اعتزال الخلق» ونبذ 
لفاولا تعدا ل ما 

ومنها : تحريم ما أحل الله تعالى من الطيبات تعبّداً لله سبحانه 

٭# والبدعة الإاضافية : هي مشروعة باعتبار ذاتها وأصلهاء وبدعة باعتبار 
ما عَرَضضَ لها؛ من الكيفيات» أو الأحوال» أو التفاصيل”" . 

ومن أمثلتها: الذكر أدبار الصلوات» أو في أي وقتٍ على هيئة الاجتماع 
بصوتٍ واحدء أو يدعو الإمام أدبار الصلوات والناس يؤمّنونء فالذكر ‏ في 
أصله - مشروع» ولكن أداؤه على هذه الكيفية غير مشروع؛ بل هو بدعة 
ما 

ومنها: تخصيص يوم النصف من شعبان 6 وليلته بقيام» أو صلاة 
الرغائب في أول ليلة جمعة من رجب» وهي بدع منكرة . 

فهذه بدع إضافية؛ لان أصل الصلاة والصيام مشروعة» لكن جاء 
الابتداع من تخصيص الزمان» أو المكان» أو الكيفية» الذي لم يدل عليه دليل 
N‏ 

# والبدعة الفعلية: تدخل في تعريف البدعة: فهي (طريقة في الدّين 
مُخْتَرّعة تُضاهِي الشَّرعِيَّة» يُقْصَّد بالسّلوك عليها المُبالَعَةُ في التَّعبِّد لل 
a e‏ 


ا" 


() انظر: الاعتصامء .)751/١(‏ 

(5) انظر: الاعتصام» (١70//1)؟‏ تفسير ابن كير 0717/4 

(۳) انظر: أصول في البدع والسنن» محمد بن أحمد العدوي (ص١"7)؟‏ تنبيه أولي الأبصار 
إلى كمال الدين وما في البدع من أخطار»ء د. صالح بن سعد السحيمي (ص95). 

(:) انظر: الاعتصام» (١/557)؛‏ أصول في البدع والسننء» (ص*٠)؛‏ تنبيه أولي الأبصار 
إلى كمال الدين وما في البدع من أخطارء (ص45). 

.)۱/۱( الاعتصام»‎ (٥) 


0 هجر السّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


ومن أمثلتها : الزيادة في شرع الله ما ليس منه؛ كمَنٌ يزيد ركعة في 
الصلاة. أو يدخل في ال ما ا منه» 0 يمعل العبادة على كيفية يُخالِف 
فيها هدي النبيئ كلا أو يَخصّص وقتاً للعبادة المشروعة لم يخصصه الشرع ؛ 
م 8 غ 03 ۰ مہ 2200 

# والبدعة التركية: تدخل في عموم تعريف البدعة. فقد يقع الابتداع 
بنفس ال e‏ للمتروك؛ سواء كان المتروك ا أو e‏ به 6 وسواء 
كان فى العبادات» أو المعاملات» أو العادات؛ بالقولء أو الفعل» 
الاعتقادء إذا قصد بتركه التَّعمّد لله كان مبتدعاً بتر كه" . 

ومن أمثلتها: قصة الثلاثة البو إلى بُيُوتٍ اواج النبي لاز 


م 


INE‏ النبيت لاد لما ابروا 6 E‏ وَأْيْنَ نحن 
و ِن الي يكل كذ عفر تا تدم ين د وما تأر قَالَ أَحَدَُهُمْ: أمّا أنا فَإِنِي 
أ E ٤‏ َ ا ا : 


أل النْساءَ فلا اترو أبدا. 
فضا وما 1 لله عمد فَمَالٌ: «أَنْثمُ اَذ ين فلم كَذَا وَكَذَاء أمَا والله إني 


ر 66 2 


لأخشاكم لله د لَه لكني أو ا وَأَصَلَى ا وَأتَوَوَحُ النْسَاءَ 
فْمَنْ رَغِبَ عَنْ سنټي ؛ ؛ قَليْسَ مني 

* والبدعة القولية الاعتقادية: كمقالات الجهمية» والمعتزلة» والرافضة» 
وسائر الفرق الضالة» واعتقاداتهمء ويدخل في ذلك الفرق التي ظهرت؛ 
كالقاديانية» والبهائية» وجميع فرق الباطنية المتقدّمة؟ كالإسماعيلة» والنصيريةء 
والدروز» والرافضة» وغيرهم. 


)١(‏ انظر: الاعتصام» (١/545)؛‏ أصول في البدع والسنن» (ص*٠)؛‏ تنبيه أولي الأبصار 
ا "كمال الوه وما في البدع هن أخطار» ( ص *۷)؛ علم اول البدع, علي 3 
حسن الآثري (ص۷٠٠)؛‏ كتاب التوحيد» د. صالح الفوزان (ص۸۲). 

(۲) انظر: الاعتصام» .)08/١(‏ 

(۳) رواه البخاري» ,.)٠١57/9(‏ (ح۱۱۸١)‏ واللفظ له» ومسلم»› (۱/ 6۹)› (ح055519). 


مظاهر هجر السّنّة كلل 


* والبدعة العملية» على أنواع مختلفة : 

١‏ - بدعة فى أصل العبادة: كأن يُحدِث صلاةً غير مشروعة» أو صياماً 
غير مشروع» أو أعيادا غير مشروعة؛ كأعياد المواليد وغيرها. 

۲ - الزيادة على العبادة المشروعة: كزيادة ركعة خامسة في صلاة العصر 
أو العشاء مثلاً . 

۳ - تغيير صفة العبادة المشروعة: بأن تؤدّى على صفة غير مشروعة» أو 
أداء الأذكار المشروعة بأصوات جماعية مطربة» أو التشديد على النفس في 
العبادات إلى حد يخرج عن سُنَّهَ رسول الله بل . 

؛ - تخصيص وقت للعبادة لم يخصصه الشرع : كتخصيص يوم النصف 
من شعبان بصيام» وليلته بقيام» فهذا التخصيص يفتقر إلى دليل”'' . 

والابتداع في الدين مذموم من عدة وجوه : 

١‏ - لأنّ العقول غير مستقلة بمصالحها دون الوحي» والابتداع مضاد 
لهذا العمل 

إن لآن 'القريدة E‏ لذ هم الزناوة بو ل ا 

ون ران المبتدع فاا للشرع» وان ل 

4- لأن العقل إذا لم يكن متبعاً للشرع لم يبق إلا اتباع:هواهء فالمبتدع 
شيع لهراء. 

د اي ايك الحكيم؛ لأنّ الشارع 
وضع 0 وألزم المكلفين بالجري على سننها" . 


# المظهر العاشر: عدم توقير الصحابة وؤ : 
اختار الله تعالى لنبيّه الكريم إا كه صحابةً أجل ء٠‏ في أعلى درجات 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى» (148١/47")؛‏ تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في 
البدع من أخطارء (ص١٠23؛‏ نور الستة وظلمات البدعة» (ص .)١١‏ 

(0) انظر: الاعتصامء .)2١-51/١(‏ 

(۳) (الصّحابي) هو مَنْ لقي النبيّ بء مؤمناً به» ومات على الإسلام. انظر: فتح - 


ل هجر السّنّةَ النبوية بين القدماء والمعاصرين 


الطهر والنقاء؛ ليحفظوا لنا سنه وينقلوا لنا الشريعة. حتى إنهم نقلوا لنا كل 
كبير وصغير من حياة النبي بيه مما يحتاجه الناس في دينهم» سواء أكان 
ذلك في حال إقامته أو سفره» في سِليه أو حربه؛ في رضاه أو غضبه» حتى 
في خاصّته مع أهله. وفي شأنه كله . 

وانعقد الاجماع على أنَّ الصحابة و كلهم عدول؛ لأنَّ الله تعالى أثنى 
عليهم وزكاهم في كتابه الكريم. وكفى به تعديلاً وتزكية . 

ومن أبرز مظاهر هجر السّنّة النبوية الجهل بفضائل الصحابة وإ » وعدم 
توقيرهم ومعرفة أقدارهم وفضائلهم. وهم الجيل الأغرء الدين أكرمهم الله تعالى 
بشرف صحبة النبي ية ونور الرؤية؛ كانوا E E‏ وهو حظهم من 
لاسا وقد أثنى الله تعالى عليهم في كتابه الكريم» وجاءت سيرتهم العطرة 
وفضائلهم المتنوعة في كتب السنة المطهرة للأفراد وللعموم» للمهاجرين 
وال نميا وهؤلاء الكرام لهم فضل عظيم› ومنزلة رفيعة؛ حيث كانوا أقرب 
الناس إلى النبي يا وقد شهدوا التَنزيل وحضروه» وهم أوّل مَنْ خوطب به من 
هذه الام وسو ان تفسير القران الكريم من رسول لله كل قولاً وعملاًء فهم 
أعلم الناس - بعد النبي بيه - بمراد الله تعالى» وقد شهد لهم القرآن المجيد 
بالفضل العظيم؛ كما في قوله تعالى: «اوألسيفون اولوت من امجن رالاأصار 


وَأَلَدنَ أتبعوهم بحسن ری اله عنم ورضواً عه ر ا 2 تجرى 1ك 
الأ خرن فا 286 لك لعو لْعظِيم 42 [التوبة: .]٠١١‏ 


وقد (صرّح تعالى في هذه الآية الكريمة بان الذين اتبعوا السّابقين الأوّلِين 
من المهاجرين والأنصار بإحسان» أنهم داخلون معهم في رضوان الله تعالى» 
والوعد بالخلود في الجنات والفوز العظيم» وبيّن في مواطن أخرء أن الذين 
a‏ الاو ا و ل لسو كقوله تعالى : لواحن نهم لما 
كر لوا ب [الجمعة: ”]؟ وقوله سبحانه : راک جَاءُو مِنْ بَعَدِهِمٌ قولوت ريا 57 
عفر لكا وبحي RN O ORO SEE‏ ن 


= المغيث» للسخاوي .)3١/5(‏ 


مظاهر هحرا لَه 1 ٠‏ 
ئش لظت 1 1 كك 


ر ر 2و ا ا 2 م6 سس و 5 
E O‏ 5 [الأنفال: ')]۷٠‏ . 


5 


الت له جل وعلاء حيث أبعَضٌ مَنْ رَخِيَ اله عنه» ولا شل NE‏ 
رض الله عنه مُضَادَةٌ له جل وعلاء وتمرّدٌ وظغيان)0'. 


وقد أوصى النبنٌ بي الناسَ خيرا بالسّابقين الأوّلين من المهاجرين 
والأنصارء والذين البعوهمٍ بإحسان؛ کا فی رل «استوضُو] تاصاب 
خَيْرأَ نم الَذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمّ الّذِينَ يَلُونَهُمْ» ُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ» حَنَّى إِنَّ الرَجُلَ 
ليبْتَدِئُ بالشهادة فل أن الها“ . 

وقد أثنى النبئٌ الكريم بي على أصحابه الكرام ومدحهم في غير ما 
مود ومن أقواله المباركة فى ذلك» قوله كل : «خيرٌ الاس قرڼي › الْذِينَ 
يَلُونَهُمُ م الَذِينَ يونم" “» وفي حقيقة الأمرء فان الاقتداء بهم هو اقتداء 
برسول الله بي إذ إنهم كانوا يقتدون بالنبي ييه ويلتزمون بهديه في كل 


وقد مَنّ الله على الصحابة ون بسعة الحفظ. وقوة الضبط. مما كان له 


1 


بالغ الأثر في حفظ الدّين كتاباً وسئّة : 


قال عبد الله بن مَسعودٍ ين ٠‏ إن الله بطر في قُلُوبٍ الْعِبَادِ كت 


6 Ga 


مُحَمَّدٍ ل خَيْرَ فُلوب الْعِبَادِء قَاصْطَفَاهُ لِتَفْسِوِ فَابْتَعَتَهُ برِسَالَته ثُمّ نَظَرَ في 


.)59/١١( أضواء البيان» للشنقيطى‎ )١( 

ETO القن‎ EEN © 
.)59/١1١( أضواء البيان»‎ 

(۳) رواه ابن المبارك في مسنده» (ص58١)»‏ (ح١55١)؛‏ وأحمد في المسندء »)۱۸/١(‏ 
(ح٤۱۱)؛‏ وابن حبان في صحيحه (5١/9؟١5),‏ (ح ٤٥‏ ۷۲)؛ والحاكم في 
الهس درك ( 0۹۷/1 )ح (AV‏ وقال: (صحيح على شرط الشيخين) ووافقه 
الذهبي . وقال محققو المسندء» 2,)5597/١(‏ (ح5١١):‏ (إسناده صحيح) . 

2)١1977/5( رواه البخاريء واللفظ لف (988/5). (س9١50)؛ ومسلم‎ )٤( 
.) ح۳‎ ( 


كن هجر السُنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


و2 و 2 و ےر ت ٤ E‏ 2 0 ا ا 
ور ٢‏ و ر و و ا ا 9 ب ل سا افو 
وزراء دبية » يقاتلون على دينه. فما رای المسلمون خسنا فهو عند الله حسن »© 


2 ر چ 9 ا (۱) 
وما راوا سيئا فهو عند الله سيٌء) . 


وقال الخطيب البغدادي كُأَنْهُ: (لو لم يَرِدْ من الله كبك ورسوله فيهم 
(الصحابة) شيء مِمَّا ذكرناه» لأوجبت الحال التي كانوا عليها؛ من الهجرة 
والجهاد والنصرة» وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد» والمناصحة 
في الدّين» وقوة الإيمان واليقين» القطعَّ على عدالتهمء والاعتقاد لنزاهتهم. 
Saa N‏ رقوله فى لفقي 37 

وقال أن زرعة را4 : (إذا رأنت الل سف خد من أصحاب 
رسول الله ية فاعلم أنه زنديق؛ وذلك أن الرسول ييه عندنا حق» والقرآن 
عق واا ا هنذا القران :وال تن اض ات رول الله واا 
يُريدون أن يجرحوا شهودنا؛ ليبطلوا الكتابّ والستة» والجرح بهم أولى» وهم 
E‏ 
وقد بلغ عدد الصحابة الذين رووا عن النبي بيه فوق المائة ألف» قال 
0 زرعة كُلَنْهُ: (توفي النبي ئي ومّنْ رآه وسَمِعَ منه زيادة على مائة ألف 
إنسانٍء من رجل وامرأة. كليس فد روى عقة دافا أو E‏ مهم من 
روى الكثيرء ومنهم مَنْ روى القليل» ولو حديثا واحدا؛ لقلة مجالسته أو 

وكان الصحابة و أحرص الناس على حفظ السّنّة وضبطها؛ لايمانهم 


»)١١١/۹( رواه أحمد في المسند» (۳۷۹/۱)» (ح٠٠٠)؛ والطبراني في الکبیر»‎ )١( 
(رجاله موثوقون)» وقال‎ :)۱۷۷/١( (ح8087)؛ وقال الهيثمي في مجمع الزوائده‎ 
الألباني في شرح العقيدة الطحاوية» (ص*“٥): (حسن موقوف).‎ 

(۲) الكفاية في علم الرواية» (ص55). (۳) الكفاية في علم الرواية» (ص۹٤).‏ 

(5:) الإصابة في تمييز الصحابة» .)١/١(‏ 


بأنّ ما يُحدّئهم به رسول الله يك إنما هو وح من عند الله تعالى» والمُتتبّع 
حال الصحابة واستماعهم إلى رسول يي يدرك بما لا يدع فجالا الك 
أنهم ين كان لهم منهج في السماع. بر ا ل يه 
للتسلية أو الترفيه أو الترف الفكري» وإنما كان للتّحمل والتعلم والحفظ 
والتدوين والتبليغ . 

وأمّا ما وقع بين الصحابة من الخلاف فهم بشر غير معصومين» ومَنْ 
سن عت تقب انشا جكاما ومعذلين لهه ثم إن (القدر الذي كر من 
فعل بعضِهم قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم؛ من الإيمان 
بالله ورسوله. والجهاد في سبيلهء والهجرة والنصرة» باح النافع» والعمل 
الصالح. رد اكرات سر هر بدا ويمور وما مَنَّ الله عليهم به من 
ار غلم يقيناً أنهو ` خيرٌ الخلق بعد الأنبياءء لا كان ولا يكون مثلهم. 
وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على اش). 

ولمًا دَخَلَ عَاء بدي وي د يبي 
عُبِيْدٍ الله بن زِيَّادِءٍ فَقَالَ: أي بُنَيَ! لي سيقت رشرل ال لله كله يَقُولُ: (إِنَّ 


الرّعَاءٍ الْحُْطَمَةُ؛ باك اَن تكونَ مِنْهُمْ'. َال لَهُ: الْجلس فَإِنَمَا أُنْتَ مِنْ ل 


o في‎ > 


أَصْحَاب مُحَمَّدٍ ية . فَقَالَ: وَمَلْ كَانَتْ لَهُمْ نُخَالَةُ؟ إِنْمَا كَانَتِ النْحَالَّة بَعْدَهُمْ 


مه َه (Y)o‏ 5 لل 
وفي غيرهم . وصدفق نه . 


5 

** المظهر الحادي عشر : اا بهل الحديث والسنة : 
خدموا الستّة وعظموها ودعوا الناس إليها؛ متمثلاً ذلك في انتقاصهم ولمزهم 
والاستهزاء بهم وانتقاص أقدارهم؛ لأنهم طبّقوا السّنّة ظاهراً وباطناً واقتدوا 
بِسُنّة النبي كله فكم من مستهزئ بهم في الإعلام والمجالس والمنتديات 


0010 العقيدة الواسطية› دين تيمية (ص" 5). 
(۲) رواه مسلمء )۲/ 1*^(« (ح5878). 


كس هجر الس النبوية بين القدماء والمعاصرين 


والصحف والمجلات» وهم لا يزالون على الذنة تاشرية I‏ فلا قري 
ومنصورين» ويكفيهم فزن و النبي ية عذّلهمء وامتدحهم» وأثنى 
على منهجهم» ووصفهم بقوله: «لا تَرَال طَائِمَةٌ مِنْ مي كَايِمَة بار اش لا 
يَضُرُمُمْ مَنْ حَدَلَهُمْ أو خَالَمَهُمْ؛ حَنَّى بابي نر الله وَهُمْ ظَامِرُونَ عَلَى 
التاس»*'؛ وقوله يكلةِ: «لَا تَرَالَ طَائِمَةٌ مِنْ متي ظَاهِرِينَ “على الْحَقَّء ل 
يَصرُّهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ حَنَى يني أ الله وَهُمْ كذلك. 

قال يزيد بن هارون ك - في التعليق على هذا الحديث -: (إن لم 
يكونوا أصحابٌ الحديث؛ فلا أدري مَنْ هم؟!)“. وقال القاضي 
عاش (إنها آزاف أهر ل والعماعة» بوم ا مدعت ا 
ا ۰ 

وقال النووي كْدَنْهُ: (هذه الطائفة مَفرّقة بين أنواع المؤمنين؛ منهم 
شجعان مقاتلون» ومنهم فقهاء. ۰ مُحدثون» ومنهم زهَادء وآمِرُون 
بالمعروف وناهون عن المنكر» > ومنهم أهل أنواع اجى هين الول يلزم 
أن يكونوا e‏ بل قد يكونون متفرّقين في أقطار الأرض» وفي هذا 
الحديث معجزة ة ظاهرة؛ فان هذا الوصف ما زال ‏ بحمد الله تعالى ‏ من زمن 
النب ية إلى الآنء ولا يزال حتى يأتي أمرٌ الله المذكور في الحديث)"" . 

وأهل الحديث ايوم بهذا الإطلاق؛ يكون منهجهم على خطى سلفهم 
الصالح المعظمين سُئَّة النبي بي والمتّبعين لها إلى قيام الساعة؛ بل يصح 


)١(‏ رواه مسلمء »)۱٥۲٤/۳(‏ (ح۱۰۳۷). 

(۲) (ظاهرين)؛ أي: غالبين على سائر الناس بالبرهان أو به وبالسنان. انظر: عمدة 
القاري» .)١5١7/55(‏ 

(۳) رواه البخاريء (51517/5). (ح1885)؛ ومسلم. واللفظ لى »)٠١١۳/۳(‏ 
(ح۱۹۲۰). 

.)١ا/لال/1( المحدث الفاصل بين الراوي والواعي»‎ )٤( 

(5) شرح النووي على صحيح مسلمء .)57/١5(‏ 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم› "072/1١‏ ). 


مظاهر هجر السئة ل 


| نساب إليهم متى المت شروظ هذا المنهج وقواعده؛ على حد قول 
الجنيد: (الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول كه واتبع 
سنه » ولَرِمَ طريقته؛ فإنّ طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه). 
قال ابن القيم که في نونيته"" : 

قد أ قِسَمٌ اللَهُ العظيمٌ بنفسه فَسَمايُبِينٌ حقيقة الإيمان 
أن ليس يؤمن مَنْ يكون مُحْكُماً غير الرّسول الواضح البرهانٍ 
بل ليس يؤمن غير مَنْ قد حكم الوحيين حسب فذاك ذو إيمانٍ 
اوا ب ي اكلم ااا فى ا ا 


م و 


10 عجلية OTA alga OVW E‏ 
() الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية» (ص١١٤).‏ 


La‏ هجر السّنّةَ النبوية بين القدماء والمعاصرين 


5200009 200039 IDC oll. SDR IDR SDR 


المبحث الرابع 


الآثار السيكة للابتداع 


رأس المفاسد كلها هو الابتداع في الدّين؛ لأن حقيقة الابتداع في الدين 
خروج عن الدين نفسه» ومخالفة صريحة لأوامره ونواهيه وأخباره» واستهزاء 
به وبأحكامه وآدابه» فالمبتدعة ‏ عموماً ‏ لا رادع لهم ولا وازع من تُحلق أو 
دين يمنعهم من أن يبتدعوا شيئاً ليس من الدين أو يدخلوا فيه ما ليس منه. 

ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في التحذير من الابتداع في الدين» والفرقة 
فيه» وتَبِيّن سوء عاقبته في الدنيا؛ من التفرّق والاختلاف. وفي الآخرة؛ من 
سواد ال خو فال الله لی يطول یو کی روا واا م كيان e‏ 
A E RECO N a E‏ 
وُجُوشَهُمَ کرم بعد ایمیک دوفو الْعَدَابَ يما كم كرود 3 وم 8 99 


وحوههمٌ ففى رة آل هم فا خللدونَ € [آل عمران: ٠‏ -/ا١٠].‏ 

والمقصود بالذين تفرّقوا واختلفوا هم : (أهل الكتب المَنزّلة على الأمم 
قبلناء بعدما أقام الله عليهم البح والبيناتِ تفرّقوا واختلفوا في الذي أراده الله 
من كتبهمء واختلفوا اختلافاً 0 

قال القرطبي َْنهُ: (يعني: اليهود والتصارى» في قول جمهور 
المفسرين. وقال بعضهم: هم ا iT‏ وقال أبو أمامة: هم 
الخو و 

وهن الععانب أن اختلافهم لين بد ما جاه لته المُوجبة لعدم 
انرق والاختلاف» فهم أولى من غيرهم بالاعتصام بالدين» فعكسوا القضِيّة 


010( تفسير ابن كثيرء (۸/ لاهة). (۲( تفسير القرطبي › .)۱1/٤(‏ 


الآثار السيئة للابتداع ل 


مع علمهم بمخالفتهم أمرّ الله» فاستحقوا العقاب البليغ» ولهذا قال تعالى: 
لوَأَوْكتِكَ َم عَدَابُ عَظِيكُ4)”" . 

ويُجمِل الشاطبي كله الآثار السَّيئة للابتداع قاتلاً: (اعلموا أن البدعة لا 
يُقبل معها عبادة؛ من صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا غيرها من القربات» 
ومُجالِسٌ صاحبها تنزع منه العصمة» ويُوكل إلى نفسه»ء والماشي إليه ومُوَفَره 
معين على هدم الإإسلام» فما الظن بصاحبها! وهو ملعون على لسان الشريعة» 
ويزداد من الله بعبادته لخدت وهي مظنة إلقاء العدواة والبغضاءء ومانعة من 
الشفاعة المحمدية» ورافعة للسّئن التي تقابلهاء وعلى مُبتدعها إثم مَنْ عمل 
بهاء وليس له من توبة» وتُلقى عليه الذلة والغضب من الله ويُبعد عن حوض 
رسول الله اة ويُخاف عليه أن يكون معدوداً في الكفار الخارجين عن 
الملة'"'» وسوء الخاتمة عند الخروج من الدنياء ويُسوّد وجهه في الآخرة. 
بنار جهنم › وقد تبرَأ منه رسول الله ية وتبرّأ منه المسلمون» ويُخاف 
عليه الفتنة في الدنيا؛ زيادة إلى عذاب الآخرة) . 

وقد يظن ظَانٌ: أن الحديث عن البدع أمرٌ هيِّنُء وأنه في وقتنا المعاصر 
يوجد ما هو أولى منه؛ كقضايا المسلمين المتأرّمين في شى بقاع الأرض. 

ونرد عليهم: بأنَّ البدعة في الدين تمس أصل الدين وجوهرّه» وقد 
أَمَرنا الله تعالى أن نقيم الدين» فقال سبحانه: سَرَعَ لَكُم ين لذبن مَا وَضَنْ بو 
ا والزۍ ابا إِلَكَ وما وَصَيَنَا پو اهم موم ومست أن أَكَمُوأ لري ولا 
را فيد [الشورى: 18]» وإقامةٌ الدّين لا تتم إلا بإزاحة ما علق به من 
البدع» وما أدخل فيه ممًا ليس منه» والإقامة تعني الاستقامة والعدل» وهذا لا 
يتحقّق مع وجود البدع. 

فإذا أقمنا دينَ الله تعالى وحَفِظناه وعَمِلنا به وطبّقناف فممًا لا شك فيه 


0010( تفسير السعدي» .)۱٤/۱(‏ 
(۲) هذا بحسب البدعة التي ارتكبهاء إن تحقق فيها شروط التكفير وانتفت عنه الموانع . 
)۳( الاعتصام. (۱/ ۱٤١‏ ؟5١).‏ 


er‏ هجر السّئّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


أن نالل eles E ES E‏ 
كذلك فإن انتشار هله البدع له من الآثار اله والتي تضر كبن الله ما 


يجعلنا على يقين تام بضرورة محاربتها بكل ما أوتينا من فوة؟ لدت الله 
ومن هذه الآثار السيئة للبدع ما يلي : 


١‏ البدعة خروجٌ عن اتباع النبي كيا: 

البدعة ا فير اانه اد و رسول الله»» والعبد يدخل 
ا او ن إله إل الله » وَأن مدا رسول اللّه) ولا يتم ذلك 
مَبِقَة ةد بتحقيقها قولاً TEC EET‏ ادن تنفاد: أن 
ا رسول اللّه) وهو لم يتّبع هديه وسنته» كم مون في الح 
هو يدعي أنه يتبع هدي النبي كَل والله تعالى يقول لنبيه الكريم 4لا إل 


‌ 


م ء و ر ى ره و و ٍت مو رو و م سل وو 5 رتو MI‏ 0 
إن كنم تجون الله فاتبعوق يحببّكم الله وعفر لكي دوبک وال عَمُودٌ َد ©4 


[ال ا لمر" 
كه أن البدعة E a E E‏ 
«لا إله إلا الله»؛ أي: لا معبود بحقٌّ إلا الله» والعبودية تعني: الخضوع الام لله 


تعالى ؛ لأوامره ونواهيه. رن وروي تال لم اننا فالمبتدع هنا 
يخالف الله تعالى؛ إذ يعبده بما شاء هوء لا بما شاء الله سبحانه» وهذا خطأ 
فادح وأمر جلل من هذه الناحية» يُخشى معها أن يخرج صاحبها من الملة ‏ 
بالضوابط الشرعية المعروفة في بابها ‏ إذا أصرّ على بدعته بعدما أبانها له أهل 
العلم . 
- تبِرّؤْ النبي 355 من المبتدعة: 

من الآثار السيئة للبدعة وللابتداع أن النبي بلا تبرّأ ممن رغب عن سنت 

1 TE. 

وهليه وطريقته؛ كما في قوله وك : ١مَنْ‏ رَغِبَ عَنْ ستتي فَلَيْسَ مني“ 

زالمراد من سه كله هذا ها حاف يه من الات والشنة أي أن من 


() رواه البخاري» ,)١959/0(‏ (ح//ا8). 


الآثارالسيئة للابتداع a‏ 


رغب عن الكتاب والسنةء أو عمّا جاء في الكتاب والستة» أو عن شيء مما 
جاء في الكتاب والستة فإنه مذموم» وهذا أوسع معنى للسّنّة» فمن رغب عن 
طريقة النبي ييه ومنهجه ودينه الذي جاء به فليس منه”''. 

ول كلك أن المبتدعة رغبوا عن سنته كَل وتركوها وزهدوا فيها إلى أمور 
ابتدعوها وتوارثوها ؛ وها عر لماي الجليل ابن عمر 85 6 ام 


ب ا و 

وهذا التبرؤ من النبي ئة إنما مرجعه إلى أن كل ما جاء به من قرآن 
ود ف الدّين فَمَنْ أراد أن يُفرّق بينهما فكأنه أراد هدم الدّين شمه 
نصهين › وفيه رڏ صريح 9 هؤلاء الذين يحاولون التفريق بينهما؛ إذ لو كانت 
دعواهم صحيحة لما تر تب عليها هذا العقاب الشديد من النبي ولد وهو 
التبرؤ منهم. فالنبي كل لا يتبرًا إلا ممّن خرج عن الدّينء فليحذر هؤلاء من 
الخروج عن الدّين من حيث يحسبون أنهم يدخلون فيه» فليس أمامهم إلا سبيل 
المؤمنين» وذلك بمتابعة إمام الأنبياء والمرسلين والتوقف عن البدعة وتركها. 
۳ - البدعة تتضمّن الطعن في الإسلام: 

البدعة تحمل في داخلها طعناً في الإسلام من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: الطعن في أحكام الاسلام وتشريعاته؛ إذ يزعم المبتدع 
لان اله ت أن الدين لم يكتمل بعد وقد أتى هو بما بكم الديرةء 
فابتدع ا ا ااا على اا و CON EE‏ 
للدين! والله سبحانه يقول: الوم أَكمَلَتُ لم دیک وا ممت عل عمق وریت 
ليم للم ديا [المائدة: *]. 

ا مالك ه: (من ا اغ واا كود دقن 
زعم أن محمداً ا خا الرسالة؛ لان الله يقول: الوم أَكمَلَتُ لك وتك 


)١(‏ انظر: شرح سنن أبي دوادء للشيخ عبد المحسن العباد (ص7575). 
)۲( رواه مسلم» )1/ c(۳‏ (ح؟١٠).‏ 
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فما لم يكن يومئذٍ n‏ الو 

وقال السعدي كَْنْهُ: (ولهذا كان الكتاب والسّنَّةء كافيين كل 
الكفاية» في أحكام ب وأصوله وفروعه. فکل متكلّفٍ يزعم: أنه لا بد 
للناس في معرفة عقائدهم وأحكامهمء إلى علوم» غير عا لكاتب وان 
من علم الكادم وغيره» فهو جاهل»› مطل في وة قد زعم أن الدين لا 
يكملء إلا بما قاله» ودعا إليه. وهذا من أعظم الظلمء والتجهيل لله 
ولرسوله)” '*. 

الوجه الثاني: الطعن في رسول الله كِةِ؛ِ إذ يزعم المبتدع ‏ بلسان 
حاله -: أن الرسول ية ما أنه قد جهل هذه العبادة المُبتّدعة» أو قد علم 
بهاء لكنه كتنها عن أمته» ولازم ذلك أن يكون كاتماً للرسالة أو لبعضها! 
وحاشاه بابي هو وأمي ئي . 

الوجه الثالث: الطعن في الصحابة؛ إذ يزعم المبتدع ‏ بلسان حاله - 
أن السانة ردن كوا اقيم مو الشركة »أو شيلو هذا الآمر الذى ارده 
المتأخرون! وحاشاهم وي 
؛ - البدعة ضلال مخض 

البدعة في حقيقتها رفضٌ لما جاء به النبي ييه وعمل بمقتضى الهوى 
والرّغبات» فهي بمثابة تشريع جديدٍ يوازي تشريع النبي بيو وهذا لا يحتمل 
إلا أن يكون صاحبٌُ البدعة قد أوحِيّ إليه بهذا التشريع» وهذا مستحيل» 
أن الوحي قد انقطع والرسالة قد توقّفت بوفاة النبي كله ومن نَّمَّ؛ فن البدعة 
مهما كان بريقها أو مُبرّرها ليست إلا أكذوبة على الله ورسوله ييا فالله 
سبحانه لم يُشَرّعهاء والنبي كله لم يُبلّغها ولم يأت بهاء فهي إذاً ضلال 
محض» وباطل محض» وافتراء محض» وكذب محض . 

قد بين القرآن العظيم ضلالهاء عندما حصر الحقٌّ فيما جاء به» وجعل 


(۱) الاعتصام. (۱/ ۹4٤)؛‏ ا والمبتدعات› (ص٦)‏ . 
62 تفسير السعدي» (ص١١5).‏ 


الآثار السيئة للابتداع er‏ 
ومع مهو | الما لي نو افقاو اليه SES‏ إلى ورتين قينا Sa‏ 
يحتمل شك ولا ريبة . 

به النبيئُ وا الام وي 57١‏ اللال. 


وقال النبي كه : ل بذعَةٍ ضَلَالَةَ''؛ وكون كل بدعة ضلالة يُبِطِل كل 
قول أن كنات من البدع بدعة حسنة . 


بدطلان نقسیح الندعة إلى حسدة وسئئة: 


ا ق عو ا العلم إلى بطلان تقسيم البدعة إلى حسنةٍ 
ريده أو جَعْلِها مِمَّا تجري عليه الأحكامٌ الخمسة التكليفية"؛ لأنَّ قول 
ا كل بدْعَةٍ ضلالة» بطل هذا التقسيمء وا بدعة إلا وهي 
لاله وی عضي ارات وکر اا ےار "أ کف يديع 
الوت رااان الوضفه ا 

VET OS‏ شار عاذ الكانية الجا جع من 
رسول الله يك الكليةء وهي قوله: «كل بِدْعَةٍ ضَلَالَةه» بسلب عمومهاء وهو 
أن يّقال: ليست كل بدعة ضلالة؛ فإنَّ هذا إلى مُسَاقّة الرسولٍ أقربُ منه إلى 
التأويل)””'. 


والدين الإسلامي ما جاء إلا ليهدي البشرية إلى الحقٌّ ويخرجهم من 
الضلال» وأيُ إحداث في دين الله تعالى هي محاولة لجرٌ البشرية إلى الضلال 


. رواه مسلمء (؟/097), (ح851)‎ )١( 
وما بعدها.‎ )۳١/۲( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم» (ص١77. 75075)؛ الاعتصام»‎ )۲( 
رواه مسلمء (۲/ 0۹۲(« (ح۸1۷).‎ )۳( 
»)۱٤۳/۳( رواه النسائي» (۱۸۹/۳)» (ح16!8)؛ وابن خزيمة في صحيحى‎ )٤( 
.)865١ح(‎ ,)91/9( (ح1786)؛ والطبراني في الكبيرء‎ 
.)۱٥۷۷ح(‎ »)٥۱۲/۱( وال يفيت الألباني في صحيح سنن النسائي»‎ 
اقتضاء الصراط المستقيم» (ص774).‎ )( 
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ا ع إلى الوا ا ا ت ال ات الا البيابقة لا نهنا 
أدخله فيها أصحابها من بدع بأهوائهم وعقولهم» فبَرّت بأصحابها إلى الوقوع 
في الضلال والشرك . ' 

قال الله تعالى: اكوا أُحَبارمُ وَرَمْكتَهُمْ أريابًا ين دون ار 
[التوبة: ١۳]؛‏ وذلك بأنهم كانوا يُشَرّعون لهم ما لم يأذن به الله» فيطيعونهم. 
وهذا حال رأس الضلالة وصاحب البدعة الداعي إليها؛ إذ إنه يُشَرّعَ من 
دون الله» فَمَنْ تابَعه في بدعته فكأنه اتَحَذْه ربا من دون الله . 

وبنظرةٍ فاحصة إلى الفِرّق المنتسبة إلى الإسلام وآرائهم في العقيدة أو 
العبادة تلحظ هذا الأمر واضحاً جليّاً؛ إذ هم بما أحدثوه وأدخلوه في الدّين 
OE‏ ييا اذك وبر ند فاب له 
 »‏ الميتدع لا يزداد من الله إل يُعداً: 

من شؤم الابتداع وعقوبته أن المبتدع كلما ازداد اجتهاداً في بدعته ازداد 
بعداً من الله تعالى؛ لأنه سلك طريقاً معاكساً للشرع. وحاله كمن يريد الذهاب 
إلى مكانٍ ما فيتَّخذ اتجاهاً معاكساً ومغايراً» وكلما اجتهد في السير زاد بعدا 
عن هدفه؛ لأنه سلك طريقاً مغايراً ومعاكساًء وما حال الخوارج عنا ببعيد؛ 
حيث كانوا يجتهدون في العبادات ‏ وهم على ضلال ‏ فيمرقون من الدّين كما 
مرق الو من ار 

عن عَلِيّ طب ؛ أنه قال: أَيهَا الاس إني يت لله يك يَقُولَ : 
ابَحْوْجٌ قوم مِنْ متي َفْرَؤونَ الْقَرْآنَ لَيْسَ قِرَاءَنَك م إلى قِرَاءَتَهِمْ بِشَيْءٍ ولا 
صَلانکْ إلى صَلاتِهم بشي ء ) ولا 0 إلى ا 006 يَقْوَءُونَ ن الْقَّدآنَ 
يبو انه لَهُمْ وه هو عَلَيْهِمْ > لا جاوز صَلَاتَهُمْ تَرَاقِيَهُمْ رفون ين اسلا 
کا هوم يَمْرُقَ السَّهُمْ م مِنَ الدَمِيّةٍ کی 0 


ولذا قال الحسن البصري #: (صاحب البدعة لا يزداد اجتهاداً؛ 


)010( رواه مسلمء )1/ €( ح5١551).‏ 
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اا وصلاة إل ازداة من الله O‏ 
وا فال أت || ختياني ا ازداد صاحب بدعة اجتهاد 


ازداد من الله بُعداً)"'. 


1 عدم قبول عمل المبتدع: 

من شوم الابتداع في الدين أن المبتدع يحرم أجر عمله الذي عمله فى 
وقت أحوج ما تكون الحاجة إليه؛ وقد حرم أجر هذا العمل؛ لأنه تعبّد لله 
تعالى بأقوال أو بأفعال أو اعتقادات لم يشرعها الله تعالى, وأئ عمل لا يقبل 
حتى يتوفر فيه شرطان: الإخلاص والاتباع» قال تعالى : م ف 
E‏ ا صر 0 ود ا »> والمبتدع قد آخل 
قوله كَكِةِ: ١مَنْ‏ أخدت في انرق ICs‏ 0 وقوله کل : ١م‏ 
عَمِلَ عَمَلا ليس عليه عله د ةر 

ا E‏ أو بشيءٍ لم 
يكن عليه النبئٌ يي وخلفاؤه الراشدون فهو مبتلع› مردود عليه ما ابتدعه 
واخترعه. 

وها أمر يذه ؟ إذ كيك يقل الله تعالى عملا من رجل ادغين لنفسه 
التشريع ونازع الله يلي فيما ححص به ذاته الشريفة» فهو المشرع ولا مشرّع غيره 
سم حانه . 


۷- المبتدع لا يُحالفه التوفيق: 
شؤم الابتداع في الدين ألا يوفق المبتدع إلى العمل الصالح والقول 
السديد ويُوكل إلى نفسه؛ بسبب ابتداعه في الدين» حيث قدّم بدعته وهواه على 


0010( البدع والنهي عنهاء لابن وضاح (ص6١).‏ 

(۲) المصدر نفسه» (ص٦١).‏ (۳) تفسير السعدي» (۷۸/۲). 
)٤(‏ رواه البخاري» (۲/ (40٩‏ ( ۲۵۵۰( ومسلم» )/ «(ITE‏ (ح۱۷۱۸). 
(6) رواه مسلمء )/ «(ITE‏ (ح۱۷۱۸). 
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الشرع الحكيم» وقد ضمن الله تعالى العصمة في اتباع شرعه» ولمًا ترك المبتدع 
اتباع الشرع وكل إلى نفسه ونزعت منه العصمة جزاءً وفاقاء وهو غاية الخذلان 
والحرمان» وفي ذلك يقول الله تعالى: افدر لذبن الف عن مرو أن نص 
اه رر 17] :قالع مضل الح فى انلها 
والعذاب الأليم في الآخرة» جزاء ما خالف هدي النبي بيه برأيه وهواه» فكان 
الخزلان ا أنعن ها كدق صن ]لزأ ان وي نيعار كت انه تفال 
برحمة منه» ولا تزال البدع والأهواء بأصحابها حتى تهلكهم وتلقي بهم في 
أودية الشبهات والشهوات؛ لأنهم التمسوا الهدى في غير ما أنزل الله تعالى» 
ولم يُسلموا للشريعة في الأخبار والأوامر والنواهي» فخذلوا. 

والمتأمل في أحوال المبتدعة وما ابتلوا به من بدع أوردتهم المهالك؛ 
يلحظ أن الشبه تحيط بهم من كل مكان؛ فالرافضة من أقل الناس عقلا 
وأكذبهم في النقل» وأهل الكلام عقولهم ممتلئة بالشبه والضلالات» وغلاة 
المتصوفة يجهلون مقاصد الشرع في الاتباع وقد جعلوا الهوى والذوقيات قبلة 
لهم» والمعتزلة معجبون بعقولهم ومغرورون بآرائهم . 
تحذير السلف الصالح من الجلوس مع المبتدعة: 

نهى السلف الصالح عن مجالسة المبتدعة أو مصاحبتهم حتى لا يفتن 
بهم الناس» وفي ذلك اثار كثيرة» ومنها: 

عن الحسن البصري ّنه قال: (لا تجالس صاحب بدعة؛ فإنه يمرض 
ل 

وعن سفيان الثوري ك قال: (مَنْ جالس صاحبَ بدعة؛ لم يَسلم من 
حدق وت إن ايكون کر وإما أن بقع في قلبه شيء فيزلٌ به 
ف واس هنا يلي ما تكلموا وأني واثق بنفسي» 
ا الله على دينه طرفة عين ؛ ا 


010( البدع والنهي عنهاء لابن وضاح (ص۹٤)‏ . 
)۲( المصدر نفسه» و 
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وعن أبي قلابة ك قال: (لا تُجالسوا أهلّ الأهواء ولا تجادلوا؛ فأني 
لا امن أن يمسو قى ضلا أو لرا عل ما ك تتعرفون)”7. 

وإِنَّ المُتتبّع لتاريخ المبتدعة يجذ أنهم لم يُحالفهم التوفيق أبدا وأنهم في 
فترات انتشارهم وشيوعهم إنما اا بغيرهم لنشر بدعهم. فقن ذلك 
بدعة القول يخلق القرآن» لم تسر اد وة السلطاة» إذ اعارا بالخلينة 
الا اف ج راا اا و كه الر ا بو امف ل 
وحمل المأمون المسلمين على القول بخلق القرآن» ودعاهم إليه بقوة 
الان واا دك ماو هور 

وبدعة القرامطة والخوارج لم تنتشر إلا بقوة الرغبة في السلطة؛ إذ إنهم 
طمعوا في السلطة» فاتَّخَذوا من بدعهم عيبلا لنيل مطمعهم ومأربهم 

وبدع الرافضة لم تنتشر إلا برغبتهم في السلطة ومحاولة الثأر من الدّين 
وأهله» وليست الصَّفوية منا ببعيد؛ إذ ما زالت آثارهم باقية ودولتهم طاغية» 
نسأل الله تعالى زوالها وتعجيل هلاكها. 

فليس في ذلك توفيق» وإنما استغلال بَشِعٌ للذين وتشويه ظاهر له من 
أجل الوصول إلى مطمعهم. 

وكذلك بدع البهائية والبابية» فما هي إلا صنيعة الاحتلال العفن لهدم 
الدّين بتفريق أتباعه وغرس الشقاق بينهم . 
۸ - لا يُوفق المبتدع للتوبة غالباً: 

الما ب ال مور ب لان الشيطاة زو له فخا فينظر إليه 
على أنه قربة وطاعة» فكيف يتركها؟! 

aN‏ نايدغ أت إلى الل عن الخدم ةا 


2 


6 ل 2 0 2 ونم . ا و 7 ۲ 
لأن الْبدْعَةَ لا يناب مِنْهَاء وَالْمَعْصِيَةَ يناب مِنْهَا)”'". 


؛)١1//1( اعتقاد أهل السّنّْةَء للالكائي (١/75١)؛ الستةء لعبد الله ابن الإمام أحمد‎ )١( 
.)3١ص( الشريعة› للآجري (۱/ ")+ البدع والنهي عنهاء لابن وضاح‎ 
- اعتقاد أهل السنة» للالكائي (١/۱۲)؛ الحجة في بيان المحجةء للأصبهاني‎ )۲( 
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RT E E NERC 
I IE I CTE EEN 
گذ رين لَهُ سُوء علو ره سنا فهر لا يتوت مَأ تا دام يَرَاهُ خسنا لن‎ 


التوبة به الْعِلْم بان A‏ باه م إیجاب 


أو اسْيِحْبَابٍ لِيَُوبَ وَيَفْعَلَهُ ا 76 
ا 

aE Js‏ النبى و4 : «إنَهُ سَبَخْرْجٌ مِنْ أَمَتي قو ام تَجَارَى بهم يلک 
الآهُوَاء؛ كما يَتَجَارَى الْكلَبُ لِصَاحِبهِ). وَقَالَ عَمْرْو [راويه]: الْكَلَبُ 
ِصَاحِبهِ لا يَبْقّى مِنْهُ عرق وَلَا مَفْصِلٌ؛ إلا َخَلَه0. 

فقد شبّه النبئٌ كل الأهواءَ والبدعَ والضلالات بداء الكلب الذي يُصيب 
المريض فلا يترك فيها عرقاً ولا مفصلاً إلا دخله» وهكذا أهل البدع والأهواء 
إذا تغلغلت فيهم البدع تغلغل هذا الداء الخطير الذي يختلط بعروقهم ومفاصل 
المريض فقلَّما يبرأ منه» نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. 


وأختم كيده الوصمة النديمة من إمام كبير من أئمة المسلمين في تحذيره 


= (5/ل١٠5)؛‏ ذم الكلام وأهلهء للهزوي .)١75١/5(‏ 

010( مجموع الفتاوى› .)4/36١(‏ 

(؟) (الأهواء): المقصود بالأهواء: هي البدع التي يُتّبِع فيها الهوى» ولا تتّبع فيها السنة 
فينحرفوا عن جادة الصواب من الكتاب والستةء إلى الضلالات. 

(0) :(الكلت): شين دة مخوف يحضل هن عض الكلن"المحئون» ويتفرق أثره 
بصاحبه ؛ أ : مع صاحبه إلى جميع أعضائه ؛ ائ مثل جري الكلب في العروق لا 
يبقى منه عرق» ولا مفصل؛ إلا دخله. فكذلك تدخل البدع فيهم» وتؤثر في 
أعضائهم . انظر : النهاية غریب الخد (۱/ ۷/۳۹( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح. (۲/ *1). 

62 رواه أت داود» (۲/ «((VVY‏ (ح5599). وحسنه الألباقي في ا سنن ابي دواد» 
(1۱/۳( (ح۹۷٥٤).‏ 
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صِغارَ المُحدّثات من الأمور؛ فن صغار البدع تعود حتى تصير كباراً 
كل بدعة أَحَدِئت في هذه E‏ ل 06 يشبه الحقٌ» فاغترَ بذلك مَنْ 
دخل فيهاء ثم لم يستطع المَخْرّجّ منهاء : عط ف ار ل 
فخالف الصّراط المستقيم فخَرّجّ من الإسلام» فانظر ‏ رحمك الله كل مَنْ 
سمعت كلامّه من أهل زمانك خاصةء فلا تعجَلنّ ولا تدخلنّ في شيءٍ منه؛ 
ج اا هل تكلم فيه أحدٌ من أصحاب النبيّ يه أو أحدٌ من 
العلماءء فان أصبتَ فيه أثراً عنهم؛ فتمسَّكُ به ولا تجاوزه لشيء. ولا تختر 
عليه شيئاً؛ فتسقظ في النار)”''. 


4 البدعة تُوقع في الكيرة والاضطراب: 

إن المتتبّع لأسلوب النبي بل في دعوته يلحظ أمراً بالغ الأهمية» وهو 
أنه بي اعتمد على القرآن الكريم اعتماداً كاملاً في کل حواراته ومناظراته مع 
القوم» ومنها على سبيل المثال لا الحصرء موقفه مع عتبة بن ربيعة''' حينما 
ذهب إلى رسول الله ئة ليثنيه عن دعوته» فما زاد رسول الله 4 - بعدما سمع 


منه - عن قوله: «قَرَعْتَ يا أبا الوليد؟» قال: نعم. 
فقال رسول الله يك «بسم الله الرحمن 0 7 ازيل ين 


لمن لر © كنب فصت 3 اتا عَرَبِيا لموم بعلمو © شيا وتذيرا 
< و ب 


ف E‏ هم فم GO‏ () الوا فوا 3 e‏ مما عونا َه وف 
انا وهر وَسِنْ يتا ويك جاب عمل إا علو ل6 [فصلت: ٠٠١ - ١‏ . 
7 و ت ء۶ 7 O‏ ج د3 5S‏ 
واستمرً النبيئُ ييل يقرأ حنَّى بلغ قوله تعالى: إن أَعَضْوأ قل آرت 
صهِفَةٌ نَل صهِنَةٍ عا وَتَمُودَ )4 [فصلت: 1]. فأمسكٌ عُتبةٌ على فيه» وناشده 
الحم أن يكف عنه» ثم قام عتبة إلى أصحابه . 


)١(‏ شرح السّئةه حسن بن علي البربهاري (ص77). 

)۲( هو عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي› كان من عتاة المشركين› 
وأشدّهم على رسول الله ئل وعلى المؤمنين حربا وإيذاء» كان يمن دعا عليهم 
وال الله اة بأعيانهم . انظر: البداية وَالنهاية» 07/65 3). 


تل هجر السّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله» لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه 
الذي ذهب به. 

- وكان فيما قال لهم: يا معشر قريش! أطيعوني واجعلوها بي». ا 
بين هذا الرّجل وبين ما هو فيه واعتزلوه» فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت 
ا OA RON TO E‏ 

فكان لهذه الآيات وفع شديد على «عتبة بن ربيعة» حيث زلزلت كيانه 
وهرّت أركانهء فعاد إلى قومه» وكان منه ما كان. 

وفي هذه القصة وغيرها دليل على أنَّ أثر القرآن على سامعه أثرٌ بالغ 
وأن الذين يدَّعون عدم قدرته على مجادلة الكفار أو المشركين أو الفلاسفة إنما 
هم مفترون» وأنَّ دعواهم هذه محض افتراء وضلال. 

فالقرآن جاء خطاباً من الله تعالى للبشرية» فيسع البشرّ جميعاً على 
اختلاف ثقافاتهم وتنوعها؛ لأنه كلام خالق البشر آلا يَعلَمْ مَنَ حى وهو اللطيثُ 
حجر (0* [الملك: »]١4‏ وعلى هذاء فمن ابتغى غير القرآن هادياً ومرشداً 
وقع في الحيرة والاضطراب» ومن الآثار السيئة للبدعة وللابتداع الوقوع في 
الك والحّيرة والاضطراب والضّياع والتّخبّط والنّناقض الذي وقع فيه أهل 
الكلام والبدع والضلالات» فضلاً عن الكفار الذين تنكبوا الصراط المستقيم 
من الملاحدة وغيرهم» فلا تسل عن بؤسهم وشقائهم» فهم يعيشون في أدنى 
دركات الشقاء والنكد. 

حتى إنه ليوجد عند عوامٌ أهل السّنّة من برد اليقين» وحسن المعتقد. 
والطمأنينة والرضاء والبعد عن الحَيرة؛ ما لا يوجد عند علماء البدع 


)١(‏ رواه الأصبهاني في دلائل اللو TTD‏ ۲ ) (رقم ؛ وأبو يعلى في 
مسنده» )۳٠١/۳(‏ (رقم 8١181)؛‏ وابن أبي شيبة في مصنفه» (ص7”07”) (رقم 
6,6 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ :)٠١‏ (فيه الأجلح e‏ ونْقَهُ ابن 
معين وغيره» وضعّفه النسائي وغيره» وبقيّة رجاله ثقات). وفي روايةٍ أخرى: أن 
الذي سمع من النبئ كَل سورة فصَّلت وَحَدَئْت معه هذه القصّة هو الوليد بن المغيرة. 
انظر: تفسير الطّبري» (78/ ١66‏ - /ا6١)؛‏ الدر المنثور» (708/10). 


الآثار السيئة للابتداع كن 


والضلالات» وات من أهل الكلام ونحوهم» ممّن اضطربوا في تقرير 
عقائدهم فحاروا وحيّرواء وتعبوا وأتعبوا"'' . 
الرلساين و وندم على ما فات 
من عمره» بينما وجدنا غيرّه ندم ندما Te‏ أن لو يعود به الزمن 
ليتراجع عن منهجه ويعدل عن موقفه. والأمثلة في ذلك كثيرة. 
نماذج من كيرة واضطراب حذاق أهل الكلام والفلسفة: 
مما يدل على حيرة واضطرابٍ حذاق العلماء من أهل الكلام والفلسفة 
والمنطق الذين بلغوا الغاية فيه فلم يرجعوا بفائدة تذكرء ما يلي : 
- ما قاله ابن تيمية كله : (وقد بلغني بإسنادٍ مُنّصِلِ عن بعض رؤوسهم 
وهو «الخونجحى 1" صاحب «کشف الأسرار في المنطق». sS‏ 
غاية في هذا 5 أنه ك أموك وها عل ا 
الْمْمْكِنَ يَفْتَقِرٌ إلى الْوَاجب”". ثم قال: الافْتِفَارُ َف عَدَمَىٌء أُمُوتُ وَمَا 


)١(‏ انظر: نقض المنطق». (ص١5)؛‏ عقيدة أهل السّنَّهَ والجماعة» (ص41). 

(۲( هو: محمد بن ناماور بن عبل الملك الخونجى › الشافعى» عالم بالحكمة والمنطق. 
شيخ المتكلمين» فارسي الأصل» ولد سنة (5910ه)ء ثم انتقل إلى مصرء وولي 
فضاءها. وتوسع في ما يُسمونه (علوم الأوائل) حتى تفرد برياسة ذلك في زمانه. ومن 
مصنفاته: كشف الأسرار عن غوامض الأفكارء والموجزء ومختصر نهاية الأمل فى 
الجمل وكلها في المنطق. توفي بالقاهرة سنة (155ه). انظر: سير أعلام النبلاءء 
(۲۳/ ,7 7)؛ شذرات الذهب» (/ ۳). 

)۳( عبارة (واجب الوجود) لم ترد في الكتاب» ولا في ال ولا في كلام العافت 
الصالح. وإنما هى من مصطلحات أهل الكلام» والمناطقة الذين أعرضوا فا 
معرفة الله » وإثبات وجوده وربوبينه عن الات اة وما در عليه أهل العلم 
والإيمان من سلف الأمة» واعتمدوا فى هذا الباب على مُجرّد الأقيسة الكلامية 
والمُقدّمات المنطقية. انظر: البراهين الإسلامية في رد الشبهة الفارسية» عبد اللطيف بن 
عبد الرحمن بن حسن .)5١/١(‏ 
قال اس ابن عثيمين كه في تقريب التدمرية» (ص2558): (عَلِمَ بضرورة العقل 
والحس أن ا الممكن» لا بل له من موجد «واجب الوجود»» فإننا نعلم 


حدوث المحدثات ونشاهدهاء ولا يمكن أن تحدث بدون محدِثء. ولا أن ارت 


تل هجر السّئَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


١١,7 o7 0 
U علمت‎ 


ب - وذكر أن (الأصبهاني اجتمع بالشيخ إبراهيم الجعبري يوماً فقال 
له: بت ع أفكر إلى الصباح في دليلٍ على التوحيد سالم عن المُعارض 
او واوا عدن ا إذذ كيف لا يجذ دلبلا على 
الا برهن فكو كاب الله وا وسو لد كل ولو أنه رجع إليهما لوجد 
EE‏ ا نفسّه وهدأ فكرّهء أما يكفيه قوله يله : موسيم الغ ا" 
و من خیفته۔ 1 [الرعغد 17]» لعزلول أركانه وت تعد كراتضة فبدرا 
صدقهاء وصدق مَنْ أخبر بهاء أولم يكفه قوله تعالى: «والارّض مي 
َصَكُه بوم الْقيلِمَةَ وَلسَّمْوتُ مَطْويت يميه [الزمر: 37]» أولم يكفه قوله 

ا جل عد بتي ب قت ألو دين CECE‏ 
هزو ء کن من لسرت © قل الله کم ینا ومن ل كرب ثم َم 9 (OS‏ 
[الأنعام : لاك 55]. 

ج - وقال أيضاً: (حدّثني مَنْ قرأ على ابن واصل الحموي أنه قال: 
أبيث بالليل» واستلقي على ظهري» وأضع الملحفة على وجهي» وأبيت أقابل 
أدلة هؤلاء بأدلة هؤلاء وبالعکس» وأصبحٌ وما ترجّحَ عندي شيء. كأنه يعني : 
01 لد موق وا لقاش 


= انفسّها بنفسها؛ لقوله تعالى: ام خلِقوا من غَيْرٍ شَنْءِ أَمّ هم الْحَنِفُونَ ©)* [الطور: 75], 
ف أن يكون لها خالق «واجب الوجود) وهو الله تعالى. . ففي الوجود إذن 
مَوجودان: أحدهما: أَزلِيٌ واجب ار الثاني : ميعدت ممكن الوجودء 
موجود بغيره» ولا يلزم من اتفاقهما في مم الو جود أن يتَّفقا في خصائصه» فان 
وجود الواجب يخصه»ء ووجود المُحدّث يخصه. فوجود الخالق : واجبٌ أَزْلِئٌ ممتنع 
الحدوث› اتی 3 ممتع الزوال» ووجود المخلوق: ممكنٌ حادث بعد العدم» قابل 
للزوال. فمن لم 5 بينهما من الاتفاق والافتراق؛ زمه أن تكون الموجوذات 
كلها إما أزلية واجبة الوجود بنفسهاء او خد ممكئة الوجود بغيرهاء وكلاهما معلوم 
الفساد بالااضطرار. 

.)508/9( درء تعارض العقل والنقل» (۳/ ۲۱۲)؛ وانظر: مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(۲) درء تعارض العقل والنقل» (5577/9). 

(۳) درء تعارض العقل والنقل» (5/ 2777 555). 


الآثار السيئة للابتداع r‏ 


د - وها هو أبُو عَبْدٍ الله مُحَمَّدُ بْنُ عْمَرَ الرَاِيء أحد أكابر علم الكلام» 
وكان ينوح على نفسه ويبكي قائلاً ‏ في تابه ِي صَتَفَهُ في «أَقْسَام اللّذّات) _: 
(نِهَايَّةً إِقُدَام الْعْقُولٍ عمال وَعَايَةَ سَعْي الْعَالَمِينَ ضَلَالُ 
ار لي لي لايح لاه يي 
Es ES‏ هر ردالوا 
وم قَذ رَأَيْئَا مِنْ رِجَالٍ وَدَوْلَقٍ قَبَادُوا جَمِيعاً مُسْرِعِينَ وَرَالُوا 
ESCO, EES‏ 
َدْ تَأَمَلْتُ الظرٌقَ الْكَلَامِيةَ وَالْمَنَاهِجَ الْفَلْسَفِيّةَ فَمَا رَأيْتْهَا تَسْفِي عَلِيلاً 
ولا توي غَلِيلاً» وَرَاَئْتْ أَفْرَبَ الظرْقٍ طَرِيقَة الْقُرْآنِ اهْرَأ فِي الإنْبَاتِ: 
الجن عل امرش أستوى (©4 [طه: 0]؛ إل يصَعَدُ الكل َيب [فاطر: 
۰ وَاقْرَأْ في النّفي: طلس ينی می [الشورى: ۲۱۱ وولا حطوتَ 


E oN E O. 1‏ للا ونه A‏ ات 2 3 
پو علما# [طه: .]٠١١‏ ثم قال: وَمَنْ جَربَ مثل تجربټي عَرَفَ مل مَعْرفتي) . 


ست م عي َو 


ه ‏ وها هو الشَّيْحُ ابو عَبْدِ الله مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الكريم الشّهْرَستَانِنُ 
يعترف بأنَه لم يج عِنْدَ الْمَلاسِفَةِ وَالمتَكلمينَ إلا الْحيرة ادم شت تال : 
(الكقرق لدت المغاههذ كلا وسَيزك طرفي يتن يلك الال 
ل وَاضِعاً كف حَائِر عَلَى ذَكَنِ أَوْ ام لت 
و ا الْمَعَالِي الْجُوَيْنِيُ ‏ أحد أئمة الأشاعرة: ريا 
أَضحَابَتا! لا تَشْتَغْلُوا بالكلام» فَلَوْ عَرَفْتُ أن الْكَلامَ يَبْلْعُ بي إِلَى ما بَلَعَّ مَا 
اشْتَعَلْتُ به. U‏ حصت الْبَخْرَ الْخِضَمٌ ونث أَهْلَ الإسْلام 


رص 2 


o3 EE‏ سد > © في 0 ۳ 0 30 - ES‏ ر عر مداه سس 
وعلومهم. وَدخلت في الذي ھویی نه » وَالان فان لم يتداركني ربي بر حمية : 


(۱) شرح العقيدة الطحاويةء (ص۱۷۷)؛ النبوات› ا تيمية (ص١4)؛‏ بيان تلبسن 
الجهمية. د ثيمية (۱۲۹/۱). 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية» (ص۱۷۸)؛ مجموع الفتاوى» (5/ 1/7)؛ منهاج السّنّة النبويةء 


e‏ هجر السّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


فَالْوَيْلُ لابن الْجْوَيْنِينَ» وَهَا 
عَجَايْرٍ َيِسَابُورَ)"''. 
وه ومنو ااقفوفدر ين هل الكلام بالوقوع بالحيرة والاضطراب» ابن 

ا الحديد المعتزلي. وكان من كبرائهم» إذ يقول ‏ بعد اله في علم 
الكلام : 

فيك كا SEE‏ الْفِكَرِ ‏ خَارَأمري وَالْمَضَى عُمُري 

سَافَرّث فِيك الْعُفُول ف EER SCE‏ 

ےا ای ا اا رف ا ا 

كتحصو الضزق كبرنا  NEE‏ 

ح - وها هو الشوكاني كله اشتغل بعلم الكلام وهو في عُنفوانِ شبابه؛ 

بُغية الحصول على فائدة تُذكرء ولكنه لم يظفر بغير الحّيبة والحيرة؛ كما َر 
ا لوررعع إلى مدهي a‏ جر يي 0 
(ها أنا ير عن نفسيء وأوَصّح لك ما وقعت فيه في أمسي ؛ فإني في أيام 
المَلبء عُنفوانِ الشباب شُغْلتٌ بهذا العلم الذي سَمَّوه تاره عِلمَّ الكلام» وتار 
علي التوحيد» وتارةً علي أصول الدين» وأكببتٌ على مؤلفات الطوائف 
المختلفة منهم» ورّمتٌ الرجوعَ بفائدة» والعَودٌ بعائدة» فلم أظفَرٌ من ذلك بغير 
الحيبة والحيرة» وكان ذلك من الأسباب التي حيبت إلى مذهبّ السّلف؛ على 
أني كُنْتُ قبل ذلك عليه» ولكن أردتٌ أن أزداد منه بصيرةً» وبه شغفاًء وقلتُ 
عند ذلك في تلك المذاهب : 

وغاية ما حَصّلتُه من مَباحِيِي 2 وين نَطَرِي من بَعْدٍ طول الدب 

هو الوَقْفُ ما بين الطريقين حَيرةً ‏ فماعَلِمَ مَنْ لم يَلْقِّ غير التَّحيْرٍ 


(۱) تليسن إبلسنه (ص٤۸)؛‏ شرح العقيدة الطحاوية»› (ص۱۷۸)؛ الفتاوى الكبرى» لابن 
تيمية (77/5١5)؛‏ بيان تلبيس الجهمية» (۱/ ۱۲۲)؛ مجموع الفتاوى» .)۷۳/٤١(‏ 

(۲) إيثار الحق على الخلق» (ص17”9١)؛‏ شرح العقيدة الطحاوية» (ص174١)؛‏ درء تعارض 
العقل والنقل» .)١5١/١(‏ 


الآثارالسيئة للابتداع تل 


على أنني قد خضْتُ منه غِمارّه ٠‏ وما قَنَعَتْ نفسي بغير التَبَخْرِ)"''. 
نماذج من حيرة واضطراب الكفار: 

لآ تمل عن بوس الكار الذين تكنو الضراط اعقب :من ال الاحدة 
وغيرهم» الذين يعيشون أدنى دركات الشقاء والنكد؛ لأنهم سَّلِبوا الأمن 
والإيمان» وانتشرت فيهم الأمراض النفسية والعصبية» وفتكت بهم أمراض 
الود الحسى وازدادت جا اتا لا تاره بل وضل: الا مر بع البلاد إن 
فتح مستشفيات للانتحار! وهناك مواقع في الشبكة العنكبوتية مُهمّتَها تسهيل 
الانتحار في عيون المنتحرء بحيث تقدم عدَّة طرق سهلة تساعد المنتحرٌ على 
الانتحار والتخلص من مشكلاته وحياته البائسة؛ بما يسمونه الموت الرحيمء 
أو الأمن» هكذا زعموا! 

ا على حَيرة واضطراب كبار الفلاسفة والملحدين الذين يعتبرهم 
الناس قادة المجتمع وقدواته» ما يلي" : 

أ- الفيلسوف الألماني المشهور «فريدريك نيتشه» بعد أن كفر بالله تعالى 
وأنكر الإيمان به» ها هو يعرب عن دخيلة نفسه» وما يعانيه من عذاب وشقاء 
بن ار رني اقتى جود NOI‏ حرو لتحيو CNN‏ 
دا هو الذي يعاني اك الجناء ع فاط ود أن يخترع 
الك 

ب - وهذا الفيلسوف الفرنسي الملحد الوجودي اليهودي «جان بول 
سارتر» عندما كفر بالله؛ واليوم الآخر أصبح ينظر إلى الحياة من منظوره 
الوجودي» فلا يرى الوجود كله إلا من دوائر القلق» والمتاعب» والغثيان. 
والآلام. 

وكتب في ذلك جملة قصص ومسرحيات ضمَنها آراءه الفلسفية الوجودية. 
() التحف في مذاهب السلف» (ص٥۷).‏ 


(۲) انظر: عقيدة أهل السنّة والجماعة» (ص45). 
0 كواشفه زيوفة المذاهت الفكرية المعاصرة» لبد الرحمن خسن الهيدانن ‏ (ضن ا ١)؛‏ 


كت هجر السّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


(وحين خرو الموت: سال من كان عنده: ر ا ا قادك مذهيك؟ 
فأجاب في أسىّ عَميتق ملؤه النّدم: إلى هزيمة كاملة)"''. 

ج - والفيلسوف الإنجليزي المشهور «هربارت سبنسر» الذي تُدرّس 
نظرياته التربوية في كثير من بقاع العالّم؛ حتى في بلاد المسلمين! 

(لما دنا من الموت» نظر وراءه يستعرض حياته» فإذا هي في نظره أيام 
تنقضي كلها في كسب الشهرة :ا لا دی دون أن يتمتع بشيءٍ من الحياة نفسهاء 
فضحك من نفسه وسخر» وتمتى لو أنه قضى تلك الأيام الدابرة في حيا 
ميكل سا ولمّا حضرته الوفاة كان على يقينٍ بأنه لم يعمل في حياته | 
ارا 

د - والفيلسوف الملحد المليء بالتشاؤم «أرثر شوبنهور» لما كفر بالله 
تال .والدار ا رة وأنكر حكمة لله تعالى في الابتلاء» نظر إلى الحياة 
و ملؤها التشاؤم» رنت ١د‏ ات الا عو و نا مد الا 

تسير إلى الإخفاق والتعاسة والشقاءء ومن أقواله السوداوية : (إننا لو تاملا 
الحياة التصطكنة ا کو ن يها تتطلّبه من حاجةٍ وشقاءء 
ويستنفذون کل قواهم؛ لكي يُرضُوا حاجات الدنيا التي لا تنتهي» ولكي يمحوا 
أخرانها الكف )7 
٠‏ - ارتكاب البدع يُورث التَّشْيِّه بالكفار والمشركين: 

جاءت شريعة الإسلام بالنهي القاطع عن التشبه بالكفار والمشركين في 
سائر المجالات؛ من العبادات والمعاملات والأخلاق والعادات» واللباس 
والهيئات والأعياد والمناسبات» ونصوص الشرع أكثر من أن تحصر في هذا 
الشأن؛ لذا كان النبئ بي يقصد مخالفتهم دائماً وأبداً؛ لأن مخالفة الكافرين 
والمشركين والبراءة منهم أصل من أصول الدين» الإخلال به إخلالٌ بالدين. 

وهذا لفن عن الطفية بالكفان وال كين م :الاه الى بست 


IR $ 
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الآثار السيئة للابتداع ا 


لاف النسلفة أن تتميز به لتتمايز عن غيرها من الأمم. فالآمة المسلمة إنما 
أراد الله لها أن تكون متبوعة لا تابعة» قائدة لا مقودة؛ وال تمدق الها هده 
المنزلة إلا إذا كانت لها مكانتها الخاصة التي تستمدها من سلامة عقيدتها 
وصدق عبادتها وصفو منهجها وقوة تمسكها بستة نبيّها كِةِ؛ لذا وجب عليها 
مخالفة غيرها فيما هم عليه من ضلالات وانحرافات؛ لتبقى هي النموذج الذي 
يُحتذى والقائد الذي يبع وفي هذا تأتي الحكمة من النهي عن التشبه بالكفار 
والمشركين» وضرورة مخالفتهم . 

ومّن اطلع على نصوص النهي عن التشبه بالكافرين اشتدّ عجبه من كثرتها 
في الكتاب والسّنّةَء ومن ذلك : 

أ- عَنْ ابي هُْرَيْرَةَ ضيه عَن النَبِىَ كل قَالَ : ١لا‏ تَقُومُ السَّاعَةٌ حَنَّى تَأَخْدَ 
متي ِأَحَذٍ القُرُون قَبْلَهَا ؛ شرا بِشِبْر وَذِرَاعا بذِرَاع). :. فقيل: يا رسول الله! 
كَفارسَ 0 فَقَالَ: (ومن الاس إل ولک" 6 

نقد (أخبر بيا أن أمته حل نيام الساغة شعون المحدّئات من الأمور. 
والبدع والأهواء ال كما البعتها الام من فار والروم؟ عى ضر 
الدّين عند كثيرٍ من الناس» وقد أَنذَرَ ب في كثيرٍ من حديثه أن الا وو 
وأن السّاعة لا تقوم الذمن ران الل وأن الديى نهنا ببق انما عند 
خاصةٍ من المسلمين لا يخافون العداوات» ويحتسبون أنفسّهم على الله في 
القول بالحق» والقيام بالمنهج القويم في دين الله تعالى)”" . 

ب - وعَنْ ابي سَعِيدِ الْخدْرِيَّ ضيه عَن النَِ كل قَالَ: الَتَتْبَعْنَ ستَنَ مَنْ 
كَانَ قَبْلَكُمْ شبراً د وَذْرّاعا راع > ّى لَوْ دَخَلُوا جُْحْرَ ضَّبٍّ تَبِعْثْمُوهُمَ). 
E‏ اليو E‏ 4 قال E‏ 

(والهواف ها تسيو والذراع وججخر الضب: التّمثيل بشدَّة الموافقة لهم 
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uj‏ هجر السّئَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


والمراد الموافقة في المعاصي والمخالفات» لا في الكفر» وفي هذا معجزة 
ظاهزة الول اا ا به لاي . ۰ 

قال ابن تيمية 5 كه : (وهذا کله خرج منه [يكه] مَخْرَّجّ الخَبّر عن وقوع 
ذلكء والذّم لِمَنْ يفعله؛ كما كان يُخبر عمًّا يفعله الناس بين يدي الساعة من 
الأشراط والأمور المُحرّماتء فعُلِم أذ اتانيه :101 السهر : بو لشفا وك 
وفارسَ والروم مِمَّا ذمّهِ الله ورسوله [يَك] وهو المطلوب). 


حكمة النهي عن التشبه بالكفار و المشركين: 

الأصل في أعمال الكفار وأخلاقهم وعقائدهم الضرر والفساد والنقص؛ 
نذا كانت .مهالتعيم متفعة للمسلميق يل إن النشيه بالكافريق يؤذي جال 
إلى CS ERE‏ و وهو منهي عنه بنص كلام الله تعالى: ييه 
ألو اموا إن تطیعوا أأذرت كفرو بَرَدُوَكُمُ كُمْ ل علخ ارک فتنقلو فتنقلبوا 
خسرين @4 (الغهمراة: 11145 

والمشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسباً وتشاكلاً بين المتشابهين يقود 
إلى موافقة في الأخلاق والأعمال وسائر الأحوال» وإن المشاركة في الهدي 
الظاهر تورث نوع مودّة ومحبّة وموالاة في الباطن» كما أن المحبة في الباطن 
تورث المشابهة في الظاهرء وهو أيضاً أمر محسوس» ويؤدي كل ذلك إلى 
الاختلاط الظاهر بهم ويرتفع التمييز ظاهراً بين المسلمين والكافرين» حتى 
ينسلخ المسلم من دينه وهو لا يشعرء خاصة مع الإعجاب بهم وبمنجزاتهم 
وحضارتهم . 

قال ابن ها 415 رإن المشاركة فى المد الظاغير تورك تاا 
وتشاكلا بين المتشابهين؛ يقود إلى موافقة مَّا في الأخلاق والأعمال» وهذا 
أمر محسوس ؛ فان اللابس لثياب أهل العلم يجد من نفسه نوع الا إليهم . 
واللابس لثياب الجند المقاتلة ‏ مثلاً - يجد من نفسه نوع تخلّق بأخلاقهم. 


(۲) اقتضاء الصراط المستقيم» (ص٤٤).‏ 


الآثار السيئة للابتداع كن 


O ms 
وقال أيضاً: (لو اجتمع رجلان في سفرهء أو بلدٍ غريب» وكانت بينهما‎ 
مشابهة في العمامة أو الثياب» أو الشعرء أو المركوب ونحو ذلك؛ لكان‎ 
ا الاقلاق» أكثر وا ی وكدلك تحن أويايه المتاعاة‎ 
الدنيوية يألف بعضهم بعضاً ما لا يألفون غيرهم» حتى إن ذلك يكون مع‎ 
E OT موي نان فاتع: قاض في أمور دتنوزية غ-‎ TE 
والموالاة لهم؛ فكيف بالمشابهة في أمور دينة؟ إن إفضاءها إلى و من‎ 

الموالاة أكثر وأشدء والمحبة والموالاة لهم ثُنافي الإيمان)””" . 

ومن أعظم الآثار الناجمة من تشبّه المسلمين بالكافرين: أنَّ المسلمين 
هجروا الكتاب والسْلَّة في مجال الحُكم والتشريع واستمدوا النظم والقوانين 
الغربية بعيداً عن تحكيم شريعة الله تعالى» وكذلك فصلوا الدّين عن السياسة» 
فهذه الدعوة ‏ في أصلها ‏ نشأت من أوروبا الغربية في بداية القرن العاشر 
الميلادي» حينما تمرّد الأمراء والملوك والأباطرة على سلطة الكنيسة» التي 
OEE‏ لين 
المُقدّسء وكذلك تشبّه المسلمون بالكافرين في الأخلاق واللباس والأعياد 
والعادات وكافة المجالاات. 

بل إن الأمر تعدّى حدود الحُكم بغير ما أنزل الله تعالى وتحكيم القوانين 
الوضعية من دون شريعته إلى الأخلاق والقيم والسلوك» فقد طغت الأخلاقٌ 
الغربية التّفعية بانحطاطها على الأخلاق الإسلامية» وتبدّلت القيم الأصيلة بقيم 
as‏ لهاء واقفاد الناس سدلوكبات GN E‏ عليه فيك ؟ 
فأصبحت مجتمعاتنا ممسوخة» وأصبحت أفئدة أبنائها هواء» فأصابها الوَهْن› 
فعاشت الأمة في شيخوخة مُبكرة قبل أوانها وهي في أَوْجٍ شبابهاء كل ذلك 
بسبب هجرها سُنَّةَ نبيّها وحيادها عن طريق ربّهاء واثباعها لِسَئَن مَنْ كان 


.)66١0١ص( المصدر نفسه» (ص"۹). (۲) المصدر نفسهء‎ )١( 


vr‏ هجر السّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


١١‏ - كثرة وقوع المبتدعة في الفتن: 

تفرك الغا اله روا تعلو على البدع ID‏ من البادء 
والفتن؛ فما أكثر ما يقع المبتدعة في الفتن الظاهرة والباطنة» فلا شيء أفسد 
للدي أك دما لبنيانه من الابتداع فيه؛ فإن من أعظم الفتن ا 
العالم بالبدعة وتقليد الناس لهء ومن أعظم الفتن تبني الحُكام للبدعة وعملهم 
على انتشارها؛ لموافقة أهوائهم؛ كما حدث من المأمون ومن بعده في فتنة 
القول بِحَلْقٍ القرآن» وإذا وافقت البدعة أهواءَ الناس وشهواتهم وغرائز نفوسهم 
م الكيرى التى ال ر وا رل مھا ممع کرت اا 
الثقات عن بيان وجه الابتداع في البدعة فيعد العامة سكوتهم إقراراً منهم على 
ذلك. 

وار اله تعالى من الفتن» وسكوت العلماء الثقات عن المنكرات 
وا والمخالفات الشرعية؛ کما 4 قوله سبحانه: راقو د ی 
الب طلا سک اة وأَعْكَمَُا أت لله شريد لقاب 09 [الأنفال: 

وَأن الابتداع في الا ا ا ا وام ماوقا 
أمره» وفتنة 0 في دينهم؛ من أخطر المصائب وأعظمها جرما عند الله 


سج سر و 2 3 ور 


تعالى فاستحق هذا المخالف العذاب الأليم جزاءً وفاقاً: حدر أدبن يالف 
عن او أن ف فر و 4ه [النور: 38 

(أي: فليحذر وليحْش مَنْ خالف شريعة الرسول ية باطناً أو ظاهراً أن 
بم فده ؛ أي: في قلوبهم. من كفر أو نفاق أو بدعة» أو ا 
عَدَابُ يدي ؛ أي : في الدنياء بِقَثْلِ او أو حَبْس» أو نحو ذلك)'. 

وعَنْ 5 هريره 0 أن ل قال تادرو بالأَعمَالٍ فتّناً؛ 
كفطع اللَيْلٍ الْمُظلِم : يُصْبحُ الرّجُل مُؤْمناً ا كَانِراً أو يُمْسِي مُؤْمناً 
وَيُصّبحٌ كافراً. يبِيِعٌ دته بِعَرَضٍ َالدا .وك باع المبعدعة الشالون 


دينهم. و نبيهم» ومنهجه منهجه القويم بعرض من الدنيا! 


(01تفاسين این کر 0٩/0‏ (۲) رواه مسلمء »)٦۳/۱(‏ (ح۳۲۸). 


الآثار السيئة للابتداع فنا 


(«بَادِرُوا بِالأَعْمَال؛؛ يعني : بالأعمال الصالحة» وهي كل عمل كان 
E‏ لله 2 على شريعة الله » هذا هو العم ا ثم قال : (فتّناً ؛ 
كَقِطّع اللَيْلٍ الْمُظْلِم أخبر أنه ستوجد فتن كقطع اليل المُظلم؛ يعني : 
الام ل ا ل بالله #9 0 7 الإنسان : 
ال 

و«الفتن» منها: ما يكون من الشبهات» وفتن تكون من الشّهوات› فَفْتَنُ 
الشبهات: كل فتنة مَبِيئَّةِ على الجهل» فهى فتنةٌ شبهة» ومن ذلك: ما حصل 

من أهل البدع الذين ابتدعوا في عقائدهم ما ليس من شريعة الله» أو أهل 

البدع الذين ابتدعوا في أقوالهم وأفعالهم ما ليس من شريعة الله فان الإنسان 
قد يفتن - والعياذ ان ا ا 0 

وقد سمع حذيفة وه النبي ئة - يقول في الفتن التي تموج مَوْجَّ البحر -: 


ء3 0 


الْرَضُ الْفِئَنُ عَلَى الْقُلُوبٍ كَالْحَصِيرٍ عُوداً عُوداًء كَأَي لب أشر ربا نكت 

و واي قَلب أَنْكَرَمَا نُكَت فيه نكتةٌ بَيْضَاءُء حَنَى تَصِيرَ عَلَى 
َلبَيْن: عَلَى أ: َع مل الصّمًا قلا ضر : فِنَْةَ مَا دَامَتِ السّمَوَاتُ وَالأَرْضُ» 
ا ا کالکوز مُجَحَّياً لا يَعْرفُ مَعْرُوفاً وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرا إلا مَا 
شرب SS‏ ۰ 

ولاقو ار القلب إذا افتّيِن بالبدع والمنكرات ومخالفة الكتاب 
رأة حرجت مه خرمة المعاصى والمكرات والدع المضاة وخري مه نور 
الإيمان؛ كما يخرج الماء من الكوز إذا مال وانتكس» وصاحب هذا القلب 
الأسود والمائل عن الحق والمنتكس عن الفطرة الصحيحة تجده (لا يَعْرِفُ 
مَعْرُوفاً» ولا بكر مُنْکراً إلا ما أشرتٍ مِنْ هَوَاُ) وهو ما يهواه قلبه الفاسد. 
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vr‏ هجر السّنّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


١‏ - الذّلة والصّغار لأهل البدع في الدنياء والعذاب الأليم في الآخرة: 

من سنن الله تعالى الماضية في خلقه أن جعل العِرَّةَ والنُصر والتّمكين 
لأوليائه في الدنياء والنّعيم المقيم في الآخرة» فالعزة لله سبحانه ولرسوله كلا 
وللمؤمنين المتبعين سنته وهديه يِه كما قال تعالى: #ولله الْعِرَّهُ ولرسوله. 
وَللَمْؤّمنِتَ4 [المنافقون: ۸]؛ فالمتبعون للسنّة والشريعة هم الأعزاء» والمبتدعون 
في دين الله تعالى هم الأذلاء المحتقرون الصّاغرون في الدنيا والآخرة. 

نمزلاه دت ال ون 06 ال قث ا د هذ الور 
اح رك الح لد و Fe TE‏ 
هو سور 42 [فاطر: .]٠١‏ 

فْمَّنْ أرد العزة في الدنيا والآخرة فليطلبها بالإخلاص» وباتباع سنة 
وهدي سيد المرسلين وخاتم النبيين ية فلا تنال العزة إلا باتباع الكتاب 
والسّنََّه ولا يُرفع العمل ويُقبل عند الله تعالى إلا بالإخلاص ومتابعة النبي كي 
في هديه وشريعته والبعد عن الابتداع في الدين» فبهذه الطريقة الصحيحة يعز 
صاحب السنة» ويرفع عمله» ويقبله الله تعالى» بخلاف ارتكاب البدع؛ فإنه 
طريوق ب ان وز ناك ساحن O‏ ل تر ير كاه 
به؛ بسبب ارتكابه البدع والضلالات» ويعود عمله وبالاً عليه؛ ولا يزداد إلا 
Ss‏ 

وعلى قدر تمسّك المؤمن بدينه واتباعه للنبي ييي وهديه ينال هذه العزة 
المشار إليها في الآية الكريمة» ولذلك حرم المبتدع من هذه العزة بقدر ابتداعه 
في الدين» وبُعدِه عن هدي وسنة سيد المرسلين ڪيه بابي هو وأمي . 

ومن شؤم الابتداع ومخالفة هدي النبي ية وسنته: الذلة والصّغار في 
الدنيا» وغضب الله تعالى في الآخرة والعذاب الشديد؛ كما قال سبحانه: 


ر و 15 رو - ےو أ 00 0004 د واس رص و کو زر Ey)‏ 92 و 72 

ومن شاق الرسول من بعد ما بين له الهدى وَسَيِعٌ عير سيل الْمُؤّْمِنِينَ نول ما 
ت ل رج ص ر ل مر < اس 2 ES‏ ّ واد 9 ا ٠.‏ 
تول ونصلو جهتم وساءت مَصِيرًا (و)# [النساء: .]١1١١‏ فكل مَنْ يخالف 


النبت يه ويعانده فيما جاء به من بعد ما بب له الْهَُدَىئ»ه بالدلائل القرآنية 
والبراهين النبوية» ثم هو بعد ذلك كله يَتَبِعْ عير سيل ألمْرك#»؛ أي: يتبع 


$ 


الآثار السيئة للابتداع wr‏ 


غير طريقهم في العقائد والأعمالء فعند ذلك ولو مَا تَوَلّ4؛ أي: نتركه وما 
aE E ao‏ وف وك عند 
فجزاؤه من الله عدلاً ‏ أنْ يبقيه في ضلاله حائراً ويزداد ضلالاً إلى ضلاله. 
ثم في الآخرة و صي 8 أي : i‏ ا غ ایی 8 وسات 
م راه ؛ اع ف : 


رفا الزعيه ا وع ر عقا ا ا و 
E‏ الله سبحانه» بحسب حالة الذنت والبدعة ا وکا فمنه ما 
في النار ويو جب جميع الخذلان» ومنه ما هو دون ذلك. 


ويدل مفهومه الآية الكريمة: على أن مَنْ لم يُشاقق الرسول يلاء ويتبع 
سبيل المؤمنين» بأنْ كان قصده وجة الله واتباع رسوله ولزوم جماعة 
الاي ٠‏ ثم صدر منه من الذنوب أو الهم بها ما هو من مقتضيات النفوس» 
وغَلَبَات الطباع» فإنَّ الله لا ولیه نفسّه وشیطاته بل يتداركه بلطفه» ويمنُ عليه 
و حي ان او OC E‏ 

رِفَ EE‏ والمققاء نك عن ا التخليين كه و2 أى 3 سیب 
إخلاصه صَرَفْنَا عنه السُوءء وكذلك كل مخلص» متِّع هدي النبين وسُنَيتّهه كما 
يذل E‏ ا 


وعَنِ ابن عمر ؤإيا؛ ء E‏ لعل ررقي نَحْتَ ِل 
رُمجي» وَجعِل الل والعنان عن م تكالك أَمْرِي)”") . فالذلة والصغار لجميع 
المبتدعة - بحسب نوع البدعة ‏ التي ارتكبوهاء بنص كلام الصادق المصدوق». 
RR E a,‏ ممما e‏ ست 
مخالفتهم لأمر رسول الله جزاءً وفاقاًء أبى الله إلا أن يذل مَنْ عصاه. 


5 اتعلى # تسين انعد 1 )1 

(۲) رواه البخاري في صحيحه عا (۲/ 560 ه)؛ وال في المسندء (۱۲۳/۹)» 
(ح٤١١١)؛‏ وابن أبي شيبة في مصنفه» »)۳١۳ /٥(‏ (ح۷٤۱۹۷).‏ وحسنه الحافظ في 
الفتح» .)۲۳/۱١(‏ والالباني في الإرواءء (۱۰۹/۰)» (ح559). 


ve‏ هجر السّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


والمُبتدع يعيش في ذلة وصَغار أبداً ما دام حيّاء والمُتابع لحركة التاريخ 
الإسلامي يلحظ هذا الأمرّ جيداء فكم من فترة من فترات التاريخ الإسلامي 
خبا فيها صوت أهل السنة وهزمت دولتهم» لكنها باقية أبدا لم تنتهي ولن 
تنتهي حتى يقضي الله مرا كان مفعولاء في الوقت نفسه زالت دول وإمارات 
كانت رأساً للبدعة ولم تقم لها قائمة؛ فأمست أثراً بعد عين» وذكرى بعد 
ذكر؛ كالقرامطة» والفاطمية» وغيرهما. 


هذا على مستوى الدول» أمَّا على مستوى الأفراد» فانظروا إلى رفعة 
أهل السنّة رغم ما تعرّضوا له من إيذاءٍ وتعذيب كالإمام أحمد بن حنبل» 
وشيخ الإسلام او وا وحدينيا ا تعالی؛ > فکہ حاربوا من بدعة» وكم 
وذو وعديوا فى سيبل ل تحاف من وهو نقيت سر توم اروش 
ويستلهم منها كل معاني العزة. 

وق العقيقى من لكت ار ا إلى أعداء الشنه مق المستدعة م 
القبوريين وأصحاب المذاهب الباطلة» أين رؤوسهم» وأين أعلامهم. وا 
أسماؤهم؟ طمست وطويت» لا وزن لهم» ولا قيمة لقولهم» ولا أثر لأقوالهم 
إلا من شرذمة لا تُغني ولا تسين من جوع. يحاولون بين حين وآخر التشويش 
على أهل الإسلام بإحياء سيرتهم وترديد أقوالهم بلا طائل ولا فائدة؛ فالذلة 
لازمة لهم حال حياتهم وحال موتهم جزاء من الله تعالى. 
١‏ - سوء عاقبة وخاتمة المبتدع: 

حال الموت هو حال انكشاف للحقائق وبيان واضح لما يضمره الإنسان 
من سريرة» فالإنسان أصدق ما يكون عند موته وانقطاع الأسباب عنه؛ لذا 
يُحخاف على المبتدع من سوء الختام؛ لأن الشيطان أشد ما تكون وطأته على 
الإنسان في آخر لحظات عمره عند انقطاع أنفاسة بغية أن يوقعه في المصائب 
العظام ؛ قيضا لم الفنطلان عدن ا ار اديه كله ا ا 
شك أو جحود أو إصرار على البدع فيختم له بما سبق عليه الكتاب» وقد كان 
رؤوس آهل البدع والأهواء يُصرّحون عند الموت بضلال ما كانوا فيه» ولربما 


الآثار السيئة للابتداع lve‏ 


تقطعت بهم السّبل وامتلأت قلوبهم أسى وحسرة على ضياع أعمارهم فيما ظهر 
لهم من الضلال والفساد والحرمان والخسران. 

وإن من أعظم أسباب سوء الخاتمة إصرار العبد على البدع والضلالات» 
وإِنْ أظهر للناس غير ذلك. وممًا يدل عليه: 

قول النبي كِ: «إنَّ الرّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَمْلٍ الْجَنّةٍ فِيمَا يَبْدُو لِلنّاسِء 
وَهُوَ مِنْ آهل النَارِ وَِنّ الرَّجُلَ َيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلٍ انار فِيمَا يبدو لِلنّاسِء وَهْوَ 


مه 2ه 00 


من اهل الْحَنَّدَ) 

وعَنْ ئب ڪه أن رَسُولَ الله يه ثَالَ: «لا عَلَيْكُمْ أنْ لا تَمْجَبُوا , بأَحَدٍ 
حَنّى تَنَظَرُوا بم يُحْتَمْ لَهُ؛ فَإِنَّ الْعَامِلَ يَعْمَلُ رَمَاناً مِنْ عْمْرِهِ أَوْ بُرْمَةَ مِنْ دَهْره 
عجر ساح e‏ لم حول َيَعْمَل عَمَلاً سا و 
الَْبْدَ لََمْمَلُ لَه مِنْ دَهْرِِ بِعَمَلٍ سن لاس ع a‏ 
ْمَل عَمَلاً صَالِحاًء وَإِذَا أرَادَ اله بعَبْد ی كضرا و قَالُوا: 
رَسول اللو! وگبفت يَسْتَعْمِلَة؟ قَالَ: و عمل صالع كم بقبضة علي ". 


لام سخا غو الحن ااا د د | EA‏ 
أعاذنا الله منها - لا يكون لِمَن استقام ظاهره وصلح باطنه» وإنما يكون ذلك 
لِمَن كان له فساد في العقل» أو إصرار على الكبائر» وإقدام على العظائم. 
فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة» ويثب عليه قبل الإنابة» 
ويأخذه قبل إصلاح الطوية فيصطلمه”*' الشيطان عند تلك الصدمة» ويختطفه 


.)570 - انظر: شرح العقيدة الطحاوية» (ص‌۲۲۷‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» (۲/ ۰)1۲ (ح5976)؛ ومسلمء (۱/ ۰)٦۰‏ (ح۳۲۰). 

(۳) رواه أحمد في المسندء »)۲٤۹/۱۹(‏ (ح5١15١)؛‏ وعبد بن حميد في مسنده» (ص 
۰ (ح۱۳۹۳)؛ وأبو يعلى في مسنده» .)٤١۱/1(‏ (ح0717/65). وقال الألباني في 
السلسلة الصحيحة» »)٤١۸/۳(‏ (ح1775١):‏ (إسناده صحيح على شرط الشيخين) . 

(:) الاصطلام: هو الانتزاع والاستئصال والاختطاف. انظر: معجم مقاييس اللغة» /١(‏ 
۹). 


KS‏ هجر السُنّة التبوية نن القداماء والمخاضرين 


عند تلك الدهشة» والعياذ بالله ثم العياذ بالله» أو يكون ممن كان مستقيماً ثم 


لسوء الخاتمة» وشؤم العاقبة» والعياذ با وک َه لا يعر ما قوم حي 


و كا 7 IE‏ م l2‏ 


ا ود أراد ا قوم نو فلا 0 و ل من E‏ من من وال 
e‏ ۱“ 


إذا من الآثان الشيئة للبدعة وللاييذا E‏ في سوء العاقبة وسوء 
الخاتمة؛ بسبب التلبس بالشرك أو النفاق أو الا ا کا ا ا 
ذلك نين الشات و بول ا التعلّق بأنواع من البدع والضلالات» 
لذا قل أن يُحْنَم لمبتدع ماقي بيد | أن كد ركه الل تعدا تيك 
50 

وتفرسيق الحدية: قن ر راتات حداق آمل اكلام بو اة 
وعامة المبتدعة والكفار بما أغنى عن إعادته هناء وليس للعبد من نجاةٍ أو 
ثباتٍ على الدين إلا باتباعه السَّة النبوية وابتعاده عن البدع والأهواء المُضِلَّةَ 
كافون نه اند ا لتيدوة ترفيق. انار تشيفه ا E‏ 
سال أ تنا هن دنه سح فاه 


\ Ot 


٤‏ - المُبتيع عليه وُر مَن انّبَعَه: 

من شؤم الابتداع في الدّين أن الممبتدع عليه ورزر إن العم 9 یوم 
الدين؛ دافا لقوله تعالى: #ليحملوا أوزارهم كاملة يوم الا 
لدت ا سا ما زروت 49 [النحل: 15]. 

فالمنتيفة الداعون إن بدعهم عليهم وزر وإثم عظيم؛ لأنهم يحملون 
وزرهم ووزر من انقاد لهم إلى نر القيامة» فبئس ما حملوا من الوزر المثقّل 
لظهورهم› من وررهم ووزر من ee‏ وهذا من شوم البدع والضلالات . 

قد ت آل كلك أنه قال:: ١مَنْ‏ سَنَّ في الالام سنه سَئَة فُعْيلّ 


.)۱۸١ ء۱۸٠١ العاقبة فى ذكر الموت والآخرة» (ص‎ )١( 


الآثار السيئة للابتداع wv‏ 


بها غد کيټ عليه مئل ور مَنْ عمل بهاء ولا يفص مِنْ أوْرَارِمْ د شئ2) 
وقوله ية : مَنْ دعا ّى ضَكَالَةٍ گان عَلَيِْمنَ الام مل نام مَنْ بُ لا يَنْفْصْ 
ذلك مِنْ آنَايِهِمْ شنا . 

وجه الدلالة: أن الإحداث والابتداع في الدّين داخل في الأمور السَّيّعة 


المُحرّمة شرعاً؛ لذا كان على المبتدع مثل وزرٍ كل مَنْ يعمل ببدعته وضلالِه 
إلى يوم القيامة» سواء ابتدعه هو أم كان مسبوقاً إليه"" . 


١‏ - البدعة تدخل صاحبها فى اللعنة: 

كل من ابتدع بدعة ليس لها أصل في الشرع فهي مردودة» وصاحبها 
مستحق للوعيد» فقد قال اليم كل - فِيمَنئْ أحدث فى المدينة -: ١مَنْ‏ أَحُدَتَ 
فيهًا حَدَئاً أو آوَى مُحْدِثا“ فَعَلَيْهِ لَعْنَةٌ الله وَالْمَلَائِكَةٍ وَالئّاسِ أَجْمَعِينَ لا 
يقل مه صرف ولا عَدْل). 

فال ابن نطان (دل المجويف على انهه مر افق أهل المعاصى 
والبدع ا فريك ق ولش ندل الحا فلن ار د ات چ أو 
آوى مُحدِثاً في غير المدينة أنه غير مُتوعّد ولا ملوم على ذلك؛ لأن مَن رضي 
فعل قوم وعملهم أنه منهم» وإِنْ كان بعيداً عنهم . 

فهذا الحديث نص في تحذير فعل شيء من المنكر في المدينة» وهو 


EN (۰04/٤) رواه مسلمء‎ )۱( 

(۲) رواه مسلمء )۲/ 11۳(« (ح1980). 

115 ملي ل‎ ED 

(:) (الحَدّث: الأمرٌ الحادث المُنكر الذي ليس بمُعْتاد ولا معروف في الستة. والمخدث: 
يُرْوَى بكسر الدال وقَبْحها على الفاعل والمفعول» فمعنى الكسْر: مَن صر جانياً أو 
آواه وأجارّه من خضمه وحال بيئه وبين أن يَمَنَص منهء والفتح : هو الاأمر ا 
ع ويكون معنى الايواء فيه: الرّضا به والصبر عليهء فإنه إذا رضي بالبذعة وأقرّ 
فاعلها ولم ينكر عليه فقد آوَاهء ومنه الحديث: «إياكم ومخدثات الأمور) جمع محدثة 
- بالفتح - وهي ما لم يكن معروفاً في كتاب ولا سُنَةٍ ولا إجماع). النهاية في غريب 
الحديث والأثرء .)401/١(‏ 


vn‏ هجر ال ةا وة بين العدفاء: والمعاضوين 


دليل في التحذير من إحداث مثل ذلك فى غيرهاء وإنما حصت المدينة بالذكر 
N A 5‏ 2 م ا ا و 
a‏ و I E‏ له فيه كان ul‏ 
تعظيم شأن المدينة التي شرّفها الله» بأنها مزل وحيه» ومّوطِنٌ نبيّه» ومنها 
العشر:الدين فى أقطان الأرفن» فكان ا ذلك فصل مر على سائ 
ا 


:2355 بطرد المبتدع عن حوض النبي‎ - ١ 
ونه ثاؤثة أحادية: مشهورة:‎ 


ع e‏ ضات ۶ 5 1 ع ا د ى َس 
أ - عن سهل بن سعدٍ طب عن النبيّ بي أنه قال : «أنا فرطكم على 


0 َم 6 صم و مش ر 0 7 5 َه 08 عر 2 2 م 1 7 ل يعو 10 وم 
الحوض» من ورد شربٌ» ومن شرب لم يَظما ائداء وليردن علىّ اقوام أعرفهم 
ET‏ 5 1ك ق 2 o S0‏ 2 5 الى ع عر 5 1 وه 5 000 7 1 
ويعرفوني» ثم يحال بيني وبّينهم» . وفي لفظ: «فاقول: إنهم مني . فيقال : 


واد عن ناء ينثت أن بكر وتنا فالت: فال اللي 2نی على 
ا ع 52 او >5 2 3ے ره لمعاو ا و و ان eT‏ 
5 ¢ جوم ۶ ره اي ا ج ا E‏ ر 
م وَمِنْ أمَتّى. فيقال: هل شعَرْت ما عملوا بَعدّك؟! والله ما بَرحوا يَرْجِعونَ 
e A. A‏ ەس م 0 ال ل اا ا E A O‏ 
على أعقابهم». فكان ابْنْ أبي مليكة يقول: اللهم! إنا نعود بك أن نَرْجِعَ عَلى 
oF‏ ع o‏ ر دده Tr‏ 
َعْمَابنَا أو نفتَنَ عَنْ دين" . 


م 


.)٥۰/۱۰( شرح صحيح البخاري»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري, EV)‏ دده ومسلمء )۲/ «(4A۸‏ (ح8١١11).‏ 
(۳) (سحقا سحقا) : أ بهذا تعدا وهو دعاء عليهم بالطرد والإبعاد. 

)٤(‏ رواه البخاري» (۳/ ۱۳۳۲)» (ح1114). 

(5) رواه البخاري» (۳/ »)۱٤٩۷‏ (ح۷۱۳۸). 

(5) رواه البخاري» (۳/ »)۱۳۳٤‏ ( ح11۷۳( . 


الآثارالسيئة للابتداع ve‏ | 


ج - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ نه أن lS N‏ : «السّلام 
عَلَيْكُمْ دار قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ» إن إن شَاء الله ل بِكُمْ لَاحِقُونَ» وَودْتُ انا قد رَأَبْنَا 
إخواتتا». قالوا: أُوَلَسْنَا إِخْوَائَكَ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «أَنْتُمْ أُصْحَابي. وَإِحْوَانُنَ 
0 
رَسُولَ الله؟ فَقَالَ: «أَرَأَيْتَ لؤ أن رَجْلاً لَه خَيْلُ عد مُحَجَلة بَيْنَ ظَهْرَي َيل 
دهم بهم(" ألا يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟). قَالُوا: بَلَى ي رول ا : 


ل و الد و ا رهم عَلَى الْحَوْضء آلا لَيُدَادَنَ رجَالُ عَنْ 
حَوْضِي كما يُذَادْ الل الضال؛ ناديهم آلا هَل ! َيقَال: نهم قَدْ بَدَلُوا بَعْدَك. 


اقول : يي O‏ 
قال النووي كْدَدهُ: (هذا مما اختلف العلماء في المراد به على أقوال : 
أختها: أن المراد به المتافقون ال ل RET‏ 

والتحجيل» فيناديهم النبئٌ 4ي للسّيما التي عليهم» فيقال: ليس هؤلاء مما 

وُعِدْتَ بهمء إن هؤلاء بدّلوا بعدك؛ أي: لم يموتوا على ما ظهر من 

إسلامهم . 
والثاني: أنَّ المراد مَنْ كان في زمن النبئ بيه ثم ارتدّ بعده. فيناديهم 

النبي ئة وإن لم يكن عليهم سِيما الوضوء؛ لِمَا كان يعرفه ي4 في حياته من 

إسلامهم فيقال: ارتوا بعدك. 
والثالث: أن المراد به أصحاب المعاصي والكبائر الذين ماتوا على 

التوحيدء وأصحاب البدع الذين لم يخرجوا ببدعتهم عن الإسلام. 
وعلى هذا القول؛ لا ۹ ۰ الو ادون الا هتعور أن 


)١(‏ (ذُهُم بُهُم): أي: سودء لم يُخالط لوتها لون آخر. 
(0) (آئا كْرَطْهُمُ): القَرَط: هو الذي يتقدّم القومَ ويسبقهم؛ ليرتاد لهم الدّلاء والأرشية. 
)۳( رواه مسلمء )1۲۳/1( CV‏ 


a‏ هجر السُئَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


قال أصحاب هذا القول: ولا د يمتنع أن يكون لهم غرة وتحجيل› 
ويحتمل: أن يكون كانوا في زمن النبي يي وبعده» لكن عَرَفَهِم بالسّيما)"'' . 

وقال ابن عبد البر كله: (كل مَنْ أحدتٌ في الدّين ما لا يرضاء اله ولم 
يأذن به اللهُ؛ فهو من المطرودين عن الحوض. المُبعَدِين عنه» واللهُ أعلم» 
وأشدّهم طرداً مَنْ خالفٌ جماعة المسلمين» وفارق سبيلّهم؛ مثل الخوارج على 
اختلاف فِرَقِهاء والرَّوافْضٍ على تبايُن ضَلالِهاء والمعتزلة على أصناف أهوائها . 
فهؤ ن وكذلك الظَلَمةٌ المسرفون في الجور والظلم وطمس الحقٌ 
وقتلٍ أهله وإذلالهم. والمعلنون بالكبائر e‏ بالمعاصي »› وجميع مم آهل 
الريغ والأهواء والبدع» كل هؤلاء يُخاف عليهم أن يكونوا ay‏ 

وهذا الجزاء للمبتدع إنما هو من جنس عمله؛ إذ إنه في الدنيا أعرض 
عن سنته يله وخالف هديّه» فابتدع وسَّنَّ لنفسه بنفسه أو بغیره» فكان جزاؤه 
في الآخرة أن يُعْرضَ عنه رسول الله بيا ويُحرم من ورود حوضه. 
۷ - المبتدعة متوغدون بالنار لكذبهم على الله ورسوله كَكِ: 

المبتدعة يفترون على الله الكذب» ويقولون على رسول الله كه ما لم 
يقله» ويدّعون بأن هذه «البدع» هي من عند الله تعالى» وإذا كان الكذب 
مذموماء وهو من الكبائر» فكيف بالكذب على الله تعالى وعلى رسوله الله وق 
وأجمع أهل العلم على كفر مَنْ كذب على الله ورسوله ي متعمّداً مستجلا 
ذلك لذأ ات عقويعه. لار ا واا : 

وقد توعد الله ES‏ يوم القيامة بالعذاب الشديد 
ا > فقال سبحانه: ول فووا لِمَا توف انڪ الكزب هذا حل ودا 
حرام أتفتروأ عل أله الكت 01 لذبن ا ئ عل أله الْكرَب . سن 0 ملع 
فيل و عد عدا داب لم €3 [النحل: EE EES‏ : وک > الى 


60 شرح النووي على مسلم » <« فر ۷ . 
(۲( التمهيد لما في 0 من المعاني والأسانيد» .)557/5١(‏ 


الآثار السيئة للابتداع كم 


pe EE متم ف لديا ثد‎ © ED O عل اله‎ Ea 
ج ق‎ .]٠١ كه العدان: الشوية يما ا کون @- [يونس: 1۹ء‎ 
اھ أت لک أ عل الہ تتت (© را کن اليرت ین عل الله الب‎ 
.]1١ ٥۹ وم م ا [يونس:‎ 


ر 
وليك 3 50 اال فا ا 
ةس 0 سي رم واس ا 

وبأنَ لهم إثما e‏ : #أنظر كف د سرون الله الكزب وک بد إِثّمًا ميا 
© [النساء: ٠ه‏ ] ٠‏ 

وليس لهم إلا النار: #وَيَصِفٌ الينتهم الكذب أت لهم سى لا جرم أن 
یو 2 e‏ 2 2 
طم الثار وام مَفْرطون 4 ا 7" ]. 

E 7‏ 8 77 ليس سس ص سس 7 o‏ ل سس gs‏ لس R7 I‏ مر 

وقال سبحانه: قل إنما حرم رب الفوحِشٌ ما ظهر ينها وما بطر ا وألبغى 
بغر حى و شرا َس ما ا ساطتا وآن مووا عل الله ما لا كمون 4 


لخ 


e‏ ا" 


قال ابن القيم اه : (وأمًا القول على الله بلا علم؛ NET‏ 
المحرّمات تحريماً وأعظمها إثماً؛ ولهذا ذكِرَ في المرتبة الرابعة مر من المحرّمات 
التي القع ليها الشرائع والأديان, ولا تباح بحال؛ بل لا تكون إلا 
مُعحَرَّمة . ثم اقل منه إلى ما هو أعظم منهء فقال: وان فووا عل ألو ما لا 
ر 1 فهذا أعظم الميخرمات» غتد. الله وأشدّها اتا فإنه يتضمّن الكذبت 
على الل و الى ذال ولبل يده لخبي و تيلم ونفي ما أثبته. 
وساف هذا CE rE‏ وعداو قن والئنة 
وموالاة مَنْ عاداه» وخب ما أبغضه. وبَعْضٌ ما أحبّهء ووضمه بما لا يليق به 
في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله» فليس في أجناس المحرّمات أعظم عند الله 
له إثمأء وهو اضعر الشيرك: و O‏ ليه ER‏ البدع 
والصلالات» فكل بدعةٍ مُضِلَّةٍ في الدّين أساسّها القولُ على الله بلا علم)”" . 


.)۳۷۲/۱( مدارج السالکین»‎ )١( 


r‏ هجر السّنَّةَ النبوية بين القدماء والمعاصرين 


a e مالو مال ا ولو قان داك‎ ET 
"© النبت لاز - وحاشاه أن يتقوّل على ربه -: وور تقول علا بعس الأقاويل ل‎ 
4© لقعا ينه لون (@ فا منک س ك عه حجن‎ OES 
لا5].‎ - ٤٤ [الحاقة:‎ 


لور أن الرصير ك اعانا - تقول على اله؛ لعاجَلّه بالعقوبة 
وأَححَذه أخذ عزيز مُقتدر؛ لأنه حكيم» على کل شيءٍ قدير»ء فحكمته تقتضي ألا 
يُمهل الكاذب عليه الذي يزعم أن الله أباح له دماءَ مَنْ خالفه وأموالّهم» وأنه 
هو وأتباعَه لهم النجاة» ومَنْ خالفه فله الهلاك. 

وهذا التّهديد والوعيد من الله يل لنبيّه ية رغم استحالة وقوعهء إنما 
يدل على شدة غضب الله تعالى على مَنْ كذب عليه» فإذا كان هذا غضبه على 
حبيبه وصفيّه محمد ٤ي‏ لو وقع منه هذا وحاشاه ئ - فكيف بغيره من 
البشر؟ لا شك أنه يكون أشد عذاباً وأعظم إيلاما . 

فإذا "كان اله كك أند.رسولة كلل بالج اكه ورهن على حدق ما بجا 
به بالآيات البيّنات» ونْصَرَّه على أعدائه» ومكنه من نواصيهمء > فهو أكبر شهادة 
منه على رسالته؛ كما قال سبحانه: فل EG O‏ 
2 ك إل هذا لفان لنرک و ب [الأنعام: 14]. فلا أعظم شهادة 
من الله سبحانه» ولا أكبر» وهو يشهد لنبيّه الكريم ئ بصدق رسالته وصدق 
لوف ول ولق هة الله تال وقلارقة أن در كاذ عله :زاغما أن الله 
أرسله ولم يُرسلّه» وأن الله أَمَرّه بدعوة الخلق ولم يأمره. وهو مع ذلك يُصدّقه 
ويؤيّده على ما قال؛ بالمعجزات الباهرة» والايات الظاهرة» وينصره» ويخذل 
مَنْ خالفه وعاداه”". 


* والكذب على النبي بي لا يقل شناعة عن الكذب على الله تعالى؛ 


)١(‏ أي: بعض الأقاويل الكاذبة. 
(0) (الوتينَ): هو عرق مُتّصل بالقلب إذا انقطع هلك ومات منه الإنسان. 
)۳( انظر : تفسير السعدي» (رص235607 (AA‏ . 


الآثار السيئة للابتداع r‏ 


لأن مصدره من عند الله تعالى : مو من عند و [النساء: ۷۸]ء وهو 
وحي برس : برهك NEE‏ من الكذب على النبي بل : 

قوله كه : ِن كَذِباً عَلَيّ لَنِسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدِ مَنْ كَذَب على مُتَعَمّد 
اا لار 0۳( ٠‏ وقوله كلك - ‹ مَنْ يَقُلْ عَلَىَ ما لَمْ أقُل كلب 
مَقَعَله م“ مِنَ الثَار 

قال النووي له : (لا فرق في تحريم الكذب عليه كك بين ما كان في 
الأحكام. .وما لا حُكمَ فيه ؛ كالترغيب والترهيب» والمواعظ» وغير ذلك فكله 
حرام» من أكبر الكبائر» وأقبح القبائح» بإجماع المسلمين الذين يُعتذٌ بهم في 
الاج 

وقال ابن حجر كا4: (وقد اغترّ قوم من الجهلة فوضعوا أحاديث في 
الترغيب والترهيب» وقالوا: نحن لم نكذب عليه» بل فَعَلْنَا ذلك؛ لتأييد 
شريعته» وما دَرَوا أن تَفُويلّهِ كل ما لم َل يقتضي الكذبّ على الله تعالى؛ 
لأنه. إثبات كم من الأحكام الشرعية سواء كان في الإيجاب أو الندب» وكذا 
مقابلهما وهو الحراء والمکروه» ولا ينث عالت ذلك من الكرامية؛ حيث 
جوّزوا وضع الكذب في الترغيب والترهيب في نغبيت ما ورد في القرآن 
0 اع رد 0 وهو جهل باللغة العربية)” . 

قال أبو الفضل الهمداني - مبينا مبيّناً خطر المبتدعة» واختلاقهم الكذب على 
النبي يي -: (مبتدعة الإسلام له اا من مسد رن 
الملحدين قصدوا إفسادً الذين من خارج» وهؤلاء قصدوا إفساده من داخل . 


)١(‏ (مَلْبَتَبَوَاً مَفَعَدَهُ مِنَ النَارِ) أي: فَلْبَتَخْذٌ لِنفسِه يول من ٠‏ يقال: تبرّأ الرجل 
المكان؛ إذا اا كا وهو مر , بمعنى الخبر» أو , بمعنى التهديد. أو بمعنى 
التَّهَكُم أو دعاءٌ على فاعل ذلك ؛ أ" بوّأه الله ذلك. انظر: فتح الباري» 7 
حجر (5/٠01)؛‏ تحفة الأحوذيء. للمباركفوري .)15١/5(‏ 

(؟) رواه البخاري» )۲/1( OT‏ ومسلم» (5/1), (ح0). 

)۳( روأه البخاري»› ,)59/1١(‏ (ح9١٠).‏ 


0 صحيح مسلم بشرح النووي› (۱/ *۷). 
)0( فتح الباري, (1/ ۱۹۹ .)58١٠١_-‏ 


0 شجرالشنه الشبوية فين القذفاء وا لمغاضرين 


فالدخلاء يفتحون الحصن., فهم شرّ على الإسلام من غير الملابسين له)”"' . 
۸ - بُغض المبتدعة للسّنّة وأهلها: 

إن الخ يحمل في طّاته قوَّة؛ رلوك اق غه وتهزّهم وتخيفهم؛ لدرجة 
أنهم لا يتمئّون سماعَه» وأهل الستة بما معهم فق ا اون ال في أهل 
البدعة» فلا يستطيعون حجاجّهم ولا يقدرون على مواجهتهم» حتى إنهم لا 
يتمنّون لقاءهم» فينعكس ذلك عليهم» فَيُكنُونَ لهم البغضاء والكراهية. 

فمن أعظم الآثار السّيئة للابتداع في الدين بغض المبتدعة للحق ولِمَنْ 
جاء بالحق؛ فبسبب جفائهم عن السّنْةَ عاقبّهم الله تعالى ببغضهم للسّئة وأهلهاء 
إن فا الو طون علهاء أعل ال وب ار ولت ر 
ویستھزؤوںل بهم ٠‏ وينتقصول من أقدارهم. وينتقدونهم بغير حق») ويعيبول 
عليهم تَمسّكهم بالسّنّة والتزامهم بها ظاهراً وباطناً! وهذا يدل على خطورة 
البدع وآثارها السيئة على المبتدعة» وقد نبه أهل العلم على أن من علامات 
الاستقامة حب أهل الستة» ومن علامات أهل الأهواء والبدع بُغض أهل السنة 


۹س 


- قال الإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني كأ4: (وعَلامات 
5 على أله بادية ظاهرة› واه آياتهم وعلاماتهم : ا معاداتهم لحملة 
0 النبيٌ عد بال لهمء وتسميتهم حشونة) وجهلة. كر 
ومشبهة؛ ا2 منهم في أخبار رسول الله له أنّها بمعزل عن العلم» وان 
العلم ما يُلقيهِ الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة» ووساوس صدورهم 
المظلمةء وهواجس قلوبهم الخالية عن الخير العاطلة. وحججهم ؛ بل شبههم 
٠.‏ م (YT)‏ 
الداحضة الباطلة) . 


$ 


.)0١/١( الموضوعات» لابن الجوزي‎ )١( 
/١( (؟) عقيدة أهل السّئّْة وأصحاب الحديث» (ص594)؛ الحجة فى بيان المحجة»‎ 
.)14 


الآثار السيئة للابتداع مل 


ب - وقال قتيبة بن سعيد كه : (إذا رأيتَ الرجل يحب أهل الحديث؛ 
ااا واهويه دكن وها ارون تا قالش تفلي aE e‏ 
فاعلم أنه مبتدع)' . 

ج - وقال ابن تيمية ظأَلْهُ : (ومن المعلوم أنك لا تجد أحداً مِمَّنْ يرذ 
فو ات را ا لا وهو عضي ا بويود أن قلاف 
اا تكن ركه ران ذلك الحديت لم روه .ولو آنه كط ذلك من 
4 5 ا 


۹ - انتشار البدع فرق الأمة: 
08 الله تعالى السبيلء فقال : 0 هذا ری ا ات وام 


2 7 9 م 


الل فلم 
له وبين الالكين لهذا | فقال: و مز اه 
ربكم ادون ©6 [الأنبياء: 2147 وفي وحدة السبيل ووحدة الأمة دليل 
على أهمية ا ونبذ الفرقة والاختلاف» ومن هنا كانت كل دعوةٍ أو طريقةٍ 
EE‏ الله نمال EI‏ كن نور انها "١‏ 8 
والتشرذم» وليس أخطر من البدعة في ثني سم عن الطريق الصحيح؛ | 

أن انتشار هذه البدع وكثرتها تؤدي إلى : تشعّب السّبيل والخروج عن المسار 
المستة 


وك و کی تلص و ر واد ا ر و 
بمخالفة الكتاب والسَلَّة والمنهج الصحيح» والوقيعة في أهل السنّة والأثر 
وصور > وباستقراء التاريخ نجد أن آهل الأهواء والبدع كانوا من أكبر أسباب 
تفرّق المسلمين إلى شيع وأحزاب» فها هم الخوارج كانوا أوَّلَ من فرّق 
جماعة المسلمين› > ثم تبعهم سائر المبتدعة في هذا الخُلّق البغيض» > ولا يزال 


4 ر 


926 ولحده ر 


)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل الستةء اللالكائي (ص17). 
2 درء تعارض العقل والنقل. (/ ۲۱۷). 
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آهل الإسلام من المبتدعة في شر مستطير؛ يلبسون على الناس دينهم» ويفرّقون 
جماعة المسلمين» ويتحالفون مع شياطين الإنس والجن حتى يظهروا بدعهم 
وينشروهاء ويتحالفون مع أعداء السئة والإسلام بغية نشر بدعهم وطمس سنة 
شيك المرصلية :: ونا فغل المع لداتعنا خد ولذلك رى اغلا الذي عفرن 
كل من فارق جماعة المسلمين؛ كالاستعمار الذي شجع الصوفية والتصوف 
حتى يميتوا في المسلمين روح العزة والجهاد ويُفرقوا جماعتهم ويضعفوا 
دينهم . 

وفي فتح باب البدع على مصراعيه تفريق لأمّةَ محمدٍ بي وفيه تشتيت 
للجهود» إذ يُصبح 1 حزب بما لديهم فرحون؛ كما قال سبحانه لنبيّه الكريم : 
لین الین مقأ ویم واوا يما َس مم في ى: 
ادوا يمَعَلُونَ )€ [الأنعام: 159]. 


ر ر 7 
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اک‎ 
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8 

ل الى 


هه 
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وجه الدلالة: توعد الله تعالى الذين فرّقوا دينهم» وتفرّقوا فيه؛ من أهل 
البدع والضلال المُفرّقين للأمة» وأخذ كل منهم لنفسه طريقاً غير طريق 

قال السعدي كَدهِ: (دلت الآية الكريمة أن الدّين يأمر بالاجتماع 
والائتلاف» وينهى عن التَّفرّق والاختلاف في أهل الذين» وفي سائر مسائله 
الأصولية والفروعية. وأمره أن يتبرًأ ممَّنْ فرّقوا دينهم فقال: لست مم في 
كَىء»؛ أي: لست منهم»ء وليسوا منك؛ لأنهم خالفوك وعاندوك. إا أَمَرْهُمَ 
إل آوچ يُرَدُون إليهء فيجازيهم بأعمالهم» «إثمّ بم یا كان يَمْعلوق)" ١‏ . 

ونهى الله تعالى عبادّه المؤمنين» فقال سبحانه: و كوا يت 
انتک © يي الت دروا دهم وڪاو شيعا کل زي يما لديم رخو 
4 [الروم: ۳۱ء ۳۲]. 

وجه الدلالة: أن كل فرقة تحرّبت وتعصّبت» على نَصْرٍ ما معها من 
الباطل» ونابذث غيرّها وحاربَنّه؛ فهي فَرِحَةٌ بما لديها من العلوم المخالفة 
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لهدي النبي ڪي“ ومع ذلك يحكمون لأنفسهم بأنهم على الحق» و وأن غيرهم 
على الباطل . 

قال السعدي 2 (وفي هذا تعدو للع اميه من لش ريه وتفرّقهم 
فِرقاًء كل فريق يتعصّب لما معه من حقٌّ وباطل» فيكونون مشابهين بذلك 
للمشركين في التَفرّق» بل الدّين واحد»ء والرسول واحدء والإله واحد)"''. 

"٠‏ - في انتشار البدع هجنٌ للقرآن وإماتة للسّنَّة: 

ف نین أنواع هجر القران؛ هجر الاتباع. ويكون ذلك بالابتداع في 
الذين ها الس .مه ورك القران إلى ما سواه من الأهواء والرغباتث»والترعات»: 
فالاتباع والابتداع ضدان لا يجتمعان؛ فبقدر اتباع العباد للقرآن بقدر ابتعادهم 
عن البدعة» وكلما ابتعدوا عن القرآن وقعوا في البدع والضلالات» فهو أمر 
کسی أن المبتدع متّبع لهواه مضاد للشرع ومعاند ومشاق له وقد حرم 
كثير من المسلمين من معرفة الحق والهدى؛ بسبب البدع المتبعة» والأهواء 
ا 

وحُرموا من الثواب المُترئّبٍ على اتباع السّئن الثابتة وابثُلوا ببدع ما 
أنزل الله بها من سلطان» وهم يحسبون أنهم على شيء» وحُرموا ‏ من جراء 
ذلك السعادة في الدنيا والآخرة» وكلما أنشأ العبد بدعة قولية أو عملية حرم 
في مقابلها ey‏ , عملية 0 وفاقا . 
الس عا ودر 0 ب فيصبح 
التتيعنين ثيس EE TR‏ المت E‏ الإسلام 
غريباً وسيعغود كما بدا غُریباً فظو ا 

رمعو ل مرج م ذه ؛ أن الل كلل قَالَ : اسيلي مُورَكُمْ بَغْد 
ِجَالٌ يُطَْفِنُونَ السْنَةّء وَيَعْمَلُونَ ا الصّلاة عَنْ مَوَاقِيتِهَا' . فَمَلَتٌ : 


210 المصدر نفسه » ( ص۱ )٦٤‏ . (۲( رواه مسلمء (1/ (V€‏ (ح۳۸۹). 


n‏ هجر السّنّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


يَا رَسُولَ الله! إِنْ أَدرَكْتُهُمْ ؛ كيف أفْعَل؟ قَالَ: «تَسأليي يا ابن آم عَبْدٍ كَيِفٌ 


تفْعَلُ ؟ لا طَاعَةَ لِمَنْ عَصَى ا“ . 

وكا أبن مسد و يفول : الام ا ليور اند 
وموس اقيق الع 4 بور CCN NU I a‏ 
قالوا: ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن! قال: (إذا ار وقلَّت 
ارک و کرت أمرائكي وفلت انشاوكي» والثيتةالدتنا يعمل الآخرةه 
فة لغير الدّين)”". 

وفآل امن الميارك: ب : (إلى الله نشكو وحشتناء وذهاب الإخوان» وقلة 


الأعوان» وظهور البدع» وإلى الله نشكو عظيم ما حل ee‏ من ذهاب 
العلماء. وأهل اسن وظهور الد . 


أمثلة (لشنن مهجورة) و(بدع مشهورة): 

امد الا ادكه بالبدعة» و ي اال واوا ال واف 
ذلك قول ابن عباس ا: (ما أتى على الناس من عام إلا أحدئوا فيه بدعةًء 
وأماتوا فيه سنّة» حتى تحيا البدعٌ» وتموت السنن)“ . 


)١(‏ رواه ابن ماجهء »)٤۱۹/۱(‏ (ح٥۲۹۷)؛‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن 
ماجهء .)51١/7(‏ (ح۲۳۳۲). 

(0) رواه الدارمي في سننه» .)57/١(‏ (رقم ١۹١۱)؛‏ وعبد الرزاق في مصنفه» /١١(‏ 
0۹(« ر 965 والبيهقي في شعب الإيمان» »)۳٦۱/٥(‏ (رقم ١190)؛‏ 
ر صححه اااي وقال في تخريم آلات الطرب» (ص5١):‏ (وهو يت 
ا لآنه 5 امور الغ التي له درك بالرأي؛ ولا سيما وقد وقع كل ما فيه 

من التَّتُؤات). 

وقال في قيام رمضان» (ص”. 5): (رواه الدارمي»› /١(‏ 55).» بإسنادين؛ أحدهما 
ميم > والآخر حسن »ع اخ < )01١5/5(‏ وغيرهماء وهذا الحديث من أعلام 
نبوّتهِ كه وصِدُّقٍ رسالته؛ فان كل فقرةٍ من فقراته قد تحقّق في العصر الحاضرء ومن 
و البدع» وافتتان الناس ھا م | ا سنه وجعلوها ديناً يتبع › فإذا 
أعرّض عنها أهل الستة حقيقة إلى السنّة الثابتة عنه بيا قيل: تركت السّنّة) . 

(۳) رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنهاء (ص07). 

= /٠١( رواه ابن وضاح في البدع» (ص*٠٠)ء (رقم "4)؛ والطبراني في الكبيرء‎ )٤( 
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وقال التابعي الجليل حسان بن عطية المحاربي ' ْلَنْهُ: (ما ابتدع قوم 
بدعة في دينهم إلا نزع الله من سُنَتِهم مِثلهاء ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم 
ee‏ 

ومن أمثلة (السنن المهجورة) و(البدع المشهورة) : 

أ من السنن المهجورة: التوسل في الدعاء بأسماء الله الحسنى وصفاته 
العلى» وبالعمل الصالح» ومن البدع المشهورة: التوسل بالجاه والحق 
والخرمة» والتوسل بذوات الأنبياء والأولياء» والتوسل بأحاديث ضعيفة» 
والتوسل بآثار النبي يي والتوسل بالأماكن المقدسة! 

عن وم امسن ل ج ا الات اي د ابيع على ت 
مرات ولا يتنفّس في الإناء» ومن البدع المشهورة: الشرب بالشّمالء والشرب 
من ثُلْمّة القَدَحء والتّفخ في الشَّرابِء والتنفس في الإناء» وشرب الماء مضا 
وترك الدعاء لمن سقاه. 

ج - ومن السنن المهجورة: الاجتماع على الطعام» وذكر اسم الله عليه» 
والأكل من قصعة (صحن) واحدة» ومن البدع المشهورة: التفرّق في الطعام 
على الموائد» وتقليل المرق وعدم إعطاء الجيران» وأكل الطعام وهو يفور. 
وترك اللقمة التي سقطت على الأرض وعدم أكلهاء والأكل وسط القصعة» 
والكلت للقيف»:.والاكل متكنا» :والزيادة على المشروع فى اة .ودرا 
الدعاء لمَنْ أطعمه. 

د ومن السنن المهجورة: الوصية» ومن البدع المشهورة: الوصية 


«(TY =‏ (رقم ١١651‏ ). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد. (۳۰/۱): (رواه الطبراني 
في الكبير» ورجاله موثقون). 

010 هو : ایو یکر سان بن عطية. المحاربي مولاهم الدمشقى» من التابعين› e‏ عن 
ا افا الباهلى»› وسعيد بن المسيت وغيرهماء دف عنه الأوزاغى وعيره. انظر : 
سير أعلام النبلاءء (555/6). 

(۲) رواه الدارمي في سننه» .)27””/١(‏ (رقم 49). وصحح إسناده الألباني في التوسل› 
(ص5 5)؛ ومشكاة المصابيح› /١(‏ 41( (رقم (AA‏ . 
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اعون" ان اسايق الات أو ولا الوونة نما لأاويه» أن الوضة 
لبعض الأولاد دون بعض» ومجاوزة الثلث في الوصية» والوصية للوارث . 

ه ‏ ومن السَّنن المهجورة (في الأذان): الأذان على التوقيت الشرعي» 
ا أخذ الأجرة على الأذان» ا مؤذن حَسّن الصوت» وقول المؤذن: 
اصلوا في رحالکم» في الليلة الباردة أو المطيرة» والالتفات بالرأس e‏ 
ويسرة عن ا > ووضع الاصبعيةه في الأذنين» والآذان والإقامة لمَنْ 
يُصلَى وحده» وإذا أت الصلاة فقولوا مثلما يقول. 


ومن البدع المشهورة (في الآذان): قصر الأذان على التوقيت الفلكي. 
والصلاة قبل وقتهاء والأذان الموحّدء وأخذ الأجرة على الأذان» واقتصار 
الع أدقه و الأذان. عن بطوريق الراقوو اا ا 
بحسن العربية مع وجود العربي الذي يُحسن الأذان» وجهر المؤذن بالصلاة 
على النبي بي بعد الأذان وقبل الإقامة» وقول: حي على خير العمل؛ كما 
يفعله الرافضة» والاستدارة بالجسم ككل عند الحيعلتين» ووضع الكمّين على 
الخدين» وإسدال اليدين» والالتفات بالصدر عند الحيعلتين» والدوران في 
المنارة» ووضع يد واحدة على الخد الأيمن أثناء الأذان» والترسل في 
الإقامة» وصلاة المنفرد بدون إقامة ولا أذان». وقول: «أقامها الله وأدامها»؛ 
عند قول المقيم: «قد قامت الصلاة»» وقول: ١حمّاً‏ لا إله إلا اللّه) في آخر 
الإقامة» وتمطيط وتلحين ألفاظ الأذان والإقامة» وقول المؤذن أو الإمام 
بصوت عالٍ: «اللَهُمّ أحسن وقوفنا بين يديك ولا تخزنا يوم العرض عليك» 
حال تكبيرة الإحرام . 

و- ومن السّنن المهجورة (في الصلاة): إلقاء السلام على المصلّيء 
ورد السلام بالإشارة لمن كان يصلي”''» وتسوية الصفوف بالمناكب والأقدام» 
واتخاذ السترة في الصلاة» والصلاة في النّعال؛ ووقوف المأموم بحذاء الإمام 
إذا كانا اثنين» والوقوف عند رؤوس الآيات» والدخول مع الإمام الصلاة في 


)١(‏ صفة رد السلام: أن يبسط المصلي كمَه؛ جاعلاً بطن الكف أسفل» وظهره إلى فوق. 
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أي هيئة من الصلاة» والتأخر بالسجود حتى يضع الإمام جبهته على الأرض» 
واستقبال القبلة باليدين وأصابع الرجلين في السجود» وجلسة الاستراحة» 
والإقعاء بين السجدتين» والعجن في الصلاة (الاعتماد على يديه إذا قام). 
وتحريك الإصبع في التشهدين» والجهر بالذكر بعد الصلاة» والفصل بين 
صلاة الفريضة والستة بكلام أو خروج. 

ومن البدع المشهورة (في ال ترك إلقاء السلام على الصا ورد 
الان السلام الاش بد وير اودترا (سبحان الله» وعدم الرد 
بالإشارة أو رد السلام بعد 00 الصلاة أو رد السلام في نفسه وهو في 
الصلاة» تسوية الصفوف بالمناكب فقط دون الأقدام» وقول الإمام للمصلين 
وهم و «(إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج». واتخاذ خط كسترة 
للمصلي» وترك الصلاة في النعال» وقراءة الآيات العديدة بتفس واحدء 
ومسابقة المأموم الإمام في السجود والركوع» والاستغفار ابا بعد 
الصلاة» والمصافحة عقب الصلاة المفروضة» وقول: «تقبّل الله» وحرما)ء 
وقراءة آية الكرسي والمعوذات بصوت مرتفع عقب الصلاة» ورفع الأيدي 
بالدعاء بعد صلاة الفريضة» والدعاء الجماعي والتأمين عليه بصوت مرتفع"'' . 


١‏ - إهانة أهل البدعة والفرقة, وتكريمٌ أهل السَّنّة والجماعة: 

اعلم أن الجزاء ذائماً يكون من جنس العمل » فأهل الستة أكرموا الس 
وعظموها وقدموها على عقولهم وآهوائهم» فكان جزاءهم على ذلك تكريم الله 
تعالى لهم أما أهل البدعة» فبتركهم سنة النبي بيا فقد أهانوهاء فأهانهم الله 
تعالى وحص من شأنهم جزاءً وفاقاً. 

وقد كثرت النصوص الدالة على إهانة وشقاء أهل البدع والفرقة في الدنيا 
والآخرة» وتكريم أهل اسن والجماعة في الدنيا والآخرة ومن ذلك : 


200 ل و زر و ګر ره حت سر فهر وير عر 
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)١(‏ انظر: [للاستزادة] السنن المهجورة والبدع المتشؤوة ا حمد بن عبد الملك الزغبي 
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[آل عمران: ]٠١5‏ قال: (يَعْنِي: يَوْمَ الْقِيَامّة» جين تَبْيَض وجوه هل ا 
وَالْجَمَاعَة وَتَسْوَدُ وجوه أَهْل الْبدْعَةِ وَالْمَرْقَة)”". 

وقال ابن وهب : و نالعا رقول” (ما آيةٌ في كتاب الله أشد على 
أهل الاختلاف من أهل الأهواء من هذه الآية: «إيوم يَيِضُ وجوه إلى قوله : 
«يمَا کم ترون قال مالك : نأي كلام أبْيَنُ من هذا؟ فرأيتُه يتأوّلُها لأهل 
ا 

(يُخبرٌ تعالى عن حال يوم القيامة» وما فيه من آثار الجزاء بالعدل 
والفضل» ويتضمّن ذلك الترغيب والترهيب» الموجب للخوف والرجاء فقال: 
يوم يض وجوه وهي: وجوه أهل السّعادة والخيرء أهل الائتلاف 
والاعتصام بحبل الله» «إوشود وُجُوةُ» وهي: وجوه أهل الشَّقاوة والشَّره أهل 
OS‏ ابيا فى اريم نين داق 
الوا ا روالدرة na SUE N‏ 
البهجة والسّرور والنعيم والحبورء الذي ظهرت آثاره على وجوههم؛ كما قال 
تعالى : و 0 وسرورا#ة اق فى وجوههم› وسرورا في 
قلوبهم. وقال تعالى : زین كبوأ الات جز م يلها وترهقهم 0 ا لم 
ن أله من عاص كاتا TS‏ ين ايل مظلما أوْلَيِكَ أَحَحبُ ألَارٍ هم 
فیا خللدون 4O‏ ا 

لاما لذبن سودت وُجُوهُهُمَ» فيقال لهم على وجه التوبيخ والتقريع -: 
#أكفرم بِعَدَ إيميكة»؛ أي: كيف ارتم الكفرَ والضَّلالَ على الإيمان والهدى؟ 
وكيف نرم سبيل الرّشاه واو ری الغي؟ وفوا لْعذّابَ يما كت 

ترود فليس يليق بكم إلا العاله ولا a‏ لز اللكرىىر E‏ 

الا 


Ê 


۲ ووا این ابى خان تی ر( 60 والالکائی فى ال ۹010 
والخطيب فى تاريخه» (۳۷۹/۷). وذكرّه الواحدي فى الوسيط› »)٤۷١ - ٤۷٥ /١۱(‏ 
واو کی فى ره 40۴۹/7 بوالسشيوطن فى التاق الترر> ۲0 ۷). 

)۲( الاعتصام. (۱/). 


الآثار السيئة للابتداع er‏ 


را ا ےب < ال رر ولا ف ار 2101 لا لاع عر ة كله > 5 
وما الذين امضت وجوههم ه فيهنئون اكمل تهنئه» ويبشرون اعظم بشارة؛ 


ل م 


وذلك أنهم روه بدخول الجنَّاتِء. ورِضَى ربّهمء ورحمته #كنى مد الل 
هم فا خَلِدُوتَ»* وإذا كانوا خالدين في الرّحمة» فالجنة أثَرٌ من آثار رحمته 
تعالى» فهم خالدون فيها بما فيها من النّعيم المُقيم» والعيش السَّلِيمء في 
جوا أرحم الاج" 

پاد وتال تغالی ول الت وا و وان ف لفت عن فى کي 
[الأنعام: .]٠١۹‏ 

قال السعدي كُدَنهُ: (يتوعّد تعالى الذين فرّقوا دينهم؛ أي: شَّتَتَوه 
وتفرّقوا فيه» وكل أَحََدَّ لنفسه نصيباً من الأسماء التي لا تُفيد الإنسان في دينه 
شيئاً ؛ كاليهودية والنصرانية والمجوسية. أو لا يَكْمْلٌ بها إيمانه» بأنْ يأخدّ من 
الشريعة شيئاً ويجعله ديئّه» ويَدَعَ مِثْلّهه أو ما هو أولى منه؛ كما هو حال أهل 
الفرقة من أهل البدع والضّلالء والمُفرّقين للأمّة)0 . 1 

O E ee‏ برا لقي 
قر یکم عن سيل دَلکم وصّنکم يي كم مرن 467 [الأنعام: 158]. 

قال السعدي كه : («إوّلا تيعو أَلشَُبْلَ»؛ أي : الطَرّقَ المخالفة لهذا 
الطريق» رة بكم عَن سَبِِوئ»؛ أي: تُضِلْكم عنه» ومركم يميناً وشمالاً 
فإذا َلثم عن الصراط المستقيم» فليس نَم إلا طرق توصل إلى الجحيم . 

ویم سکم پو کم نر45 فإنّكم إذا قُمتُمْ بما يله الله لكم عِلْما 
وعَمّلاً؛ صِرتم من المتقين» وعباد الله المفلحين» ووَحَدَ الصْراط › وأضافَةُ إليه؛ 
ا واف ف ا ق ا ا ا 

د- وقال رسول الله ا : ١تَرَكْبَكُمْ‏ عَلَى الْبَيْضَاءِ“ ؛ لَبْلْهَا كَتَهَارِمَاء لا 


© اسع ا ا E‏ (0) تفسير السعدي» (۲۸۲/۱). 

.)38٠١ /١( تفسير السعدي»‎ )9( 

(5) ١تَرَكْتْكُمْ‏ عَلَى الْبَيْضَاءِ): أي: تركتم على الملة والحُسَة الواضحة التي لا تقبل السب 
أصلاً . 


عقن هجر السّنّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


يَزِيعُ عَنْهَا بَعْدِي إلا مالك . 
ندل اللحديف فلن أن المجلاعة زاكقون وفنا لون وها لكون فى الدتنا 


E‏ له قال : فال يسول آل كل «وَالَّذِي نَفْمُِ 


محمد بِيّدِهِ! ا تف رقن متي على ثلاث وسبعينَ فِدْقَة؛ ُو احدة في الجَنّقَ وثنتان 
وَسَبعون في النَارِ) . قبل : 5 ول الله! من هم؟ قال : EA,‏ 

وجه الدلالة: أن الهالكين يوم القيامة في النار - من أمة محمد ية - هم 
المبتدعة في دينه المخالفون لجماعة المسلمين في العقيدة والمنهج والأقوال 
والأعمال» والناجين هم المُوافِقون لِبَماعةٍ الصحابة» الآخذون بعقائدهم. 
المتمسكون بمنهجهم 

قال ابن تيمية #: (وسُمُوا آهل الجماعة؛ لأنَّ الجماعة هي 
الاجتماع» وضدها المرقة)"» وهذا مع تقدير محذوف» وهو (المُوافِقة 
ا د مف اماد ا ج عل اليكل 

وناك ابن السوزق 215 :(فإن ف وهل هله القرن مجررة 
فالجواب: إن تَعْرفُ الافتراقّء وأصول الْفِرّقء وأن كل طائفة من الفِرّق 
AUN N es‏ 
أصول الفِرَقٍ؛ الحرورية» والقَدّرية» والجهمية» والمرجئة» والرافضة. 
ا 


(1)1. :واه عمد 2 ed‏ 0/5 )0 (ح ۱۷۱۸۲( وابن ماجه» »)۱٦/۱(‏ > ( ح۳( 
والطبراني في الكبيرء (۷/۱۸٤۲)»ء‏ (ح114). وصححه الاي في صحيح ابن 
ماجە» (۱/ ۳۲)› (ح۱٤).‏ 

(۲) رواه ابن ماجه» »)0۷۷/١(‏ (ح۱۲۷٤).‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن 
ماجە» (۳/ °۷).› (ح۱٤۳۲).‏ 

(۳) العقيدة الواسطية» (ص٦٤).‏ 

(6) تيسن ابن ( ض۹ ). 


الفصل الثالت 


4 


وجوب اتباع السشنة 


وفيه خمسة مباحث : 

ت المبحث الأول: أدلة حُجّية السُِنّةَ التبوية. 
د المبحث الثاني: السّنّة وحي كالقرآن. 

د المبحث الثالث: السُّنَّةَ محفوظة كالقرآن. 
د المبحث الرابع: دلائل اتباع السّنَّة. 

ه المبحث الخامس: فضائل اتباع السّنَّة. 


حم هجر السّئَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


5200039 226092 SDR oll. 20200222029 


المبحث الأول 


نه ANZA‏ ومن هد 
أدلة حجية السنة النبوية 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول : ححية السَّنَة من القرآن. 

المطلب الثاني : حجية السّنّة من الأحاديث. 

المطلب الثالث : ححية السَّنّة بالإجماع . 

DE E WOE 

السنّة النبوية هي المصدر الثاني للتّشريع بعد القرآن العظيم» ولا يكتمل 
دين الله تعالى إلا بالأخذ بالكتاب والستة جنباً إلى جنب. 

وهناك آيات كثيرة» وأحاديث متعددة تأمر بالتمسك بالسّنَّةَ والاحتجاج 
بهاء ناهيك عمًا ورد من إجماع علماء الأمّة على وجوب طاعة المصطفى بيا 
والسين على بهجه » واقتفاء أثرى ونقتصر هنا على بعص الو 


المطلب الأول 
القرآن الكريم المصدر الأول والرّئيس للتّشريع الإسلامي» وقد أبان بما 


© قر اراد مين الأدلة ال تعبت (حجية السئة)::الشنة ومكاتغها'فن التشرينغ 
الا تلاي 5.6 متستطنى السياعى ا( رة ي ۷٠‏ دة المي فيد اغى 
ع ااي ع ا ا ا في التتتريع ال ماس ووج مراف 
المنكرين والملحدين» د. محمد لقمان السلفى (ص ٠٠‏ - ٤۷)؛‏ السّنّة النبوية فى كتابات 
أعداء الإسلام: مناقشتها والرد عليهاء د. عماد السيد الشربيني /٤۷۳/۱(‏ ١۹٤)؛‏ حقوق 
النبي يياه على أمته في ضوء الكتاب والسئةء أ. د. محمد بن خليفة التميمي ( ص۹٤٠‏ - 
۹,)؛ عظمة السْنّة النبوية» أ. د. محمود بن أحمد الدوسري ( ص۱۹ - *). 


١ - ف‎ AIEEE 2 REET 
o دست‎ 


لا يدع مجالاً للشَّك عن مكانة السْنَّة ومنزلتها في آياتٍ تتلى إلى يوم القيامة» 
ويتعبّد بها ؛ لتكون دليلاً بازغاً» وبرهاناً ساطعاً في وجه المُبطلين الذين اتخذوا 
من هذا الدّين عِضِينء فجرَّؤوه وفرّقوا بين كتاب الله تعالى وبين ستَة النبيّ 
الأمين بي فكان القرآن لهم بالمرصادء فقَطعَّ عليهم روه 7 إليهم 
الكيد» وعَظمَ م: منهم الفرية. وقد تعدّدت الآيات الي تدلّ على حجية ة الم ة 
۰ في دين الله تعالى في أكثر من ثلاثين موضعاً من القرآن ل ومما 

عن أهل ان ت 

١‏ - قال الإامام أحمد كْأَنْهُ: (نظرت في المصحني؛ فوَجَدَت طاعة 
الرسول بيا في ثلاثةٍ وثلاثين موضعاً)''. 

١‏ - وقال الآجري كله : (فْرَضَ على الخلق طاعته ييه في نيف وثلاثين 
وی وم کا ك ) . 

۳ - وقال ابن تيمية ككَُنْهُ: (وقد أمر الله بطاعة رسوله في أكثر من 
ادن مرا من القر انه رون ائه ا واقررق مرح ما لقث وميا لفن 
ونان او يتين مدهل وا سمه ف افا لك الله لد او 1 

ومن الآيات الحكيمة التي تؤكد على حجية الستة النبوية: 

-١‏ قوله تعالى: للا وَرَيْكَ لا منوت حى يحَكموك یما سجر 
هر م لا جذ فى انهم جا يًَا صَضَيْتَ سلما صَلِيمَا 4)3 


.م ص م 


[النساء: 16]. 

وجه الدلالة: أقسم الله تعالى بأجل مُقسَّم به - وهو نفسه الشريفة - على 
في الإيمان عن العباد حتى يُحكُموا رسوله ية في كل نزاع بينهم: وينتمي عن 
صدورهم الحرجٌ a aS‏ 

قال ابن كثير ك ا : : (يُفْسِم تعالى بنفسه الكريمة المُقدّسة أنه لا يؤمن 


010( الصارم المسلول» ابن تيمية (ص؟69): )۲( الشريعة› (ص۷٤).‏ 
)۳( ی المتاوى. .)٠١*”/19(‏ 
() انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين» .)١١/١(‏ 


a‏ هجر السّنَّةَ النبوية بين القدماء والمعاصرين 


أحد حتى يُحَكُمَ الرّسولَ بل في جميع الأمور» فما حكم به فهو الحق الذي 
ت الاد اا وظاهراًء ولهذا قال: ثم لا دوا ف انهم حب 
مْنَا قَصَيْتَ وَسَلْمُوأ صَلِيمَا»؛ أي : اذا حكمزك يطيعونك في بواطنهم فلا 

ر أنفسهم حرجا مما حكمت به» وينقادون له في الظاهر والباطن› 


ا للك ا 0 من غير ممانعة» ولا مدافعة» ولا منا iT‏ 


وقال ابن القيم كا و ا اھ أن غرف ن المسلم نفسه على هذه 
الآية -: (ومتى أراد العبد أن يعلمَ هذا ؛ فلينظر في حاله ويُطالع قلبّه عند 
ورود حكمه على خلاف هواه وغرضه» أو على خلاف ما قد فيه أسلاقه من 
المسائل الكبار وما دونها: بل اشن عل تيه بَصِيرةٌ €9 ولو أل معازيرة © 
[القيامة : NS ENE‏ 
النصوص » بودهم أن لو لم ترد؟ وكم من حرارةٍ في اكبادهم يدها ؟ وكم من 
(I 4 9‏ 
ويخزي يوم تبلى السرائر) . 

ا ھا : یام الد اموا ليا | أنه وأليتا اسول وول الات ك 
فَإِن ين العم في شى فردوه 9 اله والرسول إن ل ومون أله ألو الآخر ذلك حير 
واخ وي © السا" 060]. 

وحه الدلالة : أن الله تعالى أمر بطاعته وطاعة رسوله يبد وأعاد الفعل 
ا يان ا اوا ا تحب الا و غير قز قن .هنا ار عا 
القرآن» فتجب طاعته مطلقاً. سواء كان ما أمر به في القرآن أم لم يكن فيه“ . 

قال الشاطبى كانه : (وسائر ما ُرِنَّ فيه طاعة الرسول بطاعة الله فهو دال 


.)075١/١( تفسير القرآن العظيمء‎ )١( 

(۲) أي: قبوله لحم النبئ بيا والتسليم له. 

(۳) الرسالة التبوكية» ابن القيم (ص255 55). 

(6) انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين» .)58/١(‏ 


أدلة حَجّية السُنَّة النبوية 8 


على أن بفلاقة الله ها ابر به بوتي عة فى كقابة»«ورطاعة الرشول ما آم نه 
ونهى عنه مما جاء به ممّا ليس في القرآنء إذ لو كان في القرآن لكان من 
طاعة الله» والرد إلى الله هو الرد إلى الكتاب» والرد إلى الرسول هو الرد إلى 

sS 

وفي هذا دلالة على أنَّ الله 4# قد أثبت لنبيّه الكريم ية طاعة مُستقلّة 
فيما أَمَرَ ونْهَى » إِذْ هو صاحِبٌ الشريعة» وَالمُبلَعُ عن ربه وله والمؤتمنْ من 
ره عا يبل عنه. وأنه لا يُتصوّر في حى الرسول الكريم و أن يُخالِف آمر 
ركه وا لعلف لطاع ما ا تناع کا عن أولي الأفن ادو 
طاعة المؤمنين - المخاظبين في الآية ‏ لهم بطاعتهم لله ورسولهء وذلك لِمَا 
50203020 الأمر من مخالفة أمر ربُهم أو أمر رسوله يه فجعل 
طاعتهم فل 

“" - قوله تعالى: قل كر و أله يعون 5 N‏ وَطْفْرَ لک 

و وله عَمُورٌُ حم #6 [آل عمران: .]7١‏ 

وجه الدلالة: أن اتباع الرسول به من لوازم ونتائج وثمرات محبّة العبد 
لربّه سبحانه» وأن الله تعالى يحب عبادّه بعد اتباعهم للرسول كل" . 

والاية الكريمة فيها ترغيث وتحبيث للمؤمنين إلى طاعة الرسول كلا ؛ اد 
جَعَلَ طاعة الرسول واتباعه سبباً في حُبٌ الله تعالى لهم» وفي الوقت نفسِه هي 
بار KO‏ عار ل با ا 0 


رور و د ص ر ص 1 ے عع > ر #8 < 
ا ای و ر ا ع 2 أو أن تَصِيم فِنَنَةَ أو 


بصِيبَمَ عَدَابٌ اليم [النور: .]٦۳‏ 

وجه الدلالة: تحذير مَنْ خالف شريعة الرسول بيه أن تصيبهم فتنة في 
الدنياء أو عذاب في الآخرة. 

قال ابن كثير كل : (مَسحَدَرِ اوا لفون عن أمرو»#؛ أي: عن أمر 


)١(‏ الموافقات في أصول الفقه» )١5/5(‏ بتصرف يسير. 
(۲( انظر : مجموع الفتارى»› ا تيمية (؟١45/1).‏ 


| هجر السّنّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


رسول الله ډه وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وستته وشريعته» فتوزن الأقوال 
والأعمال بأقواله وأعماله» فما وافق ذلك قبلَ» وما خالفه فهو مردود على 
Ull E E EL‏ 
أو ظاهراً «أن نِم فِتَّنَدُ»؟ أي : في قلوبهم من كفرٍ أو نفاق أو بدعة» أو 
بصب عدا ی ا ا في الدّنيا بقتل أو 1 حبس» أو نحو 
ذلك)'. 

وفي الآية ترهيبٌ من مُخالفة أمر رسول الله كله وهذا أسلوب القرآن 
الكريم؛ أن يُمَازِجّ ويُتابعَ بين الترغيب والترهيب» فمن الناس مَنْ لا يردعه إلا 
ال كت ومنهم من يتقاد لمرد الت غب والتحيين ا وهدا ليلم الله اه 
بطبائع البشرء فهو خالقهم وأعلمٌ بما أودعه فيهم من فطرة. 

2 EES ا‎ ETE E. 

[الحشر: ۷]. 

وجه الدلالة: وجوب الأخذ بكل ما أمر به الرسول يلاء والانتهاء عن 
كل ما نهى عنه الرسول بء سواء جاء ذلك في القرآن أو لم يأت فيه» مما 
يدل على حجية السّنّةَ النبوية . 


وقد يسأل سائل» فيقول: كيف نُحَكُمُ رسول الله كل بينناء والتَّحكيمٌ 
يقنضي الوجود؟ وكيف نطيعه وننقادٌ له» وقد مات يَكلله؟ 

وجواب ذلك» أنَّ المراد هو الاحتكام والانقياد إلى أقواله ية وأفعاله 
وتقريراته التى تُبَتَتْء وَحَفْظها عنه علماءٌ الأمَّةَء فكانت مَثَارَ إعجاب كل 
الأممء ومَحَط تقدير كل العلماء من المسلمين وغير المسلمين» فإذا كان الله 
کال فق ی على نه ا الوت ا الخلق». ناته افد عدي ا 
وشريعتّه من أقواله وأفعاله» إِذ هي جزءٌ لا يتجدّأ من الدّين» وتحفظ الدين 


.0708/7( تفسير القرآن العظيمء‎ )١( 


أدلة حُجِية السّنئَة النبوية سن 


منوظ بحفظها؛ فالطاعة والانقياد إذن هى لأقواله وما ثبت عنه كله 

و الكريمات تحمل بشرى ا الح إِذْ لا معنى لطاعة 
رسول الله و والانقياد لأمره إل بحفظ هذا الأمرء وهی الس ومن كان 
مر الله تعالى المؤمتيرة فى كل زمانٍ ومكانٍ بطاعة رسوله وتحكيمه والانقياد 
لآمره دلالة قاطعة على حفظ الله لسنته بلا . 


المظلت: افا 

حجية اة من الأحاديث 
الأخافية الوا له ل هوت اتباع النبي بي كثيرة ومتنوعة» وتدل 
بمجموعها ذلالة e‏ معي اد وأنها شقيقة شقيقة القرآن في الحجّة 


وتنقسم موضوعياً إلى ثلاثة أنواع"' : 

النوع الأوّل: أحاديث تدلّ على أنَّ السَّنَةَ صنو القرآن ومثيلته في الحُحجّة 
والاعتبار» ولا يمكن استقلال القرآن بالتشريع دون الستة بحال» وأن المُعْرض 
عن الستة هو مُعْرِضٌ عن القرآن العظي . 


ل ل ل ل الله كك |: 


سے 


ع 


رأ إت وتيت الكَتَاتَ 0 آلا وك رجل ل سَبْمَانُعَلَى ركه 
ر قول عَلَيْكَمْ بِهَذَا لرْآو! تما وَجذثم فيه ين حلا أجلو ! وما و جَذتمْ فيه 
ين حرا فحرموة !) اوري 


- ۷٥ص( ۳۲۲)؛ مكانة السنة في التشريع الإسلامي»‎ - ۳٠۸ انظر: حجية الستة» (ص‎ )١( 
الاتجاهات‎ ؛)٤۸١‎ .41/94/١( السنَة النبوية في كتابات أعداء الإسلام»‎ ١ 
.)1١6  151١١؟١ص( المعاصرة فى دراسة الب الغورة د محمد عبد اال راق اسو‎ 

080 Nea اظ‎ 1) 

(5): :(وَمِثْلَهُ مغ أواة ذلك الت الي 5 انظر: صحيح البخاري» لابن بطال /٠١(‏ 
(o^‏ . 

)٤(‏ رواه أحمد في المسنده .)١7١/5(‏ (ح۱۷۲۱۳)؛ وأبو داود» »)۲۰۰/٤(‏ (ح5505). 
وصححه الآلبانن في صحيح سنن ا داودء (۳/ ۱۱۷)»› (ح٤ .)51١‏ 


er‏ هجر السّئَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


وجه الدلالة: أن الله تعالى أعطى نبيّه الكريم إل القرآنَ ويثله معه» 
وهذا المّمائثل للقرآن الذي أعطاه الله تعالى إياه هو السنّة» والحديث القدسى 
ندرج في السنة. ۰ 

قال الخطابي کا في شرحه للحديث: (قوله وكا : ١أُوتِيتٌ‏ الات ويله 
مَعَها يحتمل وجهين من التأويل : 

أحدهما: أن يكون معناه أنه أوتي من الوحي الباطن غير المتلو مثل ما 


أعطى من الظاهر المتلو. 
ويحتمل أن يكون معناه : أنه أو الكتاب ل وأوتي من الينان؟ 
أي: أذِن له أن يبَيّن ما في الكتاب ويعمّ ويخص» وأن يزيد عليه فِيَشَرَّع ما 


ليس له في الكتاب ذكر»ء فيكون ذلك في وجوب الحكم ولزوم العمل به. 
كالظاسن ال 

ويدلٌ على هذا قوله تعالى: رما ق عن ألو © إن هو إلا و وى 
€ [النجم: ۳ء »]٤‏ حيث نفى الله تعالى عن نبيّه الكريم لا انّباعَ الهوى, 
وأتبع ذلك ببيان أن كل ما شرعه الرسول بيا وكلّ ما بلّغه من أحكام إنما 
بوحي من الله تعالى» ولَّمّا كان القرآن العظيم قد خلا من أحكام بعيِها 
وأشارت إليها السّنَّهَ وجاءت بها صريحة» وكذا أبانت السنّة عمًّا في القرآن من 
إجمال وتفصيل»؟ وشرحت مقاصده» ول ل ذلك بمنطوق القران 
أن هنذا كله بوحي من الله تعالى إلى رسوله ب وليس بهوّى أو اجتهادٍ؛ لذا 
e am‏ واقروه. بو الك EE‏ تاهيه 


۲ - وفي رواية: (وَإنَّ ما حَرَّمَ رسول الله عل كما حرم | ا : 


وجه الدلالة: أن ما حرم رسول الله في السنة هو في التشريع كما 


.)۲۹۸/٤( معالم السنن»‎ )١( 

)۲( رواه الترمذي» )°/ «(A‏ (ح٤1٦۲۹)؛‏ والحاكم» في الحمس تدرك (۱1/ ۱۹1( 
(ح۳۷۱). 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» (7/ 55)» (ح5554). 


لمك سيو #2 كديوهء 5 9 ! 
أدلة حَجّية السَّنّة النبوية r‏ 


حرم الله تعالى في القرآن؛ لأنهما وحي من الله تعالى»ء كما دلت الآيةٌ 
الک 


کاارته م ١1‏ 0 0 
۳ - ما جاء عن أبي رافع ذه عَنٍ النْبيّ كل قال: «لا ألم احدكم 
متكا عَلَى أَرِيكيوء ياه الأَمْرُ مِنْ أَمْرِي ؛ اه مت ينه أذ لوت RO‏ 


لا دري ! ما وَجَدْنَا في کتاب الله نا . 


EET‏ التي الاجم ومن كتلاتك أهرو» كما دن بد كات 
کی لدان اذ يفا قينا هن ار الله ی عليه ا 
ودر عا E TS‏ 


وهؤلاء المعرضون عن السّنّة هم المنافقون» الذين حذرنا منهم النبي كك 
كما جاء في حديث عُقْبَةَ بن عَامِرٍ نه؛ قال: قال رَسُولُ الله ية : «إني 
أَخَافُ عَلَى متي انين : الْقَرْآنَ الل ما الب فَيَبْتَعْونَ الرّيفٌ, وَيَتَِعُونَ 


و -_ 


الشهَوَات» يركو الملواك» اا الْقّرْآنٌ فَبَتَعَلَّمُهُ الْمُنَانِقُونَ َيُجَاوِلُونَ به 
اْمُؤْمنيينَ”" 

سو ر أنهم تأولوا القرآن على غير ما أنزل؛ كما 
جاء أيضاً عن عُقْبَةَ بن عَامِرٍ قال: سمعت رَسُولَ الله بي يقول: َا امي 


في الكتاب َالْبَن). الوا دنا نروك انا ع اكات ا قال: 2١‏ 2 9 


سے ر و 


اعد آنَ فَيَتَأَوَلونَه على عير ما أنرّله الله وو اللَبَنَ فيَدَعَونَ الجَمَاعَاتِ 


وا جم ويل و 


() رواه الشافعي في مسنده» (ص۲۳۳)؛ وأبو داود» (5/ .)5٠١‏ (ح0٥٠٦٤)؛‏ 
والترمڏذي› )/ ۳۷( Te)‏ وقال: (حسن صحيح) . 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» (۱۱۸/۳)» (ح55085). 

(۲) انظر: شرح معاني الآثار» للطحاوي .)3١09/5(‏ 

(۳) رواه أحمد في المسندء .)٠٠١/٤(‏ (ح۷١٤۱۷)؛‏ والطبراني في الكبيرء /١17(‏ 
5 (۸۱۷). وحسنه محققو المسنده (5757/58). (ح۱٩٤۱۷).‏ 

(4:) رواه أحمد في المسندء .)١55/5(‏ (ح١155١)؛‏ وأبو يعلى في مسنده» (۳/ »)۲۸٩‏ 
(ح1757١)؛‏ والبيهقي في شعب الإيمان» .)۱٠٤/۳(‏ (ح07”0094). وصححه الألباني 
السلسلة الصحيحة» (5//ا51). (ح۲۷۷۸). 


E‏ هخر السُنّة النبوية بين القذهاء والمعاضرين 


وهذه الأحاديث ‏ وما على شاكلتها ‏ من أعلام النبوة» وإخباره بل عم 
سيقع في مُستقبل الأيام وحاضرهاء وقد صَدَّق الواقع المقال» فسمعنا دعوات 
باطلة إلى الاقتصار على القرآن وحده دون السَّنَّة مُبرّرين دعوتهم ا 
بأدلة ويج باطلة» ومنها: حُبّهم القرآن وجفظهم لوان E‏ 
دون ال فهو إذن النص الوحيد الثابت الذي لم ل ولم يتغيّره وهذه 
کا واهية وحَجَحٌ م باطلة سنفتدها فيما بعدء وإنما أردنا التنبيه على أن 
هذه الأحاديث تثبت بما لا يدع مجالاً للشّك صِذقَ e‏ 
وقوعه في المستقبل. وبهذه الأحاديث يزداد ال E‏ إذ 
يوي عدي e‏ ذل معدو 
لمواجهتهم وتفنيد حُحبَجهم قبل أن يُعلنوا بها 

وکل هذا من تمكين الله تعالى لدينه وجفظه له؛ 5 
بهؤلاء عند التشكيك في السنة فقطء فهي مرحلة ا ا 
انتقلوا إلى المرحلة الثانية» وهي الثَّيل من القرآن المجيدء والادُْعاءٌ بأباطيل 
وأوهام وقد حدث ذلك بالفعل» فأرادوا أن يتعاملوا مع القرآن على أنه نض 
لغوي وبشري يخضع لما يخضع له أي نص آخَرء وهكذا يتم لهم هدم 
دين الله» وهذا ما يأباه الله تعالى» ويأباه المؤمنون المخلصون لدينهم . 

E‏ ی 4؛ أن رَسُولَ الله ية قال: ٠‏ همل انى 
اتخلون: الغنة E TR‏ امن أط ڪي 
دحل الجَنّة؛ وَمَنْ عََانِي فَقَدْ أبَى)”". 

وجه الدلالة : أنَّ طاعة النبي َة الموجبة لدخول الجنة هي في التصديق 
بستته» والعمل بها كالقرآن. 

والتصديق بالسّنة» إنما هو ركنٌ أصيل من أركان الدينء فليست المسألة 
مسألة أحكام وتشريعات» أو أوامر ونواهي» وإنما القضية أخطر من ذلك 
بكثير» إِذْ هي قضية عقيدة في المقام الأولء إِذْ إِنَّ تصديق السّنّة إنما هو تَبَعٌّ 


(۱) روأه البخاري»› (/ c(0‏ (ح1861). 


أدلة حَُجّية السّنَة النبوية le‏ 


لتصديق النبي بء وتصديقٌ النبي بيه من ضرورات ومقتضيات الإيمان» إذ 
كيف يؤمن بالقرآن العزيز وبالرسالة الخاتمة مَنْ شك فيما يقوله النبئُ 

مين يلنِ؟ ! 

ولعلّ هذا المعنى هو ما نَطِنَ إليه صدّيق الأمّة أبو بكر يه في حادثة 
الإسراء والمعراج ١‏ إليه القوم es‏ حبر محمد ڪا طا 
أنه سيشكٌ فيما يقول» مُحاولين بذلك زعزعة إيمانٍ أبي بكر ضيه والتفريق 
بينه وبين النبي وك فاد به يضرب مثلاً رائعاً في المتابعة والإيمان قائلاً : «إن 
ع1 ا ل ل E‏ 
الا 1 

قال بن القيم كا - مبيّناً حال الستة مع القرآن؛ Es‏ ا 
(فما كان منها نها ادا على القن كو : تفريم ميدأ من التي كه جت طاعته 
1 ا عنص 

واس هذا تيبم لها على ككاب اله بل مانلا مر ال ب من علاءة 
سولف ول كانة وسولة ناد ل ل الى ا ا اه 
وَسَقَطَتْ طَاعَتُُ المَخْتَصَّهُ بو» ونه ذا لم تَحِبْ طَاعَتهُ ال ل 
يما راد عليه لم يَكُنْ له اعَة حاص َة تَحْتَصٌُ بوء وقد قال الله تَعَالَى: من 
يطع الرَسُولٌ فَفَدُ أطَاعَ الله € [النساء: .]8١‏ 

كت يكن لاحي من أل العم ألا قبل ري رَائِداً على کاب الله 
لا يُقْبَلُ حَدِيثُ تَحْرِيم الْمَرْأَةٍ على E E ey‏ 
ال اا 

النّوع الثاني : أحاديثٌ يأمر فيها النبيٌ يل بائباع سنه ويحدّر من الفرقة 
والاختلاف» ومعارضة الدين بالآراء الفاسدة» ومن ذلك: 


ب ما جاء عن أبي رة طن ؛ عن النبي ييو قال: «دعونِي ما 


.)١١7/1١6( انظر: تفسير مقاتل بن سليمان» (۲/ ۷٤۲)؛ تفسير الطبري»‎ )١( 
.)308 »۳۰۷/۲( (؟) إعلام الموقعين»‎ 


كل هجر السّئَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


تَرَكْتْكُمْء إِنَّمَا هَلَّكَ مَنْ كَانَ بكم يسُؤَالِومْ انهم عَلَى أنَْائِهم» ذا 
هنک عن شئء فاجتشوةء وَِذَا مرک بار توا منه ما استطغتة )10 , 

سے نا حاء عن الْعِرْبَاضٍ بن سَارِيَةَ نه قال: قال رسول الله اة : امن 
> هه وس ره .ان 05 ٠‏ 0 وس هعم ل ول sS:‏ 
وشن مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَی اخيلافاً كيرا كَعليِكُمْ سئي > وسنة الْحْلَمَاءِ 
هين ال سيد 48 تمكو | بهَاء وَعَضُوا عَلَيْهَا بالنَوَاجِذٍ وياک وَمَحَدَنَاتِ 
الأمور؛ ان كَل مُحْدَنَةٍ بِدْعَةٌ» وَكُلّ بذ بذعَة ضَلالة) 9 . 

وفي هذه الأحاديث ين النيي لا لأصحايه؛ 57 قد ح ارين 
النجاة. وهو اتَباعٌ هليه 2 والتزام سنته) وهذا هو الطريق الوحيدء إِذ لا طريق 
سواه للنجاة . 

انوع الثالث: أحاديث فيها الأمرٌ بِحِفْظٍ السّنّة وتبليغها للناس» فهذا يدل 
أيضا على حجيّتها. ومن ذلك 

۷ ما جاء عن زرَيْدٍ بن ثَابتٍ ويه قال: وعم يفي يميم 
«نَضر الله ون > فَرَبّ حَايل فِقَهِ إلى مَنْ 
َه منه» ورُب حایل ذ فِقَهِ ليس بفَقِيه)”” 


4 - ما جاء عن ابْنِ عَبَّاسٍ و ©ا أنه قال: فَوَائَذِي تَفْسِى بِبَدِوء إِنّهَا 


سم 


. رواه ا )7/ 10۸(« > ( ح1۸9۸(‎ )١( 

(۲( (َعَليكُمْ بِسنتِي) : أي: الزموا طريقتي الثابتة عني الجا أو مندوبا . 

(۳( کک مَنَةِ الْخْلَمَاءِ الْمَهْدِيينَ الرَّاشِدِينَ): لأنهم لم E‏ بسنة النبي بياة؛ فالإضافة 

إِما لعملهم أف لاستنباطهم واختيارهم أناها ل المراد بسنة الخلفاء 
اد إلا طريقتهم الموافقة لطريقته ية وقوله: (الْمَهْدِيِينَ)؛ ائ لن 
هداهم الله إلى الحق . 
انظر: مرقاة المفاتيح» (١/۳۷۳)؛‏ تحفة الأحوذي. (۳/ .)٠١‏ 

5 في المسندء .)١55/5(‏ (ح۱۸۲١۷١)؛‏ وأبو داود. ,)5٠١/5(‏ 
(ح۱۷۱۸۲)؛ والترمذي» »)٤٤/٥(‏ (ح5111) وقال: (حسن صحيح). وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داودء 2)١١9/(‏ (ح۷٠٦٤).‏ 

(4) رواه أبو داود» (۳/ 777), (ح4)7550, والترمذي» (0/””). (ح1705) وحسنه. 
و صححه الاي في صحيح سنن ك داوده »)٤۱۱/۲(‏ (ح (۳٦٦۰‏ . 


أدلة حَحية السّنَّة النبوية lv‏ 


لَوَصِيتُهُ إلى َم : «قَليبلِغ الشَّاهِدٌ الْعَائِت)”' . 

وجه الدلالة: (ندب رسول الله ية إلى استماع مقالته وجفظها 
وأدائها . . . فدل غلى أنه لا يآمر أن يؤدّئ غنه إلا ما تقوم به الحبَّة على مَنْ 
أذ اله لآنه إنما بيو دى ففة ادل يۇتى» أو حرام E‏ يقام» أو 
17 يؤخذ ويعطى» أو ر في دين E‏ 

المطلب الثالث 
حجية السُنّة بالإجماع 

أجمعت أمة الإسلام قاطبة ‏ من الصحابة ون والتابعين والأئمة 
المجتهدين» وسائر علماء المسلمين ‏ على حجية السّنّة ووجوب العمل بهاء 
والتحاكم إليهاء والسّير على هديها في كل جوانب حياة المسلمين؛ بل لم 
نجد إماماً من الأئمة المجتهدين يُنكر الاحتجاج بهاء والعمل بمقتضاها إلا 
نفراً ممن لا يعت بخروجهم على إجماع المسلمين من الخوارج» والروافض 
ومن نحا نحوهم د شذوذهم من دعاة الإلحاد في 7 

وكان سلفنا الصالح سی ن ورا يهاه وون على العمل 
دوو من مخالفتهاء ويعتبرونها مكملة للقرآن العظيم وشارحة لهء وإن 
عدن العتور غا الدليل في القرآن الكريمء أخذوه من السْنّة ولا يتجاوزونها إلى 
غيرها إن كان الدليل فيهاء بل كان الواحد من الأئمة الكرام يرجع عن اجتهاده 
- دون أدنى تردّد ‏ إن تييّن له حديثٌ ثابت عن النبي ية يُعارض ما ذهب إليه من 
اجتهاد» وعبارتهم المشهورة في ذلك: (إذا صح الحديث فهو مذهبي» واضربوا 
بقولي عرض الحائط)”“ . وممن نقل الإجماعَ على حجية السُنّة : 


.)۱٦۷۹ح(‎ ›)۱۳۰۹/۳( ومسلمء‎ ؛)۱٦٥۲ح(‎ »)٦۱۹/۲( رواه البخاري»‎ )١( 

(۲) الرسالةء للشافعى (ص”0١5).‏ 

171 انظرة لضن oN‏ كقاباات. E PONE‏ 
وتدويناء (ص57١١).‏ 

(:) المجموعء للنووي (١/171١)؛‏ الذخيرة» للقرافي (١/54١)؛‏ إعلام الموقعين»› - 


كن هجر السّئَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


1 0007 5 ا 1 2ه سام ووه و و ع2 
o Tro‏ طش ڪا ر ٤ E‏ 
اسْتَبَانَتْ له سنه رسول الله ية لم يكن له أَنْ يَدَعَهَا لِقَوْل أَحَيٍ من الناس). 
dl‏ زو اشح اعدانى نكن العامن ا ته نمشة: إلى علم:ب 
يُخَالِف في أن فَرَض الله كك اتبا أَمْر رسول الله كلك وَالتَسْلِيمَ لحيو 
23 ا ار د عَم 2 س ا و الم - و ع ت 
بأن الله كك لم يَجْعَلْ لأَحَدٍ بَعْدَهُ إلا اتَبَاعَهُء وَأَنَهُ لا يَلْرَمُ قول بعل حال إلا 


بكتاب الله أو س رَسُولِهِ كله وَأَنَّ ما سِوَاهُمَا بع لَهُمَاء وَأ فَرْضَ الله تَعَالَى 
عَلَيْنَا وَعَلّى مَنْ بَعْدَنَا وَقَبْلَنَا في قَبُولٍ الْخَبَرِ عن رسول الله له وَاجِدّ لا 
حلت في أن الْمَوْضَّ وَالْوَاجِبَ قَبُولُ الْحَبَر عن رسول الله كلقي" . 

۲ - ابن حزم كه حيث يقول ‏ في قوله تعالى -: قان لتَرْعُمٌ في شَىْءِ 
دوه إِلَ الکو وَأَرَسُولٍِ إن كم ومنو بالكو وَالوو لأر [النساء: 59]: (والبرهان 
على أن المراد بهذا الرد إنما هو إلى القرآنِء والحَبّر عن رسول الله يكل؛ لان 
الأمّة مُجيعة: على أن هذا الخطاب متوجّه إليناء وإلى كل مَنْ يُخلق ويُركٌب 
روځه في جسده إلى يوم القيامة من الجنة والناس» كتوججهه إلى مَنْ كان على 
عهد رسول الله وء وکل مَنْ أتى بعده 44 وقبلناء ولا فرق) ". 

۳ - ابن تيمية كله إذ يقول: (وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة 
المقبولين عند الأمة قبولاً عام يتعمّد مخالفة رسول الله يه في شيء من سَنَتَه 
دقيق ولا جليل» فإنّهم مُتّفقون اتفاقاً يقينياً: على وجوب اتباع الرسول» وعلى 
ا خو الا وو ال ال ليا 

٤‏ - الشوكاني كف حيث قال: (والحاصل: أن ثبوت حجية الستّة 
المُطهّرة» واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورةٌ دينية» ولا يُخالف في ذلك إلا 
مَنْ لا حظ له في دين الإسلام)”” . 


= (١/۲۳۳)؛‏ تحفة الحبيب على شرح الخطيب» للبجيرمي /١(‏ ۷۷). 

.)۲۷۳/۷( الآم»‎ )0( .)۷/١( إعلام الموقعين»‎ )١( 

(۳) الإحكام في أصول الأحکام» .)95/١(‏ () مجموع الفتاوی» (۲۳۲/۲۰). 
(5) إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول» (ص59). 


السُنَّةَ وحي كالقرآن كن 


520052 20054 IDR oll. SDORIDRIODR 


المبحث الثانى 


الشُنة و حی حكالفران 


وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول: دلالة القرآن على أن السّنّة وحي . 
المطلب الثاني : دلالة السّنّة النبوية على أنها وحي. 
المطلب الثالث: دلالة الاجماع وقول السلف على أن السّنّة وحي. 
المطلب الرابع: الفرق بين القرآن والستة. 
DE E E‏ 
المطلب الأول 
دلالة القرآن على أن السُنَّة وحي 
السّنّة النبوية وحيّ من عند الله تعالى» وهي من الوحي المُبلّْ عن 
رسول الله يه لا من الوحي المنرّل بواسطة جبريل كالقرآن» وهناك آيات كثيرة 
تتحدّث عن كون السّنَّة النبوية وحياً كالقرآن العظيم» ومن أهمها: 
الآبة الأولى : قوله تعالى: «إومًا يق عن الوك © إن هْرٌ إلا صم يف 40 
[النجم: 7 - 5]. 
دلت الآية الكريمة على أن السّنَّهَ وحي من الله لرسوله كَل وأنه معصوم 
فيما يخبر به عن الله تعالى وعن شرعه؛ لأن كلامه لا يصدر عن هوّى» وإنما 
يصدن عن وح يُوحى ''. 
و(إنْ) في قوله تعالى: لن هو إلا وى يوك ل4 نافية» بمعنى (ما). 


)١(‏ انظر: تفسير السعدي (ص۸۱۸). 


حل هجر السّئَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


ز(0) لاسكا و اوت خض والتبعتن + ا لذ يلق صن اد 
باعث سوى الوحي؛ لأنه ملغ عن الله تعالى. 

و«ب» فعل مضارع يفيد التجدد والاستمرار» يفيد أنَّ الوحي الذي 
ينطق به النبي بيه متتابع إلى أن أكمل الله الذينء وأتم هذه النعمة 


لمر 
ص 
١-4‏ 
0 

0 


سم DSM‏ 7 بر سح سر 


الآية الثانية: قوله تعالى: فل ل اقول لكر عَندى خرن ار وک اكه 
التب 519 آل تک إن ماك إن أنه إل ما وك إ4 االانعام: .]١‏ 

دلت الآية الكريمة على أنه يله مع لوحي الله تعالى ليس إلا» وجاءت 
أيضاً بأسلوب الحصرء والمعنى: (ما أفعل إلا اتباع ما يوحى إلىّ» من غير 
أن يكون لي مدخل ما في الوحي» أو في المُوحى بطريق الاستدعاءء أو بوجه 
آخر من الوجوه أصلاً) . (والغرض من القصر قلب اعتقادهم أن الرسول لا 
يكون رسولاً حى يأتيهم بالعجائب المسؤولة) . 

الآية الشالثة: «وَآدَرَلَ ا عبتت الكتب وة وَعَلّمَكَ ما لع کک 
َعَم وكات فصل الل عَليِكَ عَظيمًا [النساء: 11]. 


دلت الآية الكريمة غلى أن اكه تعالى اتزل غل :ومع له & تبيكون: 
الكتاب» وهو القرآن» والحكمة: وهي الستة. 

الآية الرابعة: «القد من أله عل الْمُؤْمِنِنَ إِدْ بعت فيم رسولا من أشي يتوا 
عَلَيهِمَ ايت وريم ويعلمهم الكتب وَالْحِكْمَة4 [آل عمران: 115]. 

دلت الآية الكريمة على أنه يك يُعلّم أمته شيئين: الكتاب» وهو القرآن. 
والحكمة وهي: السّنََّ وجاء الربط بينها وبين الكتاب العزيز في مواطن عديدة 
من القرآن العظيم . 


قال الإمام الشافعي كْبَنُ: (فذْكَرَ الله تعالى الكتابَ وهو القران» وذكْرَ 


E 10‏ تعاقيور E OO‏ السنة السويقة 3 
عبد المهدي عبد القادر (ص572). 


(۲) تفسير أبي السعودء (۳/ .)۱۳١۷‏ © العحرين والتتووية 0۳۷7 


ادوس اشر 0 


الحكمةً؛ فسمعتٌ مَنْ أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة: سنه 
رسول الله ككلِ. قال: وهذا يُشبه ما قال» والله أعلم؛ لأن القرآن كر وأَنْبِعَته 
الحكمة» وذَكَرَ الله نه على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة» فلم يجز ‏ والله 


1 
هه 
ص َو 
»و 


أعلم ‏ أن تُعَدَّ الحكمة هاهنا إلا سُنَةَ رسول الله كله وذلك أنها مقرونة مع 
كتاب الله)”' . 

وقال الطبري ككَْنْهِ: (والصواب من القول عندنا في الحكمة: أنها العلم 
بأحكام الله التي لا يدرك علمُها إلا ببيان الرسول ية والمعرفة بهاء وما دل 
عليه ذلك من نظائره» وهو عندي مأخوذ من الحكم الذي بمعنى: الفصل بين 
الو وا لقعوة مرق ا بر و رقا نهذ إن 
فلاناً لحكيمٌ بِيِّن الحكمة؛ يعني به: أنه لبيّن الإصابة في القول والفعل» وإذ 
كان ذلك كذلك فتأويل الآية: ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك» 
ويعلمهم كتابك الذي تنزله عليهم» وفصل قضائك» وأحكامك التي تعلمّه 
iT‏ 

وقال كاذ في موضع آخر: (والحكمة: الستة التي ستها الله - جل ثناؤه - 
للمؤمنين على لسان رسول الله کیا وبيانه لهم) . 

وقال ك# أيضاً: (ويعني بالحكمة: ما أوحي إلى رسول الله ية من 
أحكام دين الله» ولم ينزل به قرآن» وذلك الستة). 

كينا أن وای ا ها بزل على کک وای و 
تعالى» ومنها: قوله تعالى: إن الک إل رڳ [يوسف: »]٤١‏ وقوله تعالى : 

E A O‏ الم ا ال :ا و 

من الآيات الدالة على أن الحُكُمَ والاختيار والتشريعَ لله وحده» ولا دخل 
لأحدٍ كائناً مَنْ كان في ذلك؛ وإِنْ كان رسول الله ية . وهذا فيه إشارة إلى 


.)٤٥ص( أحكام القرآن» للشافعي (١/58)؛ الرسالة»‎ )١( 
1 المصدن تس‎ © .)008 ۰0٥۷ /۱( تفسير الطبري»‎ )۲( 
4 ed © 


r‏ هجر الس النبوية بين القدماء والمعاصرين 


کون كل تشريع جاء به الرسول به ولم يرد له ذِكْرٌ في القرآن» أو جاء مُفَضّلا 
لِمُجْمَّل في القرآن» أو مُبَيّناً له؛ إنما هو من عند الله تعالى» وما دام من 
عند الله تعالى فقد جاء به الرسول ية عن طريق الوحي» وهذا ما يقتضيه 
الات ا 
(لجلاصة 

إِنَّ رسول الله بيا قد بَلّعْ عن رب العرّة يله شيعين» وهما: 

الأوّل: القرآن الكريمء المُعجرٌ بلفظه» والمُتعبّد بتلاوته» وهو النور 
اليد > والصراط المستقيم للمسلمين الذي بيّن لهم منهج حياتهم. RT‏ 
نجاتهم في الدنيا والآخرة. وقد بلغ الب بل القرآنَ كما أوحيّ الل رة 
دون نقص أو زيادة. 

الثاني: السْنّة» وهي الحكمة المُشار إليها في الآيات السابقة» والتي 
ھا ا وأهل الفضل اها الشنة البوية؛ 

وهما ‏ القرآن والستّة - يشتركان في كونهما وحياً من عند الله تعالى؛ إذ 
ما كان للنبي كك أن يُشَرّعَ من عند نفسه أو يحكم بهرّى أو غيره» فالحكم لله 
وحده» فهو صاحب الشرع› والرسول يل ملع عنه» والله تعالى قَرَنْ بین 


الكتاب والسنة في الإنزال وفي التعليم» ونحو ذلك» وهذا يقتضي كونهما من 
عند الله تعالى. 


المطلب الثاني 
دلالة السّنّة النبوية على أنها وحي 
کل ما ورد عن رسول الله ية من قولٍء أو فعل» أو بيان» أو تقريرء 
رمو ار الل ااا عه .العمل ا ي بدن اله 
لعباده» مبلعٌ لنا بواسطة النبي كه ومّن لم يأتمر بأمر النبي بلا وينته عم 
نهى عنه» فقد عصى الله تعالى» ورَفْض قبولَ شرعه وحكيهء. بل قد كذب 
بالقرآن العظيم؛ لأنه يأمر بتصديق الرسول ية والعمل بسنته» وعدم الخروج 


r ج‎ 


عن طاعته" وهناك أحاديث كثيرة تتحدّث عن كون السَّنَّة النبوية وحياً 
كالقر آن العظيم . ومن أهمها : 

١‏ ما تقدّم من حديث الْمِقْدَام بن مَعْدِ يَكْرِبَ 5ه عَنْ رَسُولٍ 
أنه قال : «آلا إي وتيت الْكتات وَمِثْلَّهُ مع“ . على اللاو ا 
تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآنء لا أنها تُتلى كما يتلى» وقد استدل الإمام 
الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة)”" . 

۲ - ما جاء عن أبي مامه هيه أنه سَمِعَ رَسُولَ الله يل يقول: الَيَدْخْلنَ 
الْجَنَّةَ بشَفَاعَةٍ َة رَجُلٍ لَيْسَ بنَبِيّ مل الْحَيَيْنِ؛ أو ذل أَحَد الْحَيّيْنِ: رَبِيعَةَ: 


بي 


CI‏ ق يا رَسُولَ الله! أَوَمَا رَبيعَةٌ مِنْ مُضَرَ؟ فقال: «(إِنَّمَا اقول مَا 


وجه الدلالة: التزامه بي بالتعبير المُوحَى إليه من ربه» فهو متبع وملتزم 
بما يوحى إليه لفظا ومعنى . 

۳ - ما جاء عن أَسَامَة بن رَيْدِ ا ا قال: قال رسول الل لله ل : «قمت 
عَلَّى باب الْجَنَّةٍ فإذا عَامَّةُ مَنْ لَه المَسَاكِين وإذا أَصْحَاتُ الد 
حو ل أَصْحَابَ الثار فَقَدْ مر بو ِهِمْ إلى النَارِء وَقَمْتُ عَلَى باب النَّارٍ 
فإذا عَامََةَ مَنْ دَخَلَهَا السا . ۰ 

وجه الدلالة: هذه أمور غيبية أَظلَّعَ الله تعالى نبيّه الكريم بيه عليها؛ كي 


)١(‏ انظر: الستة النبوية المطهرة» د» محمد الصابوني (ص55). 

(۲) سبق تخریجه» (ص58١).‏ (۳) مجموع الفتاوى» .)۳٦٤/۱۳(‏ 

© واف | خمد في المسند» (5//ا76). (ح55559). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد. 
:)59/١(‏ (رواه أحمد والطبراني بأسانيد» ورجال أحمد» وأحد أسانيدٌ الطبراني 
رجالهم رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن ميسرة وهو ثقة)؛ وصححه الألباني في 
صحيح الجامع؛ (457/5). .(o TZ)‏ 

(5) (أَصْحَابُ الجَدّ مَحْبُوسُونَ): هم أصحاب الغنى والحظوظ الدنيوية» وحبسّهم 
اجات 

(0) رواه البخاري»› (5895/60)., (ح۱۸۱٦)؛‏ ومسلم» واللفظ له ,)5١95/5(‏ 
( ح٦۳‏ ۲۷). 


عا هجر السّئَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


يُحذّر أمتهء وفيها دلالة على أنَّ السّة من وحي الله تعالى كالقرآن. 

وال البو بها الات من الأحاديت الى تتاولت الحديث عن 
ارا ا ا عا أن اا وف ها غ يا 
(أحاديث الفتن والملاحمء وأشراط الساعة)ء أو فيما يتعلّق بأخبار ومعجزات» 
وهي ما يطلق عليها : (أحاديث الإعجاز العلمي). وهذه وتلك قد صَدقها الواقع 
ودلّت عليها الأيام ورآها الناس رأي عين» وعرفها أهل الصنائع والعلوم. 

وكلُ هذه الأحاديث لم يكن لني الكريم يكل أن يعلمها إلا 6 
الوحي؛ حيث نفى القرآن عنه كَل عَلمّه بالغيب» فقال تعالى : موقل 
لکد عنيى رین او ول آعم ال ل اقل a‏ 1 0 
| [الأنعام» ١ا‏ .ومن ت :فلا سبيل إلى معرفتها وتحصيلها إلا عن طريق 
الوحي. 

5ك هنا جاء عن أبي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيُْ ول قال: (إِنّ جِبْرِيلٌ تَرَل 
َصَلَى ؛ ٠‏ صَلَى رسولٌ اللو يكل ثُمّ صَلَى ء صلی رسولٌ الله يك ثُمّ صلی ٠‏ صلی 
٠ a lah‏ صلی رسول الله يك ثم صلی ٠‏ فَصَلَّى رسول الله کیا 
ثم قال : بهذا أمذت)”''. 

وجه الدلالة: التصريح بمجيء جبريل 4 بالأمر بالستةء مما يدل على 
أنها وحي من عند الله تعالى» والأحاديث في مجيء جبريل 4 ونزوله إلى 
رسول الله ييي كثيرة ومتنوعة . 

- ما جاء عن أَنَّسِ ققية أن رغلا غاة نك N‏ كد : 

۰ EC يا‎ NO TEA eh 
رسول الله لله صَلاتّه قال : یک المْتَكلّمْ , الكَلِمَاتِ؟) فَأَرَمَّ الْقَومٌ . فقا‎ 


6 روأه مسلمء (۱1/ 40( رخ 
(0) (حَمَرَهُ النَقَنُ): أي: أصبح يتنفس بقوة؛ من سرعته في الإتيان لإدراك الجماعة» 
اه الس 


Gk 


السَّنّة وحي كالقران | 


١أيُكُمْ‏ المتكلم بها » فإنه لم يمل بأساً؟» فقال و جت جت وقد حَمْرَنِي الل 
َمَلَتُّهَا . فقال: «لقد رأيتٌ اتن عَشَرَ ملكا يَبْتَدِرُوتََا E‏ 
وجه الدلالة: أن النبى ييل يرى ما لا يراه الناس مما أطلعه الله عليه من 


الأمود الخسة» ماف ما اح مها مدل عل أن وي خو الله 


جال 

5 - ما جاء عن حذيفة طلي قال: قال النبى كل: (إِنَّ روح القَدُس "© 
CO, )0( 7‏ 
نفث في روعي ف 1 


قال الإمام الشافعي ا : (فكان تخا ألقي شين روه E‏ وهصى 
اکم ال دك 
۷ - ما جاء عن أبي هُرَيْر ا IAIN GE‏ 
وال ١إنّي‏ لا أَقُولُ إل ل (أي: عدلاً وصدقاً؛ لعصمتي 
عن الرّلل في القول والفعل» ولا كل أحدٍ منكم قادر على هذا الحصر ؛ لعدم 


= والإرمام: السكوت. وترمرم القوم: تحركوا للكلام ولم يتكلموا. والتّرمرم: هو أن 
يحرك الرجل شفتيه بالكلام. يقال: ما ترمرم فلان بحر ف ؛ ا ما نطق. انظر: 
غريب الحديث» للحربى» (١/5/)؛‏ غريب الحديث» للخطابى» (۱۹۳/۱)؛ لسان 
العرب» (17/ 02006 1 

(0) رواه مسلمء (519/1), (ح500). 

(0) (رُوحَ القدّس) : القدس: الطهارة. وروح القدس: اسم جبريل #4؛ أي: الروح 
المقدسة اة 

(۳) (تَقَتَ في رُوعِي): النفث: النفخ بالفم» والروع: النفس» والمعنى: ألقى في قلبي» 
وأوقع في نفسي» وألهمني. انظر: جامع الأصول» .)١١١/١١(‏ 

(4:) رواه البزار في مسنده» (۷/ ,)71١6‏ (ح5914). وقال الألباني في صحيح الترغيب 
والتوقيي 07/0 eT)‏ (حسن صحيح) . 

(5) الرسالة» (ص”١٠).‏ 

(1) (تداعِبتا) أي: تمازحناء والدعابة: المزاح. انظر: شرح السّنَّهَه للبغوي .)۱۸١ /٠۳(‏ 

(۷) رواه أحمد في المسند. (۲/ »)۳٤١‏ (ح8555)؛ والترمذي. E) »)۳١۷ /٤(‏ 
وقال: (حسن صحيح). وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» (۲/ »)۴۷١‏ 
(ح۱۹۹۰). 


كك هجر السّئَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


العصمة فیکم)' . وهكذا بلغ النبي َك بكل صدق وافالة» وة ول قوق 
زناف أو تمان ترز عله قفي ولا مزاح» ولا مصلحة ولا منفعة؛ لأن 
ما يتفوه به وحي من عند الله تعالى . 

6 - ما جاء عن أبي هَرَيْرَةَ وَيلِه قال: قال رسول الله ل : «وَاللَم مَا 
اُعْطِيكْ ولا عُكم وَإِنّمَا تا قاسم ا E‏ 

4 - ما جاء أيضاً عن أبى هة هه قال: قال رسول الله لة: «ما 
أُوتِيكُمْ مِنْ ش شىء » وما متَعْكمُوهُ إِنْ َا إلا خَازِنٌ أضَعْ حَيْثُ يرث . 

وجه الدلالة: ا بعموم لفظه لا بخصوص سببه؛ فهو َة قاسم 
يقار لهذا الوحي السشاركء اه لأمته حيث أمره الله تعالى» بدون زيادة أو 
نقصان . 

١ -ما جاء عن عبد الله بن مسعود و ل قوسم ل ارزه لله كله : إن‎ ٠ 
7 يدث تیه ما شا وإ كا أخدت لَه ق ألا كلو في الكو‎ 

فالنبي الكريم ئة - وهو المستأمن على الوحي - لا يُمكن أن يأتي 
بالأخبار والأحكام والتشريعات من عند نفسه, إن هو إلا وحي يوحيه الله إليه . 
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شاهد قوي على أنَّ السّنّةَ وحي الله : 


و(الأخاةيكف: الى تحذث: فيها النبى ك عن أخبار السانقين هوهو 
الصادق المصدوق - ناطقة بأنها من وحي الله إليه. فما الذي أعلمه بأخبار 
الأمم السابقة وأنبيائها إلا الوحي من الله تعالى إليه؟ 


.)٠١١8/5( تحفة الأحوذي»‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في المسنده »)٤۸۲/۲(‏ (ح757١1).‏ 
وصححه محققو المستك (10/ TOVE) ¿:)۱۸١‏ 

(۳) رواه أبو داودء (۳/ ,)١70‏ (ح5959). وصححه الألبانى في صحيح سنن ا داود» 
(/ ۲( (ح۹4). 

(4) رواه الطيالسي في مسنده» (ص۳۳)ء (ح١٠٠٤٠)؛‏ وأحمد في المسندء (١/۳٦٤)ء‏ 
(ح۱۷٤٤)؛‏ والطبراني في الکبیر» (۱۰۹/۱۰)› .)1١1١٠١-2(‏ 
وصححه محققو الماد £۷7 (ح۱۷٤٤).‏ 


السُنَّة وحى كالقران Lv‏ 


والأحاديث التي تحدّث فيها عن سنن الله الكونية وأسرار الخليقة؛ 
كتحدّثه في تكوين الجنين في بطن أمّهء وكيف يُشبه أخواله وأعمامه» وتحدثه 
في الكثير من أسباب الصحةء فيحذر من امتلاء البطن» ويحث على النظافة» 
هذه مما يُسلّم العقل أنها من وحي الله تعالى إليه كَللِ. 

وحن اتو الآدلة على أن اناهن وخ اله اتجالق ساد الى 
سوه ني أن اده هنك كقرة E ESE‏ لا سعد نيه 
العقلاء إلا الحنّ الذي يُسعد البشرية في كل ناحية من نواحي الحياة. 

إن أحاديث رسول الله ية منذ أن قالها إلى الآن تنهل البشرية من خيرها 
داعا هرف .يذلاك المعلميون و التو من غير اين هذا ديل 
قوي على أنها من وحي الله تعالى إليه بلي . 

وكل ما ذكرناه وغيرّه الكثير يدل على أن السّنَّة النبوية تحمل في ذاتها 
دلبل كونها وجا فتن فد اله تال 

المطلب الثالث 
دلالة الاجماع وقول السلف على أن السُّنّةَ وحي 

يزداد الأمر وضوحاً إذا علمنا أنه قد ثبت الإجماع على أن الستة وحي 
من الله تعالى كالقرآن» وقد كثر كلام السلف الصالح ونقولاتهم في هذا 
الموضوع بما لا يستطيع العاد أن يحصيه» ومما جاء في ذلك : 

عن حَسَّانَ بن عطيّةَ ك قال: (كان جبريل يَنْزِلُ على النبي يي بالْسَنْق 
E E‏ 

ويُعلّق ابن تيمية ك على هذا الأثر بقوله: (قد عرف - بالاضطرار من 


(1)<المدخل :إلى السئة الشوية» :(صضن51): 

(۲) رواه ابن المبارك في زيادات الزهد» (ص۳۲)ء (رقم 4)77؛ والمروزي في القع 
(ص۳۲)» (رقم ۲١٠)؛‏ والدارمي في سننه» »)۱٥۳/۱(‏ (ح088)؛ وأبو داود فى 
المراسيل» (ص١35).‏ وأورده ابن حجر في الفتح» (۲۹۱/۱۳) وعزاه للبيهقي بسند 


n‏ هجر السّنَّةَ النبوية بين القدماء والمعاصرين 


ذتنهجد أنه OT‏ اا والجن. واللهُ تعالى خاطب بالقرآن جميعَ 
EE‏ ادرک بے ومن بل [الأنعام: .]١9‏ فكل ا 
من إنسي وجني ا ال سكول به» والإنذار هو الإعلام بالمخوف. 
والمخوف ‏ هو العذاب - ينزل بِمَنْ عصى أمره ونهيه. 

فقد أعلم كل مَنْ وصل إليه القرآن أنه إن لم يُطِعْه عذّبه الله تعالى» وأنه 
إن أطاعه أكرمه الله تعالى. 

وهو وإِنْ مات» فإنما طاعته باتباع ما في القرآن مما أوجبه الله وحرّمه. 
ا الرسول وحرّمه بستته. فإِنْ القرآن قد بيّن وجوب طاعته. 

ا 


بين أن الله أنزل عليه الكتابَ والجكمة» وقال لأزواج نبيّه: ©وَادْحْرَنَ مَا 
7 فى وت من َايَنتٍ الله وَلْلْكمَةَ) [الأحزاب: )327 , 


دلالة الإجماع : 

-١‏ قال ابن حزم ككثنْهُ: (صم أن كلام رسول الله ية كلّه في الدّين 
وحي من عند الله وِِنَء لا شك في ذلك» ولا خلاف بين أحد من أهل اللغة 
والشريعة في: أنَّ كلّ وحيّ نَرَّلَ من عند الله تعالى فهو ذِكُرٌ مُنزل). 

| + كانه : لفق عق تفتد يعمو قل الع من‎ hS oh 

الةم بتشريع الأحكام» وأنها كالقرآن؛ في تحليل م 
وتحريم الحرام)”” . 
دلالة الأقوال السلفية : 

Col Gl LE 
: ومما جاء عنهم‎ 

١‏ قال أبو البقاء الحسيني كلَنْهُ: (القرآن والحديث يتحدان في كونهما 


010 مجموع الفتاوى» .)۱٤۹ 21١58/١5(‏ 
(۲) الإحكام في أصول الأحكام» .)١١5/١(‏ 
(۳) إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول. (ص58). 


السنّة وحي كالقران ا 


وح ا 


؟ ‏ قال المعتمر بن 4 ليها ل ار تقو ل : (أحاديث ا 
e‏ 2 کما e‏ 0 الله o‏ 


وجهه إل وت مصداقه في كناب الله C8‏ 


٤‏ - قال ابن حجر ه: : (أخرج اب أبي E‏ ا 
الجهمية» بسندٍ صحيح عن سلام ! بن أبي مُطيع - وهو شيخ شيوخ البخاري - 
ذَكَرَ المبتدعة» فقال: (ويلهم ماذا ينكرون من هذه الأحاديث؟ بكم 
الحديثِ شيءٌ 4 إلا وني القرآن مِثْلّهء يقول الله تعالى: لن لله ي بص چ 
القمان: .]١18‏ «إويحرركم اله تس ال عمران: ۲۸]. الس كيت 
سح يوم لْقيِلْمَةِ وَاْسَّمواتٌ مطويت يمن [الزمر: 17]. فما منك أن 
ا ساقت 3 [ص: 76]. وك أله موس تَحكَلِيمًا» [النساء: 154]. 
لمن عل اعرش أستوى لح [طه: .]١‏ ونحو ذلك فلم يزل - أي : 
سلام بن أبي مُطيع - يذكرٌ الآيات من العصر إلى غروب الشمس). 

- قال ابن القيم كه - مبيناً استقلالية السنّة في تشريع الأحكام _: 

فما كان من ال زا على الوه كه شري متت من اللي ف تب 
طَاعَثهُ فيه ولا جل مَعْصِيثهُ > وَلَيْسَ هذا تَقْدِيماً لها على كِتاب الله َل امالا 
اده اله په مِنْ طاعَةٍ رسوله اج . 


)١(‏ كليات أبي البقاء» (ص۷۲۲). 

(۲) رواه الهروي في ذم الكلام» (۲/١۷)ء‏ (رقم .)٠٠١‏ 

(۳) رواه الطبري في تفسیره» (۱۹/۱۲)؛ وار ابن حاتم في تفسيرف 4)3١١9/5(‏ (رقم 
849 و9 والهروي في ذم الكلام» 0/0 (رقم ۲۳۸). 

(:) فتح الباري» .)٥۹/۱۳(‏ 

(5) إعلام الموقعين» (۳۰۷/۲» .)5١8‏ 


r‏ هجر السُّنّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


الحديث أصل قائم بنفسه : 

5 - بين ابن القيم كه أن الحديث أصل قائم بنفسه» موافق لأصول 
الشريعة» فقال: ا كانه اللي رده لله ع وَإِجْمَاعَ ل 
وَالْقِيَامنُ الصَّحِيحٌ الْمُوَافِقُ لِلْكِتَابٍ وَالسُنَقِه فَالْحَدِيتُ الصَّحِيحُ أضل نفس 
فَكَيْف يُقَالٌ: الأضل يُخَالِتُ نَنْسَهُ؟ هذا مِنْ أَبْطلٍ الْباطلء» N‏ ي 
الك اثْنَان لا الف ا کلام الله وکلام رول ونا عداهما تمر دود 
لوطا والشنه أطيل اقاوم سيو 

ونختم هذا المطلب تعفن العا راتت دقرا قشعو اموي الي الغلاي 
ابن القيم ياه وهو يکد على : أن السكة وحي کان فقول ا 

إن رُمْتَ تُبْصِرُْ ما ذكرتُ فعْض ‏ طرفاً عن سوى الآثارٍ والقرآن 
واترك رُسُومَ الق لا تعبأ بها في السعد ما يغنيك عن دَبَرانٍ 
حَذّق لقلبك في النصوص كمثل ما قد حذَّقُوا في الرّأي طول زمان 
واكْحَلْ جمُونَ القلب بالوَّخْيّيْن 2 واخدّز كُحْلّهم يا كثرة العُميان 
الله يتن نها طرق اليد لعبنادة في اخس التبيان 
لم يُحْوِج الله الخلائق مَعْهما لِجََيالٍ قَلْتَانٍ ورأي فُلان 
ارتي کان فتلي جعي بد جا لدو جهانم اسار 
ولعلّ إيمانَ هؤلاء العلماء الأفذاذ وغيرهم من الفقهاء والأصوليين 
والمحدّثين بكون السّة وحياء هو ما حدا بهم وهم إلى العناية بها جَمْعا 
وتوثيقاً وتبويباً» ومن أجلها ابْنُكَرَتْ علومٌ ما سمع بها أحدّ من العالمين؛ مثل 
علم الجرح والتّعديل» وعلم الإسناد وغيرهماء مما كان مثارٌ إعجاب ليس 
فلل للمسلميق بل غير المسلمين عق الجا فين وا درن :فى كل آنا 
العالم . 


.)770/17( إعلام الموقعين»‎ )١( 
الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية» (ص۸۳۸).‎ )۲( 


اة وحي كالقرآان كت 


المطلب الرابع 
الفرق بين القرآن والسّنّة 

5 و غاا كما اقلم حاقل ا ميق القر ا 
وحي من عند الله تعالى» وأنهما المصدران الوحيدان لهذه الشريعة» وينبوعها 
الذي تفر نة وان ا اهما ف ا د تنوّعت OT‏ اعد 
إليهماء ومستوحاة منهما. 

والقرآن الكريم والسّنّة الشريفة مصدران يشد أحدهما الآخرء ولا ينفك 
عنه في إثبات أكثر الأحكام» لكن كونهما تنزيلاً ووحياً وذكراً محفوظاً لا يعني 
أنهما يتساويان من جميع الوجوه. حتى لا نقح في الغلو والتفريط من حيث لا 
نشعر ؛ 

فالقرآن هو الأصل الأول والرّكن الرّكين لهذا الدين» سرف بنسبته إلى الله 
تعالى؛ فهو کلام الله وکتابه» وهذا شرف لا يُّدانيه شرف» ومكانةٌ لا تُقاربها 
مكانة؛ وقد أوكل لنفسه الشريفة 4# حِفْطّه فقال: إا حن برلا لكر وتا له 
فظو 4*6 [الحجر: 4]» فعجزت الأيدي العابثةٌ أن تمتدَّ إليه» على كثرتها ؛ 
فهو في ذمّة الله. 

والس النبوية على عظمتها وعظمة مَنْ نُسِبّتْ إليه؛ إلا أنها لا ثقارن من 
هذا الوجه بعظمة القران. 

وقد قَطِنَ علماء الاسلام لذلك» فبيّنوا وأكدوا فروقاً جوهريةً بين القرآن 
NS‏ 

١‏ - أن القرآن كله كلام الله تعالى» وأما السّنّةَ فمنها ما هو كلام الله؛ 
ھی الاحادیت القدسية» ومنها ما هو كلام النبيّ كِلِِةِه ومنها ما هو من كلام 
الصحابة يصفون أفعال النبي ئي . 


)١(‏ انظر: مباحث في علوم القرآن» مناع القطان (ص٠۲)؛‏ فيض الرحمن في الأحكام 
الفقهية الخاصة بالقران» د. أحمد سا (ص۲۱ - ۲۹)؛ طليعة البرهان 
أن السنّة محفوظة كالقرآن» محمد بن أحمد الشنقيطى (ص8608 - ۸۷). 


rr‏ هجر السّئَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


اا وھ ا ا E‏ 
من كلام الله؛ كالأحاديث القدسية فان الله تعالى لم يتحدٌّ بألفاظها كالقرآن 
الح ع المجو الخبري التي بُعث بها النبئٌ بيه وتحدّى بها الإنس 
والجن؛ كما في قوله تعالى: a‏ الإنس وَالْجِنّ عل أن يأنوأ بِمثلٍ 
فاا اا و بعصم ليع هيا 4€ [الإسراء: ۸۸]. 
وقال النبي كله : «مَا مِنَ ا و أغْطي ما مثله امن عليه الْبَشَتُ وَإِنَّمَا 
كانَ الذي 5-5 وَحْياً أَوْحَاهُ الله إلى فا واا أكون أَكْتَرَهُمْ تاعا يوم 
القِيَامَِ)7'' . 

کارا ج ا وتيف أن ا حرف رو اعد وت عدر 
حسنات» أما السّنّة فلم يتعبّد الله العبادَ بتلاوتهاء وإنما وردت فيها أجورٌ 
مخصوصة في الالتزام ببعض الأذكار فيهاء كما أن مُدارستّها ومُذاكرتّها 
وقراءتّها تدخل في اا العلم النافع» وهو من الأعمال الصالحة التي 
يجازى عليها العبد. 

ESSE LN LS 
هو من أخبار الأحاد.‎ 

فت التران ىب ناو وجري وقصي لصوت كما لخر اللبى جل 
بذلك في قوله: «مَا ِن اله لِشَيْءِ مَا أَدْنَ ل: م حَسَّنِ الصَّوْتِ بِالُرْآنِ يَجْهَرُ يَحَهَر 
بو . أمّا السنة فليس مطلوباً فيها هذا التغني e‏ والتحسية: 

- لا تجوز قراءة القرآن بالمعنى في الصلاة» ولا الرواية به بالمعنى 
بإجماع المسلمين» وأما السّنَّة فلا بأس بروايتها بالمعنى بشرط ألا يؤدّي ذلك 
إلى تغيير المراد من الحديث أو تحريفه؛ لأن ألفاظها ليست مقصودة لذاتها 
كالقرآن إلا ما جاء في بعض المواطن الخاصة؛ كالأذكار المقصودة لفظهاء 
ولذلك قال النبي ية للذي غيّر لفظاً في ذكر من الأذكار التي تقال قبل النوم : 


0 


ع 


.)١16١ رح‎ (1۳ /١( رواه الببخاري»› )۱40/6( (ح1۹1٤)؛ ومسلمء‎ )١( 
(ح۷۹۲).‎ ,)06/1١( رواه البخاري» (517/57/5؟)2 (ح5١١,)؛ ومسلمء‎ )۲( 


السّنّةَ وحي كالقرآن ا 
(لاء وبك الذي أَرْسَلْتَ)2. بدلاً من لفظ : (وَرَسُولِكَ)؛ فصحح له الخطأ. 

- تحرم قراءة القرآن في الركوع والسجودء أما السَّنّة فتُشرع أذكارها 
في مثل هذين الموضعين . ظ 

لذ جوز للت قزاءة القران: لاف المنة: 

يتن N‏ انا السنة فطاق عي 
داف ال عاذت او لغار او الانان. 

والخلاصة: إِنَّ العلماء ذكروا في القرآن تعريفاً اصطلاحياً يُقرّب معناه 
ويُميّزه عن غيره» فعرّفوه بأنه: (كلامٌ الله» المُنرّل على نبيّه محمد کل 
المُعجرٌ بلفظهء المُتعبَّدٌ بتلاوتهء المكتوبٌُ في المصاحف» المَنقول 
بالوات). 


)210 رواه البخاري» (١1//ا؟).‏ (ح٤٤۲).‏ 
(۲) انظر: مباحث في علوم القرآن» (ص١5).‏ 
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الميحث الثالث 


الشَّنْة محفوظة كالقرآن 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: أسباب حفظ السُنّة. 

المطلب الثاني : حفظ السّنّة في عصر النبي كلهِ. 
المطلب الثالث: حفظ السّنّةَ في عصر الصحابة. 


برهت GDH CDE‏ 
المطلب الأول 
أسباب حفظ السّنَة 

من المفاخر العظيمة للأمة الإسلامية أن الله تعالى حَفِظ كتابها من بين 
الكتب السوالف» وصان بجانبه السثة المطهرة وحَفِظّها من الضياع والعبث 
والكذب والتحريف» ولذا قال ابن الجوزي كأَنْهُ: (اعلموا إخواني وفقكم الله 
أنه ليس بمحفوظ سوى ما في كتاب الله المنزه عن التحريف» وسّئَةٍ الرسول 
العرشل ى > .وفهتاك: أسيات كنيزةى هياها الله ال د ادت بمجموعها إلى 


۶ 


حفظ الستة» ومن أهمها”'': 
ء KT‏ 7 ۱ 
السبب الآول: السنة من الذكر الذي تكفل الله بحفظه : 
قال الله تعالى: «إِنًا عَحْنُ برا لذَكْرَ ورتا لر تفظو ل [الحجر: 5]. 
(والذكر: اسم واقِعٌ على كل ما أنزل الله على نبيه اة من قرآن» أو من 


010 الضعفاء والمتر و كينع (1/ 6). 
(۲) انظر: حفظ الله الست اجك ين فارس السلوم (ص9” - /617). 


السُلَّةَ محفوظة كالقرآن re‏ 


سنة وحىٌّ يبين بها القرآن)"''. 
والوحي المنرّل ينقسم قسمين : 
الأول: وحي متلو معجزء وهو القرآن. 
الثاني : وحي مَروي منقول ليس بمعجز» ولا متلو» لكنه مقروء وهو 


والوحي بلا خلاف ذكر» والذكر محفوظ فسُنّة النبي بي محفوظة 
بحفظ الله تعالى لا يضيع منها شيء'. 

قال ابن حزم 1 - مؤكداً على أن الستة يا لاو 
بحفظه - : (صمّ أن كلام رسول الله بلا كله في الدّين وحي من عند الله كك لا 
شك في ذلك» ولا خلاف بين أحدٍ من آهل اللغة والشريعة في: أن كل وحيّ 
َل من عند الله تعالى فهو ذِكرٌ مُنرّلء فالوحي كلّه محفوظ بحفظ الله تعالى له 
مق وکل ما تكمّل الله بحفظه فمضمونٌ ألا يضيع منهء وألا يُحرّفٌ منه شيء 
أبداً تحريفاً لا يأتي البيان ببطلانه» إذ لو جاز غير ذلك لكان كلام الله تعالى 
كذباً وضمانه خائساًء وهذا لا يخطر ببال ذي مسكة عقل» فوجب أن الدّين - 
الذي أتانا به محمد کي - محفوظ بتولي الله تعالى جفظه» مُبَلمّ كما هو» إلى كل 
مَنْ طلبّه مما يأتي أبداً إلى انقضاء الدنيا قال تعالى: الأنِيحُ يه وسن َم 
[الأعاء 115 قإذا انلك كذلك»فبالفبروري ندری أنه لا سیل الب إلى 
ضياع شيء قاله رسول الله به في الدين» ولا سبيل البتة إلى أن يختلط به باطل 
موضوع اختلاطاً لا يتميّر عن أحد من الناس بيقين» إذ لو جاز ذلك لكان الذكر 
غير محفوظء ولكان قول الله تعالى: إا حن ر لرك ور له لظو ©4 
[الحجر: 4]. كَذِباً ووعداً ملفا وهذا لا يقوله مسلم. 

فإن قال قائل: إنما عَنَى تعالى بذلك القرآن وحده» فهو الذي ضَمِنَ 
تعالى جفظه» لا سائر الوحي الذي ليس قرآناً! 


.)١١5/١( الإحكام في أصول الأحكام»‎ )١( 
.)45 97 /١( انظر: الإحكام في أصول الأحكام.‎ )۲( 
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قلنا له: وبال تعالى التوفيق: هذه دعوى كاذبة ممجرّدة من البرهان» 
وميد لكر وذ لبر ويا كان شكذا فهو باطل ؛ لقوله تعالى: فل 
هاا رمڪ إن كُنثّرْ صيقيت# [البقرة: »]۱١١‏ فَصَعَّ أن لا برهان له 
على دعواه» فليس بصادق فيها)'. 
السبب الثاني : لا يكتملٌ حِفْظُ القرآن إلا بحفظ السّنّة: 

لا يتم حفظ القرآن الكريم إلا بحفظ السّنّةَ المُبيّة والمُفسّرة له» والحفظ 
التام الذي ضيته الله تعالى للقرآن حفظ المباني والمعاني؛ أي: حفظ الحروف 
وحفظ معانيهاء وهي الستّة؛ لأنها مبيّنة وشارحة ومُفسَّرة ومُوضحة للقرآن 
د کا ال ا يک زكر لبي لاس م ما رل إل 
الها ارك ا داد إلى النبي صل . 

۴ القرآن مجْمّل كثير؛ كالصلاة والزكاة والحجء وغير ذلك مما لا 
نعلم ما أَلرَّمَنا الله تعالى فيه بلفظه» لكنٌ بيان رسول الله ياء فإذا كان 
بيائه 8 لذلك المُجْمّل غير محفوظ ولا مضمون سلامته مما ليس منهء فقد 
بطل الانتفاع بنصٌ القرآن» فبطلت أكثر الشرائع الا 


س يع لد 


السبب الثالث: لا يتحفّة يتحمّق التَأسّي بالنبي بي إلا بحفظ السُنة : 


بس ع ين 


أمرنا الله تعالى بالتأسي بالنبي الكريم و تأسّياً مطلقاً في جميع أقواله 
وأفعاله؛ كما في قوله سبحانه: ملقد کان کم في aS‏ کس 
[الأحزاب: .]۲١‏ ولا يمكن للمسلمين أن يتأسّوا بسنته ية إذا لم تحفظ. وإ 
كان كلام الله تعالى ‏ وحاشاه ‏ في هذه الآية وأمثالها عبثاء وهو من التكليف 
بما لا يُطاق؛ لأنه ضاع واندثر منذ قرون» وشَرْع الله تعالى منرّه عن مثل هذاء 
والواقعٌ يؤكّد أن السْنَّة النبوية محفوظة» فأمكن التَأْسَّي به كلِةِ. 

ومثل ما قيل في هذه الآية الكريمة يقال في مثيلاتها ؛ كقوله سبحانه: #إفلاً 


.)١٠١ .١١5/١( الإحكام في أصول الأحكامء‎ )١( 
.)١١5/١( الإحكام في أصول الأحكام.‎ )۲( 


السنّة محفوظة كالقرآن Cw‏ 


ا س ے 


ورك لا يومنت نی د ڪکموك یما شر یتر ثم لا کی دوا فى اسهم حر 
َمَا قَصَيْتَ وسلّموا ليما (©» [النساء: ١٠]ء‏ فلو لم تحفظ لنا الستة وأحكامها 
في الأقضيةء لكان قد فُدّر علينا ألا نؤمن» وهذا من المُحال؛ لأن الأمة 
الإسلامية نضونة عن :ذلك ولا تزال طائفة منها على الحق ظاهرة ومنصورة. 
قال ابن القيم كه في نونيته"'' : 

قدأقسَمَ اللَّهُ العظيمُ بنفسه امسا يي عي اسم 
أن ليس يؤمن مَنْ يكون مُحكماً غير الرّسول الواضح البرهان 
بل ليس يؤمن غير مَنْ قد حككم الوحيين حسب فذاك ذو إيمان 
هذا ولس بعومن حي لم اااي يقطبي يدوالا 


جا ان ا ا وختمت الرسالات برسالة سيدنا محمدٍ ييه لزم 
من ذلك حفظ شريعته : کتابا و إلى قيام الساعة» وهذا من عدل الله تعالى 
- كما هو الواقع ‏ فقد حفظت أقواله وأفعاله وتقريراته وشرعه الحكيم بلي كما 
حفظ القرآن الكريم. وحفظهما متلازم . 

(فقد كان النبي قبل نبيّنا يُبعث إلى قومه خاصّة؛ ثم إن كذبوا - وهو 
الغالب ‏ يهلكهم الله تعالى ؛ كقوم عاد وتمود. وكتمروبٍ ل كثيراً: فال 
ET‏ النبي كان يُعقب بنبيٌ؛ كما حصل مع بني إسرائيل» ابتدؤوا 
لويس و وا يعد ويينهم أنبياء لا يُحصيهم إلا الله ك اكليم اماد 
والسلام» قال 5ة : «کاتت 0 إِسْرَائِيل تسوسهم الأنْبيّاك» كلما مَلّكَ تو 
حَلفه تيئ" ولذلك لم يحتاجوا إلى سنة أنبيائهم السابقين؛ لاستغنائهم 


«~2 


باللاحقين» فقامت الحجة عليهم بذلك) . 


.)5١7ص( الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية»‎ )١( 
؛ ومسلمء (۳/ 14۷1(« (ح1815).‎ 77 48( «(IVT /) رواه البخاري›‎ )۲( 
.)٤١ص( حفظ الله الستة»‎ )۳( 
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السبب الخامس: خاطبت السنّة أقواماً يأتون في آخر الزمان: 

من الأدلة على حفظ الله تعالى للسَّة: أن السَّة خاطبت أقواماً يأتون في 
آخر الزمان لم يكونوا حاضرين في زمن بعثة النبيّ بيه ولا في القرون التي 
تلتهم؛ فقد حت النبي ية - كما في الأحاديث الثابتة ‏ الناس بالتمسك بالستة 
زمن الغربة» واستغفاره لأهل القسطنطينية» وإحرازه عصابة تغزو الهنده 
وأخرى تكون مع المسيح ## من النار» وإخباره بأيام الفتن» وأشراط 
الساعة» وإخباره عن أصناف من أمته لم يرها في زمانه» ونحو ذلك من 
مخاطبته ية لأهل القرون المتأخرةء فلو لم يكن هناك حِفظ إلهي عَلِمه 
النبي يا و ی ا وا مسا وال 
أصحابه الكرام ون غيرٌ محتاجين لذلك» ومقام النبوة مصون عن مثل هذا" . 

ومن أجل ذلك ا ی كلذ اا ملو على اللي جا 
يسمعون منه إلى مَنْ بعدهم» وهكذا إلى قيام الساعة؛ ليستمرٌ تبليغ الدين 
و ا وم ذلك : 

ما جاء عن ابن عَبَّاس و قال: قال رسول الله 4: «تَسْمَعُونَ"'. 


ےو هم مو م0 مهمو 4 a‏ م (۳(٥‏ (:) 
ويسمع منكمء وَيسمَع ممن سَمِعَ منكم )0 . 
كك عد العلماء ذلك من معجزات نبو ته م كما قال العلائي : (هذا من 


معجزاته التي وعد بوقوعها أمّته» وأوصى أصحابّه أن يُكرموا تَقَلَّةَ العلم» وقد 


00 ا ا 

N YD 
. وليسمعه بعدي منكم‎ 

(۳) (ویسمع ممن س م منْكم) : أي: وَيَسْمَعْ الغيرٌ من الذي يَسْمَعٌ منكم حديثي» وكذا مَنْ 
ر هَل جرّا» وبذلك يظهر العلم وينشرء ويحصل التبليغ» وهو الميثاق 
المأخوذ عن العلماء. 
انظر: فيض القديرء» (”/ 56 ؟). 

(6) رواه أحمد في المسندء (۳۲۱/۱)» (ح۷٤۲۹)؛‏ وأبو داودء (۳۲۱/۳)» e‏ 
وابن حبان في صحیحه» (۱/ »)۲٣۹۳‏ (ح۲٦).‏ وضححه الألباني في صحيح سنن أبي 
داودء »)٤۱۱/۲(‏ (ح55609). 


السُئَّةَ محفوظة كالقرآن الكنةا 


ات فا و نقد عمد أ قعالة و 

باهر یر فواله» و عنهم 
التابعون» ونقلوه إلى أتباعهم» واستمر العمل على ذلك في كل عصر إلى 
الآن)'“. وإلى قيام الساعة إن شاء الله تعالى. 


السبب السادس: السْنّة محفوظة بالاسناد كما حفظ القرآن : 


القرآن العظيم محفوظ بحفظ الله له» ثم بالإسناد المُتّصِل بالنبي بلا 
والآمر داته توفر في سنته کل ؛ لآنها من وحي الله نعلي فهي محفوظة. وتوفر 
فيها الإسناد المتصل بالنبي يي فكيف 7 أن نرق بين متشابهين ومَرُويين؟ 


رہہ 


إذا E‏ لا وا ج موقل كل 6 عند 75 فال ولاه اموم لا يَكَادُونَ 
َفْقَهُونَ حًا [النساء: ۷۸]. 

قال عَبْدُ الله بنْ الْمْبَارَكِ ك : (الإِسْنَادُ مِنَ الدين» وَلَوْلَا الإسْنَادُ لَقَالَ 
ا 

وقال ابن شهاب الزهري كاه لإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة المدني 
المتروك : (يا ار تجىء اچاد اسيم لها اه ولا خطام ! إذا رن 
فا 

وقال الإمام الشافعي ت ا : : (مَثَل الذي يطلب العلمَ بلا إسنادٍ مَنَل 

حاطب ليل » لعل فيها أفعى مف وهو سد ر 


ور سمي 


وقال محمد بن سِيرِينَ اة : E‏ هذا العِلَمَ دين“ فَانْظرُوا من تَأَحْذُونَ 
یتک . 

ويؤكد هذه المقولة ابن تيمية كته فيقول: (وعِلْمُ الإسناد والرّواية مما 
ENO ag a‏ 
لهم يأثرون به المنقولات» وهكذا المُبتدعون من هذه الأمّة أهل الضلالات» 


010 فيض القديرء (۳/ هع ؟). (؟) مقدمة صحيح مسلمء .)١6/1١(‏ 
(۳) الإرشاد في معرفة علماء الحديث» لأبي يعلى القزويني .)١915/١(‏ 
0 “الحصدن :نميه 1085/10 (9) مقدمة صحيح مسلمء .)١5/١(‏ 
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وإنما الإسناد لَْمَنْ لمَنْ أعظم الله عليه المنة؛ أهل الإسلام ا يفرقون به بين 
الصحيح والسقيم. والمعوج والقويم»› وغيرهم من أهل البدع والكفار إنما 
عندهم منقولات يأثرونها بغير إسناد» وعليها من دينهم الاعتمادء وهم لا 
يعرفون فيها الحنٌّ من الباطل» ولا الحالي من العاطل)'“. 


السبب السابع : إكمال الين وإتمام اللعمة يستلزم حِفْظ EE‏ 


مصداقه قول الله تعالى: الوم أَكمَلْت کک ویک وَأَمَمْتُ عکم نعمت 
وَرَضِيتٌ لَك صلم يا [المائدة: ۳]. فيلزم من إكمال الدين» وإتمام التّعمة 
عنظ الاب وال ينا + عاد الله ال الى اک وار ضا 
لعباده» وبذلك تمت نعمة الله عليهم» وحول هذا المعنى يقول ابن حزم ْلَه : 
(فنقول لِمَنْ جَوَّرَ أن يكون ما أمَرَ الله تعالى به نبيّه 4ل من بيان شريعة 
الإسلام لنا غير محفوظ» وأنه يجوز فيه التبديل» وأن يختلط بالكذب 
الموضوع اختلاطاً لا ر أخبرونا: عن إكمال الله دِيناء» ورضاه 
الإسلام لنا ديناً» ومَنْعِه تعالى من قبول كل دين حاشا الإسلام» أكُل ذلك باق 
علينا ولنا إلى يوم القيامة؟ أم إنما كان ذلك للصحابة ين فقطء أم لا 
للصحابة ولا لنا؟ ولا بد من أحد هذه الوجوه. 

فن قالوا: لا للصحابةء ولا لناء كان قائل هذا القول كافراً؛ لتكذيبه الله 
تعالى جهاراًء وهذا لا يقوله مسلمٌ. وإِنْ قالوا: بل كان كل ذلك باق لنا 
وعلينا إلى يوم القيامة» صاروا إلى قولنا ضرورة . 

وهذا برهان ضروري قاطع على أن كل ما قاله رسول الله كك في الدّينء 
وفي بیان ما يلزمنا محفوظ» لا يختلط به أبداً ما لم يكن منه)”" . 

وقال الامام الشافعي كله - مُبيّناً أن الله تعالى حَفِظ السَّنَّةَ فلم يذهب 
منها شيء على جميع الأمة» وإن لم يستوعِبُها كل فر على جدة -: (ولسان 


(۲) الإحكام في أصول الأحكام. .)١١9/١(‏ 


السُّنّةَ محفوظة كالقرآن سس 


العرب: وسم الألسنة مذهباًء وأكثرها ألفاظاًء ولا نعلمه يُحيط بجميع علمه 
إنسان غير نبي» ولكنه لا يذهب منه شيء على عامّتهاء حتى لا يكون موجوداً 
فيها من يعرفه. 

والعلم به عند العرب ‏ كالعلم بالستة عند أهل الفقه. لا نعلم رجلاً 
جَمَعَ السنن فلم يذهب منها عليه شيء. 

فإذا جمِعَ عِلمُ عامَّةٍ أهل العلم بهاء أتى على السّنن» وإذا فرق عِلْم كل 
واحدٍ منهم» ذهب عليه الشيءٌ منهاء ثم كان ما ذهب عليه منها موجوداً عند 
7 

وهم في العلم طبقات: منهم : الجامع لأكثره وإن ذهب عليه بعضه. 
ومنهم : الجامع الأقل مما جَمَعَ غيره. 


يُطلب عِلْمُه عند غير طبقته من أهل العلم» بل يُطلب عن نظرائه ما ذهب 
علیه» حتى يُؤتى على جميع سنن رسول الله بأبي هو وأمي ‏ فيتفرد جملة 
العلماء بجمعها. و درجات قا وعوا ني 


(مسالة وجوابها): 

اذا كان لامر على نا اسل EC O‏ 
فنناةا ل على الع :أن سنالك قرا سيره ار ا الله ال 
إنما تعهّد بحفظ كتابه دون السََّدِي 

نقول وبالله التوفيق: هذا الأمر راجح إلى أمور عدة» ومنها : 

١‏ - طبيعة كل من القرآن والسْنَّة» فالقرآن كلام الله المعجزء المجموع 
ابتداءَة في الصدور وفي السطورء وقد استقرّ كاملاً في عهد النب كَل فَسَهُلَ 
جَمْعُه وسَهُلَ جفظه في الصدور بالإضافة إلى السطورء ومنذ عهد النبي 6 
وإلى عصرنا هذا وإلى أن يشاء الله تعالى وَجِدَّ اماد ين عن ا 


(EFL ٤٣ص‎ ( الرسالة.‎ 60 


rr‏ هخر المُنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


حفطة كاب اله تغالى 6 وعدت المساقات الخلية والغالمية لافس الشريف 
في هذا الميدان» مما رسّخ هذا الاعتقاد في قلوب الناس أجمعين؛ أن هذا 
الكتاب محفوظ بحفظ الله تعالى له. 

أمَا 3 ا كد وو انهاه و ا و وكرت كدر 
بالغة مما . فكب أن تكو ها صدرٌ رجل واحد أو عدّة رجالٍ مجتمعين» بل ولا 
يمكن جمعها في كتاب واحد» وإنما تحتاج إلى عشرات المتعلدات الججم بن 
توافر فيهاء وما عند هذا قد لا تجده عند هذاء ولكن مجموع ما كُتِبَ ومع 
فك ستو عت الس فون تفريظ أو إفراط: 

۲ - صعوبة التحريف أو التغيير في القرآن العظيم» حيث لم يستطع 
أعداء الدين من الملحدين والمبطلين أن يُحرّفوا فيه أو يبدلوا أو يغيروا بزيادة 
أو نقصان؛ نظراً لحفظه في الصدورء وجمعه كاملا في كتاب واحد. 

ا ق الشوية ا ات قبت جات ان أعدائها من 
الكافرين والملحدين والفِرّقٍ الضالة» فأدخلت فيها ما ليس منهاء وهذا الأمر 
كان من السهل إحداثه مع السْنّة لكثرتها وتشعُبهاء ولكنه يصعب عليهم مع 
كاب فاا 

"' - تأخَّرَ جَمْعْ السَّنَّة وتدوينها نسبيّاء مقارنة مع القرآن» وإِنْ كان البدءٌ 
في جمعها وحفظها بَدَأْ مُبكُراًء إلا أنه لم يأخذ شكلاً منهجياً إلا بعد فترة» 
بينما القرآن كان حفظه متواكبا ومتزامنا مع حياة النبيئّ ئي ومنذ عهد الخليفة 
الأول أبي بكر الصديق 5ن . 

4 د كثرة وجود الأحاديث الموضوعة والضعيفة جعلتٌ قوما يظنون أن 
وجودها دليل ل عدم حفظ الله الات وهذا یل فاحش؛ 3 هيأ الله 
الأسباب التي من شأنها أن تعَربل السّنْةَ فتُميّر صحيحها من سقيمهاء فهبٌ 
رخال الك الأخاديف رالا سانيدة: وسوا قواعدٌ علم ما زال مَثْارَ إعجاب 
العالم بأسره حتى وقتنا هذا . 

وأصبح وجود هذه الأحاديث الموضوعة وما أفْردَ لها من مَؤلّفات 


ع 


ومُصتّفات دليلاً على حفظ الله تعالى للستّة؛ إذ لو لم تحفظ لكانت مُحْتَلِطة 


السّنْة محفوظة كالقرآن 


الأحاديث الصحيحة» غير واضحة» وغير معلومة» وهذا ما لم يحدث. وله 
ا 
المطلب الثاني 
حفظ السُنّة في عصر النبي كله 

حرص النبي يي على تبليغ دين الله تعالى کاو سنة - أكمل بلاغ 
وأتمّه» وبذل في ذلك الغالي والنفيس من عمره الشريف وحرص على 
تعليم أصحابه الكرام وؤ ما أوحي إليه من ربّه بما اختصه الله به من جوامع 
الكلمء فيعبر ئة عن المعاني الكثيرة باللفظ واللفظين» بأبلغ غبار ةوا وظفحهيا 
وأوجزهاء مما سَهَّلَ على أصحابه وأتباعه طريقة الحفظ» إذ لو اعتمدٌ التَّقَعْرَ 
في الكلام والإغماض والإغراب» لربما نفر الناس عن حفظ حديثه» والناظر 
في سنته ولو يجدها سهلة الألفاظ» قريبة المعاني» په الث كه حه كرد 
aS‏ نات الستين ثرا العليت eg‏ 
تحتاج في معرفة فهُم ألفاظه إلى قاموس أو معجم إلا ال را ها 
ورب الكعبة وجه من وجوه الإعجاز في الستة النبوية» فَعَقدُ مقارنةٍ يسيرةٍ بينها 
وبين الأدب الجاهلي (شعراً ونثراً)» تجذ فرقاً شاسعاًء إِذْ يحتاج القارئ إلى 
المعاجم والقواميس لفك رموز لغة الأدب الجاهلي» بينما في الستّة والحديث 
نجدٌ الألفاظ سهلة قريبة إلى الأذهان والأفهام» وسنته ييه بين أيدينا شاهدة 
تذل فهي في أعلى درجات البلاغة والفصاحة» وفي ذلك يقول ابن 
القيم كه : (كان ييو أفصح خلق اللهء وأعذبّهم كلاماًء وأسرعَهم أداءً 
وأحلاهم مَنْطقاًء حتى إن كلامه لَيَأَحْدُ بمجامع القلوب» ويّسبي الأرواح» 
.لل عداو 

وكان إذا تكلم تكلّم بكلام مُفَضّلٍ مُيَينِ؛ هده العا : ليس بهذ مُسْرِعَ لا 
يُحفظء ولا مُنقطع تخلله السّكتات بين أفراده الكلام)”" . 


.)١87”؟7/١( زاد المعادء‎ )١( 


[re‏ هجر السّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


وسائل النبي ية في حفظ السة: 

الدارس لهدي النبي بيه في تبليغه الستّة وتعليمها يجد أنه كان حريصا 
أشدّ الحرص على أن يُنقل كلامه نقلآً صحيحاً دقيقاً» يودي إلى حفظ الستة 
في الصدور حفظاً سليماًء ومن أهم الوسائل التي استعملها النبي بيه في تبليغه 
للست تبليغاً أدى إلى حفظها ما يلي : 
أولاً: ترغيبّه في حفظ السّنّةِ وتبليغها: 

كان ئ يحث أصحابه الكرام موي | على حفظ الستة وتبليغها للناس» فقد 
كان ييه یردد في اساك «وَلْيبلعْ الشاهد العَايت)9"' . 

. عَني ولو آي‎ Es 

وا ضر ا ا ار ولات و د اها 
نيع طحي ينيط يلل ٠‏ قَرْبّ حَامِل فِقْهِ إلى مَنْ هو أَفْقَهُ مِنه» وَرْبّ 
حَامِل فقو ليس فقيو“ 

وكان كَل يقول لأصحابه : ١احْمَظُوهُنَ‏ وَأَخْبِرُوا بهن من وَرَاءكه)”*” 

[ وقال ى لمالك د بن الحوّيرث وأصحابه ا : : «لو رَجَعْتَمْ إلى بلَادِكمُ 

فَعَلْمْتْمُوهُه)”. 
ثانياً: دُعاؤه لأصحابه بالقهم والجفظ: 

كان رسول الله هة يدعو لبعض أصحابه بالفقه والفهم؛ ومن ذلك دعاؤه 


وم 
مرا 


)١(‏ انظر: جهود الأئمة فى حفظ السنةء أحمد بن عبد الرحمن ¿ الصويان» مجلة البيان» 
(عدده :0016 (ربيغ الاو اه (ضن 0 اله الكيوية: نكانتها »هوام 
بقائهاء» تدوينهاء د. عبد المهدي بن عبد القادر بن عبد الهادي (ص1۲)؛ مصادر 
التشريع ومنهج الاستدلال والتلقي» حمدي عبد الله (ص۳۳١).‏ 

(۲) رواه البخاري»› (1/ اه رح ١٠)؛‏ ومسلمء )۲/ «(AV‏ (ح04١1١).‏ 

(۳) رواه البخاري» (۳/ ۱۲۷۵)» (ح٤۳۲۷).‏ 

)٤(‏ رواه أبو داود»ء (۳/ ۳۲۲)» (ح۰٣٣۳)؛‏ والترمذي» »)۳۳/٥(‏ (ح55605). 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» »)٤۱۱/۲(‏ (ح7550). 

(5) رواه البخاري» (۲۹/۱)» (ح07). (7) رواه البخاري» (۱/ »)۲٤۲‏ (ح107). 


السُنّة محفوظة كالقرآن re‏ 


المشهور اش عباس وا : «اللّهمَ َم فقهه في الدّينِ)”" 
وكان ية يدعو لبعض أصحابه بالحفظ والضبط› فها هو ذا يقول 
لأصحابه يوماً: ١مَنْ‏ يَبمْطْ راء حى أفضِي مَقَاليء َم يَفِِضْه كَلَنْ يشى شنا 
Eo‏ ل ت اه : فط دة كانت عَلَىَ لوالو ا 
وو وو(08) 


کک 5 و e‏ 
ص 


ثالثاً: توغده الشديد بالنار لمَنْ كته علماء أو كَزْبِ عليه متعمداً: 

ر النبي ية تحذيراً شديداً من كتمان العلم» في قوله: ١‏ 
سيل عَنْ ِم َكَتَمَهُ؛ أَلْجَمَهُ الله له جام مِنْ ار يَوْمَ القيامَة» . 

* وحدَّر ية تحذيراً شديداً كذلك من ا ف في قوله: (إِنَّ ذبا 
َي لي زپ على ڪڍ مَنْ تدب علي معدا َا مفْمَهُ من الي 
وهو E‏ جاء بعد الصحابة 05 لأنهم عدول بتعديل الله لهم. قال 
ابن تيمية له : (فلا يعرف من الصحابة مَنْ تعمد الكذب على رسول الله ية 
وإِنْ كان فيهم مَنْ له ذنوب» لكن هذا الباب مِمّا عَصَمَهم الله فيه مِنْ تعمد 
الكذاب على كيني ` 
رابعاً: إذنّه للصحابة بكتابة الحديث: 

نهى النبي ية ابتداءَ أصحابه او وإ عن كتابة الحديث في قوله: 
ا نت على : غير القَرْآنِ قليَمْحُه)"". 
وسبب النهي: خشية اختلاط الحديث 5 اوا دیل ااا 


.)١57ح(‎ »)٦1/۱( رواه البخاري».‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» (5//ا/51؟). (ح١195).‏ 

(۳) رواه أبو داود» (۳۲۱/۳)» د وابن ماجه. (۱/ »)٩۹۷‏ (ح5114). 
و صححه اللاي في صحيح أبي داود» »)٤۱۱/۲(‏ (ح۳19۸). 

.)٤ح(‎ (۱١ /۱( (ح9؟15)؛ ومسلمء‎ «(£ /١( رواه البخاري»‎ )٤( 

EET) الرد على الأخنائى.‎ )٥( 

ا ل اا 


كنل هجر السّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


بالحديث دون القرآن» فلما أمن ذلك أذن لأصحابه بكتابة الحديث زيادة في 
شيط و لفان : 

و ي قال: كنت انب كل م اا 
رسول الله هة أَرِيدُ جفظهء قتهنني قُرَيْشٌء وقالوا: اتب ڪل شَيْءِ تَسْمَعْهُ 
وَرَسُولُ الله كل بَشَرٌ يتكلم في المع فا E‏ 
دكؤت ذلك اسوك الله لف ناما ع إلى فيه فقال: «اكْيْب قَوَالَِي 
5 0 


نفسى بدو ما يَحْرُح منه إل حو 


ولهذا كان النبي يله يحث أصحابه على الكتابة» ويقول: «قَيّدُوا الْعِلَمَ 
بالكتاب)7"'. 


خامساً: اعتماده كه وسائلَ وطرقاً للتعليم: 

كان ية مُعلّماً قد بلغ الدرجةً العليا في تعليمه؛ وهو ما أشار إليه القرآن 
الكريم؛ كما في قوله تعالى : ومهم الكتب كا ركيج [البقرة: 
4 بل إن التعليمَ المَيِّسْرَ من أبرز معالم بعثته 4ة للناس؛ وفي ذلك 
يقول كله : ل ل 
مسي ب يس يا ا السبتي 
e‏ وتعل نبوا في المقام الأول a e‏ 
واضحا جليّاء والمقامٌ ليس مقا بسط لهذا المنهج» وإنما مقام إشارة إلى بعض 
ملامح هذا المنهج» الذي أثمرَ حمظ السّنّة النبوية حفظاً قد أبهر العالّم بأسره» 
ومن وسائله فى ذلك على سبيل الإشارة لا الحصر - ما دل 


(121 يد في المسندء .)١57/15(‏ (ح١501)؛‏ وأبو داود» (9/ 07١8‏ (ح545). 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» »)٤٩۸/۲(‏ (ح235145. 

(0) رواه الحاكم في المستدركء. (١/۱۸۸)ء‏ (ح757). وصححه الألباني في صحيح 
الجامع» 2)8١5/5(‏ (ح5474). 

(۳) رواه مسلمء .)١١١5/5(‏ (ح۷۸٤۱).‏ 


السْنَةَ محفوظة كالقرآن rv‏ 


١‏ - تكراؤه الحديت حتى حُفهم عنه: 
كان النبي ب إذا تكلم حرص أن يُفهم كلامه ويتّضح مراده» فإن كانت 
الكلمة تحتاج إلى إعادة أعادهاء وربما كررها ثلاث مرات» حتى يطمئن أنها 


فد عقلت نه 
* فعن أنس بن مالك طط عن النبي كله : أنه كان إذا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ إِمة 


ا 


؟ - موراجهثه لمتحفوظاتٍ بحص اصحاده: 

# عن الْبَرَاءِ بن عَازب 4 ل كل قال: «إذا أَحَذْتَ 
جل نَتوَضَّأ وُضْوءَك للصّلاق * ثم ۾ اضطجع على شش شفك الأَيْمَنِ اث 
لله إني أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَبْكء وَفَوَضْتُ أَمْرِي إِلَبْكء وَآلْجَآْتْ هري لَك 
E,‏ إِلَيْكَ + لا لكا ولا متشاينك إلا إِلْبَك آمَنت بكتابك الذي 
رلت وَبتَبيّك الذي أَرْسَلْتَء واجْعَلْهُنَ مِنْ آخِرٍ لاک فَإِنْ 3 يِن يک 
مُث وَأَنْتَ على الفِطرَة). 

قال: فَرَدَّدتُهُنَ لأسْتَذْكِرَهْنَّء فقلت: آمَنْتُ بِرَسُولِكَ الذي أَرْسَلْتٌ. 

قال: اقل : آمنت بيك الذي ا 


* - مراعاته لكال أصحاده: 
فكان رسول الله بيا يُراعي حال الصحابة» فلا يُحدّئهم إلا وهم في 
حال من الشوق إلى الاستماع اال ET‏ هذا آكد لرسوخ 
المسموع» والابتعاد من الملل والسامة: 
# عن ابن مَسْعُودٍ ول قال: (كان الى يله يَتَخَوَّلْنَا بِالْمَوْعِظَةٍ في 
الأيّام ؛ كرَاهة السَّامَةٍ )© ١‏ 


(۱) رواه البخاري» )1/ «(A‏ (ح160). 


00 رواه مسلمء .)5١8١4/(‏ 
(۳) رواه البخاري» (۳۸/۱)» (ح1۸)؛ ومسلمء .)5١17/5(‏ (ح۲۸۲۱). 


لكل هجرالسّنَة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


؛ ‏ مُحَدَّث بترو وتؤادق ولا يشرد الكلام سردا 
كان النبي ية إذا تحدّث يتحدّث بتروً» لا يُدخل الكلامً بعضّه في بعض» 
ولا يسرده مرا + وهو أدعى لسلامة المسموع. وحفظ السامع. وفهم الحديث : 
# عن عَائِشة وبا قالت: (كان کلام رسول الله کل كلاماً فصلا ؛ 


و 


ا 

* وعن بابر بن عبد الله وي قال: (كان فِي كلام رَسُولٍ اله بلا 
1 ر 0 
0 تقديمه الفائدة أحيانا في صورة سو ال: 

وتقديم الفائدة العلمية في صورة سؤال يجعل السامع والمتلقي يُحاول 
الوصول إلى الجواب» وهو أمر يجذب الانتباه والتشويق» فحينما يجيب إلا 
يرسخ حديثه في الأذهان؛ لأن العقول متهيأة» والقلوب متشوقةء والأذهان 
مشحوذة : 

+ عن ابن عُمَرَ وا قال: قال رسول الله كَكِهّ: (إِنَّ مِنَ الشّجَرٍ شجَرَ 

1 المُسْيِم ٠‏ فَحَدنُونِي ما هي؟ فَوَقَعَ بوم 
البََاِي». قال عبد الله : وَوَقَعَ في ّي اللخلة فا یت 3 قالوا: 


9ر 


را مَا هي ا رسول اللهو؟ قال: «هي التَخْلَة»” . 


I a E aA E ODS 
.) ١5 

OAD. (©‏ عي 
ا الالباني في يع بدن سنن أبي داود» (۳/ ۱۸۹)» (ح۸۳۹٤).‏ 

)۳( فل أي : تأ وتمهّلء مع تبيين الحروف والحركات» بحيث يتمكن السامع من 
عذّها. 

45 ( ان تسيل 20 مهدا كنت شنو الراوى 8 و ا ولرل واج رة خر 
المعبود» .)١557/١7(‏ 

(5) رواه أبو داود» (550/5). (ح۸۳۸٤).‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» (۳/ »)۱۸٩۹‏ (ح۸۳۸٤).‏ 

(5) رواه البخاري» »)۳٤/۱(‏ (ح۱٦)»‏ ومسلمء ,)5١55/:(‏ (ح١581).‏ 


اسن محفوظة كالقرآن re‏ 


5- استعماله المَثّلٌ من باب تقريب المراد: 
ضَرْبُ الأمثالٍ للمتعلمين والمتلقين من الأساليب التربوية التي استخدمها 
النبي ية في كثير من الأحاديث الشريفة؛ بغية تقريب المراد» وإيصاله للذهن» 
يمهم ويُعْقَلَء فكان يُمَئْل البعيد بالقريب» والمجهول بالمعلوم» والمعنوي 
اون و ١‏ ماله الھور 
* قوله اة : «مَثَل الْجَلِيسٍ الصَّالِح وَالسُوْءِ؛ كَحَامِلٍ الْمِسْك وَنَافِخ 
اکر ۰ ٤‏ 
* وقوله يَكِ: (إنَّ ملي وَمَكَلَ الأنبيَاءِ من قَبْلِي؛ كَمَئَلٍ رَجُل بَنَى بَيْتاً. 
َأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إلا مَوْضِعٌ لَب ِنْ رَاوِيَةَ مْجَعَلَ الناسُ يَطُوفُونَ به وَيَعْجَبُونَ 
رر ملا وفعت ها لَه . قال : قَأَنَا لَه وأنا حاف م الین . 
* وقوله : «مََلَ الْمُؤْمِنِينَ في نَوَادُهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطّْفِهِمْ؛ مَل 
الْجَسَدٍ إذا اشتكى منه ۰ تَدَاعَى له سَائِرٌ الْجَسَّدٍ بالسَّهَرِ وَالْحمّى)”” . 
E‏ مو E SPO E‏ 
-: (فَهّلو اناليا من الأمْثَالٍ التي ضَربَهَا رسول الله ي؛ لِتَفْرِيبِ 
الف رتمهم ال وَإِيصَالِهِ ال ذِهن السَامِع وإحضاره في اسه بصورة 
الْمِئَالٍ الذي مَئَلَ به فإنه قد يَكُونُ أَقْرَبَ إِلَى تَعَقَلِهِ وَقَهُمِهِ وَضَبْطِد 
لتقا روا له واتمخضار تطبرو قاذ للقي O el‏ سكاو لاسن 
اللا وَتَنْفِرٌ من الْعُرْبَةٍ وَالْوَحْدَةٍ وَعَدَم التّظيرء كَفِي الأمْثَالٍ من تَأَنِيسٍ النَفْسِ 
وَسرعَة بولا وَانْقَِاِهَا لِمَا ضُرِبَ لها مله من الح أئرٌ لا يْحَدُهُ أحَدٌ ولا 
نکر ول لو لها انان ا رذاة لقي ورا ور موسا ف الا سان 
O TE E‏ له فَهِيَ #وکررم خر سطڪه. ارده تفاط 
)١(‏ رواه البخاري» ,)5١١5/0(‏ (ح0551)؛ ومسلمء )5١751/:(‏ (5118). 


2 رواه البخاري»› (۳/ 1۳۰۰( ( ح۱٤۳۳(‏ ومسلم» (:/ 1۷4°( ( ح٣‏ ۲۲۸). 
069 رواه مسلمء (TOA) (۹4۹ /٤(‏ 


e‏ هجر السّنّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


J2 سس سل 7 3 اه 2 دس‎ e 
8 و خاصة العقل. ول ا‎ c1۹ : فاستوئ عل سويد 16 [الفتح‎ 
اعتماده الموقف منهجا فى التعليم:‎ 1 
حيث كان ييه يربط بين الموقف وبين الرسالة التي يريد تبليغها للمتلقي.‎ 
مما يجعل ما يقال أرسخ في الذهن› ومن دل‎ 
ا2 ء ع الح 327 2 ۴ 4 0 4 2 ا م اه‎ 
ea عن عَمَرَ بن أبي سَلمَة ضَلكِنه قال: (كنت غلاما لحر‎ # 
- َه ل ا لَه هس 2 5 5 ين 6مس 57 - # بش ا‎ 
رمو الله علد وکانت يَدِي تطيش في الصحفة» فقال لي رَسَولَ الله ا : ايأ‎ 
6م‎ 01 ١ 6 م لے ا - ا ع‎ 1 
. عُلَامُ! سم الل وکل بِيّمينكء وكل يما يَلِيك». فما رَالَتْ يلك طِعْمَتِي بعد‎ 


> جه سر چا 
ت به 


١‏ - اعتِماده على مؤثّرات سمعية بصرية: 

وهو بل فى هذا الأمر تحديداً سبق كل النظريات العلمية الحديثة فى 
التعليم» حيث استعمل إمكاناتٍ عصره المتاحة آنذاك؛ لتكون وسائل لِعَرض 
المعلومة التي يريد إيصالهاء ومن ذلك: 

* فمن المُؤثرات البصرية: ما جاء عن جار بن عبد الله ونا قال : كنا عِنْدَ 
يده في EN‏ هذا سبل الله » هذه الآيَهةَ: موان هدا صِرَطِى 
0 21 ولا يعوا ألسل ففرق بكم عن سيل [الأنعام: "٠٠۳‏ . 

# ومن المؤثرات السَّمعِية: ما جاء عن جَابرٍ بن عبد الله ويا قال: 
(كَانَ رَسُولُ الله يك ذا حَطبَ اخْمَرَّث عَيْنَاهُ وَعَلا صَوْتَهُ وَاشْتَدَ عَضَبَهُ؛ 


رس متو وەړو رهي or A‏ ال 


010( إعلام الموقعين» .)١51٠/١(‏ 

)۲( روأه البخاري» واللفظ له (ه/ (۲*0٦‏ ( ح01۳( ومسلم» (۳/ 0۹4( 
TT)‏ 

)۳( رواه أحمد في المسند» )/ «(4V‏ (ح۳۱۲٥۱)؛‏ وعبد بن حميد في مسنده» 
(ص١٤۳)»‏ (ح١51١١)؛‏ وابن ماجه» »)1/١(‏ (ح١١).‏ وصححه الألباني في صحيح 
سنن ابن ماجهء (۲۱/۱)» (ح١١).‏ 

.)۸ رواه مسلمء (۲/ 9۹۲( ( ح1۷‎ )٤( 


السُئََّ محفوظة كالقرآن علس 
صوته» م » وکو طابقا صل الذي يتكلم فيه من ترخيب أو 


ثترهيب ») ولعل اشتداد عضبه يليد كان عند إنذاره آفرا وها وتحديدله خطبا 
1 


9 اهتماقه بطلبة الحلم ووصِتَته بهم: 


وفي هذا ضَرّبَ الرسول الكريم ية المَكَلَّ الرائع عملياً؛ وذلك من 
خلال اهتمامه واحتفائه ووصيّته بطلبة العلم» ومن ذلك: 
* عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيّ وليه ؛ عَنْ رَسُولٍ الله كل قال : اسَيَأَتِيكمْ قرام 
ت الل اذا رَأَيْثْمُوهُمْ فَقُولُوا لَّهُمْ: مَرْحَباً مَرْحَباً بِوَصِبَّةِ رَسُولٍ الل ڳلا 
3 قلت : لِلْحَكُم : ما «١افُنُوهُم)؟‏ قال : ا 
# وعن أبي هَرَيْرَةَ نه قال : e‏ الله ية فَوَجَدَ لَبَّناً في 
فقال: با هرا الْحَقّْ هل ا ا عْهُمْ إلَى». قال : U‏ 
فَدَعَوْنَهُمْ: OT E‏ لَهُمْ دلوا“ . 
# وفي روايةٍ: قال أبو هريرة وله : (الله الذي لا إِلهَ إلا هو إن كنت 
لأغتود بِكَبِدِي عَلَى الأرض و مِنَ الْجُوعَ. اذ كلبثه اكد ابعر على E‏ 
الجوع. . . وَأَمْل المنةة امات عي لا ياود على اهل ولا مال 


ع 


را أخوه ا [أى "القن اعد ت ا ل ارول 


)010( شرح النووي على صحيح مسلم » (2150). 

(۲) رواه ابن ماجه» »)40/١(‏ (ح۷٤۲).‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. 
(49/1). (ح ۳ ). 

)۳( (أَهْلَ الصفة): قال ابن حجر كل#: (الصّفَةُ: مكان في مور المسجد النبوي» ملل 
ع العف فيه» ممّن لا مأوى له» ولا أهل» وكانوا يُكثرون فيه ويَقَلون 
بحسب مَنْ يتزوّج منهم» أو يموت أو يسافر» وقد سرد أسماءهم أبو نعيم في الحلية 
فزادوا على المائة). فتح الباري» (5/ 096). 

(:) رواه البخاري» (5/ 7705), (ح0897). 


دان هجر السّنّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 
ِنْهَا سيا وإذا أنه هَدِيّة أَرْسَلَ إِلَيْهُمْء وَأْصَابَ مِنْهَا وَأَشْرَكَهُمْ فيها)"" . 

رجدو ]لقان إن ان هذه الفئة المهضوم حقها في التاريخ الإسلامي. 
وهي أهل الصْمَةَ» بحاجة إلى التَّعمّقَ في دراستهاء وإعادة النظر عن ظروف 
وملابسات نشأتهاء ومعرفة عطائها وإسهامها في حفظ السّنّة النبوية؛ إذ في 
تقدرى إن أهل الصفة يُمثلون أكاديمية علمية إسلامية» وليس كما يروج عنها 
من كونهم مجموعةً من المُرتزقة أو المُتصوّفة» فهذا خطأ فاحش في التاريخ 
بحاجةٍ إلى إعادة نظرء وإمعان فكر ودراسة موضوعية. 

ويكفي أن هذه المجالس العلمية المباركة قد تخرَّج منها من أهل العلم 
والفضل؛ من أصحاب رسول الله ئة أمثال أبي هريرة ضيه . 


المطلب الثالث 
حف اة قن .عضر الصحانة 

اختار الله تعالى لنبيّه الكريم ية صحابة ا في أعلى درجات 
الظهر والنقاء؛ ليحفظوا لنا سنته وينقلوا لنا الشريعة» حتى إنهم نقلوا لنا كل 
كبير وصغير من حياة النبى مء مما يحتاجه الناس في دينهم› سواء أكان 
ذلك فى حال إقامته أو سفره» ف ولي أن کک فى رضاه أو عضبه 2 حنى 
في خاصّته مع أهله. وفي شأنه كله . 

ولذا قال انو د USE O‏ ا قن 
الْمَوَاءِ إلا وهو يُذَكُرُنَا مِنْهُ عِلماً . قال: فقال يَكلِ: «مَا قى شىء يُقَرْبُ مِنَّ 


600 رواه البخاري» )0/ ° «(YTV‏ (ح/81١1).‏ 


(0) (الصّحابي) هو مَنْ لقي النبي كله مؤمناً به» ومات على الإسلام. انظر: فتح 
المغيث» للسخاوي .)١١/۲(‏ 

(۳) هذا القدرٌ: رواه وكيع في الزهد» (۲/ ١۹)؛‏ والطيالسي في مسنده» (ص٥٦)»‏ (رقم 
4۹4 وأحمد في المسندء .)١57/0(‏ (رقم ۷۷٤۲۱)؛‏ والبزار في مسنده» (4/ 
0 (رقم 21 وابن حبان في صحيحهء .)5117/١(‏ (رقم 10)؛ والطبراني 
في الكبيرء (؟/ »)١55‏ (رقم .)١551‏ 


اسن محفوظة كالقرآن er.‏ 


الحَة ويباعد من التار إلا وقل د ن کن 
ئلا : ات N ET‏ و 1 
وقال ئة - في موطن آخر : ١تَرَكُنُكُمْ‏ عَلَى البَيْضَاءِ ''؛ ليلها كتهارهاء 
زي عَنْهَا بَعْد بَعْدِي إلا مالك . 
والحديث في حفظ السّنَّهَ في عصر الصحابة ينتظم في عدة أمور: 


أولا : عدالتهم : 
انعقد الإجماع على أن الصحابة ن كلهم عدول؛ لأنّ الله تعالى أثنى 
عليهم وزكّاهم في كتابه الكريم» وكفى به تعديلا وتزكية» وقد مَنَّ الله عليهم 
بسعة الجفظ» وقوة الضّبط» مما كان له بالغ الأثر في جفظ الدين كتاباً وسئة. 
e‏ 1 الاي ال ين 


۵ سمس 9 


لوب لباه بغ فلب حي فوَجَدَ وب ان اي ابا 2 


١ 9 2 .وه‎ ٠ 2 7 ر‎ 

ورراء ةة يقاتلون غلى ذيئةغ فما رأى المسلمون خسنا فهو عند الله خسن 
o‏ ےك ور 9 7 - ٤‏ 

وما راوا سیا 5 عند الله 0 


(الصحابة) شيء 952 گرناه اد الخال التي كانوا عليها؛ من الهجرة 


(1) رواه الطبراني في الكبيرء »)٠٠١/۲(‏ (ح157١)‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد, 
(/255): (رجال الطبراني رجال الصحيح» غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقري› 
وخر ثقة) . وصححه الآلياني في السلسلة الصحبحة» .)5١5/5(‏ ج ١6٠‏ ). 

00( (تَرَكتكم عَلَى البَيْضَاء) : أي: تركتم على الملة والحُبَة الواضحة التي لا تقبل الشّبّه 
أصلا . 

(۳) رواه أحمد في المسند» .)١55/5(‏ (ح۱۷۱۸۲)» وابن ماجهء .)١5/١(‏ (ح۳٤)؛‏ 
والطبراني في الکبیر» »)۲٤۷/۱۸(‏ (ح519). 
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. (۳۲/۱)» (ح١4).‏ 

0 وا اید في المسندء (۳۷۹/۱)ء (ح٠٠٠۴)؛‏ والطبراني في الكبيرء (9/؟١١)2,‏ 
(ح۸۲٥۸)؛‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائده :)۱۷۷/١(‏ (رجاله موثوقون)» وقال 
الألباني في شرح العقيدة الطحاوية» (ص*٠٥):‏ (حسن موقوف). 


كان هجر السُّنَّةَ النبوية بين القدماء والمعاصرين 


والجهاد والنْصرة» وبذل المُهّح والأموال وقتل الآباء والأولاد» والمُناصحة 
في الدّين» وقوة الإيمان واليقين» القطعَ على عدالتهم» والاعتقاد لنزاهتهم. 
وأنهم أفضل من جميع المُعَذَّلِين والمُرَكين الذين يجيئون من بعدهم أبد 
Nl‏ تاج Ea E‏ 

وقال أبو زوعنة 8 ادا ريت الوجل يتعقهن أخدا مو اصخاب 
رسول الله ية فاعلم أنه زنديق؛ وذلك أن الرسول ية عندنا حق» والقرآن 
حق» وإنما أدى إلينا هذا القرآنَ والسَّئَنَ أصحابٌُ رسول الله با وإنما 
يُريدون أن يجرحوا شهودنا؛ لِيِطِلوا الكتابّ والسنّة» والجرحٌ بهم أولى» وهم 
ا 

وقد بلغ عدد الصحابة الذين رووا عن النبي بيه فوق المائة ألف. قال 
أبو زرعة ك#: (توفي النبي بيه ومَنْ رآه وسَّمِعَ منه زيادةً على مائة ألف 
إنسانٍ» من رجل وامرأة. کل کروی ف اعا اور منهم من 
روى الكثير» ومنهم مَنْ روى القليل» ولج ليف واا الفلة ا 


ثانياً : حِرصهم على حفظ السَنَة وضبطها : 


كان الصحابة وهن أحرص الناس على جفظ السُّنّهَ وضبطها؛ لإيمانهم 
بأن ما يُحدّئهم به رسول الله ية إنما هو وح من عند الله تعالى» والمُتتبّع 
حال الصحابة واستماعهم إلى رسول ييل يدرك بما لا يدع مالا للد 
أنهم و كان لهم منهج في السماع» فلم يكن سماعهم من رسول الله ئا 
للتسلية أو الترفيه أو الترف الفكري» وإنما كان للتحمل والتعلم والحفظ 
والتدوين والتبليغ› ومن الأمثلة الواضحة على منهج الصحابة وق في حفظ 
لسن وضبطها : 


5 


)١(‏ الكفاية في علم الرواية» (ص59). (۲) الكفاية في علم الرواية» (ص49). 
(۳) الإصابة في تمييز الصحابة» .)۲/١(‏ 


الس محفوظة كالقرآن e‏ 


١‏ تناوبهم في الجلوس عند رسول الله ك: 

# عن عمر بن الخطاب نه قال: (كنتٌُ أنا وَجَارٌ لي مِنَ الأَنْضصَارٍ في 
ني أَمَيّهَ بن رَيْدِه وَهُمْ من عَوَالِي الْمَدِيَِ وَكُنَا نَتتَاوَبُ التُرُولَ على النبي يي 
فَينْزِلُ يَوْماً وَأَنْزِلُ يَوْماًء فإذا نَرَلْتُ جِنْتهُ بمَا حَدَتٌ من حَبَرٍ ذلك الْيَوْمِ مِنَ 
الْوَحَي أو غَيْرِه وإذا رن فك عر لل 1 

هذا على المستوى الفردي» أمَّا على المستوى الجماعي» فقد كانت 
دروس النبيّ ئي وجلوسه في المسجدٍ وغيره؛ لتعليمٌ الناس أمورٌ دينهم أمراً 
حيويّاً وفاعلاً في جفظ السْنّة» وكانوا يتناوبون أيضاً في ذلك؛ لذا حرص 
رسول الله بي على تعليم وتبليغ مَنْ لم يشهذ ذلك. فكان دائماً يقول : يبلغ 
الشاهد الات 

بل إن النساء #5 شاركن في هذا العمل» عندما ذهبت نسوةٌ يشتكين 
إلى رسول الله وء ومما جاء فيه : 

# عن أبي 000 ينه ؛ قالت النْسٌَ 0 عَلَبَنَا عَلَيْكَ 
الرجَال”"؛ فَاجْعَل لتا يؤما مِنْ تقك فَوَعَدَهَنّ يرما قيهن فيه» فَوَعَظَهُنّ: 
E O‏ و اما منك امْرَأةٌ نفدم ثََانَةَ مِنْ وَلَدِمَا 5 کان 
لها حِجَاباً مِنَ النّارِ) . تقالف ادر E‏ لو فقا : 'وَانَْيْنَ)”*' . 

* وفي لفظ عن أبي سَعِيدٍ طفن ؛ جات امرَأة إلى رول الث كلق 
فقالت: يَا رَسُولَ الله! ذَمَبَ الرَّجَالُ بِحَدِيثِكَء فَاجِعَل لتا مِنْ نَفْسِكٌ يَوْما 


0 9 وت ر 2 و 5 5 ف 6 ماهو مه Es‏ 5 8 
نات تىك فيه ؟ تعلمنا مما علمَك الله. فقال: «اجتمعن في يوم كذا وكذاء فى 


)١(‏ رواه البخاري» ›»)۱۹۹۱/٥(‏ (ح1840). 

(۲) رواه البخاري» »)٦۱۹/۲(‏ (ح1657١)؛‏ ومسلمء 6 )ل (ح1519). 

(۳) (عَلَبنَا عَلَبّْكَ الرّجَالُ) معناه: أنَّ الرّجال يلازمونك كل الأيام» ويسمعون العلمَ وأمور 
الدين» ونحن نساءٌ ضَعَفَةُ لا نقدر على مزاحمتهم» فاجعل لنا يوماً من الأيام» نسمع 


العلم. ونتعلم ار الدين . انظر : عمذة القاري» .)١35/1١(‏ 
620 رواه البخاري» (۱/ ٠م‏ ((ح١١٠).‏ 


ع هجر السّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


ر و ا a 2 f, OO‏ 2 3 س ان E.‏ ت 3 ر ت 

مكان كذا وكذا). فاجتمعنّ» تاهنّ رسول الله ي فَعَلمَهُنَ مما عَلمه الله 
1١)‏ 

العدية” 


۲ - دقَةٌ مراقبتهم لتصرّفات النبي 4له: 
# عن أه ا ا ا روي i‏ 
ركعتين» فقلتُ: يا رَسُولَ اللو! إني أَسْمَعْكَ تَنْهَى عن مَائَيْن الرَّكْعَتَيْنء وَأَرَاكَ 
فقال لها النبي َل : ١سَأَلْتِ‏ عَن الرَّكْعَتَيْن بَعْدَ بَعْدَ الْعَصْر؛ إِنّه أا ني ناس ِن 
ب الي بالِاسْلام مِنْ نَوِْهِمْ فَشَعَلوني عن الرَكْعتَيْنِ اللتيْنِ بعد e‏ َهُمَا 


aE‏ به قال: گان رَسُولَ الله ب إذا كَبّرَ في الصَّلَاةٍ سَكَتَ 
LTS‏ ابي أنْتَ وَأمّي! SS‏ 
بس تَقُولُ؟ قال: «أَقُول: ١‏ لَه ! باع بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ؛ كما 
عدت بي يْنَ الْمَصْرِقٍ وَالْمَْرِبٍء اللّهُم! تفي مِنْ خَطَايَايَ كما يُتَقى الوب 
الأبيض من ِن الس اللَّهُمَ ‏ اغْسِلَنِي مِنْ e‏ بالج وَالْمَاءِ وَالْبَرو)7* . 
۳ - رحلتهم طلباً لسماع الحديث: 

بذَكَ الصحابة ون الغالي این غلابا اة رسول الله ية وبحثاً عن 
سنته » ا ظاهر ومشهور”” 


() رواه البخاري› (2)2555/5 (ح1880)؛ ومسلمء ١58/:(‏ )2 ( ح۹۳۳ ۲). 

(۲) رواه مسلمء (١/١!ا0).‏ (ح875). 

(۳) (هتَيّة): بالياء المُسْدَّدة بغير همز» ويروى لمر ويروى (هُنَيّهَة) بهاءين» والكل 
بمعنى واحد» وهو تصغير (هنَّة)» وهي كلمة يُكُنَى بها عن الشيء؛ أي: شيئاً قليلاً 
من الزمان. 
انظر: فتح الباري في شرح صحيح البخاري» لابن رجب (8680/0). 

(6) رواه مسلمء »)٤۱۹/۱(‏ (ح098). 

00( انظر: الرحلة في طلب الحديث» للخطيب البغدادي . 


السَنَة محفوظة كالقرآن ل 


+ وها e‏ ا و مقس بالله» فيقول فى فهك (والله 
له غَيرة ا شور هو كنات الله إلا أ أنا غلم أ بن أنْزلت» ولا 


4 


4 


لكأم كناب الله إلا أنا أَعْلَّمُ فيما أَنْر لكيه ولو أغلة اعا اع وی 
ل اا 
ns‏ في 


حَِيثِ واج . 


اا الحديث: 
رسول اله كلق E‏ ا ولا ا 2500 
E‏ لل يك شر يكلم في ا وَالرُضًا؟! فَأَمْسَكْتٌ عَن الْكتَاب! 
قَذَّكَدْتٌ ذلك لِرَسُول الله ككل فَأوْمَا باضه إلى فيه» فقال: «اكََّبْ فَوَالْذِي 
تفي بيادو ما يخر مِنْهُ إلا حَقً) 0 

2 ولهذا كان النبى كَل يحث أصحابه على الكتابة» ويقول: «قَيّدُوا 
اليل بالکتاں)O“‏ 
ثالثا : ورعهم في رواية الحديث : 

الرواية عن النبي بيه بقدر ما هي شرف للرواة إلا أنها مسؤولية كبيرة 
على عاتق الراوي؛ لأجل ذلك تورّع الصحابة ون فى رواية الأحاديث» خشية 


N EER‏ فال * کا ابن مسعودٍ کل خميس» 
فإذا فال شع رسو الله اة انتفخت أوداجه» ثم قال : (أو دول ذلك أو 


600 رواه البخاري»› /٤(‏ ۱۹41۲( (رقم (V1‏ ومسلم» /٤(‏ 141۳( (رقم 27 ؟). 
(۲) رواه البخاري مُعلّقاًه .)5١/١(‏ وحسّن إسناده ابن حجر في الفتح. .)١۷١٤/١(‏ 
(۳) سبق تخریجه» (ص00). (6) سبق تخريجهء (ص68). 


a‏ هجر السُنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


OEE a a توق 5للهمه أى‎ 

* وعن مُحَمّد بن سيرين قال: كان أَنَسٌ قَلِيلَ الحديث عن رسول الله يكل 
وكات إذا دت عن رضول اللا عله فال (آو كما قال رسول ا ى . 

* وعن إسماعيل بن عُبَيْدٍ الله قال: كان أبو الدَرْدَاء إذا حَدَّتٌ بِحَدِيثِ 
عنْ رسول الله بيا قال: «هذا ونحوهء أو شِبْهَهء أو شَكله) ". 

* وسّرّد الخطيب البغدادي شروط رواية الحديث بالمعنى فقال كدْه: 
(ورواية حديثِ رسول الله كل وحديثِ غيره على المعنى جائزةٌ عندنا؛ إذا كان 
الراوي عالِما بمعنى الكلام أو موضوعِه» بصيراً بلغات العرب ووجوه 
خطابهاء عارفاً بالفقه واختلافي الأحكام.ء مُمَيرَاً لما يُحيل المعنى وما لا 
عله و المع ايها اعا مما و اا كان عايض كيت تن ل 
يجوز رواية الحديث على المعنىء ويلزم إيرادٌ اللفظ بعينه» وسياقه على 
وجهه» وقد كان في الصحابة رضوان الله عليهم مَنْ يبع رواياته الحديث عن 
النبي بي بأن يقول: أو نحوهء أو شَكْلهء أو كما قال رسول الله كَل 
والصحابة أرباب اللسان» وأعلم الخَلق بمعاني الكلام» ولم يكونوا يقولون 
ذلك إلا تخوفاً من الرّلل؛ لمعرفتهم بما في الرّواية على المعنى من 
الط“ . 


رابعاً: دنهم في الرواية : 


كان الصحابة الكرام ور أكثرَ الخلق دقّة في روايتهم الحديث عن 
رسول الله عد ولهم في ذلك احضاو کد ومنها: 


7 
هو 


)۱۸/١( الكامل في ضعفاء الرجال»ء‎ )١( 

(۲) رواه الدارمي في سننه» ,.)45/١(‏ (رقم 4)777؛ وأبو يعلى في مسنده» (571//0), 
(رقم ۲۸۳۹)؛ والحاكم في المستدرك». (7/ 42115 (رقم 15075). وإسناده حسن. 

(۳) رواه الدارمي في سننه» .)558/١(‏ (رقم 5,؟؛ والخطيب البغدادي في الجامع 
لأخلاق الراوي وآداب السامع» (؟/0"), (رقم .)١١١6‏ 

(5) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (75/57). 


السَُّةَ محفوظة كالقرآن es‏ 


* سَمِعَ عبد الله بن عمرّ وا عُبِيدَ بنَ غُمير يُحدّث بحديثِ عن 
رسول الله ية فيقول: مَثُل الْمْنَافِقِ؛ِ كمل الشَاة الرَاِضَةٍ بين الْعَتمَيْنِ». فقال 
ابن عُمَرَ ڪه : وَيْلَكُمْ! لا تَكَذِبُوا على رسول الله يي إنما قال رسول الله بلا : 
مَل الْمُنافي؛ كَمَلٍ الشَاةٍ الْعَائِرَو؟'" بين الْعَتَمَيْنَ)”" . 

# وعن محمد بن علي قال: (كان ابن عمر و إذا سَمِعَ النبي ئي لم 
يرذ فيه» ولم يُنْقِض منه» ولم يُجَاوِرُة ولم فصر عنه) ". 

# وكان الأعمش يث يقول: (كان هذا العلم عند أقوام كان أحذهم 
لأنْ يَخْرَّ مِنَ السماء» أحب إليه من أن يزيد فيه واواء أو ألفاء أو دالاً)““. 

وقد ساعدهم على ذلك ما مَنَحَهم الله تعالى من قوة الحافظة» واتساع 
الذاكرة» فهم من بيئةٍ كان اعتمادها في تدوين أخبارهم» وجفظ آثارهم» 
وأسفارهم وأمجادهم» على الرواية والسماع والحفظ . 

* ومّنْ كان من الصّحابة يروي بالمعنى» فإنه يتحرّى الدّقة في ذلك» 
فعن عروة ابن الزبير قال: قالت لي عائشة وَْيّدا : (يا بني! يبلغني أنك تكتبُ 
عني الحديث» ثم تعود فتكتبه. فقلت لها: أسمعه منك على شيء» ثم أعود 
فأسمعه على غيره» فقالت: هل تسمع في المعنى خلافاً؟ قلت: لاء قالت: 
اا 


)١(‏ (الْعَائِرَة) : أي: المُتردّدة بين قطيعين» لا تدري أيهما تتبع . وكذلك المنافق يذهب إلى 
دة هة :وإلى نامرف لا ستقن فى إتخذا هما : فالمناقن بصيو إلى المسلفين: بالط 
وة إلى ال كن اله ا ل ع لبن السوزى ا 
النهاية» (۳۲۸/۳). 

(۲) رواه عبد الرزاق في مصنفه» (۱۱/ ۰)٤١‏ (ح9754١5)؛‏ وأحمد في المسندء (۸۸/۲)» 
(ح05170). وأصل كلام ابن عمر المرفوع رواه مسلم» .)5١57/5(‏ (ح٤۲۷۸).‏ 

(۳) رواه الحميدي في مسنده» (۲/ ۳۰۲)» (رقم 588)؛ والدارمي في سننه» 2))٠١9/١(‏ 
(رقم ۳۱۸). 

(6) رواه الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية» (ص۷۷١).‏ 

.)5١5ص( رواه الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية»‎ )٠( 


er‏ هجر اة التيوية بين القدهاء والمعاصرين 


5 000 1 
خامسا: تثبتهم في سماع الحديث : 
تش ست الصحابة ا في سماعهم لدی لا يقل اف عن دقتهم ودثبتهم 
في روايته» ومما ورد عنهم في تثبتهم من صحة النقل› ما يلي : 
١‏ تثيّت عمر بن الخطاب طلين. : 
* عن أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيَ ونه قال : وا ا بيت 


e 2007 - , 5 2 


اى أبو مُوسَى الأشْعَرِي مُعْضَبا حتى وَقَفَء فقال: أنشدكم الله! 
أَحَدٌ مِنْكُمْ رَسُولَ الله ية يقول : «الاسْيَيْدَانُ تلاث» 


¥ O, 


فإن أذِنَ لك وإ 2 


و و ر سه 


قال أب : وما ذَاكَ؟ قال: اسْتَأْدَنْتُ على عمَرَ بن الْحَطَابٍ ا لات مرا 
فلم يدن لي فَرَجَعْتُء ٿم جنه اليَوْمَ قحلت عليه ابره أنْي جِنْتُ امس 
ادك عا E‏ قال : قد سمعتاك وَنحنْ حيئئذ ل ل ها 


5-1 


ا حتی یودن لك؟ قال : ا كما ميقت رسول الله 4 ا . 
قال : فَوَاللَه لأوجِحَنّ طَهْرَكَ وَبَظنَكَء أو لاتير ن يمن بهد لف على هذا 
قال انون كب قَوَاللَهِ لا يَقُومُ مَعَكَ إلا أَحْدَنًا سِنَاًء قُمْ يا أَبَا 


نعود تين شقن ال د فقت فك سج رسول الله له يفول 


ا بن الرْبَيّر يلها قال: (قالت لي عَائِمَةُ : يا ابن أشبي! بني 
اا كدي فا نقة ين ولنه ER‏ 
النبي ئة عِلْماً كثيراًء قال: فَلَقِيَهُ فَسَاءَلتهُ عن أَشْيَاءَ يَدْكُرُهَا عن رسول الله لل . 

فال غر فكان فا دچ أن لني و قال: (إنَّ الله لا يَْتَرِعٌ الْعِلْمَ 
مِنَّ الناس انْتِرَاعا وَلَكِنْ يَفْبِضُ الْعُلَمَاء كير رقع الْعِلَمَ مَعَهُمُ ويَبْقَى في الاس 

رسا الا هم بير ءلم او ا 


010( روأه مسلمء (۳/ 114(« ( ح۳٥‏ ۲۱). 


السّنَةَ محفوظة كالقرآن 


ع 
يما 


5 هر3 اش ا -ه 5 ٠ ° a‏ ر ۴س ره 5 
فال عرو فلا خدتت«غافشة ذلك أفظمّت: ذلك وانكرنه »قالع 
ر ا 3 2 ر ر ا 57 و 5 
حَذَنْكَ أنه سَمِعٌ النب بيه يقول هذا؟! 
3 ميم ٠‏ 5 و و مه 0 ت 0 لم 0 0 7 م 2 
قال غْرْوَة: حتى إذا كان قابل» قالث له: إن ابنَ عَمْرو قد قَدِمَء فالقَه 


نابا ستى ا ع السسيف الیک اال ا تلفي 


ا 


5 ەر اس ۶ ەرە 2 37 ن َم ت 5 رك E‏ ۶ر 
قال عَرُوَة: فلمًا أَخْبَّرْتَهًا بِذَلِكَء قالث: ما أخسبه إلا قد صَدَقَء أرَاهُ لم 
0 . شع E‏ 
و ^ ولم ينقص 1 
5 - جب © 5 0 6ه ا و 7 0 ۲ 
5 وفي رواية: (فعجبت› فقالث: والله لَقَدْ حَفِظ عبد الله بن عَمْرو)"'"' . 


و 


* - تثيّت عبد الله بن عباس ووه 

٭# عن مجَاهِدٍ قال: (جاء يشير الْعَدَوِيُ إلى انون عاس نكمم عدت 
يمول : قال رسول الله كه قال رسول الله ة. فجَعَل ابن عباس لا a‏ 
لكوي وله بط اليف فقال: يا ابن عَيّاسِ! DE‏ لتك لخديس 
أَحَدَّنُكَ عَنْ رسول الله 4ة ولا تَسْمَُ. فقال ابن عَبّاسٍ: إا كنا مَرةَ إذا سَمِعْنَا 
رَجَلاً يقولٌ: قال رسول الله كك ابْتَدَرَئْهُ أَبْصَارُنَاء وَأَْصْعَيْنَا إليه بِاذَانِئَاء قَلَما 
رَكبَ الثَّامِنُ الصَّعْبَ وَالذَّلُوكَء لَمْ تَأَحْذْ مِنَ النّاسٍ إلا مَا تغرف . 

وتجدر الإشارة إلى أن الصحابة ون نقلوا الستة إلى الأجيال التالية لهم 
على أتمّ وجو وأكمله؛ إِذْ هم حَلْقَةَ الوصل بين الرُسول الكريم وَل وبين مَنْ 
جاؤوا بعده» معتمدين في ذلك على الرواية السّماعية بقدر كبير» ثم تدوين 
الحديث وجفظه» ولمّا تشعّبوا في الأقطار وانتشروا في الأمصارء كان لهم باع 
كبير في نشر هذا العلم وحفظه ونقله إلى الطبقة التي تليهم» وهي طبقة 


E sg 10 

(؟) رواه البخاري» (550/5)» (ح1۸۷۷). 
(۳) (لا يَأَذَنُ): أي: لا يستمع ولا يُصغيء ومنه سمّيت الأذن. 
(5:) رواه مسلمء (1/ 1 (ح۷). 
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التابعين» إلى أن مَنّ الله سبحانه على الأمّة بأنْ قيّض لها مَنْ يُنادي بِجَمْع 
الحديث وتدوينه» فَحَفِظت السْتة» والفضل في ذلك لله تعالى أوَّلا وآخراًء ثم 
للصّحابة الكرام وء ار ا و الهو ما عدون 
من العطاءء والأمَّةٌ قد عَرَمَتْ لهؤلاء الصَّحب الكرام فضلّهمء وأقرّت لهم 
بجُهدهم إلا شرذمةٌ لا تُغني ولا نُسمِن من جوع» فهم هباءٌ في الهواء» ورماد 
على صفحة الماءء فلا يُعتدٌ بكلامهم» ولا يُأبه لقولهم» والأمرٌ على ما 
أجمعت عليه الام من فضل هؤلاء الصّحبء وعلرٌ قذرهم» ورسوخ قَدَيِهِم. 


م د 


دلائل اتباع السّنّة er‏ 


SDRIDR SDC oll. SOR IDR OCR 


المبحث الرابع 


دلائل اتباع السَّنَّة 


وفيه اثنا عشر مطلباً: 
المطلب الأول: تصديقه بي فيما أخبر به. 
المطلب الثاني : اتباعه بي وطاعته. والأخذ بما شرعه. 
المطلب الثالث: توقير أحاديثه كك والتأدب عند سماعها ومدارستها. 
المطلب الرابع: الدفاع عن ستيه بيه ونشرها بين الناس. 
المطلب الخامس: التحاكم إلى سنته بي وشريعته. 
المطلب السادس : تقديم محبته ية وشرعه على مَنْ سواه. 
المطلب السابع : تعظيمه ييه وتوقيره. 
المطلب الثامن: سلوك الأدب معه كيا. 
المطلب التاسع: الثناء عليه والاكثار من ذكره َللِ. 
المطلب العاشر: نصره يي والدفاع عنه. 
المطلب الحادي عشر: تقديمه ئ4 وتفضيله على جميع الخلق . 
المطلب الثاني عشر: الدفاع عن أصحابه وزوجاته وآل بيته مَك . 
GEH OE‏ 9ه 
دلائل اتّباع السَّنَّة 
اتباع السَّنّة له دلائل تدل عليه» وله مظاهر لا بد أن تظهر على الجوارح 
قولاً وعملاً» ولقد اذَّعى اتباع الستّة أقوامٌ كثر» وهذه الدعاوى والمزاعم لا 
بد لها من دلائل وبيّنات تدل عليها؛ ليتبيّن مَنْ هو صادق في دعواه مِمّن هو 
دعينٌ كاذب» ولو يعطى الناس بدعواهم لاختل ميزان الحق والعدل. لكن 


et‏ هجر السُنّة الندؤاية نين القدفاء: والمعاضرنة 


جرت الماد أن الدعاناق ل تقل إا مات فل إذا غل من اذعى» 
التالية : 


المطلب الأول 
تصديقه بط فيما أخبر به 

الإيمان في حقيقته هو التصديق الذي لا يعتريه شك» وتصديق النبي كَل 
هو الباب الأرّل للإيمان» فلا إيمان لِمَن لم يُصَدَفْهِ ية في كلّ ما أخبر به 
وإن لم يره. فقد اختاره الله تعالى ليكون الواسطة بينه وبين خلقه؛ ليلغ عنه 
ديئه وشرعّهء فلا ولوج ولا دخول إلى الدين إلا بتصديقه يي ومتابعته فيما 
اخبر به عن ربه. 

فمن أصول الإيمان وركائزه العظيمة؛ تصديق النبي ييه في كل ما أخبر 
به من أخبار وأوامر ونواوء وأنه معصوم من الكذب فضلاً عن البهتان» والله 
تعالى أثنى على نبيِّه الكريم ی وزگاه وعَدَّله؛ فزگی عقلّهء فقال: ما صَلَّ 
اجب وَمَا وی © وما بطق عن أو © إن هو إلا ی ى 409 [النجم: ۲ 
٤]؛‏ وزكّى قلبّهء فقال: ما كدب الْمْوَادُ ما رائ ©6 [النجم: ١١]؛‏ وزگى 
بصرہ» فقال: فا راع الَصَرٌ وما طق 9 مد ای من ليت رید الكرقة ©4 
[النجم: 17 4]18؛ ثم زكاه كله وجمع له الفضل والثناة الحسن» فوصفه في 
الكتاب العزيز بقوله: ظوَإِنَكَ لعل حلي عظير 4©9 [القلم: 14]» (لعلى أدب 
عظيم» وذلك أدب القرآن الذي أدّبه الله به» وهو الإسلام وشرائعه"''» ولقد 
نال النبئ كك هذا الخُلَّقَ العظيمَ ليس في أرقى المدارس» ولا على أيدي 
أعظم المربين والمؤذبين» وإنما ناله فِظَرَةَ فطره الله تعالى عليهاء وامتن به 
57 


.و 


(وتفصيل ذلك: أن رسول الله يلك جَمّع كل فضيلة» وحاز كل خصلة 


(۱) تفسير الطبري» (۱4/۲۹(). 


دلائل اتباع السنة ا 


خيلا فن ذلك خرف اليه ررر الاه وس اله وك اللي 
وشدة الحياء» وكثرة العبادة» والسخاءء والصدق» والشجاعة» والصبر» 
والشكر» والمروءة» والتودد» والاقتصادء والزهد» والتواضع› والشفقة› 
والعدل. والعفو» وكظم الغيظ. وصلة الرحم» وحسن المعاشرة» وحسن 
التدبير»ء وفصاحة اللسان» وقوة الحواس» وحسن الصورة» وغير ذلك حسبما 
ورد في أخباره. وسيره 2 . 

قال ابن القيم : (فرأس الأدب مع الرسول بي : كمال التسليم له» 
والانقياد لأمره. وتلقي خبره بالقبول والتّصديق» دون أن يحمله مُعارّضةً بخيال 
بام ا أو يُحمّلّه شبهة أو شكاًء أو يُقَدّم عليه آراء الرّجال 
وزنالايتك أذهانهم. فيو حله بالتحكيم والجاب والانقياد والإذعان؛ كما وححد 
المرسِل 4# بالعبادة والخضوع والدل N‏ 

عن غائشة وا قالت: (لَما أسري بالنبي يك إلى المسجد الأقصى ؛ 
أصبح يتحدّث النامنُ بذلك» فارتَدٌ ناس مِمَّنْ كانوا آمنوا به وصَدّقوه كوا 
يذلل إن أبي بكر وب و :عل لله الصاح يزعم أنه ا 
اللَبلةَ إلى بيت المقدس؟ قال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم! قال: لَيِْنْ كان قال 
ذلك؛ لقد صَدَقَ. قالوا: تصلق أنه ذهب الليلة 7 بیت المَعدِسِ وجاء 
قبل أن د يَصَبِحَ؟ قال : نعم؛ إني لأصَدَفه فيما هو بعد من ذلك؛ صله حبر 
السّماء في 0 أو رَوحَةٍ؛ فلذلك سُمَّىَ: أبو بكر الصّدّيق)”" . 

ولذا كان من الكفر والزندقة اتهام النبي ييه وتكذيبه فيما أخبر به؛ وقد 
ذم الله تعالى المشركين بقوله: ##ومًا کن هذا الان أن يقر من دوت أله ول 


20-00 


صَيِينَ الى بين ديه وَتَفْصِيلَ الكتب لا ر فيه ين رب الْحَلِينَ 9© أ يعولُونَ 


.)1737//5( التسهيل لعلوم التنزيل» للكلبي‎ )١( 

(۲) مدارج السالكين» (۲/ ۳۸۷). 

(۳) رواه الحاكم في المسنةوك هة( 5 (رقم )٤٤١١‏ وقال: «صحيح الإسناد» ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي؛ وأبو نعيم في معرفة الصحابة» 2)87/١(‏ (رقم ۲٦)؛‏ 
وصححه الألباني لشواهده في السلسلة الصحيحة» /١(‏ 20700 (رقم .)٠١‏ 
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قار أ ورو نلو وأدعوأ من استطعتم من دون الله 
2 کر سل يليد کک يهم اریم كنل گئب اب من لهم انظر كيت 


س ررر و< ول ر 


52 ا 9 کان هنذا الان أن ری من د و اله ڳه ؛ اف غير 
فيمكن ولا مصوره أن رئ هذا و الله تعالى؛ لأنه الكتاب امير 
الذي للا ييه الل من بن يَدَيْهِ ولا مِنْ حلَفِيه َيل من حكبر يد )2.4 
وهو الكتاب الذي لو اجتمعت الإنس 06 عل أن 1 58 لا يأتون 

بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً وهو كتاب الله الذي تكلّم به رب 
العالمين: فكيفف يقدر أحد من الخلقء ا اوخا عنقا ويف 
والكلام تابع لعظمة المُتكلّم ووصفه؛ فإن کان أحد يُماثل اله في عظمته» 
وأوصاف كماله» أمكن أن يأتي بمثل هذا القرانه وتو قد نذا علي ال 
والتققورة :فونه أ حل O TP‏ العقوبةء وگال 

o‏ يوون 46 + | الکن اد ويفا : اى Ey‏ على الله 
واخُتَلّقَه. #قل» لهم - مُلزماً لهم بشيء ‏ إِنْ قدروا عليه» أمكن ما اذَّعوه 
وإِلّا كان قولهم باطلاً . 

لاوا پشورق تنیو واوا من انتطتثر ين حو لله إن ك يقتي 
يُعاونكم على الإتيان بسُّورة مثله» وهذا محال» ولو كان مُمكناً لادَّعوا قدرتهم 
غل دل ولاتوا تله 

ولكن لما بان عجرُهم تبيّن أنَّ ما قالوه باطل» لا حظّ له من الحْجّة» 
والذي حملهم على التكذيب بالقرآن ‏ المشتمل على الحق الذي لا حق فوقه - 
أنهم لم يُحيطوا به عِلماً. فلو أحاطوا به علماً وفهموه حقّ فهمه» لأذعنوا 
بالتصديق به» وكذلك إلى الآن لم يأتهم وله الذي وعَدَهم أن ينزل بهم 
العذاب ويجل بهم النكال» وهذا التكذيب الصادر فم من جنس تكذيب من 
قبلّهممء ولهذا قال: كلك کذب الزن من لھ فأنظر کیت کات عقب 
ایت وهو الهلاك الذي لم يبي منهم أحدا حدر هو لاغ أن بستهووا 
على تكذيبهم» فيحل بهم ما أحل بالأمم و 


دلائل اتباع السّنّة r‏ 


وف هذا ولل على. النديف ف الأموره واا يعن لاساد أن ادر 
بقبولٍ شيءٍ أو رده قبل أنْ يُحيط به علماً)”''. 

وال ما و أل سن E‏ ل ا 
الس حيو عق للکفرین 2 © وَلَِى TN‏ صَدَف به اولك 
امتقو )4 [الزمر: ۲٠ء i‏ 

يُخبر تعالى عباده مُنذراً مُحذراً بأنه لا أظلم من أحدٍ كدب على الله؛ 
فقال عنه ما الم يقل › أو حرم ولم يُحرّمء أو أذن ولم ETE‏ شرع ع ولم 
یشرع » أو كدت بالصدق وهو القرآن» والنبئٌ وما جاء به من الهدى ودين 
الحق؛ أي: فلا أحد أظلم بين ا ا a‏ 
بالصدق» فهذا داخلٌ في قوله تعالى: وان را عل لل ما ل كتلود 
[الأعراف: ۳۳]» إن كان جاهلاً وإِلّا فهو أشنع وأشنع . 

وقوله تعالی : وزی جاءَ بِالصَّدْقٍ وصدَف به ويك هه 4O e‏ 
هذا إخبار بفريق الفائزين من عباد الله وهم الصادقون في 8 ما يخبرون به» 
والمُصدّقون بما أوجب الله تعالى التصديقٌ به» ويدخل في هذا الفريق دخولا 
أولياً رسولٌ الله كل وأبو بكر الصديق”" ول ثم سائر الصحابة والمؤمنين 
إلى يوم الدين. 

وقوله تعالى: #وَصَدَّقَ ب#ء»؛ أي: بالصّدق؛ وفائدة هذا الاستدراك: 
أنه قد يجيء الإنسان بالصدق» ولكن قد لا يُصِدّق به؛ بسبب استكباره» أو 
احتقاره لِمَنْ قاله وأتى به» فلا بد في المدح من الصدق والتصديقء فصدقه 
يدل على علمه» وعدله» وتصديقه يدل على تواضیه» وعدم استکباره. 


وليك4 ؛ أي: الذين وفوا للجَمْع بين الأمرين لهم اَمو فإن 


010 تفسير السعدي» ( ص٤٦‏ ۳). 

(؟) رى ج يليد مبتداء والخبر ##أأوْلَيِكَ هم الْمنقُوت» وعليه؛ فالذي جاء 
بالصّدق : 0 الله بي ومَنْ صدّق به: هم أبو بكرء وسائر المؤمنين. 

sS (۳)‏ ويه بالضديق ؛ أنه 0 الله اة . 


[re‏ هجر السّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


جميع خصال التقوى ترجع إلى الصدق بالحق» والتصديق به" 

ا ا كدت أو ات ی و 
بالحق» فلو صَدَّق الإنسان فيما يقوله» ولم يُصَدّق بالحقٌ الذي يقوله غيرٌه لم يكن 
رسا يباور ی 

رال وض اا اتو والاسمولان جاه هليه ا 
بما فيهما؛ إذ لا يكفي فقط مجرّد التصديق والتعظيم والاستدلال» وإنما لا بد 
أن يتبع ذلك عملاً بمقتضى هذا كله» وإلا كان تصديقُهما وتعظيمُها 
والاستدلال بهما هباءً منثوراً لا ينفع صاحبه شيئا . 

أما المد ا لقوق كتين تاك هن ی جني او مس ج 
حرماتهاء وعاثوا فيها تكذيباً أو تحريفاًء وإِنْ أحسنوا المعاملة أعرضوا عنها 
بقلوبهم وعقولهم ولم يستدلوا بشيء منهاء فهم لأأْمَيُوْنَ لا يَمَلَمُوت الْكِنبَ 
إل أَمَانَ وَإِنَ هُمْ إلا يَظبُوتَ» [البقرة: ۷۸]. 

فمن ثمرات ودلالات اتباع السُّنّة تصديق النبئّ ية في كل ما أخبر به 
مرف اد و غات يداه ثابتة بطرق الإثبات الشّرعية والتي أصَّلها 

علماءٌ الإسلام» فإذا ثبتت فلا حُجَّةَ لمَنْ خالفها أو أنكرّها بفكره أو عقله. 
وهذا ما عليه أهل الستة ا إذ لا يقدمون عقلاً ولا رأيا على 
نض ثامة» عن سول الله كِِ؛ لذا فمنهجهم واحدء واستدلالهم واحدء 
وعقيدتهم واحدة صافية؛ لأنها مستمدة من قول رسول الله ية وسنته. 


المطلب الثاني 
اتباعه ية وطاعته» والأخن بما شرعه 
من دلائل اتباع لسن طاعة النبي ا شرق والاهتداء بهديه 
المبارك» والاتّباع في اللغة هو: الاقتفاءء والاقتداء» واللّحاق بالشيء» 


.)585/5( انظر: تفسير السعدي» (۱/٤۷۲)؛ أيسر التفاسير»‎ )١( 
.)5١٠5/8( درء تعارض العقل والنقل»ء‎ )۲( 


دلائل اتباع السّنّة "E‏ 


OT 
ومن تعريف الاتباع في الاصطلاح ما جاء عن الإمام اخ‎ 
يقول: (الاتبَاعٌ : أ أ َتْبَعَ الرَجْل ما جاء عن النبى ويد“ وعن أُصْحََابِهِ ثم هو‎ 
وقيل: (الاتباع : الائتمار بما أَمَرَّ الله تعالى به‎ E من بَعْدُ في التَابعِينَ‎ 

ورسوله يكل وتَرَسّم أفعاله وأحواله يلِْ؛ للاقتداء بها). 

قال ابن تيمية كُثَنْهُ: (أمر الله بطاعة رسوله في أكثر من ثلاثين موضعاً 
من القرآن» وقرن طاعته بطاعته» وقرن بين مخالفته ومخالفته» كما قرن بين 
اسمه واسمهء فلا يُذكر الله إلا ذَُكِرَ معه)“» ومن هذه المواضع 

أد'قيولة: تتحناتى :تفل إن كر صو الله انق بک اله ووز لک 
وي آل عمران: .]8١‏ 

وجه الدلالة: أن من علامة مَحبَّة الله سبحانه اثّباع نبيّه المُرسَل. 

فالند امرض كي ام : « هذه الآ الكرويية عا عفه على قر كن ا اعن 
محبّة الله » وليس هو على الطريقة المحمدية؛ فإنه كاذب في نفس الأمر» حتى 
تع الشرع المحمدي» والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله)”” . 

فمن اذَّعى محبة الرسول بي لا بد له من موافقته في أقواله وأفعاله. 
وقي ذلك يقول القاصى عياض 015 (اعلى أن من اح شي انرة وار 
موافقته» وإلا لم يكن صادقاً في حُبّهء وكان مُذَّعياًء فالصَّادقَ في حُبٌ 
النبي ية مَنْ تظهر علامة ذلك عليهء وأوّلها: الاقتداء به» واستعمال سنتف 
اس أقواله وأفعاله» وامتثال أوامره» واجتناب نواهيه» والتأدب بآدابه في 


هو 


رو ر و و 


عة ويسره ومنشطه ومكرهه. وشاهد هذا قوله تعالى : 0 إن کسر تحبون الله 
تيعون بک ألمي وإيثار ها شرعة بوخض علية على هوى تة وموافقة 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة» (۱/ ١۱۹)؛‏ أساس البلاغة» (ص09). 

(۲) الفقيه والمتفقه» (۳۹/۱٤)؛‏ إعلام الموقعين» (”/ .)1١١ 27٠١‏ 

(9) الاجتهاد والتقليد في الإسلامء د. جابر العلواني (ص5١١).‏ 

.)3609/١( تفسير ابن كثيرء‎ )٥( .)۱۰۳/۱۹( مجموع الفتاوی»‎ )٤( 


e‏ هجر السُّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 
راه قال الا تال ورلن رو ار وال ون او ن كن ها 
لل ولا يدون فى صدُورِهِمَ ب ا ورون عل ا ولو کان يہ 
صا [الحش : 4[ 


أذ ت إن ك3 إن کی ا ب لک قل هَل ی الكت كال 1 
تك ون 662 [الأنعام: [0٠‏ 

وجه الدلالة: إن كان النبي ية لا يعمل إلا بالوحي» فلا يسع أحداً من 
مته إلا العمل بالوحي المُنرّل عليه. 

ج - قوله تعالی: فل ما عت ِدْعًا من الرسل وما آذری ما عل فى ولا بكر 
إن اَم إلا ما وی إل وما تا إلا ِد مب ل [الأحقاف: 4]. 


سم 


ع بن 


وجه الدلالة: أمر الله تعالى باللَاسّي بالنبي كل واتّباعه؛ لأنَّ الله تعالى 
هو الذي أوحى إليه هذه الشريعة المباركة. 


وفي الأمر المُوّجُّه للنبي بي بأن ينفي عن نفسه العلمَ أو المعرفة أو 
التشريع› ونسليته لعن يل وأنه وحى من عنده دلالات عدة. منها : 

اع اة رة الكرم ن علخ فو رب الالين ا باي 

ب - صدق الرسول الكريم کا ۰ فهو الصادق المصدوق › پخبر عن ريه 
كر شم فلا يخجل أن يبلغ عن ربّه عتابّه لى ولا يجد في نفسه شيئاً عندما 


هو 


ينفي عن نفسه العلم. وأنه وحي من عند الله تعالى» وأنْ عمله هو التبليغ عنه 
سبحانه . 


ج - اتباع النبئ بيا وطاعتّه إنما مرجعها إلى اتَّباع أمر الله تعالى وطاعته. 
فما جاء به النبئٌ ييه إنما هو من عند الله سبحانه. 


.)۲٤/۲( الشفا بتعريف حقوق المصطفی»›‎ )١( 


دلائل اتباع السّنّة تلن _- 


المطلب الثالث 
توقير أحاديثه َة والتأدب عند سماعها ومدارستها 
من دلائل متابعة النبئ يي ومحبّته؛؟ توقير أحاديثه الثابتة» والتأدب عند 
مدارستها وسماعهاء والعمل بها؛ كما هو شأن السلف الصالح ولا سيما أهل 
الحديث منهم» ومن توقير السلف الصالح لحديث النبي بي ما يلي : 


* كانوا لا يُحدّثون بالحديث. إلا مَنْ كان حافظا لكتاب الله : 

قال حفص بن غياث الكوفى اد (ت960١ه):‏ (أتيت الأعمشّ» فقلت: 
ر قال ا القرآن؟ قلت: لا! قال: اذهب فاحفظ القرآن» ثم هلم 
ل اكه قال: فذه. هت فحفظت القران.: ثم حئته» کاس رات فقرأته» 


قال عثمان بن سعيد الدارمي ككْزَدْهُ: (كنا عند سعيد بن أبي مريم بمصرء 
فأتاه رجل فسأله كتاباً ينظرٌ فيه» أو سأله أن يُحدَّئه بأحاديث» فامتنع عليه» 
وسأله رجل آخر في ذلك فأجابه» فقال له الأول: سألتكَ فلم تجبني» وسألك 
هذا فَأَجَبْتهه وليس هذا حم العلم! أو نحوه من الكلام. 

وال ا انق أن ريم إن كفت تعر ن ای 
و«أبا جمرة» من «أبي حمزة» وكلاهما عن ابن عباس» حدّئناكَ وحَصَصْناكَ كما 


شر جه 1 ۲ 
EOS‏ 


7 500 و و 
2 ولا يحدثون إلا من كان راغبا في سماع الحديث وتحمله : 
قال مسروق بن الأجدع ك#: (لا تَنْشْرْ برك" إلا عند مَنْ يبغيه. قال 


(۲) المصدر نفسه» (ص٤۲۷)؛‏ تهذيب الکمال» .)١5960/١١(‏ 
(۳) البّرٌ: نوعٌ من الثياب. انظر: تهذيب اللغة» للأزهري .)٠١١/١۳(‏ 


r‏ هجر السّنّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 
الإمام أحمد: يعني : الحديث)”'. 
وقال ابن شهاب الزهري ك4 : (إن للحديث آفة ونكداً وهجتة » فافته 


رس و 


e‏ ونکده الكزب» وهجتته اة علد عير أ 


* ويطلبون إعادةً الأحاديثِ الطوال من المُحدَّثْ؛ لكي تُحفظ : 

قال الإمام مالك كانه : لاملا شو رس سا اما و 
على بغلةٍ له» فسالته عن حديث فيه طول فحدّثني به . 

قال: فأخذثٌ بلجام بغلته» فلم أحفظهء قلت: يا أبا بكرء أَعِذْهُ علىّ» 
فأبى! فقلت: أما كنت تحب أن يُعاد عليك الحديث؟ فأعاده على 
OB‏ 


* كانوا يُحدّئون بالعدد القليل من الأحاديث؛ لِيْحُمَظ الحديث 
بحر وفه : 
قال شعبة كذَّدْةُ: (كنت انين قتادة فأسأله عن حديثين» فيحدثني» ثم 
يقول : أزيئة؟ فأتولمة الأو عق الهاو O‏ 
وقال أبو بكر بن عيّاش كدنْهُ: (كان الأعمش إذا حَدَتٌ بثلاثة أحاديث: 
قال: قد جاءكم السَّيلٌ. قال أبو بكر: وأنا مِثْلّ الأعمش)"'. 
وقال ابن الزهري ككَنْهُ: (مَنْ طَلَبَ العلمَ جُمْلَةَ فاته جملة» وإنّما يُدْرَكُ 


.)١55/١( العلل ومعرفة الرجال»‎ )١( 

(0) (هجْمّة): الهُجْنَةَ من الكلام: ما يعيبّك. وقيل: هو الشيء القبيح. انظر: لسان 
الغرت ( ١/1١‏ ۳): 

(۳) المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» (ص١۷٥).‏ 

VD O Nas E 0 

(5) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۲۳۲/۱)» (رقم ۸٤٤)؛‏ سير أعلام النبلاءء 
(۷/ ). 

(5) رواه ابن الجعد في مسنده» (ص5١١)».‏ (رقم ١۷۸)؛‏ وانظر: الجامع لأخلاق الراوي 
وآداب السامع» (۲۰۷/۱)» (رقم 7174). 


: - yT ١ 2 ء‎ 
س‎ 


Vc 
العلم حديتث دقان‎ 


:2 * وإذا شك أحدهم في حديثٍ طرَّحَهء وإذا لم يتبيّن , الحديث طرَحَ 
الكتات كله : 


قال عبد الرحمن بن مهدي که : (وجدثُ في كُتبي بحَط يدي عن شعبة 
ما لم أعرفه» وطَرَّحتّه)”". 

وقال يحيى بن معين اه : ان ل يكن شنح کی الحديث كان كداباء 
فقيل له: وكيف يكون سَمْحاً؟ قال: إذا شك في الحديث تَرَكُه)” " . 

قال الإمام الشافعي كاله : ركان الك إذا شك في بعض الحديثء. 
نا 

قال الحسينن بن خريت: العروزى: 05 (سالت غلك بن التخسين 


الشقيقي: هل سمعتٌ كتاب الصّلاة من أبي حمزة؟ قال: الكتابّ كلهء إلا أنه 


نَهَقّ حِمارٌ يوماً فَخَفِيَ علىَّ حديث أو بعض حديثء ثم نَسِيتُ أيّ حد نٿ كان 
مخ الكتاسيه فتركت الكتات نا 


. $ 


# بل كانوا إذا راق لام الحديث. تر كوا الحديث کله 
قال يحيى بن سعيد القطان ك: (الأمانةٌ في الذهب والفِضّة أيسرٌ من 
الأمانة في الحديث» ا هي اد جا هي اا 
وقال الخطيب البغدادي ر علد : : (إذا شك في حديث واحردٍ بعَينِهِ أنه سَمِعَه 
وجَبَ عليه اظراحه» وجاز له روايةً ما في الكتاب سواه. 


.)55٠ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۲۳۲/۱)ء (رقم‎ )١( 

(۲) الكفاية في علم الرواية» (ص؟١5),‏ الجرح والتعديل» (۲/ 856). (رقم 7 . 

(۳) الكامل في ضعفاء الرجالء للجرجاني (١/157١)؛‏ الكفاية في علم الرواية» 
(ص”577). 

.)7:57/5( الجرح والتعديل» (١/5١)؛ حلية الأولياء»‎ )٤( 

(5) الكفاية في علم الرواية» (ص4؟5). 

(5) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (؟7/5١5)»‏ (رقم .)١5171‏ 


هجر السّنّةَ النبوية بين القدماء والمعاصرين 


: : 9 : ا روه 9 ِ 
بشىء 2 52 ذلك الكتاب)'. 


# كان أكثرهم يكتب الحديث في صَّحَف؛ٍ للرجوع إليها عند 
الاختلاف : 

ولأجل ذلك قدم العلماءٌ رواية عبد الرحمن بن مهدي على رواية وكيع بن 
الجراح في حال اختلافهماء وكلاهما إمامٌ حافظ حُبََة؛ لأن ابن مهدي أقرب 
عهداً بالكتاب» قال الإمام أحمد كَنْهُ: (إذا اختلف وكيم وعبدٌ الرحمن» 
فعبدٌ الرحمن أثبتُ؛ لأنه أقربٌ عهداً بالكتاب)”'؟. فالكتاب هو الحَكم بين 
التخددي إذا اعدلفواه ذال كات التزاوك سين اللتحفظة قاد ينيع لون مله ل إن 
حدّث من کتابه ؛ اا ا 


م ه س د ۶ 
* بل كانوا يثنون على من يحدث من كتاب؛ بانه «(صاحب كتاب» : 


قال يحيى بن معين ككُأَنْهُ: (كان جريرٌ بن حازم أمثل من أبي هلال 
وكان صاحت کتاب). 


وقال العجلي د - في ترجمة زهير بن معاوية -: (زهير بن معاوية أبو 
خيثمه الجعفى › کوک ا نت مأمون» صاحت سد واتباع » وكان Cia‏ 
مرت كنآ يه )77 . 

وقال الرامهرمزي ك#: (والحديث لا يُضْبَط إلا بالكتاب» ثم بالمُقابلة, 
والمدارسة» والتَّعَهُدء وَالتَّحَفَظء والمُذاكرة» والسّؤالء والفخص عن الناقلين› 


المضدر الان فض : 

(۲) المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» (ص؟95١)؛‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع» (۱/۲١۱)»ء‏ (رقم .)١١76‏ 

(۳) انظر: التاريخ والمعرفة» للفسوي .)١١١/۲(‏ 

5 واه ان اللجعه فن ةة 20551717 رق 014 

(0) معرفة الثقات» .)١۷۲/١(‏ 


دلائل اتباع السّنّة اد 


وال بما E‏ 


** ويتواصون بالتحديث من الكتاب؛ لآنه أبعد عن الوهم والعَلط : 

قال علي بن المديني ككن: (ليس في أصحابنا أحفظ من أبي عبد الله 
أحمدَ بن حنبل» وبلغني أنه لا يُحَدِّتُ إلا من كتاب» ولنا فيه أسوة”" . 

وقال الذهبي ككلَنه: (الوَرَعٌ أن المُحَدِّثْ لا يُحَدِّث إلا من كتاب» كما 
كان يفعل ويوصي به إمامٌ المُحدّثين أحمدٌ بن حنبل» . 

وقال الخطيب البغدادئ ك (الاحتياط للمُحَدّت والأولى به أن يروئ 
من كتابه؛ ليسلم من الوَّهُم والغَلّطء ويكونّ جديراً بالبْعْدِ من الرّلل)“. 


2 ل 
*# وكانوا يهتمون بضبط الكلمة ونقطها؛ لكي لا يقع فيها تصحيف : 
ومن أهمٌّ الأدلة على دقّة الرّاوي وصحة كتابه: اهتمامه «بالشّكل)!*, 
و«التتقيط)"" + ولذا كانوا تون على نقبط الكتاب وضيطه: 
قال الإمام الشافعي ك#: (إذا رأيتَ الكتاب فيه إلحاق وإصلاح 
OS‏ 


ود بعضهم يشكل : جميء الكلام» وب بعضهم يشكا الذي يحتاج إلى شكل : 


قال الرامهرمزي ياه : (قال أصحابنا : أما التَقْظ فلا بد منه؛ لأنك لا 


)١(‏ المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» (ص85”). 

(0) الجرح 000 (59/0)؛ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامعء (5؟/؟5١),‏ 
(رقم۳۰١٠).‏ 

(۳) سیر أعلام النبلاءء (9/ ۳۸۳). 

() الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» .)٠١/۲(‏ 

)0( (الشكل) : هو تقييد الإعراب؛ ا ضبط الكلمة بالحركات. 

(1) (التنقيط) : هو أن تبين التاء من الياء» والحاء من الخاءء وهكذا. انظر: | 
الفاصل بين الراوي والواعي» (ص08١5.‏ 504) 

(۷) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (١/۲۷۹)؛‏ (رقم ١2)041؛‏ الكفاية في علم 
الرواية» (ص ٤٣‏ ۲). 


a‏ هجر السُئَّةَ النبوية بين القدماء والمعاصرين 


تَضْبظ الأسامي المُشْكلة إلا به. . . وقالوا: إنما يُشَكَلُ ما يُشْكِلء ولا حاجة 
إلى الشّكل مع عدم الإشكال. 

ل و الأولي أن ا 
الشكل والتقيت" . 


* وبعض المُحَدّثين إذا شك في كلمة» سأل عنها أهل العربية؛ 
لتضط : 


ت 


الجميع» وار عدان و ان ل 


قال ابن المبارك كَنُْ: (إذا سمعتم عني الحديث» فاعرضوه على 
أصحاب العربية› تم Tee‏ 


* وكانوا لا يحدّثون بحديث رسول الله عة إلا على وضوء : 
وممن اشتّهر عنه ذلك : قتادة: وجعفر بن محمدء. ومالك بن انين 
والاعمش» وغيرهم . 
قال ضرار ين هرة : (كانوا يكرهون أن يُحَدثوا عن رسول الله عل 
وهم على غير وضوء). قال إسحاق: (فرأيتٌ الأعمشّ؛ إذا أراد أن يُحدَّثْ 
او سياف O‏ 
وهو على غير وضوء تيمم) . 
وقال أبو سلمة كَنْهُ: (كان مالك بن أنس إذا أراد أن يخرج يُحدّث؛ 
وفيا وضوءه للصلاة. ولبس اجس ثيابه. ولبس ا وش ظط لحيته. 
فقيل له في ذلك؟ فقال: أُوَكَرَ به حديتٌ رسول الله )0 . 
)١(‏ المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» (ص8١5).‏ 
(۲) الكفاية في علم الرواية» (ص٥٠٠).‏ 
(۳) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (١/۳٤1)ء‏ (رقم 487)؛ المحدث الفاصل 
بين الراوي والواعي. (ص2)085 (رقم ؟ المدخل إلى ال الكبرى› للبيهقي 
( ص 4۲<« «(TAT‏ (رقم (4٤‏ جامع بيان العلم وفضله. (۲/ ۳۸۳)› (رقم ١١5‏ ). 
(5) “القلتموة:غناء مط لسن غل الرامن:. 
(5) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۳/١٤)ء‏ (رقم 404)؛ المحدث الفاصل 
بين الراوي والواعي› (ص 086). 


دلائل اتباع السّنّة Lw]‏ 


2 وكانوا يعظمون حديث رسول الله اا ويتادبون فی محالسه : 


صر 


قال حماد بن زيد ا 59 عند أيوب فسمع لَعّطاً؛ فال : ما هلا 
ال أما بلغهم أن رفع الصوت عند الحديث عن رسول الله كك كرفع 
الصوت عليه فى O‏ 

وعن عبد الرحمن بن أبي الزناد كله قال: كان سعيد بن المسيب ‏ وهو 
مريض - يقول : (أقعدوني ؛ فإني أعَظم ل انت چت رسول الله ل وأنا 
: 5 0 

وعن إبراهيم بن عبد الله بن قريم الأنصاري» قاضي المدينة قال: (مَرَ 
مالك بن أنس على «أبي حازم» ‏ وهو يُحَدَّثْ ‏ فجَارَّه؛ فقال: (إني لم أَجِدْ 
ا ا جلس فيه » فكرهت أن إل جذ رسول الله كله وأنا قائم) ". 

وقال حسين المعلم : (كان محمد بن سيرين يتحدّث فيضحكء فإذا 
حاء e‏ خشع) . 

وقال أحمد بن سنان القطان كَُنْةُ: (كان عبد الرحمن بن مهدي لا 
بتحدّث في متجلسة ‏ رو يبرى فيه قلم» ولا يمتسم اجا فإن دت أو بري 
قلم؛ صاح ولبس نعليه ودخل» وكذا يفعل ابن نمير» وكان من أشد الناس في 
هذاء وكان وكيعٌ أيضاً في مجلسه كأنهم في صلاةء فإِنْ أنكر مِنْ أمرهم شيئا 
انتعل ودخل» وكان ابن نمير يغضب ويصيح.ء وكان إذا رأى مَنْ يبري قَلَماً 


ا (٥)‏ 
تغير وجهه) . 


.)777 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۱/٤۳۸)ء (رقم‎ )١( 

(0) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (/ 42١١5‏ (رقم 918)؛ المعرفة والتاريخ, 
للفسوي 2)56١7/١(‏ (رقم ١50)؛‏ جامع بیان العلم وفضله» (۲/ 2057/86 (رقم ١55١)؛‏ 
حلية الأولياء» (۲/ ۱۹۹)؛ المدخل إلى السنن الکبری» (ص‌۳۹۲)ء (رقم 591). 

(۳) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» »)١١١/*”(‏ (رقم ٤۹۷)؛‏ حلية الأولياء. 
(5/ 8 ؟). 

0) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» »)۱٤۱/۳(‏ (رقم 441). 

(5) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» »)۳۷١/۱(‏ (رقم 774). 
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المطلب الرابع 
الدفاع عن سّنّتِهِ بل ونشرها بين الناس 

ومن دلائل اتباع السّنّة النبوية» وهو أيضا مِنْ نْضْرٍ النبي وَلهِ: نصر 
سنته» والذود عن شريعته» ودفع كيد الكائدين» وطعن الطاعنين في سنته 
وسيرته؛ برد شبههم ودحض مفترياتهم» وإظهار ما جاء به الرسول وَل من 
الهدى ودين الحق . 

ويدخل في نصر الله ورسوله يَلِ: نَصّرٌ الشريعة وأهلها والداعين إليهاء 
وتكثير سوادهم وإعانتهم على أمورهم» وقمع أعدائهم. ولا يتحمّق هذا النّصر 
إلا برفع علم الجهاد في سبيل الله؛ جهاداً للكفار والمنافقين» وتتبع الزنادقة 
والملحدين» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر»ء وإقامة حدود الله في 
أرضه» وتطبيق شرعه"''. 

ومن الود عن سُئَِّه ي : تنقيحها مما شابهاء وحمايتها من المُحرّفين 
والغالين والجاهلين» فضلاً عن شبهات الزنادقة والطاعنين في السنّة النبوية» 
وفضحهم وتحذير الناس من شرهم وأكاذيبهم ومفترياتهم. 

وإن التهاون في الذود عن السَّنّة النبوية من الخذلان الذي يدل على 
ضعفيٍ في الإيمان وربما يصل - في بعض الحالات - إلى زوال الإيمان بالكلية 
- عياذاً بالله تعالى ‏ فمن اذَّعى حب النبيّ بيا واتباع سنته» ولم تظهر عليه آثار 
الغيرة على حرمته وعرضه و وشريعته؛ فهو كاذب في دعواه”''. 

ومن النماذج المشرقة للسلف الصالح من أئمة الحديث في تنقيح السنة 
والدفاع عنها وتمييز الخبيث من الطيب؛ ما قاله أبو بكر بن خلاد كأَدَه : 
(دخلت على يحيى بن سعيدٍ ‏ في مرضه - فقال لي: يا أبا بکر! ما ترکت آهل 
اة كلمو ال کون غير | + إلا أنهم كاين علي من كلامك في 
الناس! فقال: احفظ عني؛ لأنْ يكون خصمي في الآخرة رجل من عُرْض 


6 انظر : محية الرسول بين الاتباع والابتداعء (ص87) . 
(؟) انظر: حقوق النبي بي بين الإجلال والإخلال» (ص۸۷). 
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الناس أحب إلى من أن يكون خصمي في الآخرة النبي ياء يقول: بلغكَ عَني 
حديث وقع في وهمك أنه عني غير صحيح؛ فلم تنكره)"''. 

وقال محمد بن إبراهيم المرتضى كُذَنْهُ: (المُحامي عن السّنّة الذابٌ عن 
حماها؛ كالمجاهد في بول ا فد للجهاد ما استطاع من الآلات 
والعُدَّة والقوة؛ كما قال الله سبحانه: ايدو لهم نا أَسْتَطْعْثُم ين كردي 
[الأنفال: »]٦١‏ وقد ثبت في «الصحيح) أن جبريل تيل كان مع حسّان بن 
ثابت ونه يؤيّده ما نافح عن رسول الله بي في أشعاره» فكذلك مَنْ ذب عن 
دينه وستټه من بعده: إيمانا به وبا ونْصْحاً له» ورجاء أن يكون من الخلف 
الصّالحء الذين قال فيهم رسول الله ية : «يَحْمِلُ هَذَا الْعلْمَ مِنْ كل حَلَف 
عدوله» يفون عَنْهُ تأُوِيلَ الْجَاهِلِينَ وَانْتِحَالَ المُبْطِلِينَ وَتَحْرِيفٌ العَالِيكَ)'. 
والجهاد باللسان أحد أنواع الجهاد وسيل . 

ومن الذود عن سنته ية : نشرها وتبليغها للناس؛ فقد كان النبي يلا 
بيطا 0 و على حفظ 00 وتبليغها للناس» وكان مي يردد في 
ااك 2 وبل الشاهد الْعَايِبَ 

ويقول أيضاً: بوا عَني وَلَوْ 3 

وكان اة يدعو لنَقَلَةَ الحديث الا والبهاءء» فيقول: اله الله ا 
سَمِعَ ما حَدِيئاً فَحَفِظَهُ حتى يله قرب حَامِل فِفْهِ إلى مَنْ هُوَ أَقْقَهُ مِنْهُ ورُب 
حَايِلٍ فقو لس بیو" 


(© الكامل فى ضا جال لان عدق :2/10 

0 :رواة الببهقي: فى الكبرئ» (11486(4)8/15):. وضصخحه الألبائي فى مشكاة 
المصابيح. (۱/ 0۳( (ح۸٤۲).‏ 

(۳) إيثار الخلق على الخالق» (ص75). 

() رواه البخاري» .)01/1١(‏ (ح4١١)؛‏ ومسلمء (۲/ 4۸۷)ء (ح1704). 

(5) رواه البخاري» (۳/ 1716)ء (ح٤۳۲۷).‏ 

(5) رواه اؤ داود» (۳/ ۳۲۲)» (ح 05501 ؛ والترمذي. )0/ «(YT‏ 1 5195). 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» »)٤۱۱/۲(‏ (ح3550). 
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وكا كله يتل لأ اة «اخطرف وَأَخْبرُوا بهن من وَرَاء كج" . 
وقال ية لمالكِ بن الحُوَيرث وأصحابه و#ن: «لو رَجَعْثُمْ إلى بِلَادكُم 

َعلّمتُمُوهه)0" . 

ومن أبرز علامات آهل البدع والزيغ والضّلال عدم نشرهم للسّنّة النبوية 
وكتمانها عن الأتباع؛ بل يسعون حثيثا لنشر البدع والضلالات المخالفة لهدي 
النبي كَكِِ؛ِ كما أشار بذلك ابن تيمية كله بقوله: (من المعلوم أنك لا تجد 
أعدا و د تضوف اتر يفو فا الا روعي لقن كا ا 
ويَوَدُ أن تلك الآية لم تكن نزلت» وأنّ ذلك الحديتٌ لم يَرِدْء ولو أمكنه كشط 
ذلك ون الح اا 

قال بعض السلف: ما ابتدع أحد يدع إلا خرجت حلا وة الحديث من 
َلْبِهء وقيل عن بعض رؤوس الجهمية ‏ إما بشر المريسي أو غيره ‏ أنه قال : 
ليس شيء أنقض لقولنا من القرآن» فأقروا به في الظاهرء ثم حرّفوه بالتأويل. 
ويقال إنه قال: إذا احتججوا عليكم بالحديث؛ فغالطوهم بالتّكذيب» وإذا 
احتججوا بالآيات؛ فغالطوهم بالتّأويل. 

ولهذا تجد الواحدٌ من هؤلاء لا يحب تبليعَ النصوص النبوية؛ بل قد 
يختار كتمان ذلك» والنّهيَ عن إشاعته وتبليغه» خلافاً لِمَا أمر اللهُ به 
ورسوله يا من التبليغ عنه)”” . 

را کارا ارا فو ما افإن ا عدا فيه مين 
أصناف المبتدعة ما يُحاول أحذهم أن يسكت قولك بالسّنّة ولو بقتلك؛ غيظا 
]: فبضاعَته مُرْجَاةء وتجارته كاسدة» لا يملك ما به يُقَيِع الآخَرينء 
ولولا جهل في الناس قد سَرَّى لَمَا كانت لهؤلاء المبتدعة قائمة» ولَمَا كان 
لهم وجود. 
)١(‏ رواه البخاري» .)59/١(‏ (ح07). 


(۳) درء تعارض العقل والنقلء (711//5 .)5١8‏ 


ء انها ١‏ 4م 2 5 
ET‏ 


التحاكم إلى سَنَّته ية وشريعته 


ومن دلائل وعلامات اتباع النبى ية التحاكم إلى سنته وشريعته 
و دا كما وصفه ره کک اا ا رد 0 
بل الهرى: وأتبم ذلك ان ا ف ر ا 
چ بوحي من الله تعالى» ولَمّا كان القرآن العظيم قد خلا من أحكام 
تغيته وأشارت إليها لسن وجاءت بها صريحة› وكذا ابات اغاق 
القران من إجمال وتمصيل › وشر حت مقاصده» وفصّلت اا دل ذلك 
كارف القران 1د بهذا eg ecg‏ 
3 اجتهاد؛ لذا وجب على ال اتباعه فيه » فل أوامره. والانتهاء عن 
اه e‏ اليا 
متو حو 20-57 N E RE‏ 
قَصَيْتَ وَسَلْموأ د ليما که اال :4 1 
وجه الدلالة: أقسم الله تعالى بنفسه الشريفة على نفي الإيمان عن العباد 
ج شكهوا رسوله ي في كل نزاع بينهم» وينتفي عن صدورهم الحرج 
رال عن تاك وحکمه» نييما E‏ 
ع عن سروه PEELE‏ یی داف آ4 [النور: 137 ]. 
قال ابن كثير كأَنْهُ: (لتَلحْدَرِ لذن الف عَنْ أسرو»؛ أي: عن أمر 
رسول الله وَل وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته» فتوزن الأقوال 


القن 


.)0/۱1( انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم‎ )١( 
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اال الا عمال فا واقق لك د 4 و اه فيس وة على 
قاكله ب قاعله aE E‏ الى 0 gu E‏ 
أو ظاهراً «#أن َصِبِبَهُمْ فِنَنَهُ4؛ أي: في قلوبهم من كفرٍ أو نفاق أو بدعةء أو 


8 \ 


حِيبَبَمَ عَدَابُ أليِر»4؛ أي : فى الدنينا يحل ار حَد» أو حبس» أو نحو 
: 2010 
ذلك > 


بل جعل الله تعالى من علامات النفاق والزيغ والضلال؛ الإعراض عن 
ستّة النبي وترك 0 إليهاء في قوله سبحانه: ألم ثَرَ إلى الت و 
امم اكوا O O‏ رسن e aE E EE FEO E‏ 
ایروا أن یکفروا بو وَيْرِيدُ ليطن أن صلم صللا بیدا © ولا ل هم 
a EEE AI EAE‏ رت E EKE EEA‏ 
@4 [الغياء ا ۷ 

وجه الدلالة: أن الإعراض عن التحاكم إلى سنة النبي بي وشريعته هو 
حقيقة النفاق. 

وقد حذر النبي بل من مغبة الاقتصار على القرآن الكريم دون سنة 
النبي بل في قوله: «ألَا إني اوق الكتات :ويلك 12 شك وجل 
شَبْعَانَ عَلَى أَرِيكتِدٍ ول عَلَيْكُمْ بهذا سر فُمَا وَجَدْتَمْ ف فيه مِنْ حَلال 
احا ه! وَمَا وَجَدْنَمُ ف فيه من 2 فُحَرموة !) الد 

ونه الدلالة 4 أن ا ا أعطى نبيّه الكريم ية القرآن ومِثْلّه مع 
وهذا المُماثل للقرآن الذي أعطاه الله تعالى إياه هو السئة. 

وفي رواية: (وَإنَّ ما حرم زول اله يو كما حَرَّمَ | ا 


.)۳٠۸/۳( تفسير القرآن العظيمء‎ )١( 

(۲) (ومثله مَعَهُ): أراد بذلك السّنَة التق 9 . انظر: صحيح البخاري» لابن بطال /٠١(‏ 
2 ). 

(۳) رواه أحمد في المسندء .)١7٠١/54(‏ (ح۱۷۲۱۳)؛ وأبو داود» (5/ ۲۰۰). (ح5١55).‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» (۳/ ۱۱۷)» (ح5504). 

= والحاكم» في المستدرك› (۱/ ۱ (ح۳۷1).‎ ؛)۲٦٦٤ح(‎ »)۳۸ /١( رواه الترمذي»‎ )٤( 


١ 3 7‏ و 1 
ا 5 7 لفن 3 


وجه الدلالة: أن ما حرّم رسولٌ الله في السّنَّة هو ذ في التشريع كما 
حرّم الله تعالى في القرآن؛ لأنهما وحي من الله تعالى. 

قال ابن القيم ك - مبيّناً استقلالية الستة في تشريع الأحكام _: (فما 
كان من ْنَا على اران َه ريع ميدأ من الي يك تحب اكه 
فيه. ولا قحل مَعْصِيَتُهُ وَلَيْسَ هذا تَقُدِيماً لها على كِتَابٍ ا بل امْتثَالاً لما 
أَمَىَ الله له به مِنْ طاعَة رَسُوَلِهِ لان . 


ذه 


وأخبر النبي بيه عن أناس سيأتون يتركون التحاكم إلى سنته» فقال كه : 
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0 2 ع سر للش م برص مم 0 
اله احد حَدَكُمْ مُتَكتاً عَلَى أَرِيكَيو يَأَتِيِ الأَمَرُ مِنْ أَمْرِي ؛ مما أمر 
0 03 فقول لا ند تذري! ما وَجَدنا في تاب الله تاه . 

وحه الدلالة : أن النبي يله حذر من خلااف أمرهء كما ان 


كتاب الله ك فليحذر أن يخالف شيئاً من أمر رسول الله كلا فيج عليه ما 


نيدن عل نكا لف کت 

قال الشوكاني ونه : DE‏ يَعْتَدَ به من اهل العلم على : أن المُّنَّة 
المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام. وأنها كالقرآن؛ في تحليل الحلال» وتحريم 
الحرام. . . والحاصل: إِنَّ ثبوت حُجيّة السّئّة المُطهّرة» واستقلالّها بتشريع 
الأحكام ضرورة دينية» ولا يُخالف في ذلك إلا مَنْ لا حظ له في دين 
الإسلام)“. 


= وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» (۳/ .)٦٤‏ (ح5555). 

.)١١۸ »۳۰۷/۲( إعلام الموقعين»‎ )١( 

(5) :زواة الشافعي فى مسنده» (ض717١4)7‏ وأبنو داودء »)۲۰۰/٤(‏ (س5506)؛ 
والترمذي» (۵/ ۳۷)» (ح5177) وقال: (حسن صحيح). 
وصححه الألباني في صحيح سنن ابي داود» (۱۱۸/۳)» (ح1508). 

(۳) انظر: شرح معاني الآثار» للطحاوي .)۳٠۹/٤(‏ 

.)97 إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول» (ص95.‎ )٤( 


ve‏ هجر السّنّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


المطلب السادس 
تقديم محبته بَا وشرعه على مَنْ سواه 
من دلائل محبة النبي يية؛ المحبّة القلبية له وتمني رؤيته وصحبته. 
والعمل بشريعته ظاهراً وباطناً. ومحبته ييه أصل عظيم من أصول الدين» والله 
تعالى جعل هذه المحبّة فوق محبّة الإنسان لنفسه وأهله وماله والناس 
أجمعين؛ كما قال سبحانه: فل إن كن ءاباو وأتاحكم ولوک ورک 


ر و Fr‏ مج دج و ص ا 2م را لار کاک له سس و lle,‏ ب 0 و 
وعشيرتم” و ال افترفتموها وره خشون دها ومسلح: ترضونها أت الڪ 
5 01 ذآ# ل ر3 م سر 5 ص JIA‏ و1 K2‏ 2و ۹ قل سا َر 4 رو 

2 الله ورسونف وجهادٍ فى سبيلهء فاريصوأا حی أت الله باو وال ا يهدرى 


ad 


لقوم الْمََسِقِينَ (409 [التوبة: .]۲٤‏ 

قال القاضي عياض ك4 : (فكفى بهذا حضاً وتنبيهاً ودلالة وة على 
إلزام محبته» ووجوب فرضهاء وعِظم خطرهاء واستحقاقه لها بيا إذ قرّع الله 
تعالى مَنْ كان ماله وأهلّه وولدُه أحبٌ إليه من الله ورسوله وتوعّدهم بقوله 
تعالى : ربسا حى يأف أله برو ثم فسّقهم بتمام الآية» وأعلَمَهم 
انهم مِمَّنْ ضَلْء ولم يهده الله تعالى)"''. 

ومحبته ية تقتضي تحقيق المتابعة له» وموافقته في حب المحبوبات 
وبُغض المكروهات» وهذه المّحبّة للنبي ييه فرع عن محبّة الله تعالى وتابعة 


لها ؛ فْمَنْ أحبّ الله ورسوله - محبّة صادقة من قلبه - أوجب له ذلك؛ ال خت 


aA 


بقلبه ما يحبه الله ورسوله» ويكره ما يكرهه الله ورسوله» ويرضى ما يرضي الله 
ورسوله» ويسخط ما يُسخط الله ورسوله» وأن يعمل بجوارحه بمقتضى هذا 
لخت والبعفضنى + فان عم تحوارحه قينا بالف ذلك كارتكات بخضن ما 
كرهه الله ورسولهء أو ترك بعض ما يُحبّه الله ورسوله ‏ مع وجوبه» والقدرة 
عليه دَلَّ ذلك على نقص محبته الواجبة» فعليه أن يتوبَ من ذلك» ويرجعَ 
إلى كمي ل ا 


(۲) انظر: حقوق النبي ية على أمته في ضوء الكتاب والستة» (ص7560). 


دلائل اتباع السّنّة Ive‏ 


ونيد دوعر جاع Pg‏ 

وجه الدلالة : 000 إشارة 000 وجوب محبة النبيت كللةِ؛ِ لآن الله 
تعالى جعل برهان محبته تعالى ودليل صدقها هو اتباع النبي ا 

ومما يُستدل به من السّنّةَ - على وجوب محبة النبي لا : 

! ا يا رَسُولَ الله‎ ONDE 
لأَنْتَ حب إِلَىَ مِنْ كَل شَيءِ إلا مِنْ فيي . فَقَالَ الت ي4 : «لَا وَالْدِي تفي‎ 
ِيَدِهِ؛ حَنَّى أكون أَحَبِّ الك كر قَقَالَ له عَمَرٌ: َه الکن وًالله لأنتَ‎ 
ا او ف قَقَالَ ال 1 ا عل : «الآن د يا عمرا)ا‎ 

وقوله ڪيا : لا يوين أحف؛ ك حَنَّى أكون حت إِلَيّهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهٍ 
وَالنّاسِ أ أجمعير" e‏ 

وحه الدلالة: لا يحصل رالمان الذي تبراً به ذمته» ويستحق به 
دخول الجنة بلا عذاب؛ حتى يكون النبيٌ بيه أحب إليه من نفسه ووالده 
وولده والناس | خمغین: 

لقد بلغ حب الصحابة ور للنبي بلا مبلغاً عظيمأء ومن ذلك: 

عندما سئل علي بن أبي طالب ول : (كيف كان حبكم لرسول الله لا؟ 
قال: كان والله أ حت إلينا عن اا وأولادنا فاناقنا وأمهاتناء ومن الماء 
البارد على الظمأ)”" . 

ومن ذلك: ما قاله عمرو بن العاص ذفه: (وَمَا گان أَحَدّ حب إِلَىّ مِنْ 
رسول الله ه علد ولا أَجَلَّ فِي عَيْنِي مِنْه وَمَا گنت ايق 0 كلا E‏ 
إجلالا لَهُ ولو سُيِلْتٌ أن أصفه مَا أَظقْتُ لأني لَم أَكُنْ ملا عينيّ منه 


.)1۷۱٤ح(‎ »)۱۳٤١۱/۳( رواه البخاري»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» (۱/ ۰)۸ (ح15١)؛‏ ومسلمء )”9/١(‏ (ح178). 
(۳) الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (۲۲/۲). 

(؛) رواه مسلمء »)65/١(‏ (رقم .)۳۳١‏ 


لمن هجر السُّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


ولقد (حكمَ الصحابة و رسول الله في أنفسهم وأموالهم فقالوا: هذه 
أموالنا بين ينيك؟ ييار ب وحن يمنا e‏ 
استعرضت بنا البحر لخضناه» انل سيق قياف ومن خلفك». وعن يمينك› 
وعن e‏ 

المطلب السايع 
تعظيمه َي وتوقيره 

جمع الله تعالى لنبيّه الكريم ية من الصفات والخصائص ما لم يجمعه 
لبشر» وافترض على العباد طاعته وتعظيمه وتعزيره وتوقيره ورعايته والقيام 
بحقوقه؛ وامتثال ما جاء عنه من المتطوق والمفهوم؛ والضلة خا ير 
ونشر شريعته بالعلم ا وجعل الطرق مسدودة عن جنته ؛ إل من سلك 
طريقه ك بمحبته وشرح له صدرهء ورفع له ذکره» ووضع عنه وزره» 
وجعل الذلةَ والصَّعْارَ على مَنْ خالف أمرّهء فيا سعد مَنْ وُفْقَ لذلك» ويا وَيْحَ 
من قصَّر عن هذه لاك 

ومن دلائل اتباع الستة تعظيم النبيّ بيا وتوقيره وإجلالهء وتعظيم سنته؛ 
بل ذلك من شعب الإيمان العظيمة» ومن حقوقه بي على أمته أن يُهاب 
ويُعظم ويُوفُر وجل أكثر من كل ولدٍ لوالده» ومن كل عبدٍ لسيّده» وقد أمر الله 
تعالى بذلك في القرآن العظيم بقوله: ويوا يالو ورسولوء وتعرروه وقوه 
[الفتح : 4]. وقال E‏ اريت :اموا ميقت وعد روه و و و ا ا 
اَی رل ا م أَوْليِكَ هم الْمَمْلِْحُونَ# [الأعراف: .]٠١١‏ 

قال ابن تيمية : (التعزير: اسم جامع لتصره وتأييدِه ومَنعه من كل 

ما يؤذيه. والتوقير: اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة؛ من الإجلال 

والإكرام» وأن يُعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما 


.)51/5/١( روضة المحبين»‎ )١( 
.)١١ص( انظر : القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع › للسخاوي»‎ (۲( 


ْ ٤ لائل اشّباء الس‎ 
a EO TE 


يُخرجه عن حد الوقار)"''. وقال ابن كثير ك#: (التوقير: هو الاحترام» 
والإجلال»ء والإعظام). 

قال الحليمي كأنْهُ: (فمعلوم أن حقوق رسول الله بي أجل وأعظم 
وأكرم وألزمَ لنا وأوجبّ علينا من حقوق السّادات على مماليكهم» والآباء على 
أولادهم؛ لأنَّ الله تعالى أنمَدَنا به من النار في الآخرة» وعَصّم به لنا أرواحنا 
وأبداننا وأعراضنا وأموالنا وأهلينا وأولادنا في العاجلة» فهدانا به لِمَا إذا 
أطعناه فيه أدَّانا إلى جنات النعيم. فأية نعمةٍ توازي هذه التعمء وأية مِنَِ تداني 
هذه المئنك؟ 

تم إنه جل ثناؤه ألْرَمَّنا طاعتّه» وتوعّدَنا على معصيته بالنار» ووعدنا 
باتباعه الجنة. فأي رتبة تضاهي هذه الرّتبة» وأي درجةٍ تساوي في العلا هذه 
سيّده وكلٌ ولد والِدّه. وبمثل هذا نَطَقّ القرآن» ووَرَدَت أوامِرٌ الله جل 
نا)7 . 

والإسلام دين الخلق لكشن والفعن الجمجل» دين العرفان يحقوق 
الناس» جعل الله فيه طاعة الوالدين من أوجب الواجبات ما لم تخالف 
الشريعة» وبرّهما من أعظم القربات وإن لم يؤمنا بالله تعالى؛ لأنهما سبب 
وجود الإنسان في هذه الحياة. 

فإذا كان هذا في حقّ الوالدين وهما كافران؛ لأنهما سبب الوجود في 
حياةٍ قصيرة فانية» تملؤها الابتلاءات والمحن» فما الظّن بِمَنْ هو سبب 
السعادة لك في الدنياء وسبب حياتك في الآخرة» ونعيمك في الجنةء إل 
الآباء وإِنْ كانوا سبباً مباشراً في حياة فانية» ولا يمنخوها إلا لأبنائهم الذين 
من أصلابهم وأترابهم» فإن رسول الله بيه سبب في عودتك حيّا بعد موتك› 
ولكنها حياة سرمدية أبدية» تهنأ فيها أبداء وتخلد فيها أبداًء وقد مها لك. 


() الصارم المسلول» (ص5550). (5) ر ان کر اا 0 
(۳) المنهاج في شعب الإيمان» .)١59  ١55/5(‏ 


ىسن هجر السّنّةَ النبوية بين القدماء والمعاصرين 


وليس بينك وبينه نسب أو صهرء ألا يستوجب ذلك منك تعظيمّه وتوقيره 
ومتابعته . 

والصحابة الكرام ور هم أكثر الناس تعظيماً وتوقيراً للنبي كَلِ؛ لأنهم 
ا ا ال ال تن ا تحير 
نار توصت لعي سار إلى فريك قال له + ى فا 
رال لَقَدْ وَقَذْتُ عَلَى الْمُلَوكِء وَوَفَدْتُ عَلَى فَيْصَرَ وَكِسْرَى وَالنَجَاشِيٌ» وال إن 
eS,‏ وت ما يُعَظْمٌ أَضْحَابُ مُحَمَّدٍ ية مُحَمَّداً واه إن 


نَحُمَ نُحَامَة إلا وا SS‏ 
أْمَرَهُمُ دري اه وَِذَا نوخا E‏ 


4 


, َصْوَاتَهُم عنده» وما 0 ليه النْظْرَ A a‏ 


The و صف اڪ کرام ا حال الوا ايع‎ e 
. تعظيماً له وإجلالا 0 واحتراماً لمقامه الشريف يلا‎ et رُؤُوسِهِم‎ 


SE‏ ا ار 


رسول الله ڪا ولا ا وما کت E‏ 
إجلالاً لَه وَلَوْ سْيلْتُْ ان أَصِمَهُ مَا أَطَفْتُ لاني لَمْ أكن أملأ عَيْنَىَ من . 


وتعظيم النبي بيه وتوقيره لا بد أن يكون ای ا 

فأما تعظيمه کل بالقلب: فيكون بالاعتقاد الجازم ا ا عبد الله 
ورسوله» وتقديم محبته على النفسن والولد والوالد والتامن أجمعين › وتوفقيره 
وتعزيره وإجلاله واستحضار محاسنه» وذكره بالقلب من الاعتراف به والتعظيم 
ا 


210 رواه الببخاري»› )1/ «(o۲۲‏ (رقم ۹( . 
2 رواه البخاري»› «(oo /Y)‏ (رقم (TAA®‏ . 
alas ©‏ 001 
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وأما تعظيمه ئل باللسان: فيكون بكثرة الثناء عليه يه بما هو أهله من 
غير غلوٌ ولا تقصيرء وأعظم الثناء عليه: as‏ كما أمر الله 
تعالى عبادّه المؤمنين في كول ا ا سان عل ى التي كا اله 
ل ليه وسَلْموأ ليما (©* [الأحزاب: 55]. 

اراد قول ولوا عا آي (ادعرا ربكم السا عا . 

و(معنى الصلاة على النبي يَللِِ: تعظيمه» فمعنى قولنا: (اللَّهُمّ صَلَّ على 
مُحمد) عَظْمْ محمداً. والمراد: تعظيمه في الدنيا؛ بإعلاء ذكره» وإظهار دينه» 
وإبقاء شريعته. وفي الآخرة؛ بإجزال مثوبته» وتشفيعه في أمّتهء وإبداء فضيلته 
بالمقام المحمود”"". وقوله: #وسلموأ تَسْليمًا»؛ أي: (حيوه بتحية 
الإسلام)” ". 

ومن تعظيمه ييه باللسان: الإكثار من ذكره» ولزوم الأدب حال ذكره 
باللسان؛ بأن نقرن ذِكْرَ اسمه بلفظ النبوة أو الرسالة مع الصلاة والسلام 
عليه كلِِ؛ إنفاذاً لقوله سبحانه: لا يملا دص الول بتڪم کدماء بعک 
بعصأ [النور: 5]» بأن يُميّز النبئُ يياه حال المخاطبة والنداء بأن يُقال: يا 
رسول الله! يا نبي الله! ولا يقال: يا محمد! فيجب أن يقترن ذكره بالنبوة أو 
الرسالة تعظيماً وتوقيراً له باللسان مع الصلاة عليه إل وهو الذي ik‏ 
الصلاة عليه بقوله ي : ف رَجُلٍ ذكرْتُ عند كلم صل علي '» ووصَمَه 
بالبُخْل في قوله ية : «الْبَخِيل ؛ الذي مَنْ ذُكِرْتُ عِندَه ؛ لم يُصَلّ علي“ . 

ويدخل فى تعظيمه ب باللسان: (تعداد فضائله وخصائصه ومعجزاته 
ودلائل نبوته رك الناس بسنته وتعليمهم إياهاء وتذكيرهم بمكانته ومنزلته 


.)١1955/١١( فتح الباري»‎ )۲( .)١155/١١( فتح الباري»‎ )١( 

(۳) تفسير البغوي» (۳/ 0547). 

() رواه الترمذي. (۹۰۸/۲)» (ح۳۸۹۰). وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي» /١(‏ 
۷) (ح٥٤١۳):‏ (حسن صحيح). 

(5) رواه الترمذي» (۹4۰۹/۲)» (ح۳۸۹۱) وقال: (حسن صحيح). وصححه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي». .)٤0۸/۳(‏ (ح56155). 


0 هجر السّنّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


وحقوقه» وذكر صفاته وأخلاقه وخلاله» وما كان من أمر دعوته وسيرته 
وغزواته» والتَّمدّح بذلك شعراً ونثراً» بشرط أن يكون ذلك في حدود ما أمر 
به الشارع الكريم» مع الابتعاد عن مظاهر الغلو والإطراء المحظور)"" . 

وأما تعظيمه َء بالجوارح: فيكون بالعمل بشريعته» وتحكيمها والرضا 
بحكمها والتسليم لهاء ودعوة الناس إليهاء وتبليغها للناس» والسعي في 
إظهارهاء والذب عنها وتعلمها وتعليمهاء وجهاد من خالفهاء واجتناب ما 
نهت عنه الشريعة» والبعد عن المعاصي والمخالفات» والتوبة والاستغفار عما 
وقع من التقصير والزلل'" . 

المطلب الثامن 
سلوك الآدب معه كلا 

تحدّث ابن القيم كه عن جملة من الآداب الواجبة مع الرسول يلا 
فقال: (ومن الأدب مع الرسول بي: أن لا يُتقدّم بين يديه بأمر ولا نهي» ولا 
ااا تيوفت سن ار کر وی وان اال ا و ا ا 
لا موأ بين يدي أله ورسولإٍ [الحجرات: »]١‏ وهذا باق إلى يوم القيامة» ولم 
ينسخء فَالتَقَدم بين يدي ستيه بعد وفاته؛ کالتقدم بين يديه في حياته ولا فرق 

ومن الأدب معه: أن لا ترفع الأصوات فوق صوته؛ فإنه سبب لحبوط 
الأعمال» فما الظنْ برفع الآراءِ ونتائج الأفكارٍ على ستيه وما جاء به" أتَرَى 
ذلك موجباً لقبول الأعمال» ورفعٌ الصّوت فوق صوته مُوجباً لحُبوطها . 


.)5١8ص( حقوق النبي ية على أمته في ضوء الكتاب والستة»‎ )١( 

0) «آنظر: الصارم المتكى فى الرد على السبكى» لابق عبد اهادي ( صا ۴٣‏ ؟). 

(۳) وهى رسالة واضحة موَجّهة لليبراليين والعلمانيين والعقلانيين وسائر المبتدعة؛ من 
الخوارج والرافضة وغلاة الصوفية والقرآنيين ومتعصبة المذاهب ونحوهم ممن قدموا 
زبالات أفكارهم وآراء مشايخهم الشاذة والمعوجة على سنة الحبيب المصطفى بيا 
بأبي هو وأمي . 


لائل اشّباء السنُّنَّة 1 ْ 
او( 


و اا ا د EE‏ 
دکاءَ السُول بسكم كدعا N NESS‏ 

أحدهما: أنكم لا تدعونه باسمه كما يدعو بعضكم ETE‏ 
رسول الله! يا نبي الله! فعلى هذا: المصدر مضافٌ إلى المفعول؛ أي: دعاءكم 
الرسول . 

الثاني : أن المعنى لا تجعلوا دعاءه لكم بمنزلة دعاء بعضكم بعضاً؛ إن 
شاء أجاب» وإن قا فر ويل NE EAN‏ 7 
یک ااك عنها ألبئَّة» فعلى هذا: المصدر مضاف إلى الفاعل؛ أي 
دعاؤه إياكم. 

ومن الأدب معه: أنهم إذا كانوا معه على أمر جامع؛ من خطبة» 
جهادء أو رباط» لم يذهب أحد منهم مذمَباً في حاجته حتى يستأذنه؛ كما قال 
ا متم لتر الى لاست راله ورسواك E‏ ص جاع ا 
ا بسر [النور: 0557 فإذا كان هذا مذهَباً مُقَيّداً بحاجة عارضةٍ لم 
اوضع اليو فيه ل بإذنه؛ فكيف بمذهب مُطَلْقٍ في تفاصيل الدّين: أصوله 
وفروعه» دقيقه وجليله» هل يشرع الذهاب إليه بدون استذانه؟ 

ومن الأدب معه: أن لا يُسُتشكل قوله؛ بل تستشكل الآراء لقولِه» ولا 
يُعارض نصّه بقياس؛ بل تهدر الأقيسة وتلقى لنصوصه» ولا يُحرّف كلامه عن 
حقيقته لخيالٍ يُسمّيه أصحابه معقولاً. نحم هو ميجهول وعن الصواب معزول. 
O TTT‏ ئل ذا مين ا الات مه 
وهو عين الجُرأة) ٠‏ . 

وسلوك الأدب مع النبي بي يتمثّل في الأمور الآتية : 


ع2 : 0 
١‏ التادب عند ذكره يا : 
تن الجفاء فى حه كله أن يذكر أو اوق باسمه المجرّد؛ فاه يك أن 


010 مدارج السالكوةة (۲/ ۳۸۹ .)٠‏ 


ا هجر السُّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


يوصف بالنبوة والرسالة» وهو سلوك تأدب به أصحابه الكرام وين والله تعالى 
لم يخاطبه باسمه المجرّد في القرآن الكريم ‏ دون سائر الأنبياء ‏ عليهم الصلاة 
والسلام» ولمّا ذكره باسمه ‏ في قوله تعالى: ما کان عمد ابا اَعَد من الک 


2 ايه اسن ع ا ل 


قال سبحانه ‏ بعدها : وکن زول الله وخاتم ان [الأحزاب: .]5٠‏ 

والله تعالى نهى المؤمنين أن يُخاطبوه بي بما لا يليق به وبمقامه 
العظيم َك فقال ويك : طلا يملأ دكا اول بتڪم کد بعكم ينض 
[النور: 17 ]. 

قال مجاهد اده : (أَْمَرَهُمْ E‏ في لِين وَتَوَاضْع 
رو على لحا "أ رسن فاه لوو OR‏ 


وقال ابن تيمية كُلَنْهُ: (خصٌ الله نبيه بيه في هذه الآية بالمخاطبة بما 
يليق به» فنهى أن يقولوا: يا محمد! أو يا أحمد! أو يا أبا القاسم! ولكن 
يقولوا: يا رسول الله! يا نبي الله! وكيف لا يخاطبونه بذلك» والله ول أكرمه 
في مخاطبته إياه بما لم يُكرم به أحداً من الأنبياء» فلم يدعه باسمه في القرآن 
ار 


۲ - تحريم التقدّم بين يديه كم بالكلام حتى يأذن : 

قال سيحانه: ييا أل اموأ لا نُقَيْموا بين يدي أله وسوا 
[الحجرات: .]١‏ 

قال الطبري ك : (لا تعجلوا بقضاء أمر في حروبكم أو دينكم» قبل 
أن يقضي الله لكم فيه ورسوله» فتقضوا بخلاف أ ا رشو 


وقال الحليمي كدَنْهُ: (والمعنى: لا تقدّموا قولاً أو فِعلاً بين يدي قول 


(۱) تفسير الطبري» (۱۷/ ۳۸۹). (۲) المصدر نفسه» والصفحة نفسها. 
)۳( الصارم المسلول» (ص570) بتصرف يسير . 
() تفسير الطبري» (۲۷۲/۲۲). 


دلائل اتباع السّنّة ur‏ 


رسول الله ڪه وفعله فيما سبيله أن تأخذوه عنه من أمر دين اونا بل أخروا 

أقوالكم وأفعالكم إلى أن يأمر رسول الله يي في ذلك بما يراه؛ فإنكم إذا 

دعقم نين ديه كعم مُقذمين بن يق الله كك إذ كان وسر لآ يقضى إلا 

١ e 
اوها باق إلى ن القيافة» رل س فالتفدم بين بى س بعد‎ 

(۲( 5 

1 EMESIS 


5" - تحريم رفع الصوت فوق 
قال سبحانه: وإيكايا ال امنا لا رعو أضوت هرق صَوْتٍ الي ولا 
ا ا ا ا لا س ©4 

[الحجرات: ۲]. 
قال أبن كغيى كانه EE N‏ 

أصواتهم نیدی ا ج12 . 
وعدم رفع الصوت فوق صوته ئه من الآداب الواجبة في حياته وبعد 

مماته سواء كان ذلك بحضرته أو بعد مماته في مسجده أو عند قبره أو تجاه 

سنّته وأحكام شريعته؛ فإن رفع آراء البشر وأقوالهم ومذاهبهم على سنته من 

الجفاء؛ بل هو أكبر بكثير من مجرّد رفع الصوت عنده بيا . 
عه اواو مي pe‏ عن السَايْب بن 

الطاب فَقَالَ : اهت ا بهڏيْن» ا . قَالَ: ما أ ين اه 

أنتْمَا؟ فالا : مِنْ أَهْل الطَّائِفٍ. قَالَ: لؤ كُنْثُمَا مِنْ أَهْل الْبَلَدِ لأوْجَعْتكمَاء 


o07‏ ا 


تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمًا في مَسْجِدٍ رَسُولٍ الله 46!)”*'. 


(1) المنهاج في شعب الإيمان» (5//ا5١).‏ 
6 مدارج الشالكية» (؟/94م ”7 °(. 6 تفسير ابن کر (۷/ 6 ؟) . 
€3 رواه البخاري»› (١94>/1ة),‏ (رقم ٠/اع).‏ 


(e‏ هجر السّنّةَ النبوية بين القدماء والمعاصرين 


المطلب التاسع 
الثناء عليه والاكتار من ذكره وا 

أثنى الله تعالى على نبيّه الكريم بيه بين الملائكة» وفي الملا الأعلى؛ 
لمحبّته وعظيم منزلته عنده» وأمر المؤمنين بالصلاة عليه» فقال سبحانه: «#إِنَّ 
[الأحزات :+15 

وجه الدلالة: دلت الآية الكريمة على كمال رسول الله ياء ورفعة 
درجته» وعلو منزلته عند الله تعالى» وخلقه. ورفع دكرف: 

وسياق الآية الكريمة يدل على أن هذه الصلاة مستمرة ومتجدّدة؛ حيث 
أتى بصيغة الفعل المضارع في قوله تعالى: طبضل ع اللي التي تفيد 
التجدد والاستمرار. 

والاجماع منعقدٌ على أنَّ في هذه الآية من تعظيم النبي بيه والتنويه به ما 
بسن فى ها 


معنى صلاة الله وملائكته على النبي يد : 

اختلف العلماء في معنى (صلاة الله وملائكته على النبي) إلى عدة 
أقوال» والراجح منها قولان: 

القول الأول: صلاة الله: ثناؤه عليه عند الملائكة» وصلاة الملائكة: 
الدعاء""'» ورجحه ابن القيم» والسخاوي» وابن حجرء وغيرهم ". 

COO SE I TSE تان ا العا‎ 
ال‎ 


.)155/1١١( انظر: فتح الباري»‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير مجاهد» (۲/ 678)؛ تفسير الماوردي. (57/5). 

(۳) انظر: جلاء الأفهام» (ص25518)؛ القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع, 
للسخاوي» (ص١١).‏ 

(:) أورده البخاري» معلقاًء (6/١٠۱۸)ء‏ وأسنده القاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي - 


دلائل اتباع السّنّة 1 


قال ابن حجر كدَنهُ: (وأولى الأقوال: ما تقدّم عن أبي العالية أنَّ معنى 
صلاة الله على نببه : ثناؤه عليه» وتعظيمه. وصلاة الملائكة وغيرهم عليه: 
طلب ذلك له من الله تعالى» والمراد طلب الزيادةء لا طلب أصل الصلاة) . 
القول الثاني: الصلاة امد البركة» واختاره الطبري . 
قال ابن باس و E‏ ا 
وعن بوا (قوله : لن آله ومکيڪه يصَنْنَ ع1 الي يكم أل 
اموا ارا كوك ديقو لبا ركوة: على ى 
قال ابن حجر كُأَنْهُ: (أي يدعون له بالبركة. فيوافق قول أبي العالية» 
لک 
وقال ا القيم ب له : (وهذا لا ينافي تفسيرها بالثناء» وإرادة التكريم 
والتعظيم؛ فإِنَ التبريك من الله يتضمّن ذلك» ولهذا قَرِنَ بين الصلاة عليه 
والتبريك غ أي : في الصلاة الإبراهيمية. 
صَلَّى الإلهُ بِعَطّمِه وجلالِه ثم الملائكة الكرامُ على النَّبِي 
فهو الحبيبٌ لربّنا ربٌ العلا وهو الدليل لجنَةِ لا تختبي"' 
صلاة المؤمنين 
والصلاة من الله تعالى على النبي َه فيها تشريفٌ وزيادة تكريم» والصلاة 
من الله تعالى على مَنْ دون النبيّ فيها رحمة» ومنه قوله تعالى: ههو الى صل 


= (ت585ه) في كتابه (فضل الصلاة على النبي يَكْ)ء (ص۸۲)ء (رقم 15) من طريق 
على النبي كِ). (ص۷۹)ء (رقم 40). 

.)١155/١١( فتح الباري»‎ )١( 

(۲) أورده البخاري» معلقاًء »)۱۸٠۲/6(‏ ووصله الطبري من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس . انظر: تغليق التعليق على صحيح البخاري» لابن حجر .)١585/5(‏ 

050 وواة الطبرى قن ره 57 2)17 (:) فتح الباري» (8/ 077). 

.)١58ص( جلاء الأفهام.‎ )٥( 

(0) بستان الواعظين ورياض السامعين» (ص588). 


a‏ هجر السّنّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


کہ وميك [الأحزاب: ١٤]ء‏ وبذلك يظهر الفرق بين النبي ييه وبين سائر 
المؤمنين» ولا شك أن القدر الذي يليق بالنبي ية من ذلك أرفع مما يليق بغيره'''. 


صلاة المؤمنين وسلامهم على النبي وك : 

كال أت تھے اموا المؤمنين: كا AES‏ يراتا 
نيما المراد بقوله: 9صَلُوا علَيِو): أي : (ادعوا 8 بالصلاة عليه)"“. 

و(معنى الصلاة على النبي كلِ: تعظيمه» فمعنى قولنا: (اللّهُمّ صل على 
مُحمدٍ) عَظمْ محمدا. والمراد: تعظيمه في الدنيا؛ بإعلاء ذكره» وإظهار دينه. 
وإبقاء شريعته. وفي الآخرة؛ بإجزال مثوبته» وتشفيعه في أمته» وإبداء فضيلته 
بالمقام الخو 

وقوله: «إوَسَلّماْ َسَليمًا»ه: أي : (حيوه بتحية الإسلام). 

من ثمرات الصلاة على النبي كله : 

و(فى الصلاة على سيدنا محمد كَل عشر كرامات: إحداهن: صلاة 
المَلِك 5 والثانية: شفاعة النبى المختارء والثالثة: الاقتداء بالملائكة 
الآبرارء والرابعة: مخالفة الات والكفارء والخامسة: محو الخطايا 
والأوزارء والسادسة: قضاء الحوائج والأوطارء والسابعة: تنوير الظواهر 
والأسرارء والثامنة: النجاة من عذاب دار البوار» والتاسعة: دخول دار الراحة 
والقرار» والعاشرة: سلام المَلِك الغفار) . 


صيغة صلاة المؤمنين على النبى ا : 
صيغ الصلاة على النبي ييه كثيرة ومتنوعة» وأفضلها ما علمه النبي كَل 
أصحابه الكرام و » ومن ذلك : 


.)٠١١۹/١١( فتح الباري»‎ )۲( .)١51/١١( انظر: فتح الباري.‎ )١( 

(۳) فتح الباري» )٤( .)١55/1١١(‏ تفسير البغوي» (”/ 057). 

(4) بستان الواعظين ورياض السامعين» عبد الرحمن بن أبى الحسن البغدادي ((ت0591ه) 
(ص۲۹۷) . ١‏ 


ء 31 ١‏ 0 : 
اع ةا ا ا 


: -ما جاء عن كَعْبٍ بن عُجْرَةَ ضيه قال: سَأْلْنَا رَسُولَ الله كَل فَقُلنا‎ ١ 
كيك لكلا‎ E بوك1 كنت الطلة علنكة أخر التق إن‎ 
یکم قال: «قُولُوا اللَّهُمّ صل على مُحَمّد وَعَلَى آل مُحَمّدِه كما صَلَيْتَ على‎ 
إبراهِيمّ» وَعَلَى آل إبراهيم. إِنَّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ. اللَّهُمَ بار على مُحَمَّدِ وَعَلَى‎ 
آل مُحَمَّدِه كما بَارَكْتَ على إبراهيمّ. وَعَلَى آل إبراهيم. إِنَّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌُ)”'.‎ 

۲ - وما جاء عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌّ نه قال: قُلْنَا يا رَسُولَ الله! هذا 
السَّلَامُ عَلَيْكَء َكيف تُصَلَّ عليك؟ قال: «قُولُوا اللَّهُمَّ صل عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ 
رَرَسُولِكء كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إبراهيم. وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّوِء وَعَلَى آل مُحَمَّدِء كَمَا 
ارت عَلَى إبراهيمّ» وَآلِ إبراهيم)”". 
(مسألة وجوابها) : 

قد يقول قائل: نبيِّنا الكريم محمد بيه أفضل الأنبياء على الإطلاق» 
فكيف يطلب منه أن يبلغ رتبة إبراهيم ك؟ 

الجواب: قال النووي كُأَنْهُ: (واختلف العلماءٌ في الحكمة في قوله: 
(اللَّهُمّ صل عَلَى مُحَمَّدِء كما صَلَّيْتَ عَلَى إبراهِيم) مع أن محمداً يل أفضل 
من إبراهيم ككة. 

قال القاضي عياض كاه أظهر الأقوال: أن نبيّنا يك سأل ذلك لنفيه 
ولأهل يع ل العا عله كما أتمها على إبزاهي :وغلى ال 

وقيل: بل سأل ذلك اميه . 

وقيل: بل ليبقى ذلك له دائماً إلى يوم القيامة» ويجعل له به سان صدق 
في الآخرين كإبراهيم ئل . 

وقيل: كان ذلك قبل أن يعلم أنه أفضل من إبراهيم كَل . 


2١)‏ روأه البخاري»› )/ «(ITT‏ (ح۳۱۹۰). 
6 رواه البخاري»› )/ c(۹‏ (ح1846). 


n‏ هجر السّنَة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


وقيل: سأل صلاةً يتّخذه بها خليلاً كما اتخذ إبراهيم» هذا كلام 
القاضي . 

والمختار في ذلك أحد ثلاثة أقوال : 

أحدها: حكاه بعض أصحابنا عن الشافعي ك أن معناه: «صَل عَلَى 
مُحمدِ)ء ونم الكلامُ هناء ثم استأف» «وعَلَى آل محمي»؛ أي: وصّل على 
آل محمدٍ كما صليتَ على إبراهيمَ وآل إبراهيم» فالمسئول له مثل إبراهيمَ وآلِه 

القول الثاني: معناه: اجعل لمحمدٍ والِه صلاة منك» كما جعلتها 
لإبراهيمَ وآلِهء فالمسئول المشاركة في أصل الصلاة» لا قدرها . 

القول الثالث: أنه على ظاهره» والمراد: اجعل لمحمدٍ وآلِه صلاة 
بمقدار الصلاة التي لإبراهيمَ وآلِه» والمسئول مقابلة الجملة» فإِنَّ المختارٌ في 
الآل: أنهم جميع الأتباع» ويدخل في آل إبراهيم خلائقٌ لا يُحصّون من 
الأنبياء» ولا يدخل في آل محمدٍ ييه نبينٌ» فطلب إلحاق هذه الجملة التي فيها 
نين واحد» بتلك الجملة التي فيها خلائق من الأنبياء» والله أعلم)”''. 


فائدة صلاة المؤمنين على النبي 255 : 

ولعلّ سائلاً يسأل: إذا صلَّى الله تعالى وملائكثه على النبى يلق فأئ 
حاجة إلى صلاة المؤمنين عليه؟ ۰ 

الجواب: صلاة المؤمنين على النبي يك ليس لحاجته إليهمء وإلّا فلا 
حاجة إلى صلاة الملائكة مع صلاة الله عليه» وإنما المقصود هو إظهار تعظيم 
النبي بء كما أن الله تعالى أوجب على المؤمنين ذكرّه سبحانه ولا حاجة له 
إلى هذا الذكرء والفائدة من صلاة المؤمنين على النبي ية هي إظهار تعظيمهء 
شفقة عليهم ليثيبهم على ذلك» ولذلك رتب الله تعالى الأجور العظيمة على مَنْ 
صلى على النبي كل؛ كقوله يكِ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَة صَلَّى الله عليه 


)21 شرح النووي على صحيح مسلمء 17/2 75> ١‏ ). 


دلائل اتباع السُنة "E‏ 


ڪشر وقوله : «مَنْ صَلَى على مره واحدة؛ کب اللهُ ك لَه بها عَشْرَ 
حَسَئات) ا 
والله تعالى أمر المؤمنين بالصلاة والسلام على رسوله الكريم؛ اقتداءً 
بالله تعالى وملائكته الکرام» وجزاءً له ٤ة‏ على بعض حقوقه عليهم» وتكميلا 
لإيمانهم» وتعظيماً له يله ومحبة وإكراماًء وزيادةً في حسناتهم» وتكفيراً عن 
E os‏ 
سيئاتهم . 
وكلها اك العد زف ذكر االميعيرت :ادف وم فى ةه و ا ان 
على جميع قلبه. وإذا أعرض عن ذكره وإحضار محاسنه بقلبه نقص حبه من 
قلبه» ولا شيء أقرّ لعين المحب من رؤية محبوبة» ولا أقر لقلبه من ذكره 
وإحضار محاسنه» فإذا قوي هذا في قلبه؛ جرى لسانه بمدحه والثناء عليه 
وذكر محاسنه» وتكون زيادة ذلك ونقصانه بحسب زيادة الحبٌّ ونقصانه 58 
قلل)(4) ١‏ 
والخلاصة : (أن الله 
الأعلى باه ثنى عله غد الملاتكة المقرين + بوآن الملاتكة تصضلى. عل 
أَمَرَ تعالى أهلّ العالّم السّفلي بالصلاة والتّسليم عليه؛ لِيَجْمَعَ الثناة عليه من 
أهل العالّمَين العُلوي والسفلي جميعاً)””'. 
الله فضل خير الخُلق بالكرّم وأفضّل الناس من غُرْبٍ ومن عَبجَم 
هو النبئُ الذي فاقَتْ فضائِله وحَصّه الله بالتّنزيل والجكم 
EEE‏ بين لم هدى العباد به مِنْ عْمَّةٍ الظَلّم 


اك n‏ 
0 احج عباده بمنزلة عبدله ودبيه علده فی الملا 


)۱( رواه مسلم » (۱/ ۳*1( (ح108). 

(۲) رواه اخ في المسندء (۲/ »)۲١٣۲‏ (ح۷00۱)؛ والنسائي في الکبریء 1/0(« 
(ح۹۸۸۹)؛ وابن حبان في صحیحه» (۳/ .)۱۹١‏ (ح41). وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة. )۷/ 1°۸°(<« (To)‏ . 

(۳) انظر: تفسير السعدي» .)571١/١(‏ (6) جلاء الأفهام» (ص١٤٤).‏ 


)00( تفسير ابن كتير (6/ 6١08‏ ). 


a‏ هجر السّنَّةَ النبوية بين القدماء والمعاصرين 


N اللةارستدية‎ aa 
اا ا‎ RRR 
المطلب العاشر‎ 


نَصَرّه بَا والدفاع عنه 


من أعظم دلائل 0 السَنَة الدفاع عن النبئ كةِ؛ِ لذا حرم الله تعالى 

على المؤمنين التخلف عن نُّصرة نبيّه كه والرغبة بالأنفس عنهء وأوجب على 
المومنين چ کا في ولا اتات ءامَنُواً پو وعرروه ونصروه 
واتبعوا الور لدی رل ا مر ونیک هم المملحون» [الأعراف: /ا6١]»‏ وامتدح الله 
العهاحرين ل كل فقال سبحانه: ففرا الجن لين 
لجرأ ف دمرهمٌ وَأَمولِهِمَ يعون فصلا من الله وَرصرنا ونصرون الله وليک 
هم لصَنرِفونَ 50 [الحشر: 8]. 

وهذا النَّصرٌ للنبي ييه يشمل نُصرّه لمعن ب ال انوا نينا ناه بولقل 
والفعل. ليرا له ادك نفسه؛ حماية د ل وتوا لحرمته» اها 
لأعدائه ومبغضيه» والفضيانا له من کل من يؤذيه» وإجلالاً لمقام النبوة من فى 
قدح أو عيب . 

وقد أجمع أهل العلم: على وجوب قتل مَنْ سب الرسول ية أو عابه 
أو أَلْحَقّ به نقصاً في نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله. أو عرض به أو شبّهه 
بشيءٍ على طريق السب له والإزراء عليه أو التحقير لشأنه. 

فحكم مَنْ أتى بذلك أن يقتل بلا استتابة؛ لأنه آذى رسول الله كل بما 
مسعر حي ا كمد إن كان سلما تو د حيةة وله إن “كان دنا » اا 
لعرضه بيا وصوناً لمكانته ومنزلته"" . 


(۲) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (15/5١5)؛‏ الصارم المسلول على شاتم 
الرسول» (ص86 ١‏ 5). 


دلائل اتباع السّنّة ا 


ولال صر تيعو له الله و ا ع 
الإسلام من الطعن فيه» وتشويهه» وإضعاف شوكته» وانتهاك حرماته» وإذهاب 
هيبة النبي ية من النفوس . 

فالانتصار لرسول الله كله حق على كل مَنْ آمن بالله تعالى» واتبع 
النبيى ل وزعم أنه يُحبّهء فمن اذَّعى حُبّه ‏ ولم ينصره وينتصر له - فهو كاذب 
في دعواه'' 

ولقد ضرب الصحابة الكرام و أروع الأمثلة في الذود عن رسول الله لا 
وفدائه بالأموال والأولاد والأنفس» في المنشط والمكره» في العُسر واليّسرء 
ولنتأمّلٌُ فيما قاله أنَسُ الكظر وطديوم حجن N‏ وانكمتت حش 


ا لاسر رتك ونام عزاو هي اك ع ا 
ك ما صلَعَ ؤلاء: - بني E‏ َم قم O OT‏ 


َقَالَ: يا سَعْدُ بْنَ مُعَاذ! الْجَنَّهَه وَرَبّ النَصر إِنى أجدٌ رِيحَهًا مِنْ دُونٍ أَحُدٍ. قَالَ 
سعد ذل : فيا ديش ا يا رول الله! ما صَئْعَ. قال أنس بن مالك طف : 
نَوَجَدْنَا به بضعاً وَتَمَانِينَ ضَرْبَةَ بالسَّيْفِء أو أز طَغْنة برْئْحء أ رمي سه 
وَوَجَدْنَاهُ قَدْ فل وَكَدْ مَل به فما عَرَقَهُ أَحَدٌ إلا أخته ببتانه). 

وغ نين فخ سالك ل (لما كان يوم أخدٍ انهَرَّمَ الناس عَن 
لنب ا ُو طلحة بين يدي لني كل مُجَرّبٌ عَلَيْهِ بِحَجَفَةٍ لَه وَكَانَ أَبو 
طلكة و رجلا راا شد E‏ كي بنيز ودين او كات ركان 
الرَّجُلَ يَمُرّ مَعَهُ الْجَعْبَهُ مِنَ النَبْل؛ فَيَقُولُ: انْشْرْمَا لأبي طَلْحَةَ. أشْرَفَ 


o 


الت ڪه يَنْظْرُ إِلَى الْقَوْم فَيَمُولُ أَبُو طَلْحَةَ ڪه : يا تبي الله بأبي أَنْتَ وَأميء 


E e 10 

ANODE 

(۳) (کان أبو طلْحة شديد القدٌ): إن رُوي [بالكسر]؛ فيُريد به: وَتّر القَوْس» وإِنْ رُوي 
[بالفتح]؛ فهو ال والنزع في الفؤمن: انظر: النهاية في غر ادیو ل 
(50/5)؟ فتح الباري» .)١78/1(‏ 


r‏ هجر السّنّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


لا شرف يُصِيبّك سَهُمٌ مِنْ سام الْقَوْم. نَحْرِي دُونَ e‏ 

وعَنْ قَيْس بن حازم قَالَ: (رَأَيْتٌ يَدَ طَلْحَةَ شَلاء وَقَى بها الى كل يَوْمَ 
أخد)0'"؟, 

واد قرول لله کل نشر سيرته غك شد ون عه 
حتى يظهر الوجه الحقيقي للإسلام» وتتضح ا لنبيّ الرحمة ميا 
وحتى لا يتجرأ عليه الأوغاد من أدعياء الإسلام مِمّنْ أشربوا في قلوبهم 
التفاق» أو من أعداء الإسلام من الكفرة ة اللئام الذين طلخو اين ال 
والفينة بهجوم بذيء على شخصه الكريم بي مستغلين ضعفَ المسلمين وبعدهم 
عن دينهم وستَة نبيّهم» التي لو تمسّكوا بها لبَلغوا الغاية ولمَلكوا الدنيا وكانوا 
هم أصحاب المبادرات والسّبق العلمي والتّقني» وكانوا هم سادة العالم» 
ولكن لكت ار جرادرد يس فدهي ند 
بين الشرق والغرب» ونَسُوا سَنَّةَ نبِيّهم» فما استطاعوا تحقيق نهضة وما 
البعتطاعوا ياء حضارة فادرا إلى القلف»٠‏ ورجخوا إلى الوراء» تارك 
مضمار التقدم الصناعي والتقني لغيرهم . 

فمن نصْر رسول الله بيه تطبيق شرع الله بمعناه الشمولي الذي يجمع بين 
الدّين والدنياء وبين العلم والعمل» وبين علم الشرع وعلم المادة» فنصبح 
متبوعين لا تابعين» ونصبح رؤوسا لا ذيولا» وسادة لا فثاما. 


وفلسفات عة ومناهج متنوعة 


تقد يمه يي وتفضيله على < جميع الخلق 
اجمعة اام عل أن الأسناء:والدرنتايق هي أفضل اتر > رواجت الات 
)١(‏ رواه البخاري» (۲/ »)۷٤۹‏ (ح۳۸9۸)؛ ومسلمء (۲/ ۷4۷( (ح۷۸1٤).‏ 


(۲) رواه البخاري› )۲/ 1*^(« (ح۱۱۲٤).‏ 
(۳) انظر: منهاج REDE TE‏ 


دلائل اتباع السّنّة ا 


أيفا غاي أن أفقيل الأنياء وارسان فالتا والا خر غو نيتنا الكر 
مول 135 إذ أن الله فال اقل مض ن ال تللق فر ا ونا عله 
مهاف a eg‏ 

ومن الأدلة على تفضيل الله تعالى لنبيه الكريم على سائر الأنبياء 
والمرسلين › وجميع الخلائق › ما يلى : 

١‏ -عن ابي هريرة مك ال قال رسول الله اة : «آتا ا سيد ولد ادم يوم 
لقِيَامة» وَأوَلُ من يَنْشَقْ عنه لبر وول شافع ورل شفع ٠‏ 

٣‏ - عن أبي سَعِيدٍ ڪه قال: قال رسولٌ الله عله : ١أنَا‏ سيد وَلَدِ آَم 
يوم القَيَامَة ؛ ولا خر 0-0 لِوَاءٌ ا ولا فُخرّء وما من نبي يَومَيِل : 


سرو يمي ےر داه ت ع8 o‏ ثم 0 2 
ادم فمن سِواه؛ إلا تخت تخت لِوَائِيء وأنا اول من تنشق عنه الأرضٌ؛ ولا 
ج هر (TT)‏ 

١ ) فحر‎ 


ا ذينه؛ أن رَسُولَ الله ية قال: «إذا كان يوم 


القِيَامَةِ > كنت إِمَام اين وَخَطِيبَهُمْ ‏ وَصَاحِبَ شفَاعَتِهِم › غير فر 0 
٤‏ - عن عبد الله بن عَمْرِو بن الْعَاصٍ ويا ؛ ©ا؛ أنه سمح النبى كل يقول: 
١سَلُوا‏ الله لى الْوَسِيلَة؛ فَإِنّهَا مَنزِلَةَ في الْجَنَق لا تَبَغِي إلا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادٍ الله 


م 2ه و 


وارجو أن أكون اتا 0 
وفي حديث ا هريرة ضيه : قالوا: يا رسول الله ! وما الا قال : 


فم رواه مسلمء /٤(‏ ۱۷۸۲)» (ح۲۲۷۸). 

)۳( رواه ابن ماجه» .)١55٠/5(‏ (ح۳۰۸٤)؛‏ والترمذي» (9081//50). (ح0١51)‏ وقال: 
(خسن مح وصححه الألباني في صحيح سنن الترمڏي»› )/ «(A7‏ 

4ن اخ 000 الد( ۳۷ کک و ۽ ماجف (۲/ (۱٤٤۳‏ 
ماجه» (6/ 4۰0(« قا 

)0( رواه مسلمء (۲۸۸/۱)ء (ح٤۳۸).‏ 


ae‏ هجر السّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


«أغلى درج في اة > لا يَنَالَهَا إل رَجُل واحد» أرجو أن کون تا ف 
ه - عن سَمْرَةَ ينه قال: قال رسول الله يةِ: (إِنَّ لكل نبي حَوْضاً 
وى سلسم َه َه e‏ گر فده 2( 
وَإِنْهُمْ يَتَبَاهَونَ؛ أيهم أَكئَرُ وَاردةء وَإِني أَرْجُو أن أكون أكتَرَهُمْ وَارِدَة» . 
قال 7 تيمية ا 0 أولياء الله 5 وأفضل اتسا هم 
ومحمد كلد . . . وأفضل 3 ا خاتم 3 > وإمام المتقين: 
وسيد ولد آدم» وإمام الأنيياء إذا اجتمعواء وخطيبهم إذا وفدوا» صاحب 
المقام المحمود» الذي يغبطه به الأوّلون والآخرون» وصاحب لواء الحمدء 
والفضيلة» الذي بعثه بأفضل كّبه» وشَّرَّعَ له أفضل شرائع دينه)” ". 
ومن مظاهر تفضيل النبي بي على سائر الأنبياء والمرسلين : 
١‏ أخذ الميثاق على الأنبياء بالايمان به: 
أخذ الله تعالى الميثاق على جميع الأنبياء بأن يؤمنوا بمحمد بي ويتبعوه 
وينصروه إن کک كما في قوله تال 8 أ د لله ن تق ال لما لما 


لف سيرم 7 J‏ 2 


2 4 ور س ر 0 

2 ڪب كنب وة لم جاء ڪڪ es‏ مصدف لاھ تومن يو- 

ر صے 5 رع سء يه ركه سرس لس مر رر ع م م مله رر 
16 انررق وتلق قز قر إشرة E‏ 


ار و 


مْنَ الشَّنهِبِينَ (0 [آل عمران: .]۸١‏ 
وعن عَلِيَ بن أبي طَالِبٍ وابنِ عَبَّاسِ ويا أنهما قالا ‏ في معنى الآية : 
(لَمْ يَبْعَثِ اللهُ عر وَل تيء دم فَمَنْ بَعْدَهُ إلا أَحَذَّ عَلَيْهِ الْعَهْدَ في مُحَمَّدِ: 


)١(‏ رواه الترمذي» »)٥۸٦/٤(‏ (ح517”). وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي› 
«(At /)‏ (ح۱۲٣۳).‏ 

(۲) رواه البخاري في التاريخ الكبيرء .)55/١(‏ (ح85)؛ والترمذي» (2)558/5 
(ح۳٤٤۲).‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» (۲/ »)٥۸٤‏ (ح٩٤٤۲).‏ 

(۳) مجموع الفتاوی» .)١5١/١١(‏ 


دلائل اتباع السّنّة Ite‏ 


لين بت وهو حي يمن به وَلينصْرَنَ وَيَأمْره أذ الْعهْدَ عَلَى قوي . 

(والمقصود من ذلك: إعلامٌ أَمَمِهم بذلك؛ ليّكون هذا الميثاق محفوظاً 
EE‏ 

شرل او الق ا وص ااي کے یب الذي ارت به 
الكتب السالفة» وأخبرت الرسل الماضية» وجرى ذِكُرّه في الأعصار في 
القرى والأمصار والأمم الخالية» ضربّت لنبوته البشائر من عهد آدم أبي البشر 
إلى عمد المح أبن ال كلها قام رس اعد ع اليقات بالأسان نه 
AY‏ :إلى أن طور المسية انق مريى عيذ الله ورسوله وروحه 
وكلمتّه التي ألقاها إلى مريم فأذن بنبوته أذاناً لم يوَذّنْهِ أحدٌ مله قبلّه فقام في 
بني إسرائيل مقامً الصَّادق الناصح» وكانوا لا يحبون الناصحين» فقال: #َإقٍ 


وم ساسا رو 5 


ر ير م ررر لے سے س 5 فر 7ك 
رسول آل لكر مُصِيَّكًا لما بين يدف من الوردة وميشا سول SB EEE‏ 


جَآء هم الِب ل هذا سڪ ن اال 

وفي ذلك دليلٌ على أن جميع الأنبياء يَشّروا بالنبي ياء وأمروا باتباعه: 
(فكل الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام ‏ لو أدركوه لوجب عليهم الإيمان به 
واتباعه» ونصرته» وكان هو إمامّهم ومقدمهم ومتبوعّهمء فهذه الاية الكريمة 

ْ ما الدلائل على علوٌ مرتبته وجلالة قدره» وأنه أفضل الأنبياء 

يدهم ي ؛ لأنّه (الإمامُ الأعظمء الذي لو وُجِدَ في أي عصر لكان هو 
ا الطاعة» المُمَدّم على الأنبياء كلّهمء ولهذا كان إمامَهم ليلةَ الإسراء 
لما اجتمعوا ببيت المقدس» وكذلك هو الشفيع في المحشر) . 

وقد صرح النبي ية بوجوب اتباع الأنبياء له بقوله: «والذي نَفْسِي بيّد 


رل مم (٦‏ 


َو أَنَّ مُوسَى كن حَبَاً؛ مَا وَسِعَهُ إلا أن يعني 


01 قفويو الظبرئ 6 ( 0 مسر ان کر( 1 

0 التحرين 00۹۸/77 : 

(۳) هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» (ص<٥).‏ 

0 فر ا السبعدف :017/10 ( فر ان کت ۷۹/2 ۴): 
(5) رواه ابن أبي شيبة في مصنفهء .)7١15/0(‏ (ح١75147)؛‏ وأحمد في المسند. ‏ 


حل هجر السّئّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


١‏ - تقديمه في الذّكر على الأنبياء في القرآن: 

عند ورود أسماء الأنبياء في القرآن الكريم نلحظ أن الله تعالى يقدم نبيّه 
محمداً ية على سائر الأنبياء المذكورين» بالرغم من أن مبعثه متأخر عنهم 
ee‏ وما د81 ]لا لفضيلة علبهنو: ومن المواطن التي قَدَّم فيها كَل على 
الأنبياء. 


۳ - تلقيبه بالنبوة والرسالة ومخاطبة الأنبياء بأسمائهم : 
ومن تفضيل الله تعالى لنبيّه محمد ية على سائر الأنبياء أن الله تعالى 


ناداه وخاطبه ولقّبه بالنبوة وبالرسالة في القرآن الكريم» في الوقت الذي 


- تفضيله بأمور خاصة دون سائر الأنبياء : 


اموا ور ارا EG‏ 


- 
م ل 


ائم يلت لي الأاضك طا جد رست إلى اَل كافة. وخی 
ال 


وفي حديث جابر بن عبد الله ا يكنا قال: قال رساك الله عة : «أغْطيتُ 


حَمْساً لم يُعْطَهَنّ أَحَدٌ من الأنْبيَاءِ قَبْلِي. . .» الحديث. 

وما تقدّم يتييّن لكل ذي لب أنه اة أولى بالاتّباع من جميع الأنبياء نكل 
فضلاً عن الأولياء والصالحين» فبعد ذلك كله كيف يُفضّل الرافضةً أئمتهم 
الذين يعتقدون عصمتهم! على النبئّ الكريم ية سيدِ ولد آدم» وكيف يُفضل 


= (۳۸۷/۳)» (ح15190). وحسنه الألباني في إرواء الغليل» (١/٤)؛‏ ومشكاة 
المصابيح› )1/ «(A‏ (ح۱۷۷). 

)١(‏ رواه مسلم» (1/ الا (ح077). 

(۲) رواه البخاري» .»)١58/١(‏ (ح۲۷٤)؛‏ ومسلمء .)”1/١0/١(‏ (ح۲۱٥).‏ 


دلائل اتباع اة GH‏ 


الصوفية الا الأولياء والآقطاب عليه د وما فعل هؤلاء وهؤلاء إل 
زندقة وكفر وإلحادء ومخالفة لصريح القرآن والستة والإجماع. 

فإذا كانت هذه ا ا فكرتييجا ا أنه ولك تسيل 
الل ارف ا وأطهر الا وأعظم ا وهذه الهتاة ا 
من عند نفسه إلمأ هی e‏ العلام» وفتح ذي الجلال والإكرام. وبها بلع 
المّرام» فكان سيِّدَ ولد آدم بلا ارتياب» فوجب على اميه تفضيله على غيره من 
ا E‏ فى مناتى | لشن 


المطلب الثانى عشر 


من دلائل الباع النبي يكل حب الصحابة ون“ ومعرفة فضلهم وقدرهمء 
والثناء عليهم بما هم أهله. والانتصار لهم ممن يؤذيهمٍ وبعير الخير يذكرهم. 
أنعقد الإجماع على أن الصحابة ون ين كلهم عدول؛ أن الله تعالى أثنى عليهم 
وزگاهم في كتابه الكريم. وكفى به تعديلا وتزكيةء وقد مَنَّ الله عليهم بسعة 
الجفظ» وقوة الصّبطء مما كان له بالغ الأثر في حفظ الدّين كتاباً وسّنَّق 
وأنهم وي أفضل هذه الأمة بعد نبيها كيا ونحن نحب من أحب الله 
ورسوله كه كما أن حبهم وموالاتهم تقرّب إلى حب الله وحب رسوله كَل 
ويكفي أنهم ون فازوا بشرف صحبة النبي بيه دون غيرهم من العالمين» وقد 
اختارهم الله تعالى لنبيِّه الكريم كَل وهم في أعلى درجات الطهر والنقاء؛ 
ليحفظوا لنا سنته وينقلوا لنا الشريعة» حتى إنهم نقلوا لنا كل كبير وصغير من 
حياة النبي بيا مما يحتاجه الناس في دينهم» سواء أكان ذلك في حال إقامته 
أو سفره» في سِلْجه أو حربه» في رضاه أو غضبه. حتى في خاصّته مع أهله. 
وفي شأنة كله 
)١(‏ (الصّحابي) هو مَنْ لقي النبي بء مؤمناً به» ومات على الإسلام. انظر: فتح 

المغيث» للسخاوي (؟/١5).‏ 


a.‏ هجر السّئّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


وقد أثنى الله عليهم في مواطن كثيرة من القرآن منها: قوله 

تعالى: «اوالسيفو الأولون م لمرن والأنصار وَل نرهم إِإِحْسَنٍ رو 

لله عتم وشوا عله وام م كني ترك قتا لانم ريت فيا أ 

لك الْمَوْدُ الْمَظِيم ©4 [العوبة: وجات لے اف 
النورت ذأ نوتيف كك E‏ 

وقد أثنى اا و خير في مواطن كثيرة» منها: 

۶ ه لك 


قوله عَلئِلةِ : خير قرني» ثم | لذين ن ينهم تَ الّذِينَ يَلُونَهُمْ) 


وقوله يككلةِ: «لَا تسوا أَصْحَابِي؛ فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ نْمَنَ مِكْلَ أَحدٍ ذَمَباً ما بَلَعَّ مُدَ 


أَحَدِهِمْ ولا تصِيفة)”''. 


ص 


وتوعد النبيتُ بل مَنْ سب أصحابّه ون بقوله: «مَنْ سب أصّحابي؛ فعَليهِ 
لَعْنَهَ الله » والملائكة› والناس يسبب 

قال عبد الله بن مَسْعُودٍ ملك ضيه : (إِنَ الله نَظْرَ في لوب الْعِبَادِ ا 
E‏ ا ا 0 1 ا 
محمل 5 0 حَيْرَ قُلُوبٍ الْعِبَادِ فاضطفاه ا و 
لوب O‏ َب محَمَّدٍء فَوَجَدَ لوت أضحَابه خَيْرَ فوب اا فَجَعَلَهُمْ 


وَرَرَاءَ م انون على دینه» فما ر ا فهر 7 الله ی 


وما رَأَوْا سيا قَهُوَ عِنْدَ الله 0 
[الصحابة] شىء مما ذكرناه لأوجبت الحال ال e u‏ من الهجرة 


,)1957/5( رواه البخاري» واللفظ له (988/5). (ح۹٠١۲)؛ ومسلم‎ )١( 
.)۲ ٥۳۳ (ح‎ 

(۲) رواه البخاري» (۷۲۳/۲)» (ح۳۷۱۷)؛ ومسلمء (۱۰۸۲/۲)› (ح١110).‏ 

(۳) رواه الطبراني في الكبير» »)۱٤١/١۲(‏ (ح۹٠۱۲۷).‏ وحسنه الألباني في صحيح 
الجامع»› (9؟/ c(1°7V‏ (ح1586). 

(6) رواه أحمد في المسندء (١/۳۷۹)ء‏ (ح٠٠٠)؛‏ والطبراني في الکبیر» »)١۱١١/۹(‏ 
(ح8587)؛ وقال الهيثمي في مجمع الزوائدء :)۱۷۷/١(‏ (رجاله موثوقون)» وقال 
الألباني في شرح العقيدة الطحاوية» (ص*٥):‏ (حسن موقوف). 


دلائل اتباع السّنّة ات 


والجهاد والنصرة» وبذل المُهّج والأموال وقتل الآباء والأولاد» والمُناصحة 
/ الدين» وقوة الإيمان واليقين» القطعَ على عدالتهم» والاعتقاد لنزاهتهم. 
1 نهم أفضل من جميع المُعَدّلين والمُرگين الذين يجيئون من بعدهم أبد 
ا هذا مذهب كافة العلماء» ومن ل بقوله من الفقهاء)' . 

e‏ الصحابة الذين رووا عن النبي بيه فوق المائة ألف. قال 
أبو زرعة كله : : (توفي النبي بيا ومَنْ 7 ET‏ ألف 
إنسانٍء من رجل وامرأة» كلهم قد روى عنه سماعاً أو رؤية) ٠‏ . منهم من 
روى الكثير» ومنهم من روى القليل» #برلو هديا واعذا > لعلة مجاليكة أن 
لصِعَر سنه. 

5" نجد أن المبتدعة ‏ على اختلاف مشاربهم ‏ انحرفوا في 
حق الصحابة وون ون ولم يعرفوا فضلهم وسابقتهم؛ ولم يراعوا وصية النبي 
بأصحابه ونهيهم عن مجرّد سبهم؛ بل إن المبتدعة قدحوا في الصحابة وقلّلوا 
من شأنهم» وغلاة المبتدعة اتهموا الصحابة بالكذب والنفاق والخيانة؛ ولذا 


EC SS Sar E‏ ا eC ES‏ حو ا ا 
الت اه وكا : (امروا أن يستغفروا لاصحاب النبي ويه فسبوهم) 


اه : ٠‏ (إنما ا الا eT‏ ۹ 
سوء» كان له أصحاب سوء» ولو کان رڪ E‏ لكان اضيا 


ا 
رسول الله ية فاعلم أنه زنديق؛ وذلك أن الرسول بيه عندنا حق» والقرآن 
عق ف انها ادي الا هذا اران وال ات رل اله ا وإقما 


)١(‏ الكفاية في علم الرواية» (ص59). 
(۲) الإصابة في تمييز الصحابة» (١/؟7).‏ 
)۳( رواه e‏ (۲/ ۱۲7۹( رح 5 ۷۷۲). 
(:) منهاج السنة النبوية» (۷/ .)١١٤‏ 


e.‏ هجر السّنَّةَ النبوية بين القدماء والمعاصرين 


بُريدون أن يجرحوا شهودنا؛ ليبطلوا الكتاب والسْنّة» والجرح بهم أولى» وهم 
زنادقة)210 . 

وقال ابن تيمية كُأَنْهُ: (وأما الرافضة فيطعنون في الصحابة ونقلهم. 
وباطن أمرهم الطعن في الرسالة!" . 

فبالصحابة الكرام حَفظ الله ديته» فهم مَنْ قاموا بنشره في الآفاق» وهم 
مَنْ تحمّلوا الأذى ألواناًء والعذابَ أشكالاً في سبيل دينهمء فهجروا الأوطان. 
وا :اندها ول ل ا غا الكعل و وقدهوا ول اهلان 
مَنْ سواهء وهم مَنْ عدار وكافحوا ونافحوا عن الدين» وهم مَنْ قاموا بتبليغ 
السّنّة النبوية إلى مَنْ بعدهم بأمانةٍ واقتدار» فكل مَنْ جاء بعدهم إلى قيام 
الساعة في ميزان حسناتهم» وهم أصحاب فضل على مَنْ جاء بعدهم» بصبرهم 
وصدقهم وجهادهم وأمانة تبليغهم» ولا يضرهم بعد ذلك شرذمة أنذال» ردوا 
الجميل بالنكران» وقابلوا الإحسان بالإساءة» فهضموهم حقَّهِمء ولم ينزلوهم 

ومن دلائل اتباع النبي ي أيضاً حفظ حقوق زوجات النبي ئي في 
الحرمة والاحترام والتوقير والاكرام؛ فإنّاله تعالى رفع مقامهنٌَ وأعلى منزلتهنٌ 
عند جميع المؤمنين والمؤمنات فبوَّأُهن منزلة الأمومة؛ حيث جعلهن أمهات في 
التحريم والاحترام: وفي ذلك يقول الله تعالى: ّي أو بِالْمُؤْمِينَ من اة 


00 


وأزواجه: اسن [الأحزاب: 5]. 


وكذلك الذب عن عرضه وعرض زوجاته الطاهرات المطهرات واا 
سيما أم المؤمنين عائشة 'وْينا؛ حيث برأها ا ا 0 


القرآن الكريم ؛ كما في قوله تيحاتة و الذن جاان بالقك: عصية کر ل ا 


<< ا ل 0 رغ 5 لک مي نم 3-7 ا اکت 7 لاثم الى واف کرم من‎ ٤ 
2 لومون متت بان 6 ااا‎ 1 ROE 
وك ن ا أن تكلم‎ O إفك ا‎ 


.)۲۹۸/۳( الكفاية في علم الرواية» (ص59). (؟) منهاج السنّة النبوية»‎ )١( 


دلائل اتباع السّنّة نم 
وساي ونون بعکم اله أن تُودُوأ لِمَِلوِ- بدا إن كم مُؤِْيتَ 
50 [النور: 1١١‏ 

قال ابن كثير كأَنهُ: (وقد أجمع العلماء يك قاطبة على أن مَنْ سَبَّها 
بعد هذا ورماها بما رماها به [بعد هذا الذي ذكره في هذه الاية» فإنه كافر؛ 
اا 

وقال الإمام مالك : (مَْ سب أبا بكر جُلِدء ومَنْ سب عائشةً قتِل) 
قيل له: لِمَ؟ قال: (مَنْ رماها فقد خالف القرآنَ؛ لأنّ الله تعالى قال: یشک 
اله أن نودو مَل دا إن كم میمت 07”" . 

والأمة قاطبة قد أجمعت على أنَّ نساء النبي اللاتي اختارهنٌ الله تعالى 
لنبيّه يه هن أطهر نساء الأرض» وأشرفهنّ» وأعلاهنّ قدراً.ء فكانت هذه مدعاة 
ِيَكُنَّ أمهات للمؤمنين» فهنَّ رضي الله عنهنّ لا يُمثْلن عِرْضَ رسول الله وشرفّه 
سعوره مووي اسار د ار اميف الل مرو لل ا 
جميعها؛ لذا وجب على الأمة الود عنهن» ونشر سيرتهنٌ» وبيان حالهن» فهنّ 
شموس في هذه الدنيا يُضئن بعلمهن وأدبهن الدّرب لنساء العالمين» فجزاهنٌ الله 
عن الإسلام شير ا ورضي الله عنهنّ من زوجات طاهرات مؤمنات . 

وكذلك من علامات ودلائل اتباع النبي كه إجلال أهل بيته الطيبين 
إجلالاً يليق بهم» وإكرام الصالحين مديم و a‏ 
أقدارهم» فقد أوصى النبٌ بلا وح حبيف :قال آنا تعن الا انها 
الل ! ما آنا بَشَرٌ مُوشِكَ أن باي رَسُولُ ر ي فايب وَأَنا ارد فِيكُمْ 
تَقَلَيْن: أَوَّلْهُمَا كناب الل فيه الْهُدَى وَالنورُء نَخُذُوا كاب الله وَاسْتَمْسِكُوا 
به؛. فَحَتَّ عَلَى كناب اء وَرَغَّبَ فيو َم قَالَ: «وَأَهْلُ بَبْتي أَذَكرْكُمْ الله في 

5 كوكم الله في أَهُلٍ بتي › أذَكَرْكمُ لله في هل ا 


OVE +)‏ (۲) الصارم المسلول» (ص0588). 
)۳( رواه مسلم › (؟/ ل" ( ح1۷7 ۳). 


| هجر السّنّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


ال این كفيس كان" (ولة تبكر الوضاة باعل اليه والامر بالاخسان 
الب واحترامهم وإكرامهم؛ فإنهم من ذرية طاهرة» من أشرف بيتٍ وَجِدَ على 
وجه الأرض» فخراً وحسباً ونسباًء ولا سيما إذا كانوا مُتّبعين للسنة النبوية 
الصحيحة الواضحة الجلية» كما كان عليه سلفهم؛ كالعباس وبَنِيه» وعليٌ 
وأهل بيته وذريتهء ور أجمعين"''. 

وقال أبو بكر ذه : (ازقبوا مُحَمّداً كله في أَهْل بَنتهد)”" . 

أي : 96 والمراقبة للشيء: المحافظة 51 يخاطيه رذلك لاف 
ويوصيهم به» والمعنى: راقبوه وراعوه واحفظوه فيهم؛ وذلك يكون بحبهم 
وتوقيرهم» ومراعاة حقوقهم» وترك الإساءة إليهم”" والدعاء لهم في KE‏ 
والسلام على رسول الله ف تر الصالحين منهم ومجالستهم والأخذ 
عنهم» والبرٌ بهم وتطييب خواطرهم؛ لأنهم من آثار النبي لَه والقرب منهم. 
ومصاهرتهم تزوجاً أو تزويجاً. ومناصرتهم والبذل لهم» وذكر مناقبهم 
ومحاسنهم» وتأكيد مناصحة غير الصالح منهم» والشفقة عليهم» والرحمة 
بهم» ودعوته إلى نهج ال البيت الطيبين الطاهرين واستقامتهم على الشريعة 
المحمدية» وسلامة صدروهم وألسنتهم على الصحابة ومن بعدهم» وهكذا كان 
أصحاب رسول الله ية في محبتهم أهل البيت؛ امتثالا لوصايا النبي كلل 
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(تاهل اليف راه جميعٌ المؤمنين ويحبونهم» لا كما يزعم الروافض 
أنهم المخصوصون بحب أهل العف وحدهم» وَأ غيرهم هم الذين ظلموهم. 
فالحقيقة أن الروافض هم الذين ظلموا أهل البيت ظلما لا نظير له» فهم الذين 
خذلوهم وغرُوهم» وتسبّبوا في رد كثير من روايات أهل البيت؛ بسبب ما 
اير غ او لعلف الروافضن .من الكذب غل ال ايت 


201 تسيو ابن کیره ۷۲/٤7‏ 

(۲) رواه البخاري» (۲/ »)۷٤١‏ (رقم ۷۹٩‏ ). 

(۳) انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين › (١/۱۷)؛‏ فتح الباري ء (۷4/۷). 
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دلائل اتباع السّنّة ل 


وإضافة إلى ذلك فإن الروافض يحصرون محبتهم في نفرٍ قليل من أهل 
البيت» مع أن الصالحين من أهل البيت الذين تبْإضهم الو ds‏ اک 
عدداً من الذين يتظاهرون rE‏ 

بل الأعقلم مو ذلك أنهم ظلهوا آل المت خينها كدو لهم ونير 
إليهم ما لم يصدر عنهم. ا عندما رفعوا مكانتهم فوق قدرها الذي 
أراده الله تعالى لهم. الي فيهم عُلْوّ اليهود والنصارى. فألبسوهم من 
الفقات ما لا يجوز إلا فى حن الاه كعلم الغيب» والنفع والضرء وغير 

لك من الترهات والخزعبلات التي تنتشر في كتبهم» وتظهر في سلوكياتهم 


سا وکل هذا؛ الدّين منه براء. 


. )٤۱۷ص( حقوق النبى َل على أمته فى ضوء الكتاب الت‎ )١( 


]| هو اة النيؤنة نن الد ماد وال خاضرين 
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GDH GEH OE 


هو 
الفضيلة الأولى 
ثبو تالعصمة للسُنّةَ وعلومها 


العفيحة لها أوبعة معاد متها عضمة الخفط: إذ تكن اه ال 
بحفظ كتابه. 07 حفظ دينه »› والستة ركن لهذا الدين› ومنها : عصمة المبلغ 


الع a‏ 2 9 ء' 
فضائل اتباع السُنة ا 


عن ره يله وهو النبي علد إذ لا عصمة في منهج أهل ال واتجياعة إل 
للنبي كَكة وهاه :الحضحة هن الت ساد متها ورتب عليهنا عضيمة ال 
وعلومها؛ إذ أنه المتحذث بهاء ومنها: عصمة العلو والإظهار. فقد علا الْذَينٌ 
وغل القرآن وغل السنة على كل لداعي والانكار والآديان: السماوية مها 
فضلاً عن الوضعية» حيث إِنَّ سائر الأديان بها من التّناقض والتحريف والغلو 
والضلال ما يهوى ويتساقط أمام ثبات ورصانة وعدالة واتساق وهداية كل من 
الان 

ومنها: عصمة الثقل. حيث ضَمِن الإسناد وهو علم أصيل خالص 
للمسلمين لم يسبقهم إليه مَنْ قبلهم, ولم يدانيهم فيه مَنْ بعدهم» فضون نقاء 
وصفاء واستقرار وثبات منهج أهل السّنّةَ في التَّلقَي والاستدلال. 


0 


و 


وتمهف" انر تمه كآنه منهج أهل ال والجماعة في التلقي 
والاستدلال بقوله: (وکان من أعظم ما أنعم الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب 
والسّنَّهَه فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛ 
أنه لا يُقبل من أحد قط أن يُعارض القرآن» لا برأيه» ولا ذوقه» ولا 
معقوله» ولا قياسه» ولا وجده؛ فإنهم ثَبَتَ عنهم بالبراهين القطعيات 
والآيات البيّنات أن الرسول جاء بالهدى ودين الحق» وأن القرآن يهدي للتي 


0 010 
هي اقوم) . 

والاعتصامٌ بكتاب الله تعالى وسْنة نبيه ييه والاعتمادُ عليهما؛ يجعل 
المسلمّ ثابتاً مستقيماً بعيداً عن الانحراف والضّلالء وهذا من أبرز الأسباب 


و 


اليف لأهل السنة على وفي ذلك قول :اين تيمية ْلَه : : (إن 
سول الله ا ين جَوِيعَ الذينٍ ER TTT E‏ 
رود لآم لخو اضل أضول لِْلْم وَالإِيِمَانِء وَكُلَ مَنْ گان أَعْظَمَ اغْتِصّاماً 
بهذا الأضل؛ گان أُوْلَى بِالْحَقّ عِلْما ' 


.)١65 2٠608 /١9( مجموع الفتاوی»›‎ (۲) 


ع هخر اة النبوية نين القدفاء والمعاصرين 


# الآثار المُترتبِة على إثبات العصمة للسْنّة وعلومها : 

الالتزام بمنهج أهل السَّنَّة يفيد إثبات العصمة للسّئَّة وعلومهاء وهذا 
الهج بترتي غلك ناز عة هى 

أو لاجر ادوا على ال ا .وغتومها: ولك نع أن تقد 
بالأدلة:والتزاقين اة أن لبس فى ال ما تالف مقعضيات العقول 
الصحيحة» كما أنه ليس في العقل الصحيح ما يُخالف نصا صريحاً من 
نصوص الكتاب والستة» بل كل ما يُظن أنه يُخالف الشرع من العقل فيمكن 
إثبات فساده بعقل صحيح صريح يبيِّن أن تلك المخالفة مجرد ظَنّ وتوهم. 

ثانياً: منهج أهل السّنَّة والجماعة قائم على أنَّ الرسول بل معصوم في 
التبليغ بالاتفاق» والعصمة المُتّفْق عليها: أنه لا يمر على خطأ في التبليغ 
الا 

ومن أجل ذلك فإنَّ أهل السَّنّة والجماعة (جعلوا الرسول الذي بعثه اله 
إلى الخلق هو إمامهم المعصوم» عنه يأخذون دينهم» فالحلال ما حلَلّه» 
والحرام ما حرّمه» والدين ما شرعه» وكل قول يخالف قوله فهو مردود 
عندهم» وإِنْ كان الذي قاله من خيار المسلمين وأعليهمء وهو مأجور فيه 
على اجتهاده» لكنهم لا يُعارضون قول الله وقول رسوله بشيء أصلاً: لا نقل 
نقل عن غيره» ولا رأي رآه غيره. 

ومَنْ سواه من أهل العلم فإنما هم وسائط في التبليغ عنه: إِمّا لِلمظ 
حديثه» وإمًا لِمَعناه» فقوم بلغوا ما سمعوا منه من قرآنٍ وحديث» وقوم تفقهوا 
في ذلك وعرفوا معناه» وما تنازعوا فيه رذوه إلى الله والرسول)” ''. 

الثاً: تقرّر أيضاً في منهج أهل السُّنّة : ألا عصمة لأحدٍ بعد النبي يكل قال 
انق تيس كن : (والقاعدة الكلية في هذا : ألا نعتقد أن أحدا معصوم بعل 
النبي يِه بل الخلفاء وغير الخلفاء يجوز عليهم الخطأ) » وأهل السّة في هذا 


OED متياج الشنه الغبوية: لبق‎ OD 
OOD منهاج‎ )۳( 0.61١١ 21١9/6( منهاج اسن النبوية»‎ )۲( 


فضائل اشّاء السُّنَّة ٍ 
E‏ 


إنما ساروا على المنهج الحق الذي رضيه لهم نبيهم بيا ؛ إذ أنه ية نهى عن الخلو 
والتقديس للأشخاصء بل إنه وة نهى عن الغلو في شخصه الكريم وهو مَنْ هو؟! 

وهذا هو المنهج الوسط المعتدل والمُتّزن بميزان الشرع فلا يزيغ ولا 
يحيد عن طريقه المرسوم» ولا يشذ ولا يخرج عن الحقّ المعلوم. 

رابعاً: منهج أهل السّنّة قائمٌ على أنَّ العصمة تكون لمجموع الأمة؛ قال 
ابن تيمية #5: (والله تعالى قد ضَمِنَ العصمةً للأمّة» فمن تمام العصمة أنْ 
ل اده إن أخطأ الواحدٌ منهم في شيء كان الآخَرُ قد أصاب 
فيه» حتى لا د يضيع الحقٌء ولهذا : لَمّا كان في قول بعضهم من الخطأ في 
مسائل ؛ كبعض ۴29 التي أوردهاء كان الصواب في قول الآخَرء فلم يتفق 
أهل السْنّةَ على ضلالةٍ أصلا). 

وا (ويُعلم أن أفضل الخلق بعد الأنبياء هم الصحابة لإي فلا 
يُتتصر لشخص انتصاراً مُطلقاً عامّاًء إلا لرسول الله بلا ولا لطائفة انتصاراً 
للف ا إل للصحابة - رضي الله عنهم أجمعين 23 فان الهدى يدور مع 
الرسول حيث دار» ويدور مع أصحابه دون أصحاب غيره حيث دارواء فإذا 
أجمعوا لم يُجمعوا على خطأ قط. بخلاف أصحاب عالِم من العلماء» فإنهم 
قد يُجمعون على خطأء بل كل قول قالوه ولم يقله غيرهم من الأمّة لا يكون 
طاو الذيق الاق نمك الله زميوله اس لما الى الم واد 
وأصحابه» ولو كان كذلك لكان ذلك الشخص نظيراً لرسولٍ الله يِه وهو 
شبيةٌ بقول الرافضة في الإمام المعصوم. .). 

فإن قال قائل : كيف نفيتم العصمة عن غير رسول الله بيه ثم أثبتموها لغيره؟ 

نقول لهم: إن النفي والإثبات ليس عن هوّى» وإنما هو عن الشرع» 
فالشرع هو الذي أثبت العصمة للنبي بي وحده» ومن ثم نفى العصمةً عن 
شخص أي أحدٍ كائنا مَنْ كان. 

ولكا كاف اليف كلل سات E CE‏ اكه انث العامة 


(1) مهام الاو 4/7 7 (۲) منهاج السّنَّةَ النبوية» (0/ .)١187‏ 


a)‏ هجر السّنّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


وال NE‏ حفاكم rel ae‏ التبليغ 
والدعوة» فقد استوجب هذا أن يكون لهذه الأمة TE E‏ 
تمنعها من الزيغ والضلال وتنفي عنها الخطأء فلا تجتمع إلا على الحقٌّء ولا 
تدعو إلا إلى هدّى . 

فأهل السُِّنّهَ معصومون فيما يأخذونه عن إجماع الصحابة والتابعين؛ لأنَّ 
إجماعهم حجة» ولا تجتمع هذه الأمة على ضلالة» فكيف إذا أجمع الات 
الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم على مسألة» فإن خلافهم فيها لا 
يجوز؛ لأنه خلاف الإجماع» وخلاف القرون المفضلة. 

أما أهل البدع والتفرق فلم يبالوا بهذا الأصل»ء حتى أعلنوا مخالفتهم 
لسلف الأمة وأتمتهاء ونسبوهم إلى أعظم السفه والجهل"'' . 

خامساً: يجب النظر إلى السّنّة النبوية وإلى منهج أهلها بعين الكمال لا بعين 
النقصان واعتبارها اعتباراً كليّاً في العقائد والعبادات والمعاملات» وعدم الخروج 
عنها البتة؛ لأن الخروج عنها ييه وضلال ورمي في عماية» كيف وقد ثبت كمال 
السّنّة النبوية وتمامهاء وكمال منهج أهلها وتمامهء فالزائِدٌ والمُنقِصُ في جهتها هو 
المبتدع بإطلاق» المنحرف عن جادة الصواب إلى بيات الطرق» وهذا هو الذي 
أغفله المبتدعون فدخل عليهم بسببه الاستدراك على الشرع”'*» أمّا أهل الستة» 
فقد اعتصموا بهاء وهذا الاعتصام بِالسنّة مرتبط بعصمتهاء ولاحِظ هذا الارتباط 
بين لفظتي العصمة» والاعتصام؛ فالعصمة التي انّصفت بها السَّنَّةَ هي سببٌ في 
الاعتصام بها والتّمسّك بأهدابهاء ولذا كان الخروج عليها والبعد عن جنباتها إنما 
هو عين البدعة المنهي عنها شرعا؛ لكونها ضلالة» والضلالة تدعو إلى النار . 

والخلاصة: أنَّ الاعتصام بالكتاب والسُّة وكونهما مصدر التلقي 
والاستدلال الأعظم والأوّل في منهج أهل السنّة والجماعة مرجعه إلى : 

اي قوذ وا وا ف عفن ا ا قا ا بو الج 


.)۷۳۲ /۲( انظر: منهج الا فك دل ل على مسائل الاعتقاد.»‎ )١( 
. (€ /۲( انظر: الاعتصام»‎ )۲( 


e “°‏ اشا ۱ و 2 
سفت ل I‏ 


؟ ‏ كون القرآن والسَّنَّة لا يُعارضان صريح العقل» بل كل ما جاء به 
القرآن والسّنّةَ عند عرضه على العقل السليم اتفق معه ولم يحد عنه. 

۴ عَجْرٌ العقل عجزاً تامأ عن تحصيل أنواع معيّنة من المعارف» 
ومنها: معرفة الخالق وَل ومعرفة شريعته ومنهجه» ومعرفة الغيبيّات الماضية 
منها والمستقبلية؛ لذا كان لا بد من وجود وسيلةٍ أخرى تُعين العقل على معرفة 
هذه الأمور. 

ولق كان الل يمكنه الول إلى حرف هه الأموي» لا كانت هة 
حاجة إلى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. 


من فضائل اتباع السَّنّة والاستمساك بها التصديق بجميع نصوص الكتاب 
والسْنّة الصحيحة وتعظيمهما؛ لكونهما وحياً من عند الله تعالى» أوحاه إلى 
نبيه كله وهذا التصديق وذلك التعظيم مرتبط بما سبق تقريره من عصمتها؛ إذ 
إن العصمة التي منحها الله تعالى لهما هي السبب الرئيس في التصديق والتعظيم 
لنصوصهماء ويترتب على ذلك الاستدلال بها مجتمعة - ما لم يكن بين بعضها 
تناسخ - لأنها خرجت من مشكاة واحدة» وتكلّم بها مَنْ وضَفف نفسّه الشريفة 
بكمال العلم وتمام الحكمة» ومَّنْ أصدق من الله قيلآ» فلا يجوز ضرب القرآن 
بالستة» والستة بالقرآن؛ لأن ذلك يقتضي التكذيب ببعض الحق» إذ إنه من باب 
معارضة حقٌّ بحقٌء وهذا يقتضي التكذيب بأحدهما أو الاشتباه والحيرة. 
والواجي التصديق بهذا a‏ الحق؛ كما قال سبحانه: #وفمن طلم سن 
ڪدب ڪل اله وكذب بِالصِدْقٍ إذ ج آل فى جهنم وى الكغربت © 
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بهد أَوْليِكَ هم المتّقوت 47 [الزمر: 7 .]٣۳‏ 
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)01 وزی ادق مت 4 وال اوليك هم امتقو که وعليه؛ فالذي جاء 
بالصدق: رسول الله بي ومَنْ صدّق به: هم أبو بكر» وسائر المؤمنين. 


سل هجر السّئَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


يُخبر تعالى عباده مُنذراً مُحذراً بأنه لا أظلم من أحدٍ كدب على الله ؛ 
فقال عنه ما لم يقل» أو حرّم ولم يُحرّمء أو آذِن ولم يَأذن» أو شرَعَ ولم 
يشرع»› أو کات بالصدق وهو القرآن» والنبئنُُ وما جاء به من الهدى ودين 
الحق؛ أي: فلا أحد اليم ممن کان هذا حاله؛ ككذب على الله» وكذب 
بالصدق» فهذا داخل في قوله تعالى: هوان لا عل شه م 
[الأعراف: ۳۳]ء إِنْ كان جاهلاً. ولا فهو أشنع ١‏ 

اقول جات AEE‏ م المقرت ©4 
هذا إخبار بفريق الفائزين من عباد الله» وهم اهو في 7 ما يخبرون به» 
والمُصدّقون بما أوجب الله تعالى التصديقٌ به» ويدخل في هذا الفريق دخولا 
أولياً رسول لله كل وأبو بكر الصديق*' سه » ثم سائر الصحابة والمؤمنين 
إلى يوم الدّين. 

وقوله تعالى: 8«#وَصَدَّفَ ب#ء؛ أي: بالصّدق؛ وفائدة هذا الاستدراك: 
أنه قد يجيء الإنسان بالصدق» ولكن قد لا يُصدّق به؛ بسبب استكباره» أو 
احتقاره لِمَنْ قاله وأتى به» فلا بد في المدح من الصّدقٍ والتصديق» فصِدقَه 
يدل على علمه» وعدله» وتصديقه يدل على تواضعهء وعدم استكباره. 

«أوليكَ» ؛ e, E‏ للجَمْع ب بين الأمرين هم الْمَنَقَوتَ»* فإن 
جميع خصال التقوى ترجع إلى لفق الس بو E‏ 

(فدَمَ سبحانه مَنْ گذب أو ت بحق» ولم يمدح إل لمن تة وصَدَّق 
بالحق» فلو صَدَّق الإنسان فيما يقوله» ولم يُصَدَّق بالحقٌّ الذي يقوله غيرٌه لم يكن 
ممدوحاًء حتى يكون ممن يجيء بالصدق ويُصَدَّق به» فأولئك هم المتقون)” " . 

والاستمساك بالوحي؛ كتاباً وسُنَّة واتباعهما يجعل المسلم في موقف 
المعظّم لنصوصهما؛ لاعتقاده أن كل ما تضمنته هو الحق والصواب»ء وفي 


دح كو 


لا تابون چ 


E TC E OE O) 
رة فجي المتعدى / 40۷۲2 اسر التفاضييرة(85/5).‎ 9( 
.)6* 5 /۸( درء تعارض العقل والنقل›‎ (۳( 
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يم 


خلافها الباطل والضلالء والله تعالى يقول: #قْمَادًا بعد الى إل الصَدْلُ»> 
لسن : 11 

ان فرص اا وا و ا قر دن عليه ی 
فيهما؛ إذ لا يكفي فقط مجرد التصديق والتعظيم والاستدلالء وإنما لا بد أن 
يتبع ذلك عملاً بمقتضى هذا كله» وإِلّا كان تصديقّهما وتعظيمُها والاستدلالُ 
بهما هباءً منثورا لا ينفع صاحبه شيئا . 

اَم الي لفون كن ی نوسيم ف ا حت لحرا 
حرماتهاء وعاثوا فيها تكذيباً أو تحريفاًء وإِنْ أحسنوا المعاملة أعرضوا عنها 
بقلوبهم وعقولهم ولم يستدلوا بشيء منهاء فهم هميود لا يَتلموت الكتبَ 
إلا امان وَإِنْ هُمْ إلا يِظبُونَ» [البقرة: ۷۸]. 

الفضيلة الثالثة 
تحقيق كمال الدّين وتمام النّعمة 

# الحكمة من كمال الدّين بسيدنا محمد كلا : 

لما كان النبي ية هو النبي الخاتم» ورسالته هي آخر الرّسالات» 
وبوفاته انقطع الوحي من السماء إلى الأرض» فقد اقتضت المشيئة الإلهية 
والحكمة الربانية أن تتم به النعمة وتكتمل به الملة» فلا يكون هناك حاجة إلى 
الاستدراك عليه أو الزيادة والنقصان فيما بلغ عن ربّه. 

وقد استقرٌّ في عقل ووجدان أهل السّنَّ والجماعة أن رسول الله بي قد 
بلغ عن ربّه كلّ ما أمره به فلم يُخْفِ شيئاء رل قفن يا ومن 
اذَّعى أن نبيّنا محمداً قد كتم شيئاً أو أخفاه أو حتى قصّر في بيانه وإيصاله! 
لے کا ورا ستناب وان وال" دی ليه بها أ فرك ها 
العَرَّاء . 

ولقد كان الإعلانُ عن كمال الرسالة وتمايها إعلاناً عالمياً مَهيباً في ساحة 
عرفة» يوم الحجٌ الأكبر؛ إِذْ جمعَ النبيْ الناسَ إليه؛ لِيُعلِنَ لهم هذه البشرى؛ 
بُشرى تمام الرسالة وكمالهاء وليكون هذا المؤتمر المُعلن فيه ذلك شاهداً له 


نا هجر السّنّةَ النبوية بين القدماء والمعاصرين 


عدا ا ادان أذ ليا إلى اوا ق 

وأهل السّة والجماعة قد أجمعوا على ذلك» فأصبح E‏ من معالم 
دينهم؛ كتاباً وسنة» ومن نَم فإنَ من فضائل اتباع السّنّة النبوية والاستمساك بها 
الاغتباط بان لله تعالى أكمل للمسلمين ديتهم وتم عليهم نعمته. وأنّ النبى يلا 
بلّْ لهم رسالته كاملة» وأدّى لهم أمانة الوحي؛ كتاباً وسُنَّةَ غير منقوصةء 
وَكَضَّف عنم العْمَّةَ وأقام لهم الحجة» وأوضح لهم المحبَّةء وأنْ الصحابة 
الكرام وين وهم حواريو الرسول ب Ds‏ و 
دين الله في عباده» أقاموا على وو رمحي وھا وان 
كان واضحاً في كل مسائل الديانة إلا أنه في مسائل الاعتقاد أشد وضوحاًء 
وأعظم رسوخاً؛ إذ معرفة لاا فق أضل الدين : وأساس الها > واف 
وأوجب ما اكتسبته القلوب» وحصّلته النفوس» وأدركته العقول. فكيف يكون 
أفضل الكتب» وأفضل الرسل» وأفضل خلق الله بعد النبيين «الصحابة وَقين» لم 
يُحكموا هذا الباب اعتقاداً وعملاً؟! 

وفي ذلك يقول سبحانه ديكا عا اده المزوي اكتدا فليو كان 
وسنة -: ايوم َكلت لم دینک َنَت یکم نعمت وَرَضِيِتَ ت لم سكم د 
[المائدة: ٣]ء‏ فهذا (إخبارٌ منه تعالى لعباده المؤمنين بما هو إنعامٌ عليهم منه 
وامتنان؟ 


فأوّلاً: إكمال الدّين بجميع عقائده وعباداته وأحكامه وآدايه. . 

وثانياً: إتمامٌ نِعمَيِه تعالى عليهم؛ فَآمَنَهِمٍ بعد الخوف» وقرَّاهم بعد 
ضعف› وعرم وأعزّهم بعد قهر وذ وسوّدهم وفتمّ البلا لهم وأظهرَ 
دينهم. وابعن الكفرَّ الا عنهم»› فعلّمهم بعد جهل . وهداهم بعد ضلال» 
فهذه. من التعمة التي أتمها عليهم . 

وثالثاً: رضاه بالإسلام ديناً لهم؛ حيث بَعَثَ رسولّه به» وأنزل كتابّه فيه 
فبيّن عقائده وشرائعهء فأبعدهم عن الأديان الباطلة؛ كاليهودية والنصرانية 
ا ماهو صيا هنا فنه الهو الا و التناتم على 
الاستسلام لله تعالى ظاهراً وباطناًء وذلك سّلْمْ العُروج إلى الكمالات» ومرقى 


فضائل اشّاء السُنَّةَ ١‏ ' 
سساو 


E ag as A 5‏ 
(ولهذا كان الكتابٌ والستة كافيين كل الكفاية» في أحكام الدين؛ أصوله 
وفروعه. فكل مُتكلّفٍ يزعم أنه لا بِدَّ للناس في معرفة عقائدهم وأحكامهم إلى 
لد اد والسنَّة من علم الكلام وغيره» فهو جاهل» مُبطل في 
و قل زعم أن ل ودعا إليه» وهذا من أعظم 

الظلم والتجيول انو ارول 

وی :ان أن هنذا الگا بي مطل الل واد رالا ف 
الكون» وإنما يعني أن يكون النص حاكما على العقل وليس العكس» فإذا ما 
تعارض العقل مع النص تعارّضاً هو في حقيقته ظاهراًء فلا بد من تقديم 
التص؛ لعصمته ورسوخه لأنه من لدن حكيم خبير. 


ر 20 2 7 و و 2 
* النبئ كلد بلع أمته الدين كاملا «كتابا وسنة»: 


إن أعظم دليل وأسطع برهانٍ على أنَّ النبي به قد بلغ الرسالة كاملةً 
8# به في قرآن يُتلى إلى يوم 


121 قي منقوية عر نا ليد‎ + e 
القباعة). قاتا : الوم اكالم ويك وَمَمَتُ عل گم نمی ورضیت لكم الم‎ 
دیا [المائدة: 01 ولا ي يُتَصَوّر عقلآً أو كما ا وتتمّ النعمة بغير‎ 
ان يكون ال قد بلغ الوسالة كايلة وا ا و ت فهذه شهادة من‎ 
صاحب الرسالة وصاحب الدين» من المَلِكِ ككء لرسوله بي بقيامه بهذه‎ 
اليد‎ 

ولو لم يكن غير هذه الشهادة لكفت. ولكن أيضاً هناك من الأدلة 
الظاهرة والبراهين الساطعة التي تدل على أنَّ النبي يه علّم آمته كلّ شيء 
يحتاجونه في دينهم» ومنها : 

١‏ عن سَلْمَانَ وليه قال: قيل له: (فَدْ عَلَمَكُمْ يحم يل گل شَىْءِ حتى 


.)٥۹۲ »٥۹۱/۱( ايسر التفاسير لكلام العلي القدیر»‎ )١( 
:)119:/1( اتسين لبعد‎ )( 


كف هجر السُنَّةَ النبوية بين القدماء والمعاصرين 


س 


الخرَاءَةّء فقال: أجإ). 
ع .2 ل ^“ * هش اال . جه 4 دن م 

۲ - وعن ابي ذر ضَلكه قال : قال رسول الله ك : ما بي شئغ يقرت 
5 5 5 7 3 ريج ه وك رعو 
مِنَ الجَنْةِ ويْبَاعِدٌ مِنَ الثارٍ إلا وَقَدَ بِيّنَ لك . 

۳ - وقال أبو ذز ذَيلبه: (لقد تَرَكَنَا رسول الله يِه وَمَا يَتَقَلَبُ فِي السَّمَاءِ 
طاو إل دكر نا مە علي )77 

٤‏ - وفي رواية: ١تَرَكْنَا‏ رَسُولَ الله ي وَمَا طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إلا عِنْدَنا 
من عل )0 . 

1 و 5 5 1 لا 5 0 00 5 ۰ 

إذا؛ من المحال أن يكون النبي ود علم أمته كل شيءٍ يحتاجونه في 
مني و کان اسا دقيقاً ‏ أن يترك تعليمهم ما يقولونه الي 
ويعتقدوبنه في قلوبهم. عن ربهم E‏ رب العالميرةه والذي معرفته غاية 
المعارف» وعبادته أشرف المقاصد» والوصول إليه غاية المطالب. 


وها هو ابن القيم كَل يْبَيّنْ كمال شريعة النبئ ييه وتمام نعمة الله 


)١(‏ رواه مسلمء (۲۲۳/۱)» (ح757). 

(۲) رواه الطبراني في الكبير» (۲/١١٠)»ء‏ (ح147١)‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد. 
(555/4): (رجال الطبراني رجال الصحيح» غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقري. 
وهو ثقة). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة» »)٤۱٦/٤(‏ (ح١۳٠۱۸).‏ 

(۳) رواه أبو داود الطيالسي في مسنده» (ص22060).» (رقم 4)419؛ وابن سعد في الطبقات 
الكبرى» (۲/٤٠)؛‏ وأحمد في المسند» .)١57/5(‏ (رقم /ا/51١5)؛‏ والبزار في 
مسنده» »)۳٤۱/۹(‏ (رقم ۳۸۹۷). قال الهيثمي في مجمع الزوائد.» (555/8): 
(رواه أحمد والطبراني» ورجال الطبراني رجال الصحيح» غير محمد بن عبد الله بن 
يزيد المقري وهو ثقة» وفي إسناد أحمد مَنْ لم يُسَمٌ)؛ٍ وقال الألباني في السلسلة 
الصحيحة». :)5١1/5(‏ (هذا إسناد صحيح» رجاله كلهم ثقات)؛ وحسنه محققو 
المسندء (5577/6”). (رقم .)5١1179‏ 

(5) (عِنْدَنَا مِْه): يَعْنِي : بِأَوَامِرِه وَنَوَاهِيهِ وَأَخْبَارِِ وََفْعَالِِ وَإِبَاحَاتِهِ يللِ؛ قاله أبو حاتم. 
انظر : صحيح ابن حبان» (١//7ا١75).‏ 

(5) رواه ابن حبان في صحيحهء (۱/ »)۲٣۷‏ (ح105)؛ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد. 
(555/8): (رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح)؛ وصححه الألباني في صحيح 
موارد الظمآنء (۱۱۹/۱)» (رقم 57). 


فضائل اتباع السّنّة ل 


سبحانه على عباده فى ذلك». وأنَّ شريعته ل تہ نتضمن تعاليم الكتاب وال د 
يقول : (وهذا الأصل من آهم الأصولٍ وأنفعهاء وهو مبنيٌ على حرفي واحد. 
وهو عموم رسالته ئي بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العبادٌ في معارفهم 
وعلومهم وأعمالهم. وأنه لم يُحوج أُمّنَه إلى أحدٍ بعده. وإنما حاجتهم إلى مَنْ 
لهم عنه ما جاء به» فَلِرِسالتِه عُمومان مَحفوظان لا يتطرّق إليهما تخصيصٌ : 
عمومٌ بالنسبة إلى المُرسِل إليهم. 

وعمومٌ بالنّسبة إلى كُلّ ما يحتاج إليه مَنْ بُعَتَ إليه في أصول الدّين 
وفروعه . 

6 كافية شافية ا ا إلى اع ل 
جاء به . 
0 

وعَلّمَهم كل شي حتى آدات التَخلَي وادات ا ا 
والقعود» والأكل ال والركوب e‏ والسفر والافاة واا 
والكلام» والعزلة ES‏ والغنى والفقر› والصحة والمرض» و أحكام 
الحياة والموت. 

ووَصَّف لهم العرشَ والكرسِيّ والملائكة والجنَّ والنارٌ والجنة ويومَ 
القيامة وما فيه حتّى كأنه رآ عين . 

وعَرَّفْهم مَعبُودَهم وإلهّهم أتمّ تعريفٍ حتى كأنهم يرونه ويُشاهدونه 
بأوصاف کمالِه» ونعوت جَلالِه. 
1 وعَرَّفهم الأنبياءَ وأممّهم وما جرى لهم» وما جرى عليهم معهم حتى 
كأنهم كانوا بينهم . 

وعَرَّفْهم من طرق الخير والشرٌ دقيقّها وجليلها ما لم يُعَرَفْهُ نبب لأمّتِه قبله. 


هجر السّنَّةَ النبوية بين القدماء والمعاصرين 


وعَرَّفْهِم ئي من أحوالٍ الموت» وما يكون بعده في البرزخ»› وما يحصل 
فيه من التعيم والعذاب للروح والبدن ما لم يعرف به نب غيره. 

وكذلك عَرَقهم ية من أدلَةٍ التوحيدٍ والنبوة والمعاد» والرَّدُ على جميع 
فرق أهل الكفر والضَّلالٍ ما ليس لِمَنْ عَرََه حاجة من بعدهء اللّهُمَّ إلا إلى مَنْ 
يه إيّاه وِيهُ وبوص منه ما خفي عليه. 

وكذلك عَرَّفْهم لا من مكايدٍ الحروب ولقاء العدوٌ وظرْقٍ النّصِرٍ والظِمَرٍ 
ما لو عَلِمُوه وعَقَّلوه وَرَعَوه حقّ رعايته لم يقم لهم عدو أبداً. 

وكذلك عَرفهم بو من مكايدٍ إبليس وطرّقِه التي يأتيهم منهاء وما 
يَتَحَرّرُون به من كيده ومکره» وما يَذْفَعون به شَرَهُ ما لا مَزِيدَ عليه. 

وكذلك عَرّفْهم بي من أحوالٍ نفوسهم وأوصافها ودسائيها وكمائنها ما 
لا حاجة لهم معه إلى ا 

وكذلك عَرَّفْهم يك من أمور مَعايشِهم ما لو علموه وعملوه لاستقامث 
لهم ذنياهم أعظمّ استقامة . 

وبالجملة: فجاءهم بخير الدّنيا والآخرة بِرمّتِهه ولم يُخوجهم الله إلى 
أحدٍ سواه» فكيف يُطَنٌ أن شريعيّه الكاملةً - التي ما طَرَقَ العالّم شريعة أكمل 
منها - ناقِصَةٌ تحتاج إلى سياسةٍ خارجةٍ عنها تُكمْلَهاء أو إلى قياس أو حقيقة 

ومن ظَنَّ ذلك؛ فهو كمَنْ ظنَّ : إن بالناس ا الى رسول آحَرَ بعده» 
وسبّبٌ هذا كله: حَفاءٌ ما جاء به على مَنْ طَنَّ ذلك وقِلَةٌ نصيبه من المَّهم 
اذى رونو EG Cg N‏ 
شوافة: NS I a‏ ته Ag‏ 
عَهْدُنَا إليكم). 

والخلاصة أن الدين قد كيل كتابا وسئده والرسالة قد تیت غل بذ 


010( إعلام الموقعين› )£ / هلالا (TV‏ . 


فضائل اتباع السّنّة f‏ 


حير الخلق وخاتم اا عد ثم قام من أنتاء هذه الامَّة قوم عدول کل 
جيل من أجيالها وكل عصر من عصورها قاموا بواجب نقل الرسالة إلى مَنْ 
بعدهم فى سلسلةٍ طويلة مباركة» شَّهِدَ لها ربها بالخيرية فقال سبحانه: وت 
56 2 4 1-0 43 وو 42 ر م 0 2 ی و ر قل 
ج َم أرجت لئاس امرون بالمعروفي وتنهوت عن المربكر ودوهنون باو 
[ال عمران : 11°[ وهي توكية من رب العالمين› فحفظ بهم القران وال 
وحفظ بهم العلم الذي ورثوه عن نبِيّهم . فاستغنوا به ا سواه من آفکار 
ومذاهت وضعية أو نظرات ووو فردية يعتريها النقص والتناقض › وهم فرحون 
بهذا المنهج. متمسّكون به» مؤمنون بشموله وصلاحيته لكل زمانٍ ومكان. 


الظّمّر بالمنهج الأسلم والأعلم والأحكم 

فى الناذا و قانع عانها القاق» بوشن أن ات 
هم مَنْ نقلوا العلمّ والشرعَ عن رسول الله ية إلى مَنْ بعدهم» وأنهم تلقوا هذا 
العلمّ بطريق مباشر عن الرسول كو وأنه ئ كان يبن لهم ما يشكل عليهم 
وما يتشابه أو يختلط على أفهامهم. وأنهم قد ذُرّبوا وتربّوا بشكل أبهرَ العالم 
على يد نبيهم كَل وبذلك نالوا حظا لم ينله غيرهم من العلم. وحصّلوا سندا 
في العلم عجز عنه غيرهم» وقد شهد الخلف لهم بالعلم والفضل . 

والسؤال ا كت كم ها الال ااه بأنهم أقل 
علما ممن بعدهم؟! أو أنهم لجؤوا إلى الطريقة الأسلم؛ خوفا من الخوض في 
مسائل العلم؟! 

فهذا انتقاصّ من شأن السلفب) ومن علمهم وفضلهم. 

وأهل السّنّةَ والجماعة بتمسّكهم بمنهج السلف ليس مرذه إلى محاباة 
ومجاملة السلف» وإنما مرذه إلى اقتناعهم القناعة التامة بكونهم أعلمّ الأمّة 
بعد رسول الله ية وهذا العلم هو الذي دفع أهل السنة إلى متابعتهم والسَّير 

وعلى هذاء فإنَّ من فضائل اتباع السُّنّة» وفضائل الاستمساك بمنهج أهل 


n‏ هجر السّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


اسن والجماعة الظَّفر بالمنهج الأسلم والأعلم والأحكم» وآمًا الذين يقولون: 
طريقة السلف أسلم» وطريقة الخلف أعلم وأحكم! لم يُحَصّلوا شيعاً من العلم 
والفهم والحكمة؛ لأنهم تركوا النصوص وفيها الحق واليقين» ولجؤوا إلى 
احتمالات وتجويزات مرّقتهم كل ممزق» مع حيرة وضياع واضطراب . 

وذلك لأن حقيقة طريقة الخلف: هي التأويل المذموم» وهو صرف 
النصوص إلى معنى قد تحتمله اللغة» أو هو بمعنى أوضح: صرف اللفظ عن 
ظاهره الراجح إلى احتماله المرجوح. وهذا النوع من التأويل هو الذي ذه 
السلف الصالح e‏ منه» لذا فن أهل السْنّة يرفضونه ولا يقبلونه؛ لعلمهم 
بخطره» وإدراكهم لضرره؛ فبسببه فيل عثمان 5ه وبسببه اعتزلت المعتزلةء 
وترفضت الرافضة» وخرجت الخوارح”. 

ولأنّ أهل السُّنّةَ يعلمون هدي نبيهم كل وأعمالهء وأقواله» وتقريراته؛ 
كان منهجهم هو المنهج الأسلم والأعلم والأحكم» بخلاف غيرهم من أهل 
البدع الذي يعرفون عن أئمتهم ما لا يعرفونه عن سول الله كَل . 

وأهل ال اشا تستكتونغما سك ع الفتعانة: والسلقفاى وخاضة: 
فيما يتعلّق بمسائل الاعتقاد والإيمان أن السكوك هته أولى وأليق ملي 
وأ الخلف لم اترا فيه إلا بباطل من القول وزور» ولذا قال بعض السلف : 
(عَليكُمْ بآنَارٍ مَنْ سَلَفَ؛ نهم ججاؤوا بِمَا يكُفِي وَمَا يفي وَل يَحْدْتْ يَعْدَمُمْ 
قار ل لتر ونان إ راحم و 
حُبىَ عن القوم لِفَضْلٍ عندكم) '". 

ونبينا الكريم بيه (أوتِي فوا بح الكلم م ا ا 


)١(‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة؛ (١/۷۷)؛‏ الملل والنحل» للشهرستانى 
.)02١5/1(‏ ۰ 

(۲) مجموع الفتاوى. .)١58/5(‏ 

(۳) رواه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى» »)۱۷۲/١(‏ (رقم ١۷٠)؛‏ وابن عبد البر 
في جامع بيان العلم وفضلهء (۲/ ۱۹۷)» (رقم 455) بإسناد صحيح. وأورده 
الشاطبي ف الموافقات» (5509/5). 


فضائل اثّماء اة 1 ْ 
سان 


بالعلوم الكلية» والمعارف الاَوّلية والآخِرِية على أتمّ الوجوه» فيما يحتاج إليه 
السّالك في الأمور الدكة E‏ او ولك كلما ابتدع شخص بدعة 
انّسعوا في جوابهاء واضطربوا في بيان حَطَيِها وصوابهاء فالعلم نْقْطَةٌ كَثْرَها 
الجاهلون» ولذلك صار كلام الخلف كثيراً قلِيلَ البركة» بخلاف كلام السلف. 
فإنه قليل كثيرٌ البركة والمنفعة ٠‏ فِالمَضْل للمُتقدّمينء لا ما يقوله جَهَلهُ 
التكلمين: إن طريقة المتقدمين اسل وطريتتا أحكم راغلا وكا بقول ‏ 
مَنْ لم يَفَدَرْهُمِ قذرّهم. من المتسسين: إلى الفقة: إنهم لم يتفرّغوا لاستنباط 
EE NCE ET‏ منهم بغيره» وال ارون ف غو ا ذلك فهم 
أَفقَهُ بما يتعلّق هنالك! 
فكل هؤلاء مَحجُوبون عن معرفة مقاديرٍ السّلف وعن علويهم» وقلةٍ 
تكليهم . فتاه ما امتارٌ عنهم المتأخرون إل بالتكلف والاشتغال بالأطراف . ال 
هِمَّةُ القوم مراعاةٌ أصولها ومعاهدهاء وضبظ قواعدهاء وشد معاقدهاء 
وهمَمُهم مُشْمّرة إلى المطالب العالية» والمراتب الغالية» فالمُتأخَرون في شأن. 
والقومُ في شأنِ» وهو 8 كل يوم في شأن» وقد جعل الله لكل شيءِ قَذْراً . 
ومن هنا قال الغزالي: ضَيِّعْتُ قطعة من العمر العزيز في تصنيفٍ 
(البسيط»» و«الوسيط»» و«الوجيز)» ولهذا لا تجدٌ عند جهلة الصّوفية من 
المعرفة واليقين في جميع أمور الدّينَء ما يُوجد عند عام المؤمنين» نَضْلاً عن 
علمائهم المُوقنين؛ وذلك لأن اشتمال مُقدّماتهم على الحقٌء والباطل أوجَبَ 
المراة والجدال »وان كه كثرةٌ القيل والقال: ر عنها :من الأقوال 
المُخالفة للشرع الصحيح» والعقل الصريح» ما يَضُيق عنه المجال» وانّسع 
كلامُهم في أمور المُحال)”" . 


# نماذج من المنهج الأسلم والأعلم والأحكم : 
وا المنهجٌ الأسلمُ والأعلم والأحكم لأهل السِّنّة والجماعة 


21 الود على القائلين بوحدة الوجود» على بن سلطان القاري (ص۰۲۸ ۹). 


سن هجر السّنَّةَ النبوية بين القدماء والمعاصرين 


في جوانب شتی ؛ كالعقيدة. والأحكام. والسلوك والأخلاق : 


E E N‏ ما O‏ بين أهل التعطيل› 

وبين آهل e‏ لان آهل ال فتن ضفات الله تغالى» .ؤينفون ممائلتها 
لصفات المخلوقات» إثباتاً بلا تشبيه» 0 بلا تعطيل . 

ومنهجهم أسلم وأعلم وأحكم في الوَعْد والوَعيد بين نفاةٍ الوعيد من 
المرحفة .ونين زج من الوق لآن كن مات على كبيرة د عند اهل 
ال فام مف إلى الل محا ف ان اء غا :وإ ن ها هنا عة و 
مُوقِب لا يُخلّد خلود الكفار» بل يخرج من النار» ويدخل الجنة. 

ومنهجهم أسلم وأعلم وأحكم في باب التكفير بين الخوارج الغلاة» وبين 
المرجئة المفرطين؛ لان أهل الشئة لا يحون التكفير بإطلاق» ولا كرون 
بكلّ ذنب» ولم يقولوا بالتكفير بالعموم دون عدن ا 
موانعه في حى المُعيّنء ومَنْ أتى بمُكمرء واجتمعت فيه الشروط. وانتفت في 
حقه الموانع؛ فإنهم لا يَجبُنون» ولا يداهنون» ولا يتحرّجون من تكفيره. 

ومنهجهم أسلم وأعلم وأحكم في أسماء الين وأحكامها بين الخوارج 
والمعتزلة او ا ق عند عل للد فود ا 
فاسقٌ بكبيرته» أو هو مؤمنٌ ناقص الإيمان؛ قد نَقَصّ إيمائه بِقَدْرٍ ما ارتكب 
من معصية» ولا ينفون عنه الإيمانَ؛ كما تدّعيه الخوارج والمعتزلة» وليس هو 
كامل الإيمان؛ كما تدعيه المرجئة. 

وأمّا في الآخرة: فقد يتجاوز الله تعالى عنه؛ بكرمه ورحمته الواسعة. 
فيدخل الجن ابتداء» أو يعذبه بعدله» على قذر معصيته» ثم يُخرجه» ويُدخله 
اة 


ومنهجهم امل وإعلم واحكم في القدر رين للدي وبين ار أن 
أهل ا 2 ا د بهاء وقدرةً يفعل بهاء وو و 


واقعتان بمشيئة الله تعالى تابعتان له. ويقولون أيضاً: أفعال العباد هى من الله 
تعالى؛ حَلقاً وإيجاداً وتقديراً» وهي من العباد؛ فلا وكَسْبا. 


فضائل اشَّاء اة ٌْ ا 
- 2 ب 27 1 


ومنهجهم أسلم وأعلم وأحكم في محبّة النبي َة بين غلاة الصوفيةء 
وبين غلاة الباطنية؛ لأن أهل السّنَّة لم يَجْمُوا في حم النبي ية ولم يُعَالُوا 
فيه» بل أنزلوه المَنزلة اللائقة به؛ فيرون أنه بل عبدُ الله ورسولهء ولا يملك 
يح لا عن لبر ل ورا E‏ وان عليه ومن حي 
اة عل هكد الان وا ال هون اكل الو إا ايه 
محبّةَ واتباعاً للرسول بيا . 

ومنهجهم أسلم وأعلم وأحكم في الصّحابة بين غلو الخوارج» وبين 
جفاء الرافضة؛ لأن أهل السَّنّة يعترفون بفضل الصحابة و#نء وأنهم أكمل 
الأمّة إيمانا وإسلاما وعلما وجكمة» ولكنهم لم يعْلوا فيهم» ولم يعتقدوا 
عِصمَتَهم» بل أحبوهم؛ لِحُسْنِ صُحبتهم» وعِظم سابقتهم» وحُسنٍ بلائهم في 
نصرة الإسلام» وجهادهم مع رسول الله يا . 

ومنهجهم أسلم وأعلم وأحكم في شأن العقل بين المعتزلة والفلاسفة 
وأهل الكلام وما وال اف وال جال أن أهل السنَة لم يُنكروا 
العقلّ» ولم يُلغوه» ولم يُخْجُروا عليه» بل يعتقدون أنَّ للعقل مكانةً سامية» 
وأنَّ الإسلام يُقدّر العقلء ويتيح له مجالاتٍ العلم» والنَّظر والتفكير. 

وفي الوقت ذاته لا يُوْلّهون العقل» ولا يجعلونه حاكماً على الوحي» بل 
وول أن ال عدا يميه أن ده 

ومنهجهم أسلم وأعلم وأحكم في التعامل مع العلماء بين الروافض وغلاة 
الصوفية» وبين الخوارج ومّن شاكلهم؛ لأنَ أهل السّنّة يُحِبُون علماءهم 
و ويتأدّبون معهمء ويَذْبُونَ عنهم» ويحسنون الظن بهم» وينشرول 
محايدهم» وبا دون منهم ؛ لعلمهم أنْهم ورثة الأنبياء» والقائمون بمهمة 
الدعوة والإبلاغ» فكان واجباً على الأمَّةَ موالاتهم» وإنزالهم منازلهم. 

ومع كل هذا؛ فان أهل السْنَّة يرون أنَّ العلماء بشرٌ غيرٌ معصومين» بل 
يجوز عليهم ‏ في الجملة ‏ الخطأ. والنسيان» والهوى» إلا أن ذلك لا يُنقص 
من أقدارهمء ولا يسوغ ترك الأخذ عنهم. 

ومنهجهم أسلم وأعلم وأحكم في التعامل مع ولاة الأمر بين المعتزلة 


سن هجر السّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


اا چ ومن الكد سيو : ی ی ا 
أهل الستّة تعاملوا مع ولاة الأمر على وف ما جاء في نصوص الشريعة» فهم 
يدينون لولاتهم بالسمع والطاعة في المنشط والمكره» والحسر واليسر» وعلى 
أثرةٍ عليهم. ما لم يأمروا بمعصية» فإن أمروا بمعصيةٍ فلا طاعةً لمخلوق في 
معصية الخالق» وإنما تكون الطاعة بالمعروف. 

كما أنهم يدينون بالنصيحة لولاة الأمرء ويتعاونون معهم على البرٌ 
والتقوى» وإنْ كانوا فجَّاراً؛ لأن مقصِدّهم تحصيل المنافع وتكميلهاء وتعطيل 
المفاسد وتقليلها . 

ومنهجهم أسلم وأعلم وأحكم في الكرامات بين الفلاسفة والمعتزلة 
وبعض الأشاعرة» وبين الدّجالين المُشعوذين من الصوفية وغيرهم؛ لأن من 
أصول أهل السّنّة التصديقٌ بكرامات الأولياء» وما يُجريه الله تعالى على أيديهم 
من خوارق العادات؛ من أنواع العلوم والمُكاشفات» وأنواع القدرة والتَّأثِير 
فأهل السّنّةَ لم يُنكروا الكرامات» ولم يُدخلوا فيها ما ليس منها . 

ومنهجهم أسلم وأعلم وأحكم في الشفاعة بين الخوارج والمعتزلة» وبين 
غلاة النصارى والمشركين والروافض وغلاة الصوفية ومَنْ كان على مذهبهم؛ 
لأن أهل السّنّة لم يَنفوا كل شفاعةء ولم يشتوا كل شفاعة» إذ الشفاعة المثبئة 
عندهم هي ما دل عليها الكتاب والسّنَّة؛ِ ومن أنواعها: الشفاعة لأهل الكبائرء 
وده القدافة النفة تطلحو قن الله تعالى وعدم ومن و 
للمُوَحُدين خاصَّةَء بعد إذن الله تعالى للشافع» ورضاه عن المشفوع له. 

والشفاعة ل والجماعة ‏ هي التي نفاها الشرع. 
والتي تُطلب من غير الله استقلالاً» ولم تتوفر فيها شروط الشفاعة. 

وهذا المنهج الوسط بين الإفراط والتفريط» وبين الغلو والتهاون هو 
منهج أهل الستة ومنهج السلف» بل هو منهج الإسلام نفسهء وهذه الوسطية لا 
يفهم منها أنهم بين اختيارين » فوقفوا على مسافةٍ وسط بينهماء وإنما يقصد بها 
بيان وجه الحقٌّ في المسألة بصرف النظر عن رأي الآخرين فيهاء ويقصد بها 
أن هذا الرأي هو الوسط» بمعنى أنه الأفضل والأقوم والأعدل؛ وذلك لأنه 


فضائل اثّباء ال | 
- ل لل كك 


مبني على علم» ومحكومٌ بالعلم» وما دام مبنياً على علم ومحكوماً بالعلم؛ 
فهو أسلم المناهج من الرّيغ) وأبعدها عن الضلال» وأعدلهاء وحمقّ له أن 
يُوصف بأنه الأسلم والأعلم والأحكم. 

ويكفي أتباع هذا المنهج ثباتهم على المنهح و اي 
غيره» على عكس غيرهم من أهل المناهج الأخرىء إِدْ إنهم لا يَثبتون على 
منهجهم» ومَنْ ثبت منهم فترة طويلة يعود بعدها فيتمتى أن لو لم يتّبعه» وأنه 
لو كان على منهج العجائز من العوام» وفي ذلك يقول الشوكاني كا - عن 
أهل الكلام -: رنيو النقووانيينا ود على أذ د ی وک 
زعموا العو لحب اماي > فكان غاية ما ظفروا به من هذه الأعلميّة لطريق 
الخلف؛ أن تمنّى مُحققوهم وأذكياؤهم في آخر أمرهم دِينَ العجائزء وقالوا : 
هنيئاً للعامة» فتدبَّرٌ هذه الأعلميّة التي حاصلها أن يُهَنْنَ مَنْ ظفر بها الجاهل 
اللجهر الست وى امدق عدف ون رديه هي وی فا 
طريقهم› فان هذا ينادي افك صوت» ويدل بأوضح دلالة على أن هذه 
الأعلميّة التي طلبوها: الجهل خير منها بكثير» فما ظنك بعلم يُقِرٌ صاحبه على 
نفسه: أن الجهل خير منه» وينتهي عند البلوغ إلى غايته» والوصول إلى نهايته 
اک اکا مني عاد عنه» ففي هذا غير للمعتيردة: ا 
للناظرين)"'' . 

فكيف يدعي مدّع ا أنّ طريقة الخلف أعلم وأحكم من طريقة السلف؟! 
سبحانك! هذا بهتان عظيم . 

الفضيلة الخامسة 
الظّمّر بالمنهج الأعمق والأعقل 

من فضائل اتّباع السنّة والاستمساك بمنهج أهل السّنَّةَ والجماعة؛ الظّمَّر 

بالمنهج الأعمق والأعقل؛ لأنه مبنئٌ على مقدمات يقينية» فانتهت به المقدمات 


.)٥۹ص( التحف فى مذاهب السلف»‎ )١( 


كم هجر السّنّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


إلى النتائج الثابتة غير المتحوّلة» فهو في البداية ‏ أقرّ بالوحي والرسالة 
والنبوة» ثم أقرَّ ا لا ا ل الا وصريح العقل› > ثم استعمل 
العقلّ فيما هو منوظ به ولم يتعذاه إلى غيره» ثم أنه سم للنصوص من القرآن 
الكريم وا الصحيحة باعتبارها الحق المحض الصادر عن الله اا وهذا 
ات أو امور كونية» والوقوف عند حدود الأشباغ وعدم تجاوزها؛ فلم 


يُقجموا أنفسهم في فلسفات معقّدة» أو سفسطات لا جدوى من ورائهاء أو 
مكاشفات وخوارق لا أصل لهاء وإنما أعملوا النصوص في محلها ومظانهاء 
وأعملوا العقل في حدوده ومجال إدراكه» فليست لديهم خصومة مع النص من 
جهة» وكذا ليست لديهم خصومة مع العقل من جهة أخرى» وإنما زاوجوا بين 
النص والعقل» وأعملوا كلا منهما في مجاله ومظانّه؛ لذا كان من فضائل اتباع 
السّنّةَ والاستمساك بها الظَمّر بالمنهج الأعمق والأعقل؛ لأن معتقدهم يحترم 
العقل السّوي» ويُقدّره. ويرفع من شأنه» ولا يحجر علیه» ولا يُنكر نشاطه. 
ولا يرضى للمسلم أن يطفئ نور تنه وبر إلى الاي الأعمى في العقيدة 
أو العبادة أو المعاملة أو السلوك والأخلاق؛ بل يحثه أن ينظر في ملكوت 
الشغوات والاوضن» ,وان يتفكر في نفسه» وآیات الله تعالى من حوله؛ لندذرك 
بها أسرار الكون» وحقائق الحياة التي يعيش فيهاء وهو اكور الساطة فيد 
أهل السَّنّة الإنكار على الذين عطَّللوا عقولهم واتّبعوا ما ألفوا عليه آباءهم 5 
مشايخهم أو مدارسهم أو جماعاتهم أو طوائفهم من غير ما تعقّلٍ ولا ا 


أيه 


0 


ولمّا كان أهل السنة نة مَُبعين لها مُستمسكين بنصوصها كان كلامهم في 
مسائل الكون صحيحاً مُتّفقاً: > لا يتكلمون فيها إلا بعلم عقلي أو سمعي؛ أن 
الاعتقاد الحق والثابت يقري الإدراك ويُصحّححه؛ كما قال سبحانه: ووي 
اهدو رَادَهرٌ هَدّى» [محمد: ۱۷]» وقال سبحانه: ولو 3 فعلوا 6 ا و طون بهو 


لَكَانَ حا ف واس تَيِيًا 3© € وَإِذَا يتھ من ل ا عَظِيمًا 09 ولَهدينهمَ 
ا @4 ا 55" -18]. 


فضائل اتباع السّنة ا 


ر 


وقال ابن القيم ّل - عند تفسيره لقوله تعالى -: يکد زبتبا ىء ولو 
E‏ ور عل ور [النور: :]١١‏ (النور على النور: نور الفطرة 
الصحيحة والادراك الصحيح»› ونور م والكتاب؛ فينضاف أحد النورين 
إلى الآخر فيزداد العبد نوراً على نورء ولهذا يكاد ينطق بالحقٌّ والحكمة قبل 
أن يسمع ما فيه بالأثرء ثم يبلغه الأثرٌ بمثل ما وقع في قلبه ونطق به» فيتّفق 
عنده شاه العقل والشرع والفطرة والوحي» فيريه عقله وفطرثّه وذوقه الذي 
جا الرسولك: و يتعاوفن عند العم E‏ 
يتصادقان ويتوافقان)(' . 

وأما غير آهل السنة سن آهل الكلام والصوفية وغيرهم فكلامهم في 
مسائل الكون خبط من غير علم : 

يقول عبد القادر البغدادي' '' مُبيّناً ما أجمع عليه أهل السنّة - وهم عنده 
الآ عة اغا اند يزه لف فى اة وال :اخ عل 
وقوف الأرض وسكونهاء وأنّ حركتها إِنّما تكون بعارض يعرض لها من زلزلة 
TT‏ 

وأجمعوا: على أن الأرض متناهية الأطراف من الجهات كلهاء وكذلك 
الا و الات ا 

وهذا الذي قاله لا يدل عليه عقل» ولا نقلء فضلاً عن الإجماع» بل هو 
- في زماننا هذا أشبه بالأساطير؛ ولذا قال ابن تيمية كُأَنْهُ: (والخطأ فيما 
تقوله المتفلسفة في الإلهيات والنبوات والمعاد والشرائع أعظمٌ من خطأ 
المُتكلمين» وأمًّا فيما يقولونه في العلوم الطبيعية والرياضية فقد يكون صوابُ 
المتفلسفةٍ أكثرٌ من صواب مَنْ رَد عليهم من أهل الكلام» فإ أكثرٌ كلام أهل 


.)١5ص( اجتماع الجيوش الإسلامية»‎ )١( 

(۲) هو عبد القادر بن طاهر بن محمد البغدادي (أبو منصور) رياضي › متكلم. ظهر 
بنيسابور» ومن مصنفاته: «التكميل في الحساب»» و«الفرق بين الفِرق». وتوفي في 
القون اكاش الىق رابا »القت ممح ال ا ا ` 

© ا ان A‏ 


r‏ هجر السّنّةَ النبوية بين القدماء والمعاصرين 


الكلام في هذه الأمور بلا علم» ولا عقل» ولا شرع"''. 

ومع أنَّ منهج أهل السنة يحترم العقل السَّوي لكنه في الوقت نفسه يُحدّد 
مجال عمل العقل؛ وذلك 0 للطاقة العقلية من التششّت والشدد في الأمور 
الغيبية» التي لا يستطيع العقل إدراكهاء والوقوف على حقيقتها؛ كالذات 
الإلهية» والروح» والجنة والنار» وغيرها؛ ذلك أنَّ العقل البشري له مجاله 
الذي يعمل فيه» فإذا ما حاول أن يتخطى هذا المجال فإنه سيضل ويتخبّط في 
SNE oA OE‏ كر سق ذل محسوين E‏ الغيييات 
التي لا تقع تحت الحواس فلا مجال للعقل أن يخوض فيهاء ولا يخرج عمًا 
دلت عليه النصوص الشرعية في شأنها"" . 

واه ال والجماعة ينون الأقوال والأفعال بميزان الشرعء فلا مجال 
عندهم للتَرّاهات والخرافات والسّذاجات والشّعوذات التي دعا إليها غلاة 
المتصوّفة والرافضة وغيرهم» فغيّبوا عقولهم وقبل ذلك عظّلوا النصوص› 
فكانوا أضحوكةً لغيرهم » وين 


الماء 000 في الهواء فلا تضدقوه: ولا مسي 5 


فهل بعد هذا الكلام المُثّزْن من كلام وهل بعد هذا العقل من عقل؟ 
كلا واللوء إنه العقل المحكوم بالشرع والتابع للنص؛ لذا فصاحبه لا يل ولا 
يَضِلَء وإِنْ أخطأ فإنه لا يقع في الأخطاء الجسام التي يُلام عليها ولا يُعذر 
من أجلها؛ لأنه يملك المنهج الأعمق والأعقل. 


.)"١١ص( الرد على المنطقيين»‎ )١( 

(۲) العقيدة الإسلامية بين العقل والعاطفة» د. أحمد الشريف (ص٤۷).‏ 

)۳( أعلام لسن المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورةء» حافظ بن أحمد حكمي 
(ص ۳۰۳ .)۳۰٤‏ انظر: الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (5/ ۲۲۲). 


. ء 3 ۱ ٤4‏ 0 . 
فضاتاقياعاللة لإ( 


الت وحسّنالة 

لما كان أهل السَّنَّة والجماعة قد اتّبعوا المنهج الأسلم والأعلم 
والأحكمء وذلك لأنهم ورثوه عن سلفهم الصالح» فقد كان ذلك سبباً في 
عمق تفكيرهمء وسلامة عقولهم. وما ج على و فين ج ا لبعد لال 
وصحة الاستنباط» فإذا ما انضاف إلى ذلك حسن القصدء وصلاح النية» فقد 
ترب على ذلك كله صحة الفهم» فكان من فضائل اتباع السّنّة والتمسّك بمنهج 
أهلها؛ أهل السّنّة والجماعة: صحة القَّهم؛ وخسن القصد» والمقصود بالفهم؛ 
هو الفهم عن الله وعن رسوله» وفهم أحكام الشريعة وما أراد الله تعالى من 
المكلفين» إذ الفهم نوعان: الأول: فهم ذهنئٌ معرفي» والثاني: فهم قلبيٌ 
إيماني› وهو ثمرة للفهم الآول» ينتج عن تأمل وتدبر وفك وكلا هذين 
الوغن بعاضل. لأهل السة والجاعة : 


2 الفهم الصحيح نعمة عظيمة : 

ومن أعظم نِعَم الله تعالى على أهل الستة والجماعة صحة فهمهمء 
وحسن قصدهم» وفي ذلك يقول ابن القيم كُثَنهُ: (صِحََةٌ الفهم وخسن القصدٍ 
بق اع الكو آله الل العم يهنا على عبد عل ما أعظى عبد عدا يعد 
الإسلام أفضل ولا أجل منهماء بل هما ساقا الإسلام» وقيامّه عليهماء 
وبهما يأمن العبد طريقٌ المغضوب عليهم الذين فسد قصدّهم» وطريقٌ 
الضالين الذين فسدت فهومهم» ويصير من المُنْعَم عليهم الذين حَسَّنت 
فهومهم وقصودهم. . . ۰ 

وصِحَة الفهم نورٌ يقذفه الله في قلب العبد يَمِيرُ به بين الصحيح والفاسدء 
والحقٌّ والباطل» والهدى والصّلالء والغيّ والرشادء ويّمِدَه: حُسْنُ القصدء 
وتحري الحقٌء وتقوى الربٌ في السرٌ والعلانية» ويقطعٌ مادّتّه: اتباعَ الهوى. 


.)١١ص( انظر: فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية»‎ )١( 


ra‏ هجر السّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


ENE N br وإقار‎ 


ولا ريب أن علم السّلف - مع قلتِه ‏ هو أفضل العلوم» وفهمهم هو 
اخ الفهوم. وفي ذلك يقول ابن رجب اه : (فأفضل العلوم في تهښير 
القرآن ومعاني الحديث والكلام في الحلال والحرام؛ ما كان مأثوراً عن 
الصحابة والتابعين وتابعيهم. . . 

فضبط ما روي. عنهم في ذلك أفضل العلوم. مع تفهمه وتعمّله والتّفقه 
فيه» وما حدث بعدهم من التّوسع لا خير في كثير منه» إلا أن يكون شرحا 
لكلام ا بكلامهم. وأما ما کان ا لكلامهم فأكثره باطل » أو لا و 


قرة . 


وفي كلامهم في ذلك كفايةٌ وزيادة» فلا يوجد في كلام مَنْ بعدّهم من 
كلام مَنْ بعدّهم من باطل إلا وفي كلامهم ما يُبَيْنُ بُطلاته لِمَنْ فَهِمّه وتأمّله 


6ه اب مه 


ويوجد في كلامهم من المعاني البديعة» والمآخِذٍ الدّقيقة ما لا يهتدي إليه مَنْ 
بعدهم» ولا يلم به. 

فمَنْ لم يأخذ العلم من كلامهم فاته ذلك الخيرٌ كله» مع ما يقع في كثير 
من الباطل ؛ مُتابَعَةَ لِمَنْ تأر عنهم)"”" . 

FA 2 5 0 0 

* اسباب صحة فهم السلف (أهل السنة والجماعة) : 

ومن أهم أسباب صحة فهم السلف (أهل السّنَّهَ والجماعة) ما يلي" : 

| - سلامة مصادرهم في التَّلقّي؛ِ حيث تلقوا الدّين بتجرّدٍ تام وإيمان 
كامل , وتسليم مطلق › لذا صخت فهومهمء ولم يحاكموه ا غعيره » ولم تشب 
أفهامهم شبهات خارجية؛ لأنه لم يظهر بعد ما يكدر تلك الأفهام الصافية› 


)010( إعلام الموقعين» /١(‏ ۸۷). 
030( فضل علم السلف على علم الخلف» ما 
(۳) انظر: فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية» (ص59» .)٠١‏ 


فضائل اثّباء السُنَّة 1 ْ 
م 


ما ر e‏ اشا 0 ل ول سفير بيهم 
وبينه صلةء ذ فجاولوها ا ترا عي ي وا فيه رطا : 


هه 
لع 


e 2‏ ا ا ا الراك AE aL‏ 1 
E 0‏ عن رسن اللي نواه لم سب لبس ولا شبهة» ثم 
نقلها لرل عن العدول هن غير تحامل ولا 0 ثم الكافة عن الا 
له عن لياف والجماعة عن الجماعة. اك يكف ك خاف 


؟ - سلامة منهجهم في فهم النصوص. والسؤال عما اشكل عليهم. 
ss‏ قال ابن تيمية ده : (كَانتْ مَعْرِفَة الصَّحَابَةٍ بة لِمَعَانِي 
الْقُرْآنِ أَكْمَلَ مِنْ حِفْظِهِمْ لِحُرُوفهء وَقَدْ بَلَعُوا يِلْكَ الْمَعَانِيَ إِلَى الَابعِينَ أَعْظَمَ 
م 0 ف e,‏ 


1 711111 ”5 
فهم وعلم ودراية. وقد شهد النبيّ ئة للصحابة وار إن بذلك د وهم راس 
السلف الصالح - قائلاً ما ين تبي بک للا في أ قي إلا گان لَه ين أب 
حَوَارُِونَ وَأَصْحَابٌء يَأَخُذُونَ بسنته ويد تَدُونَ ن بِأَمْره ١‏ إِنَهَا تَخْلْفْ مِنْ بَعدِهم 
خلوف؛ يَقُولونَ ما لا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ ما لا يُؤْمَدُونَ)” . 
قال ابن تيمية كله: (وَنَحْنُ نَعْلَمْ أن الْقُرْآنَ قَرَأهُ الصَّحَابَةٌ وَالتَابِعُونَ 
وَتَابِعُوهمْ, وَأَنْهُمْ گانوا ألم ر وَمَعَانِيهء كُمَا أَنْهُمْ ألم بال لني 
بعت الله به رَسُولَهُ لا فَمَنْ ل تالت قَوْلَهُمْ وسر الْقَرْآنَ بخلافٍ تَفُسِيرِهِمْ فَقَدْ 


أخطأ في الدَليل وَالْمَذلول)“. 


.)۲۳/١( شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة»‎ )١( 
(ح۱۸۸).‎ »)٤۱/۱( رواه مسلمء‎ )۳( .)٥۳/۱۷( مجموع الفتاوی»‎ )۲( 
OAT EFT) مجموع انفكا وع‎ (€) 


r.‏ هجر السّئَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


؛ - اقتداؤهم بالصحابة ور - وهم رأس السلف - الذين شاهدوا الوحي 
والتنزيل› وأورثهم ذلك مزيداً من الفهم لا يشاركهم فيه غيرهم» وفي ذلك 
ا (وَلِلصَحَابَةِ ْم في الْقَرَآنِ يَحْمَى عَلَى أكتر الْمَتَأَخَرِينَ 
N A EC‏ وَأَخْوَالُ الرَسُولٍ لا يَعْرِفُهًا أكْثَرُ 
الْمتَأَخْرِينَ ؛ فَإِنْهُمْ شَهِدُوا الرَسُولَ َالتَْزِيلَ» وَعَايَئُوا الرَسُولَ وَعَرَهُوا مِنْ أَفوَالِهِ 
َالِ وَأَحْوَالِهِ مما يَسْتَِلُونَ به عَلَى مُرَادِوء ما لَمْ يَْرفْهُ أَكْرُ الْمُتََحْرِينَ الّذِينَ 
لم يَعْرِفُوا ذَّلِكَء فَطَلَبُوا الْحَكُمَ مِمّا اعْتَمَدُوه مِنْ إِجْمَاع أو قياس . 

ويقول الشاطبي اه - في تعداد مرجحات a ee‏ 
الصحابة و -: (والثاني: مُباشرتهم للوقائع والتوازل» وتنزيل الوحي بالكتاب 
والسَّنّة؛ فهم أَفُعَدُ في فهم القرائن الحالية» وأعرف بأسباب الثزول» 
ويُدركون ما لا يُدركه غيرّهم بسبب ذلك» والشاهد یری ما لا یری الغائب. 

فمتى جاء عنهم تقييدٌ بعض المُظلقات» أو تخصيصٌ بعض العمومات؛ 
فالعمل عليه صواب» وهذا إن لم ينقل عن أحدٍ منهم خلافٌ في المسألة» فإن 
خالفت بعضهم؛ فالمسألةٌ اجتهادية) . 


# ا ورد ها : 

قد يقول قائل: إن هذه دعوةٌ إلى التقليدٍ وتوقفٍ الاجتهادء مما يودي 
إلى عدم قدرة الشرع على مواكبة الواقع» ومسايرة الوقائع التي بحاجة إلى 
عاك 

ونقول - وبالله التوفيق -: 

ارقا ا ا فان وكات ال وتا و ا 


.)۲۰۰/۱۹( مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(۲) (القرائن الحالية): أي: التي تَجيءُ من جهة الحوادث والتُوازلٍ المُقتضية لنزول الآية 
والحديث» أمّا القرائن المَقَالية؟ فيشترك فيهما معهم غيرهم من آهل الفهم في ذلك 
وإن كان مُقتضى الوجه الأوّل أن بيانهم أرجحٌ من جهة اللغة أيضاً . 

.)١58/5( الموافقات»‎ )۳( 
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بالضرورة» والذي لا يتغيّر بتغيّر الزمن» فهذا لا مجال فيه لاجتهادٍ أو إعادة 
نظر» إذ أنه ثابتٌ ومُستقرٌء ومُخالفه في إسلامه نظرء فهذا تجدر فيه المتابعة 
والفهم بفهم السلف الصالح . 

e E gE e قدا ينعا‎ E 
جعل الشرعٌ الحنيف  الصالح لكل زمان ومكان  لأتباعه من الاليّات‎ 
والوسائل الموزونة بميزان ما يُمكنهم من مواجهتهاء وبيان وجه الحقٌّ فيهاء بل‎ 
وحتٌ عليهاء وشبَع بأن كفل للمجتهدين في حالة الإصابة أجرين» وفي حالة‎ 
الخطأ أجرا.‎ 

ثالثاً: إن الواقع والممارسة يدفعان هذه الشبهة» فهذا التّراث الهائل من 
كتب الفقه» والمسائل الفقهية التي اسْتَحْدِئْت بعد عصور الصحابة والتابعين 
وتابعيهم» وما فيها من تلبيةٍ لحاجات العصور المتأخرة ما يدل على مدى 
العرونة الفى يتين المفيص الاي ور على اله را ا 
واستخلاص الأحكام التي يرجى فيها وجه الحق. 

الفضبيلة: السا 
النجاة في الدنيا والآخرة 

إن من أعظم الفضائل المترثَّبة على اثباع الس والاستمساك بها؛ النجاة 
في الدنيا والاخرة : 

أمّا في الدّنيا: فالنجاة فيها من الانحراف والزيغ والضلال» والبعد عن 
الخرافات والجهالات› وما يتبع ذلك من كد الغيئن»: :وكدن النفعن 4 وعغير 
لكف م المهاللك, 

وأمّا في الآخرة: فالنجاة فيها من النار» والدخول إلى الجنة مع الأبرارء 
حيث الصحابة الأخيار» والتابعين وتابعيهم» ومَّنْ سار على نهجهم واقتفى 


أثرهم. وسلك دربهم» وتابعهم في اعتقادهم وقولهم وعملهمء فالحمد لله 
الذى جعل النجاة المحضة موقوفة على متابعة النْبى بل والاهتداء بهدي 
أصحابه الكرام ونه غاا إا تعرق عن طويق الشتن المروية»:والاثار 


ل هجر السّنّةَ النبوية بين القدماء والمعاصرين 


الصحابية» 9 اتان بمعرفة ذلك هم أهل السلّة والجماعة؛ وذلك 
لاحي وعنايتهم بهاء وانتسابهم ال بعكس أهل البدع من TOS‏ 
| فة الذب»٠‏ فين الا ٠.‏ فة ها كان علية ال عه 
بن هم من سن ن ر يه النبي ى 
وأصحابه» مستغنين عن ذلك بالمحارات الفلسفية والخيالات الصوفية» ومنهم 
مَنْ يعترف بقلّة بضاعته من الإرث النبوي» ومنهم مَنْ لو اطلعت على مصنفاته 
لأ اد عل ايه كريمة 4 أو معنذيثف شرف أو آثر عن صحابي شاهدين 
على أنفسهم بالجفاء» وقد كان الزهري ك يقول: (الاعْتِصَامُ بالسنةٍ 
E‏ 
وكل ما جاء عند أهل السْنّة والجماعة من العقيدة والعبادة والسلوك 
والتشريع إنما أخذوه من الكتاب وال لمن قر عند أنفسهم› مهما بلغ 
الواحد منهم في الاجتهاد والراقة فإنهم يعتمدون اعتماداً كاملا على نصوص 
الوحبين؛ وف هذا الان قرول انق ية :كن : ليس الاغيناد لى .ولا لمن 
ا ی بل الاعتقاد يۇخ عَنٍ الله سبحانئه وَتَعَالَىء وَرَسُوَلِهِ اد وما 
َجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَُ الأمّةِ. يوذ مِنْ كاب الله ا و أَحَادِيثْ البخارى 
ومسلِم وَغْيْرِهِمًا م مِنَ الأحَاديث الو وَمَا عن ل ل 
وعقيدة أهل السَّئّهَ هى عقيدة الفرقة الناجية؛ لأنها سارت على منهج 
الصحابة 5 وما زاغت ولا ندل وهي التي وصّفها النبي ع بالنحاة. وذکر 
3 غيرها متوعدة بالنار» فجميع الفِرق ا نحت الوعيد؛ لكأ يقول 
الشاطبى كانه (راما على رواية من قال فى حليثه: (كُلْهَا فِي التارء إل 


أيه 


وأسرة)"" و کے اناد اد تاشر | ق د 


)١(‏ رواه اللالكائي في اعتقاد أهل السَّنَّةَء »)4٤/١(‏ (رقم ١١٠)؛‏ والهروي في ذم 
الكلام» (۲/ ۱۳۷)؛ وابن بطة في الإبانة, »)۳۲١/۱(‏ (رقم 1۷( والدارمي في 
ف ( 07 > (رقم ۷). 

(۲) مجموع الفتاوی» (۲۰۳/۳). 

(۳) رواه ابن ماجه» (۱۳۲۲/۲)» (ح۳۹۹۳). وصححه الألباني في صحيح سنن ابن 
ماجە» (۳۰۸/۳)› (ح۲٤۴۲).‏ 


فضائل اتّاء السُنَّد ّْ 
سای 


ع ا الر عد بالنان فد يتان بعماة لمرن کا عن بالكفان عن 
الجملة» وإن تبايّنا في التخليد وعدمه)"''. 

وهذا المنهج المبارك لأهل السّنّةَء والعقيدة المُنجية لهم في الآخرة من 
عذاب الله تعالى؛ لأنهم تمسّكوا بها وعملوا بمقتضاهاء وكذلك هي المنجية 
لهم في الدنيا؛ من البدع والضلالات» والحيرة والشكوك والخرافات؛ فالستة 
سفينة النجاة» فمَنْ تمسّك بها سلم ونجاء ومَنْ تركها غرق وهلك”'"'. 

والذي ينظر في سِيّر هل البدع يجد أنهم يعيشون في اضطرابات 
وشكوك وحيرة وظلمات بعضها فوق بعض» نسأل الله العفو والعافية في الدنيا 
والاخرة. 

الفضيلة الثامنة 
اليقين والثبات لأهل السّنَّة 

من فضائل اتباع السَّئّة والتَّمسّك بها حصول ا والحبات دي 
الممات» وعدم التقلّب كما هي عادة أهل الأهواء؛ لأنّ منهج أهل السَّنَّةَ هو 
المنهج الجا وا هتكون يه وملترفون؟؛ لأنهم اضر الئاس عل 
أقوالهم ومعتقداتهم ودعوتهم» فلا يُمَتّ لهم عضد» ولا يستسلمون للواقع 
المرير» بل يحاولون تغييره إلى الأفضل والأكمل بالطرق المشروعة المباحة» 
مجسني ذلك لكر والمتوية علد الله تغالى > صا برين على ما يلقوانة من اذى 
ومصاعب ومتاعب وابتلاءات» بخلاف أهل الأهواء والبدع والضلالات 
المنتقلين من قول إلى قول ومن حال إلى حال؛ بسبب ضلالهم ومخالفتهم 
للمنهج الصحيح. ٠‏ فأورثهم ذلك شکوکا واقبطرا ا وير لو أنهم (اعتصموا 
بالكعان :والة.نة انفقو كيما NN NG‏ 
والحديث لم يختلفوا في شيءٍ من أصول دينهم)”". 


6 الاعتصام. (١1/>"لا8).‏ 
(۲) انظر: نقض المنطق» لابن تيمية (ص58). 
69 درء تعارض العقل والنقل› (۱۰/ 55 ). 
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يقول ابن تيمية كله : (إنك جد اهل الكلام : أكثْرَ النّاسِ انْيَقَالاً مِنْ 
قَوْلِ إلى قَوْلِء وَجَرْماً بِالْقَوْلٍ في مريت وَجَرْماً بِنَقِيضِهٍ وَتَكْفِيرٍ قَائِلِهِ 
ارضخ ار وَهَذَا د ال 

راما أهل السة والحديت: نما e E e‏ ولا صَالِح 
عَامَتَِهِمْ ك راغیقاوی بَلْ هُمْ أَعْظَمْ الا ا 
ذَلِكَء وَإِنْ أمْتحِنُوا بأنوَاع الْمِحَن وَفْتَنُوا التن» ل حال الأنبيّاء 
َأنْبَاعِهِمْ ٠‏ فخ المتقد” ؛ كَأْمْلٍ الأخدرد وَنځوهم› Ey‏ ا 
الصَّحَابَةَء وَالتَابِعِينَ» وَغَيْرهِمْ مِنَ الأئِمَةء حَنَّى گان مَالِكْ كله اه 
تَعْبِطوا أحداً لَمْ يُصِبْهُ فِي هَذَا الأمر YM‏ ن 

وَبِالجْمْلَةٍ: فَالئَبَاتُ وَالاسْتَفْرَارُ في اهل TM‏ اماف اقكاك 
أا أَهْلٍ الكلام وَالْمَلْسَفَةِ؛ بل المتَفلسف أُعْظم EES‏ 
في مره م ا 

وهذا ي إنما مرجعه إلى عدّة آمور» وهي : 


هه 


. ثبات الحق. تالس وا يتغير‎ - ١ 

۲ - وحدة المصدرء فالمصدر المأخوذ عنه واحد؛ وهو الكتاب ول 

ما الل اذى تام به العدول سو ااا ا ال ا 
إليها الله سبحانه ‏ مهمة نقل الرسالة من النبي وة إلى مَنْ بعده في سلسلة 
مباركة -. 

تت انتظام المنهج واستقراره؛ لذا تجد أن ال مصطلح لا 
تُقصّد به فئةٌ بعينها أو مجموعةٌ بخصوصهاء وإنما كل مَنْ يتّبع هذا المنهج 
دغر فى اهل الشندع ل جد مع اهل الثنة من ونون ليها وله 
ار .واد تعاصروا وضمّهم زمن واحدء فقد تجدهم لم يتقابلواء وإنما 


010 مجموع الفتاوى› (:/ ٠ه .)6١‏ 


فضائل اتباع السّنة [re‏ 


الجامع بينهم هو المنهج› ورغم هذا البعد الزمني أو المكاني تجد كلامّهم 
وان + وموقمهم اد وثباتهم ا 

- على وكيم من أهل و أو إذا ا 7 
ys 118‏ 
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خمد یاه ايان فتنة القول بخلق القرآن: وكان قل وجلد وسجن ؛ 3 
عن قوله وما يعتقذه من الحق. فلم يزده ذلك إل انا وفيا لآنه علم ال 
واكتج طايه حمق ضرا تعالى وال وقمع به البدعة . 

وكذا حال شيخ الإسلام ابن تيمية كه الذي نذر حياته في نصرة السّنَّقَ 
وقمع البدعة» ومجادلة أهل الباطل باللسان» وجلادهم بالسّنان» حتى نصّرّه الله 
تعالى وة به الدين» وجعله شوک 56 حلوق الم دة وأهل الآهواء 
والملحدين؛ ومن أقواله المباركة الدالة على ثباته واليقين» ما نقله عنه تلميذه 
البار ابن القيم كُدّنْهُ؛ إذ يقول: (سمعتٌ شيم الإسلام ابن تيمية قدّس الله 
روحه يقول: «إن في الدنيا جنة من لم يدخُلها لا يدخل جنة الآخرة» . 

وقال لی قرا «ما يصنع عدا ف انا جتتی وا ف صدري » إن 
رحت فهي معي لا تفارقني؛ إن حبسي خلوة» وقتلي شهادة» وإخراجي من 
بلدي سياحة» . 

وكان يقول فى محبسه فى القلعة: «لو بذلتٌ مِلَءَ هذه القاعة ذهباً ما عدل 
عندي شكر هذه النعمة»» أو قال: «ما جزيتهم على ما تسبّبوا لي فيه من الخير» . 

وكان يقول في سجوده ‏ وهو مَحبوسٌ -: «اللهم أعني على ذكرك. 
روحس عاك .ها اء الله 

وقال لي مرة: «المحبوس مَنْ حبس قلبه عن ربه تعالی › اهاور 


ار هواه) . 
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ولم دخل إلى القلعة وصار داخل سورهاء نظر ! ليه وقال : فل e‏ ی بم 


سور لَه بات باطنة يي اَليَمَةُ وهر يِن قبي الْمَدَابُ4 [الحديد: .]٠١‏ 
ان انحا انيج ی ا اکا من د 
العيش» وخلافي الرفاهية والنعيم» بل ضدهاء ومع ما كان فيه من الحبس» 
والتهديد» والإرهاق» وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشاًء وأشرجهم صدراً. 
وأقواهم قلباً» وأَسَرَّهم نفساًء تلوح نضرةٌ النعيم على وجههء وكنا إذا اشتدّ بنا 
الخوف» وساءت منا الظنون» E‏ الأرض؛ ااه فا 007 أن نراه» 
ونسمع كلامه» ds ET ITE‏ ويا س 
فسبحان مَنْ أشهدّ عِبادّه جنه قبل لقائه. وفتح لهم أبوابها في دار العمل» فاتاهم 
من رَوحهاء ونسيوهاء وطيبهاء ما استفرغ قواهم لظلبهاء والمسابقة إليها). 


* اندثار أهل البدع : 

وتجدر الإشارة إلى أمر هام» وهو أنه بالنظر والاستقراء على مدار 
التاريخ الاسلامي تجد أنَّ أهل الأهواء والبدع دائماً ما يندثرون ولا يستمرُون. 
فأين الخوارج» وأين المعظّلة» وأين المرجئة» وأين غيرهم» لا وجود لهم 
فهم يندثرون ولا يثبتون. رمحي طلم جد رظيرني ضور جديدة ودر 
جديد» وقد ا الفرقة ومن تلك» فألف فيما بينهما لتظهر فرقة أخرى 
مغايرة للفرقتين السابقتين عليهاء فهم لا استقرار لهم ولا ثبات لمنهجهم› 
وأنى لهم ذلك؟! وهم على ضلالء فلا أصل لمنهجهم.ء ولا دليل على 
توجّههم إلا عقولهم القاصرة وفهومُهم الخاطئة. 

أما أهل السّنّة فأصولهم ثابتة لا تتغيّر واستدلالاتهم قويّة راسخة لا يقوى 
على ردها أحد؛ لذا تجدهم ينضم بعضهم إلى بعض ويّفي بعضهم لبعض وفاءً 
حب الحق والصدق» ما يجعلهم دائماً على استعدادٍ تام للتّضحية بحياتهم في 
سبيل عقيدتهم . 


6 الوابل الصيب» (ص۷٦)‏ . 
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كما تجد ولم كآخرهم., وآخِرَهم كأوَّلِهم. يُعرّفون بسيماهم› يوحدهم 
المنهج. ويجمع بينهم المقصد فتتلاشى المسافات المكانية والزمانية» 
فيتشابهون رغم بعد المكان واختلاف الزمان» ومرجع ذلك إلى ثبات المنهج 
واستقراره» ولا ثبات إلا للحقء فالباطل اقتضت سُنَّة الله فى خلقه أن يكون 
ضر ]ل :زو اله آنا ال فباق مهما طال به الزّمان. ١‏ 

الف اة 
الكلامة سن اكير دوا لاشطران 

من فضائل اتباع السِّنّةَ والاستمساك بمنهج أهل السْنّة والجماعة البعد عن 
الشّك والحيرة ة والاضطراب والضّياع والتّخبُط والتّناقض الذي وقع فيه أهل 
الكلام والبدع لالات خفلا عن الكفان القن كوا الصراط المستقيم 
من الملاحدة وغيرهم» فلا تسل عن بؤسهم وشقائهم» فهم يعيشون في أدنى 
دركات الشقاء والنكد. 

حتى إنه ليوجد عند عوامٌ أهل السّنّة من برد اليقين» وحسن المعتقدء 
الا والرضاء والبعد عن الحّيرة؛ ما لا د عن علماء البدع 
والضلالات› وحذاقهم من أهل الكلام ونحوهم» ممّن اضطربوا في تقرير 

عقائدهم فحاروا وحيّرواء وتعبوا وأتعبوا . 

ومرجع هذا إلى سلامة المنهج. فأهل السّنَّة يا رعاهم الله - يسيرون 
على منهج ثابت مستقر متوازن» يجمع بين العقل والنقل؛ يحفظ للنقل قدسيته 
ومكانته وهيبته على نحو ما مر بناء ويحترم العقل الذي كرم الله به الإنسان 
وميّزه عن سائر خلقه به» وتلك هي المعادلة الصعبة التي وَفْقَ آهل السّنَّةَ في 
إيجادها وفك رموزهاء بينما قَشِلَ غيرُهم فيهاء فكان أن وقع غيرّهم في السك 
والحيرةة ينبا ثبت آهل المنة و ادوا عن الك والخيزة وا لاط راي 

وكان من دواعي ذلك أننا .علي مرّ العصور ‏ لم نجد من أهل السنة 


)١(‏ انظر: نقض المنطق» (ص١5)؛‏ عقيدة أهل السْنَة والجماعة» (ص97). 


n‏ هجر السّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


ا E‏ وندم على ما فات من عمره» نها وجدنا غيره 
ندم ندما كود وو تف نی أن لو يعود به الزمن ليتراجع عن منهجه ويعدل عن 
موقفه . والأمثلة فى ذلك ار 


# نماذج من حيرة واضطراب جا آهل الكلام والفلسفة : 

ا على ج واضطراب حذاق العلماء من أهل الكلام والفلسفة 
والمنطق الذين بلغوا الغاية فيه فلم يرجعوا بفائدة تذكرء ما يلي : 

١‏ - ما قاله ابن تيمية لَه : (وقد بلغني بإسنادٍ مُنَصِلِ عن بعض رؤوسهم 
وهو «الخونجي"'' صاحب «كشف الأسرار في المنطق», بعر جا ار مير 
غاية في هذا الفن. لا اوا فام كينا إل أن 
الْمُمْكِنَ يَفْتَقِرُ إلى الْوَاجِبٍ”' ش ارق قال الافتِقَارٌ وَضْفٌ عَدَمَيٌء آمو 


هو 
أ 


موت وَمَا 


)١(‏ هو: محمد بن ناماور بن عبد الملك الخونجي» الشافعي» عالم بالحكمة والمنطق» 
شيخ المتكلمين› فارسي الأصل؛ ولد سنة (590ه).ء ثم انتقل إلى مصرء وولي 
قضاءها. وتوسع في ما يسمونه علوم الأوائل حتى تفرد برياسة ذلك في زمانه» ومن 
مصنفاته : «كشف الأسرار عن غوامض الأفكار»» و«الموجزاء و«مختصر نهاية الأمل 
في الجمل» وكلها في المنطق. توفي بالقاهرة سنة (555ه). انظر: سير أعلام 
النبلاء» (۲۷۱/۲۳)؛ شذرات الذهب» (ه/+7)., 

(۲) عبارة (واجب الوجود) لم ترد في الكتاب» ولا في الستة» ولا في كلام السلف 
الصالح. وإنما هي من مصطلحات هل الكلام» والمناطقة الذين أعرضوا في باب 
معرفة الله» وإثبات وجوده وربوبيته عن الكتاب A‏ وما درج عليه أهل العلم 
والإيمان من فتلت الامةة واعتمدوا في هذا الباب على مجرّد الأقيسة الكلامية 
والمقدمات المنطقية. انظر: البراهين الإسلامية في رد الشبهة الفارسية» عبد اللطيف بن 
عبد الوعحمة شن جن 21710 قال فك ابن عثيمين 11 في تقريب التدمرية› 
(ص"3): (علم بضرورة العقل والحس أن «الميوجود الممك لا تله فن موجد 
«واجب الوجود»» فإننا نعلم دوك ال دات وتشاهدهاء ولا يمكن أن تحدث 
دون محرت ولا أن تُحيث نفسّها بنفيها؛ ؛ لقوله تعالى: ام خلِقوا من عبر سىء آم هم 
لفون 9©» [الطور: 5"]» فتعيّن أن يكون لها خالق «واجب الوجود» وهو الله 
ود ففي الوجود إذن مَوجودان: أحدهما: ا واجب ل الثاني : 

مُحدَّث مُمكن الوجود» مَوجود بغيره» ولا يلزم من اتفاقهما في مُسمّى الوجود أن 
يتّفقا في خصائصه. فان وجود الواجب يخصه»ء ووجود المحدّث يخصه. فوجود - 


° إ4ء 7 CT ١‏ : 
ال 0 اتات للننا ب 


قلت )0 . 

١‏ - وذكر أن (الأصبهاني ي اجتمع بالشيخ إبراهيم الجعبري يوماً فقال له: 
ب التايحة أفكن إلى الصباح في دليلٍ على التوحيد سالم عن المُعارض فما 
as‏ وال ع دولل على ا ر چ وهو 
عنده كتاب الله وسنة رسوله کا ولو آنه رجع إليهما cl‏ 
وهداً فكرهء أما يكفيه قوله 4: #وسيیح ارد مدو والمليكة من حيقيهد» 
[الرعد: »]١‏ لتزلزل أركانه وترتعد فرائصه فيدرك صدقهاء E‏ بهاء 
أولم يكفه قوله تعالى: #وَالْارَضٌ بمِيصًا فة ا يم 
سمحي ف [الومر تاه الست يرم تعالى: #قلٌ مَن يب د ار 
وال تدعوته ضرعا وَحْفَيَةٌ لين اتا من هلزو لكر من الشلكربن () فل أله i‏ 
م ا کی ٹہ ات نتم شرن 4 [الأنعام: ٦۳‏ 14]. 

۳ - وقال أيضاً: (حدّئني مَنْ قرأ على ابن واصل الحموي أنه قال: 
ا واستلقي على ظهري» وأضع الملحفة على وجهي» وأبيت أقابل 
أدلة هؤلاء بأدلة هؤلاء وبالعكس› راض وما ترجّحَ عندي شيء. كأنه يعدن 
أدلَهَ المتكلمين والفلاسفة" . 

وهنا هو أبُو عَبْدٍ الله مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الرَازِي» اراي بم 
ا وكان ينوح على نفسه ويبكي قائلاً - في کتابه ِي صَنَمَهُ في «أَقْسَام 
اللذات» - 


599 إفْدَام الْعْقُولٍ عمال وَعَايَةَ سَعْي الْعَالَمِينَ ضصَلال 


= الخالق: واجبٌ أزلِنٌ ممتنع الحدوث» أبدِي» ممتيع الزوال» ووجود المخلوق : 
ممكِنّء حادث دي قابل للزوال» قهن ا عقوا و الاتفاق 
والافتراق؛ زمه ان کون الموجودات كلها إما أزلية واجبة الوجود اة أن ا 
ممكئة الوجود بغيرهاء وكلاهما معلوم الفساد بالاضطرار. 

.)5١87/9( درء تعارض العقل والنقل» (۳/ 7557)؟ وانظر: مجموع الفتاوى.‎ )١( 

قوف تارطى عقر روالنق O‏ 

160" بون ها رضن بالق E‏ سول E‏ 


e‏ هجر السّنّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


ا ا LE‏ 
وَلْمْ نَسْتَهِدٌ مِنْ بَحَْيْنَا طول عُمْرِنَا La‏ 
وكُمْ قَدْ رَأَيِنَا مِنْ رِجَالٍ وَدَوْلَةٍ قَبَادُوا ججمِيعاً مُسْرِعِينَ وَزَالُوا 
E,‏ رجانه ارا والجتان حجان 
لَقَدْ تَأَمّلْتُ الطْرْقَ الْكَلَامِيهَ وَالْمَتَاهِحَ الْفَلْسَفِيّهَ كَمَا رها تَشْفِي عَليلاً 
رلا ثروي غَلِيلاً وَرَأَئْتُ أُقْرَبَ الظرقٍ طَرِيقَة الْقُرْآَنِء اقْرَأْ في الإنْبَاتِ: 
ليحن عل العش أستوى )4 [طه: 5]؛ الله يصعد الْكلر عيب 4 [فاطر: 
٠ه‏ وَاكْرَأْ في التَّفْىي: طلس ينل سی [الشوری: ۲۱۱+ رل حرطو 
به علا [طه : )0 قَالَ : ومن جرب ل نَجْرِبَتِي عَرَفَ 0-7 E‏ 
ه ‏ وها هو الشَّبْح أَبو عَبْدِ الله مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيم الشّهْرَسْتَانِيٌ 
يعترف بِأنّهُ لَمْ يَجِدْ عِنْدَ الْقَلاسِفَةِ وَالْمتَكَلْمِينَ إلا احير الا ان ” 
(لَعَمْرِي لَقَدْ ظفْتُ الْمَعَاهِدَ كُلَّهَا ‏ وَسَيِّرْتُ طرفي بَيْنَ تَلْكَ الْمَعَالِم 
قَلمْ أرَ إلا وَاضِعاً كَفَ حَائِر على ذفن او فارعا سِنّ ا 
قمر كدت تان ا الْمَعَالِي ال ادا الأشاعرة نا 
َصْحَابَئا! لا تَشْتَغِلُوا بالگلام» فَلَوْ عَرَفْتٌ أن الْكَلامَ يَبْلْغُ بي إِلَى ما بَلَعَ مَا 


2 .ه و 


اشْتَعَلتُ به. ال تي ا خضت الْبَخْرَ الْخِضَمٌ دك أَهْلَ الإسْلام 
RN EY‏ تق اذى ييه 
فَالْويْلُ لابن الْجْوَيْيئَء وَهَا أَنَا دا أُمُوثُ عَلَى عَقِيدَةِ أمَّيء 

عَجَايَرْ نَيْسَابُورَ)” '". 


ص 


\ * 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية» (ص/ا7١)؛‏ النبوات» لابن تيمية (ص ٠١4)؟‏ بيان تلبيس 
الجهمية» لابن تيمية .)١59/١(‏ 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية» (ص78١)؛‏ مجموع الفتاوى» (7/5)؛ منهاج الستة النبوية» 
(184/6)؛ درء تعارض العقل والنقل (/ا/ .)5٠7‏ 

(۳) تلبس ابلس (صن؟8)؟ شرح العقيدة الطحاوية» (ص۱۷۸)؛ الفتاوى الكبرى. لابن 
تيمية (7/١1۱)؛‏ بيان تلبيس الجهمية» (۱/ ۱۲۲)؛ مجموع الفتاوى. .)۷١/٤(‏ 


فضائل اشّاء السُنَّةَ 1 ْ 
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۷ - ويِمُن اعترف من أهل الكلام بالوقوع بالحيرة ة والاضطراب» ابن أبي 
الحديد المعتزلي. وكان من کبرائهم» إذ يقول NEGA‏ 
IRE ETE,‏ الفِكر حَارَ أمُري اي عْمَرِي 
سَائَرَتْ فيك العُقُولُ فم EE‏ ادى E‏ 
تفي تنص ESE EET EE‏ 
EEE‏ گرو حار ين وو الي 
۸ - وها هو الشوكاني كه اشتغل بعلم الكلام وهو في عُنفوانِ شبابه؛ 
افيه الحضيول كان فاكلة دكن ود ل ير E a‏ 
ذلك عن نفسه» ثم رجع إلى مذهب السلف» حيث روى ما حصل له فيقول : 
(ها أنا اخ دهن ي وأَوَضُح لك ما وقعتٌ فيه في أمسي؛ فإني في أيام 
الللبء عُنْفُوانٍ الشباب شُغِلتٌ بهذا العلم الذي سَّمّوهِ تارةً عِلمّ الكلام» وتار 
علي التوحيد» وتارة عِلمّ أصول الدين» وأكببتُ على مؤلفات الطوائف 
المختلفة منهم» ورّمتٌ الرجوعَ بفائدة» والعَودَ بعائدة» فلم أظمَرٌ من ذلك بغير 
الكية :والحيرة ركان ذلك من الأسباب ال سكت إلى متهت ال »على 
ا قب للك ستيه و أرولت» أن أ زواة ميته نعي :4 نويه تكفا نوفلت 
عند ذلك في تلك المذاهب: 
وغاية ما حَصَّلتُه من مَباجثِي وين نَظَرِي من بَعْدٍ طول التَّدبْرِ 
هو الوَّقْفٌ ما بين الطريقين حَيرةَ ‏ فما عَلِمَ مَنْ لم يَلْقَ غير التَّحِيرٍ 
على أنني قد خُضْتٌ منه غمارّه ‏ وما قَتَعَتْ نفسي بغير التَبَخُرِ)7") 
ورغم هذه المراجعات التي راجع فيها أئمة هذه المذاهب وأتباعها إلا 
لب ل مر عر حر سل راس ررس اح ريدم 
عبرةً وعظة» وهذا إن كان على حال من خسن السريرة وصدق التوجه. 


)سعا١‎ 


ے١ا‎ 


)١(‏ إيثار الحق على الخلق» (ص179١)؛‏ شرح العقيدة الطحاوية» (ص1179١)؛‏ درء تعارض 
العقل والنقل» .)١١١/١(‏ 
(۲) التحف في مذاهب السلف» (ص768). 


er‏ هجر السّنّةَ النبوية بين القدماء والمعاصرين 


ولكن هناك ممن أعماهم الله عن الحق تجدهم ما يزالون يحتجُون بأقوال 
هؤلاء الأئمة الذين عدلوا عن منهجهم» ورجعوا إلى طريقة السلف» متجاهلين ما 
استقرٌ عليه رأيهم في أواخرهم. وليس أدل على ذلك من نسبتهم لمذهب 
الأشاعرة إلى الامام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري كاذ رغم أنه نفسه قد 
رجع عن مذهب المعتزلة وتبرًاً منه » واعتنق مذهب آهل السّنّة في إثبات ما ورد في 
الكتاب والسئة من أسماء الله الحستى وضفاتة العلا » على الوجه الذى يليق بال 
سبحانه» من غير تحري ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل؛ كما صرح بذلك 
علماء الحديث» ودرج عليه سلف الأمة والصحابة وين والتابعين لهم بإحسان. 
وهذا هو الذي صرح به الإمام أبو الحسن في كتبه المشهورة؛ كالمقالات› 
والموجزء و«الإبانة عن أصول الديانة»» ومع ذلك تجد من يصر على ما تراجع 
عنه الإمام الأشعري» وأكثر المنتسبين إلى الإمام الأشعري في الأعصر المتأخرة 
يجهلون ذلك أو يتجاهلونه» فاي خبث بعد هذاء وأيّ مكر وراءه؟! 


00 نماذج من حيرة واضطراب الكفار : 


لا تسل عن بؤس الكفار الذين تنكبوا الصراط المستقيم؛ من الملاحدة 
وغيرهم» الذين يعيشون أذنى دركات الشقاء والنكد؛ لأنهم سلبوا الأمن 
والإيمان» وانتشرت فيهم الأمراض النفسية والعصبية» وفتكت بهم أمراض 
الشذوذ الجنسي» وازدادت حالات الانتحار» بل وصل الأمر ببعض البلاد إلى 
فتح مستشفيات للانتحار! وهناك مواقع في الشبكة العنكبوتية مُهِمّتَها تسهيل 
الانتحار في عيون المنتحر» بحيث تُقدّم عدَّة طرق سهلة تساعد المنتحرٌ على 
الانتحار والتخلص من مشكلاته وحياته البائسة؛ بما يسمونه الموت الرحيم» 
أو الأمن. هكذا زعموا! 

ومِمًا ندل علق کر واضطراب كبار الفلاسفة والملحدين الذين يعتبرهم 
الناس قادة المجتمع وقدواته» ما يلي : 


)١(‏ انظر: عقيدة أهل السْنَة والجماعة» (ص45). 


فضائل اشّاء السُنَّة 1 ْ 
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١‏ - الفيلسوف الألماني المشهور «فريدريك نيتشه» بعد أن كفر بالله 
تعالى وأنكر الإيمان به» ها هو يعرب عن دخيلة نفسه» وما يُعانيه من عذاب 
ولق وقول فزني لعي كيد لعل ناا قاف :الاتسانة هو يران ليده 
الذي يضحك؛ لأنّه هو الذي يعاني أشد العناء» فاضطره ذلك أن يخترعً 
ال 

۲ - وهذا الفيلسوف الفرنسي الملحد الوجودي اليهودي «جان بول 
سارتر» عندما كفر بالله» واليوم الآخر أصبح ينظر إلى الحياة من منظوره 
الوجودي» فلا یری اله إل من دوائر القلق» والمتاعب» والغثيان» 


والآلام. 
وكتب في ذلك نفدل فصص ومسب ات SEE‏ آاراءه الفلسمفية 


(وخين حضره الموث» :سألة من كان عتده» تر إلى أبن قادك مذهيك؟ 
فأجا سا دافن ا ميق ماد النّدم RE‏ كال 

ابه والنياضور تن الاتسليرف المدييرى O‏ للق درن 
نظرياته التربوية في كثير من بقاع العالم؛ حتى في بلاد المسلمين! 

(لمَا دنا من الموت» نظر وراءه يستعر ص حياته : فإدا هي في نظره أيام 
تنقضي كلها في كسب الشهرة الأدبية» دون أن يتمتّع بشيءٍ من الحياة نفيهاء 
فضحك من نفسه وسخرء وتمتى لو أنه قضى تلك الأيام الدابرة في حياة 
بسيطة سعيدة. ولمّا حضرته الوفاةٌ كان على يقين بأنه لم يعمل في حياته إل 
١ 1 0‏ 

٤‏ - والفيلسوف الملحد المليء بالتشاؤم «أرثر شوبنهور» لما كفر بالله 
تعالى والدار الآخرة» وأنكر حكمة الله تعالى في الابتلاء» نظر ا الحياة 
نظرة ملؤها التشاؤم . فهو يرى أن طيبات اا عيث » وأن مقاصد الناسن 


.)05١0ص( كواشف زيوف المذاهب الفكرية المعاصرة» لعبد الرحمن حسن الميدانى‎ )١( 
اكه).‎ 205١ المصدر نفسه » (ص۳۹۹) . )۳( المصدر نفسه » (ص‎ (۲( 


كم هجر السّئَة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


نسير إلى الإخفاق والتعاسة والشقاء» ومن أقواله السوداوية EOE‏ 
E O‏ هن ا ل لقا 
ويستنفذون كل قواهم؛ لكي ترصو حاجات الدنيا التي لا تنتهي ١‏ ولكي يمحوا 
EE‏ 

فأين هؤلاء من منهج أهل السْنّة والجماعة» وسلوك السلف الصالح : 

١‏ - فها هو ابن المبارك كله - عندما سئل عن الرضا؟ قال -: (الرضا 
ااا 

۲ - وجاء أيضاً عن عمر بن عبد العزيز ل أنه قال: (ما بقي لي سرورٌ 
إلا في مواقع القدرء وقيل له: ما تشتهي؟ فقال: ما يقضي الله عر وجل)”” . 

ENON O رئيس‎ a 
ET ترفن غل الحكم‎ 

و .لتنا كليمة لا اولي إن E Os‏ 
بأسرها تسیر وفق چ کم مغرابط .ون آی خلال یری آی جر من 
هذا النظام OC N CET‏ 
ووجدانه. 

والحقيقة الخالدة التي لا جدال فيها: أن الله تعالى خلق الإنسان لعبادته 
وطاعته» وهذه العبادة وتلك الطاعة هي التي تملاً حياته» وتحفظ وجدانه. 
وتثري فكره» وتحمي عقله؛ لأنها تملا حياته فتجعل لها طعماً وتجعل لها 
قيمة» وتجعل لها هدفاً» ولكنه ليس كأيّ هدف» إنه هدفٌ موصول بما بعد 
الموت6 فيمثل المؤفن: الموقن يما عند ربه بالأمل والتفاؤل: وأنه سيحقق 
هدفه ويحصل على مُبتغاه؛ لذا يحيا سعيداًء ويموت سعيداً» ويُبعث ‏ إن 
تتا ا دم امنا جعلنا الله وإياكم من السعداء. 


.)602١ص( المصدر نفسهء‎ )١( 
.)3١5ص( نور القبس» لأبي المحاسن اليغموري‎ )۲( 
إحياء علوم الديقء (/55). (4) الرسالة القشيرية» (ص558).‎ )۳( 


فضائل اتباع السّنّة ا 


الفضيلة العاشرة 
السلامة من الابتداع في الدّين 

من فضائل اتباع السْنّة والاستمساك بها السلامة من الابتداع والاحداث 
في الدّينء وإغلاق باب البدعة؛ لأن المبتدعة عادة ما يجعلون لهم أصولاً 
يلتزمون بها فى مخالفة صريحة لكتاب الله وسنة رسولهء وكذا يتأوّلون بعض 
رسوله يله ولكن على مرادهم الفاسد؛ لتوافق أهواءهم وما استحدثوه من 
0 وفهم السلف هو الفيصل في هذا الا ب وهو الحق الذي بعذه 
إل الضلال» والله تعالى يقول: ب اما بِمِثْلٍ م 0 پو َد أ ون 
5 ا هم ٤‏ قاف شَيَكنيحهُم 24 الس الا 4O‏ [البقرة : 3 , 

مو بي أن 
ا FN‏ و ا ل ر 
e‏ فيه ) 0 كان 1 أن TT‏ أن يفعل ذلك - قد 
قصّر أو كتم ما أمره الله بتبليغه. 

فالوانض 'تحمية كانه ENE I‏ مداهيه انيخا : 
وَالتَّابِعِينَ وَتَفْسِيرِهِمْ إلى ما يُخَالِف ذَلِكَ گان مُخْطِئاً في ذَلِكَء بل مُبْتَدِعاًء وَإِنْ 
كان سود و ا 

وحن لَعْلَمْ أن الْقَرْآنَ قَرََهُ الصَّحَابَة وَالتَابعُونَ وَتَابِعُوهُمْ؛ وَأَنْهُمْ كَانُوا 
غلم سره ا كما أنه أَغْلّمُ بِالْحَقٌّ الي بَعَتَ الله به رَسُولَهُ يكل فَمَنْ 
تالف فَوْلَهُمْ وَفَسَّرَ الْقُرْآنَ بخلاف تَفْسِيرِهِمْ فَقَدْ اطا فِي الدَّلِيل 
ل 


(۱) انظر : فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية› د. عد الله الدميجي (ص۹۲) . 
(0) مجموع الفتاوى» (۱۳/ .)٣٦٣۲ ۳٦۱‏ 


كن هجر السُّنّةَ النبوية بين القدماء والمعاصرين 


ومن أخطر أبواب الانحراف والضلال العدول عن فهم السلف «أهل 


4« 75 ىن 5 ٠.‏ 2 57 5 0 
السنة والجماعة» لنصوص الكتاب والسنة؛ وفي هذا يقول ابن تيمية ياد : 


ga E2 ص ص‎ 


(مَنْ قَسّرَ الْقرآنَ أو الْحَدِيتَ وََأوَلهُ عَلَى غَيْرٍ التفيير الْمَعْرُوفِ عَنِ الصَحَابة مه 
وَالتَابِعِينَ؛ فَهُوَ مُفْثَرٍ عَلّى الله» مُلْحِدٌ في آيَاتٍ اللو» مُحَرّفٌ لِلْكَلِم عَنْ 
مَوَاضِعِو وَهَذّا نح لاب الرّندقةِ وَالإْحَادٍ وَهوَ مَعْلُومُ البْْلانٍ بالاضْطرَارٍ مِنْ 
دين الإشلام). 


وممًّا تميّز به أهل السْنَّة والجماعة عن غيرهم الرد على البدع في كل 
زمان حسب البدع التي نشأت فيه؛ لأنهم حريصون أشد الحرص على سلامة 
دينهم ومنهجهم؛ الذي ارتضاه لهم رهم وه لهم رسوله الكريم ا وال 
يصيب هذا المنبع الصافي كدر الهوى والابتداع. فكلما حدثت بدعة ردوا 
عاو فادها 


وليس من منهج أهل السّنّة والجماعة افتعال الفرضيات وإيراد الشبهات 
ثم الرد عليها؛ كما يفعله المبتدعةء وإنما هم حريصون على تربية من على 
العقيدة الصحيحة وإيضاح المنهج الصافي المستقى من الكتاب والسنة؛ حتى 
تمتلئ قلوبهم بعظمة الله» وبعظمة الوحي كتاباً وستّة» وما يترئّب على ذلك من 
الاعتزاز بالدّين وبمنهج أهل السنّة والجماعة» وأنه طريق النجاة والفلاح في 
الدنيا والآخرة؛ ولذا كان الزهري كه يقول: (الاغْتِصَامُ بالستّة اة . 


وأمًا محادلة أهل البدع والرد عليهم فإنما يأتى عَرَضاً حسب خطورة 
البدعة والخوف من انتشارها وتأثيرها في الناس» فمنهجهم لا يتعدَّى الرد 
على البدعة ومحاصرتها وبيان خطورتهاء ولا يفترضون بدعا أخرى ثم يردون 
عليها؛ لأن ذلك لسن على الاس د و عله بابا مق الشره لا 


6 مجموع الفتاوى» .)۲٤۳/۱۳(‏ 

(0) رواه اللالكائي في اعتقاد أهل السنَةَ» »)45/١(‏ (رقم ١١٠)؛‏ والهروي في ذم 
الكلام: 9 في الإبانة»ء »)۲١/١(‏ (رقم 1V‏ 1( والدارمي في 
OVE OTD E‏ 


فضائل اشّاء السُنَّدَ 1 | 
ص 


يكاد يُغلق"'*. 

ا ا وننتشر إلا في | المحتمعات ت الي و ا فبها نور لدم 
8 50 أ راما e 53 9 E‏ 2 
ا 


وقال أبو محمد عبد الله بن ارلا رلم يضيع احا قر ف ب 


الاش إلا ابتلاه الله بتضييع السُسّن» ولم يبل بتضييع اسن أحد إلا يُوشك 
EC u‏ 

وليس أدل على حرص أهل السَّئّة على نشر السَّنّة» ومحاصرة البدعة. 
ومحاربتها من قيامهم بتدوين سُنّةَ نبيّهم» فألّمُوا في ذلك المؤلّفات الكثيرة التي 
حوت سنة النبيّ كله فحفظوها من الضياع» وصانوها من التحريف والتبديل» 
فوّصَلتنا كما وصلت من قبلنا ساطعة ناصعة» تشفي قلوب المؤمنين» وتهدي 
عقولهم» وتحيي في نفوسهم ما ارتضاه لهم ربهم من طريقةٍ بقةٍ وسنْةٍ هي الطريقة 


مهو 


2 


الحو السليمة في عبادته سبحانه دون حاجةٍ إلى استحداث أو 
ابتداع ما لم يشرعه الله تعالی . 

الفضيلة الحادية عشرة 

حيد الصفوف وجمع الكلمة 


2 ت 


من فضائل 7 السْنّة والتَّمسّك بمنهج أهل السْنَّة والجماعة الحرص 
على جماعة المسلمين ووحدتهم › وتو حيدك صموفهم مم كلمتهم على الحق؛ 


41 انظر: منهج السلف في العقيدة» د. عبد الرحمن المحمود (ص۷۲). 

(۲( (أَحْدَنُوا) : أوجدوا وأنشأوا. 

9 وواه اللالكاتي فى اعتقاة أهل ال 00۲/١‏ رقم )0١١‏ والمروزئ فى السة 
(ص۳۲)» > (رقم )٨۸‏ وابن وضاح في البدع. رض (رقم ۳) وار بن بطة في 
الإبانة» (ص٠١٠2)56‏ (رقم (TY‏ 

.)70٠١/١( الاعتصام.‎ 6420 


a‏ هجر السُّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


ولَّمّ شعثهمء وإزالة أسباب النزاع والفرقة بينهم؛ وذلك لأنّ الاجتماع رحمة» 
والفرقة عذاب؛ ولآن الله تعالى أمر بالائتلاف» ونهى عن الاختلاف؛ كما في 
قوله سبحانه : ل الم ل ار 
هناك شيءٌ أجدر أن يجتمع حوله المسلمون» فيوخد ا ET‏ 
قلوبهم من كتاب الله تعالى وسنَة نبيّه كه اشر ل ال ا إل 
قراف رفي نا عد غيرة ع لخدلا نه ور لبس عر E‏ الإشكال ا 
الاحتكام إلى كتاب الله وسنة رسولهء وهذا ما أمر الله سبحانه به في كتابه. 
فقال: #إومًا كان لمومِنِ ولا مُؤْمنَةٍ إِذَا فی الله ورسوله: آم أن يکن 6 هم الخارة من 
مهم ومن :انه وا فق صَنَّ ضلا متا ©4 [الأحزاب: .]١١‏ 

والالتزام بهذا المنهج بوحد بين صفوف المسلمين» ويجمع كلمتهم على 
تنوع اهتماماتهم العلمية والعملية» وتفاضل مقاديرهم في العلم والإيمان» ولا 
يعني هذا الاتفاق في جميع تفاصيل المسائل ودقائقهاء ولكن الاتفاق في 
الطريق والمنهج الموصل إلى الحق"'" . 


* سبب اتفاق أهل السّنّة واختلاف أهل البدع والكلام: 


ول سوسا لير 3 ان بيت السا 
يكون الي اسان الرجوع الى الكفايه وا لسَئة» وتحكيمهما؛ لأنهم 
مجتمعون على الحق» حريصون على جمع الناس على كلمة الحق» وليس في 
دنيا الناس معصوم من الخطأء ولم يبق من الوحي ما يمكن أن يرفع 
الاختلاف ويزيل الالتباس» إذ بموت النبيّ بي انقطع الوحي من السماء إلى 
الأرض» ولكن ضَمِنَ الله العصمة لكتابه» ثم لسنة نبيه كه وضَّدِنَ البقاءَ لهما 
م برد كل أمر يُثير جدالاً أو ونش إلى ق و 
الكتاب والستة» وأهل السئة ان تفقوا على أن أصلهم قائم على الكتاب والسّنََّ 
أمامهما يخفضون الجناح وتفعغوة ادان وغل مها يرون 


(0) انظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقادء (۲/ .)۷٤١‏ 


ش١‎ 2 2 ۱ 7 e 5 


ولأوامرهما تمتثلون: فكان هذا أ ا وحدتهم» وجمع كلمتهم. وعدم 


س 
* 


تفرّقهم . 

وعن السبب في اتفاق منهج أهل السنة والجماعة» واختلاف أهل البدع 
والكلام والأهواء؛ يقول أبو القاسم الأصبهاني كَنْهُ: (السبب في اتفاق آهل 
الحديث:' أتهم أخذوا الدين هن الكتتاتب:والشنة وطريق النقل 6 فأورتييو 
الاتفاق والائتلاف. وأهل البدعة أخذوا الدين من المعقولات والاراءء 
فأورثهم الافتراق والاختلاف» فإن النقل والرواية من الثقات والمتقنين قلَّما 
IESE‏ اختلفت في لفظ أو كلمةء فذلك اختلافٌ لا يضر الدّين» ولا 
يقدح فيه. . وأمّا دلائل العقل فقلّما تتفق» بل عقل كل واحدٍ يري صاحبه غير 
ما يرى الآخرء وهذا بين والحمد لله. 

وبهذا تظهر مفارقة الاختلاف في مذاهب الفروع اختلاف العقائد في 
الأصولء فإنا وجدنا أصحاب رسول الله كَل وو اختلفوا في أحكام الدّين 
فلم يفترقواء ولم يصيروا شيعاً؛ لأنهم لم يفارقوا الذّين» ونظروا فيما أَذِنَ 
لهم» فاختلفت أقوالهم وآراؤهم في مسائل ككيرة: 

فكاتوا يم هذا الات امل حروا و تة وق نيدو ا 
الإسلام» ولم ينقطع عنهم نظام الألفة... فلم يورث ذلك الاختلاف بينهم 
عداوةً ولا بغضاءَ ولا تفرّقاًء وبقيت بينهم الألفة» والنصيحة» والمودة» 
ولعي ال 

وهذا كلام دقيق بالغ الأهمية؛ إذ أنه يميّز بين نوعين من الخلاف : 

الأول: الخلاف في أصول الدّين وعقائده. وهذا ما 3 يقع بين 
الصحابة ون طلقا : وكذا أهل السّنّةَ والجماعة إل E E‏ في اجتهاد؛ 
إذ لا عصمة إلا لني كَ. 

والثاني: الخلاف في الأحكام» وهذا وارد فيه الخطأء ومُستساغ فيه 
الاختلاف حسب الفهم» وحسب الدليل. 


17 2 ل ان المع ار‎ A 


e.‏ هجر السّنَّةَ النبوية بين القدماء والمعاصرين 


TE E O TC ولكق مقن يوانها الو‎ 
EN a a 1| العوافقوة على‎ aS 
. يرونه‎ 

والاختلاف مع التعادي والتَّفرّق هو عادة أهل الكلام والأهواء. 
والاختلاف مع التوالي والتصويب عادة السلف الصالح"''. 

IE ET‏ الخلماة ين E‏ وَالَايِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ إِذَا 
تَنَارَعُوا في الأمر اتَّبَعُوا أُمْرَ الله تَعَالَى في قَوْلِهِ: ن رم في سىء فردوه إل 
وا سول 1 ومون پال اليو الآخر ذَلِكَ حير وَلَحْسَنٌ تويلا [النساء: 154], 
وَكَانُوا يَتَنَاظَرُونَ في الكمالة ماطرة مشاررة بد E‏ قَولَهُمْ 
في الْمَسْأَلَةِ الْعِلْمِيّةِ وَالْعَمَلِيّةِ مَعَ بَقَاء 5 ER‏ ا الدبو لعن هن 
حالف الْكِتَابَ الْمُسْتبِينَ وَالسّنَةَ الْمُسْتَفِيضَةَ أو مَا أَجْمَعَ لله لفت E‏ 
لا يُعْدَرُ فيه؛ قَهَذَا يُعَامَلُ بِمَا يُعَامَلُ به ا ا 

قال فاد ف رل كان أنه 35 هُدَى لَاجتَمَعَء وَلْكِنْهُ گان 
لدل 0 م / 

وقال ابن قتيبة كاه ولق اردنا :ريك الله - أن ننتقل عن أصحاب 
لتر رياضي يداب الحدر E‏ لخرجنا بن جع ان 
َششّت» وعن نظام إلى فرق وعن انس إلى وحشة» وعن اتّفاق إلى اختلاف) . 


الفكييلة الثافة غشرة 
العصمة من التَفْرّق والاختلاف المذموم 


لما كان منهج أهل السّنَّة يدعو إلى الوحدة والاتفاق وإلى توحيد 
الصفوف وجمع الكلمةء فقد كان من فضائل اتباع السّنّة والاستمساك بها 


.)١5١ص( انظر: إيثار الحق على الخلق» لابن الوزير‎ )١( 
.)١5"ص( تأويل مختلف الحديث»‎ )6( 


فضائل اتباع السُنة أ 


العصمة من التَفِرّق والاختلاف المذموم الذي وقع فيه أهل الأهواء والبدع 


# سبب اتفاق أهل السّنّةَ واختلاف أهل الأهواء : 

وسبب اتفاق أهل السُّنَّة والجماعة: أنهم أخذوا ديتهم من الكتاب 
وال فهم مُجتوعون على الحق» حريصون على جَمْع الناس على كلمة 
الحق› وأمًا آهل الأهواء والبدع : فأخذوا دينهم من تن لعفت لاف والآراء 


المجرّدة عن الال E‏ والقائمة على الهوى فأورثهم ذلك افتراقاً 
واختلافاً و شان ذلك ما جاء عن عمر بْنِ الْخَطَلَابِ طا أا ا 


و 


ابنَ عباس ا قاماة اليه قنك لكلل لني لات اننا سن ني 
اا رق وَاحِدَة؟ فَقَالَ له ابن وا EE‏ إنّما أنِْلَ 
اا ومسا رم وَإِنَّه 12000 وام ET‏ 
ولا يَعْرفُونَ فيم نَرَلَ لل ؤم فيه راي ذا گان لِقَوْم فيه رای ا َإِذَا 
افوا افتتَلوا)؛ ولذا E‏ الك (کلام السلف قليل كثير 
البركة» وكلام الخلف كثيرٌ قليل البركة)» ومن هنا يقع التّفرُق والاختلاف 
المذموم؛ بسبب قلَّة البركة» وأصل ذلك مُخالفة الكتاب والستّة» وعدم 
الانتفاع ببركتهما . 


# من أبرز علامات أهل البدع الفرقة 
ومما ورد في الكتاب والستة من النصوص الواردة في ذم التََفرّق 
والاختالاف: 


)١(‏ رواه أبو عبيد في فضائل القرآن» (ص۷١)؛‏ والقاسم بن سلام» في فضائل القرآن. 
(85/1).» (رقم ١۷)؛‏ وسعيد بن منصور في سننه» (١/٨۱۷)؛‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان» (۳/ »)٠٤١‏ (رقم ١۸٠۲)؛‏ والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي» 
(/۳۷) (رقم .)۱٥۹۸‏ 

)۲( شرح العقيدة الطحاوية» (ص"7). 


er‏ هجر اة التبوية نين القدماء: والمعاصرين 


1 دقرت تعاق وولا تیو ادن رفا وَلعتلوا ین عد ما اھ ال 
نفك 6 ا ع © [آل عمران: .]٠٠١‏ 

وجه الدلالة: السبب الرّئيس في تفرّق واختلاف أهل الأهواء والبدع 
والضلال أنهيم تركو الات الوافيحات الات مدو الكثاته وال 
فتفرّقوا واختلفوا في الدنياء واستحقوا العذاب الأليم في الآخرة. 

(ومن العجائب أنَّ اختلافهم ين بد ما جام الي المُوجبة لعدم 
مرق والاختلاف» فهم أولى من غيرهم ا الدين» فعكسوا القَضِيّة 
مع اعتمم لام أمرّ الله» فاستحقوا العقابَ البليغ» ولهذا قال تعالى : 
رويك لم عدا عيش 

4 تن‎ I aa lal 
. [۹ : [الأنعام‎ 

وجه الدلالة: أن من ثمرات التمسك بمنهج أهل السّئَّة الاجتماع 
والائتلاف» وخلاف ذلك يورث التَّفِرّقَ والاختلاف . 


ak‏ سلس 


۳ وقوله تعالى: ابو ی او E‏ اا 


66 1 رد 1 دا د به هڪ 5 لقن © [الأنعام : 637 .]١‏ 


وجه الدلالة: أن اتباع ا الخالفة لطريق اهل الدنة نيوا لعواعة قينا 
أصحابها وتفرقهم يميناً وشمالاً» وهي طرق توصلهم إلى الجحيم. 

٤‏ - وعَنْ ابي هُرَيْرَةَ ڪه قَالَ: قال رَسُولُ الله ل : «إِنَّ اله يَرْضَّى لَكُمْ 
تلاثاً. . ٩.‏ وذَّكرَ منها : ١أَنْ‏ تَعْتَصِمُوا بحَبْل الله جَميعاًء وَلَا تَقَرقُوا. . E‏ 

وجه الدلالة: أن أهل المُرقة والاختلاف لم يعتصموا بحبل الله 
جميعاً. ولم يلتزموا جماعة المسلمين» فأوقعتهم أهواؤهم في التَفَرّق 
والاختلاف . 


.)١57/١( تفسير السعدي»‎ )١( 
/۸) » رواه أحمد في ال (۱/ ۹۹( (ح81/49)؛ وابن حبان في صحيحه‎ (۲( 
.)۲۷۷ ٦1ح‎ ( «(VA /1) (ح۳۳۸۸). وصححه الي في صحيح الجامع.‎ )5 


سس ب O‏ 


ه ‏ وعن عُمَرَ بن الخطّاب ويه قال: قال 0 الله عله : اعَلْيْكُمْ 


اا وَالفَرَقَة؛ فَإِنّ الشَيْطَانَ مَعَ الوَاحِد » وهو مِنَ الاين أ 
E E‏ ل لير الما 


وحه الدلالة: فيه الحم على الاعتصام بجماعة الا والنهى عن 
اتباع أهل الفرقة والاختلاف؛ لأن الفرقة من تلبيس إبليس. 

ا اع عن الْعِرْبَاضٍ بن سَارِية ل قال" قال رسول الله عه : (من يعش 
نک َع بعدي فُسَيَرَى اختلافاً كَثِي را َعَلَيْكُمْ س E‏ ال لَخْلَمَاءِ ال : 
الرّاشدية“؛ ؛ تَمسكُوا بهَاء وَعَضُوا عَلَيْهَا ِالنَوَاجِذِء وَإِيّاكُمْ وَمَُحْدَنَاتِ الأمُور؛ 
ان ك محدثة بدْعَة وَل بدعة ضلالةٌ»” . 


وجه الدلالة: أن النّمسّك والاعتصام بالسّنَّةَ نجاةٌ وخلاصُ من المرقّة 
المذمومة» ومَنْ ترك م منهج آهل السنة سيقع حتماً في الاختلاف الكت 
المذموم؛ كما هو شان أهل الأهواء والفرقة: 


000 (فَإنَ الشَيْطَانَ مع الْوَاحِدِ) : اف أن الشيطان مُقَارِن للفرد الذي تفرد برأيه. 

(۲) (بحبو حَةٌ الجَنّة) : أي: وسَطهاء وخيارها. انظر: مرقاة المفاتيح» .)51١ /١17(‏ 

2 زا امد 2 ال 9 7 (ح٤۱۱)؛‏ والترمذي» »)٤٦٥ /٤(‏ (ح155١5)‏ 
وقال: (حسن صحيح) ؛ وابن حبان في صحيحه. 2)57”75/١١(‏ > (ح101/1)؛ وصححه 
الألباني في صحيح نكن و (؟/ /اهغ)»ء (ح16١5).‏ 

)0 یکم بسُئّتِي) أي : الزموا طريقتي الثابتة عني واجباً أو مندوباً . 

(0) (وَسُنَةٍ الْحْلَمَاءِ المَهْدِيِينَ الرَّاشِدِينَ): لأنهم لم عبر بِسّنّة النبي ك؛ فالإضافة 
إليهم إِمّا لعملهم بهاء أو لاستنباطهم واختيارهم إِيّاهاء صن المراد بسنة الخلفاء 
الراشدين إلا طريقتهم الموافقة لطريقته يي وقوله: (الْمَهُْدِيّينَ)؛ أي: الذين 
هداهم الله إلى الحق . 
انظر: مرقاة المفاتيح» (١/۳۷۳)؛‏ تحفة الأحوذي» .)٠١/۳(‏ 

(7) رواه أحمد في المسند (1/5؟١).‏ (ح۱۷۱۸۲)؛ وأبو داود» .)۲٠٠/٤(‏ 
(ح۱۷۱۸۲)؛ والترمذي» »)٤٤/٥(‏ (ح١۷١۲)‏ وقال: (حسن صحيح). وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود» (۱۱۹/۳)» (ح۷٠٦٤).‏ 


)| هجر السُنَّةَ التبوية بين القدماء والمعاضرين 


قال ابن تيمية كنه: (وَلِهَذَا وُصِفَت الْفِرْقَةُ النَاجِبَةُ بأَنّهَا أل السْنَةٍ 
وَالْجَمَاعَةٍء وَهُمْ الْجَمْهُورُ الأكبّرٌ وَالسَّوَادُ الأغظم . 

وأا الِْرَقُ لباقي إِنَّهُمْ اهل الشذوذ وَالتَمَُقِ وَالْدَع وَالأهْوَاء ولا بل 
الوزن ون شؤلاك لي ون كلم 121 نف اتوت لفلا 10 اذ تكو يكذ رقا بر 
لت تكو الوزن TE‏ 'تقيكاذ تكو الورق التارنة الكتات ال 
ا 

ور ابن تيمية كه : (أَنَّ مِنَ الْقَوَاعِدٍ الْمَظِيِمَةٍ التي هِي مِنْ جِمَاع 
الدّينِ: تَأَلِيت الْقُلُوبِء وَاجْتِمَاعَ الْكَلِمَةء وَصَلاحَ دَاتِ الْبَيْن؛ فَإِنَ الله تَعَالَى 
حون فاتك أن راشي 31 نكت و لفان 11م لنكونة ور وكين 
فل ام كييك 1لا قاو E‏ ننه EE‏ ل EE‏ 
رفوا واختلفوا من بد ما جم ليت وَْوْكَيِكَ هم عَدَابُ عطي 4©9». وَأَعْمَالُ 
ل ار ا ن ی 
وَالاختلاف . 

وَأَهْلُ هَذَا الأضل: هُمْ أَمْلُ الْجَمَامَةء كُمَا أَنَّ الْخَارِجِينَ عَنْهُ هُمْ أهل 
لْفْْقَقا"". وسُّمُوا بأهل الجماعة؛ لأنهم يجتمعون على الكتاب والسّنّة. 

الفضيلة الثالثة عشرة 
تحصيل الأجور العظيمة 

# وجوب متابعة النبي ا واتباع سنّته : 

لقد دلَّ الشرع الصريح بمنطوقه سواء في القرآن الكريم أو في الأحاديث 
الصحيحة على وجوب متابعة النبي بي واتباع سنّته؛ إذ هي الدّين المَرْضي من 
رب العالمين» فَمَنْ خالف النبيّ واتبع غير ستيه فقد جاء بدين غير هذا الدّين. 
اعات فاا لبس سه تومن نك رل ال و كن لك ب شر ا 


(۱) مجموع الفتاوى» (۳/ .)٣٤١ ۳٤٥١‏ (۲( مجموع الفتاوی» .)0١/78(‏ 


فضائل اتباع السُنة [ee‏ 


لي 7 


اسوه حسكة لمن كان برجأ أله وليم الجر [الأحزاب: »]۲١‏ وقوله تعالى: 
فون بطع أَلرَسُولَ هَمَدَ أطاع 5 اسيناف A E EE EE‏ أنه 
سولف إن كُشر مرت [الأنفال: »]١‏ إلى آخر هذه الآيات التي تحت على 
متابعة النبئّ ييو وطاعته . 

ومرجع هذا كله إلى كون النبي بي المثل الكامل والصورة الساطعة 
لدين الله تعالى» إذ طبّق الدَّينَ بحذافيره وبكل تفاصيله» فصار نموذجا يحتذى 
وواقعاً يُنظر إليه ويّقاس عليه كل عمل» فمًا وافق طريقته كان صحيحاً مقبولاً 
وما خالفها كان باطلا ردو 

كما أن (في اتباع السِّنّة: بركةً موافقة الشرع» ورضا الربٌ له ورفم 
الدرجات» وراحة القلب» ودَعَةَ البدنٍ» وترغيمَ الشيطان» وسلوك الصّراط 
ا 

و(في لزوم ستيه بيه مام السلامة» وجُمَّاعٌ الكرامةء لا تطفاً سُرجهاء 
ولا تدحض حُجَجُهاء مَنْ لَزْمَها عُصَِ» ومَنْ خالفها نَدِمَ إذ هي الحِصْنٌ 
ال ا UR‏ 
ومَنْ رام خلاقّه باد فالمُتعلّقون به أهلّ السعادةٍ في الآجل» والمغبوطون بين 
الأنام في العاجل). 
* مفتاح السعادة في اتباع السَّنّد : 

قال الغزالي ك#: (اعلم أن مفتاح السعادة: في اتَّباع السنّةء والاقتداء 
برسول الله کیا في جميع مصادره وموارده» وحركاته وسكناته؛ حتى في هيئة 
أكله وقیامه» ونومه وكلامه. 

لست أقول ذلك في آدابه في العبادات فقط؛ لأنه لا وجه لأهمالٍ السّنن 
الواردة في غيرها؛ بل ذلك في جميع أمور العادات: قَبِهِ يحصل الاتباع 


6 ذم الموسوسين» لابن قلامة (ص١5).‏ 
(۲( الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» .)٠١7/١(‏ 


(r1‏ هجر السُنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


تمده كما قال تعالى: فل إن کنر نون الله تیعون یکم اله وینور 51 
وی آل عمران: ۳۱ وقال تعالى: وا الك السو دوه وما ا ا 
7 ا الح 1¥ 
فهل ‏ بعد ذلك - يليق بعاقلٍ أن يتساهل في امتثال السنةء فيقول: هذا 
من قبيل العادات فلا معنى للاتّباع فيه؟! فإنّ ذلك يُغلق عنه باباً عظيماً من 


اال ا 

A eld‏ 20ت ST‏ ' ف 

وفضائل اتباع السنة والعمل بها كثيرة ومتنوعة› ومن اهمها ما يلي 
N‏ 
e‏ وإذا أحت الله عدا بر له الأسات i E‏ 
لفعل الخيرات وترك المنكرات» وأقبل بقلوب عباده إليه بالمحبة والوداد. 

ومن لوازم محبّة العبد لربّه» أنه لا بد أن يتصف بمتابعة الرسول كلا 
ظاهراً وباطناًء في أقواله وأعماله وجميع أحواله؛ كما قال سبحانه: كل إن 
کر نون اله يفون تک ا و لی ك : وله عر يد ©4 
لال مرا : ۳۱[ 

وجه الدلالة: الآية الكريمة فيها وجوت محبة الله » غ ا 
ونتيجتهاء وثمراتها . 

هذه الآية هى الميزان» يعرف بها مَنْ حب الله حقيقة» ومن اذَّعى ذلك 
دعوى مُجردة» فقال سبحانه: «إإن نسر تحن الهَه؛ أي: إن اأعيتم هذه 
المرتبة العالية» والرتبة التي ليس فوقها رتبة» فلا يكفي فيها مُجرّد الدّعوى, 
بل لا بد من الصدق فيهاء وعلامة الصدق اتباع رسوله بي في جميع أحواله. 
فى أقواله وأفعاله» فى أصول الدين وفروعه» فى الظاهر والباطن. 


010( الأربعين في أصول الدينخ 6 (669). 
(۲) انظر: الاهتمام بالسّئن النبوية» د. عبد السلام برجس آل عبد الكريم (ص 55 .)٥۹٩‏ 


فضائل اتباع السّنّة fev‏ 


فمن اثبع الرَّسولَ دل على صدق دعواه مَحبَة الله تعالى» وأحبّه الله 
ورحِمّهء وسدّده في جميع حركاته وسّکناته» وجازاه جزاء المُجبین» وغفر له 
ذنوبه» وستر عليه عيوبه . 

ومَنْ لم يت تع الرسول فليس مُجبا لله تعالى ؛ لان محيّته لله توجب له اتّباع 
رسولهء فإذا لم يوجد ذلك دل على عدمهاء وأنه كاذتٌ إن ادّعاهاء مع أنها 
على تقدير وجودها ا بدون شرطها . 

وة اليه رم جميع الخلق› > فعلى حسب حظهم من اتباع الرسول 
يكون إيماثهم وحبهم لله » ارو 7 

قال ابن القيم 5 له : (لَمّا كَثْرَ المُدّعون للمحبة؛ بسيو 
صِحََة الذعوى» فلو يُعطى الناسُ بدعواهم لادذَّعى الخََلِيُ حُرقَة الشجي فتنو 
او الخيره فقيل: لا تقبل هذه الدّعوى إلا بِبَيّندِ فل إن ك 2 
اله تيون 4 نک اله وسفر کک E‏ [الغمراة ١لا‏ فا اللىي كلهم 
و ا أفعاله» وأقوالهء وأخلاقه)”" . 

ومن فوائد الآية الكريمة: 

ا أن ا عا ا 

جه اذ يجنة ھال اید هي غابة ما ی إلبه ولو ااب :قن اا 

ج - طريق الحصول على محبة الله تعالى للعبد هو اتباع النبئ إلا 
بالإيمان بما جاء به» واتباع شرعه» وطاعته في المنشط والمكره» إذ ليس 
الشآن: اعت العدة وإنما الشان: أن كن 

د - دعوى محبة الله ورسوله؛ مع مخالفة أمرهما ونهيهما دعوى باطلة. 
واا ا 


3 


.)450/١( انظر: تفسير السعدي» (۱۲۸/۱)؛‎ )١( 
.)۸/۳( مدارج السالكين»‎ )۲( 
.)۳١۹ .”08/١( انظر: أيسر التفاسيرء‎ )۳( 


[on‏ هجر السّنّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


ONO E YOO A Ds, 


۲ - المحافظة على النوافل تسد نقص الفريضة: 

e‏ العا عل الت ليها لي العلا ما جاء عن ابي 
هُرَيْرَةَ ضيه ؛ عن الب ل قال : (إِنَّ أَوَلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ به يَوْمَّ القِيَامَةٍ مِنْ 
أَعْمَالِهم : الصَّلاةُ قال : قول رتا جَلَّ وَعَرَّ لِمَلَائِكَِهِ - وَهُوَ أَعْلَمْ - انْظرُوا في 
صلا عَبدِي أَتَمّهَا أَمْ نَقَصَهَاء فَإِنْ كائثْ تَامَّةَ كُيَبَت لَهُ امه وَإِنْ كَانَ 3 
ينها شَبْئاً؛ قَالَ: انْظرُوا هَل لِعَبْدِي مِنْ تَطَرّع؟”" فَإِنْ كَانَ لَه تَطُوَعٌ؛ ق 
انرا لِعَبدِي فَرِيضّتَهُ مِنْ تَطَوّعِهِ ت َوْحَدٌ الأَعْمَالٌ على ذَاكه)”" . 

وه الذلالةة كليو الى ا ا أن الاد عل ا ا 
في الصلاة النافلة E TT‏ 

كما أن فيه رها له الو بأنْ رفَعَّها إلى درجة الفريضة التي 
افترضها الله يله . 

- العامل بالسّنّة له مِثلُ أجر خمسين صحايئًاً: 

من کات العدل او سينا توفت ل ور الدية 4 ا ا 
عن أَبَي تَعْلَبَةَ الْحْشَنَِ نه قال: فال وسول الل 0 إن مِنْ وَرَاكَمْ يا 
الصَّبْرِء الصَّبْرُ فِِهِنَ مل قَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ للْعَامِلٍ فِبِهنَ مِثْل أَجْرٍ حَمْسِينَ رَجُلا 
َعْمَلُونَ پول عَمَلو)7" . 

وفي رواية: (إِنَّ مِنْ وَرَائْكُمُ أَاماً؛ الصَّبْرُ فِيهِنَ مِثْلُ الْقَنْضٍ عَلَى الْجَمْرٍ 
لْعَاِلٍ فِيهنَ مل أَجْرٍ حَمْسِينَ رَجْلاً يَعْمَلُونَ م عَمَلِكُمْ». 


(۱) (هل لعَبْدِي مِنْ تطوع) : أي : في صحيفته ؛ أي: سنة أو نافلة من صلاةٍ على ما هو 
ظاهر من السياق قبل العزرضن أ بعده أو مطلقا مطلقا . انظر : عون المعبود» (۳/ ۸۲). 

(۲( رواه أحمد في المسندء (۲/ (٤‏ (ح0١455).‏ 

)۳( و أبو داود» (ETE) «< »)۲۱١ /٤(‏ وابن ماجه» (۱/ »)٥6۸۲‏ رخ 3( و 
ا القيم في الكافية الشافية» (ص۹°*1)» وقال اليا في صحيح الترغينب 
والترهیب» (۱۲۸/۳) IVT)‏ (صحيح لغيره) . 


فضائل اتباع السُنَّة "E‏ 

ا E NETS‏ منهم؟ قَالَ: «لاء بل أَجِر 
E‏ 

وجه الدلالة: عِظمٌّ أجر العافلية: بالسة النبوية في أيام الصبرء والفتن» 
وغربة الدّين» وفسادٍ الزمان؛ حتى بلغ أجر خمسين صحابيا . 

وليس في الحديث دليل على أفضلية غير الصحابة على الصحابة؛ لأنَّ 
َضْل الصحبة لا يعدله فَضلء قال ابن حجر كُأَنْهُ: (حديث «للعامِل ينهم كم 
حَمْسِينَ نکم ل على أفضلية غير الصحابة على الصحابة؛ 35 محرد 
زيادة الأجر لا يستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة» وأيضاً فالأجر إنما يقع تفاضله 
بالنسبة إلى ما يماثله في ذلك العمل» فأمًا ما فاز به مَنْ شاهَد النبى كله من 
قزاةتقييلة TOE A A‏ 

وقال الصنعاني كدَنهُ: (جَمَعَ الجمهورٌ بين الأحاديث: بأنَّ للصحبة 
فضيلة ومزية لا يوازيها شيءٌ من الأعمالء فِلِمَنْ صحبه ڪل فضيلته» وإن قَصْرَ 
عمله وأجرٌهء باعتبارٍ الاجتهاد في العبادة» وتكون خيريتهم على مَنْ سيأتي 
باعتبار كثرة الأجر إلى ثواب الأعمال» وهذا قد يكون في حقٌّ بعض 
الصحابة» وأمًا مشاهير الصحابة فإنهم اروا الس هن كل 3 من أنواع 
الخير» وبهذا يحصل الجَمْعُ بين الأحاديث)”” . 

والخلاصة: أنَّ فضيلة الصّحة لا يعدلها شيءُ؛ لعدة أمور: 

0 الصحبة ومشاهدة رسول الله لا . 

- فضيلة السّبق للإسلام . 
۳ - خصوصية الا حضرة رسول الله ية . 


٤‏ - فضيلة الهجرة اا 


)2 رواه الترمڏي» «(VV /Y)‏ )ح٥۲۲(‏ وقال: (حسن غريب)؛ وابن . حبان في 
صحيحه. (۱۰۸/۲)» (ح5/86). وقال الآليانى في صحيح الترغيب والترهيب» 0 
c(۸‏ ( ح1۷ ): (صحيح لغيره) . 

(۲) فتح الباري» (۷/۷). (۳) سبل السلام .)۱۲۷/٤(‏ 


| هخر السِّئة التبوية بين القدهاء والمغاضرين 


- ضبظهم للشريعة وحفظها عن رسول الله يلِ. 
- تبليغها لمن بعدهم. 
اا في النفقة في أوّل الإسلام. 
عدن كر خير وفضلٍ وعم وجهادٍ ومعروفيٍ فعَلَ في الشريعة إلى 


ا ل منه أكمل حظء ووابُهم فيه ا لأتهم سَنُوا سس 
الخير» وافتتحوا أبوابه» وقد قال النبيٌ لا: «مَنْ سَنَّ في الاسام E‏ 


آجڑکاء اجر ن عمل يها بغت ین عبر أن يفص ين أجورهم + ش02 


ولا شك أنهم الذين سَنْوا جميع السنن» وسابقوا إلى المكارم" 


وقد نظم ابن القيم كه في «نونيته» في هذا الشأن ما يلي" : 


َالْحَائِرُ الحَمْسِينَ أخراً لَمْ يَحْرْ 2 ها في بجميع شّرائِع الإيمَانِ 
غز كارها في يدر أذ اق أن مَبْح المُبين وَبَيْعَةٍ الرّضْوَ و 


: 


ا 
اا 


1١ 


بل حَارَّمَا إِذْ گان قَدْ عَيِمَ المُعِي ون قد گان اول ا 
lS Es,‏ ساد 
َتَحَمُلٌ العَبْدِ الصيف رِضَاهُ مَعْ قيض العَدُرٌ وَقِلَّةِالْأَُوَانِ 
يما يدل عَلَى يَقِينٍ صَادِقٍِ وَمَحَبَّةِ وَحَقِيمَةِ العِرْقَانِ” 
مكنيو ذلا و ا لااك القنان تن عشاكر ال طن 


5 کک E SEDs‏ ه فو 7 0 5 
في كل يوم فرفة تغزوه إل ترجع يوافيه الفريق الثاني 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
0 


(0) 


رواه مسلمء (۱/ °( (ح۲۲۹۸). 


انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء (7/ 21759 108). 

الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» (ص۷٥۲»‏ 158). 

في هذا البيتِ دليلٌ على أنَّ الصحابة وي أفضل من الحائز على أجر خمسين في آخر 
الرّمان؛ أن الصحابة ون حازوا الفضل في الصّحبة والجهاد في سبيل الله؛ في بدر 
ا ا وبيعة الرّضوان. أمّا هو فلم يخُرُهاء بل حازها في أمر واحدٍ وهو 
E.‏ المعين . 

ا تحمل العبدٍ للمشاق - مع ضعفِه ؛ لأجل رضا ربّه» يدل على صدق يقينه» 
وشدَّةٍ محيّته له» ومعرفته به. 


ذم ائل اتّباع KE ١١‏ 


سل الكَرِيَ المُسْتَضَامٌَ عَنِ الَذِي 
دا رفن لالد ارات 
وَلِذَاكَ كَانَ كُمَابِض و 
في القَلْبِ أن لب قد 
تر وتوجيد د وَصَبْرٌ مَعْ رضا 
ار قاسم فَضَلِهِ بَيْنَ الِب 
وَالمل ع الله و ليس بِصُورَةٍ ال 
وَتَمَاضل e EE‏ 


تي 


3 و العَامِلان كلاهمًا 


و 


صر ص ٤ 4 3 Ee‏ 
ويحون بين ثواب دا وثواب دا 
ار و م ت ب ن و 
هذا عطاء البرب جل لاله 


(x 


عَهْدُ الذي هُوَّ مُوحِبُ الإِحْسَانِ 
EEE‏ 

نميه SE‏ الاح 
إ الا ا جتان 
NRE EE,‏ 
دِ فاك مُولِي المَضْل والإحْسَان 
أغمالٍ سخفانى الإمهان 
م بقلب صَاحِيها من الإخسان" 
في ك SEE‏ لا بِعِيَانٍ 
وَالأَرْضٍ في فصل رفي رَجَحَانٍ 


4 


الخو ب E‏ 5 عو ها سم 7 
بذاك تغرفٌ ححمَة الديّان 


؛ - العبادة في الهَرْج كهجرة إلى النبي كَله: 
من ثمرات الاشتغال بالعبادة المشروعة وقت الفتن» ما جاء عن مَعْقّل بن 
يسار ول ؛ أن ا ل قال : ١‏ الْعِبَادةٌ ف ال کهجرة إل" . 


را ن الأعمال تتفاوت في الفضلِ بقذرٍ ما يكون في قلب صاحبها من إخلاص» 
و وصبرء وتذلل؛ لبان ور الأعمال؛ مصداقاً حول النبيّ ئ4 : لك الله لا 
يَنْظرُ إِلَى أَجْسَاوِكُم وَل إلى صُوَرِكُمْ. وَلَكِنْ يَنَظُرُ إِلَى قلوبکٰ» . رواه مسلم» (۲/ 
۲ 2) (ح7١10).‏ 

)۲( (الْهَرْج) : أصل الهرج في اللغة العربية: الاختلاطى يقال: هرج الناسَ ؛ ا 
واختلفواء وهَرَجَ القوم في الحديث: إذا كثَّروا وخلّطوا. . ومن معاني الهرج: شدة 
القتل» وكثرةٌ القتل» والقتال والاختلاط» والفتنة في آخر الزمان» وكثرة النكاحء 
وكثرة الكذب. قال الجوهري: أصل الهرج: الكثرة في الشيء› يعني قي ا 
انظر: كشف المشكل» (ص50")؛ فتح الباري» (۱۸/۱۳» ۱۹). 

(۳) رواه مسلمء (۳/۲٤۱۲)ء‏ (ح7588). 


r‏ هجر السُّنّةَ النبوية بين القدماء والمعاصرين 


وجه الدلالة: عظم أجر المتشاغل بالعبادة المشروعة وقت الفتن» 
واختلاط أمور الناس› وغفليهم ؛ حتى أنه ينال أجر الهجرة إلى النبيئ كله . 
قال النووي كانه : : (الْمُرَاد الهج هتا : الْفِْنَه وَاختللاط ا الا 
وَسَبَبُ كَثْرَةِ فُضل لْعِبّادَة فيه: أن الئاس يَعْفُْلُونَ عَنْهَاء وَيَسْتَغْلُونَ عَنْهَاء وَل 
2 ا( ت الف ات القلوب» :وإذا تعد دة 
متَعبّلٌ ٠:‏ دل على قوة اشتغال قلبه بال عر وجل فک اجر" : 
وقد نَظمَ ابن اقيم كه في «نونيته» فيما أعدّ الله تعالى من الأجر 
والإحسان للمتمسكين بسنة النبي يله عند فسادٍ الزمان» وغربة الدَّين» وكثرة 
اله : 
لي ا ووه نجاو وي لقان 
عقب في ا ادش ) كت E‏ 
او ڌاو فِي «سنَن) ل اك اليا ا 


يت 
a AT &‏ 


رار مِنْ صخب أَحْمَدَ خِيْرَةٍ الرَحْمَانِ 
إِسْنَادُهُ «حَسَنٌ» وَمِضصْدَاق له في «مُسْلِم) تبك فَهُمَ بَيَانٍ 
اا ت مزج هِجرَةٌ | حَمَأإِنَيَ وَذَاكَ دو مُرْمَانِ0 
هَذَا فَكَمْ مِنْ حِجْرَةٍ لَكَ أَيّهَا الس E SPREE ES BY,‏ 
هذا كو لهم" لِمَا قَالَ الرشسولة E‏ فين الفران 
اوا اااي ار د ا 


3 


010 شرح النووي على صحيح مسلمء .)28/1١(‏ 

(۲) كشف المشکل» (ص٠5").‏ 

(۳) الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية» (ص500» 505). 

€3 تقدّم تخریجه» ر رواه أبو داودء »)۲۱١ /٤(‏ (ح۳٤۳٤)؛‏ وال في المسندء 
(۲/ 4°“( (ح5١41).‏ 

(0) سبق تخريجه قريبا . رواه مسلم» »)۱۲٤۳/۲(‏ (ح۸۸٥۷).‏ 

030 (لْهُمْ) : أ : لأتباع 0 


ص 


6 ©» بك ميان رمد 6م ر و م 
(۷) يُشِير إلى حديث أنّس نه قَالَ: قال رَسُولَ الله كهِ: «متّل آمتي مل المَطر؛ لا يُدْرَى - 


(010) 
(۲) 


(۳) 


0 


i EES EE 
E فلذاك لا يَدْوَى‎ 
وقد تى في «الوَحي) ا‎ 
أَمْلٌ اليَمِين فَثُلَّةٌ مَعَ مِنْلِهًا‎ 
ما ذَّاكَ إلا أَنَّ تَا تَابِعَهُمْ هُمْ ال‎ 


ع 
2 ص 


(r 


فنهة ا نيال 
فذ حص بِالتَفْضِيلٍ وَالرَجْحَادٍ 
الل ال ا 
۰ ل فى اللا" 

E ERO‏ ل 


لیر بلق تار اناوه 


7 7 7 و لھ م 
5 26 ۰ 6 > م مه 5 


و 
م دس ا 


أوَلَهُ خَيْرٌ ام آخِرْهُ). رواه الترمذي» (727/1), (ح7”9094) وقال: (حَسَنٌ غَرِيبٌ). 
ودالال اح فى سحي سان اللرمادي )7/ 17(« E‏ (حسن ف 
قال ابن تيمية ك في مجموع الاو 7 0 ا کون 2 آخر الأمّةِ مَنْ 
: رِبُ أُوَلَهَا حَتَّى يَشْتَبة عَلَى بَعْض الاس أَيّْهُمَا خَيْرٌ؛ ؛ كما يَشْتَهُ عَلَى بَعْضٍ النّاسِ 
طق التوْبء م مَعَ الْمَع بان الأول حَيْرٌ مِنَ الآخرء وَلِهَذَا قَالَ: ١لا‏ يَدْرَى). وَمَعْلُومُ 
أن هَذَا MED‏ 
TE‏ کر اا يوادم ۹ 6[ 
يُشير إلى قوله تعالى : البو التتيقوت () اوک الْمترو © فی جت لبر 9 نل 
تت آلا €9 تيل ين ألمي 42 ا 4-۰[ ظ 

E FE‏ يث ابي هُرَيْر له قَالَ: قال رَسُولَ الله كلا : (بَدَأْ الِإسْلَامُ غَرِيباً 
وَسَيَعُودُ كما 7 غَرِيباً: نَطُوبَى لِلَعُرَبَاء) . رواه مسلمء )1۱1/€( tC‏ 

وعند ابن ماجه» »)٥۷۷/۱(‏ (ح5177): من حديث ابن مسعودٍ وله : قيل وَمَنِ 


O‏ «التَرَاع من لخر وصححه في صحيح سنن ابن ماجه» 


0 


پر 


و ر ا َل ال رشو لله - ات مء اَن نة 
ار لِلَعُرَيَاءِ) . فقيل : مَنِ الْْرَبَءُ يا وَسُولَ اللهى؟ قَالَ: ١‏ أَنَامثُ صَالَِحُونَ» فِي اناس 
سُوءِ کثير» مَنْ يَعْصِيهِمْ أَكثَرُ و مِمْنْ يطيعهم». وصححه الألباني في صحيح الجامع› 
ATE) (V۸ /۲(‏ 

قال ابن القيم که في مدارج السالكينة اليد bE‏ : (فهؤلاء هم الغرباء 
الممدوحون المغبوطون» ولِقلتهم في الناس جداً سُمُوا غرباء فان أكثرَ م 
هذه الصفات. فأهل الإسلام في الناس غرباء» والمؤمنون في أهل الإسلام غرباءء 
وأهلٌ العلم في المؤمنين غرباء» وأهل السَّةٍ الذين يُمَّزونها من الأهواء والبدع فهم 
غرباء» والدّاعون إليها الصّابرون على أذى المخالفين هم أشدّ هؤلاء غُربةً). 


كن هجر السّنّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


ESN N sS 
EE CE م يَُْهُوهُمْ في جميع مور‎ 
اا ا ا ا بكم ناا‎ 


م 
س 


ظوبى لَهُمْ وَالشَّوقٌ يَحْدُوهُمْ إلى أُحْذٍالحَدِيثِ وَمُحَكم القُرآن 


- الدّاعي إلى السّنّة والهدى والخير له مِثلٌ أجر فاعله: 
من ثمرات الدعوة إلى الخيرء وتعليم الناس العلم الشرعي› ونفعهم »› 
يلي : 


أ ما جاء عن جرير بن عبد ال له ؛ أن رسول الله يلل قال: «من سن 


صم 
o 2‏ 0 2 


في الالام سنه َة ا لَه أَجُرهَاء واش م مَنْ عمل بها بعده» من غير َد ن ينفص 
0 ٤و‏ )۳( 


مِنْ أجورهم شيْءٌ. EE‏ 

وفي روايةٍ: امَنْ سن في الاسلام او ا کيب لَه 
مئل اجر مَنْ عَمِلَ بها وَلَا يفص م : اوو ع 

بدا عاد غ0 ابي ا : ضفن ؛ أن رَسُولَ الله كلل ال : اتن دعا 
إِلَى هُدَى كَانَ ا له ِن الجر يِل أجُورٍ مَنْ تَبِمَهُ لا يفص ولك مِنْ جورم 


2 


شيعا“ ومن دَعَا إلى ضَلالَةٍ كَانَ عليه يِن الاثم 05 آنّام مَنْ تبعه لا يَنْقَصْ ذلك 

010 (مَْبُوعَهُم) : أى : النبي وَكة. (في الُرْبَتَين) : ا في بداية الإسلامء 
والغربة الأخرى: في آخره. 

(۲) قال ابن تيمية كه في مجموع الفتاوى. (۲۹۲/۱۸): (ولا يَقْتَضِي هذا أنه إا صَارَ 
َرِيباً أن الْمُتَمَسّكَ پو يعون في شَرٌء بَلَ هُوَ اَعَد النّاسِ؛ كما قال فِي نمام 
الات «فَطُوبَى لِلْغْرَيَاءِ». واطُوبَى' مِنْ ن اليب تال َعَالَى : لوي Fl‏ و 
تابه [الرعد: [Y۹‏ نه ون مِنْ جنس ا الأَوَّلِينَ ا او لما کان 

غَرِيباً) . 

(۳) رواه مسلمء ,)500/١(‏ ا 

(:) (فْعْمِلَ بها بَعْدَهُ): مَعْنَاهُ: إن سَنَهَا سَوَاء كَانَ الْعَمَل في حياته أو بَعْد مَوْتِهِ. 

(4) رواه مسلمء (۱۱۳۱/۲)» (19100). 


5-2 عو 


فضائل اتباع السّنّة [e‏ 


من آنَاِمِهمُ شیا . 

قال النووي ككنهُ: (هَذَانِ الْحَدِيثَانِ صَرِيحَانٍ في الْحَتُ عَلَى إِسْيَخبَاب 
E E) TR DE‏ 
I E‏ و ل قار 
مل وزْر گل مَنْ يَعْمَل بها إِلَى يوم الْقِيَامَةء وان مَنْ دَعَا إِلَى هُدَى گان لَه مِثْل 
الخو تكاويو ان إلى انتلالة كان اعلبو يتن انام اا بيده شو كإن للق لد 
وَالصَّلالّة هو الَّذِيِ اداه آم گان مَسْبُوقاً ِلَب وَسَوَاء گان ذَلِكَ تَعْلِيمَ عِلْمء 
أو عِبَامَوِه أو أدبء أو غَيْر دللكَ)0©. ّ 

وقال ابن عبد البر كِثَنهُ: (هذا أبلغ شيءٍ في فضل تعليم العلم» والدعاء 
إليه» وإلى جميع سبل الخير واليرٌ)” ". 

وقال السعدي ك - في قوله يكِةِ: «مَنْ دَعَا إلى هدّى»: (الهُدَى: هو 
العلم 0 والعمل الصالح. 

فكل مَنْ علّم عِلماً. أو وجه المُتعلّمِين إلى سلوك طريقةٍ يحصل لهم بها 
علم نافع :هيو ذا إلى 'الهدى». 

E‏ سرح يوت اق سوق الاق العامة 
والخاصة: و اغ 

سي 55 أو ذنيوية يُتَوصّل بها إلى الدّين: فهو داع 
إلى الهدى . ا 

وكل مَنْ امْتَدَى في عليه أو عَمِلِه فاقتَدَى به غيره: فهو داع إلى 
الهدى . َ 

وكل مَنْ تقدّم غيرّه بعملٍ خيري» أو مشروع عام التفع : فهو داخل في 
TE)‏ ا كا 


(۳) شرح الزرقاني على الموطأء (؟57/5). 


كك هجر السّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


هذا التص . وعکس ذلك كلّه : الدّاعي إلى الصّلالة)"'' . 

و(هذا دلا على فضل تبليغ السّنن» وتبليغ الحديث: وتلبخ الحقٌ. اد 
مخ غا غيرّة إلى التحق والمدى» فا ساد سيه فال باحر هذا المسعفيد غل 
عَمله ونأ عقو الذي أفاده بمثل ما اجره به» دون أن فض 55 أجر الفاعل 
ال بل يُعْطي الله الدَالَ مِثْلْمَا أعطى المدلول تفضلاً منه يله ؛ 007 
كان هو السّبب في وصول هذه السْنَّة» وهذا الحى والهدى ا 
الذي عمل به. ولهذا كان نبيّنا الكريم كل له مل أجور أُميه من حين بَعَلّه الله 
إلى قيام الساعة. فله ية مل أجور E‏ من أوَّلِها إلى آخرها؛ لأنه 07 
الذي دل انان على الحقٌّ والهدى» فله أجورٌ أعماله» وله مل أجور 0 
وبهذا يتبيّن كونه خير الناس» RS‏ النشرة ار هده 
ا لامكو الي تحصل لته على اختلاف العصور ا باتباع الخ حو املك 
الذي جاء به له مثلها . 

وأحقٌّ الناس وأسعَدٌ الناس بعد رسول الله بي بهذا الثواب هم أصحابُ 
رسولٍ الله كه الذين تلقّوا السنن عنه وحَفظوهاء وأذوها إلى من بعدهم. فكل 
صحابيٌ يحفظ سُنْهَ عن رسول الله كَل ثم الناس يتناقلونها ويعملون بها على 
مَرّ العصور والدّهور فإنه يؤجر مثلهم . 

وهكذا مَنْ جاء بعدهم مِمَّنْ أحَذ عنهم» ودل على الحىٌّ والهدى الذي 
جاء عن طريقهم» فإنه يُؤْجَرُ يِل أجورٍ كل مَن استفاد خيرا بسببه» وبسبب 
دعوته» وتوجيهه. وإرشاده)"" 


عدون جا قر ا E‏ وين ؛ أن رَسُولُ الله بي قال : 
«مَنْ دل عَلَى خير و له مل ا جر فَاعِلِه) . 


.)"١ص( بهجة قلوب الأبرار»‎ )١( 

(۳) .شرح سكن أبى ذاوذ» للشيخ عبد المحسن الغباد ۳۳/۱۹) بتضرف يسير: 
واختصار. وانظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» للبكري (؟1757/:5. ۳۷١)؛‏ 
فيض القدير» (557/5١)؛‏ شرح رياض الصالحين» للشيخ ابن عثيمين» (ص1585١).‏ 

(۳) رواه مسلمء .)87١/5(‏ (ح۳۸). 


فضائل اتَباع | لمسُنَّة "تل 


TOD‏ لزان فلن "لمشيو مل كر بوها ندال عليه كا جر 
اغ اردب وال و الان على الكو لل ال ون ها 
ag GG E‏ 
النافعة. 

ولفظ «خَيّر» يشمل الدّلالة على خير لاا 2 در الكلام 
الثبوي» ما أشمل معانيه» وأوضحَ مبانيه» ودلالتّه على خير الدنيا 
واا 


010( سبل السلام» (:/ 78.159 .)١‏ وانظر: شرح النووي على صحيح مسلمء (5/ 
)0 


|= 


الفصل الرابع 


ات 


و 


الهاجرون للسّنَّة قديما 


ف 


وفيه ستة مباحث : 

ده المبحش الأول: هجر الخوارج للسّنّة. 

ده المبحث الثاني: هجر الرافضة للسُّنّة. 

د المبحث الثالث: هجر المعتزئة للسّنّة. 

د المبحث الرابع: هجر الوضاعين للسّنّة. 
ه"الشعة الخامسن» هخر الضؤفية اة 

ا الفيحت الساس: هجر مُتخصية المذاهب للسّنة: 


0 هجر السّئَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


oll SORIODR IDR‏ 22 2ط 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول : النبي لا يُحذر أمته من الخوارج. 

المطلب الثاني : مقاومة الصحابة ووب لضلال الخوارج. 

المطلب الثالث: الآثار السيئة لهجر الخوارج للسنة 

E Em‏ كريه 

لعلنا لا بالغ إذا قلنا: إن أخطر الفِرق التي ظهرت في تاريخ الإسلام 
هي فرقة ا ويرجع ذلك لعدة أسباب : 

الأول : الور م ع 
عثمان بن عفان ف وكان ما كان من مقتله على أيديهم. وبقثله وط 
حدثت الفرقة في الأمة» ووّجدّت الفتنة التي ما يزال أثرُها موجوداً حتى 
عصرنا هذا. 

الثاني : كون هذه الفرقة تقوم على أسس وقواعد صدامية ودموية. يبَرّرون 
« اي اي ري ا ا 0000 

الثالث: تا أطبافهم و وتنوع اا حيث انقسمت هذه الفرقة 
الضالة إلى فرق وجماعات › دهم ا تیار فكريئ و وح عفدي 
وسلوكي يكاد أن يكون مُتَطابقاً» فظهروا على مدار التاريخ الإسلامي بأشكال 
وانتواء موقد ناته كديا تند لفكي تكان ال نه تعر ليت إلى كرف 
والجماعة تطوّرت إلى مدرسة فكرية» ومِمًا هو معلوم أن الفرقة قد تندثر» وأن 


هجر الخوارج للسنة - 


الجماعة قد تختفي» أمّا الأفكار والآراء والعقائد؛ فنادراً ما تتلاشى أو تنتهي ؛ 
سبي روز كن لدديها وود اعاديين فترة وخر 

وهنا مَكمَّن الخطورة الحقيقية وراء فكر الخوارج؛ إذ إنه يطل علينا في 
حر كص روي راسم ديد يكن التميانة إلى الخوارج قولاً فإذا دققت 
وفتّشت في فكره وسلوكه وتصرفاته وعمله وجدته عينَ فكر الخوراج وسلوكهم 
وتصرفاتهم وعملهم . 

والفارق الوحيد أنه بَعْتْ للفكر القديم بمصطلح حديث» وأدوات 
حديثة » ارات معاصرة» ومسميات جديدة براقة توافق ظروف العصر الذي 
تعاود ل وسيدور الحديث عن سوء تعامل الخوارج مع السّنَّقَ 
وهجرهم لها. وزهدهم فيهاء في ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول 
النبي ييه يُحدّر أمته من الخوارج 

عدو النية قله انق من ارارم اون جلي افرص الد 
حتى يكون الممامراعلي اهن ارو وذّگر شيئاً من صفاتهم» وذلك 
عندما - أحد رؤوسهم وأصولهم - ذو الْحْوَيْصِرَةٍ ‏ على النبيّ كَل - وهو 
يقم قَسّما قناز قرلا يدانا علطا رتو لا E‏ ال ا 
«وَيْلَك ومن ل ذا لَمْ أَغدِلء قَدْ خِبْتَ وَحَسِرْتَ إِنْ لم أكن غدل . فَقَالَ 
عر با رفول" 0ا ا فيه» َأُضْرِبَ عَنْقَّهَ. فَقَالَ: «دعه؛ فن لَه 
أصْحَاباً» ةه دا صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ مََ صِيَامِهِم» يَفْرَؤُونَ الْقَرَآنَ 


لا يُجَاوِرُ ترَاقَِهُمُ يَمْرْقُونَ مِنَ الدّينٍ كَمَا يَمْرْقَ السّهُمْ مِنَ الرَمِيّ . 


الهم لقاب كثرة ر منها منها: الحروريةء والمارقةء راناي كل عن ن 
ا ONE‏ 


(؟) رواه البخاري» (۷۱۱/۲)» (ح7507)؛ ومسلمء .)57١/١(‏ (ح٥۰٥۲).‏ 


vr‏ هجر السّنّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


4 
ع اع 


وفي رواية: قال النبئُ كلِِ: «ألا تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءٍ 


يَأْتِينِى حبر السَمَاءِ ا وَمَسَاءَ». قَالَ: 0 0 غائ اين > مُشْرِفٌ 
N‏ اللحيةء مَخلوق الرَأْسء مُشَمّرُ الإزَارِء فَقَالَ: 


َه 
7 ك 


وَسُولَ الله! اتی الله . قَالَ: «وَيْلَكَء أَوَلَسْتْ أحَقَّ ق أَهْل لأرضٍِ أن قى الله . 
قال : NLS EAE‏ اضرب عنقَه» 
قال : الاء لَعلّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلَيا . فَمَالَ حَالِدٌ: E‏ 
لَيْسَ في قَلبه. قَالَ رَسول الله ل : «إِني لَه ت التاس» ولا 
شق بَُطُونَهُعا. قَالَ: ثم تَطرَ إِلَيْهء وَهُوَ مُقَفٌء فَقَالَ: (إِنّهُ خر ِن 
فضي م م يلون كات الله رطباًء لا يُجَاوِرٌ حَتَاجِرَهُمْ نون د 


g0 


كما يمرو يمْرْق السَّهُمُ مِنَ الرَمِيَّةَا. وَأَظَنْهُ قَالَ: «لَيْنْ أدْرَكتهُمْ لأقتَهُهُ قل 


بدعة الخوارج أوّل البدع ظهوراً في e‏ 

وفي ذلك يقول ابن تيمية كه : (أَوَلْ البدع ظَهُوراً في الإسلام وَأَظْهَدُمًا 
دما ني السَّنَةٍ وَالآنَار بِدْعَةٌ الحرورية الْمَارِقَة إن أوَلَهُمْ قال لِلنّبيَ ييه - في 
رجهو -: «اغْدِلٌ يا مُحَمَّذَا فَإِنَك ا E‏ ا كله بِقَتْلِهِمْ وَقِتَالِهِمْ 
وَقَائَلّهُمْ أَصْحَابُ 9 كه مَعَ اسر ا E‏ ا طالب . الا ادف 
عَنِ التي كه مُسْتَقِيضَة بِوَضْفِهِمْ وَدَمّهِمْ وَالأمْرٍ بقَِالِهِمْ . . 

وَلْهُم خاصتانِ مَشَهُورَنَانِ - فَارَقُوا بهم جَمَاعَةٌ لنش ا 

ا اعدلي E‏ 0 
بِحَسََةٍ حَسَئَةٌء وَهَذَا هُوَ الَّذِي أظهَرُوهُ في وَج النَبى ل. . . وَهَذَا الْوَصْتْ 
تَشْتَرِكُ فيه الْبدَعٌْ الْمَحَالِمَة للست ٠‏ فَقَائلْهَا لا بد أن يبت ما مُه السَنّهُ وَيَنْفِيَ 


9 


)١(‏ (ضِنّضِيء): أي: مِنْ نسله وعَقبه. 
(۲( روآه البخاري» )۲/ «(ATT‏ (ح٤۳۹٤)؛‏ ومسلم» (۱/ 9z) (٤1۹‏ 


: - 24 ٠. 
هجر الخوارج للسنة‎ 
ضع و وا لق عوك‎ EINE قف‎ SOS موقن قاش و‎ Cg الا اوماق‎ 
2 ما ته اله : ما فة السةة 0 ا له الا‎ 
5 EE 3 : و جن‎ : 


و 


الْمَرْقٌ النّانِي - في الْخوَارِج وَأَهْلِ ليدع - : أَنَهُمْ يُكَمْرُونَ ارب 
وا قن تكفِيرهم ال اسْتَحَلالَ دِمَاء ا 0 
أن دار الإسّلام دَارُ حَرْبٍ وَدَارَهُمْ هي دَارُ الإيمَانِ. وَكَذَلِكَ يَقُولُ جُمُهُور 
الرَافِضَةً؛ وجمهور المُغترلة؛ وَالْجَهْمِيّة؛ وَطَائِمَة مِنْ غْلاةٍ الْمُنْتَسِبَةِ إلى أل 
الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَمتَكُلْميهمْ ٠‏ فَهَذَا أضل الدع ا ل ور ال عه 
َإِجْمَاع السَّلَفِء أَنَهَا بذعَة» وَهْوَ جَعْلْ العفو سيه وجل السّيكة كُفْراً)”". 


كيف هَجَر الخوارجٌ السُنّة؟ 

وقع ما حذر منه النبئ 26 - في شأن الخوارج» يجيه جيليم 
بالنصوص الشرعية» ومروقهم من الدّين كمروق السهم من الرمية؛ عندما عدن 
قبول التحكيم کو علا وعثمان ويا وکوا أصحابٌ الجمل» 
والحكمين» ومن رضي بالتحكيم وصوّبهما أو أحدّهماء وبذلك رد ير من 
الخوارج أحاديث جمهور الصحابة التي ظهرت بعد الفتنة؛ لرضاهم بالتحكيم. 
واتباعهم أئمة الور على زعمههم''' -! 

وما عن كيفية هَجْرِ الخوارج للسُنّة. فيتمئّل في عدة أمور: 
أولاً: الجهلٌ المُطبق بالقرآن والسُنّة» واستعمال القياس الخاطئ: 

قال ابن تيمية ك4 - في صفات الخوارج -: (فهم جُهّال؛ فارقوا السَنَّقَ 
والجماعة» عن جهل)” ". 

وتحدث ابن حزم كه - في جهل الخوارج بالقرآن والسّنَّة قائلاً : 


.)۷۳ -ا/١/١9( مجموع الفتاوى»‎ )1١( 

(۲) انظر: مكانة السئة في التشريع الإسلامي» د. محمد لقمان السلفي (ص٤۲۳)؛‏ السنة 
ومكانتها في التشريع الإسلامي» (ص١17١)؛‏ زوابع في وجه السّنَّهَه (ص١0).‏ 

(۳) منهاج السُنَّهَ النبوية» (778/7). 


ل هجر السّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


(أسلاف الخوارج كانوا أعراباً فرؤوا القرآن قبل أن يتفقهوا ذ ا 
عفن وسرك الل سن ا o‏ تجدهم يُكمَْر 
بعضهم بعضاً عند أقلّ نازلةٍ تنزل بهم من دقائق الفتيا وصغارهاء فَظَهَرَ ضعفٌ 
القوم» وقوة جَجهلِهم)''. 

ومع جهلهم في الات وال فإنهم من الك الاس كلا الاب 
بل يتركون حديث رسول الله كله وأقوال الصحابة والسلف الصالح 
إلى اجتهادهم الخاطئ الناتج عن قياس خاطى, فَجُلَ مسائلهم من هذا 
اا 


ثانيا: تجويزهم على النبيّ 4 ما لا يجوز في حقه (كالجّور)» وردوا الجزء 
الأكير من ا لسّنّة: 

َر الخوارجٌ السَّنَّة بردّهم الجزء الأكبر منها مما رواه الصحابة 
بالتحكيم كائناً مَنْ كان؛ بل إنَّ الخوارج لم يردوا السُّنة السؤية وتهجروها 
بود عسي او gS‏ ملسم كان 
تيمية كله بقوله: (وَالْحْوَارِجَ جَوَّرُوا عَلَى الرَّسُولٍ نميه أن يَجُورَ» وَيُضِلَ في 


ص 


سيه ولم يُوجِبُوا طَاعَتَه وَمُتَابَعَتَهُ رجا e‏ لعفن الف اده دون ما 
رغه فين ال التي حالف - بِرَعْمِهِمْ - اهر الْقُرآنِ. 

وَغَالِبُ أهْل الدع عَيْرٍ الخُوَارج يُتَابُِوتَهُمْ في الْحَقِيَةِ عَلَى هَذَاء فإنهُمْ 
نيك ا نان بات امي الم لو وي ا ار عر 
نُفُوسِهِمْ الْحْجَّة: إِمّا برد التقْل؛ وَإِنّا بتَأُوِيلٍ الْمَنْقُوكِ. فَيَظعَنُونَ ثَارَةَ في 
الإنتاوه زازه في المدن. د مدي مُؤْنَمُينَ بِحَقِيقَةٍ السُنَة 
التي جَاءَ بها الرََسُولُء بَلْ وَلا بِحَقِيقَةِ المَرَآن) . 


.)١5١/5( الفصل في الملل والأهواء والنحل»‎ )١( 
.)79/19( ا الفتاوى.‎ (۳) .)١١١/1١( » انظر : المصدر نفسه‎ 6 


هجر الخوارج للسّنة كك 


ثالثاً: تجريح أكثر الصحابة» ورد رواياتهم عن رسول الله كل: 

إذ لم يُقبل الخوارج من السْنّة النبوية إلا ما جاء عن طريق صحابي لم 

يشترك في الفتنة الكبرى وما بعدها من أحداث؛ ومن أجل ذلك دوا أحاديث 
جمهور الصحابة التي ليرت قزل الفقنة و ,هجوو ا وا عن 
المسامين بارا ء "كان لها أكس ار ا اتر يعد ذللقه مول ا الةم 
ات EST‏ 

ما جمهور المسلمين فقد حَكموا بعدالة الصحابة جميعاً. سواء منهم مَن 
كان قبل الفتنة أو بعدهاء وسواء منهم مَن انغمس فيها أو جانبهاء ويقبلون 
رواية العدول الثقات عنهم. وكان من آثار هذا الاختلاف في النظر إلى 
ال ا التيورة ت يدك أن ا الچ د 
أئمتهم ونقادهم؛ منذ عصر الصحابة حتى عصر الجمع والو 

وإنه لبلا عظيم أن تسقط عدالة جمهور الصحابة الذون أشتر کوان 
الفتنة» او أحاديثهم ونحكم بكفرهم أو فسقهم. والخوارج في 0 
الرّأي ليسوا أقلّ من الشيعة خطراً وفساد رأي» وسوءَ نتيجة» وإذا كان مدار 
الأفسناد على الروانة هر حزق السحابى و اماب قينا قل د وقد كان :ذلك 
موفورا عندهم ٠‏ وكان الكذب أبعد شيء عن طبيعتهم ودينهم وتربيتهم - فما 
دخل ذلك بآرائهم السياسية وأخطائهم؟ ووصفهم بأوصاف لا تليق بعامة 
الناس» فكيف بالصحابة ين الذين كان لهم قدم صدق في الإسلام» ولولا 
أن الله هيّأهم لحفظ هذا الدّين والدفاع عنه؛ لكنا نتيه في الظلمات» ولا 
نكرت كرتا اعدف سير 
رابعاً: لا يعملون بالسَّنَّة إذا خالفت أصولهمء وليس لهم مُؤْلّفات مأثورة: 

قال ابن تيمية كل : (وَالْخَوَارِحٌ Sy‏ را كر 
مُجْمَلَهَا دون ما حالف ظاهر الْمَرْآنٍ عِنْدَهُمْء فلا يَرْجُمُونَ الرَانِيَء ولا يَرَوْنَ 


)١(‏ انظر: القرآنيون وشبهاتهم حول السنّة» خادم حسين بخش (ص۸۲). 
© ارا رم اها ف التشريع الاي 110 0 


هجر السّنّةَ النبوية بين القدماء والمعاصرين 


إلرقة صاب وجيتن ققذ يَقُونُونَ: َيس في الُْرآن ككل لمرد كَقذ يكو 
وەش 020 ol‏ ل A‏ ع نه ت قاو 0 e‏ 
المرتد عندهم نوعَين. وأقوّال الخوّارج إنمًا عَرفناها مِنْ نقل الناس عَنهم» لم 
نَقِفْ لَهُمْ عَلَى تاب مُصَنَّف» كما وَقَفْنَا عَلَى كب الْمُعْتَرْلَةٍء وَالرَافضَةء 
وَالرَيْدِيَةه وَالْكَرَامِيَق وَالأَشْعَرِيِّةَ والسالمية. َأْمْلٍ الْمَذَاهِبٍ الأَرْبَعَقٍ 
وَالظَاهِرِية : وَمَذَاهِبٍ أَهْل الحذيث»› وا والصوفة» ونځو E‏ 


المطلب الثاني 


مَقاومة الصحابة وإ لضلال الخوارج 
أسلاف الخوارج من الأعراب : 

07 يتتبّع أخلاق الخوارج ومواقفهم الغليظة مع النبي يله أو مع كبار 
الصحابة وؤ يتبيّن له أنهم عا مانم و الجفاة» الذين 
قال الله تعالى فيهم: : ال اشر حكن واا ولَحدن ألا ساسا دو غا 
آل أن ع رشا وله يم حك €3 [العوبة: ۷]. فلا عجب أن يأخذوا 
براع التصوصض + لأنه ليس لهم تعيب فن الفقه فى الدين .و الاد باداتت 
الشريعة» ولو كان لهم نصيب من ذلك لاهتدوا إلى آياتِ بالتحكيم؛ من 
مثل قوله RECA‏ إن بیدا إِصِلحًا 
يوفقَ كم إِنَّ اله کان عَلِيمًا حَبيرَا [النساء: 80], ٠‏ فالتحكيم مشروع بنصٌ 
القرآن» يمايا إنما يحكمان بما أمر الله تعالى به: قن لَرْحَمٌ في سَىْءٍ 
e EG‏ [النساء: 59]. 

قال ابن حزم كه : (أسلاف الخوارج كانوا أعراباً قرؤوا القرآن قبل أن 
يتفقهو ا ولم يكن فيهم أحد من الفقهاء؛ 
لا من أصحاب ابن مسعود» ولا أصحاب عمروء ولا أصحاب عليٌء ولا 
أصحاب عائشة» ولا أصحاب أبي موسى» ولا أصحاب معاذ بن جبل» ولا 


"0 38/1١ المتاوف»‎ 2 (۱) 


هجر الخوارج للسنة اك 


أصحاب أبن الدرداء» ولا أصحاب سلمان» ولا أصحاب زيد» وابن عباس › 
وابن عمرء ولهذا تجدهم يُكفر بعضّهم بعضاً عند أقل نازلة تنزل بهم من دقائق 
المتيا وصغارهاء فظهر ضعف القوم. وقوة جهلهى)”''. 


ليس في الخوارج أحد من الصحابة : 

من البدهي ألا يكون في الخوارج أحدٌ من الصحابة وء ولا من فقهاء 
التابعين؛ أن هؤلاء أهل ج ونظر وفقه في الدّين» ومن صفات الخوارج 
جرأتهم على النصوص؛ وعلى أهل العلم والكبراء. والخروج على خليفة 

وممّا يدل على أن الخوارج لم يكن فيهم أحد من الصحابة وكين ولا من 
فقهاء التابعين؛ ما جاء عن ابن عباس .ب#يا؛ أنه قال في محاورته للخوارج -: 
(لَمَا اجتمعت الحرورية يخرجون على علئّ» قال: جعل يأتيه الرجلٌ» فيقول : 
يا أمير المؤمنين! القوم خارجون عليك . 

قال: دعوهم حتى يخرجواء EE‏ کان ذات يوم» قلت ` يا أمير 
المزمدة! أبرذ بالصلاة؛ فلا تفتني خی ای القوم. قال: فدخل عليهم وهم 
اع ٠‏ : ور (TJ‏ و 
قاتلون. فإذا هم مسهمة وجوههم من السّهرء وقد أ النتحود ف جاع 
ع لاع ين 
كان ايديهم تفن الإبلء > عليهم قمص مرحضة. فقالوا : ما جاء بيك يا ابن 
ا OT‏ فلك قالنه قلت ما تعيبون مد قلقت رابت 
نول ا الم اليمنية» قال: ثم قرأت هذه الآية: 
قل من حرم ية الله أل أ لعبادهء وَاَلطَيْبَتِ 2 الررْقٍ [الأعراف: ۳۲]. 


.)١5١/5( الفصل في الملل والأهواء والنحل»‎ )١( 

E O 10‏ سهم لونه يهم : إذا تَغيّر عن حالِه لِعَارضٍ. انظر: النهاية في 
STAT‏ 01 

)۳( (ثفِن) : جمع فة بكسر الفاءء والنّفة : ما وَلِيَ الأرضّ من كل ذاتٍ أزْبع إدا بر کت ؛ 
كالركخين وغيرهماة ويحضل فيه غلطهين أن الروك ابطر العهانة في غريب 
الحديث والأثرء (١/؟577).‏ 


wa‏ هجر السّنَّةَ النبوية بين القدماء والمعاصرين 


فقالوا: ما جاء بك؟ فقال: جئتكم من عند أصحاب رسول الله وَل 
وليس فيكم منهم أحدّ» ومِنْ عند ابن عم رسول الله كَل وعليهم نزل القرآنء 
وهه اغ قاري قث الك غه وال غك . 

وجه الدلالة: قوله: (وليس فيكم منهم ‏ أي: الصحابة ‏ أحد). 

وقد استنكر الشاطبي َه فعل الخوارج؛ كما استنكره السلف الصالح» 
ورد عليهم قائلاً: (الاقتصار على الكتاب رأي قوم لا خلاق لهم خارجين 
01 إذ غولوا على ماعيك ی آذ الكداب فيد يان كل ی 
فاطرحوا أحكامَ الستة فأداهم ذلك إلى الانخلاع عن الجماعة» وتأويل القرآن 
١ EE‏ 

ثم بين كل أهمية السْنَّة لفهم القرآن. فيقول: (السّنَّة ترضح 
المُجمل» وتَقيّد المطلق» وتُخصّص العموم» فتُخرج كثيراً من الصيغ القرآنية 
عن ظاهر مفهومها في أصل اللغةء وتعلم بذلك أن بيان السْنَّة هو مراد الله 
تعالى من تلك الصّيغ» فإذا طرِحَتٌ واتبع ظاهر الصيغ بمجرد الهوى؛ صار 
صاحب هذا النّظر ضالاً في نظره» جاهلاً بالكتاب» خابطاً في عمياءء لا 
يهتدي إلى الصواب فيها؛ إذ ليس للعقول من إدراك المنافع والمضار في 
التصرفات الدنيوية إلا الثزر اليسير» وهي في الأخروية أبعد على الجملة 
ولعي 


مقاومة الصحابة ا لضلال الخوارج : 
كان الصحابة الكرام و بالمرصاد لضلالات الخوارج» فكانوا يكشفون 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في مصنفهء (١٠/۷١٠)ء‏ (رقم ١٠٠)؛‏ وأحمد في المسند مختصراًء 
)A1/۱(؛‏ والفسوي في المعرفة والتاريخ› )۲۸7/۱(؛ والحاكم في المستدرك» (۲/ 
64 (رقم .)۲٠٠١‏ وقال: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)؛ والبيهقي في 
الكبرى» (۱۷۹/۸)ء (رقم ۷١١٠٠)؛‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. 
واللفظ لهء (577/7١)؛‏ وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد» (174/5). وقال: (رواه 
الطبراني» وأحمد بعضه» ورجالهما رجال الصحيح). 

(۲) الموافقات». (756/5. 005). (۳) الموافقات» (85/4*"). 


هجر الخوارج للسُّنّة ات 


ظلمتهاء ويُبيّنون عوارهاء ويردون باطلهاء ويُحاجوهم ويخاصموهم بالستة» 
وم ذلك 

١‏ - عن عمر بن الأشج؛ أن عمر بن الخطاب وهه قال: (إِنّه سيأتي 
ناس يجادلونكم بشبهات القرآن» فخذوهم بالسّئن؟ فإن أصحات السّئن أعلم 
بكتاب الله). 

؟ا تق امن :عباس © #ا: (أن عليّ بنَ أبي طالب #5 أرسله إلى 
الخوارج» فقال: اذهب 0 فخاصمهم. ولا لجاع والقران 4 فانهد دو 
وجوهء ولكن خاصمهم بالسّنّة)”"". 

قن البعدقة قال ا(بيثما عمران بن الخصية اوا دت عد 
نبينا علد إِذْ قال له رجل : N U‏ تقر ان قال له E‏ 
أرأَيتَ أنت وأصحابك تقرؤون القرآن» أكنتم مُحدّئي؛ كم الزكاة في الذهب 
والآدن اقرب واصحاف ا ولقل تنيددت فيك ت ثم قال: فرض 
رسول الله ية في الزكاة كذا وكذاء فقال الرجل: يا أبا نجيد! أحييتني 
أحياك ال ثم قال الحسن: فما مات ذلك الرجلّ حتى كان من فقهاء 
دين م 

؛ - عن ربد بن آرم ضيه قال (بَعَتَ إلى عُبَيّدَ الله بْنُ زياد فأتيته 


ا 2 | EE‏ وَتَرُويهًا عن رسيوال الله ه علد لا نَجِدمًا في 


و اس ”م 


کتاب الله ك EE ٬‏ أن لَه رقي في الجَنَّة؟! قال" 1 EES‏ 


سے س ٣‏ 


0 الله عله علا ل ل ولكنك شيخ فل وف ات قد 


,)509/١( رواه الدارمي في سننه» (١/1۲)ء (رقم ١١)؛ والأجري في الشريعة»‎ )١( 
.)97 (رقم‎ 

(۲) مفتاح الجنة» للسيوطي (ص04). 

(۳) رواه الطبراني في الكبيرء »)١١١ /١8(‏ (رقم 5959)» والحاكم في المستدرك» /١(‏ 
7 (رقم ۳۷۲)؛ والهروي في ذم الكلام وأهله. »)8١/(‏ (رقم ١55)؛‏ وابن 
حجر في المطالب العالية)» .)۷۳٤/١۲(‏ (رقم ۹۸٠۳)؛‏ والسيوطي في مفتاح الجنة» 
(ص٤۳).‏ 


a.‏ هجر السّنّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


داه وَوَعَاهُ قَلَبِي مِنْ رَسُولٍ الله ئل ب قول ١مَنْ‏ كَذَب عَلَىَ مُتَعَمّدا 
يبوا مَفْعَدَمُ مِنْ جَهَن) وَمَا ال يساق 

ه - عن ملظ أن عبد الله بنَ مسعود ص : (لَعَنَ الله لَه الواشمات 
والمونمات» ا e‏ للش متم ا 0 
الل أء وز فى e E‏ 
BN RS‏ و مه 
في كِتَابٍ الو فَقَالَتْ: لَقَدْ كَرَأْتُ مَا َي للحن قم را ول 
ال ا كنك رال ی ایت زرا عد الل ميلد وما 


E E RE CR E 
المطلب الثالث‎ 
الآآثار السيئة لهجر الخوارج للسّنّة‎ 

الخوارج يُنكرون حجية الإجماع» والسُنن الشرعية» ويزعمون ألا حجة 
في شيء من أحكام الشريعة إلا من القرآن» ومع ذلك فهم يجمدون على 
المعنى الظاهر من النص دون بحث عن معناه الذي يهدف إليه» أو يؤولون 
النصوص تأويلاً يوافق أهواءهه”" 

ولقد صل الخوارج برفضهم الستةء ووقعوا في أخطاء جسيمة؛ لأنهم 
bello ea‏ دماءهم» وجعلوا دار المسلمين 


دار حرب» ودارهم دار الإيمان؛ كما تقدّم من کلام اډ د e‏ 


/5( رواه ابن أبي شيبة في مسنده» (ص٤٣٠)» (رقم ۷) وأحمد في المسندء‎ )١( 
(رقم ۵/)؛ وار بن أبن عاصم في السيلةة (۲/ ۳۲۲). (594)؛ والطبرانى‎ «(T17 
6 ,.)١54/١( والحاكم في المستدرك»‎ »)007١ في الكبيرء (١/١۱۸).ء (رقم‎ 
.)١1 

)۲( رواه البخاري» »)۱۰۱١/۲(‏ (رقم 59170)؛ ومسلمء (۲/ 4۳۷)» (رقم 01960). 

(۳) انظر: النبوات» لابن تيمية (ص84)؛ أصول الدين» للبغدادي (ص9١).‏ 

.)۷۳  ا/”"/١9( انظر: مجموع الفتاوى»‎ )٤( 


هجر الخوارج للسّنة لا 


الحديث» وهذه الآثار السيئة كان سببها الرئيس هجرهم للستة النبوية - 
عقوا إما غا أو وله تاودا ادا أن بتقديم القياس عليهاء 
النقاط التالية نشير إلى الآثار السيئة لهجر الخوارج للستة النبوية قديما 20 
كما يلى : 
أ- فيما يتعلّق بالأحكام ا والعقدية: 

قد ترنّب على هجرهم الستّة النبوية أن وقعوا في تخبّطاتٍ لا حصر لها؛ 
في العقائد والأحكام الفقهية التي خالفوا فيها جمهور المسلمين» بل خالفوا 
فيها كتابف الله رسوله ۰ ومن أمثلة تخبطات الخوارج في أحكام 
الشريعة : 

بعضهم يرى: أن التيمم جائز» ولو على رس بئر» وبعضهم ری أن 
0 إنما هو ركعة واحدة بالغداة وأخرى بالعشي» وبعضهم 

0 ال - الأظفال‎ E 
٢ وبعضهم: أنكر أن تكون سورة يو سف من القران» 13 من فا‎ e 
إله إلا الله؛ فهو مؤمن عند الله ولو اعتقد الكفر بقلبه.‎ 

وقد توسّعوا في معتقدهم الفاسد. فأبطلوا رجم المحصن» وقطعوا يد 
السارق من الإبطء وأوجبوا الصلاة على الحائض في حال حيضهاء وكمّروا 
ر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن كان قادرا وإن لم يكن قادرا 
فقد ارتكب كبيرةً وحكم مرتكب الكبيرة عندهم حكم الكافرء AR‏ 
أموال أهل الذمة» وعن التَّعرّضٍ لهم مطلقاًء وفتكوا بمن ينسب إلى الإسلام 

2 

بالقتل والسبي والنهب» وعير ذلك الكثير والكاي 


010 انظر : فتح الباري» (۱۲/ ¢(YAA - ۲۹٦‏ الملل والنحل› للشهرستاني ١١ /١(‏ ). 


ا هجر السّئَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


(وهذا مما يدل على جهل عميق حتى بالقرآن الكريم» وأكثر ذلك أتاهم 

من أنهم لا يعتدون برواية جمهور المسلمين. وک يا دون دمي عن توم 
هم كمّار في نظرهمء وإنما يعتمدون ما رواه لهم أئمتهم» وهم حََلّوا من العلم 

بسنة رسول الله عله بل خلوا من فهم أحكام القرآن على وجهها الصحيح . 


ب - فيما يتعلق بالفتنة وأضرارها: 

لقد ترنّب على آراء الخوارج الشاذة في مسائل التكفير والخروج على 
كام الاو وروا أن خا ا ل ا چا ع يانه عفان به 
وانتهت الفتنة بقتله» ثم تجدّدت في عهد الخليفة الرابع علي بن أبي طالب ڪلب 
فرفضوا التحكيم وخرجوا عليه» وانتهت الفتنة بقتله» فنتج عن فتنتهم مقتل 
خليفتين راشدين من خلفاء رسول الله هه وهما مَنْ هما من رسول الله عة 
مكانة ومنزلة وقرابة وصهراً . 

ا ی ر لفالف ا ری :فى ج آل ا بست 


جهلهم وتركهم ستته كَكة. 


ثانياً: آثار هجر الخوارج للسّنّةَ في العصر الحديث : 

لا توجد جماعة بعينها - في العصر الحديث - تُسمّي نفسّها الخوراج أو 
الحروزية+.ولكن هناك جماعات عددما تقايل أفكارها ومحتقداتها وارافها نما 
المع هيم EE‏ و ا ونججد 
تيار ا يسيء ا الأمة الإسلامية ويضعفها؛ بسبب le‏ الشاذة» ومن 
هم آثارهم السيئة في الأمة ما يلي : 

١‏ تكفيرهم حُکام النلن ف ب على داك E‏ أن كوو أعوان 
e‏ ومن ا لكي مد سي 00 فكانت 

؟ - الغدر بالآمنين من أبناء الإسلام في المجتمعات الإسلامية» وكذا 


هجر الخوارج للسنة r‏ 


بأهل الذمة الذين لهم في أعناقنا عهد أمانٍ وذمّة؛ وذلك من خلال اللجوء إلى 
المتجتعات السك بسارات اة مال الف راتخم والناس امون 
مطمئنون» فيفجرون المساكن بدعوى إخراج المشركين من جزيرة العرب. 

۳ - تفجير المساجد وقتل المصلين الأبرياء في مصلاهم . 

؛ - زعزعة أمن البلاد وتهديد مصالح العباد في التجارة والاقتصاد؛ 
وذلك بمحاولة تفجير المنشات الحيوية التي تعود بالخير على مجتمعات 
السام 

ه - إعطاء مسوّغ لغير المسلمين والمُتربّصين في مهاجمة الاسلام ونبزه 
بالإرهاب» فتصاب الدعوة بالشلل» وتتوقف في كثير من بقاع الأرض . 

5 إعطاء غطاء للاستعمار؛ كي تتدخل الدول الاستعمارية في شؤون 
المسلمين؛ بل يأتون بأسلحتهم وعتادهم وجنودهم وحشودهم للسطو على 
خيرات بلاد المسلمين واحتلال أرضهم؛ بذريعة ما يطلق عليه «مكافحة 
الإرهاب» أو «محاربة الإرهاب». 


الخوارج وروايتهم الحديث: 

وجد من الخوارج مَنْ روي عنه حديث رسول الله يله واعتمده بعض 
أئمة الحديث؛ كالبخاري ‏ كما قال ابن الصلاح في مقدمته - فقد احتج 
بِعِمْرانَ بن حِطّانء وهو من الخوارج» لا سيما إذا علمت أن الخوارج 
يحكمون بكفر مَنْ يكذب؛ لأن مرتكب الكبيرة كافر في نظرهم» والكذب من 
الكبات )90 , 

واحتجاج الإمام البخاري «بيمران بن حِطَّانَ) وبغيره من المبتدعة 
محمول على أحد ثلاثة أمور: 

. أنه خرّج لهم ما حمل عنهم قبل ابتداعهم‎ ١ 

. تابوا ورجعوا عن بدعتهم في آخر حياتهم‎ E 


(۱) الحديث والمحدثون» د. محمد أبو زهو (ص٦۸).‏ 


ne‏ هجر السّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


اي أن E‏ ست N‏ 

قال ابن حجر كُلَنْهُ: (وإنما أخرج له البخاري على قاعدته في تخريج 
أحاديث المبتدع. إذا كان صادق اللهجة متديناء وقد قيل : 95 عمران تاب من 
بدعته» وهو بعيدء وقيل : إن يحيى د بن أبي كثير حَمَلْه عنه قبل أن يبتدع)7'. 

وليس لعمران بن حِطّان في (صحيح البخاري» سوى حديثين: أحدهما 
متا E‏ وال أصل”". 

وغلى الأقوال السابقة يُحمل أيضاً ما أخرجه الإمام مسلم في «(صحيحه» 


لم يكن الخوارج يكذبون في الأحاديث: 

والحق يُقال: إن الخوارج لم يكونوا يكذبون في الأحاديث؛ لأنهم 
كرون مرتكب الكبيرة» وهم أيضاً لا يستحلون الكذب ولا الفسق ولا التقية 
ولم اټ دل الفا ن الخوارج ق قد وضعوا الأحاديث واختلقوها كما 


فعلت الروافض . 

قال د. مصطفى السباعي انه : (لم أعثر على حديث وضعَه خارجي » 
ی کر ا کے كني الموشيوعات: GT TT‏ 
والوضاعية: 


لقد حاولتٌ أنْ أعثرٌ على دليل علمي يؤيد نسبة الوضع إلى الخوارج. 
ولكني رأيت الأدلة العلمية على العكس» تنفي عنهم هذه التهمة» فقد كان 
الخوارج ‏ كما ذكرنا - يُكمُرون مرتكب الكبيرة أو مرتكب الذنوب مطلقاًء 
والكذبٌ كبيرة» فيكف إذا كان على رسول الله عَهِ؟)20' . 


(۱) فتح الباري» (۲۹۰/۱۰). 

(0) انظر: صحيح البخاري» كتاب اللّباس» باب: لَبْس الْحَرِير وَافْيِرَاشِهِ لِلرّجَالٍ وَقَدْرٍ مَا 
وا منە» (۱/ ۳۲۲)» ا 

٠ (‏ أنظر : : صحیح البخاري» كتاب اللباس» باب: تَقْضٍْ الصُّوّرء (۱/ »)۳٥۷‏ (ح۳٥۹٥).‏ 

.)86١ص( انظر: لسن النبوية في كتابات أعداء الإسلامء عماد السيد الشربيني‎ )٤( 

() الستة ومكانتها في التشريع الإسلامي» (ص؟8 - 87). 


هجر الخوارج للسنة E‏ 


وقد ورد عن أهل العلم ما ينفي عن الخوارج تهمة الكذب على 
رسول الله کا۰ ومن ذلك : 

١‏ - قول المبرد كزَنهُ: (والخوارج ‏ في جميع أصنافها ‏ تبرأ من 
الكاذب» ومن ذي المعصية الظاهرة)”'' . 

اقول أن اود لیا ن بن الأشعت 05 اليس فى. اهاب 
الأهواء أصحٌ حديثاً من الخوارج)”" . 

قول امو نة كان (ومن نامل کب الجرح والتعديل رأى 
المعروف عند مصنفيها بالكذب في الشيعة رانس لصي ا 
ا ت ا وام اب 1 الاس حتى: فقيل : إن حديتهم 

(۳) 

وقوله فاي ا الأهواء کر اا ضر الواقفكة اف 
غيرهم؛ فإن الخوارج لا يكادون يكذبون» بل هم من أصدق الناس مع بدعتهم 
وضلالهم)“ . 

والسؤال : هل رواية بعض الخوارج لحديث رسول الله يي تشفع لهم › 

55 لا؛ لم إنما رووا ادي عن الصحابة 0 3 ينخرطوا 
پر ر ولذ ا يجوز الأخذ 0 ما أغيرهم من | الصحابة د كيني 


أ 


.)١١۲/۳( الكامل فى اللغة والآدب»‎ )١( 

(؟) الكفاية في علم الروايةء .)٠١١ /١(‏ 

(۳) المنتقى من منهاح الاعتدال» (ص۲۲» ۲۳). وانظر: منهاج الستة النبوية» (۲۹/۱). 
(6) منهاج الستة النبوية» (۷/ ۲۷). 


كس هجر السُنَّةَ النبوية بين القدماء والمعاصرين 


الكافر» ومثال ذلك: ما كان من عم «عنترة» في الجاهلية في قوله : 
وأَعْضُ طَرْفِي مَا بَدَتْ لي جَارَتي ١‏ ححنَّى يُوارِي جارَتِي مَأواه"" 
لأخلاصة 

أن الخوارج هجروا السنّة النبوية» وهم من أجهل الناس بها؛ لأنها من 
طريق صحابة رسول الله يله وهم كمّار في زعمهم» ومن أهم أسباب عقيدة 
الخوارج جفاء طبعهم وغلظتهم؛ لذا يحاربون المسلمين ‏ في كل مكان وزمان 
- ويريقون دماءهم وينتهكون حرماتهم» فهم أحق وأجدر أن يطلق عليهم لقب 
«الخوارج البغاة» لخروجهم على السّنَّةَ وأهلها ومعاداتهم لها" . 

و هذا الفكر الخارجي قديمه وحديثه إنما ظهر وانتشر عندما هجرتٌ 
سنه رسول الله بلا وقدّم عليها آراء الرجال وأهواؤهم وأقيستهم» ولو أنهم 
امتثلوا أمر الله تعالى في قوله: يآ اليب مثا ايعو أله وأيليعوا الول وأو 
الأ من کان لتر فی سیو ردو إل لله اسول إن كم ومو يمه الوم ال 
كلك حي وَأَحْسَنُ اوي (©* [النساء: 04]. لكان خيراًء ولربّما تغيّر كثير من 
واقع الأمة المرير» ولكن لا نملك إلا أن نسأل الله تعالى الثباتَ على دينه» 
وَالتَّصّرَ فيه» ومتابعة سنة نبيه الكريم ويد . 


وا 


(۱) ديوان عنترة بن شداد» (ص۱۳۸) . 


(۲) انظر: شرح القصيدة النونية» د. محمد خليل هراس (ص۳۲۲)؛ الستة النبوية في 
كتابات أعداء الإسلام» (ص٦۸).‏ 


هجر الرافضة للسّنة av‏ 


5200202 SIDR ااا‎ |||  |م‎ 


وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: خطورة الرافضة على الإسلام وأهله. 
المطلب الثانى: صفات وأوصاف الرافضة. 
المطلب الثالث : عَبّث الرافضة بالقرآن الكريم. 
المطلب الرابع : عَبَّتْ الرافضة بالسنة النبوية. 
GDH GDH EH‏ 
المطلب الأول 
خطورة الرافضة على الاسلام وأهله 
لم تكتف الرافضةً بهجرهم للسّنَّة وإنكارهم لهاء بل أضافوا إضافة 
مُنكَرةَ جعلت إجرامّهم مُضاعفاً؛ إِذْ لم يكتفوا بإنكار الحديث ورفضهء وإنما 
لجؤوا إلى وضع ما أَسْمّوه أحاديث ونسبوها إلى النبي ييا فأصبحوا بهذه 
الفعلة التكراء من ألد أعداء السّنَّةَ كيداً ومكرأًء واختلاقاً للكذب والبهتان على 
او و امن ال الت 
وعلى هذاء فإنَّ أهم مظاهر هجر الرافضة للسلَة يتمتّل في : 
أولا : رذهم حديث رسول الله علد . 
اتا وضعهم الحديث عن رسول الله ا وكذبهم عليه . 
أسباب نشوء التشيع : 
نشأ التشيع ‏ في ظاهر الأمر ‏ على الاعتقاد بأنَّ علياً وُه وذريته هم 
أحق النامن بالخلاقة »بعد رسول: الله كله رأ علا أخى ها من سائد الات 


n‏ هجر السّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


بوصية من النبي كلوه كما زعموا في رواياتهم التي اخترعوهاء وملؤوا بها 
كتبهم قديماً وحديثاً . 


والحق أن التشيع أك خطرا على 0 إذ استتر نتر به أعداء الإسلام ؛ 
لهدمه. ولقد کان التشيع مأوّى يلجأ إليه کل من أراد هدم الإسلام لعداوة ا 
حقد» ومن : كان يريد إدخال تعاليم آبائه؛ من يهودية ونصرانية وزردشتيه 
وهندية». كل هؤلاء كانوا اون ل الت ستاراً يضعول ا 
شاءت أهواؤهي"''. 

وها هو اليهودي عبد الله بن سباً الذي أظهر الاسام نفاقاً: وتظاهر بحبٌ 
عل وله وغلا فيه. حتى زعم أن الله تعالى قد حل فيه وعمل في السر؛ 
لبث سموم دعوته في عوام الاش وقد حاول عليٌ نه القضاء على هذه 
الفتنةء فأحرق كثيراً منهم. ولكن الأمر استفحل والفتنة تأصّلت جذورهاء 
وأخخذت:؛ الأفكاز السرم موقعها فى فلؤت الكنين فن النامن © وترسخت فكرة 
عدم قبول الأحاديث المروية من غير أشياع على ليب . 

وتسئّر بعض الفرس بالتشيّع, وحاربوا الدولة الأموية» والعباسية» وقاموا 
بثورات عديدة» اا ا الفرق والتاريخ. وما في نفوسهم إلا الكره 
للعرب ودولتهم. والسعي لاستقلالهم وهيمسهم» وتاريخ الشيعة في القديم 
الا اعد صق فا أن ال عات الماونة وا ي 
تحت عباءتهم بعد أن رضعت لبهم وهُدْهِدَتُ بين ذراعيهم” ". 

يقول السيوطى 4 : (وأصل هذا الرأى الفاسد: أنَّ الزنادقة» وطائفة 
من غلاة الرافضة» ذهبوا إلى إنكار الاحتجاج بالستة» والاقتصار على القرآن» 


\E 


E 


600 انظر : فرق معاصرة تسب إلى الإسلام» 5 غالب عوا جي (۱۲۸/۱). 

(؟) انظر: مكانة السنة في التشريع الإسلامي» (ص770). 

(۳) انظر: فجر الإسلام» د. أحمد أمين» (ص576)؛ السّنّة النبوية في كتابات أعداء 
الإسلام» (ص۸۸). 


هجر الرافضة للسّنة "I‏ 


فمنهم : مَنْ كان يعتقد أن النبوة لعلىٌ E‏ جبريل 42 أخطأ في 
نزوله إلى سيد المرسلين كَل تعالى الله عمًا يقول الظالمون علوًا كبيرا. 

ومنهم: مَنْ أقرَّ للنبي بيه بالنبوة» ولكن قال: إن الخلافة كانت حقّاً 
لعليئء فلمًّا عدل بها الصحابة عنه إلى أبى بكر ون أجمعين؛ قال: هؤلاء 
المخذولون ‏ لعنهم الله كَمَروا حيث جارواء وعدلوا بالحقٌّ عن مستجقه» 

فبّتوا على ذلك رد الأحاديث كلها؛ لأنها عندهم ‏ بزعمهم ‏ من رواية 
فوم كُفَارء فإنًا لله وإنًا إليه راجعون. 

رو ا ا حكارتواد لول ماءوعت إلبه و 
من بيان أصل هذا المذهب الفاسدء الذي كان الناس في راحةٍ مته من 
أعصار. 

وقد كان أهل هذا الرأي موجودين بكثرة فى في رمن الأئمة الأربعة فمن 
تعدهمء ويدف الأكمة الأربعة وأصحابهم فى درو شیم ومناظراتّهم. 
ا ع 


خطورة الرافضة على الاإسلام وأهله: 

خطورة الرافضة على الاسلام وأهله (أهل السة) نابع من عدة أمور"" 

١‏ - أصل بدعة الرافضة كان عن زندقةٍ وإلحاد» بخلاف الخوارج - مثلاً 
- الذين كانت بدعتهم عن جهل وضلال؛ كما قال ابن تيمية كُأَنْهُ: (الذي 
ابتدع مذهب الرافضة كان زنديقاً مُلحداً عدواً لدين الإسلام وأهله» ولم يكن 
من أهل البدع المُتأوّلِين؛ كالخوارج والقدرية)”" 


.)١ - ٦ص( مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسّنَّةَه‎ )١( 

(0) انظر: موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الرافضة» د. عبد الله بن إبراهيم عبد الله 
/١(‏ ١)؛‏ السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام» (/؛ أصول وقواعد منهجية» 
أحمد بن عبد الرحمن الصويان» (ص۳۸). 

(؟) منهاج السّنّة النبوية» .)7١/4(‏ 


E‏ هجر السّئَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


۲ - استعمالهم للتقية المرادفة للكذب». وتظاهرهم تتضرة ال الست 
وانخدع بهم كثير من عوام المسلمية؛ بل بعض خواصهم . 
وبغضهم ود تكفيرهم لأهل السئة وتربية e‏ | اا ١‏ 

E E:‏ کان ENE‏ مَن اراد هدم الإسلام لعداوة أو 
حقد» ولقد أصبح الرافضة الخندق الذي يتسلّل منه الباطنية والملاحدة؛ 
E‏ ابن تيمية ي ا : E‏ الرّفض إئما اچد es,‏ 
غْرَضه إبظطال و کک فی رسول الله مو كما قد ذكر ذلك 
العلماء» وكان عند الله بن ا کا ل أظهر الإسلام أراد أن 0 
الإسلام بمكره وخخبثه ؛ كمهنا فعل ا بدين النصارى». فأظهر التسلكة ثم 
أظهر الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر» حتى سعى فى فتنة عثمان وقتله . 
ولهذا كانت الزنادقة الذين قصدذهم إفساد الإسلام يأمرون بإظهار التشيع› 
والدخول إلى مقاصدهم من باب الشيعة)"''. 

_افارية الشبحة في الي رالات افو دن على أن 
الحركات المارقة والهدّامة إنما خرجت من تحت عباءتهم بعد أن رضعت لبتهم 
وهدهدت بين ذراعيهم . 
ظلها. 

۷- كثرة دعاة الرافضة وانتشارهم في أقطار الأرض ومحاولة جذب 
ال ا مم الفاسد. 

۸ - انخداع , بعض المسلمين بالرافضة وظهور من يدعو ا التي 
أهل السْنّة والرافضة» ووجود معاهد فى بعض بلاد أهل السَّنّةَ لهذا الغرض» 
بل وَجِدَ مَنْ يزعم أنه لا فرق بين أهل السنة والرافضة في شيء من أمور 
الاعتقادء بل ذلك كالخلاف بين المذاهب الأربعة! 


.)98٠ .989/8( منهاج الستّة النبويق»‎ )١( 


هجر الرافضة للسّنة 


ولعل الخطر الأكبر على الاسلام وأهله من وراء الرافضة قديماً وحديثا 
هو ردّهم ب رسول الله بي ومحاربتهم لهاء ونشر البدع المختلفة في 
كافة أقطار الأرض حتى إنه في كثير من البلدان التي هي خالصة لأهل 
ا وجد من بدعهم الكو وها ربارة القمون وارك يهنا 
والتوسل بصاحبها والإهداء إليهاء وإقامة الموالد لأصحابها وغير ذلك من 
مظاهر غير خافية» فكم أماتوا من سُّنَّةَ وأحيوا من بدعة» وهذا من هجر 
ا 

وكذا وضعهم الحديث عن رسول الله ية وإدخال ما ليس في الدين إلى 
الدين؛ فلبَّسوا على كثير من الناس دينهم وانحرفوا بهم عن طريق الحق 
والهدى والنور إلى طرق الضلال والظلمات والغواية. 
ابن تيمية كآنه يتصدّى للرافضة : 

نكنل الله قعالق يفل هذا الدين فكلما افترى الح رون هنا الله عن 
يقمعهم ويبين للمسلمين بطلان قولهم» ومن هؤلاء العلماء الذين جاهدوا في 
هذا الميدان شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنْةُء فهو من العظماء الأفذاذ الذين 
دوا الثر انقية و اساوا و يدوو ایی من کی بول وعد 
كتاب يرد على الرافضة» ويفضحهم» ويبيّن قبح مذهبهم يشل كتابه: «منهاج 
الستة النبوية»» فهو يناقش الخصوم» ويدحض حججهم» ويرد على شبهاتهم. 
بمنهج علمي جامعاً بين العقل والنقل» وإيراد البراهين الواضحة المنضبطة 
بالعدل والإنصاف» وليس بالظلم والتعسف. 

وزماننا هذا يشبه زمان ابن تيمية يله من ناحية ظهور الرافضة ووجود 
دول تحميهم» وضعف كثير من أهل السّنَّة أو تخاذلهم. لذا فن ما صلح أن 
يكون رذاً على الروافض في ذلك الوقت فهو صالح أن يكون ردا عليهم في 


هذا الوقت”'' . 


.)0 /١( انظر: موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الرافضة»‎ )١( 


rar‏ هجر السّنّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


المطلب الثاني 
صفات وأوصاف الرافضة 


أولا الها وئلة العثل 

ذَكَرَ ابن تيمية كن أنَّ الرافضة"'' بلغوا الغاية في الجهل بدين الإسلام» 
وقلَّةِ العقل» فيقول : (والرافضةٌ من أجهل الناس بدين الاسلام» وليس للإنسان 
منهم شيء ختدن يدلا ما يَسُرٌّ عدو الإسلام» ويسوءٌ وليه فأيامهم في 
الإسلام كلها سود وأعرّفٌ الناس بعيويهم اباصم لمر توالا فرك 
تطَلِعَّ منهم على أمور غيرها عرفتها؛ كما قال تعالى ‏ في اليهود -: «إولا رال 
َطَلِعْ على حَلِنَةَ مِم إل فلي منم [المائدة: E E E‏ 
منهم بالمباشرة» ونقل الثقات» وما رأيته في كتبهم ؛ لاحتاجج ذلك إلى كتاب 
كبير» وهم الغاية في الجهل ء وقَلَةٍ العقل , يبغضون من الأمور ما لا فائدة ل 
في بُحْضِهء ويفعلون من الأمور ما لا منفعةً لهم فيه إذا فَدَرَ أنهم على حَقَّ أ؛ 
و ل اليه حنى كان لهم عليها ثرا كأنهم ينتفون عائشةً [ا] وش 
جوف الكبش؛ كأنهم يَشْقُون جوف عمرّ [45]! فهل فَعَلَ هذا أحد من 
طوائف المسلمين بعدوٌه غيرُهم» ولو كان مِثْلُ هذا مشروعاً؛ لكان بأبي جهل 
TOTES‏ 

وقال أيضاً: (وقد اتفق عقلاء المسلمين: على أنه ليس في طائفةٍ من 
طوائف أهل القبلة أكثرٌ جهلاً وضلالاً وكذباً وبدّعاً» وأقربُ إلى كل شر 
TT‏ خير من طائفته) . يعني : الرافضة . 


th 


ثانيا: النفاق : 
كالادى قبعية 115 (والرائفة تععل هذا من أصدر ل ديكا ف و 
)١(‏ انظر: موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الرافضةء )5١/١(‏ وما بعدها. 


(۲) منهاج السّنّة النبوية» (۲۹۷/۷» 598). 
(۳) منهاج السّنّةَ النبوية» (؟/ .)٠١‏ 


التّقية'''» وتحكي هذا عن أئمة أهل البيت» الذين برَّأهم الله عن ذلك» حتى 
يحكوا عن جعفر الصادق» أنه قال: «التقية ديني ودين آبائي»» وقد نره الله 
المؤمنين من أهل البيت وغيرهم عن ذلك» بل كانوا من أعظم الناس صدقا 
وتحقيقاً للإيمان» وكان دينهم التقوى لا التقية). 

(وعامة علاماتٍ النفاق وأسبابه ليست فى أحد من أصناف الأمة أظهد 
غيرهم» ا التقية؛ التي هي: أن يقول بلسانه ما ليس في قلبه. 
وهنذا لام 'الثفاق 4 كما قال الله تعالى : ENS‏ 


يله A O A‏ 1 كا وَقِيِلَ طح َال يلوا فى سيل الله أو ادقعوا 
Ay E‏ 


الا و كم قتا ابتكم م م ڪر بتي أف ميم ليس قولوت 
أرقو كا ادق ري وام 7 با یکشون 49 [آل عمران: 177 ۔ 1517]. 
فهذه الآيات نزلت في المنافقين» وليس المنافقون في طائفةٍ أكثرٌ منهم في 
الرافضة؛ حتى أنه ليس في الروافض إلا مَنْ فيه شعبةٌ من شعَبٍ التّفاق؛ كما 
قال النبيئُ َك : ربع مَنْ ك فيه كان مُتَافِقاً حالصا وَمَنْ كا اقيق خصلة 
ينه كَانَتْ فيه خَصْلَّةَ مِنَ النْمَاقٍ حَنَّى يَدَعَهًا؛ ذا اؤْتَمِنَ خَانَ» وَإِذَا حَدَّتَ 
كَذَّبَء وَإِذَا عَامَدَ عَدَرَء وَإِذَا خَاصَمَْ فجَرَ)”" أخرجاه في الصحيحين) . 

وقال أيضاً: (فإِنَّ النفاق كثيرٌ ظاهرٌ في الرافضة إخوان اليهود» ولا يوجد 
في الطوائف أكثرٌ وأظهرٌ نفاقاً منهم؛ حتى يوجد فيهم النصيرية" . 
والإسماعيلية" وأمثالهم مِمَّنْ هو من أعظم الطوائفٍ نفاقاً وزندقةء وعداوةً لله 


.)506/9( (التقية): هئ أن يظهرَ الإنسان خلاف ما يبيطن. انظر: تهذيب اللغة»‎ )١( 

(۲) منهاج ا النبوية» (۲/ .)۲١‏ 

(۳) رواه البخاري» (١/؟١)غ‏ > (ح56)؛ ومسلمء (١/هغ]).‏ (ح۲۷). 

OAM Na منهاج‎ )٤( 

)٥(‏ ا : هم ال محمد بن نصير النميري» وهو من غلاة الرافضة» اذَّعى النبوة. 

ثم الربوبية. ويزعم اا .ان الله يَجل في علي ويعتقدون: إباحة المحارم» ا 

اه من حماقاتهم وجهالاتهم وضلا لاتهم . انظر : الفرق بين الفرق» (ص١57).‏ 

() (الإسماعيلية): هم المنتسبون إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق» وهم من = 


CH‏ هجر السّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


ولسوا 

وبين أن الرافضة يعاشرون الناس بالتقية والنفاق والغش. فقال: (وأمًا 
الرافضي فلا يُعَاشِرٌ أحداً إلا استعمل معه النفاق؛ فإن دينه الذي في قلبه دينٌ 
فاس مله غل الكدذت» :والهيانة > وغ الناس» وإرادة السوء بهم» فهو 
لا يألوهم خبالاً. ولا يترك شرَاً يقدر عليه إلا فَعَلّه بهم. وهو ممقوثٌ عند مَنْ 
لا يعرفه» وإن لم يعرف أنه رافضي» تظهر على وجهه سيما النفاق» وفي لحن 
القول. ولهذا تجده ينافق ضعفاءَ الناس» ومَن لا حاجة به إليه؛ لما في قلبه 
من النفاق الذي يُضعِفُ قلبه)'. 

وقد ذكر کا نه ليس في علماء الأمّة مة أحدٌ من الإمامية لا ظاهراً ولا 
بافلنا 4 كنا قال ابن E‏ ا : : (واللة يعلم أني مع كثرة بحثي؛ وتطلعي إلى 
معرفة أقوال الناس و ما علمتٌ رجلا له في ا لسان صدق نهم 
بمذهب الإمامية. فضلا عن أن قال إنه يعتقده في ا 

(وصِمَةٌ التّقية (النفاق) - عند الرافضة تدل على أمرين : 

الأمر الأول: أنهم أهل ضعفٍ وججبن» فلا يستطيعون مواجهة الناس 
بمعتقداتهم الفاسدة. وهكذا النفاق: فإنه يوجد غالبا عند قوة المسلمين وعلو 
شأنهم» فيضطر مَنْ في قلبه مرض للمداهنة والمسايرة في الظاهرء ثم البغض 
والمعاداة في الباطن . 

الأمر الثاني: أنهم أهل تدليس ومکر وخداع» ومّنْ كانت هذه صفته فإنه 
لا يؤمن جانبهء ولا يوثق بحاله)“. 


= الباطنية» ويزعمون: أن لكل ركنٍ من أ أركان الشريعة اويا فيزعمول: أن ع 
الصلاة موالاة إمامهم»› والحج ا واقفان خدمته» والمراد بلغيو الإمساك عن 
إفشاء سر الإمام» دون الومساك عن الطعام» وهكذا. ٠‏ وهم زقادقة دهريون» يقولون 
بِقِدَم إلعالمء وإنكار الإلى إلى غير ذلك من العقائد الفاسدة. انظر: القرق ت 


الفرق» (ص١58).‏ 
)١(‏ منهاج السّنَّةَ النبوية» (1/ .)76٠‏ (۲) منهاج السّنّة النبوية» (5197/5). 


(۳) منهاج الستة النبوية» )٤( .)٦١/٤(‏ أصول وقواعد منهجية» (ص۸٤).‏ 


هجر الرافضة للسّنّة اب 


وربما تدل صفة التقية على أمر ثالث» وهو أصلهم الذي انبعثوا منه 
وانبثقوا عنه» وهو عبد الله بن سبأ الذي أبطن الكفر وأظهر الإسلام» فتوارثوا 
صفته مما يدل على صدق نسبتهم إليه. 
ثالثاً : الكذب : 

والرافضة هم أكذب الطوائف على الإطلاق؛ بشهادة أئمة الإسلام؛ 
لتقرير مذهبهم الباطل» قال ابن تيمية كُذَنهُ: (وقد اتفق أهل العلم بالنقل 
والرواية والإسناد: على أن الرافضة أكذب الطوائف» والكذبٌ فيهم قديمء 
ولهذا كان أئمة الإسلام يعلمون امتيازهم بكثرة الكذب . 

وقد سئل الإمام مالك عن الرافضة» فقال: (لا e‏ ولا ترو عنهم؛ 
فإنهم يكذبون»» وقال الإمام الشافعي: «لم أر أحداً أشهد بالزور من 
الرافضة»»: وقال يزيد بن هارون: يحب عن كل صاحب بدعة إذا لم يكن 
داعية إلا الرافضة؛ فإنهم يكذبون»» وقال: القاضي شريك بن عبد الله : 
«أحمل العلم عن كل من لقيتٌ إلا الرافضة؛ فإنهم يضعون الحديث» ويتّخذونه 
واا بوقال: الأعمفل + درك الاس وما ري إلا الكذانية)” . 

وذكر ابن تيمية كه - في موضِع آخر -: (مَنْ جرب الرافضة في كتابهم 
وخطابهم؛ عَلِمَ أنهم من أكذب خلق الله. فكيف يق القلبُ بنقل مَنْ كَثْرَ منهم 
الكذبٌء قبل أن يعرف صِدْقَ الناقل؟! وقد تعدَّى شرّهم إلى غيرهم من أهل 
الكوفة وأهل العراق؛ حتى كان أهلُ المدينة يَتَوَقُونَ أحاديئهم» وكان مالك 
يقول: «نَرّلوا أحاديتٌ أهل العراق مَنزْلةَ أحاديثِ أهل الكتاب» لا تصدّقوهم» 
ولا تكذبوهم). 

ولهذا ره لِمَنْ لا يكون له نقد وتمييرٌ يز النظر في الكتب التي يكثر فيي 
الكذبٌ في الرواية» والضلال في الآراء؛ ككتب أهل البدع . وكرة 7 تلقي العلمَ 
35 القُصّاص وأمثالهم الدب بر الدب في كلا مهمء واد كانوا يقولون صدقاً 


)١(‏ منهاج الستة النبوية» »77/١(‏ ۲۷) بتصرف. 


كس هجر السّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


أ. فالرافضةٌ أكذت من كل طائفة باتفاق أهل المعرفة بأحوالٍ الرجال)'“. 

وناك أيفيا (فإن القوم من أعظم الفِرق تكذيباً بالحق» وتصديقاً 
Na a‏ 

ول وال و ا ِن حر لأس ركد 
جا آل فى جَهَئَمَ نوی لِلْكَفِرتَ €9 وزی جا يدق وَسَدَدَ بيه أوْلَيِكَ 
ا هم الْمقوت 46 [الزمر: ٣۲‏ ۔ مم] 0 فقد ذم الله ل 
00 بالصدق» وهذا ذم عام. 

والرافضة أعظمُ أهل البدع دخولاً في هذا الوصف المذموم؛ فإنهم 
أعظمُ الطوائف افتراءة للكذب على الله وأعظمُهم تكذيباً بالصّدق لَمّا جاءهم. 
وأبعدٌ الطوائف عن المجيء بالصّدقٍ والتصديق به . 


رابعا: البُهتان: 

EN أن الراتضية افا فيعا شت نوعو اند‎ aS 
شبّههم باليهودء فقال -: (ولا ريب أنَّ الرافضة فيهم شبهٌ قوي من اليهود؛‎ 
فإنهم قوم بّهت؛ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههمء ويأبى الله إلا أن يتم‎ 
()/. 
. نوره ولو كره الکافرون)‎ 

ووَصَفّهم أيضاً بأنهم: (أهلٌ الجهل والهوى؛ الذين لهم غرض في فتح 
باب الشرٌ على الصحابة بالكذب والبهتان)””'. 


التعصب في الباطل : 
أشار ابن تيمية كا - في مواضع عديدة ‏ إلى تعصّب الرافضة في 
الباطل» ودَكَرَ شيئاً من عجائبهم في المقام» ومن ذلك قوله: Sk‏ 
أعظمٌ تعصّباً في الباطل من الرافضة.» حتى أنهم ‏ دون سائر الطوائف - عرف 


.)۲۸١ - ۲۸٤ /۲( منهاج الشّنّة النبوية»‎ )١( 
.)١١٤/۷( (؟) منهاج الستة النبوية» (510/8). (۳) منهاج الستة النبويةء»‎ 
.)770/5( منهاج الستة النبوية»‎ )5( .)51١ /۸( منهاج السّنّةَ النبوية»‎ )5( 


هجر الرافضة للسّنّة [rv‏ 


منهم شهادة الزور لِمُوافقهم على مُخالِفهم» وليس في التَّعصِّبٍ أعظم من 
الكذب» وحتى أنهم في التّعصّب جعلوا ەچ الخرات امقر لوا ان 
فاطمة ويا ورثث رسول الله 6 لا ه۰ وحتی أنّ فيهم مَنْ 
حرم لحم الجمل؛ لذن ا 1 يا قاتلث على جَمَلٍ > فخالفوا كتات الله« 
و رسوله بي وإجماع 26 والقرابة ال اس 55 
تعصبهم : : نهم لا يذكرون اسْمَ العشرة؛ بل يقولون: تسعة وواحد» وإذا بنوا 
اعسد: أو برها لا يجعلونها E‏ رون ذلك في كثير من 
. فنفور ES E‏ 0 
ا 0 06 لشخص کان انه هذا الاس 

تلو ترم واا اا وو عفان كه ينتؤل العفكرون ب 
لعنهم الله لم يكن في ذلك ما يوجب هجران هذه | عه وإنّما ذلك 
مبالغة فى التَّعصّبٍ والجهل)”"' . 

ثم وضّحَ أنَّ تعصّبّهم ليس للدّين» بل للنّسب والآباء» فقال: (كلامُ 
الرافضة من جنس كلام المشركين في الجاهلية» يتعصّبون للنْسّب والآباء لا 
للدين» وون الان بها لا تفن ساهو ق اوک بهذا سق ف 
الجاهلية» ولهذا كانت الجاهلية ظاهرة عليهم» فهم يشبهون الكفارَ من وجووء 
خالفوا بها أهلّ الإيمان والإسلام)”" . 
سادساً: ضعف أقوالهم؛ لأنهم ليس لهم أسانيدٌ متصلة: 

' وذكر ابن تيمية كه بأن الرافضة (لا يوجد لهم أسانيدٌ مُنَصِلة صحيحة 

قط بل كل إسنادٍ مُنّصلٍ لهم فلا بد من أن يكون فيه مَنْ هو معروف 
بالكذب» أو كثرة الغاط . 

وهم في ذلك شبيه باليهود والنصارى؛ فإنه ليس لهم إسناد» والإسناد من 


.)۳۹٩/۸( منهاج السّنّة النبوية»‎ )۲( .)7١- 59/5( منهاج الستة النبويةء‎ )١( 


Cn‏ هجر السّنّةَ النبوية بين القدماء والمعاصرين 


خصائص هذه الأمة. وهو من خصائص الإسلام» ثم هو في الإسلام من 
خضائصن أهل الثنة. الرافقية هن أكل الاين حتاية .+ 

ثم إِنَّ أوَلّهم كانوا كثيري الكذب» فانتقلت أحاديثهم إلى قوم لا يعرفون 
الصَّحيصَ من السقيم» فلم يمكنهم التمييز إلا بتصديق الجميع» أو تكذيب 
الجميع» والاستدلال على ذلك بدليل مُنفصل غير الإسناد)"''. 

وأضاف أيضاً : (والحقٌ أنَّ أهل السُنّة لم يتّفقوا قط على خطأء ولم تنفرد 
الشيعة عنهم قط بصواب» بل كل ما خالفت فيه الشيعةٌ جميعَ أهل السْنّة 
فالشيعة فيه مُخطئون» كما أن ما خالفت فيه اليهود والنصارى لجميع المسلمين 
فهم فيه ضالون)"'. 

وبين كه أن أهلَ السْنّة (لا يتفقون على ضلالةء وأنَّ كل مسألة اختلف 
فيها هل السنّةٍ والجماعة والرافضة؛ فالصوابٌ فيها مع أهل السْنّة. . . 

وليس للرافضة مسألة واحدةٌ لا يوافقهم فيها أحدٌ انفردوا بها عن جميع 
أهل السّنَّة والجماعة؛ إلا وهم مخطئون فيها؛ كإمامة الاثني عشر 
Te‏ 

(ولا يُتصوّر أن يوجد للشيعة قول قوي لم يقله أحدٌ من أهل السثة» 
فا اهز ال ای بكر کرم كما أن ملین رل کل خر ن 
اليهود ا ٠‏ 

(فقول أهل السّنَّة خبرٌ صادق» وقول حكيم» وقول الرافضة خبرٌ كاذبٌ» 
a‏ 
اا ا أقوالهم التي انفردوا بها في غاية الفساد: 

N RTE NIB E ETT 
.)09/8( منهاج السّنَّةَ النبوية» (1/ 5؟). (0) متهاج السُنّة التبوية»‎ )١( 


(۳) منهاج الستة النبوية» (/ .)5١0‏ 9 مهاج الستة النبوية »071/10 
(5) منهاج السنة النبوية» (۳۷۹/۱). 


ال افضة و 2 : 
1 


لذا كان ما انفردوا به في غاية الفسادء بقوله: (والمقصود أن كل طائفة ‏ 
وی أهل ال وا ار رول الله و - فلا و 
سائر طوائف الأمة إل بقول فاسدء فهم ا بقول صحيح › وك 36 
كان عن السنة أبعد؛ كان انفراده بالأقوالٍ والأفعال الباطلة أكثرء وليس في 
الطوائف المنتسبين إلى السَّنّة أبعد عن آثار رسول الله ية من الرافضة . 

فلهذا تحدٌ فيما انفردوا به عن الحماعة أقوالاً في غاية الفساد؛ مثل 
تأخيرهم صلاة المغرب حتى يطلع الكوكبٌ؛ مضاهاة لليهود» وقد تواترت 
النصوص عن النبيّ بيه بتعجيل المغرب» ومثل صومهم قبل الناس بيومين 
وفطرهم قبل الناس بيومين؛ مُضاهاة لمبتدعة آهل الكتاب الذين عَدَلوا عن 
الصوم بالهلال إلى الاجتماع» وجعلوا الصو بالحساب... ومثل تحرييهم 
بعض أنواع السمك؛ مضاهاة لليهود في تحريم الطيبات. . 

ومفاريدٌ الرافضة التي تدل على غاية الجهل والضلال كثيرة» لم نقصد 
ها هاه لكان الننصيه CR‏ برربووى اه الكنه بوالعدية: O‏ 
لآثار النبي كَل لا ينفردون عن سائر الطوائف بحقٌّء والرافضة أبلعٌ في ذلك 
a‏ 

(وما انفردوا به فلا يساوي مِدادّه؛ فن المداد ينفع ولا يضرء وهذا 
يضر ولا ينفع)”''. 


قال ابن تيمية وده : : (فإن ال E‏ صريح › ولا نقل 
صحيح › ولا يقيمون حقّأء ولا يهدمون باطلاء لا بِحَجَةٍ وبيانٍء ولا بِيدٍ 
وسنان). 


وال اسا :قلف ا لاموو كز “قد ا ل" أن الأمامية لأ عون 


(1): متهاح الجلة DR O‏ :118 
(۲) منهاج السّنّة النبوية» (508/5). 


كل هجر السّئَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 
في شيء مما ينفردون به عن الجمهور إلى الحَحة أصلاً؛ لا عقليةء ولا 

سمعيةء ولا نص ؛ ولا اع وإنما عمدتهم دعوى تَقَلٍ مکذوب يعلم أنه 
كدي أو قوی نص أ قياس » يعلم آنه او اله 

وأيضاً فإنَّ سائر أهل البدع أعلمٌ بالحديثِ والآثار منهم» والرافضةٌ أجهل 
الطوائف بالأحاديثِ والآثار وأحوال النبي كله ولهذا يوجد في كتبهم وكلامهم 
من الجهل والكذب في المنقولات؛ ما لا يوجد في سائر الطوائف» وكذلك 
عا hE‏ ير سا يوي بم 


مد يقال فيهم: ليس لهم عقل. ولا نقل. ولا دين صحيح › ولا دنيا 
۲ 


تاسعاً: دخولٌ الملاحدة من بابهم لافساد الإسلام: 

وصح ابن تيمية كه أنَّ التشيّع باب يدخل منه الملاحدة لهدم الاسلام: 
فقال: (الملاحدة؛ من الباطنية الإسماعيلية وغيرهم» والغلاة النصيرية وغير 
النصيرية؛ إنما يُظهرون الْتَشِيعَ: وهم في الباطن أكفرٌ من اليهود والنصارى» 
ندل ذلك على أنَّ التشيع دهليرُ”" الكفر والنفاق)”*'. 

(والعلماء دائماً يذكرون أن الذي ابتدع الرَّفضّ كان زنديقاً مُلجداً 
مقصوده إفسادً دين الإسلام» ولهذا صار الرفض مأوى الزنادقة الملحدين من 
الغالية والمعطلة؛ كالنصيرية» والإسماعيلية. 000 . وهذا معروف عن 
ابن سبأ””' وأتباعه» وهو الذي ابتدعَ النص في على ليه وابتدعَ أنه معصوم. 


(۱) منهاج OETA‏ (۲) منهاج القن الموية ON‏ 

(۳) (الدّهليز): بالكسرء لفظ فارسي معرّب» وهو ما بين الباب والدار. انظر: لسان 
العرب» (ه/ .)١6١‏ 

(5) منهاج الستة النبوية» (۸/ .)١٤١‏ 

(0) هو: عبد الله بن سبأ اليمني» من عُلاة الزنادقة» ضالٌ مُضل» وقد نفاه عل طب بعد 
ما هم به» ليس له رواية ولله الحمدء أتباعه يسمون السّبئية» ويعتقدون إلهيةَ علنّ» - 


هجر الرافضة للسُّنَّة Le‏ 
فالرافضة الامامية هم أتباع المرتدين › وغلمان الملحدين› وور المنافقين» إن 
لم يكونوا أعيانَ المرتدين المُلحدين). 

el AD a 
ولكن تظاهروا بالتّشيّم» قالوا: لأن الشيعة أسرعٌ الطوائف استجابةً لنا؛ لِم‎ 
فيهم من الخروج عن الشبرائعة» :ولما فيهم من الجهل» وتصديق‎ 
ا‎ 

(وكان من أعظم ما به دخل هؤلاء [أي : الملاحدة] على المسلمين › 
وأفسدوا الدين ؛ هو طريق الشيعة؛ لفرط جهلهم وأهوائهم وبعدهم من دين 
الإسلام. وبهذا وصّوا دعاتهم؛ أن يدخلوا :على المشلمين من يات التشيع› 
ذلك ما ناسَّبّهم من الافتراء؛ حتى فعلوا في أهل الإيمان ما لم يفعله عبدة 
الأوثان والصّلبانء وكان حقيقة أمرهم دِينَ فرعونَ الذي هو شر من دين اليهود 
والتضارى وعباد الأصنام» وأوّل دعوتهم | تش ٠‏ وآخِرّها الانسلاخ مس 
الإسلام» بل من الملل کلها) . 


عاشراً: موالاتهم للكفار. وإعانتهم على حرب الإسلام: 


وقد ذكر ابن تيمية كك عداء الرافضة للمسلمين. وبين أنَّ ليس لهم 
سعئٌ إلا في هدم الإسلام» ونَقْضٍ عراهء فقال: (الرافضة يُوَالون أعداء الدّين 
الترك» ويُعادون أولياء الله الذين هم خيار أهل الدّين» وسادات المتقين» وهم 


= هلك فى حدود (٠51ه).‏ انظر: ميزان الاعتدال» (558/5). 

0 معاي لقن Ne‏ 

(۲) (المجوس): قوم يعبدون الغا وقد أنهوا إلهين: النور والظلمة» ويستحلون نكاح 
المحارم» ويتطهّرون بأبوال البقر تدينا. انظر: الملل والنحل» .)١١١/١(‏ 

() (الصابئة): هم قوم يعبدون الكواكب. انظر: الملل والنحل» .)١١/۲(‏ 

.)۷ /۸( منهاج السنة النبوية» (517/9). (5) منهاج السّنّْة النبوية»‎ )٤( 


نا هجر السّئّةَ النبوية بين القدماء والمعاصرين 


الذين أقاموه» وبلغوه» ونصروه» ولهذا كان الرافضة من أعظم الأسباب في 
دخول الترك الكفار إلى بلاد الإسلام» وفنا قصة الوزير ابن العلقمي وغيره؛ 
كالنصير الطوسي مع الكفارء وممالأتهم على المسلمين» فقد عرفها الخاصة 
والعامة» وكذلك من كان منهم بالشام ظاهروا المشركين على المسلمين› 
وعاونوهم فعارانة هرنه] النائير "كي وك لت 11 لكب عي المي بد دنا 
قدم غازان ‏ ظاهروا الكفارٌ النصارى» وغيرهم من أعداء المسلمين» وباعوهم 
أولادّ المسلمين بيع العبيد» وأموالهم» وحاربوا المسلمين محاربة ظاهرة. 
وحَمّل بعضهم راية الصّليب» وهم كانوا من أعظم الأسباب في استيلاء 
النصارى قديما على بيت المقدس حتى استنقذه المسلمون منهمء وقد دخل 
فيهم أعظم الناس نفاقا؛ من النصيرية والإسماعيلية ونحوهم - مِمَّنْ هو أعظم 
كفراً في الباطن» ومعاداةً لله ورسوله من اليهود والنصارى ). 

وقال أيضاً: (وهذا حال أهل البدع المخالفة للكتاب والستّة؛ فإنهم إِنْ 
يتّبعون إلا الظنَّ وما تهوى الأنفس» ففيهم جهل وظلمٌ. لا سيما الرافضة؛ 
فإنهم أعظم ذوي الأهواء جهلاً وظلماًء يعادون خيارٌ أولياءٍ الله تعالى من بعد 
ايوق من ال اا لن من المياحريق:والاتصبان» والدين اه 
بإحسانٍ رضي الله عنهم ورضوا عنه» ويوالون الكفارٌ والمنافقين؛ من اليهود 
والتضازق. والمتر كود وا صا ا اا :ب 

تجذهم يُعاونون المشركين وأهل الكتاب على المسلمين أهل القرآن؛ 
كما قد جَرَبَه الناسنُ منهم غير مرة؛ في يشل إعانتهم للمشركين من الترك 
وغيرهم على أهل الإسلام بخراسان والعراق والجزيرة والشام وغير ذلك 
وإعانتهم للنصارى على المسلمين بالشام ومصرء وغير ذلك في وقائع متعددة» 
من أعظمها: الحوادث التي كانت في الإسلام في المائة الرابعة”"» 


)١(‏ سبحان الله! ما أشبه الليلة بالبارحة» والتاريخ يُعيد نفسّهء في حرب الرافضة 
للمسلمين في سوريا والعراق واليمن والبحرين ولبنان... 

(۲) منهاج الستة النبوية» »۲۹٦/۷(‏ ۲۹۷). 

(۳) من أشد ما فعلوه بالمسلمين في «المائة الرابعة»: أنهم قتلوا الحجاج عند الكعبة - 


۱ ادد و 9 5 
فجراافد اة( 


ER 

فإنه لا قَدِمَ كفان العورك م اتترا الى يلاد الإسلام؛ وقيِل 5 
المسلمين ما لا بحصي عدةه إلا رب الأنام» كانوا من أعظم الناس عداوة 
للمسلمين» ومعاونة للكافرين» وهكذا معاونتهم لليهود أمرٌ شهيرٌ حتى جعلهم 
النامنُ لهم كالحمير)"" . 

(وكثيرٌ منهم يُواد الكفار من وسط قلبه أكثرَ من موادت للمسلمين. 
والنصارى ‏ الذين قاتلهم المسلمون بالشام ‏ كانت الرافضة من أعظم 
أعوانهم» وكذلك إذا صار لليهود دولة بالعراقي وغيره تكون الرافضة من أعظم 
أعوانهم» قَهُم دائماً يوالون الكفار؛ من المشركين واليهود والنصارى. 
ويُعاونونهم على قتال المسلمين» ومعاداتهم) " . 

(فهذه الأمورٌ وأمثالّها مما هي ظاهرةٌ مشهورة» يعرفُها الخاصة والعامة» 
توجب ظهورٌ مباينتهم للمسلمين» ومفارقتهم للدّين» ودخولهم في زمرة الكفار 
والمنافقين؛ حتى يَعْدَّهم مَنْ رأى أحوالهم جنساً آخَرَ غير جنس المسلمين» فإن 
المسلمين الذين يُقيمون دِينَ الإسلام ‏ في الشرق والغرب قديماً وحديثاً - هم 
الجمهورء والرافضة ليس لهم سعيٌ إلا في هدم الإسلام» ونقْضٍ عُراهء وإفساد 
قواعاه» والقّدْرُ الذي عندهم من الإسلام إنما قام بسبب قيام الجمهور به . 


الحادي عشر: أهل الستة مع الرافضة كالمسلمين مع النصارى : 
قال ابن تيمية ك : (أهل السّنْة مع الرافضة كالمسلمين مع النصارى؛ 


= المشرفة» وسرقوا الحجر الأسودء وقد مكث عندهم (۲۲ سنة) من (عام 117لاه) حتى 
(عام ۹ه( . 

)١(‏ من أشد ما فعلوه بالمسلمين في «المائة السابعة»: ما فعلوه في بغداد من عظائم (سنة 
5ه ).؛ حيث أعانوا المغول على المسلمين» وقتلوا الخليفة العباسى فى خيانة ديّرها 
ارخ فلتي لزاني بوقداواالعلماءه-وأغرقوا الي فى النهر. حتى قير لرن 
انظر : البداية والنهاية» (1/ .)5١5‏ ۰ 

(۲) منهاج الستة النبوية» .)۸/١(‏ 

OVD EAE EF ea EDR :)6( 


Bî‏ هجر السّنّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


تن الان نا ال ا او دنه ا خلوة: فيه عل 
النصارى» ولا يجفون جفاءَ اليهود» والنصارى تدَّعي فيه الإلهيةً» وتريد أنْ 
تقَضله على محمدٍ وإبراهيمٌ وموسى» بل تَفَضّل الحواريين على هؤلاء الرسل» 
كما تريد الروافض أن تُمَضّلَ مَنْ قاتل مع علىّ؛ كمحمدٍ بن أبي بكر" » 
والأشتر النخعي”'"'. على أبي بكر» وعمرَّء وعثمانَ» وجمهور الصحابة؛ من 
لبوا ري وال ٠ O‏ 

وقال أيضاً: (ولهذا كانت الرافضةٌ من أجهل الناس وأَضَلّهم؛ كما أن 
اهار مر اجهل التابية:والرائقة نوق ايت الان كما أن البيوى مد 
ا اا ففيهم نوع من ضلال النصارى› ونوع من خبث اليهود)”*' . 


الثاني عشر: تكفيرهم للصحابة و والافتراء عليهم : 

ومن افتراءِ الرافضة الكذبٌ على الصحابة الكرام و وتكفيرهم 
وانَهامُهم بالرّدة» وفي ذلك يقول ابن تيمية ككثنهُ: (الرافضة أو أكثرهم ‏ لِمَرْط 
جهلهم وضلالهم - يقولون: إنهم [أي: أبو بكر وعمر وعثمان] ومن اتبعهم 
كانوا كفاراً مُرتدّين» وأنَّ اليهود والنصارى كانوا خيراً منهم؛ لأنَّ الكافرٌ 
الأصلي خيرٌ من المرتدء وقد رأيت هذا في عِدة من كتبهم» وهذا القول من 
أعظم الأقوالٍ افتراءً على أولياء الله المتقين» وحزب الله المفلحين» وجند الله 
الي 

(ومن أعظم خبث القلوب: أن يكون في قلب العبد غل لخيار المؤمنينء 
و 


)١(‏ هو محمد بن أبي بكر الصديق» ولد (سنة ١٠ه)‏ في حجة الوداع» وقد انضم إلى 
علئّء فكان من أمرائه» فسيّره على إمرة مصرّء توفي (سنة ۳۸ه). 
اظ شذرات-الدحت :25/10 ٠‏ 

(0) هو: مالك بن الحارث النخعي» الملقب (بالأشتر)» مخضرم» نزيل الكوفة» ولاه 
عل مصرّء وتوفي قبل أن يدخلها (سنة لالاه). انظر: سير أعلام النبلاء» (58/5). 

(۳) منهاج السّنّة النبوية» (۲۹/۲). (5) منهاج الستة النبوية» (؟/ 075 . 

(5) منهاج الستة النبوية» .)٤۹/۷(‏ (7) منهاج السّنّة النبوية» .)1/١(‏ 


سجر افضة ل 


(وقد تدبّرنُهم؛ فوَجَدنّهِم لا يُضيفون إلى الصحابة عيباً إلا وهم أعظمُ 
الناس اتصافاً به» والصحابة أبعدٌ الناس عنه» فهُمْ أكذبٌُ الناس بلا ريب؛ 
كمسيلمة الكذابء إِذْ قال: «أنا نبي صادق» ومحمد كذاب»» ولهذا يَصِفون 
أنفسهم بالإيمان» ويصفون الصحابة بالنفاق» وهم أعظم الطوائف نفاقاًء 
والصحابة أعظمُ الخلتق إيماناً)""' . 

(ولا يطعن على أبي بكر وعمرَ وا إلا أحدُ رجلين: إمَّا رجلٌ منافقٌ 
زنديق ملح عدو للاسلام» يتوصل بالطعن فيهما إلى الطعن في الرسولٍ ودين 
ا OT‏ المُعلَّم الأول للرافضة ؛ دل مرخ ابتدع الرفض› ل 
ا الا وا جاه مُفْرِط في الجَّهل والهوى» وهو الغالب على عامة 
الشيعة» إذا كانوا مسلمين في الا 


A 3 


الثالث عشر: يدّعون محبّة آل البيت» وهم يُحاربونهم ويقتلونهم : 

(ومن العجب من هؤلاء الرافضة : أنهم يدّعون تعظيمٌ آل محمدٍ ‏ عليه 
أفضل الصلاة والسلام ‏ وهم سوا في مجيء التتار الكفار إلى بغداد دار 
الخلافة؛ حتى تقلت الكفارٌ من المسلمين ما لا بُحصيه إلا الله تعالى: من بني 
هاشم وغيرهم» وقتلوا بجهاتٍ بغداد ألف ألف وثمانمائة ألف ونيفاً وسبعين 
ألفاً [أي: مليون وثمانمائة وسبعون ألفأ] وقتلوا الخليفة العباسي» وسّبّوا 
النساء الهاشميات» وصبيان الهاشميين» فهذا هو البّعْضُ لآل محمد بلا بلا 
ريب» وكان ذلك من فِعْل الكفار بمعاونة الرافضة) . 

(فقاتل الله ا وانتَصفَ لأهل البيت منهم؛ فإنهم ألصقوا بهم من 
العبوسة را و ل دقن ع 

(فإنَّ منتهى أمرهم تكفيرٌ على ط ضيه وأهل بيته» بعد أن كمروا ا 


(02) 

والجمهور) . 
O)‏ متها الشنة القوية :017/00 (؟) منهاج السّنَّةَ النبوية» (59/57). 
(۳) منهاج الستة النبوية» (708/5). (5) منهاج الستة النبويةء (5/ .)١57‏ 


.)7941 /9/( منهاج السئة النبويق»‎ )٥( 


تق هجر السّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


(فتبيّنَ أنَّ الرافضة من أعظم الناس قدحاً وطعناً في أهل البيت» وأنهم 
هم الذين عادوا أهل البيت في نفس الأمر» ونسبوهم إلى أعظم المنكرات» 
التي مَنْ فَعَلّها كان من الكفارء وليس هذا بيذع من جهل الرافضة 
وحماقاتهم)"''. 


الرابع عشر: طعنهم في رسالة النبي بي وأصحابه مه 

وين تطاول الرافضة على مقام النبوة أنْ طعنوا في رسالة النبي کيا“ 
وطعنوا في صاحب رسول الله أبي بكر 45 واتهموه بأنه يُظهر موالاة النبي كَل 
ويُبيطن معاداته» ولا ريب أن الطعن في الصحابة طعنّ في النبي ييا وقد : 
ابن تيمية هذه الفرية بقوله: (فكيف يشهذ [أي : النبي كك] لآبي بكر : أن 
معهماء وهو لا يعلم ذلك والكلام بلا علم لا يجوز وأا لله أخبرَ 
بهذا عن الرسول إخبارَ مُقَرّرٍ له. لا إخبار مُنْكرٍ له قَعْلِمَ أنَّ قوله: #إرك أله 
e‏ الختر القدى الذدى آنا اطاحم ER‏ اكه 
و 

وأيضاً فمعلوم أن أضعف الناس عقلاً لا يخفى عليه حال مَنْ يصحبه في 
مثل هذا السفر» الذي اد الذين هم بين أظهرهم. ويطلبون قتله. 
وأولياؤه هناك لا يستطيعون نَضْرَّهء فكيف يصحبٌُ واحداً مِمَّنْ يُظهر له موالاته 
دون غيره» وقد أظهرٌ له هذا حزنه» وهو مع ذلك عدو له في الباطن. 
والمصحوب يعتقد أنه ولِيّه» وهذا لا يفعله إلا أحمق الناس وأجهلهم. 

فمَبَّحَ الله مَنْ نَسَبَ رسولّه ‏ الذي هو أكمل الخلق عقلاً وعلماً وخبرةً ‏ 
إلى اراو الال ولاق 

وقال أيضاً: (وقد بَرَاً اله رسولّه وصِديقه من كذِبهم. وتبيّن أن قولّهم 
يستلزم القَدْحَ في الرسول " . 


.)١٠/۸( منهاج السّنّة النبوية» (۷/ ۲۹۰). (؟) منهاج السّنّة النبوية»‎ )١( 
.)707/4( منهاج السنة النبوية»‎ )۳( 


a ا‎ 


و3 اله ان قفر ره وال المتواترة» ولإجماع السابقين 
الأولين والتابعين لهم اعبار 
وببّن أنَّ باطن أمرهم الطعنْ فى رسالة النبى كيا فقال: (وأمًا الرافضة 


فيطعنون في الصحابة ونَقَلِهم» وباطنٌ أمرهم الطعنٌ في الرسالة). (وَمَنْ وعد 
أنْ يتظهر ديئه على الدَّين كله. فكيف يكون أكابر خواصّه مرتدين؟! 

فهذا ونحوه من أعظم ما يقدح به الرافضة في الرسول» كما قال مالك 
وغيره: إنما أراد هؤلاء الرافضة الطعن في الرسول؛ ليقول القائل: رجل سوء 
كإن اله أمحامه سو .ولق كا ا خمالها لكان م الحو ونين 
قال أهل العلم : إن الرافضة دسيسة الزندقة» وإنه وضع عليها). 

وقد بلغ من حقد الرافضة على الإسلام أنهم يؤذون الله تعالى 
ورسوله يله قال ابن تيمية ك: (كما يُذكر عن بعض الرافضة؛ أنه آذى الله 
ورسوله؛ بسبب تقديم الله ورسوله لأبي بكر وعمرء وعن بعضهم: أنهم كانوا 
يقرؤون شيئاً من الحديث في مسجد النبي بلا فأتوا على فضائل أبي بكر اء 
فلما سمعها قال لأصحابه: «تعلمون ‏ والله ‏ بلاءكم من صاحب هذا القبرء 
يقول: مُروا أبا بكر فليصل بالناس» لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلا 
كنك إن كر ON az‏ 

وبين كله غلوَّهم في الأئمة الاثني عشرء وجعلوهم في مرتبةٍ أعلى من 
مرتبة الأنبياء» فقال: (والرافضة تجعل الأئمة الاثني عشر أفضل من السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصارء وغاليتهم يقولون: إنهم أفضل من الأنبياء؛ 
أ يعتقدون نهم الاليبة كما اعتقلانه التضارى فى المي . 

وكان أنقنا : (ولهذا لا يوجد الغلو في طائفة أكثر مما يوجد فيهم. 


.)5178/7( (؟) منهاج السنّة النبوية»‎ .)٠٠/6( منهاج السّنَّةَ النبوية»‎ )١( 
.)١۳٤/۷( منهاج السّنّة النبوية»‎ )۳( 

.)178 .11//0( منهاج الستة النبوية»‎ )٤( 

(5) منهاج الستة النبوية» 48١ /١(‏ - 587). 


2 هخر اة التفؤية نين القدهاء والمتعاضرين 


ومنهم مَن اذَّعى إلهية البشرء وادّعى النبوة في غير النبي كَل وادّعى العصمة 
في الأئمة» ونحو ذلك مما هو أعظم مما يوجد في سائر الطوائف)"''. 
الخللاصة 

نخلص مما سبق ذكره من أوصاف الرافضة إلى أنهم مزيج وخليط من 
اند شرع الود روا لتضيرائبة رالو ولوا و را ار 
SSS E‏ 
الإسلام الحق صلة إلا الاسم الظاهر؛ فأحدثوا في الإسلام وسوا السنن 
الشيفة + 'وأكفوا ال الحمحة».وزتقوا الحق» وكيوا الشفافق» وكمروا 
المسلمين» وأعانوا الكافرين» وهجروا سُنَةَ سيّد المرسلين بي إلى أقوالٍ 
باطلة» وفلسفاتٍ كاذبة» وحكاياتٍ وأقاصيصٌ واهية» فكانوا من أشد الفرق 
وأعظم المذاهب هجراً للسّنَّةَ وعداوةً لها. 

المطلب الثالث 
عبث الرافضة بالقران الكريم 

اتهام الرافضة للصحابة بتحريف القرآن: 

صرح الرافضة بأنَّ في القرآن الكريم نقصاً وتحريفاً مُتعمّداً من الصحابة 
عند جَمّعِه؛ٍ لإخفاءٍ ما ورد صريحاً في ولاية الأئمة من آل البيت» أو لإخفاء 
الآيات الت اننها ذم م المهاجرين والأنصار ومثالب قريش» وزعموا: أن القرآن 
لم يَجْمَمْه كما أنزل إلا علي له فقط. كما ونا مضصحنا منقودا 
سيصل إلى أيديهم 5-6 ماه يسمّى «مصحف فاطمة» فيه أضعاف ما في 
المصحف العثماني الموجود بين أيدي المسلمين» وأنه يختلف عن هذا 
المصحف اختلافاً كثيراً" . 

نقوك ایی دافن ا ااا( كان سا عليه 


.)98/1( منهاج السّنّة النبوية»‎ )١( 
.)١59/5( انظر: مع الشيعة الاثني عشرية في الأصول والفروع» د. علي السالوس‎ )'( 


(e رازو‎ 


[الصحابة الكرام] أن يُخرجوا هذه الآيات من القرآنء ويتناولوا الكتاب 
الستماوي بالتحريف› ويسدلوا الشتار على القرآن» ور ون ف 
العالمين. . . إن تهمة التحريف التي بُوجُهها المسلمون إلى اليهود والنصارى, 
E Eo‏ 


مذهب الرافضة في القر آن : 

اختلف الروافض في القرآن› وصاروا قسمين» وقد نقل ابن تيمية كاده 
قول الأشعري في «المقالات» فقال: (قال الأشعري: واختلفت الروافضٌ في 
القرآن» وهم فرقتان: 

فالفرقة الأولى : منهم هشام بن الحكم وأصضحانة» مرن : أن القران لا 
الول لی 

والفرقة الثانية: يزعمون: أنه مخلوقٌ مُخْدَّث لم يكن ثُمّ كان؛ كما تزعم 
المعتزلة والخوارح. قال: وهؤلاء قومٌ من المتأخرين منهم)"”" . 

3 ببّن - بعد ذلك مخالفة الرافضة لأئمة أهل البيت في الاعتقادء 
فقال كُلَنْهُ: (وأمًا الشيعة فمتنازعون في هذه المسألة [يعني: القران] وقد 
حكينا النزاع عنهم في فيما تقدّمء وقدماؤهم كانوا يقولون: القرآن غيرٌ مخلوق؛ 
كما يقوله أهل السنّة والحديث» وهذا القول هو المعروف عن أهل البيت 
كعليٌ بن أبي طالب ولب وغيره؛ مثل أبي جعفر الباقرء وجعفر بن محمد 
الصادق» وعيرهم. 

ولكنّ الإمامية تخالف أهل البيت في عامة أصولهم»ء فليس في أئمة أهل 
البيت؛ مثل عليٌ بن الحسين» وأبي جعفر الباقر» وابنه جعفر بن محمد 
الصادق مَنْ كان ينكر الرؤية» أو يقول بخلق القرآن» أو ينكر القَدَرء أو يقول 


)١(‏ صورتان متضادتان لنتائج الرسول الأعظم بين الستة والشيعة الإمامية» أبو الحسن على 
الحسني الندوي» (ص٤۸)‏ . 
(۲) منهاج الستة النبوية» .)٠٤٤/۲(‏ 


E‏ هجر السّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


بالنّص على علي أو بعصمة الأئمةٍ الاثني عشرء ا بكر وعمر) 
والمتقوللات الغابتة ال عن هو لاء م خود وكانت مما يعتمدل 
عليه أهل الستة. 


١ ١ 


ع 


a‏ الاعتفاةانافى التوحين والضصفات 
والقدر ‏ لم يتلقّوه وال عن کات كا اقل البيك» واا 
فو أن« العقل ليم عليه ا انعد لك وهنم فى ا 
تلقّوه عن المعتزلة» وهم شيوخهم في التوحيد والعدل)''' . 

وبين كله مذهب أهل السَّنّة بأنَّ القرآنَ كلام الله مُنزَّلْ غير مخلوق. 
فقال ‏ في معرض رده على الرافضي -: (وقد استفاض عن جعفر الصادق أنه 
ف ا هو آم محلود» قال ليس جخالق ا مار 
ولكنه كلام الله وهذا مما اقتدى به الإمام أحمد في المحنة. فإِن جعفر بن 
محمد من أئمة الدّين باتفاق أهل السَّنَّةَء وهذا قول السلف قاطبة؛ من 
الصحابة» والتابعين لهم بإحسان» وسائر أئمة المسلمين: أن القرآنَ كلام الله 
لل 


الرافضة لا يعتنون بالقرآن والسُنّة : 

وقد أشار ابن تيمية ك إلى قلّة عناية الرافضة بكتاب لله تعالى حفظاً 
وتعلّماً وإلى ضعفهم في فهم معانيه ومعرفة دلائل أحكامهء: وكذا الشأن في 
الحديث؛ فقال: (والرافضة لا تعتنى بحفظ اد ومعرفة معانيه وتفسيره. 
وطلب الأدلة لدا على مغانة ولا فعض انضاً بخديق رسول الله كلك 
ومعرفة صحيحه من سقيمه» والبحث عن ا ولا تعتني بآثار الصحابة 
والتابعين؛ حتى تعرف مآخذهم ومسالكهم. ويِرَدُ ما تنازعوا فيه إلى الله 
ورسوله» بل عمدتها آثارٌ تنقل عن بعض أهل لبيك فها صدى وكا" . 


.)١4/7( منهاج السّنَّةَ النبوية»‎ )۲( .65١7-17١8/1( منهاج السّنّة النبوية»‎ )١( 
.)٠١۸ 2٠١ منهاج الستة النبوية» (60//ا‎ )۳( 


مجر الرافشة شلك (or‏ 


وأضاف قائلاً : (ولهذا قراءة القرآن فيهم قليلة» ومَنْ يحفظه حفظاً جيدا 
انما تغل من اهل ال وكذلك الخدت انها يعرف ورصلاق فوا حن ع 
أهل الشئةة.وكذلك الفقة والعبادة والزهد والجهاد والقتال إنها هو لعساكر 
أهل الستَّة» وهم الذين حَفِظ الله بهم الدّين علماً وعملاً؛ بعلمائهم وعْبّادهم 
aS‏ 

وليس أدق من وصف ابن تيمية َه لشيوخ الرافضة: (وليس في شيوخ 
الرافضة إمام في شيءٍ من علوم الاسلام؛ لا علم الحديث» ولا الفقه. ولا 
التفسيرء ولا القرآن» بل شيوخ الرافضة إِمّا جاهل» وإمًا زنديق؛ كشيوخ أهل 
الكتاف)77. 
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وقال عن تحريفهم للقر آن : (لذلك يقولون في تحريف القرآن ما هو من 
جنس قول أهل البُهتان» ويُحرّفون الكلِمَ عن مواضعه؛ كقولهم في قوله تعالى : 
عفر لك أله ما تَمَدّمَ ين دَلِكَ وَمَا تخر [الفتح: ۳]؛ أي: ذنب آدم» وما تأخر 
من ذنب أَمَيّه» فإِنّ هذا ونحوّه من تحريف الكَلِم عن مواضعه)””". 

ونحن وإِنْ كُنَا بصدد الحديث عن هجرهم للستة» فكان لا بد من 
الحديث عن موقفهم من القرآن أولاً؛ إِذْ إنهم أتوا ابتداءً مُنكراً من القول 
إذاً ممًّا يكون منهم فيما يتعلق بالسّنّة النبوية» أو بموقفهم من الصحابة ووب 

وغيرهم من معتقداتهم الباطلة وآرائهم الضالة. 

المطلب الرابع 

4 4 

عَبَتْ الرافضة بالسنة النبوية 


ت 


السَّنّة النبوية التى نعنيها ونقصدها هى السْنَّة الصحيحة الثابتة عن 


.)۲۹۷/۷( منهاج الستة النبوية»‎ )١( 
.)۲۳۹/۲( منهاج السّنَّةَ النبوية»‎ )۳( 2.65١5 »۲۰۵/۷( منهاج الستة النبوية»‎ )۲( 


ar‏ هجر اة التبؤية بين القدهاء والمعاصرين 


رسول الله ية التي انتقلت بالرواية عن الصحابة إلى التابعين إلى مَنْ بعدهم. 
Clog‏ ذا اكيز 
المبذول للحفاظ على سُّنَّة الرسول ية إنما قام به أهل السَّنّة فقط؛ فبهم 
حَفظ الله الدين» وبهم أتمّ الله المنة على البشرية . 

والسّنّةَ بهذا المفهوم لا تعني شيئاً بالنسبة للرافضة. فالسَّنّة النبوية التي 
جَمَعَها جمهور الصحابة وار وا افا العددك. وتنامة لك عضر ااا 
حتى عصر الجمع والتدوين» هَجَرَها الرافضة. واتهموا المحدّثين الثقات من 
أهل السّنّة بالكذب والوضع» وخاصّةً ما كان منها في فضائل الصحابة الذين 
يُكفرهم الشيعة ويلعنونهم . 

والقاعدة العامة عندهم: أن مَنْ لم يُوالٍ عليّاً - على التفصيل الذي 
ES‏ وصية النبي بي ونازع أئمة الحقٌّء فليس أهلاً للثقة 
والاعتماد» مع أنهم أكذب الطوائف كلها" . 

e‏ يقبلوا من أحاديث أهل السَّنَّة إلا ما وافق أحاديتهم التي يروونها عن 

تمتهم المعصومين في زعمهم» والعدالة عندهم لا عبرةٌ بها ما دام الراوي 
SER‏ > بل ولو كان مطعوناً في دينه. وإدا تدعت 
تراجم أعلام الشيعة الرافضة في زمن أئمتهم رأيتهم بين كذابين» وملاحدة. 
وشعوبيين» وفاسدي العقيدة» ومذمومين من أئمتهم» وحكموا أيضاً بصحة 
وات وال رةه 


إذأ لا عبرة عندهم بالعدالة وإنما 2 وا ؟ ومن عليهم؟ فمن 
كان معهم معتقداً ا كان 3 ا ولا كان كاف اا 


)١(‏ انظر: الس 00 في اشر الإسلامي» (ص۱۳۱)؛ ال في مواجهة الأباطيل» 
(0) انظر: مختصر التحفة الاثني عشرية» السيد محمود الألوسي (ص١5)؛‏ أثر الإمامة في 
الفقه الجعفري وأصوله» 5 على السالوس (ص٤۲۷)‏ . 


هجر الرافضة للسّنة ا 


لأنّ كلام الإمام في قوة كلام الرسول وقدسيته» ووجوب العمل به؛ لاله 
- بزعمهم - معصوم ويوحى إليه» ومن الأحاديث التي يُصحُحونها ‏ ولا عدالة 
لرواتهاء ولا اتصال لسندها حديث «غدير خم»""» الذي يكاد يكون عمدة 
المذاهب الشيعية كلها ودعامتها الأولى» والأساس الذي أقاموا عليه نظرتهم 
إلى الصحابة؛ من تكفيرهم وسبهم ولعنهم ليل نهار" . 

والرافضة من أكثر الفِرق كذباً على رسول الله كَل وعلى آل البيت 
أيضاًء وقد وضعوا أحاديتٌ كثيرةً في فضل علي وآل البيت» وذمّ الصحابةء 
ولا سيما الشيخين وكبار الصحابة وؤ» وهكذا أسرف غلاة الرافضة في وضع 
الأحاديث يما يتّفق مع أهوائهم» التي بلغت من الكثرة حدًاً مزعجأ» حتى 
(قال بعض الحفاظ: تأمَّلتَ ما وضعه أهل الكوفة في فضائل على وأهل بيته 
I EET‏ 1 

ويكاد المسلم يقف مذهولاً من هذه الجرأة على الإسلام وأهلهء لولا 


)١(‏ خلاصة الحديث: أن النبيّ ية في رجوعه من حجة الوداع جمَع الصحابة وي في 
مكان يقال له ا - مكان بين مكة والمدينة وأخذ بيد علي وه ووقف به 
على اا خا وهم يشهدون» وقال: «هذا وصيي› وأخي. والخليفة من 
بعدي » فاسمعوا له وأطيعوا» والحديث مكذوب بهذه الرواية التي انفرد بها الرافضة . 
وأصل الحديث: ما جاء عن زيد بن أرقم ويا (قال: قَامَ رَسُولٌ الو ل يما فنا 
ا کک e‏ - نَحمِدَ اله وَأننَى عَلَيْه؛ وَوَعَط وَذَكُرَ ٿم 
قا 


ص 


«أنَا بُ آلا آنا النَا سا اتا أن بر ُودبك أن َي سول ري أجيتء ون 

ر فيكم تين ُقلِيْنِ : ولا كتا اللو فيه الهُدَى التو فَخُذُوا ِكِتَاب الله N‏ 

). فحَثْ لی کاب الله » ور فيه 0 ال «وَأَمْلُ بتي ) وكرم الله في أَمْلٍ 
يي أَدَكَرْكُمُ لله فِي أَهْلٍ بَبْتِيء أَذَكرْكُمْ الله ذ د ني آهل بَبِتِي). e‏ < )/ 
c(۲‏ ( ح1۳۷۸ ). 

(۲) انظر: : مجمع البيان في تفسير القرآن» الفضل بن الحسن الطبرسي (657/5١1)؛‏ أصل 
الشيعة وأصولهاء محمد الحسين ال كاشف (ص58)؛ الغدير في الكتاب والسة 
6دت فبك الس الأميني /١(‏ ١۲)؛‏ الشيعة في عقائدهم وأحكامهم. أمير محمد 
القزويني (ص١7)‏ . 

0“ الارهاد حن معرقة عنباء OID Nas ENE‏ 


ل 
تارك 


Ê 


نف هخر اة النبوية بين القذماء والمعاصوين 


امك ا بالتشيع؛ لينقضوا 
غرف سا أن همق أسلهر ولم يستطيعوا أن یتخلوا عن كل آثار ديانتهم 
القديمة» فانتقلوا إلى الإسلام بعقلية وثنية» لا يهمها أن تكذب على النبئ طلهِ؛ 
لتؤيد حباً ثاوياً في أعماق ا وهكذا يصنع الجهال والأطفال حين يُحِبُون 
وحين يكرهون”''. 


: مم 10 
مظاهر هحر الرافضة للسنة النبوية: 
تَعدّدت مظاهر هجر الرافضة للستة النبوية من خلال ا 


أولاً: الجهل بسيرة النبى عَلهِ: 

لم تهت الرافضة بدراسة سيرة النبي بيه وتدبرها والعناية بهاء والتأسي 
بها وأخذ العبرة منهاء وفي هذا الشأن قال ابن تيمية كُأَنْهُ: (ولا ريب أن هذا 
الرافضي ونحوّه من شيوخ الرافضة من أجهل الناس بأحوال الرسول» وسيرته» 
وأموره ووقائعه» يجهلون من ذلك ما هو متواتر معلومٌ لِمَنْ له أدنى معرفة 
بالسيرة)0” . 

وقال - في معرض رده على أحد الروافض -: (هذا الكلام لفن أن 
قائله من أجهل الناس بمغازي رسول الله ا وأحواله» والجهل بذلك غير 
منكر من الرافضة؛ فإنهم من أجهل الناس بأحوال الرسول» وأعظمهم تضدفا 
الكي انها وتكذيا بالفدق موي 

رجولوم سير الي ا ا 
مرجعه إلى افتقار 2 النبوية لما يخدم قضيّتهم؛ لذا وجدناهم ل 
الحسين بن عليٌ وي ويقيمون الدنيا لهاء على النحو المعهود والمعروف 
عنهم؛ لما فيها من 5028 ومواقف يمكنهم استغلالها لخدمة أهدافهم 


)١(‏ انظر: السّنّة ومكانتها في التشريع الإسلامي» (ص٠۸)؛‏ السّنْة النبوية في كتابات 
أعداء الإسلام» (ص١٠٠3).‏ 

(0؟) انظر: أصول وقواعد منهجية» (ص٥۷).‏ (") منهاج السّنْة النبوية» .)۲٠١/۸(‏ 

(5) منهاج السنة النبوية» (۸/ ۳۸۷). 


ال افضة م 2 : 
ھجرالرافةللطئة ل 


وا من تأجيج العداء لأهل السثة» وشحذ النفوس تجاههم» وتأصيل 
الكراهية لهم» كل هذا طلبا للانتقام منهم بسبب الفتوحات الإسلامية التي بها 
لل ا ا و E‏ على شَعْبَويّةِ متأصّلة 
وكراهية متغلغلة» وحقدٍ دفين على أهل الستة عامة والعرب خاصة. 


ثانياً: الجهل 2-5 النبوية» وقلّة عنايتهم بها: 

قال ابن تيمية لَه : : (فَإنَ الرافضة في الأصل ليسوا أهل علم وخبرة 
بطريق النظر والمناظرة» ومعرفة الأدلة» وما يدخل فيها من المنع وار 
كما أنهم من أجهل الناس بمعرفة المنقولات والأحاديث والآثار والتمييز بين 
صحيحها وضعيفهاء وإنما عمدتهم في المنقولات على تواريخ منقطعة 
الإسناد» وكثيرٌ منها من وضع المعروفين بالكذب» بل وبالإلحاد»'. 

وقال - مخاطباً نَقَلّهَ الحديث من الشيعة -: (من أين لكم أن الذين نقلوا 
هذه الأحاديف فى الماد التديو فاته وانقي لم تدركوهي: ولم تعلموا 
أحوالهم» ولا لكم كتب مصنفة تعتمدون عليها في أخبارهم التي يُميّز بها بين 
الثقة وغيره» ولا لكم أسانيدٌ تعرفون رجالها؟! بل عِلمُكم بكثير مِمَّا في 
أيديكم شر من علم كثير من اليهود والنصارى بما في أيديهم) '. 

وجهل الرافضة بالسّنّة النبوية أمر بدهي؛ إذ إنهم رفضوا رواتها وهم 
اا ومَنْ تابعهم من التابعين» فلمًا طال عليهم الأمدُ وامتدّ بهم 
الزمن عن زمن النبي ككل وقد رأوا أهل السْنَة قد بنوا صرحا شامخاً من الستّة 
ارا جرا :نيه ديت وول الله كه وام روا ص وة اراو أن 
يكون لهم أصل إليه يرجعون كي يقفوا في وجه أهل السّنَّة فلم يجدوا بدّاً من 
الكذب على رسول الله ئة وعلى أهل بيته الأطهار؛ فوضعوا الأحاديث»› 
ولقّقوا الأقاصيص» وهذا لعَمْرٌ الله من أشدّ البلاء وأعظم أسباب الشقاء الذي 
TET TT‏ 


() مهاج الشنة النبوية + (55/1): (۲) منهاج الستَّة النبوية» .)۲۹٤/۷(‏ 


a‏ هجر السّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


ثالثاً: تعمد الكذب في النقل والرواية: 

ا مف 1 اله ادرواناث: ا 
المرويات» والكذب في النقل؛ لتقرير مذهبهم الباطل» وفي ذلك يقول ابن 
تيمية كُأَنْهُ: (وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد: على أن الرافضة 
أكذب الطوائف. والكذبٌ فيهم قديم» ولهذا كان أئمة الإسلام يعلمون 
امتيازهم بكثرة الكذب)'. 

وقال أيضاً: (وليس في الطوائف المنتسبة إلى القبلة أعظم افتراءً للكذب 
على الله» وتكذيباً بالحق؛ من المنتسبين إلى التشيع» ولهذا لا يوجد الغلو في 
طائفة أكثر مما يوجد فيهم)""'. 

وها هو يخاطب الرافضة» فيقول لهم: (وأمًا أنتم: فجمهور المسلمين 
دائماً يقدحون في روایتکم» ويون کذبکم» وأنتم ليس لكم علم بحالهم» ثم 
قد عَلِمّ بالتواتر الذي لا يمكن حجبه: كثرة الكذب وظهوره في الشيعة من 
زمن علي [45ه] وإلى اليوم» وأنتم تعلمون أن أهل الحديث يُبخضون 
الخوارج» ويَرُوُون فيهم عن النبيٌ ئي أحاديث كثيرة صحيحة... ومع هذا 
فلم يحملهم بغضهم للخوارج على الكذب عليهم» بل جَرّبوهم فوجدوهم 
صادقين» وأنتم يشهد عليكم أهل الحديث والفقهاءً ا الان 
والعامة والجندء وكل مَنْ عاشركم وجرّبكم قديماً وحديثاً: أن طائفتكم أكذب 
الطوائف)”" . 
رابعاً: استدلالهم بالنصوص للاعتضاد لا للاعتماد: 

الرافضة لا يستدلون بالنصوص الشرعية تعظيماً لهاء ووقوفاً عند 
حدودهاء ل ارد يها و وأهواءهم» وإذا جاء النصٌٌ مخالفا 
لوده أو حرّفوه» قال ابن تيمية يده - في معرض كلامه عن تناقضات 


الرافضة ‏ فق أن القوم ارا مسب رو اذا ضير لقولهم. ٠»‏ ل" 


.)١1/7( منهاج السّنّة النبوية»‎ )۲( .)51/١( منهاج الستة النبوية»‎ )١( 
:1918؟).‎ 415 a © 


۱ ف ان لون ال كانت 2 ' 
هجوالرافضة لطلة ____ (wv‏ 


دی عاج ا ا ا د ن ا 

وقال أيضاً: (وأهل البدع سلكوا طريقاً آخرّ ابتدعوها اعتمدوا عليهاء 
ر ااه ولا القراناى فى عر ا دا 
للاعتماد» والرافضة أقل معرفة وعناية بهذاء إذ كانوا لا ينظرون في الإسناد 
ولا في سائر الأدلة الشرعية والعقلية؛ هل توافق ذلك أو تخالفه؟ ولهذا لا 
يوجد لهم أسانيدٌ مُتّصِلة صحيحة قط بل كل إسنادٍ مُتّصلٍ لهم فلا بد من أن 
يكون فيه مَنْ هو معروف بالكذب» أو كثرة الغلط)”" . 


2 


# الآثار السيئة لهحر الرافضة للسنة: 

O NT PEL 

١‏ - انحرافهم في عقيدتهم في الله سبحانه؛ حيث إن مُتقدّميهم مُجسمة» 
وأما متأخروهم e‏ 

۲ - إكثارهم من الأباطيل المستقبلية» فإذا لم تحصل في عالم الواقع. 
نسبوا الجهل إلى الله سبحانه» حيث يقولون: بدا لله بداء! تعالى الله عمًا 
يقولون الوا كبيراً. 

۴ - ادّعاؤهم بأنَّ القرآن الكريم فيه تحريف وزيادة ونقصان» ويفسرونه 
ليرا باطلا حسب أهوائهم ؛ كقولهم : 35 البقرة عائشة! لعنهم الله بما قالوا. 

٤‏ - منهم مَنْ يغلو في الأنبياء؛ حتى جعلوهم في مرتبة الإله» ومنهم من 
غلا في انتقاص الأنبياء؛ وجوّزوا عليهم العصيان» ونفوا عنهم العصمة. 

ه - تطاولهم على مقام النبوة؛ حيث جعلوا الأئمة أعلى مرتبة من 
الأنبياء. 

1ت كثرة النفاق فيهمء وقد جعلوا ذلك من أصول دينهم» ويسموبه 
«التّقية) . 


GEN منهاج‎ )0( .)١54/( منهاج السَّنّةَ النبويق»‎ )١( 
.)59/17( انظر: موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الرافضة»‎ )۳( 


n‏ هجر الس النبوية بين القدماء والمعاصرين 


۷- قلبوا الحقائق وبدّلوا المفاهيمَ الصحيحة للإسلام» واعتمدوا على 
الكذب والبهتان» فليس لهم عقل صريح› ولا نقل صحيح . 

لات أصنيتحوا نَافلة يدخحل منها E‏ وملحد لهدم الإسلام؛ سسب 
حقدهم على الإسلام وأهله» وقلة عقلهم . 
وبهتانا . 

٠‏ - استمرار عداوتهم لأهل السَّنَّةَ من عصر الصحابة حتى قيام 
الساعة. 

١‏ - طعنهم في أبي بكر وعمرٌ وعثمان وإ بأمور لا حقيقة لهاء 
واذّعاؤهم إمامة على وله زمن الخلفاء الثلاثة» وامتداخهم له افون کي 
الحقيقة وقلح ؟ لخبث طويّتهم. وفساد رأيهم . 

- بغضهم الشديد لجميع الصحابة ا وير ؛ كأبي بكرء وعمرهء وتمان 
وفعاو وخالل ر NE‏ اة وعيرهم ن وي مما جعلهم يكثرون الطعن 
TT‏ ي حيث طعنوا ذ فى روجه م المؤمنية 
عائشة وا ولو کانوا ا رسول او Ey‏ 
- رد م الصحابة ا ين بعد رسول الله اة . 
- تعظيمهم لأعداء الإسلام؛ ا لؤلوؤة المجوسي «قاتل عمرا؛ 
وعد ua‏ سينيد وعيرهم. 

ايد اكز الفاسدة «الوصية» وزعمهم أن ر سول الله ية أوصى 

۷ کف غلوهم في الأئمة؛ ادعاؤهم بأنهم يعلمون الغيبء وأنهم 

1 اعتقادهم باد اله دى عولرة وموهوة وا اکر من ١١‏ س 


حتى الآن. 


هجر المعتزلة للسّنة اب 
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وفيه أربعة مطالب : 

المطب الأول: ظهور المعتزلة وانتشارها. 

المطلب الثاني: الأصول الخمسة للمعتزلة. 
المطلب الثالث: موقف المعتزلة من السَّنّة النبوية. 
المطلب الرابع: الآثار السيئة لهجر المعتزلة للسّنّة . 


GDH OE EH 


المطلب الأول 
ظهور المعتزلة وانتشارها 

ظهرت المعتزلة في بداية القرن الثاني الهجري بزعامة رجل يسمّى 
واصل بن عطاء الغزالء وتفرّعت المعتزلة عن الجهمية في معظم الآراءء ثم 
انتشرت انتشاراً واسعاً في أكثر بلدان المسلمين. وفي ذلك يول جمال الدين 
القاسمي : (هذه الفرقة من أعظم ال يها لذ و ار ت ا 
على الإطلاق معتزلة» وكذلك شيعة الأقطار الهندية» والشامية» والبلاد 
الفارسية» ومثلهم الزيدية في اليمن. فإنهم على مذهب المعتزلة في الأصول 
كما قاله العلامة المقبلي في «العلم الشامخ» وهؤلاء يعدون في المسلمين 
بالملايين» بهذا يُعلم أن الجهمية المعتزلة ليسوا في قلة فضلاً عن أن يُظْنّ 
أنهم انقرضواء وأن لا فائدة من المناظرة معهم» وقائل ذلك جاهل بعلم تقويم 
لدان مداه علي" . 
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و 
تأثر المعتزلة بالفلسفة : 

aN gE E a‏ قل من 
الفلسفة الهندية» والأدب الفارسي» وقد كانوا كلهم أو جمهورهم ممن ينتمون 
إلى أصل فارسي» فأوّلوا القرآنَ الكريم؛ لينسجم مع الفلسفة اليونانية» وكذبوا 
الأحاديتٌ التي لا تتّفق مع هذه العقلية اليونانية الوثنية» واعتبروا فلاسفة 
عبد الحميد: (وكان [أي: المعتزلة] أوّل مَن استعان بالفلسفة اليونانية» 
واستقوا منها في تأييد نزعاتهم» فأقوالٌ كثيرة من أقوال النّظام''» وأبي 
ل والتها عن : وغيرهم؛ وا تفل CE‏ من أقوال فالاسقة 
اليونان» وتا متي من لبعه» ويغترّف من معينه بشيء من التحوير 
والتعزيل )80 . 

ولقد تأثّر : بمنهج المعتزلة ‏ حديثاً - كثير من خصوم الإسلام» وأعداء 
السَّنّ a‏ في مذهبهم الفكري ع عشا يفرخون فيه بمفاسدهم وآرائتهم. 
ويهاجمون من خلاله الوحي الم كتاباً و ا 


0010( 18 اليه ومكانتها في ا 0 0 
تبحر في e‏ وانفرد باراءِ» 5 فرقة من الع بديات u‏ انهم 
00 ا اي ا اي 

(0) أبو الهذيل : هو محمد بن الهذيل بن عبيد الله البصري العلاف» 0 المعتزلة» له 
مقالات فى الاعتزال» وانفرد باراء» مات (سنة 770ه)» وله تصانيف كثيرة. انظر: 
طبقات المعتزلة» (ص5 5). 
بالجاحظ» البصري» المعتزلي» كان مُتبحّراً في الأدب» ورئيس الفرقة الجاحظية من 
المعتزلة» ليس بثقة ولا مأمون» وكان من أئمة البدع. مات (سنة ١٠٠ه).‏ انظر: 
تاريخ بغداد» (۲۱۲/۱۲). 

(5) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» للأشعري [مقدمة المحقق]» .)۲١/١(‏ 

() انظر: المؤامرة على الإسلام» أنور الجندي (ص١5).‏ 


مجراسترد 010100 


اا ت ا ع ا ا من فلسفات يونانية 
وغيرهاء وما تعلّموه من منطقٍ وقياس؛ فكان التلبيس عليهم من جهة العقل 
الذي هو في الأصل مناط التكليف» واستحال العقل نقمة عليهم وعلى الذين 
تابعوهم. حيث أطلقوا له الحدود ولم يلجموه بلجام النص» فجعلوه 
حاكما على النص لا 1 به؛ ثم إنهم إنما افترضوا الفروض ووضعوا 
احاتم اول رار بثبتون صحة ما ذهبوا إليه» وهم في طريقهم هذا 
ردُوا كل ما يُخالف فرضياته. ورفضوه رفضاً مطلقاًء وكان الأجدر بهم أن 
يُرَنّبوا الفرضّ على البحث والاستقصاءء ويَبْنوا النتيجة على الأدلة» وليس 
الک 


سبب تسميتهم بالمعتزلة : 

ترجع بداية نشأة المعتزلة» وسبب تسميتهم بذلك إلى ما وقع بين الحسن 
البصري ك وواصل بن عطاء من خلافٍ في حكم مرتكب الكبيرة» حين سئل 
الحسن التصرق عن ذلك قناقن واضل بخ عظاء إلى الجؤاب قبل أن يعبت 
الحسن البصري» ومن هنا تطوّر الأمر إلى اعتزال واصل ومَنْ معه حلقة 
الج اضرف فكوا حك لتم وا عدا لهسم الو الل 0 

المطلب الثاني 
الآصول الخمسة للمعتزلة 

ابتدع المعتزلة أصولاً خمسة لم يعرفها سلف الأمة الأخيارء وهذه 
الأصول الخمسة هي الإطار الجامع لمذهب المعتزلة» وهي : 

١‏ التوحيد» على طريقة الجهمية. 

؟ - العدل» على طريقة القدرية. 

٤ ۳‏ 6 الوعدء والوعيدء والمنزلة بين المنزلتين› والأمر بالمعروف 


(۱) انظر : الملل والنحل» »)5٠١ /١(‏ والفرق بين الفرق» (ص5١١)؛‏ فرق معاصرة تنتسب 
إلى الاإسلام» )۲/ .(ATY‏ 
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والنهي عن المنكر على طريقة الخوارح” 

ال الا اا( ا که لر ا 
يعرف التوحيد» والعدل» والوعد والوعيدء والمنزلة ب ده والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر) " . 

وقال الخياط: (وليس يستحقٌ أحدٌ منهم اسم الاعتزال حتى يجمع 
الول اول ال الحاو و دل الغا و ا ا و 
المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإذا كملت في الإنسان هذه 
الخصال الخمس؛ فهو معتزلى) . 


المعنى العام لأصول المعتزلة الخمسة: 
١‏ التوحيد 

ومعنى التوحيد عندهم هو نفي أن يكون لله تعالى صفات أزلية؛ كالعلم. 
والسمع» والقدرة» والبصرء وحُجََتّهِم في إنكار صفات الله تعالى أن إثباتها 
يستلزم تعدد القدماء» وهو شرك» على حد زعمهم. 

وتأولوا الآياث: التي تتبث الصفات» القن بف متها أن لهات 
كصفات المخلوقين» ورفضوا الأحاديث التي تثبت هذه الصفات أيضاء 
والمعتزلة في نفيهم الصفات وتعطيلهاء وتأويل ما لا يتوافق مع مذهبهم من 
نصوص الكتاب والسّنَّةء وافقوا الجهمية (المعطلة)... فهم الذين أحيوا 
اراءهم» ونمخوا في رمادها» وصيروها جمرا من جديد» ومن هنا استحق 


1 NN EE 

(۲) القاضي عبد الجبار: هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني» أبو الحسين» 
قاضي › آصولي› شيخ المعتزلة في عصر عصره» يلقبونه قاضى القضاة» ولا يطلقون ذلك 
E‏ ل OE‏ 

(۳) شرح الأصول الخمسة» (ص9١).‏ 

(:) الخياط : هو أبو الحسين» عبد الرحيم بن محمد بن عثمان» شيخ المعتزلة البغدادية 
من نظراء الجبائي» وله مكانة عند المعتزلة. انظر: تاريخ بغدادء .)81/١١(‏ 

(6) الانتصار» (ص188). 


2ك ون 5 


المعتزلة أنْ يُطلق عليهم جهمية أو معطلة» وبناء على هذا الأصل أطلق 
المعتزلة على مَنْ عاداهم ‏ وخصوصاً أهل السّنَّة - أسماءً جائرة؛ مثل 
المشبهة» والحشوية. 

وسمّوا أنفسّهم أهل التوحيد» والمُنرهون لله» حيث نفوا الصفات 


الك 
عه ا 


۲ - العدل: 

ويقصدون به البحث في أفعال الله تعالى التي يصفونها كلها بالحسن» 
ونفي القبح عنهاء بما فيه نفي أعمال العباد القبيحة» وتحت ستار العدل؛ نفوا 
القدر. وأسندوا أفعال العباد إلن قدرتهم › وأنهم الخالقون لهاء مع أنهم يؤمنول 
بأن الله تعالى عالِمٌ بكل ما يعمله العباد» وأنه تعالى هو الذي أعطاهم القدرة 
على الفعل أو الترك'. 

والمعتزلة لنفيهم القدر يُلقَبونَ بالقدرية؛ لموافقتهم للقدرية في إنكار 
القدر. ولان أهل الْسَدَة يثبتون القدرَ لله تعالى. ويؤمنون به خيره وشرهع حلوه 
ومرهء فهم يطلقون عليهم القدرية الك 

وبناءً على هذا الأصل (العدل) الذي يعني نمي القدر؛ تأوّلوا الآيات 
التي تفيد إثبات القدر لله تعالى؛ كقوله تعالى: «إإنًا کل سء َف يقد 4 
[القمر: 0144 وأنكروا الأحاديتٌ الصحيحة التي تثبت القدر. 


؟ ‏ الوعد والوعيد: 
es‏ الزن نك لم هيك التو بع :وتو SENS‏ 
فيجب على الله - تعالى الله عن قولهم علو كبيوا ب أن يل وغذه فِيمَنْ أطاعه. 


(۱) -- فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام (8754/5)؟ فتح الباري» (117١//901)؟‏ شرح 
الاصول الخمسة» (ص97١).‏ 

(0) انظر: الملل والنحل»ء .)5١/١(‏ 

(۳) انظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام» (874/7)؛ موقف المعتزلة من السَّنّة النبوية 
ومواطن انحرافهم عنهاء د. أبو لبابة حسين (ص١”).‏ 


م هجر السّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


ووعيذه فيمّن عصاه. وتأوّلوا الآيات التي تفيد ۴ 0 الله تعالى يعفو عمّن يشاءء 
us‏ ارام كقوله تعالى : ون أ a‏ مف أن دشر بد عقر ما دون لك 
ل کا4 الف اء ورد 'الأحاويت 3 في شفاعة عصاة المؤمنين 
من أهل الكبائرء والأحاديتٌ التي تفيد أنهم تحت المشيئة؛ إِنْ شاء الله 

لي على هذا ا الأصل (العدل) 2 اليج الكعاتر - من عصأة 
ا 7 إلا أن عقابهم د أخفتٌ من عقاب e‏ 


؛ - المنزلة بين المنزلتين: 

ويقصدون بها أن مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان» ولا يدخل في 
الكفر؛ فهو ليس بمؤمن ولا كافرء لكنه في منزلةٍ بينهما فاسق. اد 
يستحق النار» والمعتزلة بقولهم هذا وافقوا الخوارج؛ لأنّ الخوارج لَمَّا رأوا 
لأهل الذنوب الخلود في النار سموهم كفرة» وحاربوهم» والمعتزلة رأت لهم 
الخلود في النار» ولم تجسر على تسميتهم كفرة» ولا جسرت على قتالهم» 
فضلا عن قتال جمهور مخالفيهمء ولهذا قيل للمعتزلة: إنهم مخانيث 
الخوارج . 

وكان لهذا الأصل أثره اليئ في موقف المعتزلة من الصحابة ووش ولا 
سا بات لخا و د ا 
ه - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

توافق أهل السْنة والمعتزلة في هذا الأصل» واتفقوا على أنه من 
الواجبات على الكفاية» إلا أنه وقع خلاف بين أهل السّنَّةَ والمعتزلة فيما 
يلي : 


هو 


.)57/1١( انظر: الملل والنحلء‎ )١( 
CED) انظر : الفرق بين الفرق» ( ص٣٦ ۱۱)؛ الملل والنحل»‎ (۲) 


۱ تالت و 9 : 
مجراسترندسة لإ( 


يخ الاين غلل الت و لكر في اهي وا او 
ويبدو هذا واضحاً في محنة خلق القرآن. 

ب - طريقة تغيير المنكر؛ إِذْ ساروا فيها عكس الحديث الوارد عن 
النبي ئ4 في طريقة تغيير المنكر (اليد» اللسان» القلب)» بينما تغيير المنكر 
عندهم يبدأ بالحسنى» ثم باللسان» ثم باليد» ثم بالسيف على عكس ما يرشد 
إليه الحديث . 

ج - حمل السلاح في وجوه المخالفين لهم سواء كانوا من الكفار أم من 
أصحاب المعاصي من أهل القبلة . 

د أوجبوا الخروج على السلطان الجائرء متأثرين بتنطع الخوارج""' 

ومن فوارق الأصول عند المعتزلة: (أن القرآن الكريم قصل مُحكمء 
وصراظ مستقيم» ولا خلاف فيه ولا اختلاف. وأن سنة رسول الله يكيِ؛ِ ما 
كان لها ذِكْرٌ في القرآن ومعنى)" ''. 

وفي هذا الأصل الخامس بيان لموقفهم السبئ من السُنّة النبوية» فهم لا 
حاون الا ال ة الموافقة دلق ان طول باخدون ال 3 0ة وهن 
الموقف له أثره السيئ حيث اتخذوه منهجاً خاصاً بهم. حَكموا من خلاله على 
السَّنّة النبوية» وهو عَرْضٌ الحديث على القرآن الكريم» فما خالفه ‏ ولو 
مخالفةَ ظاهريةً يمكن الجمع بينهما - رذوه حتى ولو كان في أعلى درجات 
الصحة. 

وهكذا كانت المعتزلة ‏ في أصولهم ‏ مخالفين لأهل السّنّة في مفهوم 
الإسلام الجامع. وكان لهذه الأصول الآثر السيئ على الإسلام «قرآنا وسنة» 
على السام 


010( انظر : فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام. (؟/659). 


(۳) انظر: السّنْة النبوية في كتابات أعداء الإسلام» (ص١١١).‏ 
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المطلب الثالث 
موقف المعتزلة من السّئَّةَ النبوية 

موقف المعتزلة من العقل : 

تبوّأت المعتزلة مركز الصدارة بين الفرق المنحرفة عن منهج الإسلام في 
تمجيد العقل وتعظيمه» وإعطائه منزلة فوق منزلة الكتاب والسئّة؛ مما كان سببا 
قوير اكد جرع نفو الرصييو»: وع الاد على حا وق العق ا 
عليها . 

وها هو القاضي عبد الجبار المعتزلي يُقرٌ و أن العقل هو أوّل الأدلة. 
فاق شرن ا د لوا تؤلالة العقرية لان نه بم م 
ل وا ولان به يُعرف أنَّ الكتاب حُسَة» وكذلك السّنَّةَ والإجماع . 

ا من هذا قروب مکی بک ا اا ي الاب 
والسَّنّةَ والإجماع فقطء أو يظنٌ أن العقل إذا كان يدل على أمور فهو مؤخَّرء 
رعو الام كذلك؛ لان الله تعالى لم يُخاطب إل أمن الي واد وا 
ا وعد لك الية الام و الأصل ا 
إذاً صحة دلالة الكتاب والسنّة - في نظر المعتزلة ‏ متوقفة على العقل» فالعقل 
حاكم عليهماء ومُقَدَّم! 

وقال - في معرض ذكره لأنواع الأدلة» مرتباً إيّاها e‏ ( حجة 
العقل» والكتاب» والسَّنَّةء والإجماع» ومعرفة الله لا ثنال إلا بِحُجّة 
العقل)" . 

واعتبر أنَّ إعمال العقل أول الواجبات على العباد» وأنَّ معرفة الله لا 
نكون إل الق عالت إن اا ما ا ها لا ای ا ع 
فقل : النظر المؤدّي إلى معرفة الله تعالى؛ لأنه تعالى لا يعرف ضرورة ولا 


.)١١۹‌ص( فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة»‎ )١( 
. فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» (ص۸۸)‎ (۲( 


سنوت ىل ده 5 
----- 2ت 10 5 


بالماتاه ةنيدب قد ونه با لو E‏ 

وقال: (سائر الشرائع من قولٍ وفعل اتسين ل يعن مع فة ا 
ا اال ل ل ا الا 

والسؤّال الموجّه لهم هنا: إذا كان بالنظر والعقل يتَوَصّل إلى الله تعالى» 
فهل بالنظر والعقل يمكن معرفة شرعه وحلاله وحرامه؟ 

والإجابة هنا لا يمكن إلا أن تكونَ بالنفي» فلا يمكن أنْ نصل إلى 
شرع الله ق ومعرفة حلاله وحرامه إلا بالنص» والنصٌ يستلزم وحيّاً وموسّی 
إليه» ومن نَم م يستلزم فا واا الج ولك ال ري ا فللا سيول إذا 
للعقل إلا في فهم النصّ واستخراج فقهه واستخلاص عِبَّره ومُراده» وهذا هو 
التكامل a‏ الحقل وال 


مظاهر هحر المعتزلة للسَّنَّة النبوية : 

لما كان المعتزلة لا يؤمنون إلا بما يتّفق مع عقولهم وأصولهم الخمسة» 
وكان هناك من الأحاديث النبوية ما يهدم مذهبهم ويناقض أدلتهم. كان موقفهم 
من السّئّة غاية في الخطورة. ولا جاو حر بانج كد بأنهم كادوا 
يهدمون المصدر الثاني للتشريع الإسلامي» وذم م المعتزلة مَنْ تعلّم الحديث» 
ONA e‏ ترس وتيا على أله ل عا دده 
إليه» فالعقول تغني عنه. 

ومع ذلك فهم متناقضون في موقفهم من الستة؛ وسبب هذا التناقض : 
هو تشبثهم بالعقل إلى ما يشبه تقديسه وتأليهه. ورفض ما يتعارض معه أو 
امول ها O‏ ل رأيهم. ولذلك وقعوا في كثير من الهنات والتناقضات 
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دفعتهم إليها نزعتهم العقلية» ومن مظاهر هجرهم لل 


)١(‏ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» (ص3"9). 

(۲) فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» (ص19). 

(6) انظ موقت المدوينة الل فق ا الو( 00۴ ال النبوية ف كات 
أعداء الإسلام .)١١١/١(‏ ۰ 


3 هجر السّئّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


موقفهم من الخبر المتواتر: 

ذهب التظام إلى جواز وقوع الكذب في الخبر المتواتر"''. والحجة 
العقلية عنده كفيلة بنسح الأخبار» فقد ذكر بق منصور البغدادي اه - فى 
الفضيحة السادسة عشرة من فضائح النَّظَام -: (قوله بأنَّ الخبر المتواتر مع 
واختلاف دواعيها؛ يجوز أن يقع كذباء هذا مع قوله بأن مِنْ أخبار الآحاد ما 
یو جیب العلم الضروري . وقل كفره ا ضع موافقيه في الاعتزال في هذا 
المذهت الى ضار إل 4 هذا عاف لما دعت عليه الا ما من إقاد: 
المتواتر القطع . 

وقد جوز النظام أن تجمع الأمة على الخطأ من جهة الرأي والاستدلال› 
فقد ذكر أبو منصور البغدادي كه - في الفضيحة السابعة عشرة من فضائح 
النُظام 08 (تجويزه إجماع الآمة في کل عصر› وفي جميع الأعصار على الشطا 
من جهة الرأي والاستدلال» ويلزمه على هذا الأصل ألا يثق بشيء مما 
اجتمعت الأمة عليه؛ لجواز خطئهم فيه عنده» وإذا كانت أحكام الشريعة منها 
ما أخذه المسلمون عن خبر متواترء ومنها ما أخذوه عن أخبار الأحادء ومنها 
ما أجمعوا عليه وان عن اجتهاد وقياس › وكان النَظام دافا لحجة التواتر» 
ولحجة الإجماع. وقد أبطل القياسَ وخبر الواحد إذا لم يوجد العلم 
الضروري» فكأنه أراد إبطال أحكام فروع الشريعة لإبطاله طرقها) . 

والمعتزلة هى أول الفِرّق التى اشترطت العدد فى قبول الأخبار؛ كما فى 
الشهادة» وما أرادوا بذلك الشرط إلا تعطيلٌ الأخبار والأحكام الواردة فيها. 


)١(‏ (المتواتر): هو الخبر الذي رواه عددٌ كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب» عن 
مثلهم إلى منتهاه» وأن يكون مستند خبرهم الحس» وإفادة العلم لسامعه. انظر: شرح 
نخبة الفكرء (ص١٠).‏ 

(۲) الفرق بين الفرق. (ص8١١).‏ (۳) الفرق بين الفرق» (ص9١؟١).‏ 


.: 2 تال و‎ ١ 
مجرالممتزلد لئ(‎ 


القائلين بقبول خبر الواحد اعتبر العدد سوى متأخُري المعتزلة؛ فإنهم قاسوا 
الووايك على الجهاده ,و امتيرروا: في الزرا يه اما ENE‏ مغرق 
هؤلاء إلا تعطيل الأحكام كما قال أبو حاتم ا 

وقال ابن حزم کم : إن جميع أهل الإسلام كانوا على قبول خبر الواحد 
الثقة عن النبي كَكة. يجري على ذلك كل فرقة في علمها ؛ كأهل الستةء 
والخوارج› والشيعة» والقدرية» حى حداف مد امو اليك لق بعت متهن 
التاري يخ فخالفوا الإجماع بذلك» ولقد كان عمرو بن عبيد يتديّن بما يروي عن أبي 
الحسين البصري من المعتزلة ويفتي به» هذا أمر لا يجهله مَنْ له أقل علم)”" . 

إذأ المعتزلة باشتراطهم العدد في قبول الأخبارء قد خالفوا بذلك جميع 
أهل الإسلام! 


موقفهم من خبر الآحاد: 
عرف المعتزلة خبرَ الآحاد”" : ا الذي لا يعلم كونه ل أو ق 
والمعتزلة لا يعتبرون خبر الآحاد من السَّنَّةَ التي تضاف إلى النبي كله 
SS‏ شان legel a‏ 
فالمعتزلة إذاً لا يحتجُون بخبر الآحاد مطلقاً في أمور الدين؛ لأنه يفيد الظنء 
وإنما الاحتجاج يكون بالإجماع القاطع دون أخبار الأحادء التي قد يقع فيها 
الك واو والنسيان تو لتقيو و ا 


.)٤١ص( شروط الأئمة الخمسة.ء‎ )١( 

(۲) الإحكام في أصول الأحكام. .)٠١8/١(‏ 

(۳) (خبر الآحاد): هو الخبر الذي فَصّرَ عن التواتر. واختلف العلماء فيما يفيده (خبر 
الواحد) على ثلاثة أقوال» والراجح: أن خبر الواحد يفيد العلم» وهو مذهبُ جمهور 
المحدثين والفقهاء. 
انظر: الحديث حجة بنفسه» للألباني (ص9١).‏ 

(4) انظر: شرح الأصول» (ص769). 

/۱( انظر: فضل الاعتزال» (ص186١)؛ موقف المدرسة العقلية من الستة النبوية.‎ )٥( 
(٦ 


er.‏ هجر السّنَّةَ النبوية بين القدماء والمعاصرين 


شروط المعتزلة في قبول (خبر الآحاد) في الأعمال: 

اشترط المعتزلة شروطأ تعسّفية في قبول خبر الآحاد» ومضمون هذه 
الشروط إخراج خبر الآحاد من كونه وحياً قاله النبئ يي وبالتالي يردُون 
معظم الأحاديث بحجّة أنها أخبار آحاد» ومن الشروط المجحفة للمعتزلة في 
قبول خبر الآحاد في الأعمال”' : 

١‏ آلا يُخَالِمٌ ظاهرٌ القرآن الكريم: وهذا أحد أصول المعتزلة ‏ التي 
سبق الحديث عنها ‏ فالقاعدة عندهم: أن الحديث إذا ورد مخالفا لظاهر 
القرآن الكريم؛ كان دليلاً على عدم صحته ‏ حتى مع إمكان الجمع بين هذا 
التعارض الظاهري -» وهذا الشرط أصل من أصول أهل الزيغ والابتداع؛ من 
الخوارج» والجهمية» والجبرية» والمعتزلة» كما حكاه ‏ عنهم - الأئمة: ابن 
الق والشاطى + وان فة وغيرهني ”7 

اح آلا عا و لك شوك اوا لجراي ن 
يقَبّل ظاهرٌ الخبّر في مخالفة مُقتضى العقل؛ لأنا قد علمنا بالعقل على 
الإطلاق أن الله عر وجل لا يُكلّف إلا ما يُطاق وأنَّ ذلك قبيح» فلو قبلنا 
الخبرٌ في خلافه» لم يخل؛ إِمّا أن نعتقد صدق النبي بيه في ذلك فيجتمع لنا 
صدق النقيضين» أو لا تصدّقه فنعدل عن مدلول المُعجز وذلك محال)““. 

۴ - آلا يُحتجّ به في باب الاعتقاد: لآن خبر الآحاد عند المعتزلة يفيد 


:)١(‏ اللؤة. على :هذه الشروط التحسفية انظ > وجرت الأعد ديت الأخاد في العقيدة 
وارد هلي الا القت تعمل ناض ان ا ا خا عير اران 
الأحكام والعقائد» د. محمد عبد الله عويضة. 

(۲) انظر: إعلام الموقعين» (۲/١۲۷)؛‏ الاعتصام» (١/۱۹۹)؛‏ تأويل مختلف الحديث» 
(ص٤۸)؛‏ الستة النبوية في كتابات أعداء الإسلامء .)١١١/١(‏ 

(۳) (أبو الحسين): هو محمد بن على بن الطيب البصري» أبو الحسين» أحد أئمة 
المعدولةه قال الشكيب التقد ادي اله ا و ت على تعدا 
من مضنفاتة : «االمعتمد فى أصول الفقها 'توفى (سنة 475ه) 2 انظن: وفات الأعبان» 
(۷1/6(. ۰ ۰ 

(6) المعتمد في أصول الفقه» (۲/١۳١أ٠).‏ 


مجو لزن اببس ]1 


الظنَّء والاعتقاد يبنى على اليقين لا الظن» واليقين إنما يؤخذ من حجَح 
العقول؛ كما قال الجاحظ: (وما الحكم القاطع إلا للذهن» وما الاستبانة 
I‏ 
وقال القاضي عبد الجبار: (وإِنْ كان [أي: خبر الآحاد] مما طريقه 
الاعتقادات يُنظَر؛ فإِنْ كان موافقاً لِحُجَح العقول فل واعِتَّقدَ بموجبهء لا 
لمكانه بل للحجة العقلية» وإِنّْ لم يكن موافقاً لهاء فإِنَّ الواجب أن يرد 
وبحم بأن النبي بيه لم يقله» وإن قاله فإنما قاله على طريق الحكاية عن 
غيره» هذا إذا لم يحتمل التأويل إلا بتعسف» فأما إذا احتمله فالواجب أن 
ل 
وبعد» فإِنَ خطورة منهج المعتزلة في أصولهم الخمسة التي يعتقدونها 
ويُقدّمونها على الوحي قرآناً وسّنّة؛ فهذه الأصول الخمسة هي الأصل» والقرآن 
والسَّنّة هما الفرع؛ وليست المسألة في تفريقهم بين الأخبار المتواترة وأخبار 
الآحاد؛ بدليل تأويلهم لآيات القرآن المتواترة في أحاديث العقائد لتعارضها 
مع أصولهم» ولو صَدَّقوا في دعواهم ‏ بأن الآحاد لا يؤخذ بها في العقائد -. 


هو 


فلماذا يؤوّلون تأويلاً أشبه بالردء الآياتِ المتواترة في العقائد؟”" . 


المطلب الرابع 

الآثارالسيئة لهجر المعتزلة للسنَّةَ 

من الآثار السيئة لهجر المعتزلة للسّنّة النبوية» ما يلي : 
١‏ معاداة الصحابة ون واتهامهم في دينهم» فالمعتزلة ما بين شاك في 
عدالة الصحابة» منذ عهد فتنة عثمان طللن ؛ كواصل بن عطاء» وما بين موقن 


مسيم كجمرر ير حي و بين طاعن في أعلامهم. متهم لهم بالكذب 
والجهل والكفر والنفاق ؛ کالتّظام» وما بين مستهزئ ااا والنبي ڪي ؛ 


(۱) رسائل الجاحظ› (08/9). (0) شرح الأصول الخمسة» (ص*۷۷). 
(۳) انظر: موقف المعتزلة من السنّة النبوية ومواطن انحرافهم عنهاء (ص97). 


]| هجر الس النبوية بين القدماء والمعاصرين 


كثمامة بن أشرس» وقد امتد قدح المعتزلة من الصحابة إلى التابعين ووش ؛ 
لينفروا الأمة عن اتباع الستة وأهلها"''. 

وقد ذكر أبو منصور البغدادي كدنْهُ: (أنَّ نسبة النَّظَام الصحابةً إلى 
الجهل والنفاق يترتب عليه خلود أعلام الصحابة في النار على رأي النظام؛ 
لأن الجاهل بأحكام الدين عنده كافر» والمُتَعمّد للخلاف بلا حجة عنده منافق 
فر قافن اجره .و كلاهما من اهل الناو عن اللو 

۲ - تأويل آيات القرآن بما يُوافق أصولهم وأهواءهم» وعن خطورة هذا 
الا قال أن الي الاي كاله ران كيرا من ا او عن ا 
المعتزلة. وأهل القدر» مالت بهم أهواؤهم إلى تقليد رؤسائهم. و مشي امن 
أسلافهم. فتأوّلوا القرآن على آرائهم تأويلا لم ينزل به الله سلطاناء ولا يصح 
Solel yd‏ ضرم تلفت TaN‏ 

وقال د. محمد أبو شهبة ك#: (المعتزلة من أعظم الناس كلاما 
وجدالاً» وقد صتفوا تفاسيرهم على أصول مذهبهم؛ مثل تفسير عبد الرحمن بن 
کا ف كية اسماعيل دن ع الاي كان يناظر ا نے و 
گات ابی .علي لان لر الك للقاضى عد الجتار ي اة 
الهاي وار لا ت عمسي رای و انه ا ی اقاب 
الزمخشري . 

والمقصود: أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأياً» ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه 
وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ولا من أئمة المسلمين 
في رأيهم» ولا في تفسيرهم» وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه 
يظهر من وجوء كثيرة» وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم» وتارة 


(۱) انظر: تأويل مختلف الحديث؛ (ص٤٥)؛‏ الفرق بين الفرق» (ص”57١)؛‏ الاعتصام» 
(١/2387»؛‏ السَّنّة ومكانتها في التشريع الإسلامي» (ص١٠٠)؛‏ السَّنّة النبوية في 
كتابات أعداء الإسلام» (ص8١‏ 04 

(۲) الفرق بين الفرق» (ص0١3)‏ بتصرف يسير. 

(۳) الإبانة عن أصول الديانة» (ص4١).‏ 


۱ سەت چ كه : ْ 
هجر المعتزلة للسّنة الات 


من العلم بفساد ما فسروا به القرآن... ومن هؤلاء من يكون حَسّن العبارة 
فصيحاً»ء ويدسنٌ السّمَّ في كلامه» وأكثر الناس لا يعلمون؛ كصاحب الكشاف 
ونحوهء حتى أنه يروج على حَلْقٍ كثير من أهل السلف؛ كثيرٌ من تفاسيرهم 
)7 

٣‏ - ردهم للسّنّة النبوية» وطعنهم في رواة الأحاديث» وذمّهم لمَنْ تعلّم 
التحديف .وما تعارض فن لاديف الصحيحة مع أصول المعف د لة؛ ما 
يؤوٌلونه تأويلاً يُشبه الردء وإمًّا يُصرّحون بالرد بِحُبَّة أن الخبر آحاد» والآحادٌ 
لا يحتج بها في العقائد» وهم في كل ذلك يتطاولون على رواة السّنّةَ ويطعنون 
فيهم؛ سواء من الصحابة وين أو من التابعين لهم بإحسان» فمَنْ بعدهم من 


ائفة ‏ ين 
# نموذجان لرفض المعتزلة للأحاديث وطعنهم في الرواة: 


E 1 e E aS 5006‏ 2 
النموذج الأول : يتمثل في «عمرو بن عبيد) - شيخ المعتزلة في عصره - 
لما سمع حدينا يخالف هواه وبدعته؟ وهو حديث «الصادق المصدوق» الذي 
أخرجه البخاري ومسلم في «الصحيحين»: حَدَثْنًا عَمَر بْنُ خفص. حَدَثنًا أبي. 
اا ا ار غيب كربا عن الل ده مسعوةة: ددن 
5 و ی س سه ر 7 3 و 3 © سلس م هم س چ ل 5 
رسول الله ية - وهر الصادق المَضدوق: (إِنَ أحدكم يِحَمَّعْ فِي بطن آمه 
ارا واوا 
ال روو ا ا ا یا غه رل 
Sk‏ سيعت ريد بن وهب ل اا ا عند ننه ! بولق موت 
شان بن فسوي يفوك ا ا ل للها بول ی ر ا مقرل اما 
لركدنة !بو لق ميمعت الل ال رل هذ للت لم “لبس کا هذا اعدف 


60 الإسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير› ( ص٦٤۱‏ › ۷( 
(۲) رواه البخاري» (۲/ (1٤۹‏ ( ح۳۳1۷( ومسلم» (۲/ 1۱۱۸(« (ح۳۸۳۹). 
(۳) أورده الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد» (؟١/١17١)؛‏ والمزي في تهذيب الكمال» - 


له هجر السّئَّةَ النبوية بين القدماء والمعاصرين 


النموذج الثاني : شا في رد «القاضي عبد الجبار» الذي رَفض حديث 
النبيئ يَككةِ: «خلق الله آدَمَ على و هطو لة ن لخديف 101 
زعم أن مَثْلَ هذه الأخبار لا يجوز التصديق بها إذا كانت مُخالفة للأدلة 
القاطعة! والأدلة القاطعة ‏ عن المعتزلة ‏ هي الأنظار العقلية الخاصة به . 

وقد ضرح القاضى عبد العبانب كما سيق :ذكرةب بان العقل, هو آزل 
الأدلة» فيقول ‏ في معرض حديثه عن الأدلة -: (أوَّلّها: دلالة العقل؛ لأنَّ به 
يُميّر بين الحُسْن والقّبح, ولأنّ به يُعرف أن الكتاب حُبََةء وكذلك السّنَة 
والإجماع)””". إذاً صحة دلالة الكتاب والسّنَّة ‏ في نظر المعتزلة - متوقفة على 
العقل» فالعقل حاكم عليهماء ومقدم! 

فتأمّل هذا الكفرَ الصراح» وهذه الوقاحة الشّنيعة من رؤوس البدع 
والضلالاث تجاه أخادية: الح المضظفى :وهو أمر ليس ريت غل 
مَنْ رَضْعٌ البدعَ والأهواء والصَّلالاتء وتَلَوّثْ عقله وقلبُه بهاء عندها يُظلم 
الفؤاد بالهوى والضلال والباطل . 

٤‏ - منهج المعتزلة بوابة كبرى ولج منها أعداء الإسلام والسَّنَّة؛ 
لمهاجمة الشريعة الإسلامية وإثارة الشبهات حولها؛ إذ صوّروا الإسلام في 
صورة الخرافات» وطعنوا في الصحابة واتهموهم بالكذب» وكذلك طعنوا في 
أئمة المسلمين وتاريخهم وحضارتهم المجيدة» وقد اغتر بهم الجهلة في 
عصرنا الحاضر ونسجوا على منوال أساتذتهم» ورموا علماء المسلمين ‏ في 
كل عصر - بكل نقيصة وبهتان» والله يشهد إنهم لكاذبون . 

زر شاق: ما قعله المينتشرقون» :وذغاة التخرسيهة. الا من 
مهاجمةٍ للسنة النبوية» وإثارة للشبهات؛ حيث وجدوا في الاعتزال والمعتزلة 


(1۲4/۲۲(؛ والذهبي في تاريخ الإسلام. (/ ۲۳۹( وميزان الاعتدال. .)١178/”(‏ 
(1) رواه البخاري» )/ c(1 7Y‏ (ح1۲۹۹)؛ ومسلم» )1۱۹۸/۲( ( ح۲٤‏ ۷۲). 

(۲( انظر : فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة. ( ص۲ ): 

(۳) فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» (ص‌۹١١).‏ 

(4) انظر: الحديث والمحدثون» (ص۳۳۲) . 


۱ ل 4 2 : 
مجرالسمترند فلإ( 


منهجاً له أثره في إفساد الفكر الإسلامي على العموم» وإبطال حجية الستة 
والثناء عليه» ووصفهم للمعتزلة بأنهم أغارقة الإسلام الحقيقيون» أو وصفهم 
بالمعتزلة العظام» أو المفكرون الأحرار في الإسلام”""2» وزعموا أن المنهج 
العقلي المعتزلي؛ هو المنهج الحق» وريّما اذَّعوا بأنه منهج سلفنا 

)۲( 
الصالح 

ه - تأثر رواد المدرسة العقلية الحديثة بمنهج المعتزلة في التعامل مع 
نصوص الوحي وردها بالعقل › وسّيرهم على خطاهم حذڏو القذة بالقذة. دل 
هناك قاسم مشترك» وصلة قوية تربط المعتزلة والمستشرقين والمدرسة العقلية 
الحديثة؛ وهي اعتماد كل مدرسة على منهج سابقتها في رد نصوص الستة 
بالعقا 7 

5 مَنْ خالف أصولهم المبتدعة؛ إما أن يكفروه أو يفسقوه أو 
OE‏ 

۷ - بلغ بالمعتزلة عداؤهم للسلَة النبوية أن رذوا نصوصاً كثيرة صحيحةء 
: ع 9 اہ )٥(‏ . 

أ- نفيهم لصفات الله تعالى . 

ب - قولهم بأنَّ القرآن مخلوق. 


() انظر: العقيدة والشريعة» جولد تسيهر (ص١٠23؛‏ تراث الإسلام» جوزيف شاخت 
(ص”7١7)؛‏ دائرة المعارف الإسلامية» (ص٦۷٥).‏ 

(9)” انظرة أضواء علق السئة :محموة أبق رية (ضن4)80/97 :الستة النبوية فى كتاباتك أعذاء 
الإسلام» (ص؟5؟1١). ١‏ 

(۳) انظر: موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية» (477/5)؛ منهج المدرسة العقلية 
الحديثة فى التفسير» د. فهد الرومى (ص١١١).‏ 

OO aC لطر‎ ١ 40 

(4) انظر: موقف المعتزلة من السَّنّة النبوية ومواطن انحرافهم عنهاء (ص"١١)‏ وما 


بعدها. 


r‏ هجر السُئَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


E 

د - إنكارهم لرؤية الله تعالى يوم القيامة. 

ه - إنكارهم لشفاعة النبي وة . 

و - إنكارهم لمعجزات النبي كَلِةِ؛ِ كانشقاق القمر» وتسبيح الحصى في 
يده» ونبع الماء بين أصابعه؛ ليتوصّلوا بذلك إلى إنكار نبوّته 6 . 

ز- إنكارهم للحدود التي تغبت بالسّئّة؛ كحد شارب الخمرء وحد 
ال 

. إنكارهم لحجية الإجماع والقياس‎ E 

ط د تخليدهم صاحب الكبيرة في النار. 

ي د إنكارهم لعذاب القبر. 
ملاحظات على مذهب المعتزلة : 

ومع المعتزلة وهجرهم للسّنّة لا بد لنا من وقفة» فالمعتزلة حملة راية 
العفلة حت فر على التقل» وجار حاكما عله ترجا شاه وشت ا 
يشاء من نصوص السُنَّهَ الشريفة» إلا أننا نلاحظ ما يلي : 

١‏ عدم انتشار المذهب بين عامة الأمة» وبقي المعتزلة قلة في كل 
عصر يناطحون السحاب ويجمعون البَرَّدَ في الصباح» فلا هم وصلوا إلى 
السماءء ولا هم رووا ظمأهم من الماء. 

؟ - استغلالهم السلطة في دعم مذهبهم وفرض آرائهم. وهذا دليل على 
ضالة بضاعتهم وضعف حجُتهم» ولو كانت لديهم الحجّة لما احتاجوا إلى 
السلطان لبث مذهبهم ونشره؛ فكانوا أول مَنْ سَنَّ سن الإجبار على الأفكار 
والعقائد بقوة السلطان. 

۳ - لا اعتبار بِمَنْ ساروا على نهجهم واهتدوا بهديهم من المستشرقين 
والعقلانيين؛ إذ أنهم كالخفافيش لا يظهرون إلا في قلب الظلام؛ فلا 
يستطيعون إحداتٌ أي أثر في الأمة إلا في لحظات ضعفها وأوقات تراجعهاء 


و 
0 


ل 
يب 


۰ ۰ ےھ و عو سه سس - 
ورغم ذلك يجدون من يفند حججهم ويرد شبههم. 


22ت 1 ر. 1 5 


دن الآقاق الققة ليحر الخكة«الغيوية رتبنا اكعود غا ورن ره 
E E‏ حفط N‏ اللدكدالن ا أن 
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وفيه خمسة مطالب : 

المطلب الأول: خطورة الوضع. 

المطلب الثاني : تعريف الموضوع وصِيّعْه ومصادره. 
المطلب الثالث: حكم رواية الحديث الموضوع. 
المطلب الرابع : عقوبة راوي الحديث الموضوع. 
المطلب الخامس: الآثار السيئة للأحاديث الموضوعة. 


DE E OE 


المطلب الأول 

خطورة الوضع 
«الحديث الموضوع» باب كبير من أبواب هجر السّة النبوية؛ بل هو 
اندها ا لطن لسهولة الاي من حال على المسلفينق» لا ساون 
المسلم بحب حديتٌ رسول الله ي ويُقدّسه ويعظمه. فإذا سمع حينا ي 
إلى رسول الله که فإنه يتمسّك به ويحاول تطبيقه في حياته؛ وهو لا يدري أنه 
موضوع» فيدخل في باب البدع» التي تؤدّي به إلى الصّلالة» المُفضية إلى 

النار . 

وقد تعدّضت السّنّة النبوية لاعتداءٍ أثيم» وخطب جسيمء بشرذمةٍ من 
الوضّاعين المختلقين لبعض الأقوال التي أرادوها أحاديث نبوية» ولمًّا كانت 
السَّنََّ النبوية قد وصلت إلى درجة عالية في الكمال والشمول»ء وخلت أقوال 
النبي ية وأفعاله من كل ما يُكدّر الرسالة أو يُشرّه الصورة الصافية لمكانة 


هجر الوضاعين للسّئة ا 


الرسول الكريم كله فقد أغاظ هذا أعداء الدين من أولئك الذين آمنوا باللسان 
وكفروا بالقلوب» فدَّسُّوا في الخفاء أحاديتَ مكذوبةٍ وضعوها على النبيّ يا 
آملين أن تختلط بالثابت عنه» وساعدتهم على الوضع ظروفٌ أحاطت بالأمة 
الإسلامية في بعض فتراتها؛ من خلافاتٍ سياسية» وجهل بالدين وأهدافه 
ومراميه» إلى غير ذلك من الظروف التي E‏ 
الأفكار وقيجهاء وألصقت بالرسول ييه زوراً وبهتاناًء فأوجدث رد عل فن 
اي اا اا الكن يع آنا عا ا اا ال 
تعاني من مخلفاتها في العصر الحديث! 


وفي هذه الفترة العصيبة والمنعطف التاريخي في حياة الأمة الإسلامية 
نادى بعض مَنْ يعيش على أنقاض مُخْلّفات ماضية: تَدْفْعه خلفيات معيّنة إلى 
ترك السّنَّة والاحتجاج بها؛ مُدَّعياً أن فيها الكثيرٌ من المصنوع والموضوع. 

محاولاً التشكيك في سلامتهاء وزاد الطين بِلّة والقلب عِلَّة ما مُنِيَ به 
المسلمون في هذا العصر من ضعفٍ في الثقافة الدينية الصحيحة عامة؛ وعِلم 
ارلا ات و ا و 
الفكرية المنحرفة على عقول الكثير» فلو عَلِمّ هؤلاء ما قام به علماء الأمة من 
أدوار خالدة» وجهودٍ جبارة في مقاومة الوضع» وتعريفي الأمة به» وتحذيرها 
منه لهان المصاب» ولكنهم جهلوا أو تجاهلوا هذه الجهود» وحاولوا طمْسَّهاء 
IT ET‏ 


ehr ا‎ E e 
الظوال» وعن هذه 50 العسادكة 37 55-0 أنه : (قَامَ عُلْمَاءُ النقَل‎ 


م 


وَالنْقَادُ بعلم الرَوَايّة وَالإِسْنَادِء فَسَافْرُوا في ذَلِكَ إلى البلادء وَهَجَرُوا فيه لذِيذ 


)١(‏ انظر: الآثار السيئة للوضع في الحديث النبوي وجهود العلماء في مقاومته» د. 
عبل الله س ناصر الشقاري, مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. العدد ›»)١۲١(‏ 
سنة ٤۲۳(‏ ١ه)»‏ (ض 5 


كك هجر السّئَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


الا :ونَارمواة الأ وال وال ولاذة و سفوا قي الطَارفَ والتلاد» وَصَبَرُوا فيه 
عَلَى النوائب» وَقَنَعُوا من الذنيا برَادِ الراكب» لهم 7 ذلك هن الحكانات 
الْمَشْهُورَة» وَالْقِصَص الْمَأْنُورَة مَا هو عِنْدَ أَمْلِهِ مَعْلُومٌ وَلِمَنْ طَلَب مَعْرِقَتَهُ 
مَعْروفٌ مرسوم» وسل أَحَدِهِمْ ا وتركهم ريد الطَعَام وَالشَّرَاب وَتَرْكِ 
مُعَاشَرَةٍ الأمُل وَالأصْحَابء وَالتَّصَبْرٍ عَلى مَرَارَةٍ الاغْيرَاب» A,‏ 
الصَّعَابء أَمْرٌ حََبَهُ الله إِلَيْهُمْ وَحَلّاهُ؛ لِيَمْمَط بِذَلِكَ دِينَ اء كما جَعَلَ الْبَيْتَ 
مَتَائَة اا وَأمُناً» يَفْصِدُونَهُ مِنْ كَل فح عميق› ول ا مُؤْلِمَة 
نَحْصّلْ في الطّرِيقِء وَكَمَا حُبّبَ إِلَى أمْل الْقِتَالٍ الْجِهَادُ بِالنَّمْس وَالْمَالٍ حِكْمَة 
مِنَ الله يَحْمَظ بها الدّينَ؛ لِيَهْدِيَ الْمُهْتَدِينَ» وَيُظْهِرَ به الْهُدَى وَدِينَ الْحَقّء الَّذِي 
فر بز N A‏ 

وقال الشوكاني كأَنْهُ : : (أكثْرَ العلماءٌ الك من البيان للأحاديث 
ا و فى م يدف بزو 1ل لك الكسا لد 
الط و الغالترة ف بو ا المشكرين وور و 

ومِمًا يؤكد وجوب استمرار الجهود المتلاحقة في هذا الميدان أنَّ 
الموضوع من الحديث لا يزال له وجود ظاهر؛ في الوعظ والخطابة والإرشاد. 
وله وجود أيضاً في الأحاديث والندوات والمؤتمرات التي تذاع في الإعلام 
ی ا ار .به الملا ين هين الا ادات كله فى شر 
«الموضوع المكذوب» على رسول الله ية وحتى المؤلّفات التي تولف في 
مختلف العلوم الشرعية» لا تزال تَرْحَرُ بالأحاديث الموضوعة”" . 

والوضع في الحديث أخطر بكثير من الفرق والمذاهب التي فت 
فالمسلم يمكنه التمييز بي بين الفرق» كما أنه ليس في مقدور كل هذه الفِرق 


60 مجموع الفتاو ئة )۱/ ¥<« 86). 
(۲) الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة» (ص"). 
(۳) انظر: الوضع في الحديث النبوي» أ. د. عمر بن سليمان الأشقر (ص58١).‏ 


هجر الوضاعين للسّنَّة كك 


إيصال دعوتها إلى أفراد المسلمين» بينما «الحديث الموضوع» مع جهل المسلم 
بوضعه» وإيمانه بضرورة متابعة الرسول الكريم ية في سَُنه يتأثر به ويظن أنه 
بذلك يتعبّد الله تعالى ويتابع رسول الله كله وهذا هو مكمن الخطر من تفشي 
وانتشار «الحديث الموضوع» في الأمة. 

المطلب الثاني 


2 ow 
تعريف الموضوع وصيغه ومصادره‎ 
: تعريف «الحديث الموضوع)‎ 


الموضوع لغة: 
الموضوع: اسم مفعول من وضع الشيء يَضَعَه - بالفتح - وضعاًء وتأتي 
مادة (وضع) في اللغة لمعاني عدة منها: الإسقاطء الترك» الافتراء 
لالع 
وجاء في «اللسان»: (والضعة والضّعةٌ خلاف الرَّفْعَةٍ في القَدْرٍ.... 
ورجلٌ وَضِيعٌ. . . صار وَضِيعاً فهو وَضِيعٌ وهو ا ار ب ووضع منه 


فلان؛ أي: حَطّ مِنْ درجته» والوَضِيعٌ: الدَّنِيءٌ من الناس)'. 


الموضوع اصطلاحا: 
قال ابن الصلاح ك#: (هو المُخْتَلَقُ المَصْنُوعٌ» "'. وقيل: هو ما نيب 
إلى النبئ بي اختلاقاً وكذباً؛ مِمّا لم يقلهء أو يفعله» أو يِقِرُه . 


صِبَةْ الحديث الموضوع : 
قال الذهبي كا - في مراتب الحديث الموضوع وصِيغه : (وهو 
)١(‏ انظر: القاموس المحيطء مادة: (وضع). (ص195). 
(۲) لسان العرب» (۳۹۹/۸). (۳) علوم الحديث» (ص٥۸).‏ 
() انظر: توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظارء للصنعاني (۲/ .)٠١‏ 


هجر السّنّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


فع ما تفقوا على آنه كات ويعرّت ذلك بإفرار :و اضعة وتر 
الكذب منه» ونحو د 

ومنه: ما الأكثرون على أنه بوصو ولاو راون هر ت 
ساق مطروح» ولا نَجِسُرٌ أن نسمّيّه موضوعاً. 

ومنه: ما الجمهورٌ على وَهْيِْهِ وسقوطه» والبعضٌ على أنه كذِب)"'' . 

وللدلفاء. هيا ET‏ العدو يتن جا لأسا فيث: TE‏ و وي 

١‏ التصريح بوضعه» فيقولون: (موضوع)» (باطل)» (كذب). 

۲ - قولهم: (لا صل له). (لا أصل له بهذا اللفظ)» (ليس له أصل) . 

۳ - قولهم: (لا يصح)ء (لا يثبت)» (لم يصح في هذا الباب شيء). 

٤‏ - قولهم: (لا إسناد له)» ابس حديثاً). (ليس من كلام النبي ياء 
(لم أقف عليه) . 

(فإن سألتَ: عن الحكمة من وراء اختلافهم في تعداد هذه الدرجات»› 
مع أنها جميعاً في الدّرك الأسفل من الحديث الهابط؟ 

o‏ أن هذا يدل على مدى إنصافهم في إعطاء كل ذي چ 
ولو كان الكل ساقطأً. فذلك من العدل الذي أ ET‏ 
من .غبرهم > فا زرا بين ,الدرجات» :وإن كانت فى السات . 


للحديث الموضوع عدة مصادر وطرق» ومن أهمها: 
١‏ - أن يخترعه الواضع من تلقاء نفسه» ثم ينسبه إلى النبي بيا ويُعرف 
ذلك: إمّا بإقراره» أو اد و كأن يدعو الحديت إن در يدعو 


.)"٦ص( الموقظة في علم مصطلح الحديث.‎ )١( 

(۲) انظر: الوضع في الحديث النبوي» (ص2)56؛ الاثار السيئة للوضع في الحديث النبوي 
وجهود العلماء في مقاومته» (ص١١١).‏ 

(۳) الوضع في الحديث النبوي» (ص١55١).‏ 


۱ 2 8 1 9 
هجر الوضاعين للسّنة Er‏ 


إليه الوَضاعء أو تدل على ذلك قرائن الأحوال» ومن القرينة في الراوي: أن 
يكون مبتدعاً ؛ كالرافضة» والزنادقة» ومَنْ لف لفيفهم من الكيد للإسلام» 
والحقد على المسلمين. ومن القرينة فى المروي: ما وضعه علماء الحديث من 
قواعد» ومن ذلك» قولهم: إذا زاح الحديث يباين المعقول. أو يخالف 
الصحيح من المنقول» أو يُناقض الأصول؛ فاعلم أنه موضوع""'' . 

؟ - أن يأخذ الواض ضع كلام غيره فينسبه إلى النبىٌ د ويكون الموضوع 


ما من كلام الصحابة. أو من كلام التاتعين 6 أو بعض قلهماء المجحكهاءة: أو 
)۲( 


۳ - أن يهم الراوي فينسب كلام الغير إلى النبي بيه عن غير قصدٍ وتعمدٍ 
: اج هه ع 1 ار : )۳( ٠‏ 
للوضع ؛ مثل : (من كثرت صلاته في الليل حَسنّ وجهه في النهار) > ولذا 


)2 انظان: ك N‏ غل ال الور القويمة» امك تود کر هة عو 
الآثار السيئة للوضع في الحديث النبوي» (ص7١١).‏ 

(۲) انظر نماذج لذلك في : الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة» مرعي الكرمي› 
(ص١٠٠١)؛‏ الأسرار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة» الملا على القاري» (ص١٠١5١)؛‏ 
اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» جلال الدين السيوطي .)00/١(‏ 

)۳( (موضوع) رواه ابن ماجه في ETD‏ (رقم 7 و إلى ا کت بن 
موسى» عن شريك› عق الامش عن أبي سفيان» عن جابر طن قال: قال 
رسول الله ية . . . فذكره. ورواه العقيلي في الضعفاءء )١175/١(‏ في ترجمة ثابت بن 
موسی» ثم قال: (عن الأعمش» حديثه باطل. ليش اله أصل) : ثم ذكر هذا الحديث 
بإسناده إلى ثابت. ورواه ابن عدي فى الکامل» )٥۲٥/۲(‏ 0 (حديث منكرهء لا 
تحرك ]لأ و نه حو ق ا كرا و انو جات أن 
المجروحين» (١/۷٠۲)؛‏ وأورده الألبانى فى سلسلة الأحاديث الضعيفة» /٠١(‏ 
N OOS‏ 
قال N‏ (١//ا>؟):‏ الح اصن محوين عد الله بن صر 
0 ذگر هذا فقال: باطل» ة على ثابت؛ وذاك أن ا کان ماحاًء وکال ات 
رجلا EE‏ فِيشبه أن يكون ات دخل على شريك وهو يقول: حدثنا اا 
عن أبي سفيان» ا عن النبي وء فالتفت شريكٌ) فرأى ثابتاً فقال يباسطه: 
امن كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار»» فظن ایت ن هذا القول هو 
فتن اند الدئ قرأه) . 


HH‏ هجر السُّنّةَ النبوية بين القدماء والمعاصرين 


عله ر بعضهم في حكم اا 


بداية الوضع في الحديث: 

3 بدايات الوضع في الحديث النبوي بحدوث الفتنة التي أدّت إلى 
مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان وليه فقد دخل أصحاب الأهواء 
غير ذلك الق والاختلاف إلى الكذب في الحلية؟ ‏ لتأييك أهوائهم. ولقد 
كان للصحابة والتابعين وتابعيهم جهود عظيمة في مقاومة الوضعء عن 
طريقين : 

الأول: الإنكار على الوضاعين» والتحرّج من الرواية عن كل أحد يزعم 
أنه روى عن النبي يد . 

الثاني : الرواية عن المُسندين الثقات الحماظ . 

ومما يدل على العناية بالإسناد؛ لحفظ حديث رسول الله ية : 


۴ - وعَنه أيضاً قال: (لَمْ کور يَسْأَلُونَ عَن الإِسْنَادِء فَلمًا وَقَعَتِ 
انه كَالوا E‏ ينر إلى أَهْل الستَة يوذ حَدِيتهُمْ وَيَنْظرٌ 
إلى أَهْل الدع فلا يُؤْحَدْ otu‏ 

۳ - وقال عَبْدُ الله بْنٌ الْمْبَارَكِ: (الإِسْنَادُ مِنَ الدّينء وَلَوْلَا الإِسْنَادُ لَقَالَ 
ا 1 


سونال اها ا رين الْقَوْم ا 


)١(‏ انظر: توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظارء (؟18/5). 
(۲) رواه مسلمء »)4/١(‏ (رقم 55). 
(۳) رواه مسلمء »)4/١(‏ (رقم ۲۷). 
(5) رواه مسلمء 262٠١ /١(‏ (رقم ۳۲). 
(5) رواه مسلمء 2»)٠١/١(‏ (رقم 77). 


هجر الوضاعين للسّنَّة 


المطلب الثالث 
حكم رواية الحديث الموضوع 

أجمع العلماء على تحريم رواية الحديث الموضوع› وه كبيرة من 
NS‏ توعد فاعتلسيان يفوا Ea‏ 

وبالغ بعضهم فحَكم بكفر مَنْ تعمّد الكذبّ على رسول الله ئه وإراقة 
دمه؛ كما قال أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني الشافعي (ت۳۸٤ه)»‏ 
ومال إن رأيه - في ال في عياف من ا العلم؛ منهم : اضر ا ين 
E eT‏ وأبو الفضل الهمداني شيخ ابن عقيل من الحنابلة " . 

والراجح خو الول بال الاطة دون ال و ا 
لأحد عَلِمَ حالّه» وعرف أنه موضوع» إلا ميا حالّه» ومُصرّحاً بأنه موضو ع 


الدليل : 

قول النبئ كَكِِ: «مَنْ حَدَّتَ عَنْي بِحَدٍ بِحَدِيتِ يُرَى أنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَد 
الكَاذِِينَ»9 . 

وجه الدلالة: أن رواية الحديث الموضوع من غير بيانٍ لحاله هو 
کاختلاقه» كلاهما حرام» وكلاهما يدخلان صاحبهما في الوعيد الشديد. 

قال السخاوي ب - تعليقاً على الحديث -: (وكفى بهذه الجملة وعيداً 
شديداً في حقٌ مَنْ روى الحديتٌ وهو يظن أنه كذب» فضلاً عن أن يتتحقق 


ذلك و 1 


(۲) انظر: فتح الباري» /١(‏ ١۲۷)؛‏ تدريب الراوي» السيوطي (١/٤۲۸)؛‏ تنزيه الشريعة» 
ابن عرّاق الكنانى .)١7/١(‏ 

ٍ _.)٠٠ص( النبوية ومطاعن المبتدعة فيهاء‎ ER 

(6) رواه مسلمء في المقدمة» باب: وجوب الرَوَايّة عن الثقَاتِء وَتَرْكِ الكذابينَء /١(‏ 
¢ (ح۱). 

)0( فتح | لمغيف:. ..)١5955/1(‏ 


هجر السّنّةَ النبوية بين القدماء والمعاصرين 


ما جاء عن أهل العلم في ذلك : 

١‏ - قال الإمام مسلم كه : (إنَّ الْوَاجِبَ عَلَى كَل أَحَدٍ عَرَف التَّمِْيرٌ بَْنَ 
صَحِيح الرُوَايَاتِ وَسَقِيوِهَاء وَثِقَاتِ النَاقِلِينَ لَهَا مِنَ الْمُتَّهَمِينَ ان لا يَرْوِيَ مِنْهَا 
ا ما عَرَفَ صِحََةَ مَكَارِجِهِ. . . وَأَنْ يَتَّقِيَ مِنْهَا مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ أَهْل الثّهَم 
ا أهْلِ البدع» اللا بعلن أن الَنِي SS‏ اللازمُ دون ی 
حالم فول الله تعالى: طا لدِنَ موا إن جاک مايق بر را4 
[الحجرات: 5]» وقوله: وين تَصون هن آلشپ 2 [البقرة: ۲۸۲]. دل بمَا ذَكَوْنَا 
مِنَ الآيتين أن حبر القاس سَاقَظ غَيْرُ مَقْبُولِء وَأنَّ شَهَادَةَ غَيْرِ الْعَدْلِ مَرْدُودة)0" , 

! - وقال ابن الصلاح كدَنْهُ: (اعْلّمْ أن الْحَدِيتَ الْمَوْضْوعَ َر الأحَادِيثِ 
الضَّعِيفَةِ» ولا جل رِوَايَتُهُ لأحَدٍ عَلِمَ حَالَهُ في أي مَعْنَى گان إلا مَفْرُوناً ببيَان 


2~ ان 3" 
7 


۳ - وقال ابن المُلقّن كل#: (ولا جل رواية الموضوع مع العلم به في 
ل كان GE a‏ 

؛ - وقال النووي ك : (يحرم رواية الحديث الموضوع على مَنْ عَرَفَ 
كونه موضوعاًء أو غلب على ظنّه وضعة . فمَنْ روى حديثاً عَلِم أو ظنَّ وضعَه 
ولم يُبَيّن حال روايته وضعه فهو داخل في هذا الوعيد» مُندرِجٌ في جملة 
الكاذبين على رسول الله 6ِ)”*' . 


6 


ابتدعت الكرّامية"”' بدعة محدثة» خرقوا بها إجماع المسلمين؛ حينما 


)010( صحيح مسلمء .)60/1١(‏ 
(۲) مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث» .)48/١(‏ 


() المقنع في علوم الحديث» (ص”777). 


(5) (الكرّامية): هم أتباع محمد بن كرام السجستاني» وهم إحدى فرق المرجئة» يقولون: 


, - E ا‎ ١ 
عي شعن طا(‎ 


زعموا: جواز الكذب على النبي ئي في «الترغيب والترهيب» وتشبثوا: لدعم 
هذا القول الغريب المنكر ‏ بروايات موضوعة» وادعوا: تن الكذب فى 
الحديث في «الترغيب والترهيب» هو كذب للنبِئ ي لا كذب عليه؛ لكونه 
مُقوّياً لشريعته» فلا يكون مشمولاً بالحرمة المستنبطة من الحديث”"' 


الرد على بدعة الكرّامية: 

أثبت العلماء بطلان مذهب الكرامية في إباحة الوضع في الترغيب 
وال هت وفنّدوا اله القن اذّعاها هؤلاء المبتدعة» وبينوا سقوط كلامهم. 
ومن ذلك 

قال النووي واد : : (لا فرق في تحريم الكذب عليه َي بين ما كان في 
0 و7 58 فيه ؛ واھ ا كر ا فكله 
ا 

وقال ابن حجر لَه : (وقد اتر قوم من الجهلة فوضعوا أحاديث في 
التاغبب وال هيب وقالوا: تحن لم نكذب عليه بل فاا ذلك ؛ لال 
۰ ا ا ی ی ی و 
مقا بهم فر العراع ران ولا بعد بن خالف ذلك " ا 
والسنَّة» واحتجوا بأنه كذبٌ له لا عليه! وهو جهل باللغة ال 


= “إن الانمان هو« الاقراق باللا نون القثيت وكاتوا يعون الات ]لا أنهى يسهون 
فيها إلى التَّشْبيه. انظر: الملل والنحل» ».223١8/١(‏ الفرق بين الفرق (ص0١5).‏ 

)١(‏ انظر: صحيح مسلم بشرح النووي» (1/ ۷°( فتح الباري» ,)555/1١(‏ تدريب 
الراوي» (۲۸۳/۱). 


)۲( صحيح مسلم بشرح النووي»› (۱/ *۷). 
)۳( فتح الباري» (۱/ 0۹۹ _ °9). 


E‏ هجر السّئَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


وها هو ذا الغرّالي ك - يرد على مَنْ أباح الكذبَ في الحديث طمعا 
فى كروي اا ونا هو اا ل رقن :نظن ظا دون أنه تجرد 
وضع الأحاديث في فضائل الأعمال» وف ا في المعاصي» وزعموا: 
ا و ا رخو تان إذ قال کل : «مَنْ كَذَبَ عَليّ 
مُتَعَمّداً فَلَيَتَبَوَأ مَفَعَدَهُ مِنّ النار او 1 a‏ لِضرورة› ولا 
ضرورة؟ 3 في الصدق مندوحة عن الكذب» ففيما ورد من الآيات والأخبار 
كفاية عن غيرها . 

وقول القائل: إن ذلك قد تكرر على الأسماع وسقط وَفْحه: وما هو 
جديد فوقغه أعظم! دا کرس ]ذا لسن هدام الاغراضن التي تقاوم مَحذْورَ 
الكذب على رسول الله بء وعلى الله تعالى» ويُؤدي فتح بابه إلى أمور 
تشوش الشريعة» فلا يُقاوم خيرٌ هذا شرّه أصلاًء والكذبٌ على رسول الله لاز 
من الكبائر التي لا يُقاومُها شيء» نسأل الله العفو عنا وعن جميع 
الا 

ثم» إن مَن ادَّعى اكب لرسول بي لا عليه» إنما يدعي نقصانَ دين 
محمد لاء وتفريطه في ؛ بعض أبوابه» فجاء هو ليكمل النقص ويجبر الكسرء 
ولاو فان الله سبحانه قد أكمل الدين› وتم الف وما فرط 2 
الكتاب من شيء› بل حفظه من التحريف والتأويل» وما محاولاتهم الباطلة إلا 
كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. 


المطلب الرابع 
معد روي ب و و 
* أحوال الراوي للحديث الموضوع : 
تمواق مخاتةا موضيوق اقل يفاو اله مق ابعل ق 


010( رواه الببخاري»› )1/ OTe) «(YY‏ ومسلمء (51/1). (ح0). 
(؟) إحياء علوم الدین» (775/5). 


۱ طا ٠‏ لل : : 
ل 


الأول: ان نجهل أنه موضوع: 
و : : 5 010 0ن : 
فإذا رواه - وهو جاهل بوضعه - فلا إثم عليه" لكنه مقصّر في البحث 
عنه» ريوس علب اناي الى ركه لبسو معد عد ري لقول النبيت عل : 
(كفَى بالْمَرْءِ كَذِباً أن يُحَدتَ كل ما سَمِعَ). وفي لفظ: ١كَفَى‏ بِالْمَرْءِ إِنْما 


ء0 2 .ر( 
ُن يُحَدّتَ پکل ما سَوِعَ) . 


الثاني: أن يعلم بوضعه» ثم يرويه مع بيان حاله: 

فهذا لا شيء عليه؛ لأنه قد أُمِنَ من نسبته إلى النبئ بء وأمًا إذا كانت 
روايتّه له قاصداً بها إبانة حاله» فهذا مأجور؛ لنفيه الكذب على لسان النبيٌ 
وتحذير الناس منه» فهو من عدول خلف الأمة ومن خيارها الذين امتازوا عمن 
سواهم بأنهم ينفون عن حديث رسول الله كل تحريف الغاليةة وانتحال 
المبطلين» وتأويل الجاهلين. 


الثالث: أنْ يعلم بوضعهء ثم يرويه من غير بيانٍ لحاله: 

فهذا مأزورٌ وآئم» سواء ذَكْرَ إسنادٌ الموضوع أم لا؛ إذ لا يُكتفى بإيراد 
الإسناد في هذا الزمان» بل لا بد من التصريح بأنه «موضوع» وكَذِبٌ على 
الرسول ية فَذِكْرٌ الإسنادٍ وعدمه سواء؛ كما قال السخاوي: (لا تبرأ الغهدة 
في هذه الأعصار بالاقتصار على إيراد إسناده [أي: الموضوع]؛ لعدم الأمن 
من المحذور به وإِنْ صتَعَّه أكثرٌ المُحدَّئين في الأعصار الماضية) . 

وهذا في عصر السخاوي في القرن التاسع» فما ظنّْك بعصرنا الحاضر؟! 
فقد كانت طريقة يقة الاكتفاء بالإسناد معروفة لدى القدماء؛ لأن علماء عصرهم 
n‏ فتبراً دمم هن من العهدة بكر السّند اما عصرنا هذا فقد سرت 


.)۷۳/۲( انظر: توضيح الأفكارء‎ )١( 
(ح۷).‎ 7D رواه مسلمء‎ )۲( 


(۳) رواه أبو داود6 (؟/ 60 2)875 (ح5197). وصححه الألبانى في صحيح سنن أبى داود» 
«(YTV /)‏ (ح۲٩۹٤).‏ 


0) فتح المغيث شرح ألفية الحديث» .)55015/١(‏ 


خو اة الو نة نين القدماء والمعاصرين 


العدوى فيه من إضاعة الإسناد ا إضاعة الماون» ولا حول ولا فوة 
ٹ )١(‏ 
إلا بالله . 


#* عقوبة راوي الحديث الموضوع : 
أولاً: عقوبته في الدنيا: 

ذكر أهل العلم بأنه ينبغي على ولاة الأمور متابعة ومعاقبة كل مَنْ روى 
حديثاً موضوعاً؛ بأن يُعرّر تعزيراً شديداً؛ إما بالضرب أو الحبس؛ حماية 
كماقم ريع 

لما عرض على الإمام البخاري كا كتاب مكتوب فيه «حديث مرفوع 
موضوع»» كتب على ظهر هذا الكتاب: (مَنْ حدث بهذا استوجب الضرب 
للدي والبحسن i‏ 

ولمًّا سيل ابِنُ حجر الهيتمي ككَُنْهُ - عن بعض الخطباء الذين يروون 
أخاويلة مجهولة» ولا كرون ترجا ولا ورا ها ب اجات قائل5: (الاععياد 
في رواية الأحاديث على مجر د رؤيتها في كتاب ليس ا من أهل الحديث» 
أو في خُطَبٍ ليس مؤلّفها كذلك» فلا يحل ذلك وم فة عر عله التعزير 
الشديد» وهذا حال أكثر الخطباء؛ فإنهم بمجرد رؤيتهم خطبةً فيها أحاديث 
حَفِظوها وخطبوا بها من غير أنْ يعرفوا أنَّ لتلك الأحاديث أصلاً أم لا 
فيجب على حُكام كل بلدٍ أنْ يزجروا خطباءها عن ذلك)”'” . 

وقد كَثّْر الخطباء في العالم الإسلامي اليوم» وتفشى في غالبهم الجهل 
وقلّة البضاعة. وبعضهم يمارس الدعوة وظيفة رفوك متها وتسول افوا 
عيشهم» ويراد لبعضهم أن يكونوا جهلاء» فلا دورات تدريبية ولا متح علمية. 


)١(‏ انظر: الآثار السيئة للوضع في الحديث النبوي وجهود العلماء في مقاومته. 
(رص١١١).‏ 

(؟) الأباطيل والمناكيرء الحسين بن إبراهيم الجورقاني» تحقيق: د. عبد الرحمن 
الفریوائی .)55٠ /١(‏ 

(۳) الفتاوى الحديثية» (ص”"). 


ولا مراجعة لما يقولونه على الناس الذين هم أمانة في أعناقهم» فتراهم 
ينشرون من الحديث أضعفه» ويحتجُون في المسائل بأكذبه» داعين إلى البدعة 
وتاركين الستة لا من رحم ربي» فهؤلاء لا بد من إخراجهم من حقل الدعوة؛ 
إو اهتاذ الها 

وهنا يقع عبء المسؤولية على الدولة بمؤسساتها؛ إذ من مسؤولية ولاة 
الأمور تكليف مَنْ هو أهل من أولي العلم والخبرة؛ لمراقبة المادة العلمية 
الها على عفرل الاس ورلن اااي وح ال هن ها نا ج 
الموضوعات؛ فيبرؤوا إلى الله من الذنب» وينفضوا أيديهم من المسؤولية. 
فهل من مستمع؟! 
ثانياً: عقوبته في الآخرة: 

ذا اق الكي امونا روهز من الكباين» كيت بالكلاب عدن 


رسول 20 0 للا كانت عقوبته النار» جزاءً وفاقاً. 


الأدلة: 
اسفن الخد وق كال نينت ال بي كل يَقُولُ: ِن كَذِباً على لَيْسَ 
RG‏ ا ع ا مَقَعَدَه ِن ل 


1 


: ن أحَدثكم حديثا كثيرا؛ ن 
لمن وله ال: لا أ مَفْعََهُ من الى 


سروف ج 200 م هه ے صا لس عيا جه ع 0 م Cê‏ 
* - عَنْ سَلَْمَةَ يه قَالَ: سَمِعْتٌ النْبِىَ ڪي يَقُولُ: ١مَنْ‏ يَقل عَلَىَ ما لم 


$ 


(1) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي» .)۷١/۱(‏ 

(0) (مَلْبَتَبَوَأً مَفَعَدَهُ مِنَ لى ا ا مزلا من النارء يقال : تبر الرجل 
المكان؛ إذا A‏ وهو أمر خت الجير أو بجعتي التهديدة أو بمعنن 
التّهكُم أو دعا على فاعل ذلك ؛ ائ بوأه الله ذلك. انظر: : فتح الباري» لابن 
O ST TES‏ 21/0 01 

(۳) رواه البخاري» .)557/١(‏ زح ۳ )+ ومسلمء (1/1)› (ح٥).‏ 

.)٣ح(‎ .(/1( رواه البخاري» (۲۹/۱)» (ح۱۰۸)؛ ومسلمء‎ )٤( 
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أل لبوا مَفْعَدَهُ مِنَ النار»“ 
وجه الدلالة: توعد النبنْ ية بالعقاب الشديد مَنْ كذب عليه متعمّداً ؛ 
را فرت ا اة على رر ته ا ان بالعدة و 
الحديث» وقد رواه أكثرٌ من مائة من الصحابة وطلي" . 


حكم العمل بالحديث الموضوع: 
العمل بالحديث الموضوع حرا اليه ا ابتداع في اين بما لم 
يأذن به الله تعالى. والنبي و يقول: اوشر الأمُورِ مدنا وَل بدعة 


جو سنن 0 


ضَلالة)2"0, ويقول ا : امن أَحْدَتَ في آَمْرِنا هذا ما لبس منه فهو رد) 

ومما يزيدنا يقيناً بحرمة العمل بالأحاديث الموضوعة ووجوب محاربتهاء 
و a‏ الي عليه بون الاو سينة على الم الاي 

الآثارالسيئة للا حاديث الموضوعة 

الأحاديث الموضوعة هي رأس الحربة المسموم التي طَعِنَ بها الإسلام 
في الصميم؛ بواسطة الغزو الفكري الذي ما زالت آثاره ومخلفاته باقية إلى 
الآن» ولم تكن حركة الوضع حركة ارتجالية عفوية في كل الأحيان» بل 
تطورت إلى حركةٍ مَدروسةٍ هادفة» وخطة مُدبّرة شاملة» لها خطرها في جميع 
الميادين» وها هو أحد کار الوضاعين يقول ‏ بعد ما شاب -: (انظروا عمن 


.)1٠١9ح(‎ »)۲۹/۱( رواه البخاري»‎ )١( 

(۲) انظر: مقدمة ابن الصلاحء (ص7559)؛ الموضوعاتء. لابن الجوزي› (5/1هة),؛ 
الأسرار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة» (ص0"). 

(۳) رواه مسلم › )4/1( ل 

.)٤0۸٩ح(‎ »)۷٤۷ /۲( (ح۲۷۳۷)؛ ومسلمء‎ ,)0١15/( رواه البغاري:‎ )٤( 

)٠(‏ انظر: الاثار السيئة للوضع في الحديث النبوي وجهود العلماء في مقاومته» 
(ص56١).‏ 


هجر الوضاعين للسُنَّةَ fer‏ 


تأخذون دينكم؛ فإنا كنا إذا هَوَينا أمراً صَيِّرناه حديثاًء ونحتسب الخير في 
0 

ولقد كان للوضّاعين ‏ على اختلاف منطلقاتهم - مارب حاولوا الوصول 
إليفا عن :طريق الدين: سواء منهم الأعداء الماكرون أو الأتباع الحمقى» 
فألصقوا فيه ما ليس منه» وأحلوا القشورَ مواضعَ اللّباب» وألبسوا التفاهات 
ثوب المهمات» واستبدلوا الشرك بعقيدة التوحيد (فكان من النتائج المباشرة 
لتلك الحركة المشبوهة على العديد من أجيال المسلمين في العديد من 
أقطارهم» شيوع ما لا يحصى من الأآراء الغريبة» والقواعد الفقهية الشاذة. 
والعقائد الزائفة» والافتراضات المضحكة التي أيّدتها وتعاملت بها وروّجت لها 
فرق وطوائفٌ معينة» لبست مسوح الدّروشة والتّصوف حيناً» والفلسفة حيناً؛ 
الا واف 

ولقد ساعد على بلوغ الوضع مأربه» وبروز آثاره بشکل واضح»› ما می 
به المسلمون في عصور الانحلال - وإلى عصرنا الحاضر - من ضعفٍ في 
الكقاذة NE‏ الى E‏ العقان E N E O‏ 
ظلمات بعضها فوق بعض» بلغت بالأمة إلى ما نراه من جهل وذل 
1 

ومن أبرز الآثار السيئة لانتشار الأحاديث الموضوعة' : 


: القضاء على خاصية هذا الدين‎ ١ 
وهو أنه دين محفوظ لم يطرأ عليه التبديل والتحريف؛ كما هو الشأن في‎ 


.)1508/١( الجرح والتعديل» (۳۲/۲)» فتح المغيث شرح ألفية الحديث»‎ )١( 

() الموضوعات» لابن الجوزي ‏ مقدمة المحقق -» عبد الرحمن محمد عثمان .)9/١(‏ 

(۳) انظر: الآثار السيئة للوضع في الحديث النبوي وجهود العلماء في مقاومته. 
(ص١١1١).‏ 

(:) انظر: الاعتداءات الأثيمة على السَنَة النبوية القويمة» (ص550)؛ الوضع في الحديث 
النبوي» (ص55)؛ الاثار السيئة للوضع في الحديث النبوي وجهود العلماء في 
مقاومته» (ص٠5١).‏ 
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الأديان الأخرى» والوضّاعون يُريدون هدم هذه الخاصية؛ بأقوالهم وآرائهم 


۲ - الأحاديث الموضوعة بوابة البدع الكبرى : 

فمن خلال الوضع في الحديث انتشرت البدع في شتَّى العلوم الشرعية؛ 
المحرفة. 

قال أبو الفضل الهمداني - مبيّئاً حطر المبتدعة» وانتشار البدع على 
الإسلام -: (مبتدعة الإسلام والواضعون للأحاديث أشدٌ من الملحدين؛ لأن 
الملحدين قصدوا إفسادً الدّين من خارج» وهؤلاء قصدوا إفساده من داخل . 

فهم كأهل بلدِ سعوا في إفساد أحواله» والملحدون كالحاضرين من خارج» 
فالدخلاء يفتحون الجصن» فهم شر على الإسلام من غير الملابسين له)"''. 
۳ التحريف فى العقيدة : 

فجميع الفرق التي انحرفت في العقيدة كان السبب الرئيس لانحرافها هو 
دخول الأحاديث الموضوعة على معتقداتهم مما جعلهم ينحرفون عن الصراط 
المستقيم ؛ كعمقيدلة الخوارج والرافضة والمعتزلة والمرجئة والجهمية والحلولية 
والصوفية والقدرية ونحوهم» بل لم يدخل الشرك في هذه الأمة إلا عن طريق 
اا اكا 
٤‏ - التحريف فى العبادات : 

وذلك بابتداع عبادات کن الصلاة والصيام والحج ونحوهاء ما انك الله 
بها من سلطان؟ قعلى سبيل. المثال البدع المنتشرة فى الضلاة؛ كصلاة 
عاشوراء» وصلاة الر غاب وصلاة ليالي رجب » وصلاة ليلة النصف من 
شان كل ذلك .وغيرها كان سبيها هو انتقار الاحاذيق الموضوعة د 


1 لمر غات لذبن الجر 1/1 


هجر الوضاعين للسّنّة 


- إثارة العداوة والبغضاء بين المسلمين: 
فمن خلال الأحاديث الموضوعة ظهرت الخلافات السياسية؛ كما حدث 
مدو ال فر :و العا سين سايق واستعرت هذه الخلافات إلى يومنا هذاء 

وبسبب الأحاديث الموضوعة اا أن دتسرت الخللافات المذهبية والتعصب 
5 - انتشار الخرافات المختلقة : 

وهذة 'الخرافات كان لها أثز سلية كير فى د آلا عن اللجعو ل ف 
دن أله راجا :وها ا ا الاسلامة هن ركيب الها راتت داقن 
فعا لاك شتى:م:سيية القعشان ال قات a‏ الو الي هى 
الناس عن الزراعة والتجارة والإنتاج» والتي تَسْجّع الفقر والكسل والخمول. 


ا - ضياع هيبة الأحاديث الصحيحة : 

فقد خمّف الوضعٌ وزن الأحاديث الثابتة في النفوس» وزالت هيبتها من 
القلوب؛ لأن الوضع وصل إلى درجة مزرية من السخافة والمجون والأمور 
التى تلفظها الفطر السليمة والعقول الراشدة. 
۸ - انتشار ظاهرة القَصَّاص : 

فما ET‏ تفشت ظاهرة اا ني ي الإسلامي إلا بسبب انتشار 
الأحاديث الموضوعة؛ لن القصص تعطات مادة تجذب آذان العامة إلى 
القصاص وتشوفهم 585 الإقبال عليهم والإصغاء لهمء ومد انتحل القصص علد 
کر من الان اتخذوها مهنة لهم يعيشون من ورائها» فكانت دوافع المبالغة 
والكذب عندهم قوية جداً حتى يجدوا المادة القصصية المشوقة التي تجلب 
السامعين» ومن ثم تجذب لهم العطايا والأموال» واتخذها آخرون وسيلة 
للشهرة» فكان جل هَمُهم أن يجتمع الناس حولهم ويستغربون ما يقولون» 
فيضعون لهم ما يرضيهم ويثير عواطفهم . 
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وعن الآثار السلبية لظاهرة القصاص يقول ابن الجوزي كآنه : (وإذا 
#انها أن مهورهو لیت الك هي الاه الال الي بترن كل 
ما يسمعون عرفنا عظيم أثرهم وجليل خطرهم)» يقول ابن الجوزي لَه : 
(والقاصّ يروي للعوام الأحاديث المنكرة» ويذكر لهم ما لو شم ريح العلم ما 
ذكره» فيخرج العوام من عنده يتدارسون الباطل» فإذا أنكرَ عليهم عالِمٌ قالوا: 
قد سمعنا هذا ب «أخبرنا» و١حدّئنا»»‏ فكم لافس القصضاض من الخلق 
بالأحاديث الموضوعة» وكم لون قد اصفرٌ من الجوع. وكم هائم على وجهه 
بالسياحة» وكم مانع e‏ قد أبيح › وكم تارك رواية العلم زعما منه مخالفة 
النفس في هواهاء وكم موّتم أولاده بالزهد وهو حي» وكم معرض عن زوجته 
أمات العلمّ إلا القصّاص؛ يُجالس الرجل الرجل القاصصّ سنة فلا يتعلق منه 
0 : 5 )۲( 


4 تسلل الباطل إلى الدين: 

وهو أمرٌ يُهدّد سلامة الاعتقاد» وصحة الأعمالء بل يُقوّض الدين› 
ويُقدّم الدلائل على ضعف الدّين وشموله على خرافات وأساطير تصطدم 
بالواقع إِمّا اا أو مستقبلاً : وهذا أمر يفرح E‏ الإسلام؟ من الصهيونية 
اليهودية» والصليبية النصرانية» والعلمانية ومن وافقهم في محادة الله ورسوله 
وبغض الإسلام . 

(ولقد رد الله كيد هؤلاء الوضّاعين والكذابين بأخبار أخيار فضحوهم 
وكشفوا قبايحهم» وما كذب أحدٌ قط إلا وافتُضحء ويكفي الكاذب أن القلوب 
تأبى قبولَ قوله؛ فن الباطل مُظلم» وعلى الحق نور» وهذا في العاجل» وأما 


و 
جه بهي 


في الآخرة فخسرانهم فيها متحقق . 
قال ,عفان ها مسن الل قق اا کات ف الیک : 


50 الموضوعات» (57/1). (؟) حلية الأولياء» (781//7). 


شوك( 


وقال اين المبارك: لوهم وجل فى السكين أن يكاب فى الزيية 
e GE at Fo‏ 
لاصبح الناس يقولون: فلان كذاب) . 


.)55 - 58/١( الموضوعات»‎ )١( 
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وفيه ثمانية مطالب : 

المطلب الأول: نشأة الصوفية وتطورها. 

المطب الثاني: زهد الصوفية في العلوم الشرعية. 
المطلب الثالث: الغلو في تزكية النفوس. 

المطلب الرابع: الغلو في تعظيم النبي 6. 

المطلب الخامس: الغلو في تعظيم الشيوخ. 

المطلب السادس: الاعتماد على المنامات في التشريع. 
المطلب السابع : تحريف النصوص وتأويلها. 

المطلب الثامن: الخروج عن التكاليف الشرعية. 


GDH GE GE 


المطلب الأول 
نشأة الصوفية وتطورها 
إن معرفة أصول الصوفية ومراحل تطورهاء والبدع التي وقعت فيها. 
ورؤوس طرقها؛ تكفي لمعرفة حالهاء وعندما نتحدّث في الصوفية لا نتحدّث 


)١(‏ (الصوفية): جماعة سُّمُّوا بهذا الاسم لِلبْيهم الصوف» ولهم طريقة مُعيّنة تُعرف 
بالتصوف» وقد مَرَّ التصوف بمراحل» فأوّل ما نشأ كان زهداً فى الدنيا وانقطاعا 
للا ت ترز كينا تهنا ى وار اد وال ».قال | صتحابه الارن 
ووحدة الوجودء. وإباحة المحرمات . 
انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» (ص77)؛ البرهان فى معرفة عقائد آهل 
الأديان» (ص١١٠). ٠‏ 


مجر الصو ك 


فيها كجزء من التراث؛ بل هي موجودة موصلة بالماضي» ونستطيع أن نقول: 
إنهم عادوا بعد أن انحسر ظلهم قليلاء عادوا بقوة لغاية في نفس من يستفيد 
من عودتهم + يزاجم نهم دعوة الاب وال ف«البريلويةة فى المشرق» 
و«التيجانية» في المغرب» وبينهما «الشاذلية» و«البرهانية».. إلى آخر أسماء 
الطرق التي لا تنتهي» عادوا إلى «المدينة» و«مكة» بعد أن خلت منهم عشرات 
السنين. فلماذا لا ننبه المسلمين إلى أخطائهم وخطره*' 


التصوف بحر القاذورات : 

(اعلم أن التصوف بحر من القاذورات؛ فقد جمع المتصوفة كل أنواع 
الكفر والزندقة؛ التي توجد في فلسفات الهند وإيران واليونان» وكل مكر 
القرامطة» والفِرَقٍ الباطنية» وكلّ خرافات المخرفين» وكلّ دجل المدجلين» 
وكل وحى الشياطين ووضعوا كل ذلك فى إطار التصوف» وعلومه» ومبادثه. 
وكشوفه. فلا يَتصوّر عقلك عقيدة كفرية 8 الأرض إل تجدها فی التصوف؛ 
بدءاً بنسبة الألوهية الى المخلوقات» وانتهاء بجعل كل موجود هو عين الل 
غالن PE‏ اير )7 


وعندما نتكلم في الصوفية فإنما نقصد «المعنى الاصطلاحي»؛ أي: 
الصوفية التي جاءت بكتب ومصطلحات خاصة» فيها إشكالاات وبعد من منهج 
الكتاب والسئةء أوصلت معتتقيه - فيما بعد إلى أمور خطيرة مثل: «الاتحاد) 
و«الحلول»» فا لا انه رق وبعد من خط آهل لوالا 

والذين يقولون: إنما نعني بالصوفية؛ السلوك الإسلامي» وترقيق 
القلوب» والزهد في الدنيا. فيقال لهم: لماذا تسمون هذه الأشياء صوفية 
وقد أصبحت عَلَّماً على رموز وأشكالٍ تخالف الإسلام؛ مثل (الفناء والبقاءء 


.)6 الصوفية نشأتها وتطورهاء محمد العبدة طارق حليم» (ص‎ )١( 
فضائح الصوفية» عبد الرحمن عبد الخالق (ص"57).‎ )۲( 
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والقبض والبسط» والوقت والحالء والوجد والوجودء والجمع والتفرقة» 
والصحو والسكرء والذوق والشرب» والمحو والاثبات» والتجلي والمحاضرة 
والمكاشفة» واللوائح والطوالع واللوامع» والتكوين والتمكين» والشريعة 
والحقيقة» إلى غير ذلك من التخليط الذي ليس بشيء» وتفسيره أعجبٌ 
منه)'. فهلا ابتعدتم عن هذه الشبهات» وتركتم هذه الأسماء التي ما أنزل الله 
بها من سلطان؟! ولذا قال ابن الجوزي ذَُلَنْهُ: (التصوف مذهب معروف» يزيد 
فل لخا ودل قل 'الفون ها .أن اغد لم أو 
الضف :. 

والقضية ليست قضية سلوك» وإنما هي: أساليب مستحدَثة مختّرّعة 
أعجمية في الرياضات الروحية» أدت إلى الشطح» والقول على الله بغير علم. 
فغاية الصوفية: الاتصال بالله - بزعمهم ‏ والبعد عن الناس» وهذا مضاد 
لمنهج الأنبياء؛ الذين لم يُبْعَثُوا إلا لدعوة التوحيد» وإيقاظ الناس من سبات 
الشرك والجهل» ولذلك فنحن لا نعتبر أعلام الزهاد والعباد؛ ك «إبراهيم بن 
أدهم» و«الفضيل بن عياض»» وأمثالهم داخلين في الصوفية بهذا المعنى الذي 
رو :تفيل عن أن ر اننال الج الا الله كيا اول 
الصوفية أن يقرروا ‏ وبدون حياء ‏ كما يصفهم ابن الجوزي» وكل فِرقةٍ تحاول 
التمويه على الناس» وتنيب إليها أعلامَ أهل السّنَّةَ» فكل الأحاديث الباطلة 
والمضحكة عند الشيعة الإمامية؛ تَنْسَّب إلى «جعفر الصادق» وهو بريء منهاء 
وهو من أئمة أهل السئة . 


الفرق بين الزهد والتصوف : 
أل علماء افذاذ کتبا چ الزهد؛ اا انا لحكمه. عا 


لأحاديثه» وممن ألف في هذا الباب: الإمام أحمدء وابنه عبد الله» ووكيعء 


:هی اليس 15 9 و ا( 
EEE‏ ررق DE TS‏ 
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وأبو داود» وابن أبي عاصم» والبيهقي» وأبي حاتم الرازي» وغيرهم. 
فالزهد عند أهل السّنَّة هو من منهج أهل السُنّة؛ لا يتعلّق من الدنيا 
بشيء» ولكنه يسعى في الأرض ويكافح من أجل عمارتها على الوجه الذي 
طلبه الله تعالى منه» ولا يفرح بالدنياء ولكنه يسعد فيها بما يوجب السعادة» 
وغاية ما هنالك أنه يُسَلْم أمرّه إلى الله تعالى» فيرضى بقضائه ويقنع بعطائه. 
إذاّء الزهد عند أهل السّنّة هو تحقيق التوازن بين الروح والجسدء وبين 
الا واا غ مخت ل کي نانب على جانب. وهذا خلاصة الزهدء الذي 
دنا عليه رسول الله ب حينما قال: ١أَمَا‏ وَاشَِ إِنِي لأخشاكة ل وَأَنَقَاكمْ له 
لكني أَصُومُ وَأفْطرُء رَأصَلي وَأَرْقَدُ “ وَأتَوَوَحُ النْسَاءَ» فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سنْتِي فليس 
مي فالجمع بين هذه المسائل يُقصد به تحقيق التوازن المطلوب شرعا 
وعقلا . 
نا التصرّف. فإذا كان قد بدأ بدايةً فيها حالة شبيهة بالزهد إلا أنه فى 
الس يس وي لح راي ع الحا سار ١ ١.‏ 
ليس يخفى على أهل العلم. حتى مَسَخوا حقيقته» فأصبح عَلَمَاً يستحق الذه 
بدلاً من المدح» ولا سيما بعد دخول المتفلسفة إليه؛ أمثال ابن سيناء وابن 
العربي» والحلاج» وغيرهم» ولكن وإحقاقاً للحق» فان هناك من نُسِبَ إلى 
الصوف من أعلام المسلمين ممّن لا يُشَكْ في دينهم وزهدهم وسلوكهم طريق 
آهل الشنة». أمقال: 'الحسن البصري» وإبزاهيم بن أدهم + والفضيل. تن غباض.. 
والفرق بين «الزهد الأوّل» و«التصوف» هو: كالفرق بين «التشيع بمعناه 
اللغوي» الذي هو المناصرة والمحبة لعليٌ دنه بدون غلوء وبين «التشيع الذي 
انع خا كر لها اندها ال سد أن أدخعلت الباطنية الغلوّ في 
على َه توسَّلاً إلى الطعن في الصحابة و» وهكذا بثت الباطنية تعاليمّها 
الإلحادية في «غلاة الصوفية». 


.)۳٤۹۹ح(‎ :)014/1١( (0118)؛ ومسلمء‎ :)1١57 /9( رواه البخاري»‎ )١( 
انظر : تاريخ الإمام. محمد رشيد رضا (ص5١١)؛ الصوفية نشأتها وتطورهاء (ص۸-۷).‎ 62 
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وهناك أفاضل من العلماء ينتسبون إلى التصوف أخذوا بجانب من 
الصوفية؛ لظنهم أنها الطريق الوحيد لتربية النفس» وهذا خطأ منهم» وإذا 
اعتبرنا الصوفية فرقة ابتعدت قليلاً أو كثيراً عن منهج السلف؛ فلا يعني هذا : 
أن كل مَن انتسب إليها ضالٌ منحرف» فقد يكون من أعظم العْبّاد» ولكن 
تنقصه جوانب مهمة من جوانب الإسلام الشامل المتكامل» والمسلم يكون فيه 
م النقضن قدا اشاده عن المة. 

ولا يُنكر أن «أوائل الصوفية» آثروا الجانب «الروحي والوعظي» 
والمتعلق بأعمال القلوب؛ كالتركيز على الإخلاص» والتوكل» والإنابة, 
والخشية لله تعالى» ولكنهم تشدّدوا في هذاء ونقبوا عمًا لم يُنشَّبُ عليه مَنْ 
هو أفضل منهم» كما لا يُنكر أن البعض في «الطرف المقابل» قد يكون 
عنده قسوة قلب» وهذا مرفوض أيضاء بل هذا فيه شبه باليهود الذي 
وصفهم الله 7 في القرآن بأن قلوبهم الاقام الصا ونه اكوا أن 
عبادة الله بدون علم فيه شبه بالنصارى» والتوسط المعتدل هو المطلوب: 
«صراط الذين أنعم الله عليهم» من الصحابة الكرام وإ وتابعيهم بإحسان إلى 
د 

وها هو ابن عقيل كك يُحذَّر من الصوفية والمتكلمين» فيقول: (ما على 
اوه ضعو مق ل نميو ةا لمقصر قن فين لام اين مون فقا كذ 
الاس تورات شبهات العقول» وهؤلاء7الصوفية» بنسندون الا عمال 
ويهدمون قوانين الأديان» يُجبُون البطالات» وسماع الأصوات» وما كان 
السلف كذلك» بل كانوا في «باب العقائد» عبيد تسليم» وفي «الباب الأخَر» 
أرباب جِدّ. قال: ونصيحتي إلى إخواني ألا يقرع أفكارٌ قلوبهم كلام 
المتكلمين» ولا تصغي مسامعهم إلى خرافات المتصوفين» بل الشغل بالمعاش 
أولى من بطالة الصوفية» والوقوف على الظواهر أحسن من توغل المُنتجِلّة 
وقد خبرت طريقة الفريقين» فغاية هؤلاء «المتكلمين» الشك. وغاية هؤلاء 


.)١17ص( انظر: الصوفية نشأتها وتطورهاء‎ )١( 
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(الصوفية» الشطح)”''. 

(ولقد استمر هذا الحال السيئ المزري» الذي حكاه «ابن عقيل» ونقله 
عنه «ابن الجوزي» ي4 بل لقد كانت القرون التي تلت ذلك قرون ظلام 
وجهل» حيث عاث المتصوفة في الأرض الإسلامية فساداء وملؤوها فسقا 
وفجوراء باسم الدّين والإسلام» ولم يكتفوا فقط بإفساد العقول والعقائدء 
ولكنهم أفسدوا أيضاً الأخلاق والآداب)”". 

المطلب الثاني 
زهد الصوفية في العلوم الشرعية 

من أصعب الأمور على المتصوفة الاهتمام بالعلوم الشرعية» وخاصة 
الحديث والفقه؛ لأن هذه العلوم تكشف ما هم عليه من جهل» فالمتقدمون 
منهم كان لهم عناية بالعلوم الشرعية» ولكن إمَّا أن يكون أحدهم مفصوم 
الشخصية؛ فتجده عالماً في الفقه وأصوله. ولكن عندما كا في «التصوف» 
EET‏ اخرى» كا عايد الغزالي "» وإمّا أن يترك العلمّ بعد أن 
يكون قد أخذ بقسط وافر منه» باعتبار أن العلم وسيلة للعمل» فإذا وصل إلى 
العمل فلا داعي للعلم» وهذه مغالطة؛ لأن المسلم يحتاج للعلم حتى آخر 
لحظة من حياته» وقد رمى «أحمد بن أبى الحواري» كَتَبّه فى البحر؛ وقال: 
نعم الدليل کنټ»“» و(كان ك ل كته بادا يقول: «نعم 


10 ال الین ص : )۲( فضائح الصوفية» (ص186١).‏ 

(9) هو: : أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي الغرًّالي» تفقه على إمام الحرمين» 
ومهر في الكلام رادل وا كني لاير سينا) و(إخوان الصفا»» ثم ترك ذلك 
ومال إلى الصوفية» وكان من الأذكياءء صاحب ذهن سيّال جوال» ولذلك يلاحظ 
عليه : التقلب بين الفقه» والالتزام بآداب الشرع» وبين الخوض في الفلسفة والكلام 
والصوفية» وله في ذلك ألفاظ مستبشعة جداً سقط فيها على أم رأسه» له تآليف 
مشهورة فى «الفقه» و«التصوف» و«الرد على الفلاسفة»» توفى سنة (١١١ه)‏ ببلدة 
طون : انظر : سير اعلام النبلاع» (۱۹/ .)۲١‏ 

.)00 ›٥٤ص( انظر: الصوفية نشأتها وتطورهاء‎ )٤( 

(5) هو أبو بكر الشبلي» قال الذهبي: كان يحصل له جفاف دماغء فيقول أشياء يعتذر عنه - 
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الدليل أنتم» ولكن اشتغالي بالدليل بعد الوصول إلى المدلول مُحال»)'. 


وبَرّر أبو حامد الغزّالي هذا البعد من و الشريعة» وهذا الميل إلى 
المتصوفة ب «علم الكشف» يعون (اعلم اميل اه التصوف إلى الإلهية 
دون التعليمية؛ ولذلك لم e‏ ولم يحرصوا على دراسة العلم» وتحصيل 
ما صنّفه المصنفون؛ بل قالوا: الطريقٌ تقديمٌ المجاهدات» وقطع العلائق 
كلهاء والإقبال على الله تعالى بكنه الهمة؛ وذلك بأنْ يقطع الإنسان همه عن 
الأهل والمال والولد والعلم» ويخلو نفسّه في زاوية» ويقتصر على الفرائض 
والرواتب» ولا يقرن همّه بقراءة قرآن» ولا بالتأمل في نفسه» ولا يكتب 
حديثاًء ولا غيره» ولا يزال يقول: اله الله اللهء إلى أن ينتهي إلى حالٍ 


يترك تحريك اللسان» ثم يمحى عن القلب صورة اللفظ)”' . 


يقول ابن الجوزي كن - مُعلّقاً على كلام «الغرالى) -: (عزيرٌ على أن 
يصدر هذا الكلام من فَقِيهِ؛ فإنه لا يخفى قبحهء فإنه في الحقيقة طَينّ لبساط 
الي 

وقال ‏ في موطن آخر -: (وأني لأتعجَبٌ من «أبي حامد) كيف يأمر 
بهذه الأشياء التي تخالف الشريعة... فما أرخص ما باع «أبو حامدٍ الغزّالي)» 
الفقه بالتصوف”*' . 

وقال ابن تيمية - عن كتاب «الاحياء) ‏ : (الإحياغ» فيه : فواتل كَثْيرَةٌ ؛ 


- و 


: فبه: ا و نه فيه : و م E‏ سملن 


ص جيه سي 


شو 


بال ال رَالمَعَادِ فَإِذَا ذَكَرَ مَعَارِفَ الم OT O CE‏ 
ي و بمنز ة من و 


ل 5 ا 


= فيهاء وله مجاهدات عجيبة» انحرف فيها مزاجه. انظر: سير أعلام النبلاءء /١5(‏ 
. 

.)7515٠/17( تفسير روح البيان» حسن بن قاسم المرادي‎ )١( 

(۲) تلبيس إبليس» (ص5886). انظر: إحياء علوم الدين» (07/5. 

5 لسن :الى 7ص۸ 0 ل ال ا( 


الصوفية للسُنَّة 1 ْ 
فبراسويو 10101 


رضي م بير 


م مھ چ م ٤ء‏ لس مھ 2 ٤ء‏ 0 5 وو ا 
قل | اتفه الات «آي حامد») هذا كتية.. .و قالات “م ضيه 
و اير حاولا عدا فى E‏ 
> ره E‏ نه 00 ل َم A‏ روط ER‏ اه 
«الشفاء» يعنى . شمفاء أبن 55 لی الفلسفة. وله . احاديث واثار صعيفه ؟ بل 


س چ 


و 2 6 


مَوْضُوعَةٌ كَِيرَةٌ. وَفِيه : أَشْيَاءُ مِنْ أَغَالِيطِ الصُوفية وَتُرَمَاتِهِمْ. وَفِيهِ: مَعَ ذَلِكَ مِنْ 
9ے و ا ٥‏ 2 ° ور ٤‏ موعر 0 0 
كلام المَّسّايخ الصُوفيَة الْعَارِفِينَ الْمُسْتَقِيِمِينَ في أعْمَال الْقُلُوبٍ الْمُوَافِقٍ لِلكتاب 
وَالستّة» وَمِنْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَالأَدَبِ ما هُوَ مُوَافِقٌ لِلكتاب والستّة مَا 
هو أَكْتَرُ مِمّا يَرِدُ مه لهذا اتلّف فيه انها النّاس وَتَتَارَعُوا فيه). 

وهناك مقولة شهيرة للصوفية» تعيّر بها آهل الحديث» إِذْ يقولون: (أخذتم 
علمَكم مَيْنَاْ عن ميت» وأخذنا علمنا عن الحيئّ الذي لا يموت)'. 

وقال على بن مهدي كَنْهُ: (وقفت ببغداد على حلقة الشبلى» فنظر إلى 
- ومعى محبرة ا Er‏ يقول : 

١ : . |°‏ ر , (Drm.‏ 
إذا خاطبوني بعلم الوَرَق برزت عليهم بعلم الخرّق) ". 

قال ابن تيمية كه - في معرض رده على ترك الصوفية والمبتدعة للعلوم 
الشرعية -: (أَمُْلّْ «الْعِبَادَاتِ الْبِدْعِيِّة يرين لَهُمْ الشَّيْطَانْ يَلْكَ الْعِبَادَات 
وَيبَفُضٌ إِلَيْهِمْ السَبْلَ الشَرْعِيّة؛ حَنَّى يبَعْضَهُمْ في العم وَالْقَرْآنِ وَالْحَدِيثِء قلا 
يُحِبُونَ سَمَاعَ الْقْرْآنٍ وَالْحَدِيثِء وَلا وره وَقَدْ بعص إِلَيْهِمُ حَنَّى الْكِتَابَ قلا 
يُحِبُونَ كابأ وَلا مَنْ مَعَهُ كتَابٌء وَلَوْ گان مُضْحَفاً أ حَدِيئاً؛ كما گی 

. 1 7 2 8 عاسم 0 هم اه ر و 0 0 ل 

النصرباذي أَنّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: «يَدَعْ عِلْمَ الْحِرَقِء وَيَأْحَذْ عِلْمّ الْوَرَقِ؛ قَالَ: 
E‏ 4 دل" كوزف الختاحوا إل O‏ 

ومن الأحاديث المكذوبة: ادعاء الصوفية أن النبي يا قال : (زدني فيك 
وال كفن a‏ الكارا ود و اا ل 


(۱) مجموع الفتاوى. .200١/١١(‏ 007). 

(؟) مجموعة الرسائل والمسائل» لابن تيمية /٥(‏ ٩۹)؛‏ تفسير روح البیان» (558/9). 
15 الى انل( © (؟) مجموع الفتاوی» .)4١١/٠١١(‏ 
)٥(‏ مجموع الفتاوی» (۳۸۳/۱۱). 
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قال ابن تيمية كأَنْه: (هَذَا الْكَلامُ الْمَذْكُورُ «زِدْنِي فيك تَحَيّراً) مِنَّ 
ا عَلَى النَّبِيَ ڪي وَلَمْ يَرْوِهِ أَحَدّ مِنْ أَهْل للم , aT‏ 
وَإِنَّمَا يَرْويه جَاهِلٌ أو مُلْحِدٌ؛ فَإِنَّ هَذَا الْكَلام يَقْنَضِي أنه [يك] كَانَ حَائراً 
ال الرّيَادَةَ في فى الْحَيْرَةِه وَكِلاهُمَا بَاطِلٌ؛ فَإِنَ الله هَدَاهُ يما الخال 
ل كالخ يكن N E TP O‏ مين لعل ع #رّبٌ ردْف 
لما [طه: »]1١4‏ وَهَذَا يَقْنَضِي نه [216] كان عَالِماً: را 0 يطلب الْمَزِيدٍ 
ا 

المطلب الثالث 
الغلو في تزكية النفوس 

الفرق بين أهل السنة والصوفية في التزكية : 

أهل السّنّةَ يزكون أنفسهم بالاعتقاد الصحيح في الله كلك وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدرء ويُعبّدون قلوبهم وجوارحهم لله ك بمقتضى هذه 
العقيدة الصحيحة» ويعتقدون أن كمال التزكية في الاستسلام لشرع الله كك 
ظاهرا وباط اء ودزول بال شن لوا أب العبادات إلى الله ك ثم 
يعركوة بالتؤافل ج بارا إلى محنة ا ا رلا خرن عن الاب 
والسّنّة بحالٍ؛ في حال بدايتهم ونهايتهمء بل اتباع السّئَّة هو علامة 
محبة الله ك والموصل إلى مزيدٍ محبته؛ كما قال تعالى: «وفل إن كسم نون 
آله اعون حبك اسه [آل عمران: »]۳١‏ ويسيرون إلى الله كك بين الخوف 
والرجاء والمحبة» فهم لا يفرطون في الخوف فعل الخوارج» ولا يبالغون في 
الرجاء فعل المرجئة» ولا يتّمادون في دعاوي الحب فعل الصوفية . 

ولقد زعمت الصوفية أنهم اضغاي الا عورال والمقامات و اتوش 
الزاكيات» وأنهم بلغوا الذروة في تصفية النفوس وتربيتها وتنقيتهاء ومع ذلك 


010( مجموع الفتاوى.» .)585/١١(‏ 


هجر الصوفية للسّنّة لا 


هم يخالفون منهج الكتاب والسّنَّةَء وأهل الحديث والأثر؛ فلا يزكون أنفسهم 
بعقيدة التوحيد الصحيحة» ولا تتعبد قلوبهم لله تعالى» وتمتلئ بأنوار أسمائه 
وصفاته وربوبيته وإلهيته» وأداء الواجبات وترك المحرمات» والازدياد من 
الاق ا ا الوقص نارين أجل الفرن دافاو ا 
جا للأحاديث الضعيفة والموضوعة» وذلك واضح جلي فى مصنفاتهم ؛ 
فإنها مليئة بالأخبار الموضوعة» وما لا أصل له . 


وسائل الصوفية في التزكية: 
يعض ا فقرهم ا النبوية» والسنن المصطفوية». بالحكايات 
ال امات وا ات ê be,‏ الله غاي وا بوسر له ا 
العبادات» ومن أهم وسائلهم في تزكية النفوس ما يلي : 
١‏ التزكية بالمُكاء والتصدية» والغناء والتّصفيق والوخد: 
روى بعضّهم ‏ كذباً ‏ أن النبئ يك أنشده أعرابنٌ شعراًء فقال : 
SS GS‏ ييا لانن 
ك تعنم ود د ا 
وأنّ النبي بي تواجدَ حتى سقطث البُردةٌ عن مُنكبيه؛ وقال: «ليس 
بكريم مَنْ لم يُتواجد عند ذكر المَخْبوب» ٠‏ 
قال الطوفي كانه : : (لم يكن في القرون الثلاثة؛ لا بالحجازء ولا 
بالشام. ولا بالعراق» ولا خراسان» من يجتمع على هذا السّماع المخدث»» 
فضلاً عن أن يكون كان نظيرّه على عهد النبي كله ولا كان أحدٌ يُمرّق ثياب 


(1) انظرة التزكية بين أهل الست والصيوفية: أحمد فريك (ضن ١‏ اع 57): 

(۲) انظر: التزكية بين أهل الستة والصوفيةء (ص٦۲» .)3١‏ 

06 قال انق E‏ :هذا الحديت كَذْبٌ بِالإجْمّاع)» وقال الطوفي: (موضوع باتفاق أهل 
العلم). 
انظر: مجموع الفتاوى» (١١/۹۸٥)؛‏ الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة› 
مرعي بن يوسف الكرمي (ص۱۲۷) . 


en.‏ هجر السّنَّةَ النبوية بين القدماء والمعاصرين 


ولا يرقص في سماع)'. 
ال ابن قيمية 155 : (عُرف بالاضْطِرَارٍ مِنْ دين الإشلام : ن الى كله 
لم يسر لِصَالِحي َه وَعْنَّادِهِمْ وَزْهَادِهِمْ؛ أن يَجْتَمِعُوا عَلَى اسْيِمَاعَ الاأبيّات 


7 


الْمْلَحَنَةٍ مَعَ ضَرْبٍ بالكفٌ أو ضَرْبٍ بِالْقَضِيبٍ أو الدّفٌء كما لَمْ بح لأحَدٍ أن 
يرح عَنْ مَتَابَعَتِهِ وَاتَبَاعَ م جَاءَ به مِنَ الكتاب EE‏ لا فِي بَاطِنِ الأمْرِ 


7 


ولا في ظاهرءِ» ولا لِعَامَيٌ ولا لِخاصی› ولک رخص الي 5ي في أَنْوَاعٍ من 
اللّهُو في الْعْرْسِ ونځوو؛ کا رخص لماه أن يَصْرِبنَّ بالدّفٌ في الغاس 
وَالأفرَاح . و ال ال عدي عن و فلم يكن خد مِنْهُمْ يُضْرِبٌ بِدفٌ. رل 


يُصَمْقُ بكفٌ. . . وَلَمَا كان الْغِنَاءُ وَالضَرْبُ بالدّفٌ وَالْكَتٌ مِنْ عَمَل النَّسَاءِ؛ 
گان السَلَّفُ مون من يَفْعَْ ذلك من الال NEN le‏ 
مَخَانِيثْء وَهَذَا مَشْهُورٌ في كَلامِهِم)”". 

وقال أيضاً: (وَمَنْ كَانَتْ لَهُ خِبْرَةٌ بِحَقَائِقٍ الدّينء وَأَحْوَالٍ الْقُلُوبِ 
وَمَعَارِفِهَا وَأَذْوَاقِهًا وَمَوَاجِيدِهًا؛ عَرَفَ أن سَمَاعَ الْمُكاءِ وَالتَضْدِيَةٍ لا يَجْلُِ 


ھور ع 


للقلوب مَنْفَعَةَ ولا مَضْلْحَةَ الا في ضِمْنٍ ذَلِكَ مِنَ الضَرَرِ وَالْمَفْسَدَةِ ما 

أعْظمْ مِنْهُء قَهْوَ لِلرُوح كَالْحَمْرٍ لِلْجَسَدِ في اکر کر غ از 

اه أذ أضخاه E‏ تجار لقني نير كما 

يَجِدُ شَارِبُ الْحَمْرِ؛ بَلْ يَحْصْل لَهُمْ أَكْثَرُ وَأَكْبَرُ مِمّا يَحْصُلٌ لِشَارِبٍ الْحَمْرٍ 

ا ا ل اي > وَيُوقِعُ 

بر تی يفل بَعْضْهُمْ فضا مِنْ غَيْرٍ مَس 
E‏ أَخْوَالٌ شَيْطَانِيّة بَحَيْتْ 
َل عَلَيْهِمْ الشَيَاطِينُ في تِلْكَ الْحَالٍِ)"" . 


«8 + 


.)١1؟578ص( الفوائد الموضوعة فى الأحاديث الموضوعة»‎ )١( 
هكف 5م ه).‎ /1١١( مجموع الفتاوى»›‎ (۲( 
.(oVé «oV /١١( ٤و مجموع الفتا‎ (۳) 


۱ عه TT‏ 9 ' 
هجر الصوفية للسّنة e‏ 


؟ ‏ التزكية «بالاسم المفرد» مُظهّراً أو مُضْمَر , 
قال ابن تيمية كُثَنه: (الشَّرْعٌ لا يَمْتَحِبُ مِنَ الذگر إلا ما گان گلاماً ناما 


ا 


ا ا نه إله [3 انهه GE‏ رمث انتكان اش وَالكَيد للد 
و ا إل با» ومنل ف انم رکچ رک الى يده 
لمل لَه ما فى ألمت لار تارك ازى برل لمران . 

ا «الاسم الْمَغْرَدً) مطها؛ مثل : «الله» «الله)» . ا يذ «هوًا 
00 قَهَذَا ليس يِمَشْرُوعٍ في كِتَابٍ ولا ُو مور أيْضاً الخلا 


E‏ ولا ك عَنْ أَغْبّان ل الْمُفْتَدَى بهم“ لهج به َ قوم مِنْ ضَلّالٍ 


6 


المتأحرية: 

وَرَْمَا غلا بَعْضُهُمْ في ذَلِكَ حى يَجْعَلُوا فر «الاشم TT‏ 
وَذِكْرَ «الكَلِمَةٍ التَامَة» لِلْعَامّةِ. وَرُبَمَا قَالَ 20 «لا إِلَهَ إلا الله» لِلْمُؤْمِنِينَ 
و«الله» لِلْعَارِفِينَء و«هُوَ) لِلْمُحَفَقِينَ. وَرُبَمَا اقْتَصَرَ أَحَدُهُمْ في حَلْوَتِهِ أَوْ في 
تممه قل الله اله اها از گے ا موه از ال هه َ 


ا 


" - التزكية بتحريم ما أحل الله من المطاعم والمشاربء ولبس الصوفء 
وتكلف ما لم يشرعه الله تعالى من العبادات: 
قال ابن الجوزي كَنْهُ: (قد بالغ إبليس في تلبيسه على قدماء الصوفية 
تامهم بتقليل المطعم وخشونته ومَنعَهمٍ شرب الماء البارد» وكان في القوم 
مَنْ يبقى الأيام لا يأكل إلا أن تضعف فقُوَنه وفيهم مَن يتناول كل يوم الشيء 
اليسير الذي لا يقيم البدن» وقد كان منهم قوم م لا يأكلون أ حتى قال 
بعضهم: أكل درهم من اللحم يمسي القلب أربعين صباحاً . 
ی ی 


.)٥٥۷ .505/٠١١( مجموع الفتاوی»‎ )١( 


ev.‏ هجر السّئَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


النفوس» قال فيه: فينبغي للمبتدئ في هذا الأمر أن يصوم شهرين متتابعين؛ 
تون من الله ثم يفطر فيَظعَم اليسيرء وناك كر کي ويقطع الإدام 
اا و ومجالسة الإخوان» والنظر في الكتب» وهذه كلها أفراحٌ 
للنفس» فيمنع اا 

با الى ا شع مع اا الزائد في الحدء قد انعكس في صوفية 
زماننا؛ فصارت هنهم في المآكل كما كانت همة متقدّميهم في الجوع)'. 

وادّعت الصوفية: بأنهم بلبسهم للصوف يتقرّبون إلى الله تعالى؛ 
واحتجُوا: بأنّ النبيّ يل أبس الصوف» وقد لبس النبيٌ ية الصوفٌ والقطنّ 
والكتان. وما روي في «فضل لبس الصوف» فمن اال ترات التي 3 
تثبت»» بل إِنَّ تَعَمَّد لبس الصوف وما دونه من الملابس يُعدٌ من البدع التي 
تخالف ما كان عليه السلف الصالح وا 

فال اين العررق >0 فد كان الما بلسون: الاي المترسطة» ١‏ 
REI N‏ 
الإخوانء ولم يكن غير الأجود عندهم قبيحاً)!" . 

وقال أيضاً: (واغلم أن اللباس الذي يزري بصاحبه يتضكّن: إظهار 
الزهد» وإظهارَ الفقرء وكأنه لسان شكوى من الله كك ويوجب احتقارَ 
اللابس» وكل ذلك مكروه» ومنهي عنه... وقد كان في الصوفية من إذا لبس 
ثوباً حَرَقَ بعضّهء وربما أفسدّ الثوبَ الرَّفِيعَ القَدْر) " . 


؛ ‏ التزكية بالرهبائيةء وترك الرواج: 

قال ابن الجوزي ْلَه : (النكاح - مع خوف العنت ‏ واجب» ومن - غير 
خوف العنت - سُنَّة مؤكدة؛ عند جمهور الفقهاء. ومذهبٌ أبي حنيفة» 
الحو سو لوس إص عر حم ارال لأنه سببٌ في وجود 
الولدء قال النبيئٌ يَكِِ: «تَرَوجُوا؛ ني مُكَائِرٌ بكم الأ وَلَا NE‏ 


(0) تلبيس إبليس» (صة5١.»‏ ۰۱۸۸ء ۱۹۷). 
6 فين :| O‏ (ص۱۷۸). )۳( تسیر انل ض۷۹ 1١‏ ). 


---285 45ت رن 1ك 


التصَادَى)07) 
وال E‏ للع وذ لحي انحن لم لحل تصني فار 
:0 7 
مني وَتَرَوَجوا؛ اني مكاثة بكم الامم . 

7 على كثير من الصوفية؛ فمنعّهم من النكاح» فقدماؤهم 
تركوا ذلك تشاغلاً بالتّعبدء ورأوا التُكاح شاغلاً عن طاعة الله لك وهؤلاء 
e me‏ تعلق المي للقي عاط روا بابلا نيه 
وأديانهم» وإن لم يكن بهم حاجة إليه فاتتهم الفضيلة» وفي «الصحيحين» من 
حديث ا هريرة ونه ؟ عن رسول الله ڪل أنه فال «وفي ضع أحَدِكم 

: سول الله ! | أياني أ دا E‏ 2 ل فيا e‏ َالَ: 


ومتهم مَنْ قال: النكاح يوجب المّيل إلى الدنيا» فعن أبي سليمان 
الداراني أنه قال: إذا طلب الرجل الحديثء أو سافر في طلب المعاش» أو 
تزوّج فقد ركن إلى الدنيا . 

'قلت: وهذا 1 مخالِف للشرع› وكننيه لا يظني الح ال 
تضع أجنحتها لطلب العلم» وكيف لا يطلب المعاش... وكيف لا يتزوج. 

فأمّا جماعة من متأخري الصوفية فإنهم تركوا النكاح؛ ليقال زاهدء 
والعوامٌ تُعظم الصُوفي إذا لم تكن له زوجةٌء فيقولون: ما عرف امرأة قط 
فهذه رهبانية تُخالف شَرْعَناء قال أبو حامدٍ: «ينبغي أن لا يشغل المُرِيدٌ نفسَه 


ص 


بالتزويج» فإنه يشغله عن السلوك» ويأنس بالزوجة» ومن أَنْس بغير الله شغلل 


)١(‏ رواه البيهقي في الكبرى» (۷۸/۷)» (ح۱۳۸۳۹). وصححه الألباني في صحيح 
الجامع› (۱/ (٥۲1‏ (ح0561). 

(۲( رواه ابن ماجە» (۱/ ›)۲٦۹‏ (ح۱۹۱۹). وحسنه اللاي في صحيح سنن ابن ماحه» 
(؟/لماطكيل 018 

(۳) رواه مسلمء ,)5795/١(‏ (ح۲۳۷۹). 


vr‏ هجر السّنّةَ النبوية بين القدماء والمعاصرين 


عن الله تعالى)"''. 

وإني لأغجَبُ من كلامه» أثُراه ما عَلِمَ أن مَنْ قصد عفاف نفسه ووجود 
ولد أو عفافٌ زوجته؛ فإنه لم يخرج عن جادّة السلوكء أو يرى القن 
الطبيعي بالزوجة ينافي نس القلوب بطاعة الله تعالى» والله تعالى مَنَّ على 
الْخَلّق بقوله: لوعن لكي ين اسيك N‏ سكو ليا وااو 
1 [الروم : ۲۱« وفي الخدت الصحيح عن جابر ذأ عن النبئّ كلل 
قال له: «هَلا تَرَوَجْتَ بكرا تلاعبها وتلاعبك)”"' . 

وما كان بالذي يدله على ما يقطع أ للقي تال E‏ رسول الله لا 
5 كان ينبسط إلى نسائه» ويُسابق عائشة ينا أكان ارجا عو الأ سن ا 
قري كما سيا لاف بالعلم. . 

وقد حمل الجهل أقواماً عي أنفسّهم» وزعموا أنهم فعلوا ذلك حياءً 
ف الله تعالنء: وهذه غاة الحيافة» لآن ا قال شاف الد على الأب 
فوانه1 لق و غلدها :الكو lal‏ يت تسوه بيقن لهات 
الخال e‏ 

نسي المتصوفة أنّ الإسلام دين جاء ليرفع عن البشرية العنت 

ا والأغلال > فأبو إل أن يعنتوا ويضعوا الأغلال في أعناقهم والآصارء إذ 
جرمرا ا عن كل ل اعلا الله «وحرمر أنفسهم من غلم اديك 
الشريف الذي به يضر الله وجومّهم ويملا عقولهم علماً ونوراء مخالفين بذلك 
سه نبيّهم ية الذي أمرنا الله تعالى باتخاذه أسوةً حسنةً فقال سبحانه: المد 
کان لَك ف رسول اله أُسْوَهُ حسَكة لمن كان يرجأ لله ووم لكر [الأحزاب: 
١‏ فهذا هو كلام من انّجه المتصوفة إليه بالعبادة» أمَرَّهم أن يتَخذوا من 
الرسول قدوة وأسوةً لهم في جميع أحوالهم التعبّدية والدنيوية» إذ نمثل سنت 


.)١71/5( انظر: إحياء علوم الدين»‎ )١( 
(ح۳۷۱۱).‎ .)105/١1( هلاه). (ح۳۰۰۳)؛ ومسلمء‎ /١( (؟) رواه البخاري» واللفظ له»‎ 


7 لشن الس هن اا 7117 


ا 


ينها الله الذي أراده لعباده» وتمثل النموذج البشري الأكمل الذي أوجب 
على البشرية الاقتداءَ به والعمل على هديهء فإذا كان المتصوفة قد سلكوا طرّقا 
وسُبّلاً أخرى غير طريقه وغير سبيله» فهم بذلك قد هجروا سُنّته وخالفوا 
هديه 6 . 
المطلب الرابع 

النبي يي سيد الخلق أجمعين» وإمام المرسلين» وحبيبٌ رب العالمين» 
ورسوله إلى الخلق» ختم الله به الرسالة» وأتم به التُعمة» وأوجب على الأمّة 
محبّتهء واقتفاءَ أثره» والاهتداءَ بهديه» فهو ييه سيد ولد آدم» وأول شفيع 
ينشق عنه القبر» وهو صاحب الشفاعة العظمى» والحوض المورود» ومن أبرز 
الأدلة الواردة في فضائله بي وتفضيله على سائر الأنبياء والمرسلين» جميع 
الخلائق» ما يلي : 

١‏ - عن أبي هريرة لله قال: قال رسول الله ل : «أَنَا سيد وَلَدٍ آدَمَ يوم 


سے 


امد ت ت اقلق a a‏ .عوك as‏ 
القَيَامَة» وَأَوّلَ من ينشق عنه القَبْرٌ وَأَوّل شافع وأول مشفع». 
۶ ر 5 7 97 3 و ی سا ٤‏ 0 رس ر هه 2 

۲ - عن أبى سَعِيدٍ ضيه قال: قال رسول الله كلا : «أنا سيد ولد ادم يوم 
القَيّامة ؛ ولا فخرَ › وببدي لِوَاءٌ الحمد؛ ولا فخرء وما من نبي يوميّل. 
ر ت o‏ 7ء e‏ 2 56 چ و 
سو اه ؛ إلا حت لِوَائى. وأنا اول من تنشق عنه الارض ؛ ولا فخ 
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ل إلى ه ر < ش ڪان م 
* - عن ابي بن كغب ذلا ؛ أن رمنول الله ية قال : «(إذا كان يوم 
ا 2ع ہے ل 2 ا o‏ اس 2 ص 0 و چ ۳ 
القيامة كنت إمام النبيين وَخَطِيبَهم ‏ وصَاحِبٌ شفاعتهم . غير فَخر)' '". 


)١(‏ رواه مسلمء /٤(‏ ۱۷۸۲)» (ح۲۲۷۸). 

(۲) رواه ابن ماجه» (۲/ »)۱٤٤١‏ (ح4۳۰۸)؛ والترمذي. »)٥۸۷ /٩(‏ (ح510") وقال: 
(حسن صحيح). وصححه الالياني في صحيح سنن الترمذي› (585/9). 
(ح١۱٦۳).‏ 

ء)۱٤٤۳/۲( (ح۲۱۲۸۳)؛ وابن ماجه»‎ ».)۱۳۷ /٥( في المسندء‎ E E 
- والترمذي» (087/5), (ح75177). وحسنه الألباني في صحيح سنن‎ ؛)5"١5ح(‎ 


ls‏ هجر السّنَة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


: سَمِعَ النبئ بي يقول‎ O لكام‎ a 
«سَلُوا الله لى الْوَسِيلَة؛ فَإِنّهَا مَنْرلَّةٌ في الْجَنَّوِ لا َب بی إلا عد مِنْ عاد اش‎ 
واوا أكون اا‎ 

وفي حديث ا هريرة طب : قالوا: يا رَسُولَ الله! وما ال قال : 
«أعْلّى دَرَجَةٍ في الْجَنَدَ لا يَتَالْهًا إل رل واخ ار وان أكون آنا 

٥‏ عن سَمْرَةَ ويلك قال: قال رسول اله عله : ا 
وَِنْهُمْ يَتَبَاهَوْنَ؛ أَيْهُمْ اکر وَارِدَةَ» وني أَرْجُو أَنْ أكون أَكْتَرَهُمْ وارد“ 

a E u‏ وفترلته: كله لبن "لها حك والجديت 
عن مظاهر عظمته ية يحتاج إلى مؤلّفات ومجلدات» ولا نوَقْه حقّه» ولا 
اه و11 . 

ومع هذا كلّهء فلا نقول فيه إلا ما يُرضي الربٌ تبارك وتعالى» ثم يُرضيه 
هو نفسه لا فنحن مُطَالَبون بحبّه وتعظیوه وإجاحة ارس جره اجا من 
عند أنفسنا؛ لذا وجدناه ek‏ من الغلرٌ فيه فقال لل : «لا تَطْرُونِي كما 


مر عير )٥(‏ 


أَطَرّث التَصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ ؛ نما أا خد فقو لوا عد الله وَرْسُولة؛ 
قال ابن الجوزي د يانه : : (الإطراء: الإفراط في المدح. والمراد به ها 
هنا: المدح الباطل. والذين أطروا عيسى 6 اذّعوا أنه ولد اللو» تعالى الله 


= ابن ماجه» )٤۰٥/۳(‏ (ح٠٠30).‏ 

.)۳۸٤ح(‎ .)588/١( رواه مسلمء‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي» (087/54)». (ح7١7”5).‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي› 
«(EAE /)‏ (ح۱۲٦۳).‏ 

(۳) رواه البخاري في التاريخ ج الكبيرهء »)٤٤/١(‏ (ح۸۲)؛ والترمذي» »)٦۲۸/٤(‏ 
(ح ٤٤‏ ۲). 
و صححه الاي في صحيح سنن الترمذي» (۲/ »)٥۸٤‏ (ح ٤‏ ۲). 

)٤(‏ انظر: عظمة السنّة النبوية» أ. د. محمود بن أحمد الدوسري. (الفصل الثاني : عظمة 
النبي كك) (ص72١١‏ - ۲۲۰). 

(5) رواه البخاري» (۱۲۷۱/۳)» (ح۱٣۳۲).‏ 


الصوفضة للسُنَّة 1 ا 
0101 


عع ولاق يوا و :ليا م وك وا افقو لوال عند و 

وعن انس بن مَالِكِ ذَه؛ أن رجلا قال: يا مُحَمَّدُ! يا سَيِدَنَا وَابْنَ 
سَيدَنَا! وَخَيْرَنَا وَائنَ خيرنا! فقا ا نا اليا الناية! عَلَيْكَمْ 
بَقْوَاكُم» ولا يَسْتَهُو تنكم الخَيْطان: آنا محمد بن هبك الله عند الله وَرَسُو له 6 :و الله 
ما أَحِبُ أن تَوْنْعُوني فَوْقَ مَنْزِلتي التي أَنْرَلني الله ڪن . 

ومثل هذه الأحاديث النبوية تؤ كد بان (دينٌ الله تعالى بين الغالي فيه 
والجافي عنه؛ فان اناري عم ا الأنا حتی عبدوهم» وعبدوا تماثيلهم. 
واليهود: en‏ بهم حتى قتلوهم. o‏ الوسط عرفوا مقاديرهم» فلم 
يغلوا فيهم عُلَوٌ النصارى» ولم يجفوا عنهم جفاءَ اليهوى". 

إذأء فنحن مطالبون شرعاً بتعظيم رسول الله يه وإجلاله وتوقيره» ولا 
يكون ذلك إلا باثنتين : 

الأولى : اتباع هديه واقتفاءٌ أثره» ونشر سنه » والعمل بها. 

الثانية : محبتّه وتعظيمه وَفْقَّ منهجه وهديه بل . 

وقد خرجت الصوفية عن هذا المنهج وخالفته» فوقعت في المحظور 
الذي نهانا عنه رسول الله كل؛ حيث غالت فيه غَلوَاً مُستنكراً مُخْالِفَاً لما عليه 
أهل السَّنّة والجماعة. 


وغلو الصوفية في تعظيم النبي ييه ينَخذ عدَّة مظاهرء ومن أهمها: 


© كنت المشكل من مريت الجخ 9/1 ): 

(؟) رواه أحمد في المسند» »)۱٥۳/۳(‏ (ح۷۳٥۱۲)؛‏ وقال محققو المسنده (١؟7/5؟)2‏ 
(ح50851١):‏ (إسناده صحيح على شرط مسلمء رجاله ثقات رجال الشيخين غير 
حماد بن سلمة» فمن رجال مسلم). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. ("/ 
«(AA‏ (ح/31١٠1).‏ 

(۳) اقتضاء الصراط المستقيمء .)١١١ /١(‏ 


vr‏ هجر السّنّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


* المظهر الأول: التوسل غير المشروع بالنبي 3155: 

من البدع الشركية التي أحدثها الصوفية بدافع محبتهم للنبي وتعظيمهم 
له: التوسل بذات النبي ياء أو بجاههء أو بالإقسام على الله به. ويدخلون 
في هذا التوسل الاستغاثة به كل وطلب الحاجات منه» ولا يقتصر الأمر على 
ذلك؛ بل يُجَوّزون الشرك بالأولياء والصالحين تحت اسم التوسل بهمء طالما 
ثبت النّوسّل بالنبي ية فلا مانع أن يتعدى ذلك إلى الأولياء من بعده. 

والتوسل بذات النبي يي أو سؤال الله بجاه نبيه» أو الإقسام على الله 
بالنبي» كل ذلك غير مشروع؛ لفقدان الدليل على مشروعيته» ولم ترد به سنة 
صحيحة» ولم يكن يفعله الصحابة وين لا في حياته ييه ولا بعد موته» لا عند 
قبره» ولا في أي مكانٍ آخر. ولم يُنقل ذلك عنهم بوجو صحيح يُعتمد عليه 
عند أهل العلم. بل الثابت عنهم أنهم ين عدلوا عنه إلى غيره؛ كما فعل عمرٌ 
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مع العباس ويا . 


التوسل غير المشروع بالدبي بي دوعان: 

ينقسم التوسل غير المشروع بالنبي - من حيث الحكم عليه إلى 
فسمين : 

القسم الأول: التوسل البدعي : 

ومن أنواعه : التوسل بذات النبي ل ؛ كأن يقول القائل : «اللَهُمَ أتوسَل 
إليك بنبيك». أو سؤال الله بجاه نبيه؛ كأن يقول: «اللْهُمّ بجاه نبيِّك اغفر 
لي». أو الاقسام على الله بالنبي؛ مثل قول القائل: «اللَهُمّ بنبيك أو بحقٌّ نبيك 
اشفني أو اقض حوائجي». 

- سبب كونه بدعة : 

إنَّ التوسل بذات النبي بيه وسؤال الله بجاهه لم يرد له ذِكُرٌ في الكتاب 
والسّنّة ولم يأمر به النبي يِه ولم يدع الناس إليه» ولم يَعَدَّه من القربات؛ 


)١(‏ انظر: محبة الرسول بين الاتباع والابتداع» (ص507). 


52ت افر ١‏ ك 


كما فعل ذلك المتأخرون من الصوفية ومَّنْ تابعهم. وكذلك لم يفعله 
الصحابة وؤ ولا التابعون ولا تابعوهم بإحسان؛ بل الثابت عنهم هو 
عدولهم عنه إلى التوسل المشروع؛ كالتوسل بالايمان بالنبيَ وطاعته ومحبته. 
وهو فرض عين على كل مسلمء إذ جعل الله الإيمان بالنبي ية وطاعته وسيلة 
إلى كل خير ورحمة في الدنيا والآخرة. أو يتوسّل بذلك في الدعاء؛ كأن 
يقول : «اللّهُم بإيماني بنبيك وطاعتي له وحبي إياه اغفر لي». 

والأنبياء 4# وإن كان لهم جاءٌ ومكانةٌ عند الله تعالى إلا أن الله لم 
فحن دك الحا يندا دا اوها و رجانه عتما عا الا 
الإيمانَ بهم وحُبّهم واتّباعهم سبباً لإجابة الدعاء» بخلاف السؤال والتوسل 
بذواتهم وجاههم. 

وأما القّسَّم على الله بالنبي ية أو بحقّه فهذا مما لا يجوز شرعاً؛ لأنه 
سم بالمخلوق على الخالق ول وإذا كان القَّسَم على المخلوق بمخلوق مثله 
لا يجوز؛ فكيف يجوز ذلك في حق الخالق سبحانه'"' . 

القسم الثاني: التوسل الشركي : 

مثل طلب الحاجات من النبيّ يل أو دعائه؛ لكشف الضّرء أو بث 
الشكوى إليه» وغير ذلك من ألوان الشرك الأكبر الذي حرّمه الله ورسوله. 

وإذا طلب الإنسانُ من النبي ية - في حياته ‏ ما لا يقدر عليه إلا الله 
تعالى؛ كان هذا شركاًء فكيف بِمَنْ يطلب ذلك منه بعد موته» ويُنشدون في 
ذلك الأشعارء ويسوقون الحكايات والأخبارء ويَنْعَّتون كل مُوَحَدٍ بالجفاء 
للنبي ية وآله الأخيار. 

ومن أمثلة «التوسل الشركي» ما نظمه «البرعي»”" مخاطباً البى ع : 


600 انظر : قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة. ابن تيمية (ص94١١2‏ ١١١)؛‏ محبة الرسول 
س الاتباع والابتداع» ( ص۷٣۰۲‏ ٠/ا؟).‏ 

(۲( هو عبد الرحيم بن أحمد بن عبد الرحيم البرعي› شاعر متصوف» مات سنة 
( ۰ه( . 


ea‏ هجر السّئَة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


يا صاحبٌ القبرٍ المنيرٍ بيثرب يا مُنتهى أملي وغاية مَطلبي 
ا ا ات رل ول كر الحوات دين 
1ك انييف كانه كليم ولحل عقد ملتو متعصب 
يا من يجود على الوجود بأنعم ١‏ خضر تعم عموم صوب الصيّب 
يا غوت مَنْ في الخافقين وغيثهم وربيعهم في كل عام ممُجدِب 
با ساي يي عن اسمن ايو" 


* المظهر الثاني: اذُعاؤهم رؤية النبيّ يي يقظة: 

من البدع التي يزاولها الصوفية بدعوى محبة النبي 5ة: اعتقادهم 
وإيمانهم بحياة النبي - بعد موته ‏ حياة تامّة لها كل خصائص الأحياء؛ ولذلك 
هم يعون بأنهم يرون النبيّ ئة يقظة» ويجتمعون به فيُرشدهم في طريقتهم» 
ويحضر حضراتهم والموالد التي يقيمونها . 

وعلى هذه البدعة أَسّمّت طرق صوفية كثيرة» سُمّيت بالطرق المحمدية؛ 
لأنها كما يزعمون أخِذّت من النبي ية مباشرة في اليقظة» وذلك كالطريقة 
اا وال ةة الا ج ارس وره من الطرق.: 


انظر: الأعلامء .)٤۳/۳(‏ 

)١(‏ انظر: شرح ديوان البرعي في المدائح الربانية والنبوية والصوفية» محمد سعيد كمال 
(ص ۸۸)؛ محبة الرسول بين الاتباع والابتداع» (ص٤۲۷).‏ 

(؟) (التيجانية): نسبة إلى أبي العباس أحمد بن محمد بن المختار التيجاني المغربي» 

شيخ الطريقة ة التيجانية» ولد سنة (١١١١ه)»‏ كان فقا 'مالكيا غالها بالأصول 
a‏ مُِماً بالأدب» صوفيًاً. طريقته منتشرة في المغرب» والسودان» ومصرء 
وغيرها. مات سنة (170١ه).‏ انظر: الأعلام» (550/1). 

(۳) (الأحمدية الإدريسية): نسبة إلى أحمد بن إدريس الحسني» صاحب الطريقة الأحمدية 
الإدريسية ولد بقاس» وانتقل إلى مكة. ثم رحل إلى اليمن فسكن «صَبيا) إلى أن 
مات . وق يدل الأدارسة الو ات لهم إمارة عسير ونواحيهاء وكان ضا على 
د امع عربيى. من مؤلفاته: «العقد النفيس»» و«السلوك». واروح السّنَقَا طريقته 
منتشرة في المغرب والسودان وغيرهما. مات سنة (۳١٠٠ه).‏ انظر: الأعلام» /١(‏ 
06). 


۱ اه وده 2 1 
ير الوق نة( 


ولقد زعمت الصوفية أنَّ «الحضرة» التي يقيمونها يحضرها النبِكُ عَلةِ؛ 
إمّا بروحه» وإِمًا يقظة بجسده وروحه؛ ولذلك سُمّيت حضرة. ۰ 

كما زعمت أن «المولد» الذي يقرؤونه يحضره يَكِهِ؛ِ ولا سيما عند ذكر 
ولادته يوه ولذلك يقومون لمجيئه؛ ويقول قائلهم: جاء الرسول. حضر 
ال 

وحتى يُمعنوا في تضليل الناس بهذه البدعة؛ يقولون: بأن الرسول لا 
براه إلا الكُمّل من العبادء أمّا القاصرون والمنكرون فهم محجوبون عن 
رؤيته ية واعتقادهم في هذا يشبه اعتقادهم في «القطب الصوفي» المَعَبِّب عن 
الأبصارء الذي لا يجتمع به إلا كبار الأولياء على زعمهم؛ مثلما يعتقد 
الرافضة في «الإمام الغائب المُنتظر)"'' . 

ا (والضلال مَنْ أَهْل لقنل يوون 0 لا نه زا 
الي ل وما عَرْهُ مِنَ الأنبياء يَقَطَة وَيُخَاطِيُهُمْ ويُخَاطِيُونَ. ey‏ 
وتالراع: أخاويك لج وَمِنْهُمْ مَنْ يُحَيِّلُ إِلَيْهِ أن الْحَجْرَةَ قَدْ | ا 
وَخَرَجَّ مِنْهَا ال كل وَعَائقَه هو وَصَاحِبَاه. وَِنْهُمْ مَنْ ييل ال رف صَوْنَه 
بالسلام ئی صل یبر آي وَإِلَى مَكَانٍ بَعِيدٍ. د وهلا مَوْجُودٌ عِنْدَ خَلْقٍ 
كير ؛ كَمَا هُوَ مَوْجُودٌ عِنْدَ النَصَارَى وَالْمُشْرِكِينَ» لَكِنْ كَثِيرٌ مِنَ الئاس يُكَذْبُ 


بهذا وکثير مِنهم إذا ا ll‏ الآيَاتِ الإلهيّقٍ وَأ الَّنِي اع 
ذلك رَآهُ لاج وَدِيِه. لعن الو سين ن وَأَنَهُ بِحَسَبِ قِلَّةِ عِلْم 


\ 


م مھ سے ے 


الرَجُلٍ يُضِلَهُ الشَيْطَان. 

كان 0 لَهُ ما يَعْلَمُ أنه مُخَالِفٌ لِلشَرِيعَةٍ خلافاً ظَاهِراً. 
َمَنْ عِْدِِ لم منّْهَا لا يو مَا يَعْلَمْ أنه مُخَالِفٌ لِلشريعَة وَلا مُفِيداً فَائِدَةً في 
Oge‏ ا مار َع إن طن 


ر ےت 


أله فد اساد شيعا هالذى. ر من ويه كذ َلِهَذَا لَمْ يَقْلُ قط أَحَد 


ديه 


a‏ هجر السّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


الصَّحَابَةِ : إن الْحَضِرَ أَنَاهُ ولا مُوسَىء وَلا عِيسَىء ولا أنه سَمِعَ رَد اللي كله 
عَلَيْهِ. وَابْنُ عُمَرَ گان يُسَلْمْ ‏ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَْرِ - وَلَمْ يَقُلَ قط إِنَْهُ يَسْمَعْ الرّد. 


ا 32 0-00 ووه الس را د 0 0 ؟ورءع ك2 a‏ 
وكذلك التابعونَ وتابعوهم. وَإِنْمَا حَدَتْ هذا مِنْ بَعْض المتأخرين. . . مِمن قل 


0 ص و ر 1 - و 2< - 2 2 س 
ور َه )و ك 0 م ا ر : عو e‏ 
علمه بالتوحيد والسنة› فاضله الشيطان؛ كما اضل النصارى في امور لقلة 
د )و 


ع 

فما يدّعيه الصوفية من حياة النبي ييه ورؤيتهم له يقظة هو مخض 
خرافة» وما بنوه على أساس هذه الخرافة باطل» وهذا من تلاعب الشياطين 
نيع لات البضوا على التوسية:والكلة فى عفائدهم بوعبا اتيت وإ لا لو كان 
هذا صحيحاً؛ لحصل لأفضل الخلق بعده بيه وهم صحابته وء الذين كانوا 
على الصراط المستقيم؛ ولذلك لم تطمع الشياطين في إضلالهم بمثل هذه 
الخرافات والبدع . 

والسبب في إغواء الشيطان لهم هو هجرهم للسّنّة؛ إذ لو تسلّحوا بها 
وتحصّنوا بدروعها لَمَا تمكن الشيطان منهم؛ وهنا يتبيّن لنا السبب وراء عجز 
الشيطان عن التلبيس على الصحابة والسلف الصالح من أهل السنة؛ لِمَا 
يمتلكون من عِلم بستة نبيُّهم وهديه» أمّا المتصوّفة فلقلة بضاعتهم بعلم الحديث 
ولجهلهم بسّنّة النبي يل تمكن منهم الشيطان ولَبِّسَ عليهم ديتهم» وهنا ينضح 

المطلب الخامس 
الغلو في تعظيم الشيوخ 

غلو المتصوفة في الأولياء والشيوخ خلاف عقيدة أهل السَّنَّةَ والجماعة؛ 
فان عقيدة أهل السْنّة والجماعة: موالاة أولياء الله ومعاداة أعدائهء وأولياء الله 
هم المؤمنون المتقون» الذين يقيمون الصلاة» ويؤتون الزكاة وهم راكعون. 


)010( مجموع الفتاوى . )۱1/۷ _ .(TAT‏ 


هج رالصوفية للسّنة ا 


وتكب"علينا محبّتهم والاقتداء بهم واحترامهم» وليست الولاية لِمَن ادّعاها 
لنفيه من دون الناس» بل كل مؤمن تقيّ هو ولي لله تعالى» وليس معصوماً 
من الخطاً. 

فالأولياء عند أهل السْنَّة لهم منزلتهم عند الله تعالى» ولهم شروط لا بد 
أن تتوفر فيهم. وأوّل هذه الشروط - بعد الإيمان ‏ هو متابعة النبي بي وتطبيق 
سنته؛ لذا وجدنا الإمام الشافعي كث يقول: (إذا رأيتم الرجل يمشي على 
الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه» ولا تغتروا به؛ حتى تعلموا متابعته 
للرسول بلي ٠‏ فالميزان عند أهل السّئّة في وزن الناس ومعرفة مقاديرهم 
ومنزلتهم إنما هو الكتاب والستة» وبقدر المتابعة والقرب من الستّة تكون منزلته 
ف 

أمّا الأولياء عند الصوفية فلهم اعتبارات ومواصفات أخرى : : فهم يمنحون 
الولاية لأشخاص معينين من غير دليل من الشارع على ولايتهم. ويدّعون لهم 
العصمة» وربما ظنوا أنهم يعلمون الغيب» وأن لهم تصرفا في الكون» فسلكوا 
لورفا لضيو ل الى الله غد طت ة النبي يةه وترى أحدهم مع شيخه لا يحرك 
ساكناً يلتزم بكل أوامره دون النظر في شرعيتهاء وربما منّحُوا الولاية لِمَنْ لم 
يعرف بإيمانٍ ولا تقوى. د من الشغوذة :والسعصنه 
الا اس وربما فَضَّلوا مَنْ يدّعون لهم الولاية على 
الأننياء ”27 ؛ كما يقول أحذهم : 


2 5 يك اه : » ت )۳( 
مَقامالنبوةٍ في برزخ ٠‏ فويق الرسولٍ ودون الولي 
قال ابن تيمية كأثه: (وَكَثِيرٌ مِنَ الاس يَغْلَطْ في هَذَا الْمَوْضِع؛ فَيَظْن في 


OE‏ البعضور الامتقاد الطائفة الناجية المتصورى» E‏ ادن اسه حك 
(ضن 2 لطر الفتاوؤئ الكيرى 6 لان تة 0۲۲/07 

(۲) انظر: حقيقة التصوف وموقف الصوفية من أصول العبادة والدين» د. صالح بن فوزان 
الفوزان (ص١6١)؛‏ كاذ ال في الرد على من أنكرها؛ أجمد سعيد جيرة الله 


(صة 6). 


Gar‏ هجر السّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 
0 وَيَظنٌ ان وَلِىَ الله قبل مِنْهُ كُلَّ مَا 0 

0 وَإِنْ حالف اكا ا‎ ey يلم يِه ل ما‎ ll 

ل وَبخالفُ مَا بعث : بَعَتْ الله به رسوا الذي رض الله عَلَى جميع 


۶ هلم 


الْخَلْقٍ؛ تفه فاا اخ وطاغه فما ام . 


وَهَؤُلاءِ مُشَابِهُونَ لِلتَصَارَى الَّذِينَ قال الله تَعَالَى فيهم: «أقتذوا 
حبارهم وَرهكَهُم رابا من ذو الله وَالْمَسِيمَ أت مریم و ا إل 
ر أ إِلهًا ردا اله لحر 0 E‏ ركن €6 [التوبة: 
Ey‏ بن حاتم فِي تَفْسِيرِهِ هَذِِ الآيه: لما سَأَلَ النَبِئ كل عَنْهَا 
فَمَالَ: ما عَبَدُوهُمْء فَقَالَ النْبِينُ عله : «أَحَلوا لَهُمُ الْحَرَام؛ وَحَرَّمُوا عَليْهم 


سے ت KF‏ 0 


الحَلال تأطاعوهم. وَكَانَتَ هذه و عبادتهم إياهم) 


وَتَجِد كثيراً مِنْ هَؤُلاء مُمْدَتُهُمْ فِي اعِمَادٍ كَوْنِهِ وَلِيَاَ لِلّهِ: Î‏ 
نه شَمَةٌ في بَعْض الأَمُورٍ أَوْ بَعْض التَّصَرُنَاتِ الْحَارِقَةِ للْعَادَةِ؛ ا 
إلى شَخْصٍ فَيَمُوتَ؛ أو يَطِيرَ فِي الْهَوَاءِ إِلَى مَكَةَ أَوْ عَيْرمَّا؛ أؤ يَمْشِيَ عَلَى 


5-4 
ع 


ا ؛ أو يَمْلا إبْريقاً مِنَ الْهَوَاءِ أو أن بَعْض النَّاسِ اسْتَعَاتَ به وَهُوَ 
عَائِبٌ أَوْ مَيْتٌ راه قَدْ جَاءَهٌ فَقَضَى حَاجَتَهُ؛ أو يُخْبرَ النَّاسَ بِمَا سُرِقَ لَّهُمْ؛ أو 
بال غائب ب لهم أ ريغي أذ تو ذلك من الاثور؛ 000 
الأمُور كا وَلِينّ لِلّه؛ بل قَدُ اتّمَقَ أَوْلِيَاءُ الله : عَلَى أن 
الرَجْلَ لو طَارَ فِي الْهَوَاء أو مَشَى عَلَى الْمَاءِ لم يُغَْرَ به؛ حَنَّى يَنْظْرَ مُتَابَعَتَهُ 
لرسول الله کل مرا لأَمْرِهِ وَنْهْيه وكا ولاك الك كال أغظم من هذه 
الأمُور؛ وَهَذِهِ الأمُور الْخَارِقَةٍ لِلْعَادَةِ ولو بدا أنَّ صَاحِبَهَا ول لِلَّهِ كه ا کور 


عَدُوَاً لله ؛ ن هله و الْحَوَارِقَ تکون لکثیر مِنَّ اكمار ل َأَهْلِ الاب 


(۱) رواه الترمذي»› )° / c(YVA‏ (ح٥۰۹).‏ و حسنه اللاي في م سىن الترمذي (۳/ 
۷ (ح°۹0). 


ور لصوف لس 9 0 


َالْمُنَافِِينَه وَتَكُونُ لأهل الْبدّع وَتَكُونْ مِنَ الشَّيَاطِينِء فلا يَجُورُ أن يُطَنَّ أ 
ة E‏ لوسر تققد اناد زد 
A NNE Ss‏ 
الإيمَانِ وَالْقَرَآنِ» وَبِحَمَائِقٍ الإيمَانِ الْبَاطِنَةَ وَشَرَائِ الإسْلام الظَاهِرَةٍ. 

يكال ذَلِك: إن هَذِهٍ الأمُورَ الْمَذْكُورَةَ وَأَمْثَالَهَا قَدْ تُوجَدُ في أشخاص 
TR RD EE‏ كن كو لديا 
لِلنّجَاسَاتٍ مُعَاشِراً لِلكلاب؛ يَأُوِي إِلَى الْحَمَّامَاتٍِ والقُمامات وَالْمَقَابِرٍ 
وَالْمَرَابل؛ رَائِحَيْهُ حَِيتةٌ لا يَتَظهّرُ اهار الشَّرْعِية؛ وَلا يضف . . . 

ذا كان الشّخْصُ مُبَاشِراً لِلنَجَاسَاتِ وَالْحَبَائْثِ التي يُحِبّهَا الشَّيْطان أو 
يَأُوِي إلى الْحَمَّامَاتِ وَالْحْشُوشٍ التي تَحْضُرُهَا الشَّيَاطِينُء أ يَأَكُلُ الْحَيَّاتِ 
وَالْعَقَارتَ وَالرَتَابِيرَِ وَآذانَ الكلاب التي هِيَ حَبَائِتُ وَقَوَاسِقُ» أو يَشْرَبُ الْبَولَ 
الخواية اللخافات الع ينها المنظان أن تافو عن ان كتتفيت 
ِالْمَخْلُوفَاتٍ وَيَتَوَجّهَ إِلَتِمَا أؤ يَسْجُدُ إلى َاجية شَبْحْهِ وَلا يُخْلِصُ الدَّينَ لِرَبّ 
الْعَالَمِينَء أو يُلابِسُ الْكَلابَ أو الثيرَانَ أو يَأُوِي إلى الْمَرَابلٍ وَالْمَوَاضِعِ 
اا يوي إلى الْمَقَابِرِ؛ واس اا ا الْكْمَارِ؛ٍ مِنَّ يد 
وَالنَصَارَى أَوْ الْمُشركِينَء أو يَكْرَهُ سَمَاعَ الْقَرْآنِ وَيَنْفِرٌ عَنْهّه وَيُقَدُمُ عَلَيِْ سَمَاعَ 
الأَغَانِي وَالأشْعَارِء وَيُؤْئِرٌ سَمَاعَ مَزَامِيرٍ الشَّيْطانٍ عَلَى سَمَاعَ كلام الرَّحْمَنَء 


ر 


3 
٠ 


سم 


ور مه 


َهَذِهِ عَلامَاتٌ أَوْلِيَاءٍ الشَيْطَانِ لا عَلامَاتٌ أَوْلَِاءٍ الدَحْمَن)7"' . 

وقال الشاطبي ‏ في معرض حديثه في أهل البدع؛ من الصوفية 
ونحوهم -» أنهم (تََالَْا في تَْظِيم شْيُوحِهِمْ: حَنَى أَلْحَقُوهُمْ يما لا يَسْتَحِفُونَهُ: 
الْمُفْمصِدُ فِِهِم: يَرْعُمْ أنه لا وَِيَ لِلَِّ أَظَمَ مِنْ فُلانء وَدُبمَا أعْلَقُوا «َابَ 
الولايةة دون ساق الانة إلا قدا المدكور 


ماع 


.)۲۱٦ - ۲° /1١١( مجموع الفتاوى›‎ (010 


as‏ هجر السُّنّةَ النبوية بين القدماء والمعاصرين 


- ٤ 22 


وَهُْوَّ باط مَحْض› عة العف 4 ا ل لك أن بلع الاو 
00 الْمتَقَدمِينَه فَحَيْرُ الْقُرُونٍ الْقَرْنْ الَّذِينَ رَأَا رَسُولَ الله يكل وَآمَنُوا بوه ثم 
الأ وُہ ا" 

فلو آمَنَ المتصوفةٌ بقولٍ رسول الله يكلِِ: «خَيْرُ الاس َرنِيء ثم الْذِينَ 
يَلُونَهُمْ , 4 الَذِينَ يَلُوتَهُه)0"؛ لأدركوا حقائقّ الأشياءء ولَّمَّا واا وزلوا بهذه 
الضورة التوحقة» اننا ان BP‏ د انك ا لوا الل 
أن يَمْتِنَ مَنْ بَعْدَ عن هدي نييّه ڳا . 

الفظلي: الها دمن 
الاعتماد على المنامات في التشريع 

مصدر التلقي في التشريع عند أهل السِّئّة: الكتاب والسنَة والإجماع 
والقياس. وأما الصوفية: يزعمون أن مصدر الوحي هو الكشف المزعوم 
للأولياء» والمنامات ولقاء الأموات ا والخخضر #4 بل وبالنظر في 
اللوح المحفوظء والأخذ عن الجن الذين يُسمُونهم بالروحانيين؛ فتشريعاتهم 
تقوم على المنامات» والجن» والأموات» والشيوخ. كل عولاء مشر غون: 
وا تعددت طرق التصوف وتشريعاتهء. بل قالوا: الطرق الى الله بِعَدَدٍ 
أنفاس الخلائق» فلكل شيخ طريقة ومنهحٌ للتربية» وؤِكُرٌ مخصوص› وشعائرٌ 
مخصوصة.» وعبارات مخصوصة. ولذا فالتصوف الاف الآديان والعقائد 
والشرائع» ولي م التصوف. وهنا هو الفارق الأساس بين الإسلام 
والتصوف› فالإسلام ون ميج 3 الفا تك محرة العنيا انق نه د الشرائع. 
والتصوف دينٌ لا حدود ولا تعاريف له في عقائد أو شرائع ”" 

فالصوفية بِطُرّقِها وشيوخها وشياطينها إنما تعدّدت مذاهبُها وتنوّعت فرَقّهاء 
6 الاعتصام. (۲۹/۱). 


(۲) رواه البخاري, ١ /١(‏ ٠ه).‏ (ح1١519).‏ 
(۳) انظر: فضائح الصوفية» (ص5 .)١‏ 


جر الصوفية سك ae‏ 


ومن نم تعدّدت شرائعُها وطْرُقٌ عبادتها حسب کل شيخ وشيطان» فصدق فيهم 
قول الله تعالى: سيط الاين ولج بو بَنْضَّهُمْ إل بَعضٍ يُحَرْفَ الَو 
وآ [الأنعام: ؟١0]1‏ فوحيّهم الشياطين» وشريعتّهِم شيطانية» وعبادثُهم 
Elo‏ 1 مدو" لغبن الله وسكي لحيو القن 
وأهدوا لغير الله» ودعوا غير الله» فماذا بقي من الشرك إذاً ليحكم عليهم به. 

ومن أعظم المفاسد في جعل المنامات مصدراً للتشريع : انتشار الشرك 
والبدع» وأنواع من الكبائر والموبقات» قال الشاطبي ‏ في معرض حديثه عن بدع 
الصوفية -: أنهم (قَوْمٌ اسْتَنَدُوا في أَخذٍ الأَعْمَالٍ إِلَى الْمَنَامَاتِ وَأَقْبَلُوا وَأَعْرَضُوا 
EE‏ اتخن لقنا اننال ثاب اترقواة كذاه واغهدوا 
گڏا». وَيََِّقُ هَذَا كثيراً لِلْمتَرَسْمِينَ بِرَسْمٍ التَصَرُفِء وَرُبّمَا قال بَعْضْهُمْ: «رََيْتْ 
النْبِىَ اة ِي الوم ؛ قال لي كَذَاء على كال َيَعْمَل بها ريتك بها ؛ مُعْرضاً 
عَنِ الْحُدُودٍ الْمَوْضُوعَة فِي الشَّرِيعَةِ. وَهُوَ حَطَأً؛ لأنَّ الرَُْا مِنْ غَيْرٍ الأنبيَاءِ لا 
بُحْكُمُ بها شَرْعاً عَلّى حَالٍ؛ إلا أَنْ تُعْرّضّ عَلَى ما في أُيْدِينَا مِنَ الأخكاء 
ا ا 0 
ونما قَائِدَتُهَا: الْبِشَارَةٌ والنَذَارَة حَاصَّة وَأَمَّا اسْيِفَادَةُ الأخكام منها قلا)”'". 

ومن أجل اعتماد الصوفية على المنامات في التشريع : بنيّت الأضرحة. 
وأقيمت الموالد بطريقة واحدة» وربما أتى صاحبُ الضريح - في المنام - إلى 
كبير القوم فيأمره أن يبني ضريحاً ويُقيم مولداًء فإذا تقاعس قليلاً جاءه مرة 
أخرى وصفَّعَه على خديه وأنبه على تقصيره» فيسرع في تنفيذ الأمرء وهو لا 
شوق أنه له إلا قيطا قفش الاق ر وا اف 

ولا أعلم أي عقل هذا الذي يسَوّغ أن تخل من العتاماتة والروي 
ندرا ار بوعل كان السا فضا ليحتاج إلى منام ليكمله؟! 


010 الاعتصام. /١(‏ الل 5" 
(0) انظر: إعجاز الستة في الرد على من أنكرهاء (ص07). 


Gat‏ هجر السّئَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


إنما وقع المتصوفة فيما وقعوا فيه؛ بسبب هجرهم للستة النبوية وعدم 

معرفتهم بها . 
المطلب السابع 
تحريف النصوص وتأويلها 

ومن أساليب الصوفية في «هجر السنة النبوية» إظهارها للناس بصورة 
مُلمَقة مُزوّرة» عن طريق التأويل الباطل والتحريف والتغيير والتبديل في 
الروايات بصورةٍ تتنافى أصلاً مع ما كانت عليه عند المُحدّئين» والتبديل 
والتحريف عند الصوفية يختلف باختلاف الغاية المطلوب تحقيقها في كل 
ا أن ا ا عي 

وأقرث مثال لما حرّفته الصوفية في «السنّة ما 5 من «زيادة 
منكرة» إلى حديث ريد د ني أشلم عن او فال 0 ِنَ الْحَطَاب ط4 
عوك (أَمَوَنَ ول الله اة أن تَتَصَدَّقّ ؛ فَوَافْقَ 7 عِنْدِي EE‏ الَو 
سبق أبَا بكرء إِنْ سَبَقْهُ يَوْماَء قَالَ: فَحِدْتُ بِنِضْفٍ مَالِيء فَقَالَ رَسُولُ الله كله : 
«مَا أَبِقَيْتَ لأهلك». قَلْتٌ: مِثْلَهُ وَأ ی أَبُو کر كل ما عِنْدَهُء فَقَالَ: «يا أبَا 
بكر ! مَا أَبْقَيْتَ لأَهْلِك». قَالَ: أَبْقَيْتُ لَهُمْ الله وَرَسُولَهُ قُلْتُ: وَاللهِ لا 


ا ا 


وقد اختلق بعضهم «زيادة مُنكرة على الحديث». وهى: (أن النبك كلل 
نالع لك E‏ ل لله راض e‏ راض عنه؟ فا ا 0 


.)١50ص( انظر: السنة النبوية ومطاعن المبتدعة فيهاء‎ )١( 
وقال: ( وحن صحيح) ؛ وأبو‎ (TA) < (4۳4 /۲( رواه الترمذي». واللفظ له‎ (۲( 


داود» )1 c(TAA/‏ (ح180١).‏ وحسنه lL‏ في مي سنن الترمذي» (۳/ 


(۳) المعتقد الإيماني شرح منظومة الشيباني» أبو البقاء الأحمدي الشافعي» (ص“"). 


تت لل رك 


فهذه «الزيادة المحملّقة؛ اعتمد عليها الصوفيةٌ في زعمهم بمشروعية 
الرّقص والدوران في حاتي الذكر. 

وإنَّ مَنْ له أدنى نصيب من العقل لينْكِرٌ هذه الزيادة؛ فَمَنْ يعلم حال أبي 
بكر ضيه ورجاحة عقله ورزانته التي عصمَنْه في الجاهلية أن يسجد لصنم أو 
أن برت الح ٠‏ والتي دلته إلى تصديق صاحبه َيه والإيمانٍ به؛ يدرك 0 
مِثلَ هذا التَّصرَّفٍِ لا يليق به في حضرة رسول الله بيا إذ تأباه المروءةٌ التي 
اتصف بهاء ويأباه الأدبُ مع الله تعالى» ثم مع رسوله 4ل الذي الترم به طب . 

وقد أنكر العلماء على الصوفية في هذا الفِعل الأرعن» ونبّهوا إلى أن 
إدخال الرّقص في ذكر الله تعالى من E‏ الا من 
ل ا اه : (وأمًا الرقص والتصفيق ف ر مهه ل غوت الات 
لا يفعلها إلا راعنٌ أو مُتصنّع كذاب» وكيف يتأنّى الرّقصّ المُثَرِنَ بأوزانٍ الغناء 
م E‏ لبّهء وذهب قلبّهء وقد قال ئل : «(حير الناس قَرْنِي» ثم الذِينَ : 
وهم ث م الَذِينَ لونم ولم يكن أحدٌ من هؤلاء الذين يُقتدى بهم يفعل 
ا من ذلك)' . 

ومن أعظم مصائب الصوفية «التأويل الباطني» لنصوص الكتاب والستة: 
فلا يكاد يوجد 0 أو ا إل وللمتصوفة الزنادقة «تأويلاتٌ ا خبيثة) 
لها. قال ابن الجوزي كه - في ذكر نماذج من ذلك «التأويل الباطني» 
للضيوفية د (وقد جَمَعَ «أبو عبد الرحمن السّلمي) في «تفسير القران» من 
كلامهم الذي أكثره هذيانٌ لا يحل نحو مجلدين؛ سمّاها: «حقائق التفسير» 
فقال ‏ في فاتحة الكتاب عنهم - أنهم قالوا: إنما سيت فاتحة الكتاب؛ لأنها 
أوائل ما فاتحناك به من خطابنا؛ فإن تأدّبتَ بذلك» وإلا خُرمْتَ لطائف ما 
بعد! قال المصنف كُأَنْهُ: وهذا قبيح؛ لأنه لا يختلف ا أن القاتيية 
ايف مره الها تلد 


NE ,)00١/١( رواه البخاري»‎ )١( 
.)۱۸١/١( قواعد الأحكام في مصالح الأنام»‎ )۲( 


0 هخر ال ة الشوية كين القدهاء والمعاصرين 


وقال - فى قول الإنسان «آمين» ‏ أي: «قاصدون نحوّك). قال 
المصنف كُأَنْهُ: وهذا قبيح؛ لأنه ليس مِنْ أمَّ؛ لأنه لو كان كذلك» لكانت 


وقال في قوله: #وَإن يأنوك أُصرّئ» [البقرة: »]۸١‏ قال: قال أبو 
عثمان: «غرقى في الذنوبت». 

وذَكرَ ‏ في قوله -: إن بوا كبابر ما نهن عن [النساء: ,]9١‏ 
قال أبو تراب: «هي الدعاوي الفاسدة»: اوا لجار ذى الَْرَقَه [النساء: ]2 
قال سهل: «هو القلب»ء #والجار الْجَنْبٍِ» «النفس». واب اليل 
«(الجوارح». 

قلت [ابن الجوزي]: E‏ م الكتاب من هدا الجس: ول شه أن 
تیت منة ها هنا كتيراً: اا الا ی ن ا ی ن الجفر 
والخطاً والهذيان» وهو من جنس ما حكينا عن الباطنية» فمن أراد أن يعرف 
جنس ما في الكتاب فهذا أنموذجه» ومن أراد الزيادة فلينظر في ذلك 
انا )0 


الخروج عن التكاليف الشرعية 
من دين الصوفية الباطل ما يسمونه بالأحوال التي تنتهي بصاحبها إلى 
الخروج عن التكاليف الشرعية؛ نتيجة لتطوّر التصوف” فقد كان أصل 
التصوف؛ كما قال ابن الجوزي كَْنْهُ: (رياضة النفس» ومجاهدة الطبع؛ برده 
عن الأخلاق الرذيلة» وحَمّلِه على الأخلاق الجميلة؛ من الزهد والجلم 
والصبرء والإخلاص والصدق التي تُكسب المدائح في الدنياء والثواب في 
اى 


)١(‏ تلبيس إبليس» (ص ۲۹۳ ۔ 595) باختصار. 
2 انظر : حقيقة التصوف وموفف الصوفية ين ابول العبادة والديخ» (ص ٠‏ )0 


هجر الصوفية للسّنة "E‏ 


زغل هذا كان اراتا القوم» فا ْ فلبَنَ |بليسُ عليهم في أشياء. ا 
على مَنْ بعدهم من تابعيهم. فكلما م فن زاد طمّعْه في القرن الثاني» فزاد 
تِه عليهم إلى أن تمن من المتأخرين غاية التمكن. 

وكان أصل تلبيسه عليهم : أنه صدّهم عن العلم» وأراهم أنّ المقصود 
العمل فلمًا أطفأ مصباحَ العلم عندهم تخبّطوا في الظلمات؛ فمنهم مَنْ أراه 
أن المفميوه من ذلك ترك الا في الج نرنضرا ما تلع أبداليم) 
وشبّهوا المالَ بالعقارب» ونسُوا أنه خُلِقَ للمصالح» وبالغوا في الحمل على 
افيس حتى إنه كان فيهم مَنْ لا يضطجع» rR‏ 

غير أنهم على غير الجادة» وفيهم مَنْ كان - لِقلّة عليه - يعمل بما يقع إليه من 
«الأحاديث الموضوعة» وهو لا يدري. 

ثم جاء أقوام فتكلّموا لهم في «الجوع والفقر» و«الوساوس والخطرات») 
وصتفوا في ذلك؛ القت المحاسبي . 

وجاء آخرون فهذبوا مذهبَ الصوفية» وإفراده بصفاتٍ ميّروه بها: من 
الاختصاص بالمرقعة والسّماع والوّجد والرّقص وال و ا 
النظافة والطهارةء ثم ما زال الأمر يُنَمَّىء والأشياححٌ يضعون لهم أوضاعا 
ويتكلمون بمواقعاتهم - وبعدوا عن العلماء -» ورأوا ما هم فيه أو في العلوم 
حتى سَّمُوه «العلم الباطن»» وجعلوا عِلم الشريعة ل الظاهر»» ومنهم مَنْ 
به الجوع إلى #الخبالاك الفاسدة فادعي عشن الخ رالمان فة 
فكأنّهم تخايلوا شخصاً مُسْتَحْسَنَ الصورة فهاموا به. وهؤلاء بين الكفر 
والبدعة» ثم تشكّبت بأقوام منهم الطرق ففسدت عقائدُهم؛ فمِنْ هؤلاء: مَنْ 
قال بالحلول» ومنهم : مَنْ قال بالاتحادء وما زال إبليسسُ يَخْبِطهم بفنون البدّع 
حتى جعلوا لأنضيهم ا 

وسیل ابن تيمية اده : (عن فوم داوموا عَلَى «الرَيَاضَةً) 
ل تجرهرواء تَقَالُوا : لا ا لارا َإِنّمَا الآَوَامِرٌ وَالنْوَاهِي رُسُو 


كع 
م ي 
مره 


0 لین انل > ( ض۷ 142 : 


)| هجر الْسّنَة التبوية بين القدضاء والمعاصرين 


الْعَوَامٌّء وَلَّوْ تجوهروا لَسَقَطتٌ عَنْهُمْء وَحَاصِل النْبُوَّةِ يَرْجِعٌ إِلَى الْحِكْمَةٍ 
وَالْمَصْلَحَةٍ وَالْمُرَادُ مِنْهَا ضَبْظ الْعَوَامٌ» وَلَسْنَا نَحْنُ مِنَ الْعَوَامٌ فذحل في ججر 
التَكَلِيف؛ لأنا كَدْ تَجَوهَرْنا وَعَرَفْنَا الْحِكْمَةً. فَهَلُ هَذَا الْقَوْلْ كُفْرٌ مِنْ قَائلِهِ؟ أَمْ 


ور ت و ف 5 . ر © دعر و ذلك ماس ه ٠‏ 9 و 2 و 9 5 ان 
يندع من غير تكفير. وهل يصير ذل جھں ج قله خضوع للنبي و44 . 
- 5 
و ¢ 


َأَجَاتَ: لا رَيْبَ عِنْدَ أهل الْعِلْم وَالإِيمَانٍ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ مِنْ أَعظم الكفر 
وَأَغْلَظِهِء وَهُوَ شر مِنْ قَوْلٍ الْيَهُودِ وَالنَصَارَى؛ فَإِنَّ الْيَمُودِيَ وَالنَصْرَانَِ آمَنَ 


ا ا ل ر ات وو و ار و 
بِبَعْض الكتاب وَكَفْرَ بِبَعْضٍ . وَأُوَلئِكَ هم الكافرون حَمَا؛ كما ذكِرَ انهم يُقِرون 


بان لِلهِ أمراً وَنَهِياً وَوَعْداً وَوَعِيداًء وَأَنَ ذَلِكَ متناو لَهُمْ إلى جين الْمَوْتِ. هَذَا 
إن كَانوا مُتَمَسِّكِينَ بِالْيَهُودِيّةِ والنصرانية الْمْبَدَلَةِ الْمَنْسُوحَةِ. وَأَمّا إِنْ گانوا مِنْ 


0 0 2 0 8 ر د 26 و 2 وت 0 ےو‎ 0 2 o۶ e 
جهو ص‎ 

3-7 01 نه 2 2 ص و هه كك o2‏ م a‏ ب فى ه 2 سه 

منافقي هذه الامة حيث كانوا مظهرينَ للكفر ومبطنِينَ للنفايء فهم شر يمر 

و0 و 7 للفو اا عا 

بظهر إيمّانا وَيبطن نِمَاقا. 

38 9 ع هو هو سام م 
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وَالْمَفُصُودُ أن الْمُتَمَسَكِينَ بِجْمْلَةٍ مَنْسُوحَةٍ فيا تَبْديل؛ َير مِنْ هَؤْلاء 
الَذِينَ يَرْعْمُونَ سْقُوط الأمرٍ وَالنَهي عَنْهمْ بالكُليِّ؛ِ قن مَوْلاءِ حَارِجُونَ فِي هَل 
الخال عن جميع الب والتراقع والملل» لا رفوت لله آثرا ولا نيا بحا 
لبافؤلاء تون اانترون التستتيكين كايا يون الرال م e‏ 
الَِّينَ كَانُوا مُسْتَمْسِكِينَ قايا مِنْ دِينٍ راهيم 4 فَإِنَ اوليك مَعَهُمْ نَع مِنَ 
الح يَلتَرِمُوَهء وَإِنْ گانوا مَعَ ذَلِكَ مُشْرِكِينَ» وَهَولاءِ حَارِجُونَ عَنْ الام شَيْءِ 
:لخن كيف رن نتروا زر لق ان مني E‏ 

وقد زعمت الصوفية: أن التكليف ينتهي حتى يحصل العلم والمعرفة؛ 
فإذا حصل ذلك سقط التكليف الشرعي» ومنهج أهل السّنّةَ والجماعة: يدل 
على وجوب العبادة على العبد منذ «سن التكليف» إلى «الموت»» وأنه ليس 


010( مو الفتارى› (۱۱/ ٤۹1‏ ۲( 


۱ ا 80 2 : 
هجرالصوفية للطلة ل 


هناك حال قبل الموت ينتهي عندها التكليف؛ كما تزعمه الصوفية» قال ابن 
تيمية كاله - في هذا الان 

(وَمِنْ هَولاءِ: مَنْ e‏ ابد ريك حى ايک اقث © 
[الحجر: 2]494 ول مَعْنَاهَا : اا ربك حتی يَحَصل أك ا وَالْمَعْرِفَةُ فَإِذَا 
حَصَل ذَلِكَ سَقَطتْ الْعِبَادَةً. وَرْبَمَا قال بَعْضَهُمْ: اغْمَلْ حَنَّى يَحْصْلَ لك حَال 
قدا حَصَلَ لك حال تَصَوُفِيٌ سَقَطْتْ عَنْك الْعِبَادَةُ. وَهَوّلاءِ فِيهمْ: مَنْ إِذَا ظَنَّ 
حُصُولَ مَظلوبه مِنَ الْمَعْرِفَةٍ وَالْحَالٍ اسْتَحَلَ تَرْكَ الْفَرَائْضِ وَارْيَكَابَ الْمَحَارِم 
وعدا فر كما تقد ۰ 

َأمّا اسْتِدْلالْهُمْ بَِوْلِهِ تَعَالَى : «واعَيد ربك حى يأك اليقث 0 


ت 


علي لا ليه ا الخشن احضو : «إن | لله لَمْ يَجْعَلَ لِعَمَل المُؤْميِينَ 
دون الْمَوْت) E‏ #واعبدٌ ريك حى ی ايک البقيث 4069 ؛ 0 
E‏ وما بَعذَه) َاتَمَاقٍ علماء 5 وَذْلِكَ مثل قَوْلِهِ e:‏ 
متك ف مقر 2 اا 3 تك يت لصن 3 إلى وله «وسكنًا خو مع 
خَلِضِينَ @© وكا نكرب يور ليبن (© سی اتتا اعد 406 [المدثر: ٤۲‏ ۔ كنآ 
507 رهم في جهنم . و أنْهُمْ كَانُوا على مَا هُمْ عَلَيِْ مِنْ تَر 
الصَّلاةٍ وَالرَّكَاةٍء وَالتَّكَُذِيبٍ بالآخِرَةء وَالْحَوْضٍ مَعَ الْحَايْضِينَ؛ حك حَتَّى أَتَاهُمْ 
الفي انهم مَعَ هَذا e‏ مَؤْمِنِينَ بذلِك في u‏ وَل 
و مَعّ الّذِينَ قال الله فيهم : : «وبالآخرة هم دوقنون 4 [البقرة: »]٤‏ وَإِنْمَا أرَادَ 
يديك أنه أَنَاهُمْ مَا يُوعَدُونَ وَهوَّ ال 
(لخلاصة 
ونخلص مما سبق ذكره إلى أن «الصوفية» فرقةٌ مبتيعة في الدّين على 
ار الى ات وها افيف إلى بقاهه ا وا القن اع 


E O ea ak 90 
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واحدةٍ منها هواهاء ومع ذلك فإنهم أجمعين قد تشابهوا في هجر الستة 
النبوية» وإعراضهم عنهاء وجهلهم بها؛ فكان ذلك سببَ ضلالهم . 

وكان مدخل إبليس اللعين إليهم من باب تقديم العمل على العلم. ج 
ارس ا ا لذا نجد آخرهم أكثر ضلالاً من أ أ وله 
فلمّا تركوا العلمَ ا فبالعلم يُعبد الله EEE‏ 

اموا أا ازل يلم مه ون ل لله إلا هو [هود: ١٠]؛‏ وقال سبحانه: امك 

أنه آلآ إِله 1 ا وبالعلم يعرف الله قال الله تعالى: #شهد 
و 


لآ إله إِيَ هو والْملِكَةٌ ا الما تَايما الفط لآ إله إل هو الْعَبيرُ 
A ad 46 a‏ 


نفي الصّلة بين أهل الصفة والصوفية: 

وتويك أن كوم E E O ANI‏ 
كانوا على عهد رسول الله كله وعلى رأسهم أبو هريرة طوبه هي صلة مبتورة؛ 
إذ لا علاقة للنٌصوف بهم من قريب ولا بعيد؛ ودليلنا على ذلك: أن أبا 
هريرة ويه وكان من كبار آهل الصفة» هو أكثر من روى الحديث عن 
رسول الله يِه ولا نكاد نشك أن أهل الصفة مَثَّلوا أوّل أكاديمية علمية في 
الإسلام» حيث انقطعوا لوا ا والبحث بشأنهم يحتاج إلى جهد 
لنؤصّل هذا الأمر ونحققه. 

فأهل الصّفة كانوا من أنصار الحديث» والصوفية إنما هجروا الحديث 
وهجروا السّنّة النبوية» فهم على طرفي نقيض» وإنما حاولوا أن يّخذوا أصلاً 
لهم فحاولوا ربط أنفسهم بهم بما يُخالف قواعد العقل» وحقيقة التاريخ . 


ن Sve‏ 
الله أنه 


ا ت 2 2 : 
هجر متعصبة المذاهب للسنة E‏ 
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وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول: أساليب «متعصّبة المذاهب» في هجر السُنّة. 
المطلب الثاني : فضل علم الحديث وأهله. 
المطلب الثالث: تعظيم الأئمة للسَّنّة ونهيهم عن التقليد. 
المطلب الرابع : الفقهاء والمحدّثون يُكمّل بعضّهم بعضاً. 
DE E OE‏ 
المطلب الأول 
أساليب «متعصّبة المذاهب» في هجر السّنّة 
إذ راا ا عقت ی ا أخة برا ندل ار حت 
استقرّ على ما استقرٌ عليه من ثبوت المذاهب الأربعة» مضافاً إليه مذهب 
الظاهرية» وهذه المذاهب هي مذاهب فقهية» وإلَّا فهم مُنتسبون إلى منهج أهل 
السَّنّة والجماعة في التلقي والاستدلال؛ والعمل والتطبيق» والأخلاق 
NT‏ 
خلا ها ارون الوه إليه ابتدائ ولكن ورغم انتمائهم إلى منهج أهل 
اسه !انا وحلنا تقاونا رين صن ENN ERE seê‏ 
عن السنة» ارتبط هذا التفاوت بمدى معرفتهم بعلم الحديث وروايتهم له» 
ومدى تعصّبهم للمذهب وتقديمهم له على غيره» وقد كان لهذا التَعصّبٍ أثر 
بالغ في توجيه آرائهم وموقفهم من الحديث» وأقل ما يوصف به تعصبهم أنه 
جانبَ الصوات» وكان من الأولى َل يقع مثل هذا من هؤلاء الفقهاء 


E‏ هجر السّئّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


ال السنّة؛ وقد اتخذ هذا التَعصّب أشكالاً وأساليب متعددة» ومنهاء 
و 

# الا سالرت الارل: التعضّيةالمقية: للمذاهت: 

# الأسلوب الثاني: تقديم الرأي على الأثر. 

+ الاسلونب الثالق :تحرف ]لحا ديت 

* الأسلوب الرابع: وضع الأحاديث. 
# الأسلوب الأول: التعصّب المقيت للمذاهب : 

ناك أحقاد متاصلة؛ واتهنامات:.مساذلة > وروت ستطاولة > اوهجمات 
عنيفة بين بعض أتباع المذاهتا على مر ر التاريخ› وال فا هدا سیت 
خضت الاعهى: للف المتبوع . وترجيحه على ال اھ ٢ر‏ ی كما ناك 
لين القيم يانه : (جعلوا التَعصِّبَ للمذاهب ديانتهم التي بها يدينون» ورؤوسَ 
أموالهم التي بها يَنّجرونء وآخَرُون منهم قَنَعوا بمحض التّقليدء وقالوا: إن 
وما َابَآَنَا ل أمَوٍ وَإِنَا ع -َاترهم مُفْتَدُوت» [الزخرف: .]۲۳١‏ والفريقان بمعزلٍ 
عمّا ينبغي اتباعه من الصواب. 

وكيف يكون من ورثة الرسول يه مَنْ يجهد ويَكدحٌ في رڏ ما جاء به 
إلى قول مُقَلَده ومتبوعه» ويضيع ساعات عُمره في التعصب والهوى» ولا يشعر 

تالله إنها ةا ورمت القلوب فَأَصَمتْء ربا عليها 
الصغير» وهرم فيها الكبير» واتخد لأجلها القرآنُ مهجورا» وكان ذلك 
بقضاء الله وقَدَّرِه في الكتاب مسطوراًء ولمًّا عمّت بها البلية» وعظمت بسبها 
ال د E‏ العلم إلا إياها. 
فطالِت الحق من مفلا نه لديهم مفتون» ومؤثره على ما سواه عندهم مغبون. 
نصبوا لِمَنْ خالفهم في طريقتهم الحبائل» وبغوا له الغوائل» ورموه عن قوس 


ع 1 


)١(‏ وإذا هجر القرآنُ هُجرت السُّنَّهَ كذلك؛ لأنهما من مشكاة واحدة. 


هجر مُتعصّبة المذاهب للسّنَّةَ ا 


الجهل والبغي والعناد» وقالوا لإخوانهم؛ كما قال فرعون لملئه في موسى : 
إن حاف أن بل وڪم أو أن يُظهرَ في لض اساد [غافر: .)]۲٠‏ 

وقد نتج عن ذلك: هجر السّة النبوية؛ تقليداً وتعصّباً لمذهب الإمام 
المتبوع ؛ بل وص الخال إلى التعد على الأئمة والحطّ من أقدارهم وتسفيه 
آرائهم وإن كانت راجحة» ومبنية على الدليل الصحيح”"'". 

ومن نماذج التعصّب المقيت”" : 

:- ما قاله الحصفكي  وهو من أشهر المؤلفين في «الفقه الحنفي»‎ - ١ 
اميا عن کیا رياس ات للا یا اا سرت پر‎ 
ااا ا ا ا و من م و‎ 
ح د او ا ا عو غ‎ 

ا الحصفكي في «مدح الإمام 5 حنيفة)» : 

فَلَعْتَةٌوَبتَا"” أمهدَادَ رَمْلٍ على مَنْ رَد كَوْلَ أبي 

۴ - وقد بلغ الغلو عند «الحصفكي» إلى أن ينزل الإمام أبا حنيفة كاذ 
منزلة لم يبلغها الصحابة 2 فيقول: ا أن EEN‏ ھن 
أغظم مُعْجِرَاتٍِ الْمُصْطَفَى بَعْدَ الْمَرْآَنْء وَحَسْبّك مِنْ مَنَاقِبِهِ اشْتِهَارُ مَذْهَبِهِ. 
تال قؤلاً إلا أَحَدَّ به إِمَامٌ مِنْ الأَيِمّةِ الأغلام. وَقَدْ جَعَلَ الله الحم لأضحابه 
وَأَنْبَاعِِ مِنْ زَمَنِهِ إِلَى هَذِهِ الأيّام» إِلَى أَنْ يكم بِمَذْهَبهِ عِيسَى ف“ . 

؟ - قال أبو الحسن الكرخي الحنفي: (كل آية تُخالف ما عليه أصحابنا ؛ 


EES 


6۹ 


.)۸ - ۷/١( إعلام الموقعين»‎ )١( 

OSP SSE 

(۳) انظر: زوابع في وجه السنة» لضو 0 

.)١۷ص( إرشاد النقادء‎ ؛)١١٠١‎ /١( رد المحتارء‎ )٤( 

(5) كثير هم الذين رذوا قول الإمام أبي حنيفة كأ وخالفوه في كثير من الأصول 
والفروع» فهل تشمل كل هؤلاء هذه اللعنة؟ نعوذ بالله من التعصّب. 

(0) رد المحتارء (١/57١)؛‏ إرشاد النقاد»ء (ص۷١).‏ 

(۷) رد المحتارء .)١757/١(‏ 


[rl 


هجر السُّنَّةَ النبوية بين القدماء والمعاصرين 


الغلو الظاهرء والذي نهينا عنه» حتى مع خير البشرء نبيّنا 


َم منذر بن سعيد كك علّة آببات رر ما كان عليه بعض ققهاء 
المالكية :القن للومام مالكِ» بدون دليل ولا برهان: 


عَذِيرِي''' من قوم بقولون كلما 
نخدت ES‏ 
ذإن رفت قالوةة قال E‏ بوبله 
فإن قلت قال :الله اواك ا 


وإِنْ قلت : قد قال «الرسول» فقولهم 


طا د کا فال مالك 
وقد كان لا تخفى عليه المسالِك 
ومَّنْ لم يقل ما قاله فهو آفِك 
E ET‏ ان فون O‏ 
O E O CS‏ 


5 - وقال إمام الحرمين الجويني الشافعي: (نحن نذَّعِي : أنه يجب على 
كانه العا لين وا وعريا» بهذا وقويا | تال مدهب 
الشافعي» ويجب على العوامٌ الطغام JN‏ ا 
NT‏ و 


۷ ونظم ال 


لكتاب «منار السبيل» ة 

أنا حنبليٌ ا بيت وإن امت 
وفيها أيضاً : 

لخن ادالاس الاه من 


اا فتواه EE‏ فوا 


60 رد المحتار. (ص۱۷). 


متعصبة الحنابلة؛ كما 
فى «الفقه الحنبلى) : 


كما وُجِدَ مكتوباً على : نسخة خطية 


فوفك للفاس أن تسترا 


لفِي مَدَمَبٍ الحَبْرٍ ابن حَنبّلٍ رَاغِبُ 


(0) (عَذِيري): العذير: النُصير»ء يقال: مَنْ عَذِيري من فلان؛ أي: مَنْ تَصِيري. انظر : 
المحكم والمحيط الأعظم» لابن سِيده (۲/ ۷۲). 


(۳) جامع بیان العلم وفضلهء (۳۲۹/۱). 


(6) مغيث الخلق» (ص٦١)؛‏ إرشاد النقادء (ص۷١).‏ 
(5) إرواء الغليل في تخريج أحاديث» «منار السییل٤»‏ للألباني (۲۲/۱ - ۲۴). 


مجر تة المداعب اة Cv‏ 


* الأسلوب الثاني : تقديم الرأي على الأثر: 

من أساليب «متعصّبة المذاهب» في هجر السنة تقديم آراء المذاهب 
العافت الخصيحة والآتان ال ةن ال ادا 
خالف المذهب المتبوع» وقد تحدّث أهل العلم عن هذه الظاهرة المقيتة» 
ورو منها» ومن ذلك : 

١‏ ما ذكره أبو شامة المقدسي كه - في المبالغة في تعظيم «متعصبة 
المذاهب» لأقوال أئمتهم المرجوحة» وتقديمها على الآثار الثابتة» فقال: 
(ومن العَيججب: أن كثيراً منهم إذا ورد على مذهبهم أثْرٌ عن بعض أكابر 
الصحابة» يقول مبادراً - بلا حياء ولا حشمة: «مذهب الشافعي الجديد: أن 
قول الصحابي ليس بِحُبّة) ويرد قول أبي بكر وعمرّء ولا يرد قول أبي إسحاق 
را ٠‏ 

ومع هذا؛ يرون «مصنفات أبي إسحاق» وغيره مشحونة بتخطئة المُزني 
وغيره من الأكابر فيما خالفوا فيه مذهبهم» فلا تراهم يُنكرون شيئا من هذا. 

فإن اتفق أنهم سَمِعوا أحداً يقول: «أخطأ الشيحٌُ أبو إسحاق في كذا؛ 
بدليل كذا وكذا» انزعجوا وغضبواء ويرون أنه ارتكب كبيرا من الإثم . 

فإِنْ كان الأمر كما دكروا؛ فالأمر الذي ارتكبه أبو إسحاق أعظمء فما 
بالهم لا ينكرون ذلك» ولا يغضبون منه؟ لولا قلة معرفتهم» وكثرة جهلهم 
EEE‏ الا 

۲ - وما ذكره ابن تيمية ك في تمسّك «جمهور المتعصّبين» بالأقوال 
غير المعصومة والأحاديث الضعيفة» وتركهم للنقول المعصومة الثابتة؛ تعصّباً 
لمذاهبهم المتبوعةء فقال: (وَجُمْهُورُ الْمْتَعَصّبِينَ لا يَعْرِفُونَ مِنَ اكاب والستَةٍ 


ا 


ت 2 7 59 راد ر 0 ر 3 ٤ر‏ 9 7 و ٤ r ٤‏ ا 
إلا ما شاء الله ؛ بل تمسكون باحاديث صعيمه » أو اراء فاسلة. أو حكايات 


م 


ll ET‏ کل فار ن ا 


(VT مختصر المؤمل في الرد إل الأمر الأول» (ص۷۱)» (رقم‎ )1١( 


La‏ هجر الس النبوية بين القدماء والمعاصرين 


َإِنْ كَانَتْ صِدْقاً فلس صَاحِيُهَا مَعْصُوماًء يَتَمَسَّكُونَ بتفل غَيْرٍ مُصَدَّقِ عَنْ 
قال غَيْرٍ مَعْصوم» وَيَدَعُونَ النَقْلَ الْمُصَدَّقَ عَنْ الْقَائِلٍ الْمَْضُومِ وهو قا مله 
الثقَاتُ الأثبات من أَهْلٍ العلْم؛ وَدَوَّنُوهُ في الْحْتبِ ب الصاح عن النبِيَ بل . 

قن النَاقِلِينَ لِذَلِكَ مُصَدَّقُونَ باتمَاقٍ أَيِمّةِ الدّينء وَالْمَنْقُوكَ عَنْهُ مَعْضُومٌ لا 
ينطق عَن الْهَرَى» ا کي قَدْ أَوْجَبَ الله تَعَالَى عَلَى جَمِيع 
الْخَلق طَاعَتَهُ وَاتَّبَاعَهُ؛ قَالَ تَعَالَى: فلا ورك لا روموت حى بكو نيما 
تبكر تھ ثم 9 يتجذرا ‏ شم عا ما بت را ميا @4 
العا 8ور فال ا حدر اَذ افون عن ا 0 ب فة أو 
بهم عَدَاب ايم [النور: .')]٦۳‏ 

۳ - ما ذكره السندي كه من تقديم «متعصّبة المذاهب» أقوال أئمتهم 
على الأحاديث الثابتة» فقال: (لبَس إبليسٌ على كثير من البشر» فحسّن لهم 
الأخذ بالرأي لا الأثرء وأوهمهم أن هذا هو الأولى والأخيّره فجعلهم بسبب 
ذلك محرومين عن العمل بحديث حير البشر وَكِِةِ. وهذه بليّة من البلايا الكبر. 

ومن أعجب العجائب: أنهم إذا بَلْمَهم عن بعض الصحابة ون ما 
بخالف الصحيح من الخبرء ولم يجدوا له محملاء > فجوّزوا عدم بلوغ الحديث 
إليه؛ لم يثقل ذلك عليهم» وهو الصواب. 

وإذا بلغهم حديث يُخَالِفُ قول مَنْ يُقَلّدون؛ اجتهدوا في تأويله القريب 
والبعيد» وسَعَّوا في محامله النائية والدانية» وريّما حرّفوا الكلمّ عن مواضعها. 
وإذا قيل لهم عند عدم وجود المحامل المعتبرة -: لعل مَنْ تقلدونه لم يبلغه 
الخبر؛ أقاموا على القائل القيامة» وشنَّعوا عليه أشدٌ الشناعة» وربّما جعلوه 
من أهل البشاعة» وثقل ذلك عليهم . 

فانظر ‏ أيها العاقل ‏ إلى هؤلاء المساكين؛ يجوّزون عدم بلوغ الحديث 
في .من ابی بكر الصديق الأكبر وأحزابه» ولا يُجؤزون ذلك في أرباب 


(۱) مجموع الفتاوى. (۲۲/ 7605 5060). 


محر مص المداشت فة 4 


الفاغ مع أن الوت ي ارف كما ورف اة eT‏ 

ركم يقرؤون كتبَ الحديث» ويطالعونهاء ويدرسونها لا لِيَعْمَّلوا 
دوا ا ل GG‏ من كا لئس تر وى بو با لفون في 
المحامل البعيدة» وإذا عجزوا عن المحمل؛ قالوا: «من تلزنا أعلم و 
بالحديث»! 

ألا يعلمون أنهم يقيمون حجة الله عليهم بذلك» ولا يستوي العالم 
والجاهل في ترك العمل بالحجة. 

وإذا مرّ عليهم حديث يوافق قولّ مَنْ قلّدوه انبسطواء وإذا مر عليهم 
حديث يخالف قوله؛ أو يوافق مذهبّ غيره ربّما انقبضواء أوَلم يسمعوا قول الله 
تعالى : اقلا وَرَيْكَ لا يومنت عق يوك یکا کہ تھ ثم 9 یدو 
3 أَنشسِهِمٌ ح ا كا فصنت وما | ا 4 [النساء: 56]. 

وكثير من «هؤلاء الطائفة المتعصبة» م من يدع عدم فهم اللحديث؛ إذا 
قيل له: لِم لا تعمل بالحديثء مع ادّعائه فضله» وتعليمه» وتعلمه» واستدلاله 


ا 

وهذا من أغرب الغرائب» ولو أذهب لأَذْكُرّ لك ما فيهم من العجائب 
لطال الكلام. وفي هذا المقدار كفاية لمَنْ نور الله بصيرته» وأرشده إلى 
الوا 

٤‏ - وإليك ما عاناه الشوكاني كاه - من متعصبي زمانه؛ في تقديمهم 
ارال يتلدوة على :الكتابه والمة اد قول رانا في هتد الأزمنة: كمد 
أدرَكُنا منهم مَنْ هو أشد تَعصّباً من غيرهم؛ فإنهم إذا سَمِعوا برجل يدّعي 
الاجتهاد» ويأخذ ديته من كتاب الله وسنة رسوله كَلِةِ؛ِ قاموا عليه قياما تبكي 


)١(‏ العجيب أنهم يتنازلون عن قول إمامهم لقولٍ له جديد في المسألة نفسهاء ولا يتنازلون 
عنه لقول رسول الله ية الصحيح الثابت الذي خفي على إمامهم» ويؤؤلون الحديث 
بالتأويللات البعيدة؛ من النسخ والمعارضة» وعدم الثبوت عند الإمام! انظر: زوابع في 
وجه ال 07 

(۲) تحفة الأنام» محمد حياة السندي» (ص57 - 57). 


هجر السّنّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


عليه عيون الإسلام» ET‏ منه ما لا يستحلونه من أهل ال من الطعن 
2 ا 2 60 
واللعن»› والتفمنيق وا لتر و ا 5 

وقرّر ‏ في موطن آخحر -: (وبالجملة: فهو عندهم ضال مَضل»› ولا ذنبَ 

له إلا ا عمل كتانب الله وسنه رسوله د وافتدى بعلماء الإسلام؛ 5 أن 

الواجب على كل مسلم تقديمٌ كتاب الله وسْنة رسوله بي على قولٍ كل عالِم 


O 


بل تجدهم بما يفعلون إنما يُخالفون إمامّهم الذي هم له مُقلّدون»ء فأئمة 
الإسلام لا نظن بهم إلا ره لسن لأحدٍ منهم أن يُخالف قول رسول الله 
إلى قوله؛ لذا قال الإمام الشافعي كنْه: (كُل مَا قُلْتُ؛ فكَانَ عَن الي عله 
جلاف قَوْلِي مِمّا يَصِحٌء فَحَدِيتُ النَّبِىّ يل أَوْلّى» ولا تُقَلْدُونِي)”"» وكان 
يسأل الإمام اجا وهو تلميذه عن الحديث لعلمه بتحصيله له» وقد وجدنا من 
تلامذة الأئمة النُجباء مَنْ خالف شيحّه وإمامّه لَمَّا وقع على الدليل» فكان 
منهجهم «فلان حبيبٌ إليناء لكنَّ الح أحبٌ إلينا منه»» وما سقط في هذا 
المنزلق إلا مُتأخُري المذاهب عندما فلت بضاعتهم من العلمء وهذا داب كل 
مَنْ تقل بضاعته من العلم في كل زمانٍ ومكان حتى في عصرنا الحاضر» وإلى 
آخر الأزمان» ولو كان الأمر على ما يقولون» فلم خالف الإمام الشافعي 
الإمامَ مالكا في كثير من الأحكام» وهو تلميذ له» ولِمَ خالف الإمام أحمد 
أستاذه الإمام الشافعي وقد تتلمذ على يديه. 


بل إن الإمام مالكاً رفض حَمْلَ الأمة على مذهبه حينما طلب منه أحد 
الولاة ذلك» فعلماء الإسلام الأجلاء كان حالهم كمَّنْ قال: «رأيي صواب 


)١(‏ القول المفيد فى أدلة الاجتهاد والتقليد.» (ص”55). 

(۲) القول المفيد فى أدلة الاجتهاد والتقليد» (ص65). 

)۳( آداب الشافعي ومناقره» لانن أبي حاتم» (ص۱٥)؛‏ تاريخ دمشق › 0 عساكر (١ه0/‏ 
657 ؛ مختصر المؤمل»› (ص08). (رقم ١3١‏ ). 


e es 


23 الأسلوب الثالث* تحر یف الأحاديث : 

من تنغت لمذهبمن المذاحب؟ رما قاذه تعطبة إلى تحخريفه:الآيات 
والأحاديث وإخراجها عن معانيها التى أرادها الله تعالى ورسوله يكِلِةِ؛ محاماة 
عن فی ا »هادا من يعناباك ا و غا ا 
البحث عندهم قائم على تقديم الرأي والحكم» ثم البحث له عن دليل؛ بينما 
الصحيح هو تقديم الدليل للوصول إلى الحكم بمقتضى الدليل. والتحريف 
للأحاديث الشريفة يشمل تحريف «المعانى والألفاظ». على النحو التالى : 
أولا: محري 1 
قد ع أا القاس کی 

قال الترمذي ' انه : RoE‏ عَمَّارٍ انت خسن صَحِيح) وَالْعَمَلُ عَلَى 


له عم 


هذا عِنْدَ ار أل الم مِنْ أضحَاب التي يه وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الَابعِينَ. . 
كرهوا أَنْ يصوم م الرّجَل ليو الّذِي لاقف ورای أَكَْرْهُمْ إن صَامَّه فَكان 9 
شهر رَمَضان؛ ن يَقْضِي يَوْما E‏ 

نقد ف ال المراد «بأبي القاسم» هو «عمار» نفسه. 
فوضع الظاهر موضع المضمر! 

ولا ريب أنه تحريف بغيض لمعنى الحديث؛ لاتفاق أهل العلم على أن 
كنية «عمار) هى : «أبو اليقظان» . 

وتحريف النصوص الشرعية من عادة الفِرق الباطنية» فمن قبائح تحريف 


)١(‏ رواه الترمذي» 2.)١9/١(‏ (ح2)589 وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. 
/١(‏ الاك (ح185). 

(۲) سكن الترمذي. .)١19*/١(‏ 

(۳) انظر: إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد» (ص77١‏ - 75١)؛‏ زوابع في وجه الستة» 
(ص ۰٣‏ ۳۲). 


م هخر اة النبوية بين القدفاء والمعاصرين 


النصوص عند بعض المتعصّبة تشبّههم بالباطنية» ويّخاف على مَنْ حرّف النصوص 
الشرغية ؛ ليواقق اعتقاذه أ وهدهيه أن بقلب الله:قغالى قليةو فاده فلا رفن 
لمعرفة الحق عقوبةً؛ كما في قوله تعالى : «َإوَثْمَيْبُ أَحَدَتيَم» [الأنعام: .]٠٠١‏ 

ولو تتبّعنا ما وقع فيه بعض المُقلّدة من التحريف؛ 5 
والمقصود هو التنبيه والإشارة'. 
ات الألفاظ: 

عن الْحَسَّن : (أن غر عْمَرَ بْنَ الْحَطَابٍ ضيه جَمَعَ النّاسَ عَلَى أي بن 

فنب. فكاة شل لمم مفريز كل رلا يفنت بهم إلا في النضف الْبَاقِي؛ 
وا كانت E E‏ ا يندا 

وبالرغم من تضعيف العلماء لهذه الرواية إلا أنها لم تسلم من التحريف؛ 
فقد حُرّفت لفظة: (لَيْلّة) إلى (ركعة) في بعض الطبعات الهندية لسنن أبي 
داود» وبناءً على هذه اللفظة المحرفة قام بعض المتعصّبين من الحنفية بتوزيع 
شرةٍ يصب فيها اللوم على أهل الحديث؛ لغفلتهم ‏ على حد زعمه ‏ عن هذه 
الرواية المصرّحة بالعشرين ركعة! 

وقد نقل العلماء - عبر التاريخ ‏ هذا الحديث عن «سنن u‏ داود» بلفظ 
(لَيْلّة) بدون أيّ اختلافٍ في الروايات أو في النْسَخْء ولا توجد لفظة (ركعة) 
إلا في بعض الطبعات الهندية؛ لسنن أبي داود» ولعل التَّعصِّبٍ ألقى بظلاله 
غل 


5 ع 5 مه 0 ر نس - ىد م 0 2 0 عو ماه ماه 
اك فال ت ات هه كار ل ]| ؛ م : > ع” 
ا وض ر دك و لسن روك 


.)١١۷ - 1١55ص( انظر: إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد.»‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود» OAD‏ 9 القن ف الكسينوق + 1571): 
( ح٤ .)٤۸۱‏ 
وقال الألباني في ضعيف سنن أبي داود» (۲/ ۸۲)ء (ح۸٥۲):‏ (إسناده ضعيف؛ 
لانقطاعه بين الحسن - وهو: البصري - وعمر. وضعفه النووي والزيلعي). 

(۳) انظر: زوابع في وجه الستّة» ( ص۳۲۸ ۔ ۳۲۹). 


< دي سَية !١‏ اهب كلئّئة r‏ 
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عَلْقَمَةَ بن وَائِل بن حجر عَنْ أبيهء قَالَ: (رَأيْت الب يِل وَضَحَ يَمِينَهُ عَلَى 
شماه في الصا . 

ثم ودار ارا فال ا وكيد و عن ریغ کن ابن 
مَعْشَرِء عَنْ إِبْرَاهِيمَء قَالَ: (يَضَعٌ يمِيئَهُ على شِمَالِهِ في الصَّلَاةِ نَحْتَ 
ال 

رردت زيادة ( حت الا ي ار إبراعية النخعي› > ولم ترد في حديث 
وائل بن حجر طن : ؛ كما في «المصنف» في الطيعة الا ولي تيك اناد س 
7م 0 وفي الطبعة الثانية ببومباي ۱۳۹۹ھ ۔ ٠۱۹۷۹‏ م. 

وقامت (إدارة القرآن والعلوم الإسلامية) في (كراتشي ‏ باكستان) بطبع 
الضف لابق اى ةه لك ان راد تعكدا و عبارة: ت ا فى 
E e‏ 

وبعد تحريف الحديث في طبعة (إدارة القرآن) ورد كما يلي : 


الع 


حلا وك عَنْ مُوسَى بن مره ڪن علق ِن وَائِلٍ ٿن ځجر٬‏ عَنْ 
أيه قَالَ: (رَأَيْتُ النَبِىَ بل وَضَعَْ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ في الصَّلَاةٍ تَحْتَ السْرَة). 
ولم يشر ناشرها إلى النسخة التي وَحِدَتْ فيها هذه الزيادة» وأين توجد هذه 
النسخة؟ 

ودواوين ا النبوية كلها خلت عن زيادة ا السّرَّة) في حديث 
وائل بن حجر ذه المرفوع» وتم التحريف من قبل (إدارة القرآن والعلوم 
الإسلامية)؛ انتصاراً؛ للمذهب» وباسم خدمة السّئَّة» وتحت (إدارة القرآن 
والعلوم الإسلامية»!! 

وواهى ا کو اللانب عا تنكف إذا الرعاة لها دنا 


)١(‏ رواه أبن أبي شيبة في مصنفه» (۱/ ۳۹۰)» (ح909"). 

(۲) رواه أبن أبي شيبة في مصنفه» (۱/ 2079١‏ (رقم .)597٠9‏ 

© ا اضف ابن ا(7 الات فلات الاولى. 

- واجال على: تحريف الحديث تحت‎ (٣٣۳ انظر: زوابع في وجه الست ( ص۳۳۲ ۔‎ )٤( 


هجر السّنَّةَ النبوية بين القدماء والمعاصرين 


# الأسلوب الرابع: وضع الأحاديث : 
ظاهرة وضع الأحاديث لم تكن مستغربة من الزنادقة والملحدين. 


والرافضة ونحوهم» ولكن زاد الطين بِلّة والقلب عِلَّهَ هو استتحسانٌ بعض أهل 
الرأي من مُتعصّبة المذاهب نسبة القول إلى النبي بيه زوراً وبهتاناً حسب 
أهوائهم» وموافقةً لمذاهبهم المُتّبعة؛ ليقنع مقلديه أنَّ ما هم عليه هو الصحيح 
الموافق لحديث النبي بية؛ فوقعوا في معرّة الكذب المتعمّد على النبي ميا 
اللي بورد صاحيه مقعذا مخ النان»: وهدا من رين الشيطاة له وليه 
عليهه'''؛ حتى قال محمد بن سعيد المصلوب الكذاب الوضّاع: (لا بأمنّ إذا 


كان كلامٌ حَسَنٌ؛ أن تَضَعَ له إسناداً)"'' . 


٠‏ وقال بعض أهل الرأي ‏ فيما حكاه القرطبئٌُ -: (ما وافق القياس الجلي 
جاز أن يعزى إلى النبي كيان . 

وقال أبو العباس القرطبي كُأَنْهُ: (وقد استجارَ بعض فقهاء العراق نسبة 
الحكم الذي دل عليه القيامنُ إلى رسول الله َل نسبة قَوْلِيّة» وحكاية تَقْلِيّة 
فيقول في ذلك : قال رسول الله يلل كذا وكالرت ري كور سر 
بأحاديتٌ مرفوعةً» تشهدٌ متونها بأنَهَا موضوعَة ؛ لأنْهَا تُشْبِهُ فتاوى الفقهاءء ولا 
E‏ ا ا ولا 

Ee‏ من أئمةٍ النقل الى کیو ا فهؤلاء قد خالفوا ذلك النهيّ الوكيد. 
وقي د واو 

والوضع في الحديث - إن كان مِمُن يدعي اتباع ال وح ا 


= ستار خدمة الحديث» إرشاد الحق الأثري» جريدة الاعتصام الأسبوعية ‏ لاهور, 
(/7/5 ٠ه‏ الموافق )۲/۲۰/ (e 14A۷‏ ( ا 

(۱) انظر: زوابع في وجه السّنْةَء (ص759). 

(۲) الموضوعات. (١/57)؛‏ تدريب الراوي» .)۲۸٤/۱(‏ 

(۳) تدريب الراوي» (۱/ .)۲۸٤‏ 

(:) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء .)۳۳/١(‏ وانظر: تنزيه الشريعة» /١(‏ 


.)١ 7 


١‏ - 2 : ت 


أهلها ‏ هو كارثة حقيقية؛ إذ إنه بذلك كمَنْ اذَّعى نقص الدّين عن التَّمام 
وبُعد الشريعة عن الكمال» وقد حَكم الله 7 بتمام الدّين وكمال الشريعة» 
فقال سبحانه: الوم أ یتک و 3 نت ع تمق ورفؤندت: لك الاش 
دا [المائدة: ”]. ونحن من أمره في حيرة؛ إد إنه بفعله هذا أدخل في الدين 
ا له اف من ا ووا رغم أنه کان أولى به ان 
يرشدهم» والسبب في تلك الكارثة هو هجر صاحبها للسٌّنّة ؛ إذ لو أنه عَلِمَ 
السَّنَةَ وأنزلها منزلتها التى أراد الله لها لما حاد عنها ولَمَّا تعدّاها إلى غيرها؛ 
فانظر كيف يصنع هجر السنة بأهله وإِنْ كانوا ممن ينتسبون إليهاء وفي عهد 
رسول الله لله ب خالف اجان أمراً من أوامره فى غزوة أحدء فأخذهم الله 
بذنبهم رل سيقن اذا منهم» فما بالنا وقد أَضَعْنا من الأوامر ما لا يخصى. 
واتبنا'هن الدع نا لا يُعَدَه ثم بعد هذا تسألني ما السّر وراء تدهور أحوال 
نماذج من وَضْعٌ الأحاديث: 

ما جاء عن أصبغ بن خليل” 2‏ الذي دارت الفتيا عليه بالأندلس خمسين 
عاماً» ولم يكن له عِلمّ بالحديث ‏ وقد بلغ به التعصّب لرأي أصحاب مالك : 

(أن افْتَعَلُ مارفا ؛ 5-2 «ترك رفع الك گن الصلاة بعد الإحرام) ووقف 
الناس على كَذِيِهِ فيه : 
غازي بن فيس » عن سلمة بن وردان» عن ا شهاب» عن الربيع بن خيثم ء 


)١(‏ هو: أبو القاسم أصبغ بن خليل» من أهل قرطبةء مهم بالكذب» كان حافظاً للرأي 
على مذهب الإمام مالكِ وأصحابهء فقيها في الشروط» بصيرا بالعقود. دارت الفتيا 
عليه بالأندلس خمسين عاماً» ولم يكن له عِلمّ بالحديث» ولا معرفة بظرقه؛ بل كان 
يطعن في أصحاب الحديث» تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس» للأزدي /١(‏ 
97)» (رقم ۷٤۲)؛‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك» للقاضي عياض .)595/١(‏ 


ع هجر السّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


عن ابن مسعود ولیہ قال : اا وراء رسول الله ڪي وخلف اس يكن دين 
وخمسة أشهرء وخلف عمر عشر سنين» وخلف عثمان اثنتي عشرة سنة» 
وخلف علي بالكوفة خمس سنين؛ فما رفع واحدٌ منهم يديه إلا في تكبيرة 
الإحرام وحدها». 

قال أحمد: فَوَقَمعَ الشيخٌ في حُفرةٍ عظيمة؛ منها: أن الإسناد غير مُتَفْق؛ 
لأنّ سلمة بن وردان لم يرو عن ابن شهاب» وابن شهاب لم يرو عن الربيع بن 
خيثم حرفاً قط ولا رأه. 

وقال: «إنَّ ابن مسعودٍ صلى خلف عليٌ بالكوفة خمس سنين» وابنُ 
مسعودٍ مات في خلافةٍ عثمان بن عفان و" . 

وزاد الذهبي: (ومنها: أنه ما صلَّى خلف عمرٌ وعثمانّ إلا قليلاً؛ لأنه 
كان في غالب دولتهما بالكوفة» فهذا من وضع أصْبَغ)”" . 

سبحان الله! لم يمنعه تصدّره للفتيا من اختلاق الكذب على النبئ كلةِ؛ 
موافقة لمذهبه» وهو من القدماءء فكيف بالمخدثين؟! 

النموذج الثاني : 

ما رواه مأمون بن أحمد السلمي”» عن أحمد بن عبد الله. عن 
مان معدا ارده عن أنس» عن النبي وَل قال: «يكون في أمتي 
رجل يقال له: محمد بن إدريس» أضرٌ على امي من إبليس. ويكون في متي 
رجل يقال له: أبو حنيفة» هو سراج متي“ . 


)١(‏ تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلسء» (١/4۳)ء‏ (رقم ۷٤۲)؛‏ ترتيب المدارك 
ققرت الال ۹17007 90 لسان الان 020۸737 (رقم 57 )؛).؛ ميزان 
الاعتدال» (۲۷۰/۱)ء (رقم .)٠٠١۸‏ 

(۲) ميزان الاعتدال» (۲۷۰/۱)» (رقم ۱۰۰۸). 

(۳) هو: أبو عبد الله مأمون بن أحمد السلمي» من أهل هراة» خبيث كذاب وضاعء قال 
اتن خان لكان دال من التشاحلة + طاح أحواله مدهي الك ام واه بين ل 
يوقف على حقيقته» . 
انظر : الضعفاء» للأصبهاني (ص١5١)»‏ (رقم 751)؛ المجروحين» لابن حبان (۳/ 50) . 

(4) الضعفاءء للأصبهاني (ص١6١).»‏ (رقم ۷٤۲)؛‏ المجروحين» لابن حبان (۳/ 54)؛ - 


هجر مُتعصّبة المذاهب للسّنَّةَ 0 


قال أبو عبد الله الام ا : : (ومثل لهالا حاذيك يشهد مَنْ رزقه الله 
أدنى معرفة؛ بأنها موضوعة على رسول الله جلا . 

وقال ابن الجوزي ده - بعد إيراده للحديث -: (هذا حديث موضوع. 
لعن الله واضعه ل" 

ت قدا على أن ENG‏ 
بانتشار مذهب الإمام الشافعي في «خراسان» فأراد ‏ بهذا الكذب المتعمّد ‏ 
صَرْفَ وجوه الناس عن مذهبه إلى مذهب الإمام أبي حنيفة؛ لذا نص عليه 
الحا ا( سامون قبن ل الأ شرف إلى ا ی ت 
بخراسان. فقال: حدثنا أحمد. . . إلخ. 

فييك !انه ا عليه من ا ا 

المطلب الثاني 
فضل علم الحديث وأهله 

:- قال ابن الوزير ك - مبيّناً فضل علم الحديث على سائر العلوم‎ - ١ 
(وهو العلم الذي تفجّرت منه بحار العلوم الفقهية». والأحكام الشرعية»‎ 
وتزيّت بجواهره التفاسير القرآنية» والشّواهد النّحوية» والدّقائق الوعظية.‎ 

وهو الغلى الى تمل اليه الي من ابد ولا يرف ل الميعده 
ال 

وهو العلم الذي يرجع إليه لري وور ان والفقيه وإِن برّز 
ي ذكائه وفهمه» والتّحوي وإِنْ برّز م مم اسوك وإن اتسع 

حنظة: بو لراعظة التيطيري E E‏ 


= الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي (۳/ ۳۲)ء (رقم ۲۸۳۲)؛ المدخل إلى الصحيح› 
للحاكم (ص5١5).‏ 

1/1/5 الموضوعات:»‎ 0 .)۷/٥( لسان الميزان»‎ )١( 

(۳) تنزيه الشريعة» (”/١73)؛‏ الموضوعات» لابن الجوزي (۸/۲٤)؛‏ كشف الخفاءء 
للعجلوني .)۳٤/۱(‏ 


هجر السّئَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


E 


٠ ٠ 


۲ - وقال الرامهرمزي كا : (اعترضت طائفة ممن يسنا الحديث ويبغض 
أهله فقالوا بتنقّص أصحاب الحديث والإزراء بهم» وأسرفوا في ذمّهم والتَّقَؤُل 
عليهم» وقد شرف اللهُ الحديتٌ» وفضّل أهله» وأعلى منزلته» وحكمّه على كل 
نحلة» وقدّمه على كل علم» ورفع من ذكر مَنْ حمله وعنِيَ به» فهم بيضة 
الذيق وقار ال ».وكيك لا سجرن اة ول سكستون الرزقة الرفينة 
وهم الذين حفظوا على الأمة هذا الدّين» وأخبروا عن أنباء التنزيل وأثبتوا 
شوحو هة ومشكينه ومتشابهةة وما عظهة الله ق به من شان 
الرسول كة؛ فنقلوا شرائعهء ودوّنوا مشاهده» وفوا أعلامه ودلائله. 
el gas‏ تفن يونا ذو بسِيّر الأنبياء» ومقامات 
دة و خياد الشهداء والصديقين» وعبّروا عن جميع فعالٍ النبي بي في 
سفره وحضره» وظعنه وإقامته وسائر أحواله؛ من منام ويقظة» وإشارة 
وتصريح › وصمت ونطق»› ونهوض وقعود» ومأكل ومشرب» وملبس ومرکب»› 
وما كان سبيله في حال الرضا والسخط» والإنكار والقبول» حتى القلامة من 
ظفره ما كان يصنع بهاء والنخاعة من فيه أين كانت وجهتهاء وما كان يقوله 
عند كل فعل يُحدئه» ويفعله عند كل موقف ومشهد يشهده؟ تعظمياً له کا 
ومكرفا ا نذاو ها دك كدر دك اليد 


0 7 


فمَنْ عرف للإسلام حقّه وأوجب للرسول حُرمته» أكبر أن يَحَتَقِرَ مَنْ 
عظم الله شأنه» وأعلى مكانه» وأظهر حجّته. وأبان فضيلته. ولم يرتق بطعنه 
ذكّرّهم الله كك في التنزيل» فقال: وازن أتَبَعوهُم بِإِحْسَنِ»ه [التوبة: ١٠٠]ء‏ 
فإنك إن أردتٌ التوصل إلى معرفة هذا القَرْنِ لم يذكرهم لك إلا راو للحديثِ 
متحقق به أو داخل في حیز أهله. ومّنْ سوى ذلك فربك بهم أعلم. 


.)72١ - 594/5( الروض الباسم»‎ )١( 


بسي أ 


وفضلهء لجقّه بمدينة السلام من أهل الحديث جفاءء قَلِقَ عنده وغمّه ما شاهد 
من عقد المجالس ونصب المنابر لغيره» وتكائف الناس في مجلس مَنْ لا 
يدانيه في علمه ومحله» فعرّض بأصحاب الحديث في كلام له يفتتح به بعض 
EE E‏ المُحدّث حتى إذا بلغ e‏ من عمره وكان مصيره 
ال و قل غت الج خت عربت فاكتيوهة فلم فص هذا القول من غيره 
ما نقص من نفسه؛ لظهور العصبية فيه؛ راو ا ف 
وأكثر الرواية عنه على طبقةٍ لا يعرفون إلا الحديث ولا ينتحلون سواه» وهم 
عيون رجاله» ليس فيهم أحد يُذكر بالدراية» ولا يُحسِن غيرَ الرواية» إلا تأدب 
بأدب العلم . 

وكفى بالمُحدّث شرفاً أن يكون اسمُه مقروناً باسم النبئ كَل وذكره 
منصلا بذكره وذكر أهل بيته وأصحابه و). 


و 


۳ وقال ابن تيمية كاله : يهلا كين أن عن التاين بان ۽ تون مي 
الْفِرْقَة النّاجِيّةُ أَهْلّ الْحَدِيثِ وَالسّنَةِ؛ الذي اه َنب يَتَعَصبُو ب َه إل 
رسول الله ي وهم للم الناس ِأَقْوَالِهِ ارال َأَعْظَمْهْمْ 7 ا ل 
صحيجها وسقييهاء انُه فُمَهَاءُ فيها وَأَهْل مَعْرِفَةٍ بِمَعَانِيهَاء وَاتبَاعاً َه 
تاق وغملا وخا وموالاة ل ؤالاها راد ل عاد 

ونان اها دن الْمَعْلُوم أنَّ أَهْلَ الْحَدِيث: يُشَارِكُونَ كَل طَائِفَةِ فيم 
يَتَحَلَُوْنَ بو مِنْ صِمَاتٍِ الْكَمَالِء يمارو عَنّْهُم ما لَيِسَ عِنْدَهُمْ. َِنَّ الْمْتَازِعَ 
0 لذ بد أن بذك فعا يُحَالِمُهُمْ فيه طريقاً لخر ل وَالْقِيَاسِء 
وَالرَأي رالگلام» والنظرٍ والا جمدلا ل والتحاخة والتخادلةه و اكات 
N,‏ لر ونځو ذلك . 


وَكُلٌ مَذْهِ الطَرْقٍ لأهل الحَدِيث صَفُوَتْهًا وَخَلاصَّنُهًا: فَهُمْ أكُمَل الناس 


.)١5١  ١١9ص( المحدث الفاصل بين الراوي والواعي»‎ )١( 
0110/6 «تجموع النعاوض‎ © 


o‏ هجر السّنّةَ النبوية بين القدماء والمعاصرين 


> ارغ دهع‎ aE. Es E E a Gs CEs 
عفلا» وأغدلهم فياساء وأضصوبم رايا» وأسذهم كلاماء» وَأْصَحَهُمْ نظراء‎ 
: 2 ر ا رع ثم 0 ع‎ o 0 0 رم م‎ 
وَأَهْدَاهمْ اشيدلالاء وَأَقَوَّمَهُمْ جَدَلاء وَأتمهم فرَاسَة» وَأَضدَفَهُمْ إلهاماء‎ 


و - > 
ر بعر م ا 5 


وَأَحَدْهُمْ بَصَراً وَمُكَاشَفَة وَأَصْوَّبْهُمْ سَمْعاً وَمُخَاطَبَة وَأَعْظَمُهُمْ وَأَحْسَنْهُمْ وَجُد 
E EE‏ ° - 2 هدس )مو - 2 RI7‏ ت ' 
وَدوْقا. وَهَذا هو لِلْمَسْلِمِينَ بالنسبَّة إلى سَائِر الأمَم وَلأَهْل السنةٍ وَالحَدِيثِ 


ا 
وااو د اا ق اهل ا 


: 


المَرْآنِ وَالْحَدِيثِء وَالْبَحْثِ عَنْهُمَا وَعَنْ مَعَانِيِهِمَاء وَالْعَمَلٍ ما عَلِمُوهُ مِنْ 
مُوجبِهِمًا . فَمْقَهَاءُ الْحَدِيثِ أَخْبَرُ بالرَسُولٍ كَل مِنْ فُقَهَاءِ غَيْرِهِمْ» وَصُوفيتهَم'"" 
ا نز سو لينيف بودن غوف دامر زخة أخن رالة تاشو الو دوق ريه 
وَعَامتّهُمْ أحق بِمُوَالاةٍ الرَسُولٍ مِنْ غَيْرِهِمْ)". 

ومَنْ أحسنٌ قولاً من رسول الله ئة في مدحه أصحابّ الحديث ورواته؟ 
فقال كك داعياً لهم: ١تَضَّرَ‏ الله امْرَأْ سَمِعَ مِنَا حَديئاً فَحَفِظَهُ حتى يُبَلّعَه0) 
فرسول الله يله يحت على سماع الحديث وأدائه» ويدعو لِمَنْ يقوم بهذا 
العبء؛ عبءٍ حمل الحديث بأن ينضر الله تعالى وجهّهء وهذا من فضل أهل 
الحديث وعلمائه. 


المطلب الثالث 
تعظيم الآئمة لل ةو نهيهم عن التقليد 


١‏ قال ابن رم ا (إِنْ الفقهاء الا قلدوا مبطلون للتقليد. وأنهم 
قد نهوا أصحابهم عن تقليدهم» وكان أشدّهم في ذلك الشافعي؛ فإنه كله بَلَمَ 


1 8:50 مجموع الفتاوق‎ )١( 

(؟) المقصود بهم «الصوفية القدماء» المنضبطون في منهجهم وأصولهم. 

)۳( مجموع الفتاوى.» (460/5). 

(6) رواه أبو داود» (۳/ ۳۲۲)» (ح7550)» والترمذي» (77/0). (ح7707) وحسنه. 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» »)٤۱۱/۲(‏ (ح7550). 


هجر مُتعصّبة المذاهب للسّنَّة الى 


من التأكيد في اتباع صحاح الآثار» والأخذ بما أوجبته الححبّةء حيث لم يبلغ 
غيره» وتبرًأ ممن يُقلد جملة» وأعلنَ بذلك نفع الله به» وأعظم أجرّه؛ فلقد 
كان سبباً إلى خير كثير)'*. 

وقال أيها فاا مالك ني عم تمده وكذلك أو حه وكذلاك 
الشافعي؛ فلاح الحقٌّ لمَنْ لم يغش نفسهء ولم تسبق إليه الضلالة» نعوذ بالله 
e‏ 

۲ - وقال ابن القيم كأَنْهُ: (وقد نهى الأئمة الأربعة عن تقليدهم»ء وذموا 
مَنْ أخذ أقوالّهم بغير حُحجة)"" . 

۴ - وقال الصنعاني كُثَنهُ: (وأما الأئمة الأربعة؛ فإ كلا منهم مُصرّح 
بأنه لا يُقدّمم قوله على قول رسول الله 6ِ) '' . 

عونا أتو قنامة 3 رف ذا نظيير هذا قمر قن إن التعميب 
لمذهب الإمام المقلّد ليس هو باتباع أقواله كلها كيفما كانت؛ بل الجمع بينها 
وس دنا م الأخبان ولتار 

والأمر عند المقلدين أو أكثرهم بخلاف هذاء إنما هم يؤولونه تنزيلا 
على نص إمامهم. ثم الشافعيون كانوا أولى بما ذكرناه؛ لنصٌّ إمامهم على ترك 
قوله إذا ظَفِرَ بحديثٍ ثابتِ عن رسول الله ا على خلافه)'” . 


0 ع مه » e‏ 
أقوال الأئمة في الرجوع إلى السنّة : 
ع آقوال الإمام أبي حندفة: 
١‏ - قال أبو حنيفة كأَنْهُ: (لا يحل لِمَنْ يُفتي من كتبي أن يُفتي حتى 


.)707١/5( الإحكام في أصول الأحكام.‎ )١( 

(۲) الإحكام في أصول الأحكام. (595/5). 

)۳( إعلام الموقعين › (9/ .)5٠١١‏ 

9 إرشاد: التقاد إلى تسر الاجتهاد ‏ (ضن 1١5١‏ 

(4) مختصر المؤمل في الرد على القول الأول. لأبي شامة (ص1٥)»‏ (رقم ۲۳٠١ء‏ 
(٤‏ 


نا هجر الس النبوية بين القدماء والمعاصرين 


aT 
يعلم من أين‎ 

۲ - وكان إذا أفتى يقول: (هذا راق اغمان عن نامك - يعني : نفسه - 
وهو أحسن ما قدرت عليه فمن جاء اح ا 
فإني قد أرى الرأي 7 ا غا e‏ غداً Ta‏ 
+ أقوال الإمام مالك: 

١‏ قال الإمام الك : : (إنما أنا بش أخطيء وأصيب ؛ فانظروا في 
رأبي ؛ فكل ما وافق الکتاتب والستة؛ فخذوه»› وما لم يوافق الكتاب وال 
فا" ا" 

۲ - وقال: (ليس من أحدٍ إلا ويؤخذ من قوله ويُترك إلا النبي بلا . 

* - قال ابن أبي حاتم: (باب: ما ذُكرَ من اتباع مالك لآثار 
رسول الله اء ونزوعِه عن فتواه عندما حدّتَ عن النبت ي خلاقه . 

اا ا NaN,‏ ¿ ان آخي ابن وخ 
ا فَقَال : evre‏ 

او وة و 


بدن في کلک سن 


.)١550  ١55ص( الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» لابن عبد البر‎ )١( 

(0) إرشاد النقادء (ص5١)؛‏ عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد» للدهلوي 
(ص۳۲). 

(۳) تاريخ ابن معين ‏ رواية الدوري» (”/ 004). 

(6) الإحكام في أصول الأحكام. (595/5). 

(5) إعلام الموقعين» (۳/ ٠۲۸)؛‏ مختصر المؤمل في الرد على القول الأول» (ص55). 
(رقم ١5١)؛‏ سير أعلام النبلاء» (97/8). 


er ا‎ 


قَقَالَ: وَمَا هى؟ فَقَلْتُ: حَدَّتَنَ للت بْنُ سَغڍ ابن لمعه وعَمْر بن 
الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بن عَمْرِو الْمَعَافِرِيٌ عَنْ أبي عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ E‏ 
ارو ا او لله ل يذل بخِنصّره ما بَيْنَ 
أصَابع رجْلَيْهِ». 
E‏ خليت كس ع ونا موقيو انظ NR‏ م 20 شوق 
يسال بَعْدَ ذَلِكَ؛ كَأمَرَ بتَخْلِيل الأصَابع)7" . 
* أقوال الإمام الشافعي: 

١‏ - قال الإمام الشافعي كَنْهُ: (كل ما قُلْتُ؛ٍ فكَانَ عَن الي يل خلا 
نولي مِمّا يصح نَحَدِيتُ اسي كل أَْلَى» ولا تُقَلْدُونِي)”". 

۲ - وقال: (إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله يياه فقولوا بسنة 
رسول الله تكله ودعوا ما قلت)7" . 

عن الربيع قال: سَمِعْتٌ الشَّافِعِىَ» وَذَكَرَ حَدِيثا عن الب كلو مَمَا 


غو 


0 تاخذ به يا SE‏ فَقَالَ: ن الله ! اروك عن رل الله کل 


201 


م 


م له اد بو؟! مَتَى عَرَفْتُ لِرَسُولٍ الله ي حَديئاًء وَلَمْ آذ به؛ فَأنَا 
و 20007 0 -- 
أَشْهِدْكُم ان عَقْلِي قَدْ َب“ . 


:د آقوال الإمام أحمد: 
كان الإمام اا 1 كدر الأئمة ا وأشدهم CEES‏ بها ؛ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل» 7١/١(‏ - ””)؛ والبيهقي في الكبرى. 
(۷1/۱) (رقم 5154). 

(۲) آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم (ص١0)؛‏ تاريخ دمشق» لابن عساكر /5١1(‏ 
71؛ مختصر المؤمل. (ص۸٥)»‏ (رقم .)١١١‏ 

(۳) ذم الكلام وأهلهء (۳/١۱)ء‏ (رقم ۳۸۸)؛ الاحتجاج بالشافعي» للخطيب البغدادي 
(ص۹٤)؛‏ مختصر المؤمل» (ص572). (رقم ۷). 

)٤(‏ ادات الشافعي ومناقبه» (ص1۹)؛ مختصر المؤمل» (ص۷٥)›‏ (رقم ٩۹/)/)؛‏ الفقيه 
والمتفقه» للخطيب البغدادي :»)559/١(‏ (رقم ۳۹۹). 


e‏ هجر السّئَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


لذا (كان يكره وضع الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي» ويحب التمسك 
E‏ 

قال ابن القيم ش: (كان وليه شدي الكراهة لتصنيف الكتب» وكان 
يحب تجريدٌ الحديث» ويكره أن يُكتب كلامُه» ويشتد عليه جداً؛ فعَلِمَ الله 
حُسْنَ نيته وقصدهء فكب من كلامه وفتواه أكثر من ثلاثين سفراء ومَنَّ الله 
سبحانه علينا بأكثرها فلم يننا منها إلا القليل)”" . 

١‏ - قال الإمام أحمد كُدّنهُ: (الاتباع: أن يتَّبعَ الرجل ما جاء عن 
النبي ياه » وعن أصحابه. ثم هو من بعد في التابعين E‏ 

۲ - وقال: (مَنْ رَد حديتٌ رسول الله يل فهو على شفا هلكة)“ . 

CE TN‏ الأوزاعي ورای مالك ورای 7 حنيفة کل رآي» وهو 
عندي سواءء وإنما الحجَةٌ في الآثار) . 

قال ابن تيمية ك : (وَإِذَا كان الرَّجْلْ مُتَّبِعاً لأبي حَنِيمَةَ أو مَالِكِ أو 
گذ اخسن في لك وَلَمْ يځ َلك في دينه. رلا عَدَالَهِ باد راع دا 


أَوْلَى بِالْحَقٌّ ا إلى الله وَرَسُولِهِ ية مِمَنْ يَتَعَضَّبٌ لِوَاحِدٍ جد مين غَيْر 


بي كي كان تتفي لكالك أذ اشام أو أَخْمّد أو أبي حَِيقَةَ د 
ل هَذَا الْمَعَيِّنَ ه ES‏ الى العا در فول الإمَام الدى 
ا 


)١(‏ مناقب الإمام أحمدء لابن الجوزي (ص۱۹۲). 

(۲) إعلام الموقعين» .)58/١(‏ 

(۳) مسائل الإمام أحمد» لأبي داود (ص5026)؛ الفقيه والمتفقه. (5/ 2)١7‏ (رقم ١٥٤)؛‏ 
إعلام الموقعين › .)5١١/5(‏ 

(6) الفقيه والمتفقه» .)7١/١(‏ (رقم ١۲۸)؛‏ مناقب الإمام أحمدء لابن الجوزي 
(ص۱۸۲) . 

(5) جامع بیان العلم وفضله» (۲۹۰/۲)» (رقم .)١٠٠١‏ 


غت دا 8 


فَمَنْ فَعَلَّ هَذَا گان جَاهلاً ضَالَاً ؛ ل فد کون كانرا؛ انه م می اعْتَقَدَ أنه 
يجب عَلَى الاش اتبا وَاحلٍ بعينه 2 مؤلاء الائمَة ئِمَّةَ دون الإمَام | لآخر؛ فاه 
يَجِبُ أن يُسْتَتَابَء فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قْتِلَ. بَلْ غاي مَا يُقَالُ: إِنْهُ يَسُوعْ أو ينبي أو 


يجب يَجِبُ على الْعَاميَ أَنْ يُقَلَدَ وَاجداً لا بِعَيْنوء مِنْ غَيْرِ تَعْيين زَيْدٍ د ولا عمرو. و 
E‏ إِنَهُ يَجَبُ عَلَى الْعَامَةٍ تَمْلِيدُ فُلانٍ أو فُلانِ؛ فَهَذَا لا يَمُو 


منم 
وَمَنْ گان مُوَالِياً لِلأيِمَةِ مُحِبَاً لَهُمْ يُقَلْدُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فيما يَظهَرُ له أنه 
مُوَافِقٌ لِلسَّنَةِ فَهُوَ مُحْسِنٌ في ذَلِكَ. بَلْ هَذَا َحْسَنُ خالا مِنْ غَيِْ؛ وَلا يقال 
لمل هَذَا مُدَبْدّبٌ عَلَى وَج الم لدت المَدمُوم الذي لا يحون مَعَ 
0 وَلا مَعَ الْكُمَارِه بَلْ يَأْتِي الْمُؤْمِنِينَ بوجو وَيَأْتِي الْكَافِرِينَ بِوَجْهِ؛ 
قال ل - في 0 000 : إن لْمَفِقِينَ يعون الله وه خدرعهم 
اموا إلى الصلوة قَامُوأْ سال ررَكءُونَ الاس إلى قَوْلِهِ: ومن يُصللٍ أله فلن 


< كور 


تید له سياه [النساء: .]١2”- ١٤١‏ 


2 َ 5 رع َه > رس 7 ° 9 و 
اه 5 ۶ االله . ١‏ ود ٠‏ 5 هج أ« > RES 0 nrg‏ 5 و 
کے م 
سے 


+ عدن مهة 141 معي (OND‏ 22س EEE a, Feo CEN‏ حر 
إلى مولا مرة» وإلى هؤلاء مر ا . فَهَؤُلاءِ المتافقون المذبُذبون هم الذِينَ 


له 
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سے م 0 


وَمَنْ تَعَصَّبَ لِوَاحِدٍ بِعَيْنِهِ مِنَ الأَئِمّةِ دُونَ الْبَاقِينَ؛ فَهُوَ بِمَنْزِلَةٍ مَنَ تَعَصَّبَ 
لِوَاحِكٍ بِعَبْيِه مِنْ الصَّحَابَةٍ دُونَ الْبَاقِينٌَ؛ كالرافضي الذي يصب لِعَلِىَ دون 
الختماع التو نور خهيوو EN‏ رك الخارحق الوق شن فى لفان 

لوف أَهْلٍ الْبدَع د نَبَتَ بالكتاب وَالسَّنَةِ وَالإِجْمَاع 


٥ و‎ 


أَنْهُمْ مَدْمُومُونَ حَارِجُونَ عَن الشَّرِيعَةٍ ًالهاج ال 


010( رواه مسلمء (۲/ ۱۱۷۹( (ح۷۲۲۰). 


ت هجر السّنّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


فمن 7 ا حِدٍ مِنَّ الأَيِمّةِ بعَينه؛ ففِيهِ شبه مِنْ هَؤُلاءِء سَوَاءٌ تَعَصَّبَ لِمَالِكِ 
ل E‏ يرهم . 
ثمّ غَايَة المْتَعَصَّبٍ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ أن يَحُونَ جَاهلا بِقَذْرِهِ في العلم 


َالدُينِء وَبِقَدْرٍ الآحَرِينَ؛ َيون جَاجِلاً طَالِماً: 5 1 ١‏ 
وَيَنْهَى عَن الْجَهْلٍ رَالظلْم» > قال تَعَالَى: وها لان نه كان ظلوما جَهُولا» 
[الأحزاب: .]۷١‏ 


وَهَذَا أو يُوسف وَمُحَمَدَ أَتْبَعْ الاس لأبي حَنِيمَةَ وَأعلَمُهُمْ بقَولِهِء 
حَالَمَاهُ في مَسَائِلَ لا كاد تُخصَى ؛ لما تَبَيّنَ لَهُمَا مِنَ السَّنَّةِ وَالْحَةٍ مَا 
عَلَيْهِمَا انَبَاعَهُ مدب يان لإِمَامِهمَاء لا يُقَالُ فيهمًا مُدَبْدَبَانِ؛ ب 
عند وغ ب الاكية تقول الفوك تين له الح في جلافو؛ ينون ها 
LY,‏ لَه مُدْبْدْبٌ؛ٍ فن الإِنْسَانَ لا يرال يَظَلْبُ الْعِلْمَ وَالإِيمَانَ؛ قَِذَا اله 
Ys‏ ولیس هدا مديذبا؟ بل هذا مهك راد اله 
هدّى» وقد قَالَ E‏ اوقل ر زب ب رف عِلمَا» [طه: Ne:‏ 
قال ابن تيمية كَل - في ثنائه على الامامين أحمد والشافعي -: (وَمَذْهَبهُ 
ا عا ا ا ل غَيْرهِمْ وَالشَافْعَِيُ 
وَإِسْحَاقٌ هُمَا عِنْدَهُ مِنْ أَجَلَّ فمَهَاءِ الْحَدِيثِ في عَصْرِهِمَا)"" . 
وفي معرض ثنائه على فقهاء المحدّثين» يقول اللكنوي ككَنْهُ: (ومَنْ نظر 
بعين الإنصاف وغاص في بحار الفقه والأصول متجتباً الإعساف؛ يعلم علما 
يقينياً أن أكثر المسائل الفرعية والأصلية التي اختلف العلماء فيها: فمذهب 
المُحدثين فيها أقوى من مذهب غيرهم. وإني كلما أسير في شعَبٍ الاختلاف. 
اق انها نايك E‏ لله رهم وعليه شكرهم كيف لا؛ 
وهم ورثة النبئ بل حمّاً. ونوّابُ شرعه صدقاًء حشّرَنا الله في زمرتهم» وأماتنا 


فر كك اداه ا wv‏ 


على حبّهم وسیرتهم)'. 
قال الصنعاني كُذَنْهُ: (وعندما صح لنا هذا عن هؤلاء الآئمة ‏ جزاهم الله 
أفضل الجزاء من الأمة ‏ قلنا في أبيات : 
علام جعلتم أيها الناس يتنا لأربعة لا شك في فضلهم عندي 
هم علماءٌ الدّين شرقاً ومغربا ونور عُيونِ الفضل والحقٌّ والزهدٍ 
ولكنهم كالنّاس ليس كلامُهم ديلا ولا تقليدهم في عي يُجڍي 
ا راس شامع ده دلب ی و 
0-8 ا نايل قولّهم إذا خالّف المنصوص بالقّدْح والرَّد 
هذه نصوصهم و کی کما سمعت» وأقوال أئمة العلم في هذه كثيرة 
دا مان دار ب ماك اناري أنه لا يرتضي أن يُقَدّمِ على قول 
رسول الله ية بعد صحنّه أو حُسنِه قول نفسه» ولا قول غيره» وإِلّا لم يكن 
عالماً متبعاً لرسول الله ل . 

e‏ عرفت ورک ج تة نةا صح ای بخلاف ما 
قالوه؟ فإنه لا بقلّدهم أحد في قولهم المخالف للحديث» عرفت بان الآخذ 
بقولهم مع مخالفة الحديث غيرٌ مقَلَّدٍ لهم؛ لأن التقليد حقيقة هو: «الأخذ 
بقول الغير من غير حجة). 

وهذا القول الذي خالف الحديتٌ ليس قولاً لهم؛ لأنهم صرّحوا بأنهم 
لا يُتّبَعون فيما خالف الحديث» وأن قولهم هو الحديث» ولقد كثرت جنايات 
الاين على ان في تعطّبهم لهم 

وقال ابن الشحنة كُثَنهُ: (إذا صح م الحديث» وكان على خلاف المذهب 
عمل بالحديث» ويكون ذلك مذهبه» ولا بيخرج ا حتفا بالعمل 
به» فقد صح عنه أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي) . 


.)٠١١ص( إمام الكلام فيما يتعلّق بالقراءة خلف الإمام» للكنوي‎ )١( 
.)١56  ١5:5ص( إرشاد النقاد»‎ )۲( 
تحفة الأنام ذ في العمل بحديث النبي نا (ص۳۷) وعزاه لابن الشحنة في نهاية النهاية.‎ (۳) 


on‏ هجر السّئَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


قال النووي ك - في حديثه عن تمسّك الامام الشافعي بالأحاديث 
الصحيحة» وإعراضه عن الأخبار الواهية والضعيفة -: (ولا أعلم أحداً من 
الفقهاء اعتنى في الاحتجاج بالتمييز بين الصحيح والضعيف كاعتنائه» ولا قري 
منه» فرضي الله عنه» وهذا واضح جليٌ في كتبه» وإِنْ كان أكثر أصحابنا لم 
يسلكوا طریقته في هذا)”"' . 

وال كلام الروت :على انكر من يهاب ل ان بولا 
ينتصرون للأحاديث؛ بل جل اهتمامهم ودفاعهم عن المذهب» ولو كان ذلك 
على سات الس 

ويتحدّث الصنعاني كل في جنايات المقلدين الذين حرّفوا معاني 
الأحاديث؛ ليوافق المذهبّ المَتبوع» فيقول: (ولقد عظمت جنايات المقلدين 
على أحاديث رسول الله بء وعلى أئمة مذاهبهم الذين تبرّؤوا عن إثبات مقالٍ 
لهم يُخالف نصّاً نبويّاء فإنها إذا وردت بخلاف ما قرَّره مَنْ قلدوه؛ حرّفوها 
عن مواضعهاء وحملوها على غير ما أراده كَل . . 

والحاصيل أن كن اعفد مها فن الجذاهي ننه دى دلق إلى 
المحاماة عليه» وإلى إخراج الآيات والأحاديث عن معانيها التي أرادها الله 
ورسوله وَلة. . . 

فليحذر المؤمن المؤيْر للحق على الخلق عن هذه الاعتقادات» ورد 
الأحاديث والآيات إلى مثل تأويل الفِرقة الباطنية» وكل هذا من قبائح 
الاعتقادات المذهبية. 

وإني اانه فى الاباك بولا حافية» لا ااذه أن دلت 
وو زونق ا ی ع تعله اله يميق وو 
وكذب بها؛ كما أسلفناه في قوله: مولب أَفْدَتهُمَ» [الأنعام: .]٠٠١‏ 

ولو تتبّعت ما وقع لأهل التقليد من التحريف لجاء منه مجلد وسيع؛ 
ولكن مُرادنا النصيحة لا التشنيع» وهي تحصل بأقل مما سقناه» وأيسر مما 


0 هدنت الأشماء اغات 2/7 


هجر متفتكية المذاهن للسنة L1‏ 


ا 

قال الإمام الشافعي كاه للإمام أحمد كأَنُْ: (يا أبا عبد الله! أنتم أعلم 
بالأخبار الصّحاح مِنًا؛ فإذا كان خبرٌ صحيح؛ فأعلمني حتى أذهب إليه كوفيا 
از ا 

يمن الفوائك العا من مقولة الام ال افع '(أن لكل علو من 
العلوم رجالاً منقطعين إليه منشغلين به» يُرجَمُ إليهم في أمر هذا العلمء لذلك 
فالحكم على الأحاديث صحةً وضعفاً من شأنه أئمة الصنعة» وجهابذة علم 
الحديث» وصيارفة العلل . 

رعلا من دين الكناقعى سيف يلم هذا" العام عله ولا ريب اة من 
أهله . 

وأن مدار الفقه على علم التّقلء وأنَّ علم الحديث حيّّة على سائر 
اه 

وقال ابن كثير كُدَنهُ: (وقد قال الشافعئٌ لأحمدّ ‏ لما اجتمع به في 
الوحلة الثانية إلى يغداذ.شنة تسعية :وفاثة::.وغثرز أ خحة اد داك نيف وثلانون 
ا 

قال له: يا أبا عبد الله! إذا صح عندكم الحديث؛ فأعلمني به أذهبٌ إليه 
ججازيا كان أو شام أو غراف أو يمسا . 

خفى ١١‏ تقول مقو ا اجار الذيه لا يفيلو ا وا 
الحجازيين» ويُنزلون أحاديث مَنْ سواهم منزلة أحاديث أهل الكتاب)“ . 

قال ابن أبي العز الحنفي كُذَنهُ: (وكم قد خالف أبا حنيفة أبو يوسف 


(0) إرشاد النقاد» (ص”57١‏ - .)۱۸١‏ 

(۲) حلية الأولياءء (۹/ ١۱۷)؛‏ مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص۹٤٤)؛‏ طبقات 
الحنابلة» لابن أبي يعلى .)58١/1١(‏ 

(۳) التعظيم والمنة في الانتصار للستة» سليم بن عيد الهلالي (ص١07 )۷١‏ باختصار. 

(:) البداية والنهاية» .)”50/1١(‏ 


r‏ هجر السّنَّةَ النبوية بين القدماء والمعاصرين 


ومحمد وزفرٌ وغيرهم من أصحابه؛ في مسائل لا تكاد تحصى. وكم قد 
رجعوا عن مسألةٍ لَمّا ظَهّر لهم فيها الدليل على خلاف ما كانوا وافقوا فيه. 

وقد قال أبو يوسف - لَمّا رجعَ عن قوله في «مقدار الصاع» وعن «صدقة 
الخضروات» وغيرها -: لو رأى صاحبي [يعني: أبا حنيفة] ما رأيت؛ لرجَعَ 
كه رت 

وإنما قال ذلك؛ لأنه يعلم 15 فى حنيفة يه أنه إذا ظهرَ له الدليل 
رجع إليه 

وَمِنْ ظنَّ أنَّ أبا حنيفة أو غيرّه من أئمة المسلمين يتعمد مخالفة الحديث 
الصحيح أو غيره أو أنه إذا قال بالقياس ثم ظهّرَ له النّص لا يرجع إليه؛ فقد 
Ag E E DE a‏ ونه 
وإن لم يكن ثم نص» فكيف إذا ظهر له النص» فإذا ساغ هذا لأصحاب أبي 
حنيفة كا كيف لا يسوغ لغيرهم» والرجوع إلى الحقٌّ خيرٌ من التمادي في 
ا 

قال ابن القيم ت اة E CO E CDE‏ 
على من عارض جات رسول الله ية برآي أو قياس أو ان کسان أو قول 
أحل .مره الاس كاننا م کان ويهجرود فاعل دل ويتكرون على مَنْ يتضرب 
له الأمثال» ولا يُسوّغون غير الانقياد له والتسليم» والتلقي بالسمع والطاعة. 
ولا يخطر بقلوبهم التوقف في قبوله حتى يشهد له عمل أو قياس أو يوافق قول 
E‏ عاملين بقوله تعالى: وما کان لمومن ولا مُؤْمَِةٍ إذا قضى 
SIL‏ هم رة بن اریم اا 

وشوه 0 2 وَرَيتَ کک RS‏ 2 ا e e E‏ > 
ت لا جذ ف اهم حًا سما مَصَيت وَيُسَنِمُوأْ سَلْيًا )4 [الساء: .]٠٠‏ 

وبقوله تعالى : اتبعوا ما مآ ا 5 ولا يعوا ِن دونه ا 
ا د کون ©* [الأعراف: "5 وأمثالها . 


6 الاتباع» (ص .)5٠١‏ 


خر مُتفكية المذاهت 'للشنة on‏ 


فدفعنا إلى زمانٍ إذا قيل لأحدهم: ثبت عن النبي ييه أنه قال كذا وكذاء 
يقول: من قال بهذا؟ ويجعل هذا دفعاً في صدر الحديث» أو يجعل ا 
بالقائل به حجةً له في مخالفة وترك العمل به» ولو تَصَحَ لنفسه لعلم أن هذا 
الكلام من أعظم الباطل» وأنه لا يحل له دفعُ سن رسول الله ية بمثل هذا 
الجهل» وأقبحٌ من ذلك عذره في جهله إذ يعتقد أن الإجماع مُنعقد على 
مخالفة تلك السّنَّةَ» وهذا سوء ظنّ بجماعة المسلمين إذ ينسبهم إلى اتفاقهم 
E ESET‏ الله لا وأقبح من ذلك عذره في دعوى هذا 
الإجماع» وهو جهله وعدم علمه بمَنْ قال بالحديث؛ فعاد الأمر إلى تقد 
حيلة فق التنق بؤانة N E‏ 
وقال ابن القيم في نونيته وفك غم لكف أل ادت 
(فصل: في أنَّ هل الحديثِ هم أنصارٌ رسول الله بي وخاصّتهء ولا يُبْغِضُ 
الأنصارٌَ رجلا يُؤمن بالله واليوم الآخر : 
يا مُبغضاً أهلَّ الحديثِ وشاتِماً ‏ أُبْشِرْ بِعَقَدٍ ولايةٍ الشيطان 
أو ما عَلِمْتَ بأنهم أنصارٌ دي ن الله والإيمانٍ والقران؟ 
أو ما عَلِمْتَ بأنهم أنصارٌ الرّسو لو اة انك EES‏ 
دنهم إِذْ خَالَمُوك لِقَّولِهِ ‏ ماخَالفوه لأجل فول فُلان" 
لو وَاقَقُوكَ وخالقوه كنت تش اذ انهم خذا E‏ 
لما تَحيِّرتُمْ إلى الأشياخ وان حازوا إلى المَبْعوث بالقرآن 
Coy‏ ار دة 


(TY). 


(0 4/9 إعلام الموقعين.‎ )١( 
قال تعالى: چوس يِذ الشَّمْطنَ ولا من دوين أله ققد حر راتا میس‎ )۲( 
.]١١9 [النساء:‎ 
أي: كل ذنبهم أنهم خالفوك  أيها المعطّل  من أجل قول نبيّهم» وأنهم لم يخالفوا‎ )۳( 
له من أجل قول أحدٍ من الناس. ولكنهم لو خالفوه ووافقوك أنتَ كنت تشهدٌ لهم‎ 
بالإيمان.‎ 
- يعني: أهل الحديث؛ لما اتّبعوا الرسول وانحازوا إليه صارت نسبتهم إليه؛ خلافاً‎ )6( 


م هجر الس النبوية بين القدماء والمعاصرين 


المطلب الرابع 
00 
وان الجورى 2 بان أهل الحديث هم أهل الفقه» فقال: (وقد كان 
المحدّثون قديماً هم ا ثم ضار الثقياء لأ يعرفون: لخدي بوالمحدتون 


رفون الق . 

وذكر ابن الجوزي  #‏ «تلبيس إبليس» على بعض الفقهاء» فقال -: 
(كان الفقهاء في قديم الزمان هم أهل القرآن والحديث؛ فما زال الأمر يتناقص 
حتى قال المتأخحرون: يكفينا أن نعرف آيات الأحكام من القرآن» وأنْ نعتمِدَ 
على الكتب المشهورة في الحديث؛ كسنن أبي داود ونحوهاء ثم استهانوا بهذا 
الأمر أيضاًء وصار أحدهم يحتج بآيةٍ لا يعرف معناهاء وبحديثِ لا يدري 
أصحيحٌ هو أم لاء وربما اعتمّدَ على «قياس» يُعارضه (حديث صحیح» ولا 
يعلم؛ لقلة التفاته إلى معرفة النقل . 

وإنما الفقه استخراجٌ من «الكتاب والسنة» فكيف يُستخرج من شيءٍ لا 
يعرفه. ومن القبيح : تعليق حکم على حديث لا يدري أصحيح هو أم اا 

روى الخطيب البغدادي اد بسنده إلى عبيد الله بن عمرو قال: (جاء 
رج ال الا غ اله قن ممالا واو حينة جالبن »قال ا لاغ ينا 
اا ل قبي و جاب ال ع ق و 
حَديئِكَ الذي حدنتتاه» قال: نعمء نحن صيادلة» وأنتم أطباء)*" . 

وقال الخطابي كل#: (ورأيتُ أهل العلم في زماننا؛ قد حصلوا حزبين 
وانقسموا إلى فرقتين: أصحاب حديثِ وأثر» وأهل فقهٍ ونظرء وكل واحدة 
منهما لا تتميّر عن أختها في الحاجة» ولا تستغني عنها في درك ما تنحوه من 


مکان. انظر: الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجيةء (01//9). 
)١(‏ صيد الخاطر. (ص 56 .)١‏ 6 تبسن إبليس 6 (ض 0 
(۳) نصيحة أهل الحديث» (ص55).» (رقم 77). 


3 متعصّة المذاهب َه 1 
سا ےا 


laa EN E EON‏ مد له 
البناء الذي هو له كالفرع» وكل بناءٍ لم يُوضَعْ على قاعدة وأساس فهو منهار» 
وکل أساس خلا عن بناءٍ وعمارةٍ فهو قمر وتحراب. 

ووجدتٌ هذين الفريقين على ما بينهم؛ من التّداني في المَحَلين والتّقارب 

فى الم سوه وخيره الجاجة قن يعضو إلى عقو E‏ 
لکل منهم إلى ملع عرد متهاجرين - وعلى سبيل الحق بلزوم التناصر 
والتعاون غير متظاهرين)' 

وقال علي بن المديني كأَنْهِ : (التّفقة في معاني الحديث نصف العلمء 
ومعرفة الرجال نصف العلم)”" . 

وقال الشوكاني كدَنُ: (المتصدر للتصنيف في كتب الفقه - وإِنْ بلغ في 
إتقانه وإتقان علم الأصول وسائر الفنون الآلية إلى حد يتقاصر عنه الوصف - 
إذا لم يُتَقِنْ عِلْمَ السَّنَّةَ ويَعرف صحيحّه من سقيمه» ويُعرّلُ على أهله في 
إصداره وإيراده؛ كانت مُصئَفائُه مبنية على غير أساس؛ لأن عِلمّ الفقه هو 
مأخودٌ من عِلم السّنَّ إلا القليل منه» وهو ما قد صرح بحُكمه القرآن الكريم: 
فما يصنعٌ ذو الفنون بفنونه إذا لم يكن عالِماً بعلم الحديث» مُتقناً له مُعَرْلاً 
OT O E‏ 

وقال الرامهرمزي ك - ردا عن جر و ر 
الحاقدون.د: 7د إل تادب بأدس العلم. وخفض جناحه لمن تعلق بشيء 
منه» ولم هرج شيو خه الذين عنهم أخذ وبهم تو 5 الفقهاء حقوقهم 
من الفَضْلء ولم يبِحَسُ الرواةَ حظوظهم من التَّقْلء ورغْبَ الرُواةَ في التّفقه 
والمُتفقّهةَ في الحديث» وقال بفضل الفريقين» وحض على سلوك الطريقين؛ 


)١(‏ معالم السنن» .)/١(‏ وانظر: الفصام المبتدع بين أهل الفقه وأهل الحديث» عقيل بن 
محمد المقطري (ص۷۲). 

(۲) المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» (ص٠۲").‏ 

(۳) أدب الطلب ومنتهى الأدب. (ص*۸). 


ore‏ هجر السّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 
فاا يكثلان إذا اجا و فصان اد افق" . 


2 نصائح ووصايا للفقهاء والمحدثين : 


ما زال العلماء ينصحون المتفقهة والمحدثين ويوصونهم بوصايا نفيسة» 
تنفعهم في مواصلة طريقهم إلى الله تعالى والذار الآخرة» ومن ذلك: 

أولاً: وصية ابن الجوزي كث4 حيث قال: (... أمّا العالم؛ فلا أقول 
له: اشبع من العلم» ولا اقتصر على بعضه. 

بل أقول له: قدّم المُّهمّ؛ فإن العاقل مَنْ قدَّر عُمْرّه وعمل بمقتضاه» وإِنْ 
كان لا سبيل إلى العلم بمقدار العمرء غير أنه يني على الأغلب. . . 

فإذا علِم العاقلٌ أن العمر قصيرء وأ العلم كثيرء فقبِيحٌ بالعاقل الطالب 
لكمال الفضائل؛ أن يتشاغل ‏ مثلاً - بسماع الحديث ونشخه ليحصل كل 
طريق » وکل رواية» وکل غريب. 

وهذا لا يفرغ من مقصوده منه في خمسين سنةً؛ خصوصا إن تشاغل 
ِالنَسْحْ ثم لا يحفظ القرآن» أو يتشاغل بعلوم القرآن ولا يعرف الحديث» أو 
بالخلاف في الفقه ولا يعرف النَّقْل الذي عليه مدار المسألة). 

رفاك قى موطن اخو.: 3 فاللازم فى العلم طلت المهني» فرت 
ضاتكن: ديت حَفْظ _ مثلاً _؛ لحديث: «من اتی الجمعة لغتسا" 556 
ا والحديث قد تَبَتَ من طريق واحد» فشَّغَلّه ذلك عن معرفة آداب 
ك 

وذكر - في موطن آخر -: (وقد كان المُحدَّئون قديماً هم الفقهاءء. 
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(۲) صيد الخاطرء (ص668). ٠‏ 

(۳) رواه الترمذي» »)۱٤۳/١(‏ (ح545) وقال: (حسن صحيح)؛ وابن ماجه» /١(‏ 
17 (ح51١١).‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» (۲۷۹/۱)» 
(ح597). 

)٤(‏ صيد الخاطر» (ص18). 


ee a 


ثم صار الفقهاءٌ لا يعرفون الحديث» والمُحدّثون لا يعرفون الفقه. 

فن كان ذا هم نصح تفه تشاغل بالمهم من كل علم» وجعل جر 
شغله الفقه. فهو أعظمُ العلوم وأهمها)'. 

وأشار ابن الجوزي ّنه بأن على طالب العلم أن يتدرج في طلبه. 
واقترح ما ملخصه : 

| - يبدأ بالقرآن وحفظه» وينظر في تفسيره نظراً متوسطا . 

۲ - إن أمكن أخذ القراءات السبع . 

۴ - يأخذ شيئاً من النحو وكتب اللغة. 

٤‏ - ثم يبدأ بأصول الحديث؛ كالصحاح والمسانيد والسنن» ومن حيث 
علم الحديث؛ كالصحاح والمسانيد فلينظر في أصول ذلك. 

قد فى کے کی الطاريت + ی ی و کی 
رسول الله یه وأقاربه وأزواجه وما جرى له. 

١‏ - ثم ليقبل على الفقه فلينظر في المذهب والخلاف» وليكن اعتماده 
على مسائل الخلاف فلينظر في المسألة وما تحتوي عليه فيطلبه من مظانه؛ 
ا وحديث وعلم لغة. 

اع رداق باصرن ae a‏ 
العلوم . 

6 فإن انّسع الزمان للتزيّد من العلم فليكن من الفقه؛ فإنه الأنفع . 

4 - ومهما فسح له في المهل فأمكنه التصنيف في علم؛ فإنه يُخَلَْتُ 
ذلك اوا سالا 

ثانياً: وصية الخطيب البغدادي كه إذ يقول: (ورسمتٌ في هذا 
الكتاب - لصاحب الحديث خاصة:؛ ولغيره عامة ‏ ما أقوله نصيحة مني له 


.)١50ص( صيد الخاطرء‎ )١( 
انظر: صيد الخاطرء (ص2080) بتصرف واختصار. وانظر: الفصام المبتّدع بين أهل‎ )۲( 
الفقه وأهل الحديث» (ص"97).‎ 


| هجر السُّنَّةَ النبوية بين القدماء والمعاصرين 


وغيره: عليه أن يتميّر عمَّنْ رَضِيَ لنفسه بالجهل» ولم يكن فيه معنى يُلحِقه 
بأهل الفضل» وينظر فيما أذهب فيه مُعظّم وقتِه وقطع به أكثرٌ عُمِرِه من كُنْبٍ 
حديث رسول الله ييه وجّمعه» ويبحث عن علم ما أُمِرَ به؛ من معرفة حلاله 
وحرامه» وخاصّه وعامه» وفرضه وندبه» وإباحته وحظره» وناسخه ومنسوخه. 
وغير ذلك من أنواع علومه قبل فوات اراك دلت 

زقال أيها :ولعم أن الإكفان من كب الحديةة وروا لا ضير نيه 
الرجلّ فقيهاًء وإنما يتفقّه باستنباط معانيه» وإنعام التفكير فيه)”"' . 

الثاً: وصية الرامهرمزي كه لطلاب الحديث: (فتمسّكوا ‏ جبركم الله - 
ا نبێکم ماو روات ER‏ ركفت يوا e‏ وتأدّبوا ا ا 
و تع الطرق» وتكثير الأسانيدء وتَطلّب شواة ا ا 
المجانين وتَبَلْبَنَ فيه المغمّلونء واجتهدوا في أن تُوقُوه حقّه؛ من الّهذيب 
والضبط والتّقويم؛ لتشرفوا به في المشاهد» وتنطلق ألسنتكم في المجالس» 
ولا تَحْمَلوا بِمَنْ يعترض عليكم؛ حسداً على ما آتاكم الله من فضله؛ فإن 
ES‏ 51 عاد 1 لد كوو وو E ON TREE‏ 

وهذا هو المنهج الوسطي المعتدل في التحصيل والطَّلْب؛ بحيث يجمع 
فيه الفقيه أدواته التي تمكنه من الوصول إلى الرأي الصواب مُتَّبِعاً سّنَةَ النبي عل 
دونما إفراط أو تفريط . 


ج د 


.)5750/١( الفقيه والمتفقه»‎ )١( 
الفقيه م (1/ 0 ؛؛ نصيحة أهل الحديث» (ص۳۷).‎ )۲( 


Cu 
5 ووس ويم‎ 
0 ر‎ 
7 

الفصل الخامس 


الهاجرون للسّنّة حديثا 


وفيه أربعة مباحث : 

د المبحث الأول: طعن المستشرقين في السُّنَّة. 

ه المبحث الثاني: هجر العقلانيين للسّنّة. 

ده المبحث الثالث: طعن الحداثيين العرب في السّنّة. 
ه المبحث الرابع: إنكار القرآنيين للسّنّة. 


o‏ هجر السُّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


5900009 22039 SDR oll, SDR IDR SDR 


وفيه سبعة مطالب : 
المطلب الأول : أهداف الاستشراق. 
المطلب الثاني : الطعن في (الوحي والرسالة). 
المطلب الثالث: الطعن في (شخصية النبي كَلةِ) . 
المطلب الرابع : الطعن في (السنَّة النبوية). 
المطلب الخامس: الطعن في (رواة الأحاديث). 
المطلب السادس: الطعن في (منهج المحدثين). 
المطلب السابع : عيوب المنهج العلمي عند المستشرقين . 
DE OE E‏ 
المطلب الأول 
أهداف الاستشراق 


تمهید . 

اختلف الباحثون في وضع تعريفي محدّد لا شر اف فَوْجَدَت عة 
تعريفات له» ولكنها تدور جميعها في فلك واحد» فهو مجموع الدراسات التي 
تي بالتحياة الشرقية»:سواء:الشزق الا فصن أو التترق الأدتى» التى ت 
بدراسة أديانهم وتاريخهم وحياتهم الاجتماعية والعلمية» وغير ذلك من 
مجالات وأوجه الدراسات الاستشراقية. 

ولكة ذال اع ال اهو اف الاک غم ا ع اا ات 
الاستشراقية» وقد اختلف الباحثون كذلك في تاريخ بداية الدراسات 


طعن المستشرقين في السّنَّة كفا 


الاستشراقية المتعلّقة بمنطقتنا وهي المنطقة العربية الإسلامية» ومما لا شك فيه 
أننا لا بد أنْ تفرّق عند التأريخ لها بين حالين : 

الأولى: جهود فردية وصلات طبيعية بين الشرق والغرب» فهذه بدأت 
منذ فترة مُبكرة» تكاد تتوازن مع بداية ظهور الإسلام وظهور دعوة النبي وا 
وإرسال البعوث إلى أقطار الغرب» واستقبالهم في الشرق للسؤال عن الإسلام 


ومعرفته . 
الثانية : جهود منظمة ومدعومة من قِبَّل حكومات وكنائس الغرب. فهذه 
بدأت ذه التغروب العايية عا القترف الاسلافي :إل انوا غلم دز 
° د مي م قدرتهم 


فل الانتضان المادي على المسلمين»› ادوا ود ا يدخلون بها 
بلادهم ويغزونهم من داخلهاء فكانت الدراسات الاستشراقية 


تحدید مصطلح الاستشر 2 

أ ول ها عادر إلى تذفن أن كل ا انا اة م كل رى 
وقد 2 0 لل والسين e e‏ 
ع راا ا ر ا و ا 

ويعرّف الاسد ستشراق - في صورته العامة ما (اتجاه فكري عربي يقوم 
بدراسة حضارة الأمم من جوانبها الثقافية والفكرية والدينية والاقتصادية 
e‏ كافش حرفي الال O‏ 

ومن أبرز التعريفات الاصطلاحية للاستشرا 


١‏ - تعريف (إدوارد سعيد» في كتابه «الاستشراق»: (بأنه أسلوب غربي 


)١(‏ انظر: الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري» (ص5”5» ١٠)؛‏ من افتراءات 
المستشرقين الفرنسيين على السنة» د. بلقاسم محمد الغالي (ص١0١)‏ ضمن بحوث 
ال ي ال ا ل فون وار ات ارد ب امنا )ف ف 
E‏ 


(؟)- الاستكدراق وموقفة«مق) ال الو (ضى ؟): 


or.‏ هجر السّئَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


للهيمنة على الشرق» وإعادة صياغته وتشكيله وممارسة السلطة عليه). 

١‏ - تعريف «(أحمد عبد الحميد غراب): إن الااستتترافق دراسات 
(أكاديمية» يقوم بها غربيون من أهل الكتاب للإسلام والمسلمين من شتى 
الجوانب: عقيدة» وثقافة» وشريعة» وتاريخاء ونظماء وثروات»› 
وإمكانيات... بهدف تشويه الإسلام» ومحاولة تشكيك المسلمين فيه. 
وتضليلهم عنه» وفرض التبعية للغرب عليهم» ومحاولة تبرير هذه التبعية 
بدراسات ونظريات تدعي العلمية والموضوعية» وتزعم التفوق العنصري 
والثقافي للغرب المسيحي على الشرق الإسلامي)'. 

 "“‏ وقد أضاف «د. مازن مطبقاني» وين أوسع ا ا 
5 له واقع ملموس في افا ال اضر قال ن الاسعفيراق هو 5 ينا 
يصدر عن الغربيين من أوروبيين «شرقيين وغربيين بما في ذلك السوفيت» 
وأمريكيين» من دراسات أكاديمية «جامعية» تتناول قضايا الإسلام والمسلمين 
في العقيدة» وفي الشريعة» وفي 0 وفي السياسة» أو الفكر أو الفن. 

کا سراق كل سا تبثه وسائل الإعلام الغربية سواء بلغاتهم 
أو باللغة العربية من إذاعات أو تلفاز أو أفلام سينمائية أو رسوم متحركة أو 
قنوات فضائية» أو ما تنشره صحفهم من كتاباتٍ تتناول المسلمين وقضاياهم. 

كنا أن هن الت ستشراق ما يخفى علينا؛ مما يقرره الباحثون والسياسيون 
الغربيون في ندواتهم ومؤتمراتهم العلنية أو السرية. 

ويمكننا أنْ نلجق بالاستشراق ما يكتبه النصارى العرب من أقباط 
وما رونبين ام ممن ينظر إلى الإسلام من خلال المنظار الغربي» ولا بد 
ll‏ ارا :هنا اشر الارن المصلمون الدع تعلمدو ا على امدق 
المستشرقيخ» وتبنوا كثيرا من أفكان الستشرقين + حى إن بعض هولاء التلاميذ 
تفوّق على أساتذته في الأساليب والمناهج الاستشراقية» ويدل على ذلك 


:)۸ انظر رة إسثلامية [لاستكتراق + خمد د التحفيد غزاي' ( ص‎ :)١( 


طعن المستشرقين في السّنّة 0 


ااجتفال: دون التنشنر الاستشر اقية بإنتاج هؤلاء ونشره باللغات الأوروبية على أنها 
بحوث علمية رصينة» أو ما يترجمونه من كتابات بعض العرب والمسلمين إلى 
اللغات الا 


عداوة الاستشراق لإإسلام : 

من أهم ما ينبغي على المسلم إدراكه في الحياة» العدو الذي يتربص به 
وبدينه من كل جانب» ويحاول أن ينقض عليه لاستئصاله» وانتزاع عقيدته من 
واقع حياته. وهذا العدو يظهر بأشكالٍ كثيرة ومتنوعة» فأحيانا يكون بصورة 
استعمار عسكري يغزو البلاد وينهب الخيرات» وأحيانا يكون تحت شعارات 
إنسانية وحقوق الإنسان» ويأتي أحياناً أخرى بهدف الحوار الحضاري أو 
المعرفي» وكلها صور مختلفة ولكن الهدف واحد؛ هو استعمار البلادء 
واستعمار العقول حسب ما تملي عليهم مبادئهم ومصالحهم. 

وأخطر هذه الأنواع ذلك الذي يتغلغل داخل الأمة عبر الثقافة والمعرفة› 
ومنه ما يُسمّى بالاستشراق. فإنه عدو خطير بكل أدواته ووسائله؛ لأنه يحارب 
بالشبهة من خلال بعض ما يتوافر لديه من أحداث تاويخية ١:‏ أو امات غير 
صحيحة» ولكنه يضعها في ثوب يُثير الانتباه» ويشكك الضعفاء من أبناء الأمة 

في أمر دينهم ا ما ا بعض الصراعات التي حدثت في التاريخ 

الإسلامي في القرون الأولى لهذا الدين. 

وهذا ا خطير؛ لأنه مدعوم بأشياء كثيرة ومن أطراف متعددة» فتدعمه 
بعض الدول الكبرى والمؤسسات العلمية في الغرب والشرق» التي لها شهرة 
معرفية لدى معظم دول العالم» هذا فضلاً عن القيادات التي ترأس هذه 
المؤسسات وعلاقاتهم مع الساسة الكبار في دولهم الاستعمارية. 

وقد فرض المستشرقون دراساتهم وأبحائهم المتعلّقة بالإسلام حتى على 
الهيئات الدولية للاعتماد عليها في بحثها عن الاسلام والمسلمين ‏ على الرغم 


.)١6ص( الاستشراق» د. مازن بن صلاح مطبقاني‎ )١( 


هجر السّئَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


من وجود دول إسلامية منتسبة إلى هذه الهيئات الدولية -» وفي ذلك يقول د. 
محمود حمدي زقزوق: (الغريب أن الهيئات العالمية؛ مثل اليونسكو هي هيئة 
دولية ‏ فيها الدول الإسلامية - تستكتب المستشرقين بوصفهم متخصّصين في 
الأإشلافنات» ا عق ااا عمالو فى الشايلة ال رها 
اليونسكو عن «تاريخ الجنس البشري وتطوره الثقافي والعلمي»)"''. 

كما أنه (مرّت على العرب والمسلمين - بل الشرقيين بوجه عام فترة 
من ای كان كلها رع اب و نكي الجليزة إلا مجان انيه 
لا واف ت جوت ال نيه وال تحر وغلماء الدؤواسات 
الاسلاسة من الكرسين تمر دحا نى ولا أغلى>.وضارت الاضاسات 
المأخوذة عنهم زينة كتابات الشرقيين والعرب والمسلمين» وغدت النتائج التي 
انتهى إليها الأوّلون منطلقات ومرتكزاً للآخَرين) ''. 

وفي الوقت المعاصر لا يكاد يجد المرء مجلة أو صحيفة أو وسيلة من 
الوسائل الإعلامية مرئية أو مسموعة إلا وفيها ذكر أو إشارة إلى شيء عن 


الا مواق دوست افيفلل نويية ا O‏ 


أهم أهداف الاستشراق 

وضع هذا العدو حل في الاستشراق والمستشرقين أمامهم عدّة أهداف 
من أجل الوصول إلى : تحقيقهاء وهذه الأهداف كثيرة ومتفاوتة من حيث 
الأهمية بالنسبة لهم؛ ذ E‏ : منع انتشار الإسلام في أوروبا وغيرهاء 
اا فين ال و ايا ا و اا تارق لاه الان والح على 
تحطيم المقاومة الإسلامية» وتشكيك المسلمين في صحة رسالة النبي يي 
وإنكار كون الإسلام ديناً من عند الله تعالى» والتشكيك في صحة الحديث 


600 الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري» محمود حمدي زقزوقف (ضن10 : 

(۲) مجلة العربى» الكويت» عدد: )۲١١(‏ سنة (0ام)ء (صوة :)١‏ 

)۳( انظر : الاستشير اق والخلفة الفكرية للصراع الحضاري» ( ص ۱۳)؛ الاستشراق› إدوارد 
سعد (ص۳۱۹) . 


طعن المستشرقين في السّنّة err‏ 


النبوي» والتشكيك فى قيمة الفقه الإإسلامى» والتشكيك فى قدرة اللغة العربية 
وإضعاف ثقة المسلمين بتراثهم وهكذا. 

والغاية الأخيرة لهم هي جعل الدين الإسلامي مجرد أسطورة ليس له 
حقيقة ربانية» وإنما هو مزيج من الآراء والأفكار التي اقتبست من بعض 
الأشخاص؛ مثل «يجِيرا الراهب» وغيره» ومن الأديان الأخرى؛ كاليهودية 
والنصرانية» لذلك بادر هؤلاء المستشرقون إلى الطعن في أركان هذا الدين 
ومصادره الأصلية التي هي مصدر الأحكام والتشريعات» إذ أعلنوا حربا فكرية 
شعواء على القرآن الكريم» وعد الوحي ضربا من الصرع أو الجنون. 


5 أي 8 
المستشرقون جنود للاستعمار: 

أفاد الاستعمار من التراث الاستشراقي؛ حيث استطاع تجنيد طائفة من 
المستشرقين لخدمة أغراضه وتحقيق أهدافه» وتمكين سلطانه في بلاد 
الميعلميرة: فنشأت رابطة قوية بين بين الاستعمار الا ست ستشراق » فكان الاستعمار 
سحن بها قدة المستشرقون من خبرات ومعلومات عن طبيعة البلاد الشرقية 
ا :و ن وا حول مختلف الجوانب الاجتماعية والدينية 
والشسباسية والاقتصادية؛ لزع أدل على ذلك من أن «نابليون» کان اا ا 
بفريق من المستشرقين في حملته على مصر سنة ۱۷۹۸م 000 دراساتهم في 

IRE 5 

التعرّف على طبيعتها وطبيعة أهلها"''. 

كينا أن خبراء «الشرق الأوسط) الد قفون المشورة لصانعي المسباسة 
0 لوكي و ا 

وبعد أن التقت 5 الكنيسة. والصهيونية. والدول الاستعمارية؟؛ على 


)١(‏ انظر: الاستقكئؤاق+ ادؤاوةشعيك» رجه كمال ابو كيت (ص 1١19‏ )4 المستدرفون 
وال 3 سعد المرصفى (ص۱۸) . 
)۲( انظر : الاستشراق» (ص۳۱۸). 


re‏ هجر السّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


إضعاف المسلمين وعلموا أن سَرَّ وحدتهم وفرَتهم ومَنَعتهم يكمن في تمسكهم 
بالكتاب والسنة؛ ولمًا كان من الصعب عليهم أن ينالوا من القرآن الكريم. 
وجُهوا سهام مطاعنهم نحو السْنّة النبوية؛ لكونها المصدر الثاني من مصادر 
التشريع الإسلامي» ويقوم تفصيل التشريع عليهاء مستغلين بعض الأحاديث 
الموضوعة» والخلافات التاريخية بين المسلمين» ولم تسلم الأحاديث الثابتة 
من طعنهم فيها سنداً ومتناًء وتشكيكاً في صحة نسبتها إلى النبي بيه عن طريق 
اذعاء الوضع فيهاء وبث الشبهات حولهاء والطعن في رسالة النبي وَل 
وشخصه الكريم» لک امالهم قد خابت وجهودهم ضاعت وباءت بالفشل 
الذريع ؛ بفضل الله تعالى الذي قيض للسّنّة النبوية رجالاً يذودون عنها ويزيلون 
ما يحاك حولها من شبهات وافتراءات» على أسس علمية ومنهجية نزيهة. 
وقواعد وضوابط لم يشهد تاريخ البحث العلمي لها نظيراً» فظلت السّنّةَ النبوية 
صافية كما تركها صاحبها ية وستظل كذلك ما دام هناك إسلام ومسلمون» 
وله الحمك من قبل ومن بعد" . 
إحصاءات مخيفة عن الاستشراق : 

الاستشراق ليس مشروعاً فرديّاء وإنما هو مؤسسة متضامنة متعاونة على 
حلاف البلداق:العن بسب الها المستسرفون» وغل الات اللعات الت 
ينطقها المستشرقون» وعلى اختلاف سياسات الدول التي ينتمون إليها. 

ومنذ أكثر من «مائة وخمسين» سنة حتى الوقت الحاضر يصدر في أوروبا 
بلغاتها المختلفة كتاب «كلّ يوم» عن الإسلام» وتقول الإحصاءات: بأنَّ «ستين 
آلف» كتاب قد صدر بين ۱۸۰۰ - 1900١م؛‏ أي: عبر قرن ونصف» ويوجد في 


اکا خوالى اخ امركوا بحا بالعالى ال سلاف وال رتو 
يصدرون الآن أكثر من «ثلاثمائة» مجلة متنوّعة بمختلف اللغات» وتم عقد أكثر 


)۲ .١ص( انظر: الاستشراق وموقفه من السنة النبوية» أ. د. فالح بن محمد الصغيّر‎ )١( 
دمن يرت لو ( عات الماك ال الشهردية الست والنسرة التبوية) ال‎ 
١ النبوية؛ المستشرقون والحديث النبوي»› د متحمك رهاء النين ( ض۹‎ 


3 ات < ٠‏ < 8 2 . 
طعن المستشرقين في السنه re‏ 


بن ا لاقيو امو قور دووف خلال «السانة شح کے سوا ! تنراق 
الإقليمية» والندوات» ويكفى أن بعض المؤتمرات؛ مثل «مؤتمر أوكسفورد) 
ضضم قرابة «تسعمائة» عالم ومختص» فلماذا كل هذا الاهتمام بالإسلام. 
وبالشرق» وبالعرب» وبالقضايا التي تتّصل بمنطقة بعيدة عنهم؟ 


١‏ 50 الاستشراق هو حركة علمية (أكاديمية) من أهل الكتاب؛ من 
شرقيين وغربيين وأمريكيين وغيرهم ممن ينظر إلى الإسلام بالمنظار الغربي . 

لاحر ري وح امسا لي لاير وذلك بالطعن في أ 
مصادر التشريع : القران» اله وتاريخ نم المسلمين. 
والاجتماع ؛ e‏ ااا وس وع 

؛: - أن اللا ستشراق دو علاقه وطيدة مع الاستعمار» فاد استعمار بدول 
ا ستشراق » و لا اسن ستشراق من غير دول استعمارية. 

ه ‏ أن الاستشراق له علاقة بالتنصير؛ لأنْ معظم المستشرقين من أهل 
الكتاب» يبذلون قصارى جهدهم في سبيل أن يُحوّل المسلمون ديئهم إلى 
الضدر اند روهد اجا ا كدت اناك التتمعرنة القن كانك: دافن لامها قن 
البلاد الإسلامية . 

ان كوا من المستشرقيق يمتقدؤن المتهجية العلمية في طرح شبهاتهم 
وأباطيلهم. فهم يحتجول ببعض الموضوغاة فين الآثاز والروايات الموضوعة 
التي لا أصل لها في الواقع» وأحياناً كثيرةً لا يعتمدون على شيء» وإنما 
يعتمدون على وساوس شياطينهم لتشكيك الأمة في دينها . 


.)۷١ انظر: الاستشراق وموقفه من السّنّة النبويةء (ص”5.‎ )١( 


lerr‏ هجر السّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


(العرب والمسلمون» محور دراسات الاستشراق 

الي و الما :هو الب فق الان سدور و و ابات 
الاستشراق أكثر من بقية الأمم والشعوب» ومن الملقت للنظر: أن نوعية 
الدراسات التي تناولت ا والمسلمين تختلف عن بقية أرجاء الشرق» فقد 
سيت الدارسات المُتعلقة بالإسلام والمسلمين بالتحيّز والتعصّب. والانفعالات 
المختلفة. ولماذا لا تسم بذلك الدراسات عن البوذية أو الهندوسية أو 
الثقافات الأخرى؛ كالصين مثلا؟ 

والجواب على ذلك يتضح في مراجعتنا للاسة ستشراق في بداية نشاطه الذي 
يرتبط بقصة الصراع بين المسلمين والغرب من خلال فتح الأندلس» ومن 
خلال الحروب الصليبية» ومن خلال الصراع في صقلية وجنوب ایروا 
فأوروبا تخشى من غزو إسلامي فكري في تلك الفترة» ومن هنا أنشقت مراكز 
الدراسات الاستشراقية المشكلفة فى أوروبا باذ هن «اليابوؤات) وبين 
(المجالس الكنسية». 

واستمر هذا الصراع الفكري الديني إلى أن ظهرت «المرحلة الجديدة» 
المقترنة لكريم الاستعماري»)» عندئذ صار من مهام الحكومات أن ا 
عدداً كبيراً من الباحثين؛ ليكتبوا في الإسلام والمسلمين باللغات الأوروبية» 
ولسان حال هذه الحكومات الاستعمارية يقول: إذا كانت هذه هى صورة 
المسلمين فلا تلومونا إذا اقتحمنا ديارهم» واستنزفنا خيراتهم. E,‏ 
ضدّهم؛ لأن القوم يتّسمون بخصائص عقلية وجنسية وثقافية لا تمكنهم من 
النهوض بأنفسهم» وهم بحاجة إلى عونناء ونحن نعمل لصالح الحضارة 
الإنسانية! واستمر هذا الخطاب عبر «قرن» من الزمان» وهو القرن «التاسع 
عبن الدق اشعد ف الاسعتر اق 6.واشعات: فيه اة معسما ند مدن 
الحكزماك" الأووونة. 

ومنذ مطلع «القرن العشرين» حتى وقتنا الحاضر نعلم كيف برزت منطقة 
«الشرق الأوسط» وأهمية هذه المنطقة استراتيجيًا واقتصاديّاء وبالتالي فإن 
اللات الأ معت 0 اعد ت و لعلف كنا أن ووت ا 


طعن المستشرقين في السُنة "E‏ 


واصلت طريقها بدعم من الحكومات ومن المؤسسات ومن الأفراد الأغنياء في 
أمريكا وأوروبا. 

وظهرت دراسات «تحليلية» كثيرة في القرن «العشرين» عن الإسلام 
واليسلمين : :والقران"الكويى«والحنة اعرا وال ار واا 
ا ا الالبالامية ول هو الک رابات دف شيعا أشاسسا : 
هو تصوير النبي بء على أنه «مصلح اجتماعي» وليس نبياً مرسلاة" . 

وهم في سبيل هذا أنفقوا أمولاً طائلة على البحث وعلى المشاريع 
الفكرية التي تُمكنهم من ذلك» ويكفينا أن نذكر في هذا الصدد قيام 
المستشرقين بوضع «المعجم المفهرسن لألفاظ الحديث: النبوي»؛. الذئى اشعرك 
في إعداده عدد كبير وذ ارين اة «افتيمتيك ا وا قت عله وس 


دول» رع . می راا و مميّراً» كما وضع فا کات يه 
کنوز ع ا مو ال البحث في مواضيع ا 


اذا لم يكن الهدف من وراء وضعهم لهذين العملين هو خدمة الك 
النبوية» وإنما أرادوا أن منشوا فيها فيجمعوا الشبهء ويالثا لى كرون فين 
صدقها وصدق رواتهاء فينقضونها ويقضون عليها . 

ولک ولله الخمد والمنة» لم فكوا ففشلوا إل في الترويج لأفكارهم 
الضالة التي تلقفتها عُصابة من أهل الإسلام مِمّن لا حظ لهم في علم الحديث 
ال ولا حتى فى علم الشريعة العَذَّاء فردّدوا أقوالهم بغير علم» وانطلت 

والعجيب أن يستفيد المسلمون من هذين الكتابين أيما إفادة» رغم ما 
وُضِعًَا له؛ فبدلاً من أنْ يكونا عوناً على هدم السُّنَّهَه صارا سبباً في التسهيل 
على علماء المسلمين في تخريج حديث رسول الله ئه وعَرُوهِ الى مصادره» 


و عير سس هر 


وا ار ا ا لم سن ار كرا ی ا 


.)٠١- ٦ص( انظر: موقف الاستشراق من السيرة والستة النبوية» د. أكرم ضياء العمري‎ )١( 


ora‏ هجر السّئّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 
دعرو 7 ملع 0غ دلا O <S‏ جر قد 0012 ر ص وہہ 
لصوا عن سيل الله فقوتا ثُمّ تَكوث عليه حَسَرَهٌ ثُمَ يُفْبْو وَالْذِينَ كُفروًأ 
إل جهنم روت @4 1 [الأنفال: 1۳+ وقال سبحانه: مه ل 
هوم واه م ورو ل ڪره ڪره الكفون 09 7 َلْزِىَ 0 رسو و له بالمدئ ودين لق 


0 


لظهرة. عل الین کیہ ولو کر الس 462 [الصف: ۸ ۔ 9]. 


ر بوم 
۴ م ك 


المطلب الثاني 
الطعن في (الوحي والرسالة) 


ناحفة اذى ند لذ وت يق العا كيد على أن قبوة سيدا محم E‏ 
وهي حقيقة يقينية» لا يَضصْرَها م مَنْ أنكرهاء ولا يُضيرها عناد معاند أو كافرء 
فهو َيه سيّد الخلق والبشر؛ بل سيد ولد آدم يوم القيامة» وأفضل الأنبياء 
والمرسلين» وقد أقرٌ بنبوّته الأنبياء والرسل والملائكة أجمعونء وأيّده الله 
تعالى بمعجزات وآيات وبراهين تثبت نبوّته؛ ومن أعظمها القرآن الكريم. 

وإِنَّ الطعن في رسالة النبي يَلِ؛ يعني: هدم الدين بالكامل» لذلك ركز 
هؤلاء المستشرقون على الطعن في حقيقة الرسالة والوحي من السماء؛ ليكون 
بمثابة هدم الصرح الذي يرتكز عليه الإسلام بالكامل» وذلك بالتشكيك في 
أصل الدين» ومنبع أحكامه. وأوامره ونواهيه» وبالتالي تتساقط المبادئ 
الأخرى تلقائياًء وهذا الأسلوب العدائي الناتج عن الحقد الغائر في صدور 
أولئك القوم كان الأسلوب نفسه الذي مارسه كبراء قريش وزعماء الشرك في 
الصدر الأول من عهد هذا الدين» حيث اتهم المشركون الرسول 5ة بان ما 
نات عه لمعي نوعاً من الجنون أو صرعاً ينتابه في بعض الأحيان» فيأتيه 
وهو في حالته هذه بعض الأمور فيبثها على الصحابة من حولهء أو هو نوع من 
السحر يتعامل من خلاله مع الجن فيعلمونه أموراً يجهلها المجتمع العربي في 
ذلك الوقت وغيرها بهن الافتراءات والاكاذيي: التي لا سند لها ولا كليل 
فكان ذلك بمنزلة طعن في الوحي والتشكيك فيه . 


.)7١ص( انظر: الاستشراق وموقفه من السنَةَ النبوية»‎ )١( 


: مد ي ٠١‏ يږ 4 : 
طعن المستشرقين في السنة كك 


ومن أجل التشكيك في الوحي والرسالة؛ فإِنَّ المستشرقين قد أثاروا شبَهاً 
وشبهات حاولوا خلالها إثبات صحة ما ذهبوا إليه» ومن أهمها ما يلي : 

١‏ الزعم بأنَّ النبي ية كان مصاباً ببعض الأمراض العقلية التفسية التي 
ترك غلبة تأثيرا تالغاء.وذفنيوا إلى تحدنة 5لت فق الوا إنه كان مرا 
بالصرع» وأن ما يعتريه في ساعات الوحي؛ إنما هي نوبات الصرع التي كان 
يسمع أثناءها كلاما ردّده فأصبح قرآناًء ونتج من ذلك ما ااعی أنه وحي 
من اللّه» وذهب إلى هذا الرأي كل من : 

- «واشنطن إرفنج" حيرف نال إن محمداً كان يُصاب برعدة عنيفة» ثم 
و أو التشنجات» وفي خلال ذلك ينحدر من جبهته سيل من 
العرق البارد» فكان يرقد وعيناه مغلقتان» وقد انتشر الرّبد حول فمه. 
وكانت زوجته عائشة ومولاه ا مِمّن وصفوا هذه الحالة» وذكروا الها تسرف 
له نتيجة نزول الوحي عليه» وقد انتابته هذه الحالة عدة مرات في مكة قبل 
نزول القرآن وخافت خديجة عليه» إذ ظتّت أنها نتيجة تأثير الأرواح الشريرة» 
ورافك اغا أحنن الميشعوذين لحه ولك مدا تاها عو لك 
كان سنا ا احن ل هده ارات 

ب - ويقول «هنري ماسيه»: (ووَفْقاً للتقاليد فإ محمداً تلقَّى في بادئ 
الأمر وغ من الذّوي فصار كأنه مضات بالجحنى + وخب لون وارتحفت 
ل بدثار» وهناك بعض المؤرخين - والبيزنطيون منهم على الخصوص - 
تحدّثوا عن الصرع الذي يمكن أن يكون محمد مصاباً به» ومن المعلوم في 
الو الرس فى القرق قينا فى او أن مولا ال ی کا د ل 
كأنَّ روحاً تمتلكهم» وقد أصبحت النوبات عند محمدٍ مألوفة كثيراً ابتداء من 
الوحي الأول الذي حدث في شهر رمضان). 


600 حياة محمد » واشنطن إرفنج › ترجمة : د. علي حسني الخربوطلي (ص۸٤)‏ . 
( ص 3175 ن716:1١):‏ 


هجر السّنَّةَ النبوية بين القدماء والمعاصرين 


ج - وزعم «شبرنجر» واغوستاف فايل» وغيرهما أن الب يو كان مصاباً 
بحالاتٍ من الصرع يغيب فيها عن الناس وعمًا حوله» ويظل فيها ملقى على 
أثرها بين الجبال لمدة طويلة» يسمع له على أثرها غطيط النائم» ويتصبّب 
عرقاً» ويثقل جسمه» وتعتريه التشئجات» وتخرج منه الرغوة» فإذا أفاق ذكر 
أنه أوحي إليه» وتلا على أتباعه ما يزعم أنه وحي من الله» وهو ليس وحيا بل 
هي نوبات صرع واضطرابات عصبية"'' . 

۲ - واعتبرها بعضّهم حالة هستيرياء وتهيّجاً عَصَّبِياً؛ فادَّعوا أن حالة 
الهوس والهستيريا والتهييج العصبي يظهر أثرها عليه في مزاجه العصبي القلق» 
کے کا لامي ١‏ 3نف ونه ا ا والقها يدرو فك هد ل ع 
لصوت و و ا 


۳ - واعتبرها بعضهم نوعاً من الهَوّسء يقول «غوستاف لوبون»: (ويجب 
عد محمدٍ من فصيلة المتهرّسين من الناحية العلمية كما هو واضحء وذلك 
ا 

تقب اردور ا الي وجا ا تتعايه ا 
الانفعال جعلته يظن أنه تحت تأثير إلهي» ويظن أنه يتلقّى وحيا“ . 

وقد اعتمد المستشرقون في مزاعمهم هذه على «أحاديث بدء الوحي» 
ولكنهم خرجوا بها عن حقيقتهاء وأؤّلوها تأويلاً باطلاً؛ كي يُحمّقوا مطامِعَهم 


0 الق الأسلام والمحشرقون » نة من العلماء (م 4600 الابعتراق دراس تبلا 
تقويمية» د. محمد عبد الله الشرقاوي (ص6١١)؛‏ اراء المستشرقين حول القران 
وتفسیره» (۳۹۸/۱). 

(۲) انظر: الإسلام في تصورات الغرب» د. محمود حمدي زقزوق (ص"45)؛ الوحي 
القراني في المنظور الاستشراقي ونقده. د. محمود ماضي ھن 

(۳) حضارة العرب» غوستاف لوبون» ترجمة: عادل زعيتر (ص5١١).‏ 

(0) انظر: الاستشراق دراسة تخليلية تقويمية: (صن”7١):‏ .شبهات: المستشرقينم حول 
الوحي والرذ عليهاء د. إبراهيم خليفة عبد اللطيف (ص۷» ۲١ء )١٠‏ ضمن بحوث 
المؤتمر الدولي الثاني (المستشرقون والدراسات العربية والإسلامية) مصر ۷١٤١ه‏ - 
1591م 


فق ال فن الذين م نوغابة ما تدل عليه هذه ال خاد هو عَم القول الل 
على محمد وه مَل وما كان يترنّب عليه من عَرّق أو تفْلِ في جسمه أو 
باهر E‏ تفقد ه الوعيّ والإدراك والحس» ا م ااي 

عق الهس او ال را الصّرع والتي يَفقِد فيها صاحبّها إدراكّه ووعيّه وجسّه» 
ثم لا يكاد يُفيق صاحبّها إلا وقد نسي کل شيءٍ حدث له في وضعه هذا. 

؛ - وزعم بعضُ المستشرقين أن الوحي الذي جاء به رسول الله اة أمر 
داي من داخل نفسه. ان الواسع. وعقله المُتوقّد ذكاءً ؟؛ ى أنه وحي 

نَفْسِيء وليس وحياً 

# يقول «بروكلمان»: (بينما كان بعض معاصري النبي يكتفون بوحدانية 
غانة كان«محمك يأخد باساب التحتت والتشلك: ويسترسل فى تأملاتة. حول 
خلاصه الروحي» ليالي بطولها في غار حراء قرب مكة» لقد تحقق عنده أن 
عقيدة مواطنيه الوثنية فاسدة فارغة» فكان يضح في نفسه هذا السؤال» إلى متى 
يمدهم الله في ضلالهم ما دام هو لك قد تجلى» آخر الأمر. للشعوب 
الأخرى بواسطة أنبيائه؟ وهكذا نضجت في نفسه الفكرة أنه مدعو إلى أداء هذه 
الرسالة؛ رسالة النبوة» ولكن حياءه الفطري حال بينه وبين إعلان نبوّته فترة 
غير قصيرة» ولم تتبد شكوكه إلا بعد أن خضع لإحدى الخبرات الخارقة في 
قا ا :الله ران طا ي ا يفاك راء هر الملك را عل ا 
تمكلة خمد نها غك فأوتحى :إلية »أن أ قد اخعازة لهندابة: الأمة »م ومنت 
زوجه في الحال برسالته المتقدمة» وتحرر هو نفسه من آخر شكوكه بعد أن 
تررضت الات ال اداه فيها الضوت الإلمى و كارت يولم تكد هد 
الحالات تنقضي حتى أعلن ما ظَنَّ أنه قد سمعه كوحي من عند الله)'. فانظر 
إلى هذا المكر الخبيث والنّعصّب المقيت؛ حيث أثبت الوحي والرسالةً والنبوة 
لشعوب أخرى» وبالقطع يُقصد بهم أنبياء بني إسرائيل إلى عيسى 44# وفي 
ا و يلقي عن محمد" كلق صيفة ا CUCL SS,‏ 


6 تاريخ م الشعوب الإسلامية. كارل بروكلمان (ص376). 


oer‏ هجر السّئَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


الروحي ورياضته التفسية التي جعلته يظنٌ أنه نبي ١‏ فْمَدَحَ ودَمّ في وقتٍ واحد. 
ومَنحَ ومَنع فى وي واحد» وجوّز وحال في وقتٍ وأاحد؛ فجمع بين 
المتناقضات مُجَنْبا المنطقّ والعقل؛ من أجل أهوائه ورغباته. 

وغالبها من طريق «ورقة بن نوفل»» و«بجيرا»» و«نسطورا»» وأنَّ محمدا بي قد 
اقتدى بتلك التعاليم » وكيّفها تكيّفاً بارعاً وَفْقاً لمتطليّات شعبه الدينية : 


أ - فذهب «إميل دز منغام» إلى أن محمداً التقى بورقة بن نوفل وأخذ 


ع ١‏ 
له اصول د 3 


ب - ويقول «جولد تسيهر»: (صار رهبان المسيحيين» وأحبار اليهود 
موضع مهاجمة منه - يعني : النبئّ ييل - وقد كانوا في الواقع أساتذة له). 

ج - ويقول «واشنطن إرفنج) : (عاد محمد إلى مكة» وقل كر خياله 
بالقصص والروايات التى سمعها فى الصحراء» وبأحاديث ذلك الراهب 
الر ری 

ويقول أيضا: (ويرجع له الفضل - يعني: ورقة - في ترجمة بعض أجزاء 
الكتب السماوية إلى اللغة العربية» ولا شك أن محمداً قد اطّلع عليها واستفاد 
O‏ 

د ويقول «بروكلمان»: (وتأثرت اتجاهات النبي الدينية في الأيام 
الأو شو قاف فى ١‏ المناة:.بالضلة القن cdl ig‏ 

فإذا كان محمد بيا أخذ عن «ورقة» أصول دينهء فمِنْ أين عَلِمّ هؤلاء 
هذه المعلومة الخطيرة؟ وما هي مصادرهم؟ وما هي أصول الدين عند «ورقة بن 


.)١11- ١١590ص( انظر: حياة محمد» إميل در منغام» ترجمة: عادل زعيتر‎ )١( 
.)١5 .١7”ص( العقيدة والشريعة في الإسلام»‎ )۲( 

(۳) حياة محمدء واشنطن إرفنج (ص58). 

.)٥٦ص( حياة محمدء واشنطن إرفنج‎ )٤( 

() تاريخ الشعوب الإسلامية» (ص٦٤‏ - .)٤١‏ 


طعن ١‏ لمستشرقين في السّنَّة ات 


نوفل» كي نقارنَ بينها وبين أصول الدبو كك فين عة وأين هذه الترجمات 
التي ترجمها «ورقة بن نوفل» للكتب السماوية؟ وهل ورد لها ذْكْرْ في كتب 
التاريخ والسّيّرء بحيث تجعل «واشنطن إرفنج» لا يشك في أن e‏ 3 
عليها؟! ا أين له بهذا الس وتلك الثقة؟ فليخبرونا إن كانت لديهم أثارة من 
علمء ااا ٠‏ ون ألظنَّ لا يعني يِن الق سا [النجم : ۸[ 

ثم متى كان محمد بي تلميذاً لر هنان المسبحيين واا اليهود؟ ومتى 
کان الود والنصارى دعاة لدينهم في جزيرة العرت؟ وهل يُعقل أن يمكث 
البهرد لفعرات طريلة فى المد دعا ليت ولا يتغل افيه أحذ؟ م أن 
المعلوم من اليهود أنهم ضربوا على أنفسهم سوراً وهميّاً في يشرب عازلين 
ديتهم عن الآخَرين» فمن أين تسرّبت أخبارٌ هذا الدّين وتعاليمُه إلى محمد يَلِ. 

وإذا اعدف عن الاي فنا الم كانه نهان اله عل لقم أن 
مقابلات محدودة في رحلاتٍ تجارية يمر فيها محمد ية مروراً سريعاً على 
راهب أق حش عل ران ت هن عرد دييهم وأخذٍ تعاليمهم وإعادة 
صياغتها من جديد؟! وهل أشار هؤلاء الرهبان الذين طبقت شهرتهم الآفاق 
إلى أن محمداً كل أخذ عنهم العلم؟ وإذا كانوا قد ذكروا ذلك؛ فأين الدليل 
من كتبهم؟ فليأتونا بآيةِ إن كانوا صادقين. 

والمتأمل في هذه الشبّه المُتقدّمة يرى أنها مع طعنها في الوحي المُنرَّل 
على رسول الله يه تطعن في عصمته فيما بلغه من الوحي عن ربّه تبارك 
وتعالى» وتطعن فى سلامة عقله وبدنه» وهو ما يتنافى أيضاً مع عصمته کلا. 

وال ا فى ها اا مزق ان ااا س قن قاط 
لكيد الإسلام وطمس حقيقة من حقائقه ا وهنا نوضح أمراً 
في غاية الخطورة: وهو أن أهل الأهواء من الفِرقٌ المنحرفة عن الإسلام؛ 
ميدي من برد المج وو روّاته ابتداءَ؛ ليقطع الطريقَ على مَنْ يُقيم عليه 
ا الور اسار بدؤوا 5 الوحي وإنكاره انعا يذو ل 
000 رأنماطه. 
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وو وو ار مدى تحيرهم ا 00 
ومرّة ا كذاء 55-00-06 أن تلع على هن ا مرا 
البلبلة الجدلية التي أثارها هؤلاءء فاقرأ وصفها في قوله تعالى: بل قالوا 
أ كم اا وجل آفترنه بل هو شَاعرٌ» [الأنبياء: .]١‏ 


امات 

فهذا يصوّر لك مقدار ما أصابهم من الاضطراب في رأيهم. واف 
صورةً شاهدٍ الزُور إذا شعر بحرج موقفه» كيف يتقلب ذات اليمين وذات 
اهال و کف تتفرّق به السبل في تصحيح ما يحاوله من محال» ويكفينا في 
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a bs,‏ ور قرات اران جلا بنك ون لين لا ومون 
ألْأخِرَةَ ججابا مسنورا ل وجعلنا عل يم ا َة أ أن يفقهوه وف ايم 0 وَإِذًا كرت 


ج ج ل 


ر 1 اران 0 7 أ علد هر عورا 63 - ا :يما حون بوج إذ ستمعون 
اک کو م 3 ,1 بغ آل بد کیش إل يبك م مَسَحورًا ل( انظر كيف ربوا 


ا ا [الإسراء: .]٤۸ - ٤٥‏ 
lg 1 <‏ 2 ر ۹ 
فك أقترينة 0 عليه وم 
رر 4 م2 ا 208 1 وتالا مه ع م م 1 
عأخرورت فقد جاءو ورود )ا و ایل ولیت بها و فهى تمل 
زت وى 4 أ مرح 7 - 1 1186 
موده اسیا قل أنزله الى يعلم ال في السمواتِ والس 


ء 0 


عقوا تجا ل () الوا مال هذا الرُسول اا العام ديش و ١‏ ۰ 
L4 2‏ ر آذه 2 0 < ا 1 


را 


ت 
2 
١‏ 
9 
CA‏ 
6 
0 
څ 
35 
ى ` 


اع 


سر 
لهو 


ور 0 7 مه ص س > 2 و 
كد بال ينأ وا البيت إن تتيثرت إلا ل 6 أنظر 
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وگو کر 2 


كيت صَرَوا کت الْأَمَتَلَ فصلا قلا يَنْتَطِيمْنَ سَبيلا 6 [الفرقان: ٤‏ - 4] 

فالغران الكقويني E E‏ ا ی وا ت 
بالحَدّث الجديد» وإنما هى مضاهاة لأقوالٍ لأناس سابقين لهم» على عهد 
م وقد فنَّدَها at) e ٤‏ ر 


101 «انظر هات الممسترفين حول الوحى والر دعلا( : 


لى* ١١‏ مه ب قين في !١‏ َة 


موقف الاستشر شراق المعاصر من نبوة محمد ية : 

الال عاص رط حدم في العصور السابقة» ومُرتّب 
عليه بالضرورة» ومع الأسف فإن الاستشراق المعاصر لا يزال يدور في 
الصورة التقليدية الغربية للنبي الكريم محمد يك ولا أدل على ذلك من تتبّع 
هذه الصورة عبر مراحل الاستشراق حتى اللحظة الحالية؛ عندها نجد كثيرا 
من المغالطات لا تزال مستمرة؛ إذ وضعت صورة الاسلام ‏ على مدى قرون 
طويلة ‏ في سلسلة من الافتراءات والتهم التي تناولت شخص الرسول وَل 
أولاء والرسالة التي بث بها ثانيا : 

أ- فها هو المستشرق «نومانن دانيل» يجمل خطة الأيديولوجيين 
المسيحيين لخلخلة جذور الإسلام في عبارة وردت في باب النبوة المزيفة. 
بقوله: (لقد بدا لأولئك الأكثر اهتماماً أن الهجوم المسيحي يجب أن يوجّه 
بمجمله إلى تعرية الرسول بي فإذا أمكن إظهاره على حقيقته؛ أي: تجريده 
من صفات النبوة» فإِنَّ ذلك سيؤدٌّي إلى انهيار صرح الإسلام كله)“. 

ب - وتؤكد ذلك المستشرقة «شيمل) بقولها ا 


الخوف» وال و حی الازدراء في عالم الغرب أكثر مما ا 
)۲( 
E‏ 


3 
e, 


تاريخية أخرى . 

ين اخ اديه ان الان ا إن محمد ا 
يمكن أن يكون نبياً حقيقيّاًء وأما عقيدته فهي كذلك لا يُمكن أن تكون 
صحيحة» ولهذا كانت رؤية المسيحيين لمحمد يه أنه مرتد أو نبي مزيف لا 
يعلك» رئ الادغاءات وال ضاليل »وصور النبيئ كل أيضاً على أنه ساحر معاد 
للمسيح أو أنه الشيطان ذاته» وصور الإسلام على أنه لون جديد من الهرطقة 
اليهودية أو المسيحية» أو على أنه ضرب جديد من الوثنية. 

تنلقه الاراع قانع محف من لانت کر س لبها الخرميون ا دا 


.)٥۲ص( الإسلام والغرب. نومانن دانيل‎ )١( 
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متم والكتاك والس ررد لصورة هى الغالة على أذفان الأررسين عن 
النبي ع والإسلام. 


كتابات المنصفين من المستشرقين : 


لم تخل كتابات المستشرقين من بعض الانصاف الذي ساد لهجة بعض 
من هو لاء الباحثين › وإن لم يؤمنوا ويعترفوا بښونه كياد فهم يعتبرو نه من أعظم 
الرجال الذين ظهروا فی التاريخ › ومن نمادج ولك 

- المستشرق «كلود إتيان سافاري» الذي وصف النبي يي في «مقدمة 
ترجمته للقرآن» بالعظمة. وأكذ أن وا اي ديناً غالضساء يقوم على 
عند فيظة لاقي | ل1جا ةنر العقل EDC‏ كات 
على الفضيلة ويعاقب على الرذيلة. 

ب - المستشرق الإنجليزي «توماس كارلايل» حيث يقول: (الرسالة التي 
أذاها :ذلك الجن مزالت" اراي ال ر مده اثتى عر ا وناك الاين 
من الناس أمثالناء خلقهم الله الذي خلقناء أكان أحدهم يظن أن هذه الرسالة 
الى عاض بها :وماك اها هدم ا اا اجر دوا لعل | و و 
أما أنا فلا أستطيع أن أرى هذا الرأي أبداًء فلو أن الكذب والغش يروجان 
ف ل الله هذا الرواج» ويضناةنان ذلك التصديق والقبول؛ E‏ 
اق روي ل نينا NE TEE o‏ 

ج - ومن أروع ما قاله «توماس كارلايل»: (ما كان محمد أخا شهواتٍ ‏ 
برغم ما E TT‏ 
الكريم يِه فإن کر من e‏ اش قد ت عظمة شخصيته ودوره 
في تاريخ الإنسانية " . 

)١(‏ الأبطال» توماس كارلايل» ترجمة: محمد السباعي» (ص088). 
(0) الأبطال» (ص69). 
(۳) انظر: الاستشراق» د. مازن بن صلاح مطبقاني (ص50)؛ موقف الاستشراق - 


o ORTE ET 


المطلب الثالث 
الطعن في ( شخصية النبي كَية) 

إن أي منهج يقوم على الهوى ويبتعد عن الروح العلمية الموضوعية» تراه 
لا نمه ين ورا أقواقة وسال إل هدم الآخن والقضاء فل لاا جحد 
أصحاب هذه المناهج يَتَدَرجون في وسائلهم؛ فيبدؤون بإثارة شبهاتِ في اتجاو 
لكيه فإذا اقل ق عتاولرا ا 
من خلاله» وهذا حال المستشرقين؛ بدؤوا بإنكار الوحي والرسالة» فمن 
اا مَنْ تابعهم وهم قله قليلة» ومنهم مَنْ رفَضٌ مزاعمهم وأبطل شبهاتهم 
وهم الكثرة الغالبة» فلمًا لم يتمكنوا من زعزعة الناس عن عقيدتهم» حاولوا 
التشكيك في الدّين من الداخل» فلجؤوا إلى حَيّل متعدّدة» منها: الثيل من 
الرسول الكريم بء والانتقاص من شأنه. ا فى شخصه. فداروا 
برد ويجمعون: ال هات وال 4 قا أنه ررم الوضرل إلى عرض 
وأجملوا شبههم في عِدَّةٍ عناصر بعد جُهِدٍ جهيد لم يجدوا غيرها؛ لينالوا 
منه ولد ومنها : 


أ زعمهم انشغال النبي كد بالنساء : 

زعم المستشرقون أن بيا الكريم 44 كان مبّالاً إلى النساء منشغلاً بهن ؟ 
حتى تطرّق المرض والضعف إلى نشاطه بسبب الحياة الزوجية الواسعة التي 
ET‏ 

ومن هؤلاء الذين طعنوا في شخص نبيّنا الحبيب «غوستاف لوبون»» 
حيث يزعم ويقول: (وضَعْفٌ محمدٍ الوحيد هو حبّه الطارئ للنساءء وهو الذي 
اقتصر على زوجته الأولى حتى بلغ الخمسين من عمره» ولم يُخْفٍ محمدٌ حب 


= المعاصر من نبوة محمد ييو د. عبد العزيز بن إبراهيم العسكر (ص©66١. ١515‏ 
اا بيده ا ر و ا e‏ لر ابات اشر 
والإسلامية) مصر 1٤۲۷‏ ه۹٣٣۲‏ م ١‏ 

)١(‏ انظر: تاريخ الشعوب الإسلامية» (ص57). 
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للنساءء فقد قال [4ل]: ١حَبّبَ‏ إلى من دُنْيَاكُمُ ا 

ولم يبال محمد بِسِنْ المرأة التي كان يتزوجهاء فتزوّج عائشةً وهي بنت 
غ ات وتزوّج ميمونة وهي في السنة الحادية والخمسين من عمرها. 

وأطلق محمد العنانَ لذلك الحب» حتى إنه رأى اتفاقاً زوجة ابنه بالتّبني 
وهي عارية» فوقع في قلبه منها شيء» فسرّحها بعلهاء ليتزوجها محمد فاغتمّ 
المسلمون» فأوحي إلى محمدٍ بواسطة جبريل الذي كان يتصل به يوميا آيات 
تُسوّغ ذلك فانقلب الانتقادُ إلى سكوت)”'' . 

ويقول «جولد تسيهرا: (روي عنه [كَل] أنه قال: «إنما حبب إلي من 
دنياكم الطيب والنساء» وأضيف إلى ذلك فيما بعد: «وَجْهِلَتْ قَرَّةُ عَيْنِي في 
الصَّلَاةِا. وهذه الرواية وأمثالها تجعله بحقٌّ موضعَ اتهام خصومه الذين أخذوا 
عليه أنه لأ بتع ر اا هما “37 يفل و 

وكذيك زعم «إميل در منغام) أن النبي ا شعّر في العقد الأخير من 
عمره بالميل إلى النساء"*'. 

ولا ريب أن هذا (محض افتراء على رسول الهدى ية الذي ابتعثه الله 
مربّياً وهادياً إلى أحسن الأخلاق وأقومها سبيلاً» فلم يتزمّج بيه بدافع هوى 
أو غرام» ولا مجرد شهوة ولا حب» وهو الطاهر العفيف المنزه عن النقائص 
والعيوب والشهوات النفسية والمطامع الشخصية) . 

ولقد تنبِّه العقلاءُ من أولئك القوم إلى فساد هذه الشبهة وبطلانهاء 
فكشفوا عن افتراء قومهم ومزاعمهم وباطلهم وترّهاتهم» ومن هؤلاء الفيلسوف 


.)۳۹٥۷ح(‎ »)1٤۹/۲( رواه أحمد في مسنده» (۱۲۸/۳)» (ح۱۲۳۱۸)؛ والنسائي»‎ )١( 
(ح01170).‎ ,)515/١( وصححه الألباني في صحيح الجامع»‎ 

(۲) حضارة العرب» (ص557١).‏ 

(۳) العقيدة والشريعة في الإسلام» (ص”57١).‏ 

)٤(‏ انظر: حياة محمدء إميل در منغام (ص*۸). 

(8) .موقفه المدرسة العقلة من السّنة النوية :8/9 ؟ة): 


طفن ا ترفن ف الله fe‏ 


الإنجليزي «توماس كارلايل» إذ يقول: (ما كان محمد أخا شهواتٍ ‏ برغم ما 
اتهم به ظلماً وعدواناً -» وشرٌ ما نجور ونخطئ إذا حسبناه رجلاً شهوائيًاً لا 
همّ له إلا قضاء مآربه من الملاذ. كلا فما أبعد ما كان بينه وبين الملاذ أيَا 
6 

وشبهة تعلقه ية بالنساءء هى 9 شبهة داحضة واهية. ولو افترضنا E‏ أن 
ا 2 ل إلى ا اا هو لی م الت از عل 
القدرة على الزواج» هذه واحدة» والثانية» نقول: إن الإنسان يتسم بالشهوانية 
عندما يندفع وراء وان جر انها دونما قي من دين أو قِيّم أو حلي أو 
نس اجتماعي » فهل محمد ية أطلق لنفسه العنان في هذه العسالة: أم كان 
ملتزما بشرع ربه» يكال که کن مما شرع وه 0 الله له 
قد وَسَّعَ على رجال الأمّة بأسرهاء فيمكنهم أن د وا روا عكان ی 
شرط ألا يمع في وت واد أكثر شن اربع تسا ميقم 62 
رسول الله لا ؛ إذ حَبّسَّه على نسائهء فلم يحل له أن ينكح غيرهنٌ فالتزم 
شرع ره ولم يحد عنه ئي . 


ب - زعمهم انشغال النبي بيا بالغنائم والسّلب : 

ا ا ی ارون ونيا نا أن الفى ا 
في بدء دعوته إلى الزهد في الدنياء ثم ما لبث أن تغيّر هذا المبدأ بعد 
الفتوحات وظهور الغنائم إلى الطمع في الدنيا والحرص عليهاء وأصبح شغله 
الأعداءع وهو السبب نفسه الذي 5ا اغ إلى الانضمام إلعة 556 فن 
اا 

وفي ذلك يقول المستشرق اليهودي المتعصّب «مرجليوث»: (عاش 


0010 الأبطال» (ص؟ 60). 
(۲( انظر : تاريخ خخ الشعوب الإسلامية» ( ص۹٤‏ ) . 
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محمد هذه السنين الست ما بعد هجرته إلى المدينة على التلصص والسلب 
والنهب. ولكنَّ نَهْبَ أهل مكة قد يسوّغه طرده من بلده ومسقط رأسه وضياع 
أملاكه» وكذلك بالنسبة إلى القبائل اليهودية في المدينة فقد كان هناك على 
أي حال سبب ماء أحقيقيّاً كان أم مصطنعاً يدعو إلى انتقامه منهمء إلا أن 

خيبر التي تبعد عن المدينة كل هذا البعد لم يرتكب أهلّها في حقه ولا في حق 
أتباعه خطأ يعد تعدّياً منهم جميعاً؛ لأن قتل أحدهم رسولٌَ محمدٍ لا يصلح أن 
يكون ذريعة للانتقام)' . 

ولا استغراب في هذا الكلام حيث خرج من أفواهٍ يهودية أو صليبية 
وسطرتها أقلامهم المنحرفة» ويشَّمُ من هذا الكلام حقد وحسرة» ولا سيما أن 
هذا الدين قد وصل إلى أرجاء العالم وما وراء المحيطات والجبال» وهذا هو 
الشيء الذي يغيظهم ويحرق صدورهم., لذا يتخبطون ويفترون دون دليل علمي 
أو وثيقة تاريخية» ويكتبون الكلام جزافاً؛ ويسمعه الحمقى والغاوون. 

کی ف يكير ی ان 
حق رسول الله كيه والمسلمين ذ فهو افتراء جانبه الصواب. إذ لم يكونوا مسالمين 
مع المسلمين أبدأء فقد ذهب إليهم كثير من زعماء بني النضير وظاهروهم على 
المسلمين» وهم الذين حرّضوا بعض القبائل على قتال النبي بي في غزوة 
الخندق مثل غطفان وغيرها بشرط أن يكون لهم نصف ثمر خيبر. 

وقد أقرَّ بهذه الحقيقة المستشرق «مونتجمري وات» بقوله: (كان يهود 
خيبر وبخاصة رؤساء قبيلة بني النضير التي أجلاها الرسول من المدينة 
يضمرون الحقد لمحمد» وهم الذين نجحوا في حمل قبائل العرب المجاورة 
علووعال الوادع هاي الاين والرحا ماري > بما بذلوه من أموال» وكان 


د ھی الب لرن فى و محمدٍ إلى 0 


00 a el 
لير الو أو الحبين التذوق فن 0069 لا عن : .همك الى السباسي‎ © 
. (ص۱۸۹)‎ 


١) 8 |‏ مھ مت قين في KE !١‏ 


وأمّا تعليل «مرجليوث؛ أنَّ سبب انتقام المسلمين من اليهود في غزوة 
خيبر هو قتل أحدهم رسول رسول الله كك فهو خطأ وافتراء عظيم على 
الحقائق التاريخية التي لا شك أنها لا تخفى على «مرجليوث»» ولكن 
التعصب يُصِعٌ ويُعمي. فالصواب الثابت تاريخياً”'' أن قَثْلَ أَحَدٍ يهود خيبرَ 
رسول رسول الله ية - عبد الله بن سهل ‏ كان بعد غزوة فتح خيبر» وليس 
قبلها'''» حتى يكون سبباً للانتقام منهم . 

نين و الدع يمارسه المتعصّبون الحاقدون من 
ا ال :و الفح يفت ا :اكور يضف 
خاصة» ومعروف في كتب السيرة أن من أهم أسباب غزوة خيبر هو تحريض 
أهل خيبر قبائل العرب والمشركين على قتال النبيّ اة والمسلمين”" . 


والتاريخ يشهد للنبي يل بما كان عليه في حياته إلى أن توفّاه الله تعالى ؛ 
من صدقٍ في الحديث. واستقامةٍ في السلوك. وأمانةٍ في التعامل» وإخلاص في 
ر اعمال و نا عله الك قوت ريه 
بعض الغربيين» يقول «الكونت هنري دي کاستري» : رار فاا كان يميل 
إلى زخارف الدنياء ولم يكن تخبلا وكان در اللنن من ناجه دة 
ويجلس على التراب» ويرقع ثوبه ونعاله بيده» ويلبسها مرقعة» وكان قنوعاً» وقد 
خرج من هذا الال توفي]. ولم يشبع من خبز الشعير مرة في حياته. 
وتجرد من الطمع» وتمكن من نوال المقام الأعلى في بلاد العرب» ولكنه لم 
يجنح إلى الاستبداد فيهاء فلم تكن له حاشية» ولم يتخذ وزيرا ولا حشماء 


)010( انظبر: : صحيح البخاري»› )/ OTE) «(1Yo‏ وصحيح مسلمء )ل 
(ح8 3 5). 
(۲( سو امود ع الو 00 0 


ت 


ود شاك زانب N‏ 
© انط موقت الجدوسة العقلية من ال البوة (70 4)60 الاسشتشراق رمرفة فن 
TD ll‏ 1 
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احتقر المال» وإنه بلغ من السلطان منتهاه» ومع ذلك لم يكن له عللامات الإمارة 
والملك سوى خاتم من الفضة مكتوب عليه «مُحَمَّدٌ رَسُولَ الله)7")”". 


عن اَی غنائم يتحدث اليهود : 

كيت E‏ كثيراً حينما أسمع وأقرأ أن ا الكريم يه قد مات ودرعه 
مرهونة عند يهودي! ألم يكن في المسلمين مَنْ يملك أن برض رسول الله كك ! 

والإجابة تكمن هناء بعد مرور هذه القرون» فيأتي هؤلاء المستشرقون 
مُدَّعين اعتناءَ محمدٍ بالغنائم» أي غنائمٌ يتحدّئثون عنها؟ وأين هي؟ ولماذا مات 
ودرعه مرهونة عند أجدادكم أيها اليهود؟ 

إِنَّ في هذا لأبلعَ ردّ على مُدَّعي هذه الأكاذيب وتلك الافتراءات . 


آنا ةن افر يعليرك]) فمعلوم ده الدّفين للإسلام والعسلموينءع وهر 
صاحب القول بانتحال الشعر العربي ورده عن آخره» وا لم يكن هناك شعر 
جاهلى. فتسقط بذلك فسن ل تحدّي القرآن للعرب ومن ثم إعجازه وهم أهل 


البلاغة والفصاحة» فانظر إلى حقده» وانظر إلى مكره وبُعدٍ تخطيطه. وخبث 
تراوه. أوقان لضي عن سيد حنى لكانيا ا تقطن E‏ كن نر 
منها على الإسلام» ولكن خاب وخابت مساعيه» فأشاوسٌ الإسلام موجودة. 


وھ ال ما : و : 
وحماته يقَظون› لمثله منتبهول . 


١ + 


اع 


المطلب الرابع 
الطعن في (السّنَّة النبوية) 


1 2 5 ET 
E شكك المستشرقون فی مصطلح (السنة» وعدوها قصصا وروايات‎ 
للتسلية› رواها الصحابة والتابعون ومن بعذهم › واخترعها المحدثون والفقهاء‎ 


.)٥0۹۷ح(‎ (41٥ /۲( رواه البخاري, (۱/ ۲۰( (ح٥1)؛ ومسلمء‎ )١( 
. الإسلام والمستشرفون (ص۳۱۷)‎ (۲( 


1١ 8 !‏ مه بے قين في bE !١‏ عم 


اقرا دة اصح تمل وجات تر اص مح واذغوا بان 
الستة عبارة عن أقوالٍ متناقضة ومُزوّرة على النبي بيا ؛ وُضِعَّت لِتُعَالِجَ القضايا 
المستجدة في المجتمع الإسلامي» فَنَمَتْ وتكاثرت الأحاديث» ثم زعموا أن 
السّنّةَ عنصر غريب على الإسلام» وأنها خليظ من ثقافاتٍ ودياناتٍ متعدّدة؛ 
o‏ أفل ag E‏ 
الكقافات:والذياقنات: والنك:والفلسينات القذيمة؟ كالفاوسية» .:والعودية: 
NEES TE ay O‏ 
والمذهبية والفقهية والسياسية. 


ومن أجل ذلك أباحوا لأنفسهم أن يُحكموا أهواءهم ومعاييرهم الخاصة 
وميولهم الشخصية واجتهاداتهم الخاطئة في السنّة النبوية» وفي الوقت ذاته 
أبعدوا منهج المُحدَّئين تماماً عن القضية» بل طعنوا فيه وفي أسسه وقواعده. 
وفي الرجال الذين كان لهم الفضل في تقعيد قواعده وبيانها"'' . 

وقد اأعى المستشرق #جولد تسيهرا بأن مفهوم السِّنَّة: (هي جوهر 
الاو الابااسة ا ننوضا الفا «القراة الكافف: 
التي جعلتها أمراً عملياً حيً) . 

ويزعم أيضاً: (ما من أمر أو فعل يوصف عندهم بالفضل أو العدالة 
إلا إذا كان له أصل في عاداتهم الموروثة أو كان مُتَفِقَاً معهاء وهذه العادات 
ا تتأف منها السْنَّة تقوم عندهم مقام القانون أو الديانة» كما أنهم ا 
روا اهر اا و اه واا وو ا اع ههلا ج 
ومخالفة خطيرة للقواعد المعروفة والتقاليد المرعية التي لا يصح الخروج 
عليهاء وما يصدق على اتال فلن دف عا ا و و 
والعوناءة بد يتحيّم عليها ألا تقبل في هذا المجال شيئاً جديداً لا يتّفق مع آراء 


(1) "انظر :تاع المستشرفين في:دراسة السا النيؤية<3. متصطفى بن ععر حلب 
(صة0/5). 
(۲) العقيدة والشريعة في الإسلام» جولد تسيهر (ص١5).‏ 


هجر السّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


أسلافها الأقدمين). ثم يضيف قائلا : (فكرة السنة يمكن إدراجها بين الظواهر 
التي سمّاها «سبنسر» ب: العواطف القائمة مقام غيرهاء وهي النتائج العضوية 
التي جمعتها بيئة من البيئات خلال الأجيال والأحقاب» والتي ترگزت 
وتجمّعت في غريزة وراثية» تتألف منها الصفة أو الصفات التي يتوارثها أفراد 
5 الى 
الفرق بين السْنَّة والحديث : 

يتطرق «اجولد تسيهر» إلى تحديد مفهوم «الحديث» الذي يفصله عن 
مفهوم «الستة» بقوله عن الحديث أنه هو: (الشكل الذي وصلت به الستة إليناء 
َهُما ليسا بمعنى واحدء وإنما السنة دليل الحديث» فهو عبارة عن سلسلة من 
المحدّثين الذين يُوصلون إلينا هذه الأخبار والأعمال المشار إليها طبقةً بعد 
طبقة» مما ثبت عند الصحابة أنه حاز موافقة الرسول [ئ] في أمور الدين أو 
الا بوم فت افا حب .هذا المح من الیل الى تحتدى كل وی" 

وأا اشاخفة فقول (إن الأحاديت ليست هى الشنةة بل هى دويق 
TE‏ 


1 ا 2 
خلاصة مفهوم السنة عند المستشرقين : 
١‏ - الستة هي جوهر العادات والتقاليد الموروثة . 
۲ - الستة شرح لألفاظ القرآن الغامضة. 
* - السْنة وحدها هي القانون أو الديانة» وهي المصدر الوحيد 
٤‏ - الس غير الحديث› انها اا بمعن E‏ 


.)۸۲ المستشرقون ومصادر التشريع الإسلامي» د. عجيل جاسم النشمي ( ص۸۱ ۔‎ )١( 
.)۸٤ص( المصدر نفسه» (ص١8). (۳) المصدر نفسه»‎ )۲( 


(5) انظلرة"الاسعتراق رهم ال ال ( ص 


طعن المستشرقين في السّنّة 


1 5 5 22 
مظاهر «مطاعن المستشرقين» فى السنة : 
وبناءً على هذا المفهوم وذلك التصوّر» فقد وجه المستشرقون المطاعن 
اله و ا ر ومن خا غر هده المطاغن : 


أ - ادعاؤهم بأنَّ السّنّةَ جماعٌ للعادات والتقاليد الوراثية: 

لعي اللمستشير قوق يأن 1ل القبويةبرومدها انحاديف: RD E‏ 
والعملية والتقريرية - هي جماع العادات والتقاليد الوراثية في المجتمع العربي 
الجاهلي فئقِلت إلى الإسلام» ثم عُدّلت تعديلاً جوهريًاً عند انتقالهاء ثم أنشأ 
المسلمون من المأثور من المذاهب والأقوال والأفعال والعادات لأقدم جيل 
ال ای ا 

ويزعم «كولسون» أن الا القرن الهجري الاب ن مجموع 
الآراء الفقهية المتفق عليها بين علماء مدرسةٍ فقهِيةٍ مُعيّنة » ثم نيبت بعد قليل 
إلى أسماء درد من القتخصيات المشهود لها بالفضن وال ف [ فيب ] 
يُذكّر باعتباره مُوّسّس ستة المدينة» وعبد الله بن مسعود [ذنه] في الكوفة» ثم 
وصل الأمرٌ في النهاية إلى نسبة تلك الآراء إلى النبئّ [46] نفيه)”" . 


ب - زعمهم أنّ الحديث مُقتبس من اليهودية والنصرانية: 
ل ا 
التفكير في المسائل الدينية في فترة مبكرة جداًء وهو أمر لم يكن مستغرباً عند 
أصحاب النفوس الصافية من معاصريه الذين قصرت العبادة الوثنية عن إرواء 
طكهم ر 
وتذهب الروايات إلى أنه اتصل في رحلاته ببعض اليهود والنصارى» أما 
في مكة نفسها فلعله اتصل بجماعاتٍ من النصارى» كانت معرفتهم بالتوراة 


6 انظر: العقيدة والشريعة 58 اللإسلام» (ص ٤۲‏ )؛ دائرة المعارف الإسلامية» (۷/ 
05 

6 مناهج المستشرقين 55 الدراسات العربية والإسلامية. جماعة من العلماء (ص519؟) 
بتصرف . 
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والإنجيل هزيلة إلى حد بعيد)"''. 

ويقول «جولد تسيهر»: (لكي نمَدّر عمل محمدٍ من الوجهة التاريخية» 
ف الور أن ا ا كان ی ا ا و ی 
الوجوه ناشئاً عن روحهء وعمًا إذا كان يفتح طريقاً جديداً بحتاً. فتبشير النبي 
الجر الس إل با معا من تعارفه واراءدقة»غرنها أو اتكقاها يميت 
الصاله بالعناضر الهردة والمسيحية وعيرها» الى ار بها تارا عا +روالتي 
رآها جديرةً بأنْ تُوقظ عاطفةً حقيقية عند بني وطنه). 

ويرى «ريتشارد بل) : (أنْ النبي [E]‏ قد اعتمد في كانه للقران :قلي 
الكتاب المُقدّسء وبخاصة على العهد القديم في قسم القصص» فبعض قصص 
العقاب؛ كقصص عاد وثمود مستمد من مصادر عربية» ولكن الجانب الأكبر 
من المادة التي استعملها محمد ليفسر تعاليمه ويدعمها قد استمدّه من مصادرٌ 
يهوديةٍ ونصرانية» وقد كانت فرصتّه في المدينة للتَّعرَف على ما في العهد 
القديم أفضل من وضعه السابق في مكة؛ حيث كان على اتصالٍ بالجاليات 
اليهودية في المدينة» وعن طريقها حصل على قسط غيرٍ قليل من المعرفة يتب 
موسى على الأقل) ". 


حجتهم داحضة في الدنيا والآخرة: 

ولو كانت رسالة الإسلام مقتبسة من تلك اليهودية والنصرانية؛ لَمَا جاء 
في القرآن الكريم الأمر بمخالفتهم» وعدم موالاتهم» ولمَا كان القرآن العظيم 
مهيمنا على ما سبقه من كتب بسبب ما تعرضت له من التحريف والزيادة 
والنقصان» هذا فضلاً عمًا اتصف به الصحابة ا من صدق وإخلاص لهذا 
الدين» فلو كان للقرآن علاقةٌ بالتوراة والإنجيل وغيرهما من الكتب السماوية 
فق حبك الا نتاس ادر الضحابة إلى قل ذلك رلک لم مدت ى من 


)١(‏ افتراءات المستشرق «كارل بروكلمان» على السيرة النبوية» (ص۲۲ - ؟57). 
(۲) العقيدة والشريعة فى الإسلام. (ضن 1١-310‏ ). 
(۳) الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري» (ص؟١٠).‏ 


لعن المستشرقين في السُّنَّة ov‏ 


هذاء وهذا دليل على بطلان قولهم من أن السْنَّة النبوية مزيج من العقائد 
والافياق E‏ 

وهم ملتزمون أخلاقياً وعلميّاً أن يُدلّلوا على ما ذهبوا إليه» فليخبرونا 
عن المصادر اليهودية والنصرانية التي أخذ عنها النبئٌ بيا وليخبرونا عن 
أسماءِ من تلقّى عنهم» ومكثه عندهم» ومدة مكثه» وليخبرونا بأسماء الجاليات 
لرا التي ككل عن لريقها ری د رودق امن ا راک 
الأقاويل؟ وما مستندهم فيها؟ هذا ابتداءً» فإذا أمكنهم ذلك فليأتونا به 
وهيهات لهم» ولكن نفرض المستحيل معهمء فإذا تحقّق لهم ذلك» فليأتوا 
ولدينا من الحجج العقلية» والتواريخ العلمية» والشواهد الواقعية ما يدحر 
حبجَجهم» ويبطل زعمّهم. 
ج - زعمهم أنَّ الأحاديث هي نتيجة للتطور الدّيني: 

يقول «جولد تسيهر): (إِنَ القسم اکر و اجا ليس إل EE‏ 
للتطور الديني والسياسي والاجتماعي للإسلام في القرنين؛ الأول والثاني» 
زاك لسن و لسن اله ويه للإسلام في عهده الأوّل؛ عهدٍ 
الطفولة» ولكنه أثرٌ من آثار جهود الإسلام في عهد النضوج)”" . 

SG مسد وأضيحايه در‎ E, 
مكةء أو ثلاث مرات في المدينة كاليهود» ثم جَعلت الطقوس المتأخرة‎ 
. المتأثرة بالفرس عدد الصلوات في اليوم خمساً)””‎ 

ويقول «برنارد لويس»: (لقد استحدثت طرق جديدة في الحياة مع مرور 
الزمن وتوسّع البلاد الإسلامية» وظهرت حاجاتٌ أدّت إلى أوضاع غريبة تماما 
على الحياة البسيطة» والفكر الذي كان سائدا في عصر الصحابة» وبالإضافة 
إلى تالت فرق جات الخريية وا رات الاج المي كان لا بده 


© ا الاستش زاف وشوفقه نين الشنة ال( 
6 نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامى. على حسن عبد القادر (ص۱۲۷) . 
)۳( تاريخ الشعوب الإسلامية. (ص8777) . 
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استيعابها وهضيها كان لا بد أنْ تحديث خللاً في التمسك بالمفهوم الجامد 
ا ع انين المغيار اداد ا 


د - اذُعاؤهم بأن الحديث نتيجة للجدل الديني: 

يقول المستشرق الأمريكي «ماكدونالد»: (من الواضح أنَّ هناك أحاديث 
كبيوة لآ يمكن إن نكو ند دوك عن اع القن 115 كما آنا لبن 
نستطيع أنْ نعرف أبداً الأحاديث التي صدرت عنه حقًاً. 

وقد بيّن لنا "جولد تسيهرا أن الأحاديث ليست في الواقع إلا سجلاً 
للجدل الديني : فى القووف ال ا ومن ثم كانت قيمتها التاريخية» لكن هذا 
ا كثيرٌ الأغلاط التاريخية» وفيه معلومات مُضَلَّلة لم تؤخذ من 
مصادرها ا حتى أنه أصبح لا يصلح إلا لتكهلة المضصادر 
الأخرى وتوضيحها. 

ولهذا ينبغي أن وجز الكلام في الأحاديث باعتبار أنها تُعبّر عن آراء 
محمدٍ أو اراء الو رار ولا يقتصر الأمرٌ على هذاء فن 
الأحاديث التي نجد فيها مشابهة لما ورد في القرآن مشكوك فيها كذلك!)"" . 

2 زعم المستشرقين وادعاءهم أن الحديث تة الل الديني» خلال 
القرون الأولى أو نتيحة «للحدل الديني) فى القرون الأولى فيه كثير من 
المغالطات والافتراءات؛ لأنَّ وفاة النبئ يله لم تكن في منتنصف طريق 00 
إلى الله» وإنما كانت بعد أن أدى الرسالة وبلغ الأمانة» حتى نزل قوله تعالى : 
الوم ملت کک یتک وَأَمَمَتُ عك عمق وَرَضِيتٌ ت کم سكم ويا [المائدة: 

"ا وقد قال النبئ 5ل َرَت فيكم تكن ل لفبلرا ES‏ 

وستټي» وَلْنْ يَتَمَدَقَا حَنَّى يردا على الحوضّ )20 وهذا يدل على أن التحاق 


)١(‏ الاستشراق والاتجاهات الفكرية في التاريخ الإسلامي: دراسات تطبيقية على كتابات 
«برنارد لويس»» د. مازن مطبقانى (ص656١).‏ 

(0) دائرة المعارف الإسلاميةء .)٥۷١/۲(‏ 

(۳) رواه الدارمي في سننه» (5/ .)١555‏ (ح594١)؛‏ والحاكم في المستدرك »)۱۷۲/١(‏ 


طامرة :| لمشكشرقين ف A‏ 


النبي ية بالرفيق الأعلى كان بعد أدائه رسالة ربه للناس» وهذا يعني: أن هذا 
الدين ا أصوله وأحكامه الثابتة في الحياةع :وكا ن نويع E‏ المعالم» 
لم تكن فيه مبهمات أو غموض أو أسرارء وإنما كانت بيضاءَ ليلها كنهارها لا 
يزيغ عنها إلا هالك» والتطور الذي حدث بعد عهد الرسالة كان في بعض 
الفروع والجزئيات التي ظهرت عندما توسعت رقعة الخلافة الإسلامية» وعندما 
فتح المسلمون البلاد الأخرى» فكان لا بد أن تعتريهم بعض الحوادث 
الجديدة التي لم يكن لها نص في القرآن أو السّنََّ فتعامل العلماء معها بطرق 
علمية متينة وقواعد راسخة تستند إلى كتاب الله وسنة رسوله؛ كالإجماع 
والقياس وغيرهما من مصادر التشريع الإسلامي . 

وفي هذا العنصر نلاحظ أنَّ المستشرقين الْتَبَسَ عليهم الفقة بالحديث. 
فخلطوا بينهماء وهذا خطأ فاحش» فالحديث نص ثابت لم يَطرأ عليه تطوّرء 
وإنما حَفِظَ كما هو منذ أن تلقّاه الصحابة و عن رسول الله بيه حتى وقتنا 
الحاضرء ولكن ما دار من تطور أو جدلٍ ‏ في زعمهم - إنما هو واقِعٌ في 
الفقه» :رودن لحرت من مظاهر وقضايا في المجتمع المسلم كانت بحاجة إلى 
رأي» فاختلف العلماء فيها؛ فذهب بعضهم إلى رأي» وآخرون إلى رأي» فهذا 
من قبيل الخلافات الفقهية» وهذا التطور الفقهي الذي واكب حاجات العصور 
المتلاحقة دليل على مرونة الإسلام وقدرته على استيعاب أحداثِ وقضايا 
الزمان والإجابة عليهاء في إطار الوحي؛ كتاباً وسَنَّةء ثم في إطار الأدلة 
الأخرى» مخ .القاس والاحتهاة وغيرها4..فالتطون والجدلت كما ترون غه 
لم كيك نضا تيون وو اهو وة ا واا النتخدت بر ايا واف 
قواعدٌ الاجتهاد وأصول الدين. 

ومن ناحية أخرى فإِنَّ وحدة المسلمين في أداء الشعائر التعبدية» في 
جميع أرجاء العالم - رغم تباين أقطارهم» واختلاف لغاتهم» وتمايز أعراقهم 
وأجناسهم ‏ فلو كانت الأحاديث النبوية نتيجة التطور الديني والاجتماعي كما 


= (ح۳۱۹). وصححه الألباني في صحيح الجامع» (۱/ (٥61‏ (ح۲۹۲۷). 


E‏ هجرالسّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


يدعي هؤلاء القوم» لوجدنا المسلمين في كل بلد يختلفون في كيفية أداء 
الصلوات وعدد ركعاتها وأوقاتها. وكذلك الصيام والحح وغيرها من 
العبادات» ولكن الله تعالى أراد لهذا الدين أن يستمر إلى يوم القيامة؛ لأنه 
جل ثناؤه تكفل بحفظه من الانحراف والتزييف والتضليل”''. 
هدح شنهة تاخن كنومق الحويث: 

يدعي ويزعم المستشرقون أن الحديث لم يُدوّن ويجمع إلا بعد وفاة 
النبي بيه بقرون» ما أدى إلى تحريفه وكثرة الوضع فيه» وعدم الثقة به» ومن 
هذه المزاعم 

ما قاله «برنارد لويس) بان ( جمع الحديث وتدوينه لم يحدثا إلا بعد عدة 
أجيال من وفاة الرسول [يك] وخلال هذه المدة فان الأغراض والدوافع لتزوير 
الحديث كانت غير محدودة» نأوّلا يكفي مجرد مرور الزمن» وعجز الذاكرة 
البشرية وحدهما لأنيلقا "قلا لا ين لشاف على ون تنك ميقا قي مول تيده 
على مائة عام)""' . 

ويزعم أيضا : (ثمة دوافع للتحريف المُتعمّد؛ لأن الفترة التي تلت وفاة 
الرسضول 21 ] هات ورا اما في حياة المجتمع الإسلامي» فكان تأثر 
المسلسية العو الدعلونة الا اة إلى الاعات ن الاسر ولوان 
كل ذلك أذّى إلى وضع الحديث”” . 

ويقول «بروكلمان»: (القسم الأعظم من الحديث E‏ 
لوينها لايم ترتين بن ليور الإببلام؟ ومن هنا تعيّن اصطناعه كمصدر 
اة ال ل 


وقال «كولسون»: (القدر الأعظم من المادة التشريعية المنسوبة إلى النبي 


059 انظن + الاشعشراق: ومو قفد هن الله القيورة DE‏ 5 ): 
(۲) الاستشراق والاتجاهات الفكرية في التاريخ الإسلامى: دراسات تطبيقية على كتابات 
«برنارد لویس»› (ص/ا6١).‏ 


طعن ١‏ لمستشرقين في السّنَّة | 


منحولةٌ وناتجة عن نسبة الآراء الفقهية إلى فترةٍ سابقةٍ على ظهورها)"'" . 

ولقد كان من فضل الله تعالى على هذه الأمَّة أن هيأ لهذا الدين أئمة 
أعلاماً يُهتدى بهم في الليلة الظلماء» فرغم تتابع القرون» وتعاقب الأجيال. 
MDI‏ عبط انه ات رصيق N‏ 
والتحريف» وقد بَذل أئمة الإسلام جهوداً عظيمة جداً في جمظها ورعايتهاء 
ووقفوا سداً منيعا في وجوه الزنادقة والعابثين قديماً وحديثاًء وهذه منّة جليلة 
e‏ اتسين الله NN US aE E‏ 
تقلت عن طريق الرواة المُعرّضين للخطأ والنسيان» فهو مجرّد ادّعاء باطلء لا 
يقوم على دليل علمي صحيح” ''. 

ولقد حرص الصحابة الكرام رن على جمع الحديث وتدوينه بكل ضبط 
وأمانة؛ خلافاً لما يدَعيه المستشرقون الأفاكون› ف د ت في نهاية 
القرن الأول الهجري» في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز كُأَنْهُ» وفي ذلك 
يقول ابن حجر ككث: (اعلم ‏ علمني الله وإياك ‏ أن ) آثار النبي ف كك 
في عصر أصحابه وكبار مَنْ تَبَعَهم مُدوّنة في الجوامع» ولا مرتبة؛ لأمرين: 

أحدهما: أنهم كانوا في ابتداء الحال قد نهوا عن ذلك» كما ثبت في 
(صحيح مسلم»” '؛ خشية أن يختلط بعض ذلك بالقرآن العظيم . 

وثانيهما: لسعة حفظهم وسيلان أذهانهم» ولان أكثرهم كانوا لا يعرفون 
الكتابة. ثم حدث في أواخر عصر التابعين تدوين الآثارء وتبويب الأخبار. 
لما انتشر العلماءً في الأمصارء وكثر الابتداع من الخوارج والروافض ومنكري 


الأقدار. 


.)۲۷۳/١( مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية»‎ )١( 

(۲) انظر: جهود الأئمة في حفظ السنةء (١٠)؛‏ اهتمام المحدثين ومنهجهم في حفظ 
ا العيونة د فيل ال يك اح الجاسم» مجلة البحوث الإسلامية» (عدد: 
e‏ (۳ه)» (ص‌۷٥۲).‏ 

)۳( يشير إلى ما جاء عن أبي سيد الْخُذْرِي ؤي ؛ أن رَسُولَ الله بي قال: (لا تَكتّبُوا 
على ومن كنت قله غَيْرَ القَرْآنِ EE‏ رواه مسلمء < )5١598/5(‏ (ح٤٣*۳).‏ 


or‏ هخر اة التبوئة بين القدفاء:والمعاضرين 


فأول مَنْ جَمَّعَ ذلك الربيع بن صبيح› وسح ين ابن عَرَوبَة وغيرهما. 
وكانوا يُصنّفون كل باب على جدة» إلى أن قام كبار أهل الطبقة الثالثة» فدونوا 
الأحكام. . .)أ . 

وكان اهتمام السلف الصالح بحفظ الحديث وضبطه اهتماماً بالغاً؛ بل 
هم قل جعلوا ذلك من شروط الرواية. كما قال عبد الرحمن بن مهدي كانه : 
(يحرم على الرجل أن يروي ديا ,ف افر الدين حتى يُتقنّه ويتحفظه كالآية من 
ا 
الخرق بين الكتابة و التدوين: 

1 أن الكتابة : قال اين سيذده كانه : كت الي 6ه كسا وكتاباًء 
وکته : OLE‏ فكتابة الشرء ل 

۲ - التّدوين : قال الفيروزابادي كانه : (الدّيوان : مجتمع الصخفا... 


007 هم 
2 


وة دَوَاوين وديّاوين)”*'. و(دونه تَدُويناً: 0 

فالفرى بين الكتانة:والدوين: أن الكقانة» تطلق حط الى درن 
مراعاةٍ لِجَمْع الصّحُف المكتوبة في إطار يجمعها. أمّا التّدوين : فمرحلة تالية 
للكتابة» ويكون بجمع الصّحف المكتوبة في ديوان يحفظها . 

وعلى للك فقون الاق إن ال فنك ENE‏ نه لا 
يُفيد أنها لم تكتب طيلة هذا القرن» بل يُفيد أنها كانت مكتوبة» لكنها لم تصل 
لدرجة التدوين ‏ أي: جمع الصّحف في دفتر ‏ بل كان أكثر العلماء يكتب ما 
يسمع من غير ترتيب» وعندما جاءهم أمرٌ الخليفة عمر بن عبد العزيز اه 


هو 
2 


E A‏ الل تيون DN‏ ذقع .وما نيه المعاصضووة:- 


)١(‏ هدي الساري مقدمة فتح الباري» (صا). 

(۲) الكفاية في علم الرواية» (ص57١).‏ 

(۳) المحكم والمحيط الأعظمء (1/80/5). (5) القاموس المحيطء (ص0:١١).‏ 
(4) تاج العروس» (9"0/ 90). 


طعن المستشرقين في.السّنَة or‏ 


ميق أذ ادر يهن ا اة ر خنطا ء مزه عدم الي بين الا 
)۱( 
والتدوين 


مراحل جمع السُدّة وتدويتها: 

قال ابن حجر كَنْهُ: (أَوَلَ مَنْ دَوَّنَ الحديثٌ ابنُ شهاب الزهري على 
ارال بآمر هدر ين هدار قم كذ الارن ق الاس وح 
بل ا 


و - زعمهم التعارض في الأحاديث: 

لا ي ا 
ولا اعدماد غل جملا من الأخاديف ذات الإستاد القرئ" . 

إن تعارض الأحاديث وقوة صحتها لا تعني بأيّ حال أنها موضوعة أو 
غير صحيحة» فمن المعلوم أن التعارض الظاهري بين بعض الأحاديث ا 
E‏ كثيزة ا ا و وقد بين العلماء 
أسياته اخدلاف لخديف فما كان هة الوضع سنو وما كان ی 0 آخر 
بينوه أيضاًء وقد صنفوا في ذلك كتباً ومراجه” . 

وإذا وُجِدَ تعارض» بين أهل العلم حل هذا التعارض وَفق قواعد معلومة 
E E‏ الحديث» عرفت ب «مختلف الحديث» وخلاصتها: أن ينظر في 
الأحاديث المتعارضة هل يمكن الجمع بينهما؟ فإن كان كذلك؛ فيُحْمَل كل 
واحد منهما على محمل خاص؟ فإن لم يمكن الجمع بينهما نْظِرَ في التاريخ. 
هل أحدهما متأخر والآخر مُتقدِّم» فيكون المتأخر ناسخاً. والمتقدم منسوخاً. 
وإن لم يُعلم المتأخر من المتقدم عُمِلَ بترجيح أحدهما على الآخَر وَفق 
المرجحات المعروفة عند المحدثين» وإن لم يمكن الترجيح بحيث تساوت 


)١(‏ انظر: السّئة النبوية: مكانتهاء عوامل بقائهاء تدوينهاء (ص/9). 
(5) فتح الباري» (۲۰۸/۱): 

(۳) انظر: الستة ومكانتها في التشريع الإسلامي» (ص۴٠٠).‏ 

0 انظ المضتر ف (صض 0 : 


ont.‏ هجر السّنّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


طرق الحديثين فيتوقف فيه» وهو الذي يسمّى «بالحديث المضطرب» إلى حين 
ا 
ز - النقد المباشر للأحاديث: 

ومن نماذج نقد المستشرقين للأحاديث" : 

١‏ - ادعاء «جولد تسيهر) بأن الإمام الزهري كه وضع حديث: الا 
شد الدَحَال إل إلى ثَلَانَةِ مَسَاجِدَ. . .7" . مع أن ادويق دك حر قد د 
غير الزهري . 

۲ زعم الان د 0 الفيدور اة نه ر 
تعالى : وال شرح لك صدرك 4O‏ [الشرح : .]١‏ ولو صح ؛ ل الصرع. 

۳ - زعم «واط» أنَّ قصة الغرانيق صحيحة؛ لأنها في غاية الغرابة فلا بد 
أن تكون حقيقية في جوهرهاء إذ لا يُتصوّر أن يخترعها واحد ثم يقنع جماعة 
ضخمة بقبولها. وقد أنكر قصة الغرانيق عدد كبير من علماء المسلمين؛ كابن 
خزيمة والبيهقي وعياض وابن العربي والقرطبي والعيني والآلوسي والشوكاني. 

ی کا ی کرت على مُتَعَمّداً فَلْيَتبََأ مَفَعَدَهُ مِنَّ 
التار»“. بحجة أنه وضع للرد على حركة الوضع! 

مع أن الحديث متواتر» رواه مائتان من الصحابة» وله أكثر من أربعمائة 
طرق“ 

ه -اذَّعى «فنسنك» أن حديث: ١بُنِيَ‏ الِإسْلامُ على خمس. Oe,‏ 
موضوع بعد الالتقاء مع نصارى الشامء والتأثر بهم! 


ماع $ 


010( انظر : علوم الحديث› اش الصلاح ( ص٤۰۲۸ .(A٦‏ 

Oa a aE انار‎ 99 
.) ٤٥١١ روأه مسلم» (1/ 61( (ح‎ (۳) 

)٤(‏ رواه الببخاري»› (۱/ OFT) c(۲‏ ومسلمء .)5/١(‏ (ح0). 
(6) انظر: فيض القديرء المناوي .)5١57/5(‏ 

(5) رواه الببخاري»› (۱1/ ۱۲( (ح8)؛ ومسلم» (۱/ ›)٤٥‏ (ح1١).‏ 


لى“ ۱ ا قين في السّنة lone‏ 


دك «موريس بوكاي) ببعض أحاديث «(صحيح البخاري» كتاب 

ابدء الخلق» وكتاب «الطب»؛ لأنها لا توافق العلمّ الحديث. 
الطعن فی (رواة الآحاديث) 

إن لعن تعفر فين :قي E‏ نظ سكاملا زا كه اليد 
في صاحب الستة نفسه سيّدِنا وحبيبنا محمدٍ ياء مع الطعن في النص الصادر 
عنه» ومدى صحّة نسبته إليه» ولكي تكتمل الدائرة أو توشك على الاكتمال» 
ا ص و اديت عن رول الله عد وهم روا 
الحديث بدءاً من الصحابة الكرام وين ومروراً بالتابعين ومن تبعهم. و 
إلى آخر الستلسلة ا 

وبهذا يكونون قد طعنوا ف ف الین واا 0 وهما عماد علم 
الحديث» فيكون الباب ا 5 إلى الطعن فى علم الحديث› ومنهج 
الل كما اک 

ولنبداً بطعنهم في السّند. وفي زواة الأحاديف؟ .سيف اناروا ها 
وأباطيل » ومنها : 


أولاً: زعمهم أنَّ الصحابة وتابعيهم وضعوا الأحاديث : 

ر القول في رواة الأحاديث النبوية في كتابات المستشرقين ووسائلهم 
الأخرى. ووضعوا فئة من هؤلاء الرواة الثقات موضع الشبهة والتشكيك في 
رواياتهم؛ لتأثرهم بالأحوال السياسية أو الاقتصادية التي كانوا يعيشون فيها. 

يقول «زيهر»: (ولا نستطيع أن نعزو الأحاديث الموضوعة للأجيال 
المتأخرة وحدهاء بل هناك أحاديث عليها طابع القدم» وهذه إِمّا قالها الرسول 
أو هي من عمل رجال الإسلام القدامى)"''. 


)١(‏ العقيدة والشريعة في الإسلام» (ص54). 


o‏ هجر الس النبوية بين القدماء والمعاصرين 


وقال ايض .(وقك اعرف اشن ين مالك الذي صاحب الوسول عد 
قرب عشر سنوات» عندما سئل عمًا يُحدَّث عن النبئ؛ هل حدّثه به فعلاً؟ 
OT‏ نكا من رسيم عن لقص وكيش اي كن 
بعضنا»). ١‏ 

وقال اش (ونظراً لما وقع في أيديهم ‏ أي : العلماء - من ذلك - أي : 
من الأحاديث ‏ لم يكن ليسعفهم في تحقيق أغراضهم. أخذوا يخترغون من 
عندهم أحاديث رأوها مرغوباً فيها ولا تنافي الروح الإسلامية» وبرّروا ذلك 
أمام ضمائرهم بأنهم إنما يفعلون هذا في سبيل محاربة الطغيان والإلحاد 
والبعد عن سنن الدّين)”'" . 

وكثر حديث المستشرقين واتهامهم لعلمين كبيرين من أعلام الرواية: هما 
الصحابي الحليل أبو هريرة ولك › والإمام الزهري اله . 

ومن أوائل من افترى على هذين العَلمين المستشرق «جولد تسيهر» وقد 
اعتمد في ذلك على الخلافات التي نشبت بين المسلمين بعد الخلافة الراشدة» 
والفتن التي مرّقت الصف الإسلامي» فاستغلها أمثال «تسيهر» وغيره؛ ليطعنوا 
في أهم مصدر من مصادر التشريع الإسلامي› وذلك بالطعن في رجال سئده . 

يقول المستشرق الهولندي «جوينبل»: (إِنّ الثقة ببعض كبار الصحابة لم 
تكن من الأمور المُسلّمة عند الجميع في أول الأمر» ولهذا نجد أن الثقة بأبي 
هريرة كانت محل جدلٍ عنيف بين كثير من الناس)". 

ومن الكذب الذي افتراه «جولد تسيهر» على أبي هريرة ونه قوله: 
(وقد شبّعته ملازمته للنبي [ك] على أن يروي عنه بعد وفاته من الأحاديث 
أكثر مما رواه غيره من الصحابة» وتُقدّر الأحاديث التي تضاف إليه بخمسمائة 
ss‏ أن عددا كيرا منها فل در ME‏ 


ونجد بين الدين رووا عن أبي هريرة كنا من أكابر الإسلام. وقد اختلق 


.)٥۹ص( المصدر نفسه» (ص١٥٥). (۲) المصدر نفسه»‎ )١( 
.)۳۳١٣/۷( دائرة المعارف الإسلامية»‎ )۳( 


طعن ا لمستشرقين في السُّنَّة | Lov‏ 


النامنُ قصة تبرّر اعتقادهم بعصمة ذاكرته عن الوقوع في الخطأء تلك الذاكرة 
التي استطاع أن يستوعب بها عدداً عظيماً من الأحاديث» فقالوا: إن 
النبي [46] لَه بيده في بُردة بُسطت بينهما أثناء حديثهماء وبذلك ضَمِنَ أبو 
هريرة لنفيه ذاكرةً تحفظ كل ما سمع» وتُروى هذه القصة أيضاً دليلاً على 
صداقته الوثيقة بالنبي» وتظهر طريقة روايته للأحاديث التي ضَمّنها أَنْمَه الأشياء 
بأسلوب مُث على ما امتاز به من روح المزاح» الأمر الذي كان سبباً في 
ظهور كثير من القصص . 

وكيني أن ع الراسيع بالاحاديف الى عالت هد فد أثار 
الذدكةافن تفوس الدين الوا عنه اة والديق لو بكر ددرا و في التعبير عن 
شكوكهم بأسلوب ساخر. 

وقد اضطر أحياناً أن يدفع عن نفسه تقَوُلَ الناس ‏ كل هذه الظروف 
تجعلنا نقف من أحاديث او هريرة موقف الحذر والشك -» وقد وصفه 
(اشبرنجر) ا «المتطرّف في الاختلاق و 

e RT‏ الى ا الروانات 
إليهء إنما قد نحلّت عليه في عصر متأخر) ٠‏ 

ثم ضرب ا ت ا ر ی و لما يزعم ا 
هريرة َيه يكذب في الحديث ‏ وحاشاه ‏ فقال الأفاك: (فمن ذلك ما رواه 
(مسلم» من أن الج E CT‏ كلب ضيك أو كلب E‏ 
تخسن لاي كميرة أن أبا هريرة يزيد: «أو كلب زرع». فقال ابن عمر: (إِنْ أبا 
هركرة كان له أوض رترغياةاء فاط ١ابن‏ عير نشي إلى :ما ملك ال دت 
لغرض في نفسه) ٠‏ 

ولفظ الحديث: عَن ابن عُمَرَ و: (أنَّ رَسُولَ الله ئي أَمَرَ بقل 
الكلاب؛ إلا كَلْبَ صَيْدٍ آَوْ كَلْبَ عَم أو مَاشِيَة. كَقِيلَ لابن عْمَرَ: إِنَّ 


.)5١9- 5١8/١( دائرة المعارف الإسلامية»‎ )١( 
السّنََّ ومكانتها في التشريع الإسلامي» (ص197).‎ )۲( 


lon‏ هجر السّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


lor 24‏ 2 2 ەە ند واب * 672١‏ 6 مع 23 ت 0 و هداج o‏ 197( 
هريرة يُقول : (او کلب زرع). فقال ابن عمر: إن لابي هريرة زرعا 

فقد ادّعى «جولد تسيهر» أن أبا هريرة وله اختلق هذه الزيادة من عند 
نفسه لغرض في نفسه؛ لأنه صاحبٌ مصلحة» وإلى ذلك أشار ابن عمر وها . 


وقد أجاب الإمام النووي ا على ذلك بما يزيل الاشكال. ويرد 


ر ل 


eR 5 03 2‏ و 1 2 هه 9 7 > وس جو ء۶ ر 8 
الشبهة. فقال: (قال العلمَاء: ليس هذا توهينا لرواية ابى هريرّة» ولا شكا 
چ ت E‏ 2 هم د يور َه و 111 ا اه ع كن > مو اه 6 سه ® ê‏ تڪ r‏ م سو 
فيهاء بل معناه أنه لما كان صاجت ررع وحرت اعتنى بذلك وحفظه واتقنه. 
2 رع 2ت zo‏ ود -ه چ م ر م لا م ° ٤‏ م - 
وَالعَادَةَ أن المبْتلى بِسَيئءٍ يثقنه مَا لا يثقنه غيره» وَيتَعَرَفْ مِنْ أخكامه ما لا 


س 0 ۶و معو o‏ ار و هه و 2~ ۰ 4 چ ر 06 6 صر و سد مھ لت 
يعرفه غيره» وقد ذكر مسلم هذه الزيادة؛ وهي «إتخاذه للزرع» مِن رواية ابن 


ل > وَمَنْ روايّة سات تن أبي هير عن البق کا وَذَكَرَهَا أيْضا ملم قن 
روَاية إن الْحَكمء وَاسْمّه عبد الرَحْمَّن بْن أبي تم الْبَجَلِيَ عَنِ إبْن عُمَر. 
اوه ع د 16 يا عرو لق ي وي 2 E OS‏ ا 
فيحتمل : أن ابن عمر لما سمِعَهَا مِنْ ابي هريرة. وتحفقها عن النبي 155 


سے سے 
0 اه سو 


رَوَاهَا عَنْهُ بَعْد ذَلِكَه وَرَادَمَا في حَدِيئه الي گان يرْويه بدُونِقَاء وَيُحْتَمل: أنه 
تڌگرَ فِي وَفْتٍ أنه سَمِعَهَا مِنَ النَّبِيّ كه فَرَوَاهَاء وَنَسِيّهَا فِي وَفْتِ قَتَرَكَهَا. 
وَالْحَاصِل : ا 
الصَّحَابّة فِي رِوَايّتهًا عَن النَّبِىّ كَل وَلَوْ ِنْمَرَدَ بها لَكَانَتْ مَفْبُولَةَ مَرْضِية 
e‏ 

فهذا هو الإنصاف والعدل» والتحقيق العلمي المصحوب بحسن الظن 
في رواه الأحاديث» ولا سيما من أمثال أبي هريرة» والذي عجز عنه أعداء 
الإسلام من المستشرقين وأشباههم في أن يصلوا إلى معشاره"" . 

ومن أهم الشبهات والافتراءات التي أثارها «جولد تسيهر» عن الإمام 
الزهري كه اذعاؤه بأن الزهري كان يضع الأحاديث» فقال: (ولم يكن 


ےہ يما 
و °0 


عر وى رودي وه لم 8 7 9 لاس | ا م( ؟ E ST.‏ م 3 
ن ابا خريرة:إدثه ملمردا بهده الزيادة» بل وافقه جماعة من 


ع 


60 روأه مسلمء (۲/ 1۷°( (ح7١٠51).‏ 


ADA a ama انظ‎ © 


طعن المستشرقين في السّنَّة [ol‏ 


الأمَويُون وأتباعُهم ليهمهم الكذب في الحديث الموافق لِوجَهات نظرهم» 
فالمسألة كانت في إيجاد هؤلاء الذين تنسب إليهم» وقد استغل هؤلاء 
أن الزهو» وى ا الصكرة فى الفسجد الأقضى» ليخخ الاين الها 
ويطوفوا حولها بدلا من الكعبة» ثم أراد أن يحمل الناس على الحم إليها 
بعقيدة دينية» فوجد الزهريً وهو ذائع الصّيت في الأمة الإسلامية مستعداً لأنْ 
بع له أحاديث في ذلك. e‏ أحاديث؛ منها ديم :الا نشد الَحَالُ إلا 
إلى تَلاثَةٍ مساج ؛ مسجډي هذا ومسجد حرام وَمسحد الأنصّى»"". ومنها 
حديث : «الصلاة فى المسحد الأقصى تعدل ألف صلاة ف تما سوا Et‏ 
هذين الحديثين» والدليل على أن الزهري هو واضع هذه الأحاديث» أنه كان 
ا لعبد الملك» وكان بتر ذد عليه» وأن الأحاديث التى وردت فى فضائل 

CO a 5‏ 
بيت المقدس مروية من طرق الزهري فقط)” '. 

إن هذه الفِرية ردّدها هذا المستشرق واقتنع بها كثير من أبناء المسلمين» 
هي فرية قديمة حديثة تبنّتها الرافضة للطعن في كل رواب بِةِ وردت في العهد 
الأموي أو ممن كانوا نحت الولاية الأموية. إلا أن التاريخ ينمي هذا التشكيك 
في أعظم شخصية إسلامية كالإمام الزهري الذي اتصف بالحزم والثبات في 
المواققتة» وكات :من أوائل الذي خد ا اال الوه درواكها وتلتوينيا» بيد أن 
أقلام هؤلاء الأعداء ترك جردا من المخلصين من رجالات هذه الأمة إلا 
وطعنته فى منهجه وشخصه؛ حتى يتحول التاريخ الإسلامي ‏ في أذهان أجبال 


.)3١6ص( الستة ومكانتها في التشريع الإسلامي»‎ )١( 

(۲( رواه مسلم» 00 0 

59 القاحت قول النبي يا 3: ١صَلاة‏ في مَسْحِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ ألف صلاة ف فیمَا سواه؛ إلا 
الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ) 8 البخاري» واللفظ له» (۳۹۸/۱)» (ح۱۱۳۲۳)؛ ومسلمء < 0 
۱۲ 0 00 

() السنّة ومكانتها في التشريع الإسلامي» (ص١9١).‏ 


E‏ هجر السّئَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


المسلمين - إلى مجرد صراع ونفاق وكذب» وبالتالي يكون هذا الدين كله مبنيا 
على أوهام وخرافات» ولكن مهات "أن درك و لام الأعنداء أهدافهم 
ومآربهم؛ لأنَّ الله تعالى حفظ هذا الدين؛ بحفظ الكتاب والسَّئَّةَ على أيدي 
هؤلاء الأمناء الثقات أمثال الإمام الزهري كُأَنْهُء فمهما كاد المستشرقون 
وأذنابهم فلن يصلوا إلى الغبار الذي كان تطؤه أقدامهم الطاهرة'' . 
متوقع من ال ومن سار على نهجهم بعد ذلك› وخاصة أولئك الدين 
لهم دور بارز في رواية الحديث وحفظه ونشره؛ أمثال 5 هريرة صو 
والزهري ا وغيرهماء والهدف من وراء ذلك واضح؛ وهو إفقاد الثقة e‏ 
المسلمين بالحديث الشريف» فالمستشرق «جولد تسيهر») اعت کر ا 
علماء المسلمين جميعاً بالوضع في الحديث» وهكذا كان «شاخت» الذي 
ألصق التهم الباطلة بعلماء المسلمين من محدثين وفقهاء؛ مثل ادّعائه بأنهم 
کا رر ا ور هاا المستددين على تيكل عاد وانهنا 
صحيح واحد" . 

وإذا كان هؤلاء المستشرقون ينقّمون من أبي هريرة أنه قرَّةَ حفظه وعدم 
نسيانه؛ فنحن نقول لهم: ما الغريب في أن يحفظ أبو هريرة هذه الأحاديث› 
وما العجيب في أن يمتلكٌ قرَّةَ حافظة» والعلمُ والواقعٌ يؤيّدان ذلك ولا 
يُعارضانه؛ فالعلم ثبت أن السّعة التخزينية للذاكرة الإنسانية تنّسع لتتمكن من 
حفظ أمور كثيرة ومتنوّعة من الأحداث والأقوال» والواقع يُثبت أن هناك من 
المسلمين حتى في وقتنا الحاضر من استوعبت ذاكرته حفط القرآنٍ الكريمء 
وكتب الحديث الستة» حفظوها عن ظهر قلب بسندها ورواتها. 


د ا r E‏ ا ت و E‏ 
ومن ثمء فإن ما يجوز وقوعه في زمن ماء لا يستبعد وقوعه في زمن 


(1) انظ "الاسحتتراق: وجوه من ال الشوية» ص 1 ) 
(۲) انظر: المستشرقون والحديث النبوي» (ص**). 


طعن المستشرقين في السّنَّة ل 


آخرء وامتلاك أبي هريرة ظَه هذه المَلّكة أمر لا نشك فيه فإذا أضفنا أنه 
انقطع فقط لهذه المهمة وتفرّغ لها كان الكلام مُنّسقاً؛ إِذْ إنه كان من أهل 
الصفة الذين نزلوا ضيوفا على مسجد رسول الله کي وكان وَيكنه من الطائفة 
ED‏ اي لوا مر من كل 
َة مهم طايقة لَِكَفَقَهُواْ فى اين ودروا مَرْمَهْرَ لا جوا للم عمد 
د4 [التوبة: .]١77‏ 

وما ينطبق على أبي هريرة ذه ينطبق على غيره من حمَاظ ورواة 
الحديث؛ كالزهري وغيره. 

EET‏ وهي أن هؤلاء المستشرقين ينتمون إلى حضارة مادية 
محضة» وتتحكم فيهم فلسفة نفعية بحتة؛ E ES‏ يكل عاذي على 
الأشخاض + متا سن اتاتب الرويضي :والعقدى». الذي تشكل. وهر الاتسيان 
المسلم. والذي يمكنه فى سبيل معتقده أن يُضحَي بروحه وحياته. والذي 
IEE‏ يلتزم آدابَ الإسلام وأخلاقه؛ من صدق وأمانة وإخلاص 
وغيرهاء وهذه الأمور ممّا لا يضعها هؤلاء في حساباتهم؛ لذا يضعونها جانبا 
غير آبهين لهاء في حين أن الإنسان كل متكامل بين الروح والمادة. 


ثانياً: الطعن فى «سند الحديث»: 

لم يسلم سند الحديث من طعن المستشرقين» ومن ذلك : 

ما قاله اشاخت»: (إِنَّ أكبر جزء من أسانيد الأحاديث اعتباطي» ومعلوم 
لدى الجميع أن الأسانيد بدأت بشكل بدائي» ووصلت إلى كمالها في النصف 
الثاني من القرن الثالث» وكانت الأسانيد لا تجد أدنى اعتناء» وأ حزب يريد 
نسبة آرائه إلى المتقدّمين كان يختار تلك الشخصيات ويضعها في اع 

وها هو المستشرق «ميور) ينتقد طريقة يقة اعتماد الأسانيد في تصحيح 
ا اعفان الدمن في سلسلة الرواة. 


7 'المفغرق اع وال الوت د وطق الأعظطى: (ضر 2 1 


ovr‏ هجر السّئَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


وذكر «كايتاني» أن الأسانيد أضيفت إلى المتون فيما بعد بتأثير خارجي؛ 
ان العرب ل يعرفوة: السات و ا استعولتعها نين غو تراد اسان 
وأن عروة لم يستعمل الإسناد مطلقاًء وابن إسحاق استعملها بصورة ليست 
كاملة . 

ورك ارفا الت دوا كو اا دع الاس للد 
عند ا 

ومن المتوقّع أن يكون الاخفاق من نصيب المستشرقين في دراساتهم 
لظاهرة السند؛ لعدم اتخاذهم المجال والحقل المناسب لهاء حيث اختاروا كتا 
ليست هي مظان الأسانيد؛ مثل كتب السيرة والفقه والتاريخ» وكان بإمكانهم 
النجاح فيها والتوصل إلى نتائج علمية وواقعية» لو كانت نيّاتهم ‏ ابتداءَ ‏ 
صالحة» ولو كانوا جادين في ذلك ادوا من كت الخدت يدانا 
لدراستهم» ومن منهج المحدثين مسلكاً لها . 

وقد بدأ استعمال السند في عهد النبي يلاء واستعمله بعض الصحابة 
بنقل الأحاديث النبوية في ذلك الوقتء والتزم الرواة بذلك في العهد 
الراشدي» وفي عهد التابعين ومَّنْ بعدهم التزم المحدّثون السند» وتشدّدوا في 
أمره أكثر فأكثر» وأحاطوه بكل عناية واهتمام» وكانوا يبذلون جهوداً مضنية في 
البحث عن الأسانيدء ويتتبّعون الرواة ويرحلون إليهم للتثبّت من السندء فهذا 
سعيد بن المسيب ك يقول: (إني كنت لأسافر مسيرة الأيام والليالي في 
الخ الو تمن" 

ولا تبالغ إذا قلنا: إنهم تعمّدوا أن يتجاهلوا جهود علماء الإسلام في 
تحقيق الحديث وسنديه» وتمييز السَّندٍ المتصل عن غيره» وذلك وَفق قواعدَ 
يدكم ا E‏ تود الى كني سروه مار لني كني EE‏ 
وغرباً» والاطرادُ في المنهج ووحدئه واتسافه» مع بُعد المكان بين واضعيه 


A لسو قاو الخكة التو يه اطي‎ TEDE BEE 
.)5 ١ معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص‎ (00 


طعن المستشرقين في السنة ovr.‏ 


ومُطبّقيه دليل على فرّته» فمعلوم أن علماء الحديث اختلفوا في الأقطارء 
وتفرّقوا في الأمصارء ولكن رغم هذا كان منهججهم واحداًء مما يدل على فوته 
وسلا ميته . 

والعجب كل العجب من هؤلاء المتعنتين؛ إذ يُنكرون هذا العلم الخالص 
لعلماء الإسلام الذي شهد لهم به أبناؤهم وإخوانهم من بني جلدتهم» محاولين 
التلبيس على العالّم أجمع» ضاربين عُرْضَ الحائط الحياد العلمي والموضوعية 
في البحث؛ من أجل الوصول إلى أغراضهم الذَّنيئة وأهدافهم الخبيثة . 

المظاے لادی 
الطعن في ( منهج المحدثين) 

هنا تكتمل الدائرةٌ التي رسموها للتّشكيك في السّنّة النبوية» عبر فصول 
مُدَبّرة؟ فبعد التّشكيك فيها وفي صاحبها يِه وفي سندها ومتنها بقيت النقطة 
الآخيرة» وهي الطعن في المنهج الذي اعتمده علماءٌ الحديث في علم 
الحديث» وبذلك قد وجَّهوا كافة سهامهم وأفرغوا ما في جعبتهم نحو الس 
النبوية» وبقي الدَّورٌ الباقي خاصّاً بِالمُتلقّي» يستقبل منها ما يوافق هواه فتتم 
زعزعته في ست نبيّه إن كان من أهل الإسلام وإ كان من غيره ممن يقرأ عن 
الدّين يتشكك في سلامته وصدقه وصحَّتهء فلا يُحاول الدّخول فيه. 

فهم يعملون على هدم الدّين من الداخل ومن الخارج؛ من الداخل عن 
طريق أبنائه وأتباعه الذين يتابعونهم فيما يقولون» ويتأنّرون بما يُروّجون له» ومن 
الخارج من خلال رفضه كدين في الأساس ؛ مدو تتورم وو ا 

وكانت أهحٌ الشّبه التي أثاروها للطعن في منهج المُحدّثين تتمثّل فيما 
يلي : 


أ - الطعن في منهج المحدثين في النقد : 
ل شك امتهم التحدنيق في النقدةامن طن ولم المستشرفين فى 
أمانتهم العلمية» وقوة ضبطهم» ومن ذلك : 


ove‏ هجر السَّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


نقول د(1 ال خو غد المسلمية فل قل غا 
الجانب الشكلي منذ البداية» فالقوالب الجاهزة هي التي يُحكم بواسطتها على 
الحدوف ا ا و ا وهكذا لا يخضع للنقد إا الشكل الخارجي 
للحديث» ذلك ا نونظ أرق الأرشاط يتقان ا امنا 
ا يت ارات اه الها ر فن ال ص ج حي ولو 
كان معناه غير واقعي أو احتوى على متناقضات داخلية أو خارجية» فيكفي 
لهك !لا ساد أن يكون قصل الحلقات». .وان بكرت وواثة ثقات) اهنا الوخد 
منهم بشيخه حتى يقبّل متن مرويّه» فلا يمكن لأحد أن يقول بعد ذلك إني أجد 
فى ال غموضا طا أو اعظاة خاريكيةة ذلك فان انك فى فب 


000 


ويقول المستشرق الإيطالي ١كايتاني»:‏ (كل قَصْدٍ المحدثين ينحصرٌ 
ون كفن واد ا ممجل ؛ من سرد الاشحاصن ادي نقلوا المروي» ولا 
ككل السك اله تقد العنارة بو العم a‏ 


نحقوك فا (رن اا ي وة الوا ال بحسو على اا 
ف التلل. القدق لل إلى ما ورا الآستاد» بل مشتعول عن كل نفد للتض» 
ا ااا لمشهوري الصحابة» وا ی يلي الكيان 
الإسلامي)". 


س 


بل اون وا( درس رخال الحدية ا د ا 
تلك الدراسة كانت موجُهة إلى السند ومعرفة الرجال» والتقائهم وسماع 
بعضهم من بعض . . . لقد نقل لنا الرواةً حديتثٌ الرسول اة مشافهة» ثم جَمَعَه 
الفداظا ودر توف 10 [فاعولاء لم ينقديا المين» E‏ كدين ميق أن 
لايك وضانا قدا عون عن وموك الله تناو هو عور أن قيلت علية الو اث نشفينا 


(9)” المستشرقون والحديثة الوق (صن6١).‏ 
6 المصدر نفسه » رضن 017 


طعا لمستشرقين في السّنَّة | 


عن خسن نية في أثناء روايتهم الحديث» ومن الطبيعي أن يكونوا قد زادوا 
شيئاً عليه في أثناء روايتهم؛ لأنه كان بالمشافهة)"'' . 

برو س کون راکو يأ شای پو في اک 
شكليًا بدون الاهتمام بنقد المتون : 

قول اكولسون) (إذا كاتف ا الأستاف متصلة »و كان كن و 
أفراده عدلاً ‏ من وجهة نظرهم ‏ فحينئذ قبلوا الحديث وصار شرعاً واجباً 
ولا يمكن - بسبب الإيمان ‏ السؤال عن متن الحديث؛ لأنه وحي إلهي» فلا 
قبل أي نقدٍ تاريخي) ٠‏ . 

ويقول «كيوم»: (متى اقتنع البخاري بتحديد بحثه في سلسلة الرواة في 
الم ا ”ذلك على تقل الج سار كا خد ول الشكل جا 


e 


ب - الطعن في تصحيح وتضعيف المحدثين : 
يقول «جوينبل»: (والحُكم على قيمة المُحدّث قد يختلف اختلافاً بين 


اعتبروه اڈنا ف واي 

ج - الزعم بأن الأسانيد لم تجد اعتناءة من المحدثين : 

لدى الجميع أن الأسانيد بدأت بشكل بدائي ووصلت إلى كمالها في النصف 

الال من الو اال ال كاده ا كيرا ل يحل دل امات 
وأع O E ao‏ 


.)١1١ص( المصدر نفسه»‎ )١( 

7© م الا سراق مق الشيرة وال الو رص : 
© افر يف( 

(6) دائرة المعارف اللإسلامية» (۷/ .)١٣١‏ 


ov‏ هجر السُّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


وخا ف اا 


الرد على المستشرقين في طعنهم في جهود المحدثين: 

طَعْنُ المستشرقين في جهود المُحدثين بهذه الفجاجة يؤدي إلى وصم 
منهج المحدثين بالقصور والخلل» حيث وصفوه بالسطحية من حيث معالجة 
الشكل دون المضمون» وترتب على قصور معايير المحدثين النقدية ‏ في 
زعمهم - إلى اختلاط الحديث النبوي» وهي مقدمة خطيرة يترتب عليها طرح 
الحديث الشريف بالكلية؛ لاهتزاز الثقة بمناهج نقاده» ولأن مادته جاءت 
أمشاجاً اختلط فيها الصحيحٌ بالسقيم» والمشهور بالغريب» والمرويٌ الثابتُ 
بالمختلق المصنوع من غير تمييز» فنتج عن ذلك: القول بطرح الحديث ورذه 
جملة واحدة» أو التشكيكِ فيه على أقل تقدير»ء وإعادة النظر فيه قاطبة من 
خلال فحص المعاصرين» ومعاييرهم الغربية ونظراتهم الجاهلية”'". 

ويمكن الرد إجمالاً على ادعاءات المستشرقين الذين طعنوا في جهود 
المحدثين المباركة» على النحو التالي : 

١‏ إن «نقد المتن» أمر مُقَرّر في قواعد الحديث» وقد بدأ قبل «الجرح 
والتعديل» وظهور «الإسناد). ونجد هذا في المناقشات الطويلة التي كانت تقوم 
بين الصحابة وقين» فعائشة وتا اعترضت على عدد من الروايات» لا لضعف 
الا ولک لاد هذه الروايات لم تنسجم مع المبادئ العامة والبدهيات 
الشرعية والعقلية. وقد صتف الزركشي كب كتاباً في «استدراكات عائشة على 
الصحابة»» وجميع هذه الاستدراكات في «نقد المتن»» وكذلك فَعَلَّ عمرٌ 
ومعاوية وغيرهم وو . 


لآم إن ف اي النقيية وا وات ج مه الم اه فيفة وان 


010( مناهج المستشرقين فى الدراسات العربية والإسلامية» (ص"۸). 


© انظرة نقد المقن بين ضتاعة الميحدتين ومظاعن المستشر فين د تج عبد الرحمن 


طعن المستشرقين في السُّنّة “0 


معظمها ‏ على نقد المتن ؛ ل کله يختلف مع غيره في كثير من 
الأحيان؛ لا في ثبوت النص وإنما في فهم النص» بل إن أتباع اهب 
الواحد تتباين أنظارهم 56 لفهمهم لوقه و لا تي كا يكلا هن 
النص» ومنطوق المتن فئة واحدة هم «الظاهرية». 

* - لقد أولى علم العلل «متنَ الحديث» عناية خاصة؛ حتى كان موضوعٌ 
هذا العلم الحديث الذي ظاهر إسناده الصحةء وكان العلماء يُضعٌفون الحديث 
د اکان وا صحيح جيد» ويقولون: امتكر المع اشا مقط با 
(غريب» «فيه ظلمة» «يقشعر منه الجلد) «لا يطمئن له القلب» وغير ذلك من 
العبارات . 

5 إن «الأحاديث الموضوعة» يستدل على وضعها من «المتن» قبل 
لاان (السند»؛ لأن أك ا اوا ا ااا ن 
أنهم بر كدوك اا الجيد على المتن الموضوع ا - في مراحل 
اختلاطه ‏ فيروي الموضوعات بأسانيده الصحيحة» e‏ الكدابية 
إلى كتب شيوخهم الثقات فأدخلوا عليها أحاديث مكذوبة» وكتبوها بين 
السطورء إلى غير ذلك من الوسائل الخبيثة» ولكنّ العلماء كشفوا هذا كله 
وسججلوه في كتب الموضوعات . 

دان السيعددهن تعد الدلالات على ] لمعف Kaa‏ 
الوحيد عليها . 
عاذ النقة عو عله * العية مقن أن عالق عله E‏ 
بغض ا الموضوع الواقع عليه اللقك سيدا أو مقا زو اليفك .وا لق 
خی ع يرل و اده قد يدخل الخطأ والوهم على أي جزءٍ منهاء 
فقد يُخطئ في ذكر الاسمء وقد يُخطئ في عبارة التّحمّل: «حدّثنا) أو 
(أخبرنا»» وقد يخطعء ذ لت أو الوقف أو الإرسال» و يخطئء في عبارة 
المتن فيختصرها اختصاراً يُخل بهاء أو يُنقص منها ما حقّه أن يكون فيه(" . 


ova‏ هجر السّئّةَ النبوية بين القدماء والمعاصرين 


والمُطلع المُنصِف إذا رأى ما اعتمده علماء الحديث من قواعد لنقد 
الحديث وقبوله» عَلِم أنَّ ما يردده المستشرقون إنما هو محض افتراء وكذب. 
فقد ملئت كتب علم «مصطلح الحديث» بهذه القواعد الت تدل على الاعتناء 
للعدو الحاقد أن يُقِرّ بالحق الواضح كوضوح الشمس في رابعة النهار. 

وتجدر الاشارة إلى أمر هام وهو أن المحدثين قد ملؤوا كتبّهم بأحاديتٌ 
صحيحة» أثبتوا صحُتها ونسبتها إلى النبي بء وفي الوقت ذاته كانت مثارَ 
و ا ال الفكرية. وكان من الممكن 
أن يخفوها ولا ب يثبتوهاء منعاً للدخول في هذه الاخ وهذا EE‏ 
5-6 العلمية الى القويها العا توه فى نوكيب اقبط و 
السكطرقون: أن هذه الأعاديف الصميعة الى مستهدوة ها عه مخ انرما 
ولم يخفوهاء ولق ان الأمن غن هوّى لما أظهروهاء ولکنه الد الذي التزموه 
عَلْماً وغملا . 

7 عه ۶ 1 ° - أ و 

ونحن طالب المستشرقين بأنْ يأتوا بأَمّةِ حفظث تاريخَّها وديئها كما حَفِظً 
المسلمون دينهم وسُنّة نبيّهم فق منهج علمي كان من الأولى بهم أن يحنر موه › 
خاصة وأنهم هم أنفسهم إذا ا د وشرعتهم وما ورد عن أنبيائهم. 
فلن يجدوا شيئاً يقولونه. وإذا وجدوا ما يقولون لطالبناهم بالسّند وكيف وصل 

> ولكنٌ أعمى الله سبحانه قلوبهم فَعَمُوا وصَمُوا. 


الفرق بين منهج المحدّثين والمستشرقين : 

ويمكن أن نجهل الفروق بين منهج المُحدّئين ومنهج المُستشرقين في 
دراسة السّنََّ في النقاط التالية"" : 

١‏ - في منهج المحدثين: الال دا 0 ج براض د 
أصول هذا المنهج في دراسة السنة. وفي منهج المستشرقين: إنكار نبوة 


OSL الجن‎ ES alal EN.) 
بع فين في در : ص‎ 


طعن المستشرقين في السّنَّة ل 


محمدٍ ية أصل من أصول المنهج الاستشراقي في دراسة السنة. 

؟ - يقرّر منهج المُحدّئين: أن السُنَّهَ وحي من الله تعالى إلى رسوله يَلكةِ. 
بينما ينكر المنهج الاستشراقي: الوحي عموما؛ قرانا وسنة. 

۳ - يقرّر منهج المُحدّئين بأنّ السَّنَّة: هي أقوال النبي بي وأفعاله 
ونقري! نه :وسناتة E‏ وهي في المنهج الاسد ستشراقي : خليظ من 
ديانات وثقافات وفلسفات مختلفة» وأنها من وضع المحدثين والفقهاء وعامة 
الناس» فهي قصص وروايات Ty‏ 

؛ - يبني منهج المحدثين نظرتة إلى ال من خلال اغتارها مضدرا 
للإسلام ؛ كالقرآن. أما المنهج الاستشراقي ا ا و حديدا عا 
ال شلام غريا ومشوّما . 

- يحتكم منهج المحدّثين في نقده للروايات: إلى منهج علمي إيمانى 
بينما يحتكم المنهج الاستشراقي: إلى معاييره وآرائه واجتهاداته وميوله الذاتية» 

ار سی ای تی کن رید ا ا ق 
E ET‏ بينما ينطلق المنهج الا ستشراقي في 
التعامل مع السنّة: من خلال إغفال منهج المحدّثين والطعن فيه. 

۷- يتميّر منهج المحدثين في حُكمه على الرواية: على التجرد» بمعنى 
عدم التوجّه ابتداءً إلى الحكم على الرواية قبولاً أو رداً. بينما ينطلق منهج 
المستشرقين في حكمه على الأحاديث النبوية: من خلال خلفيات ثقافية 
ومنهجية علمية» ورواسب فكرية» وحكم سال على الأحاديث» قبل دراستها 
ار 

6 عدالة الصحابة ‏ مع اعتقاد عدم عصمتهم من الخطأ ‏ أساس من 
اسن كوس الان فى اال مع ا ها من ني 
المستشرقين: الطعن في الصحابة والتقّص من قدرهم. 

٩‏ - يبني منهج المحدثين نظرته إلى ا غل اناسل ا غات 


[on‏ هجر الس النبوية بين القدماء والمعاصرين 


وثبات عددها على العدد الذي توفي عنده النبي يك وأنه لم يُرَدْ على ما 
قاله يل حديث واحد. 

٠١‏ - يُقَرّر منهج المحدثين : أن مصطلح «السّنّة) أو «(سنّة النبي» مصطلح 
معروف ومعلوم منذ عهده يياو وارتبط المصطلح به بي بعد بعثته أكثر من 
غيره؛ بل أصبح مصطلح «الستة» كأنه عَلَمّ على سنة الرسول بلا . أمّا المنهج 
الاس: ستشراقي : فق اول نا فة هده المينالة ؟ بالزعم أن مصطلح «السّة) أو 
استة النبي» إنما هو مصطلح نشأ في فترة متأخرة. 

-١‏ الأدلة التاريخية الصحيحة تُنبت: أن كتابة الحديث النبوي قد 
بدأت منذ عهد النبي وله وتثبت ت كتابة النبئٌ ويه بمعنى أمية الخد aw‏ 
بالكنايا LO O‏ اشا للملوك؛ وكتابة بعض الوصايا للصحابة. 
والمنهج الاستشراقي : تقض الادلة: الها رية Ey E O‏ 
إلى عهد عمر بن عبد العزيز كُأَنْهُ. 

تفيت الأولة اا أن قواعد منهج المُحدثين وْضِعت أصولها 
منذ عهد النبيّ ية والصحابة ن . و . ويحلو للمنهج الاستشراقي القول : تحر 
إرساء قواعد منهج المُحدّثين إلى فترة زمنية متأخّرة» ولا يعنيه أنه بقوله هذا 
يناقض الآدلة التاريخية الثابتة. 

۳ - يعتمد منهج المُحدّثين: على النظرة الشمولية الكلية في فهم السنة 
وتعامله معها. بينما يعتمد المنهج الاستشراقي: على النظرة الجزئية» مع إغفال 
الاحتكام إلى النظرة الكلية عند دراسة الستة. 


المطلب السابع 
عيوب المنهج العلمي عند المستشرقين 
إن المنهج العلمي عند المستشرقين يخلو تماماً مما يُمِكنُ أن يوصف بأنه 
منهج علمي» فهو يُناقض الأدوات e‏ العلمية التي وَضَّعوها وطالبوا 


غيرّهم بأن يُطبّقوهاء ولسان حالهم يقول: ' نحن أعلى وأرقى من المنهج. 
واستدلا لاتنا وق من أن شك فيها أو 5 


طعن المستشرقين في السُنَّةَ [on‏ 


وبنظرة فاحصةٍ من خلال إنتاجهم الفكري» ولا نقول العلمي؛ لأنه يُمثل 
فكرّهم همء ولا يَمْت إلى العلم بصلة» نجد أنهم خالفوا المنهجَ العلمي في 
قواعد کیره ل 


أ الميل إلى الهوى : 

يعمد جمهور المستشرقين في تحرير أبحاثهم في السنة النبوية على ميزان 
غريب بالغ الغرابة في ميدان البحث العلمي» فمن البديهي أن العالِم أو الباحث 
والمراجع اموثوق بها د قارث ويمخص؛ كي بصل إلى التيجة الصحيحة”. 
المختلفةء بالرغم من أنهم يزعمون أنهم يتبعون الأساليب النقدية الحديثة» 
زا ھون فوانين البحث العلمي الجاد» ولقد بلغ من تحريفهم لسيرة النبي ما 
وللسّنّة النبوية مبلغاً يغشى صورتهم الحقيقية من شدة التحريف في ذلك . 
الإسلامي وعلى النبي َل فالمسيح ## - في نظر النصارى ‏ هو أساس 
ال و نكسي اه ت اليف وق علق ال تون ذلك عل 
الإسلام» واعتبروا أنَّ محمداً ل يعني : بالنسبة للمسلمين ما يعنيه المسيخ 
تالش للنصارى ؛ ولهذا أطلقوا عليه «المذهب المحمدي» وأطلقوا على 
المسلمين «المحمديين». 

إن المستشرقين يقدمون لنا عن الإسلام والسّنّة النبوية صورة خيالية» هي 
أبعد ما تكون عن الحقيقة؛ من ذلك ادعاء المستشرق «جريم» بأن الاشتر 
الإسلامية أقل النظم ا و ا ية اشتراكي e‏ 


1 اظ من افتراعانف. المستشرقيى الفرتسين فا ا لفون ۷ ۷ 0: 
(۲) انظر: الاستشراق بين الموضوعية والانفعالية» قاسم السامرائي (ص١٠).‏ 
(۳) انظر: أزمة الاستشراق الحديث» محمد خليفة حسن (ص١١5).‏ 
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يقول المستشرق (سنوك هر خرونيه» - في زعمه أنه ينتقد رأي «جريم» -: 
(إننا نرى أنَّ الأستاذ «جريم) ا على درس السيرة النبوية القديمة» 
وبَحَئها في عمق لكان أفضل» وإن الثمار التي كان يمكن أن يجنيها من مثل 
هذا الدرس لهي أجدر ببلوغ الغاية التي واا وک :أن ذا عمل 
لست لها ههه کیره وأراد أن يطرف الناسَّ ببناء جديد» ففشل في وضع 
ا النبوية التي حاول فيها أن يطبع محمداً [5] بطابع الروح ارک 
وفي جَعْلِ محمدٍ اشتراكياًء وفي أن تقود الاد شتراكية نفسّها محمداً لأن يضع 
ل 

فالرأئ الذئ يسؤقة هذا المستشرق معيافت». لآ يستند إلى دلبل إلا 
الميل إلى الهوى؛ لأنَّ المتأمل في حياة النبي بي لا يستدل بأنّه ية كان رائداً 
من روَّاد الات شتراكية التي نشأت على يد «كارل ماركس»؟ بل كان ييه في غاية 
التواضع في معاملته لأصحابه ا ا والخير» ويتجلى 
ذلك في قوله ب إن الأَشَعَرِيّينَ إِذَا | ني الْمَرْوِ أَوْ قل طَعَام عيَالِ: 
بِالْمَدِيئَة جَمَعُوا ما کان عِْدَهُمْ في تو وَاحِدٍ كم الَْسَمُوُ َه في إِنَاء 
الى وأا مِنْهُم)"”"'. فالمستشرقون بهذا الفهم السقيم جعلوا 
سين !! امقس لك يفنا فيا د «كارل ماركس»» فدل ذلك على عدم 
موضوعِيّتهم» وأنهم أصحاب هوّى؛ لذا لا نستغرب منهم هذه النتائج الضحلة 
والأحكام المتهافتة . 

ثم» كيف ينسب القديم للحديث» فإذا كان هذا المستشرق قد وجَدَ في 
حياة محمد 4 ملاح الاشتر تراكية - مُجاراةً لرأيه ‏ لكان الأولى به وَفْقَّ المنهج 
العلمي أن يصل إلى نتيجة مُفادّها أن «ماركس» سَرَّقَ أفكاره - التي بنى عليها 
نظريّته - من نبئّ الإسلام» ولكنه الهوى الذي مال به عن الحق. 


)١(‏ محمد رسول الله إتيين دينيه وسليمان بن إبراهيم» ترجمة: د. عبد الحليم محمود 
(ص ٤"‏ ) . 

(۲) رواه البخاريء .)558/١(‏ (ح۲۷٥۲)؛‏ ومسلم» واللفظ لف ,))٠١59/5(‏ 
( ح٤1 .)٦٥‏ 


مسي ل E‏ 


ب - التحيّز العنصري : 

من أخطر ما يُهدّد منهجية البحث العلمي التحيز العنصريء وهو عنوان 
بارز في كتابات المستشرقين» ومن ذلك تصريح المستشرق الفرنسي «كيمون) 
في كتابه «باثولوجيا الإسلام» الذي يزعم فيه قائلا: (إن الديانة المحمدية جذام 
تفشَّى بين الناس؛ بل هو مرض مريع ؛ وشلل عام» وجنون ذهولي يبعث على 
الخمول والكسل» ولا يوقظه منها إلا لِيَسفِكَ الدماء» ويدمن على مُعاقرة 
الخمور» ويجمح في القبائح. وما قَبْر محمدٍ [6] إلا عمود كهربائي يبعث 
الجنون في رؤوس المسلمين» ويلجئهم إلى الإتيان بمظاهر الصرع العامة. 
والذهول العقلي إلى ما لا نهاية... والتعود على عادات ستنقلب إلى طباع 
أصيلة؛ ككراهة لحم الخنزيرء والنبيذ» والموسيقى)'"' . 

فصاحب هذه الكلمات حاد عن الأسلوب العلمي» وما دفعه لذلك إلا 
التحيز العنصري» وما تخفي صدور هؤلاء المستشرقين أكبر. 

ومن نماذج التحيز الأعمى الشنيع, والتخبّط الشنيع الذي توّصّل إليه 
المستشرقون في أبحاثهم ضد نبي الاسلام بل - ما قاله المستشرق الهولندي 
«دوزي» ‏ حينما تساءل: (كيف كان ll‏ محمد؟ وما هو السر في تان 
العظيم على أبناء وطنه؟ وما هي ميوله قبل البعثة؟). 

لم أجاب» ا لحل ا أله كينا كان لسع تفده لبور كن 
أسمى من مواطنيه» ولكن من المؤكد أنه لم يكن يشبههم» كان من أصحاب 
الخيال» في حين أن العرب مُجرّدون عن الخيال» وكان ذا طبيعة دينية» ولم 
يكن العرب كذلك» وكان سوداوي المزاج» يلتزم الصمت ويميل إلى الترهات 
الطويلة فريداً» وإلى التأملات المستغرقة في شعاب مكة الموحشة)”" . 

فانظر كيف حَكمَّ على العرب عامّة» وكيف أصدر أحكامّه بصورة نهائية» 
ونحن نعلم أن الوصول إلى العموميات في مجال الأبحاث الاجتماعية 


(۲( محمد رسول الله (ضن ٤‏ ): 
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والنفسية على مستوى الأمم والجماعات مستحيل عقلا E‏ ولكن دفعّه إلى 
إصدار كيه العام عنصرية بغيضة . 

وحين نستقرئ آراء المستشرقين نجزم أنهم كانوا واقعين تحت تأثير 
أفكار عنصرية مسبقة» تُضمر الكرّه والاحتقارٌ للعرب والمسلمين» يقول 
روبرت ثاوليس»: (من الأمور التي تجعلنا ميّالين إلى التفكير الأعوج؛ 
اتنا التي هي: طرق في التفكير تقررها سلفا قوى ودوافع انفعالية شديدة؛ 
كالتي يكون مصدرها منافعنا الخاصة أو ارتباطاتنا الاجتماعية)"'' . 

ويقول آخَر: (إذا وقع الباحث في أسر التعصّب؛ كان من السهل وَصمه 
بالذاتية التي هي نقيض الموضوعية والعلم)”" . 

وعن موقف الأوروبيين عامة والمستشرقين خاصة ‏ من الإسلام 
والمسلمين ‏ يقول الأستاذ «محمد أسد» - الذي كان يهوديا نمساويا ثم اعتنق 
الإسلام -: (يعتقد الأوربيون أن تفؤقهم العنصري على سائر البشر أمر واقع» 
ثم إن احتقارهم إلى حدٌ بعيد أو قريب لكل ما ليس أوروبياً من أجناس الناس 
وشعوبهم؛ قد أصبح إحدى الميزات البارزة في المدنية الغربية) ". 

ويقول الباحث الغربي «١جيمس‏ وولتز»: (إِنَّ المترسّخ في أذهان 
الأوروبيين عن الإسلام هو صورة قاتمة؛ وذلك بسبب العداء الذي ذكاه موقف 
الباباوات من الإسلام منذ اندلاع الحروب الصليبية وإلى أيام استعمار الغرب 
للعالم الإسلامي الذي لم ينته إل لر عقو : 


ج - الانتقائية في اختيار النصوص والمصادر: 
المصادر التي يعتمد عليها الباحث مرآة تنعكس عليها موضوعيته» وتظهر 


)١(‏ التفكير المستقيم والتفكير الأعوج» روبرت ثاوليس» ترجمة: حسن سعيد الكرمي 
(ص”187). 

(0) البحث في التاريخ: قضايا المنهج والإشكالات» عاصم الدسوقي (ص١5).‏ 

(۳) الإسلام على مفترق الطرق» محمد أسد» ترجمة: عمر فروخ (ص77). 

(4:) الإسلام على مفترق الطرق» (ص۲۳). 


لى* ١١‏ مهت قين في KE !١‏ 0 


قيمة الباحث في قدرته على الاستفادة منهاء وعدم الانتقائية في النصوص 
الا ا يكون الا مهاد هن تعاس د ا ين بعد فى أخطر 
العيوب المنهجية ‏ في البحث العلمي - أنْ يتوصّل الباحث إلى نتائج محدّدة 
عامة تكون ا مبنية على أقوال وأدلة مستقاة ة من مصادر غير متخصّصة في موضوع 
بحثه» وهذا ما وقع فيه المستشرقون من أمثال البلجيكي «لامنس» - وهو قسيس 
شديد التعصّبٍ ضد الإسلام ‏ فقد توصّل إلى نتائج في «الستة النبوية» وأحكام 
بعيدة كل البعد عن حياة النبي بء عندما اعتصر خياله وخرج برأي يشقي من 
غليله ضد الإسلام» ضاربا بالمعقول وبالتاريخ وبالحقيقة عرض الحائط. 
فقول (كان لدا ی قورة تجا فيحة 6 وق کیت الات 
وخدّرت أعضاءه فأصبح مُهدَّداً بداء السّكتة)""' . 

ويدَّعى المستشرق «كليمان هيار» بأنه قد ظهرت على التبئّ ئي أعراض 
التهاب رئوي فخارت قواه بسرعة عظيمة توفي على إثرها”" . 

وام الج «باردو» فإنه يرى أن لنب ل نانس عونا بنك اتا 

00007 
فهل نستطيع أن نعتمد على آراء هؤلاء المستشرقين مع شدة اختلاقهم في 
الآراء؟ فأي مصادر قد اعتمدوها؛ حتى تكون نتائجهم متنافرة؟ 

ومثال آخر لانتقائية المستشرقين «للنصوص والمصادر» وهو المستشرق 
الفرنسي (أندريه ميكال» الذي يقَرّر 0 «العقل العربي» عقل شفاهي بدوي 
بدائي مخالف «للعقل الكتابي» العملي الواقعي» واستشهد بالمثال. التالي : 
إن الله تس اللمعارفه والكتره على اللعوتوى ديه صل اللضيفيية اباب 
الصناعات اليدوية» والهنود أمّة علم الفلك والطبء والبيزنطيين أمّة الكيمياء 


اس 


والميكانيكاء والآتراك أده الفروسسية والحروب» وأما العرب فهم اة 


CI as O) 
E 2 تاريخ ا كليمان‎ 0 (۲) 
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الا 

فقد جعل الشعوبً العربية كلها منذ القدم؛ وإلى وقتنا المعاصر شعوبا 
ماه "ليست عفان كعقلانية آهل الكتاني »ولا وبي أن التفسير الف 
للنصوص هو الذي حمل هذا المستشرق وغيرّه على إصدار هذه الأحكام 
التعسفية» والتجئى على التاريخ . فاي مصادر اعتمد عليها في رأيه هذا عن 
الخ تاها ما حمل کنا من المستشرقين على القول اوی اوی 
نقل بالمشافهة ؛ لان المسلمين لم يعرفوا الإسناد إل في فتراتِ لةه ك 
من القرن الثاني الهجري'". 

وهذه الانتقائية في المصادر هي التي دفعتهم إلى اعتماد كتب الأدب 
واللغة؛ لتكون مصدراً من مصادر بحث الاسلام والتاريخ الإسلامي؛ مثل كتاب 
«الأغاني» 5 الفرج الأصفهاني. و«ألف ليلة وليلة»» و«الإمتاع والمؤانسة» 
ا او ا عليه ينعد علهنا فل العلم اي 
في شيءِ» وقد جعلوها مصادرٌ أصيلة» رجعوا إليها وأخذوا عنها؛ ناهيك عن 
كتب التاريخ os‏ وو اك GO‏ ولكديم توكو رائ 
مۇلفيهاء وأخذوها وعَوّلوا عليهاء وبنوا النتائح . 


53 التعميم الغاشم : 

من بديهيات «المنهج العلمي» أن التعميم بغير استقراءٍ تام يعد نقيصة 
من نقائص البحث العلمي› وفي ذلك ميقو ل الأتنسون) ‏ (إن اليقين يأخذ في 
التناقص كلما أخذ التّعميم في التّزايد» وهذه حقيقة تصدق على كل 
e‏ 

وعندما ظهرت «الطبعة الأولى» من «الموسوعة الاسلامية» كانت حملة 


2))١9( مهزلة الاستشراق وما بعد الحداثة» سليم مطرء مجلة العصور الجديدة» عدد:‎ )١( 
.)١158ص(‎ ,)م5٠١١ (يناير‎ 

(۲) انظر: المستشرقون والحديث النبوي (ص66). 

)۳( منهج البحث في الآدب واللغة» (ص١۸).‏ 


طعن المستشرقين في السُنة [o‏ 


المستشرقين على الحديث النبوي في أوجهاء وهذا ما دعا المستشرق الفرنسي 
«كاراديفو» إلى أن يحكم بأنّ الأحاديث التي تضمّنتها كتب التفسير كلها 
«موضوعة) . 

يقول «كاراديفوا: (وعلم التفسير قديم» قد يرجع تاريخه إلى صدر 
الإسلام» وتساءل المستشرقون؛ مثل «جولد تسيهر» عن قيمة الأحاديث الواردة 
في هذه الكتب الجامعة» والظاهر أن أغلب هذه الأحاديث «موضوع»؛ إما 
لتقرير مسألة شرعية» وإما لأغراض كلامية» وإما لمجرد التوضيح» بل قد 
يكون لمحض اللهو والتسلية . 

ويذهب المستشرقون إلى أنه لا أمل في العثور في هذه التفاسير على 
أخبار صحيحة عن أسباب نزول القرآن وإذاعته في الناس)"''. 

وأكثر كتب التفسير تعرّضاً لنقد المستشرقين هو تفسير الطبري»» ولا 

شر «بيارا ترجمة فرنسية المختصر تفسير الطبري» عام ۱۹۸۳م؛ ألحّت الدوائر 

الاسكتشرافية الفرنيسة في المطالبة بإعادة دراسة تفسير الطبري دراد اعلمية 
عصرية») ومن أهم اقتراحاتهم تحديد وضبط دور «تفسير الطبري» في يكيل 
أرتوذكيبية آهل ال فكيف يجوز بعد ذلك الحكم على كل أحاديث 
كتب التفسير بالوضع؟ خاصةً وأنّ المشتغلين بكتب «التفسير بالمأثور» قد 
أعملوا قواعد علم الجرح والتعديل ودققوا في الأسانيد» فكان عملهم عملا 
ا صادقاً لا يعتريه ال 

ولكن تجدر الإشارة الا ا فين اق ي قضيتهم التي 


.)٤١ /٥( دائرة المعارف الإسلامية» مادة تفسير‎ )١( 

(۲) الأرثوذكس: المعنى الاشتقاقي للفظ «أورثوذكس» هو الرأي الصحيح المستقيم» فلفظة 
«أورثو) تعني : مستقيم يقبله الجمهور» ولفظة «ذوكس) تعني : الزائ ومصطلح 
«الأرثوذكس» مصطلح ارتبط في الآداب اللاتينية بالكنيسة الشرقيةء اما دلالته في 
اللغات الغربية: فتنصرف إلى صفة الجمود والانغلاق في أمور الدين» ومعنى 
أرثوذكسية أهل الستّة: هو امتيازهم عن الفِرق والتّحل بأصول وقواعد وسمات 
هجرها غيرهم وأعرضوا عنها . 

(۳) انظر: مجلة البحوث الإسلامية» الرياض» عدد (1۷).» (ص7١).‏ 
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يدافعون عنهاء وحَدموا أَمّتَهم التي ينتمون إليهاء وحَدّموا ديتهم الذي 
بعتمد ونه » وقد رَوَجوا لأفكارهم في الغرب» CENE‏ وور الإسلام عند 
الغربيين كما صَوَّرُوهاء وكما أرادوهاء وهذا هو المْتَوّقع من عدو يتربّص بنا 
الدوات : 

والعجيب أن هناك من المسلمين مَنْ ساهم معهم في رسم هذه الصورة؛ 
الشعاقر والتعتّدة:ولقد كان التَصَرْف متلا وما به من تخازيف ومظاهر شركية 
بابا كبيراً من أبواب نقد المستشرقين للإسلام والمسلمين. 


2 

ه - الهجوم الظالم على السّنّة النبوية : 

وهل هال و ےا فين ان التعامل مع الللنة يكيدي بالطل 
والتعدّي وتجاوز الحد في الكُرْف ومن أبرز مظاهر هذا الظلم السّافرٍ للسئة 
اا الا 

امالا واا فى ا ت ر و ع 
والفلسفات اليونانية» والنحل والديانات القديمة؛ كالفارسية» والهندية والبوذية. 

۲ - الكذب والتدليس والانتقاء غير الموضوعي من المصادر التي تؤيد 
فكرة المستسير فى 

۳ - الطعن والاتهام والتشكيك في النبي ية ثم في الصحابة الكرام کا“ 
واٹھامهم الاي والمقهاء بوضع الأحاديث» EET‏ في اسن بصمة 
غاا 


)١(‏ انظر: منابع المستشرقين في دراسة السنّة النبوية» (ص۷۸٥)؛‏ موقف الاستشراق من 
ال وا ر »: (سن 5 )4 :ماقف الخدوسة العقلية O a‏ 
ETT‏ 


طعن المستشرقين في السّنّة .= 


- إيراد المزاعم والدعاوى من غير أدلة» أو مخالفة الأدلة الثابتة في 
التاريخ أو مناقضتها . 

الا غاد على أسلوت التعميم في إيراد الدعوى» وعدم تحديد 

المقصود بالقول ددا غلا 

- الاعتماد على ما توصّل إليه بعضهم من نتائج» واستشهاد بعضهم 
ببعض في إيراد الدعاوي . 

- الاعتماد على الأسلوب التقريري الإخباري» فيورد المستشرق زعمه 
وكأنه حقيقة علمية يريد إيصالها للقارئ» لا أنها مسألة يريد دراستها دراسة 

4 بناء أحكامهم على الافتراضات التي يفترضونها في أنفسهم. وفق 
معاييرهم وتصوراتهم. 

٠‏ - من أؤسع ثغرات المنهج الاس: ستشراقي اعتماد المستشرقين على 
وجهات نظهرهم في النقد» وإقرارهم بأنها مغايرة لوجهات نظر المسلمين؛ 
لأنهم يريدون دراسة السّنّة من خلال استباحة إخضاعها للمعايير والمقاييس 
الغربية الجديدة» وكأن السُنَّهَ النبوية حقل تجارب عندهم. 

١١‏ تبيّن خطأ المستشرقين في فهم بعض الاستدلالات الحديثية التي 
يوردونها للاستدلال على رأيهم» وتفسير أقوال الصحابة والعلماء تفسيراً مخطتاً . 

_ من أساليبهم المكشوفة تهيئة القارئ نفسيّاً وذهنيّاً للاقتناع بما 
سيأتي من قوله» وقبوله على أنه حق» وربما حقيقة لا تقبل الشك. 

١‏ عدم معرفة المستشرقين للغة العربية بالقدر الكافي» وضحالة الفهم 
للثقافة الإسلامية وتاريخ صدر الإسلام» والتّعسّف في تفسير النصوص بسبب 
الأهواء الدينية والقومية. 

٤‏ - تأثرهم بالتيار المادي ‏ الذي يَسُود الحضارة الغربية ‏ وبعدهم عن 
الجانب الروحي كان له أثر في إقحام عقولهم في الأمور الغيبية التي تخرج عن 
نطاق العقل . 
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١‏ - عدم تصديقهم بنبوة محمد ي كان من أكبر الدوافع لهم في بث 
شكوكهم ومطاعنهم في بقية جوانب الإسلام. 

15 ترف السشترقون أهمية الا قر روا طعو نهم عليه 4" لص ليد 
الطعنُ في القرآن» ووجدوا في منهج المعتزلة ما يخدم أغراضهم فدافعوا عنه 
وتبنوه وساروا على منواله في محاربة السّنَّةء مما يُمكن أن يقال: إن 
المستشرقين امتداذ للمدرسة الاعتزالية في التعامل مع الأحاديث مع تباين 
هدف الرّفض . 

۷ - نكب المستشرقون أنفسّهم قضاةً على الستة النبوية ووضعوها في 
قفص الاتهام» وانهالوا عليها وعلى صاحبها كله وعلى نمَلة السّنّةَ بالاتهامات 
والتحليلات مدّعين أن ما يتوصّلون إليه نتاج دراسات علمية وموضوعية» ومن 
هنا اها المختمعات الغرية كل اها لمات بجحب لا خد يهاه واعتقادها 
وتبنيها . 


و - التشويه المتعمّد للاإسلام والمسلمين: 

ننظر الات الخريبة إلى الإبثلام والسسلمين قظرة الذون» سمب 
الدور الذي لعبه المستشرقون في تشويه سمعة الإسلام والمسلمين» ومن 
مظاهر التّشويه المُتعمّد للإسلام والمسلمين ما يلي : 

١‏ - النظرة العدائية للإسلام باقية ومستعرة ‏ وإن اختلفت وسائل التعبير 
عن هذا العداء وأساليبه -؛ بسبب التأثير السلبي للمستشرقين في المجتمعات 
الغربية تجاه الإسلام والمسلمين. 

۲ - تنعكس صورة الإسلام والمسلمين في أذهان ال وتصوراتهم 
تجاه الشرق المسلم» وهي صورة مليئة بالخيالات والحقد والعداءء الذي يولد 
التحامل والجهل ورفض الحقائق الثابتة الصحيحة. 


ةو $ 


)١(‏ انظر: منابع المستشرقين في دراسة السْنّة النبوية» (ص١08)؛‏ موقف الاستشراق من 
السو او 


طعن المستشرقين في السُّنَّة fon‏ 


لاد تنظر الفح عات ال ره إلى العا رة الا و ا قار 
والدونية» ويتعاملون معهم وكأنهم أوصياء على عاجزين أو متخلفين. 

“ديرق الغرب يانه ٠لا‏ جد أن سعير المسلمون بالاحتكاك ب لان 
ذلك كفيل بأن يُحسّن الحالة الفكرية والأخلاقية لهم. 

رق الغريه أن الهعلمية تتفاجة إلى استعفال الافكان الابداغية 
لثقافتهم الحديثة» وهذه من ثمار النظرة الفوقية التي ينظر من خلالها الغرب 
ااي 

- الإسلام في نظر الغرب تهديد مَحُوفٌء وقوّة رجعية» ومصدر 
ll‏ وهي صورة انعكست من خلال سيطرة الاستعمار 
الاي 

۷- إسقاط الواقع الغربي المعاش» والثقافة الغربية المعاشة على حياة 
المجتمع الإسلامي الدينية والسياسية والاجتماعية وغيرها. 

۸ - بناء مزاعمهم على محض التصورات العقلية والخيالات الذهنية. 
والتحليل النفسي والاجتماعي» وهذه المناهج يعتمد عليها المنهج الغربي 
الحديث في تحليل الأمور الدينية والاجتماعية وغيرها. 

#دقدار لمعك درن يقري الابسعمان ا مسرا تيوه 
العلماء» وهدفهم من وراء ذلك محو الإسلام وإذلال أهله. والاستيلاء على 
ثروات بلادهم . 

مالم عله ا و ا ی عن ال الا اا الى 
دراستهم له؛ مما ادى إلى عدم النزاهة والتجرد والدقة في بحوثهم» وكثرة 
الأخطاء» وضحالة المعلومات. 

١‏ - شدة عداوة المستشرقين للإسلام دفعتهم إلى تشويهه وإظهاره 
بصورة الرجعية وعدم مواكبة الحضارة» وزعزعة العقيدة في نفوس أبنائه بشتى 
ا 


۲ - نجاح الاستشراق في استقطاب كثير من ابناء الإسلام الذين 
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بارزة في بلدانهم» فكان لذلك أثر بالغ في تر اتلك لار الا 


aE NY eG 
م د‎ 


العتلانب: 1 5 2 : 
222252 ا 


5902639 2/0609 DCR oll. 2/2039 205222 


وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول: العقلانيون» مَنْ هم؟ 
المطلب الثانى: موقف أهل السَّنَّ والجماعة من العقل. 
المطلب الثالث: أساليب العقلانيين في هجر السُنّة. 
المطلب الرابع: الآثار السيئة لهجر العقلانيين للستة. 
GDE E E‏ 
المطلب الأول 
العقلانيون» مَنْ هم؟ 
ابتليت هذه الأمة بفرق ومذاهب عارضت بمعقولاتهم صحيح المنقول» 
وأوّل من عرف عنه ذلك هم الجهمية في أواخر عصر التابعين» ثم انتقلت إلى 
المعتزلة» ثم إلى الأشاعرة والماتريدية» وسائر مَّن أخذ بعلم الكلام والفلسفة”''. 
مع تفاوتٍ فيما بينها من حيث المنطلقات والآليات والأهداف؛ إِذْ لا يمكن بحالٍ 
من الأحوال أن نضع الأشاعرةً والماتريدية في دائرة الجهمية أو المعتزلة . 
# العقلانيون ونسبتهم إلى العقل : 
قبل الخوضى قن رنف العقلاتبيق :لا جد هن الاشاوة الى أ في غاية 
الخطورة» وهو نسبتهم إلى العقل» فلا يُفهم من ذلك أن مَنْ يُقابلونهم لا 
ينتسبون إلى العقل أو لا يحسنون استعماله. 


2010 انظر : درء تعاررض العقل والنقل› ان تيسية:(25155/6: 
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فالعقن لس خا على اغ ولس لاحك أن يدعي أنه يملك الأدوات 
العقلية أو من القدرة العقلية ما لا يملكه غيره. 

والعقل فيه بيخ الاي حمميها : قد يتفاوتون في درجة الفهم أو في 
القدرة على توظيفه» لكنهم في النهاية مُشتركون جميعاً فيه» على المستوى 
الفردي» وعلى المستوى الجمعي» الذي يجمع بين تياراتٍ فكرية معيّنة لها 
أفكارها ومُنطلقاتُها وأهدافها وآلياتهاء لا يُمكن بحال من الأحوال أن تدّعي 
فة على الأخرى أنها ‏ في مجموعها ‏ أكثر قدرة عقلية على توظيف العقل من 
غيرها . 

ومن 3 فان نسبة هذه المدرسة إلى العقل. وتسميتهم مين في 
على سبيل ما اشْتَهّرت به بين المحافل العلجية وال فإنني أرق اا أن 
هذه التسمية ليست من حيث الشكل صحيحة» فهي أجدر أن يتوهُم من ورائها 
أمور غير صحيحة؛ ومن ذلك: احتكارهم للفهم دون غيرهمء أو التقليل 
والتهوين من شأن العقل عند مَنْ يُخالفهم في المنهج أو الرأي» أو إنصافهم 
للعقل في حين معاداة غيرهم له. 

ا إنما يعادي العقل ويُخالفه ولا يُعاديهم» أو 
يعادي ما ينادون به» فينتَقص فق تبان مخالفيهم. وهذا واة قع بالفعل ل 
المقارنة م :ونين المدرية السلفية التفيظة بضوايط الشتيع ». إذ نكال له 
الهم بمعاداة العقل وعدم القدرة على استعماله» في حين أنهم أكثر الناس 
قدرة على استعمال العقل» ولكن وَفْقَ منهج منضبط على نحو ما أشرنا إليه 
ذا ها + 


* عوامل ظهور المدرسة العقلية : 

وفي العصر الحاضر ظهرت اتجاهاتٌ ومدارسٌ عقلانية مُتعددة ما بين 
لعيزالية وعلمانية وفلسفية ويجمع بينها المغالاة في تعظيم العقل› والقول ال 
على غيره من مصادر المعرفة. 

ومن بين هذه الاتجاهات: ما اصطلح على تسميته اد العقلانيين 


للسَّنّةَء التي تعد إلى حد كبير ‏ امتداداً للفرق العقلانية القديمة» ولا سيما 
المعتزلة» وقد واجهت هذه المدرسة مشكلة تعارض العقل مع النقل بزعمها. 
وانضاف إليها واقع الأمة الإسلامية المتأخر ‏ في مجالات الحياة المختلفة - 
عن الأمم الأخرى ولا سيما الغرب» فارتأى أصحاب هذه المدرسة العقلية أن 
طريق النهضة للأمة لا يكون إلا بسلوك سبيل الأمم المتقدمة» فتوهّموا وجود 
شيء من التعارض بين النصوص الشرعية والمقررات العقلية والمكتشفات 
العلمية الحديثة» وتحت ضغط الواقع وبداعي الفضلحة صخرا ادون ال 
تجديد الأفكار والمفاهيم الإسلامية بما يتماشى مع هذا العصرء وبما يتفق مع 
العقل البشري والنظريات العلمية؛ مما أدى إلى ظهور تأويلات عصرية لأحكام 
الإسلام لا يراعى فيها النصوص الشرعية» ولا إجماع علماء المسلمين» ولا 
ولالذت اللمة لسري 


* المقصود بالمحدّدين العقلانيين : 

يُقصد بالمجددين العقلانيين هم الذين يُقدّمون العقل ‏ في الجملة - على 
نصوص الشرع عند توهم التعارض» وهم ممن يتبنى المرجعية الإسلامية في 
الجملة» ويسعون إلى التوفيق بين نصوص الشرع وبين الحضارة الغربية والفكر 
الغربي المعاصر؛ وذلك بتطويع النصوص وتأويلها تأويلا جديداً يُضاهي 
المفاهيمَ الغربية» والمكتشفاتٍ العلميةً الحديثة. 

وتتفاوت رموز هذه المدرسة تفاوتاً كبيراً في موقفها من النص الشرعي». 
ولكنها تشترك في الإسراف في تأويل النصوص سواء كانت في العقيدة أو 
الأحكام أو الأخبار المحضة» وفي رد ما يستعصي من تلك النصوص على 
التأويل”""' . 

وأيضاً رموز هذه المدرسة ليسوا على درجة واحدة. ففيهم الداعية الفقيه 


)١(‏ انظر: تجديد الدين لدى الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر»ء د. أحمد بن محمد 
اللفيت کن 
00 انظر : حوار هادئ مع محمد الغزالي» د لمال بن فهل العودة (ضن 8.5 ) : 
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الذي طغت عليه فكرة تقريب الإسلام للغرب» وأخذته الحمية لدفع الشبهات 
عن الإسلام» فزلت به الأقدام باسم مصلحة الدعوة تارة والدفاع عن الإسلام 
تارة أخرى» وهم أيضا متفاوتون فيما بينهم بين مُقِل ومكثر في ذلك؛ ك «د. 
عبد المجيد النجار» و«د. طه جابر العلواني» واد. وهبة الزحيلي» ولاد. محمد 
سليم العوا» و«د. راشد الغنوشي» وغيرهم. 

وفيهم الصحفي الذي يفتقر إلى العلوم الشرعية» ويُعرف بوصفه كاتبا 
إسلاميا لدى عامة القراء؛ ك «فهمي هويدي» و«امحمد سعيد العشماوي» 
وها 

وفيهم المغْرِقَ في عقلانيّيِه. الذي يَحَكم فِكرّه وتصوّرّه اتجاهاتٌ 
المدارس الغربية الحديثة» أو المدارس الكلامية» خاصة المعتزلة؛ ك «د. 
محمد عمارة» و«حسن الترابي» و«أحمد كمال أبو المجد» وغيرهم. 

ومن الأهمية بمكان؛ وبعيداً عن العاطفة سيكون النقد موبّهاً للأقوال 
التي صدرت عن أصحاب هذا الاتجاه وليس لأشخاصهم؛ وعند ذكر قول 
أحدهم فلا يلزم من ذلك موافقة الآترين له في قوله» بل ربما يوجد مَن 
يرده؛ فهم ليسوا على درجة واحدة"'"' . 

يقول «د. محمد عمارة»: (لقد أصبح الواقع الفكري ا ا ا 
زا فيو الصوصين» كى اسح غير الول ول دراه للوناع عن 
الدين ا وعد معدا رك | ی 
المعتزلة هم فرسان العقلانية في حضارتنا)""' . 

وهذه هي القاعدة التي ينطلق منها معظم أصحاب هذا الاتجاه الفكري. 
وهي : الواقع الفكري للحياة العربية؛ وكأن المطلوب هو تطويع الدّين للحياة 
والواقع الفكري» وليس العكس؛ إذ إن النظرة والفكرة لدى الاتجاه السلفي 
المنضبط بضوابط الشرع إنما هي تطويع الحياة والفكر بما يُوافق الدّين ويراعيه. 


(O0 «1° _ ۹٩ص‎ ( انظر: تجديد الدين لدى الاتجاه العقلانى الإسلامى المعاصر›‎ )١( 
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وتو ای ابات وا اا ی الجغبارة ا 
لى تردق وتنهو وتسود العالم إلا في ظلّ هذا التطويع للحياة والفكر لصالح 
الدين. 

ِالتعلّل بالرغبة في إصلاح الواقع الذي تعيشه الأمة» لا يمكن بحالٍ 
ميخ الأخوال أن يكون على عسات الاين اه وغلى جات قاي 
E‏ ومتدانه لأضالنه :هيو كه لارضياء الآخر :اندض راد 
اللحاق به. 1 

وإنما كان يجب استقراء التاريخ ااا لر كرت وت ال 
من قبل في ظل هذا الدين» وكيف ارتقت إلى ما ارتقت إليه من مكانةٍ سامية 
ومنزلة عالية بين الأمم. 

والتاريخ دائماً يُجيب أن الانتصار لهذا الدين ولمنهج النبي الكريم بل 
كان هو العامل الأساس في تقذّم الأمة» ومَنْ عنده غير ما نقول فلَيأتنا نفع إن 
كان صادقاً في دعواه! 

ويبين «د. محمود الطحان» خطورة منهج التجديد العقلاني» فيقول: 
(ظهرت فئة في هذا العصرء انّجهت في معنى التجديد وجهة غير التي عرفها 
المسلمون على مر العصورء وحمّلت التجديد الوارد في السّنّةَ ما لا يحتمله. 
وقامت بعرض أفكار للتجديد بعيدة عن المنهج الإسلامي السوي» وقامت بنشر 
مقالات فيها كثير من المغالطات كما يحلو لهاء ودعت في مقالاتها إلى تجديد 
الفكر الإسلامي» وتجديد أصول الفقه» وتجديد أصول الحديث» وتجديد 
العلوم الإسلامية» لا بطريقة عرض تلك العلوم عرضاً سهلاً» أو إيجاد بعض 
الأحكام الشرعية لمواجهة بعض المشكلات التي جدَّت؛ كالتأمين والبيع 
ا اجل على فاط وما إلى ذللك6-.وانها: العف لاع ةغل ير الأفكان 
الإسلامية» وتغيير أصول العلوم الإسلامية. . . رغبة مسايرة العصر الذي نعيش 
فيه» وعابوا في مقالاتهم اعتماد المسلمين على أحكام قال بها الأئمة الفقهاء 
الأقدمون. وزعموا أنها أحكام ب بليت وذهبت مع عصرهم كما بلي أصحابهاء 
وقالوا: يجب على المسلمين اد وهنا نوا بأفكار جديدة» وأصولٍ 
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جديدة للعلوم الإسلامية تناسب المسلم المعاصر). 

ويفهم من كلام (د. محمود الطحان» أن أصحاب منهج التحديد العقلاني 
إنما أرادوا أنْ يُبدّلوا الأصول الثابتة المستقِرّة التي أنتجتها العبقرية الإسلامية 
متمثلة في علمائها الأفذاذ في أصول الفقه وعلوم الحديث وغيرها من العلوم 
الأصيلة» وبدلاً من أن يبنوا عليها ويُضيفوا إليها بضوابط منهجية» فيشاركون 
في صرح العلم» عمدوا إلى هدم أساسه وتقويض أركانه. 

ويشير «د. محمود الطحان» إلى أن الأواك بهم صرف جهودهم وتفكيرهم 
إلى مواكبة المستجدّات والمستحدّثات ودراستها وبيان الرأي فيها . 


أن 


Oft\ 


وهم بتصرفهم هذا خالفوا قواعدٌ العلم الرصين؛ فمن المعلوم ضرور 
العلوم ‏ النظرية منها والبحتة والتطبيقية ‏ تراكمية» فكل جيل يبني على ما سبق» 
وإذا كان العلم قائماً على النقض والهدم» فالجيل التالي يهدم ما بناه الجيل 
السابق لوقف بنا العلم عند نقطة الصَّفرء ولَّمَا حدث أي تطور أو تجديد. 

فكان الواجب عليهم أن يبنوا على ما ذهب إليه أسلافهم العلماء لا أَنْ 
ينقضوه» وكان يجب عليهم أن ينطلقوا من حاجاتهم الضرورية والمتوافقة مع 
دينهم وفكرهم لا أن يسايروا الأمم الأخرى فقطء ويقلدوها فيما ذهبت إليه. 
وهذا هو سر التميز الذي يُميّر الشخصية المسلمة والفكر الإسلامي عن غيره» 
فنصبح فاعلين ومتفاعلين مع غيرنا لا مُجرّد مُقلدين مُنهزمين لغيرنا. 
2 أبرز معالم المجددين العقلانيين : 

من أبرز معالم المدرسة العقلية المعاصرة والمجددين العقلانيين ما يلي : 

١‏ رد الستة النبوية كل الرد أو بعضّه؛ فمنهم مَنْ يردها مطلقاًء ومنهم مَنْ 
يقبل المتواتر العملي فقط» ومنهم من يقبل المتواتر مطلقاً عمليّاً كان أو قولياً . 

وأما حديث الأحاد ‏ الذي لم يبلغ حد التواتر - فقد يقبلون منه ما يُوافق 


)١(‏ مفهوم التجديد بين الستة النبوية وبين أدعياء التجديد المعاصرين» د. محمود الطحان 
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روح القرآن» وما يتّفق مع العقل» أو التجربة البشرية» وقد يرده بعضهم 

۲ - التوسّع في تفسير القرآن والسَّنّة على ضوء العلم الحديث لكافة 
جوانبه» ولو أذّى ذلك إلى استحداث أقوالٍ مُجانبة لتركيب الآيات والأحاديث 
من الناحية اللغوية» وغير موافقة للمنقول عن السلف الصالح؛ كما في تفسير 
«محمد عبده» وهو من أقطاب تلك المدرسة. 

۳ - التهوين من شأن الإجماع؛ إما برفضه رفضاً كليّاً؛ كما هو عند 
«أحمد خان الهندي» وإما بوضع قيودٍ جديدة للإجماع؛ كما هو عند امحمد 
عبده) وعيره. 

؛ - الحرية الواسعة في الاجتهاد مع غض النظر عن الشروط المطلوبة 
في المجتهد» ومع غض النظر أيضاً عن الأطر العامة التي يجب أن تضبط هذا 
الاجتهاد. 

ه ‏ الميل إلى تضييق نطاق الغيبيات ما أمكن؛ تأثْراً بالتيار المادي 
الذي يسود الحضارة المعاصرة» ومن هنا جاء إقحام العقل في المسائل 
الغيبية» وتأويل الملائكة والجن والشياطين. 

١‏ - تناول الأحكام الشرعية العملية تناولاً يستجيب لضغوط الواقع 
ومتطلباته؛ كقضية «الربا» وقضية «الوحدة الوطنية» التي تجمع المواطنين أي 
كان دينهم» وقضية «حرية الفكر» وغيرها"''. 


8 1 : 5 2 
3 الشيخ محمد رشيد رضا وموقفه من السنة النبوية : 
مَثْلَ | لشيخ محمد رشيد رضا""'' کا اتجاهاً فكريًاً عقلانيًاًء بدأ مع 


)١(‏ انظر: حوار هادئ مع محمد الغزالي» (ص١٠‏ - ١١)؛‏ الفكر الإسلامي المعاصرء 
المدرسة العقلية الحديثة في التفسيرء فهد الرومي (ص١2)؛‏ موقف المدرسة العقلية 
من السنة النبوية» (ص .)١18”‏ 
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بدايات ما يُسمّى «عصر التنوير» في مصر والعالم العربي» ويُعتبر امتداداً لأستاذه 
وليه سبجوال ای ع يعلد فى اوی التقزنا باتو لماكل ا 
بالكتاب والسّنَّةَ» وظل الشيخ محمد رشيد رضا محسوباً على هذا الاتجاه سواء 
من قَبّل العقلانيين أو الحداثيين أنفسهم» أو من قبل أدعياء التجديد الديني» أو 
من قبل بعض العلماء والباحثين حيث اعتبروه كذلك امتدادا لهذا التيار» دونما 
تزاعاة لمراحل تطور وخر حياتة العلمية ووه مر السنة" البو 


وهذا الصّنيع قد جعل العقلانيين والحداثيين يستشهدون بأقواله» وما كتبه 
فى بداية حياته العلمية قبل تراجعه عن آرائه تجاه بعض قضايا السنة» ولا 
يديا آنه مكل ع 


ولكن الحقيقة التي يجب أن تنكشف هي أن الشيخ محمد رشيد رضا قد 
حَدَتَ له تغيّر في آرائه ومواقفه. تراجَعَ من خلاله عن كثير من المسائل العلمية 
حول ا ال ولا سا :بعك ونا اخ محمد فاه وفك ار الى ذلك 
د. مصطفى السباعى يبه بقوله: (أمّا السيد رشيد رضا كله فيظهر أنه كان 
في اول أمره ا بوجهة أستاذه الشيخ محمد عبذه كانه وكان ا قليل 
بعد وفاة الإمام محمد عبده» وأخذ يخوض غمار الميادين الفقهية والحديثية 
مشكلات › گثرت بضاعته من الحديث› ر بعلومه. حتى غدا آخرّ الآمر 
جا ال ور عغاھا ی هی ا 


= القلمونىء البغدادي الأصلء الحسينى النسب: صاحب مجلة «المنار»» وأحد رجال 
الإصلاح الإسلامي» من الكتّابء العلماء بالحديث والأدب والتاريخ والتفسير. ولد 
في القلمون (من أعمال طرابلس الشام) سنة (۲۸۲١ه)»‏ ونظم الشعر في صباهء 
وكتب في بعض الصّحف. ومن أشهر آثاره: «تفسير القرآن الكريم»» و«الوحي 
المحمدي»» و«شبهات النصارى وحجج الإسلام»» توفي بمصر سنة (505١١ه).‏ 
انظر: الأعلام .)١517/5(‏ 


.)٤٥ص( الستة ومكانتها في التشريع الإسلامي»‎ )١( 


مجر امتلدبین لك a‏ 


ويمكننا أن لخص هذا التراجع والتصحيح العلمي للشيخ محمد رشيد 


رضا اه من خلال أمرين هامين › وهما: 


أولا: موقفه من صحيحي البخاري ومسلم: 

يتلخّص موقفف الشيخ محمد رشيد رضا اده من (صحيحي البخاري 
ومسلم) في إعلاء قدرهما وقدر اا فقال عن صحيح البخاري : إن 
«(صحيح البخاري) أصح كتاب بعد كتاب الله" . 


ص 


ول (رجملة ا أن ا متفق 

وقال: (ودعوى وجود أحاديث موضوعة في اغا وي البخاري الجندةدة 
بالمعنى الذي عرّفوا به الموضوعَ في علم الرواية» ممنوعة لا يسهل على أحد 
ا 

ف (غلى ا اطا ا قم و ا و 
الشيخين» ولا سيما البخارى فى انتقاء أخاديث الصحيحين وتحزيهما 
ري ١ ٨)‏ 

وقال ‏ منتصرأً لهما: (ومن دقَقَ النظر في تاريخ رجال الصحيحين› 
ورواية الشيخين عن المجروحين منهم. لبي ا 
التقوية؛ دون الأصول التي هي العمدة في الاحتجاج . ثم إذا دقق اال 
أنكروه عليهما مما صحّحاه من الأحاديث؛ يجد أن أقوالهما في الغالب أرجح 
ميق أقوال الجبازفين ها لا مها اليشارض فإنه ادق لخدتي فى 
التصحيح) . 

ورغم هذا الموقف الايجابي من الصحيحين ومؤلفيهما إلا أنه كا قد 


)١(‏ مجلة المنار» .)٥/۲۹(‏ (۲) المنار» (1//ا09). 
CN el. CD OT AEE‏ 
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اكثقان. خا من الأحاديث» وأغلبها أحاديث في أشراط الساعةء ولكنه رغم 
انتقاده لها إلا أنه يختلف عن غيره ممن وجَّهوا سهامهم إلى السَّة النبوية وذلك 
E‏ 

١‏ - أنه لم يُعادي أحاديث الصحيحين» ولم يتّخذ منها موقفاً سلبيًا 
لمجرّد النقد أو الهوى» يشت ذلك دفاعه عن الصحيحين وما بهما. 

۲ - أنه ظنّ ‏ من حيث أخطأ ‏ أنه بذلك يخدم دين الله» وينصر سنة 
النبيّ كَل وذلك بدفع الشبهات عنهاء وعبّر عن ذلك عندما رد على مَن اتهمه 
برد أخاديك الجن بقوله: :(إنتى ذكرث ديت أبى در :فى امال الشمس 
في المجلد الثاني عشر من «المنار» في سياق الأحاديث المشكلة» وطرق الحل 
لمشكلاتها من مقالٍ طويل في تأييد السّنّة. . . فجعل البَهَّاتُ المُفتري نَضْرَّنَا 
ue ol‏ وكا لاسا كله ولات 
ثانياً: موقفه من التفريق بين السنة القولية والسنة العملية في الاحتجاج: 

فى القن و كه رأياً مبدئيّاً وهو أن السنة يُقْصَّد بها السنة 
العملية فقطء ومن ثم فإن السَّنّةَ القولية والتقريرية غير داخلة في معنى السُنَّ 
وبنى على هذا الموقف رأيه في عدم حجية السّنّة القولية والتقريرية» فقال : 
(فالعمدة في الدين هو القرآن وسنن الرسول المتواترة» وهي السنن العملية؛ 
كميقة الغيلاة واا "ويل ااال ی العديك مدو کا 
وها من أمثال؛ اجمال البنا» و«توفيق صدقي» وغيرهم. 

ولكن العحيب هو أن هؤلاء وأمثالهم قد فاتهم أن الشيخ محمد رشيد 
رضا قد.عدل فن رانة هذا وقد أشار, إلى ذلك تلمسميده د مصيطفئن 
الرفاعي كَنْهُ بقوله: (لقد أدركته كه في آخر حیاته» وكنت أتردّد على بيته 
فأستفيد من علمه وفهمه للشريعة ودفاعه عن السنة؛ ما أجد من حقٌّ تاريخه 
علي أن أشهدٌ بأنه كان من أشد العلماء أخذاً بالسَّنّة القولية» وإنكاراً لمن 


0/7  نانولا‎ ©0 .)۷۷٤/۳۲( المنارء‎ )١( 
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يُخالفها من المذاهب الفقهية» إني على ثقة بأنه لو كان حبّاً حين أصدر «أبو 
رية» كتابّه"''؛ لكان أوّل مَنْ يرد عليه في أكثر من موضع في ذلك الكتاب)"" . 

بل إن الشيخ نفسه قد كَبَبَ مقالاً جاء فيه ما يُنبت صحّة ما قاله د. 
مصطفى السباعي» حينما عبّر عن استيائه من أصحاب الاتجاه الحداثي الذي 
يريد نقل روح المدنيّة الغربية إلينا وتفريطه في دينه بقوله: (كذلك المتبعون 
لأهوائهم في دعوى الجمع بين الإسلام والرّقي والمدنيّة» هم مُتَمْرون للسَّوَادٍ 
الأعظم عن هذه المدنيّة وعلومها وفنونِها وصناعتها؛ لأنه يعزو إليها ما يراه 
من جحد بعضهم للنثةالشوية» بجملتها واتفضيلها» ورذ الشين 'القولية معياء 
وإنكار بعضهم لما لا يوافق رأيه وهواه منها)" '". 

ري ر ار ولام عق ا ای ار ا اا 
الأحاديث القولية الصحيحة الثابتة» فيقول: (ومنهم [أي: المبتدعة] مَنْ يدعي 
اتباع سنته ييه العملية التي تلقّاها عنه أصحابه بالعمل» دو “نمك عله 
ا خاد ليق وان کا سيفمم لون وا لاوا ننه لا اا 
مُعارض من القرآن» ولا قطعينٌ آخَرٌ يُثبته العلم والعقل)”*' . 

وهكذا يترجّح لدينا رجوعه عن إنكار السنن القولية» وعدم الاحتجاج 
بها إلى القول بخجيّتها؛ بل والإنكار على مَنْ يرى عدم حجيتها . 

وقد اجتهد الشيخ محمد رشيد رضا في أمور أصاب في بعضها وأخطأ 
في بعضها الآخَرء كما أنه قد تراجع عن أمور رَضِيّها أو تقبّلّها أوَّل أمرى 
ركلف ينا عن موق آي مسال اوا وها مرق ن غین الوابسل: 
الذي ظل متابعا شيخه محمد عبده» إذ زعم الشيخ محمد رشيد رضا وقوع 
الإجماع على أن الحديث الصحيح لا يُفيد أكثر من الظن؛ بل يُظْرَحُ لِمجَرَّد 
ظهور مُخالفته لقطعيٌ من المعقول» فيقول: (أجمعٌ العلماءُ من الأصوليين 


(19): المقصوه حاتي را (أفيواة عل ال المحمدية): 
(۲) السّنّة ومكانتها في التشريع الإسلامي» (ص5]). 
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والمحدتيق على أن راتات الآحاة العدول الثقات؟ كالضحانةة وأنة الاين 
المعروفين» ومَنْ عرف بالصدق وخسن السيرة مثلهم؛ لا يفيد أكثرٌ من الظنّ. 
وأجمعوا على أنه إذا روي عنهم ما يخالف المعقول القطعي» والمنقول 
القطعي كنص القرآن؛ فإنه لا يُعتدٌ بالرواية ولا يُعوّل عليهاء إلا أن يُوفّق بينها 
وبين القطعي منقولاً كان أو معقولاً فقط"''. وقال أيضاً: (فإن المعروف عند 
ا فة أن الحاديق الأحاد لآ فيد لذ لط . 


ا وو أن الشيخ محمد رشيد رضا ا 
لم يكن مُعادياً للسَّئّةَ فضلاً أن يكون مُنكراً لهاء وإِنَّ كثيراً من مواقفه (السلبية 
حول السلّة النبوية؛ ا تال ده الشيخ جماهير العلماء؛ كان في أعداد 
ااا الشيخحٌ قليلَ الإلمام بمباحثها» ضعيفت التمرّس فى 
كثير من قضاياها. إضافة إلى ا عل الذي غلبت عليه النزعة 
العقلية في تعامله مع نصوص الوحيين بعامة» غير أنَّ رشيد رضا بعد وفاة 
شيخه وخفوت ذاك التأثير الذي كتحي امار أن صارت 
«المنار» ملجأ كثير من مسلمي العالم في السؤال عن دينهم؛ تَعَمّقَ في علوم 
السّنّة» وكثْر استدلاله واستشهاده بنصوصهاء واعتدل رأيه فی كثير من مسائلهاء 
وفلدافياد إلى هذه الحقيقة؛ د. مصطفى السباعي كا لي أدرك الشيحَ في 
آخر سِنِيٌ حیاته» و اة الي ال أن شاكر لاما وهم 
من هما a‏ الشيخ رشيد رضا في علوم الحديث؛ شهادة وتزكية. 


وإنّ صنيع كثير من أعداء السنة المعاصرين في الاستشهاد ببعض مواقف 
الشيخ رشيد رضا التي جانَبَ فيها الصواب؛ هو صنبعٌ يعوزه الانصاف. ويفتقر 
إلى الموضوغية 1 لان وا ا ا تفرد أ كي اح كر مواق ا رى 
الكثيرة التي انتصر فيها للسّنّة ورواتهاء خصوصاً في مراحله الأخيرة)"" . 


.)0١0/8 المنارء (ل/ا/‎ )۲( .)05 .0٥0٥0/١( المنارء‎ )١( 
آراء محمد رشيد رضا في قضايا السّنّة النبوية من خلال مجلة المنار» محمد بن‎ (۳) 
.)٤٥۳ ۰٤٥ رمضان رمضاني (ص‎ 
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المطلب الثاني 
موقف أهل السنة والجماعة من العقل 

ابتداءَ يمكن إجمال «مفهوم العقل» لدى أهل السنة في ما يلي : 

١‏ الغريزة المدركة في الإنسان التي بها يعقل ويعلم» وهي فيه؛ كقوة 
البصر في العين. 

١‏ - العلوم الضرورية. وهي التي تشمل جميع العقلاء؛ كالعلم 
بالممكنات» والواجبات. 

۳ - العلوم النظرية. وهي التي تحصل بالنظر والاستدلال. 

؛ - الأعمال التي تكون بموجب العلمء قال الأصمعي: (العقل: 
الإمساك عن القبيح» وقصر النفس وحبسها على الحسن)'". 

قال ابن تيمية كدَنْهُ: (الْعَقْلّ: مَصْدَّرٌ عَفَلَ يَعْقِلُ عَقْلاَء وَإِذَا كَانَ كَذْلِكَ 
OSEAN‏ 
علم؛ بَلْ إِنَّمَا يُسَمَى ب الم الّدِي يُعْمَلُ بو وَالْعَمَلُ الوب . 

وقال ابن القيم ككأثه: (العقل عقلان: عقل غريزة: وهو أبو العلم ومربيه 

ومُثمره. وعقل مكتسب مستفاد: وهو ولد العلم وثمرته ونتيجته» فإذا اجتمعا 
في العبد فذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء واستقام له أمره» وأقبلت عليه 


وا ا یک ا 


* منهج آهل السنة والجماعة في الاستدلال العقلى : 

جاء موقف آهل السنة والجماعة من العقل والاستدلال العقلي على مدار 
العصور وسطا بين موقفين متواجدين أيضا على مدار العصورء. والفارق بين 
آهل السَّنَة وغيرهم : هو بقاء أهل آل واستمرارهم وبقاء منهجهم مطرداً» اما 


.)۱١۸/١( انظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقادء د. عثمان بن علي حسن‎ )١( 
.)١١/١( المخصص › ابن سیده‎ 62 
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غيرهم فقد تغيّروا وتغيّرت أسماؤهم على مدار التاريخ» فليس لهم من الثبات 
والبقاء ما لأهل السَّنَّةَ والجماعة. 

وأمّا عن المَوْقِفين المُنحرفين عن الجادة» فأحذهما مَعَّال إلى أقصى 
درجات او ا كنا نه وتقديمه على غيره» حتى وصل 
بهم الأمر إلى جعله حاكماً على النَّص المُقدّس. 

والآخَرُ مُفْرِطً إلى أقصى درجات التفريط؛ حيث ألغى العقلَ وهمَّشَ 
دوره وأسلم 50 الخرافات والآهواء والبدع والضّلاللات تعيث به وبلينه. 

وهذان المّوقِفان كانا ولا يزالان في صراع شديد مع أهل السنة 
والجماعة؛ إذ إن كلا منهما يرى في أهل السنة عَدُوَّهِ الأوّلء وليس هذا إلا 
لما يملكه أهل السنة من حُحّةٍ وبرهان على صحة منهجهم وقوة مذهبهم. 

وهذا الموقف الوسط عند أهل السنة ليس توليفاً بين موقفين» وإنما هو 
الموقف المُتّزن بميزان الشرع؛ لذا جاء وسطأ معتدلاً مُتَّسِقَاًء لا تناقض فيه 
ولا تعارض . 

أمّا عن المَوتفين المنحرفين عن جادة الصواب. فهما: 

الأول : أهل الكلام؛ كالفلاسفة والمعتزلة الذين غالوا في تقديس العقل. 
وجعلوه الأصل لعلومهم ومعارفهم» وقدّموه على الوحي» بل جعلوه حاكما 
على النقل والشرائع» ومع ذلك هم متفاوتون فيما بينهم في درجة هذا الغلوء 
وكذلك ينضم إليهم أصحاب المدرسة العقلانية الحديثة ومَّنْ سار على دربهاء 
على تفاوتٍ فيما بينهم من حيث درجة الغلو والانحراف كذلك . 

الثانى: الخرافيون؛ كغلاة الصوفية والرافضة؛ الذين ذموا العقل وعطّلوه 
وأهملوه ولم يلتفتوا إليه» واعتقدوا ما لا يعقل من الحماقات والخرافات» وكذا 
مَنْ سار على هديهم من أصحاب الطرق الصّوفية الحديثة والدّجالين والمُشعوذين 
وأصحاب الفرق والمذاهب المستحدثة؛ كالبهائية والبابية والقاديانية وغيرهاء 
الذين ألغوا العقل» وأسلموا أنفسَهم للخرافة والبدعة والجهل . 

أمّا أهل السّنّة فكانوا وسطاً في هذا الباب» فلا إفراط ولا تفريطء ولا 


. 1 قف تين اللمّنّة lv‏ 


غلو ولا إجحاف؛ فقد أخذوا بالنظر العقلي الذي أمرت به الشريعة؛ من النظر 
افر وا لاعقبان وال ونحوه. لكنهم أنكروا ما ابتدعه المتكلمون من باطل 
فى النظر والاستدلال» ف عليهم أهل الكلام؛ معتقدين أن هذا الإنكار 

مستلز لإنكار جنس النظر والاستدلال. 

قول اس تمد كاد - في معرض ذبّه عن أهل السنة ودفع ما ایا 
أهل الكلام بأنهم مُعرضون عن النظر العقلي E DEEN‏ 
أَهْلَ الْكلام PERE E O E‏ نشوا اما 
وَاسْودْلالِ» وَأَنّهُمْ كرون حه العفْل» وَرُبّمَا كي إنْكَارٌ التَرٍ عَنْ بَْض أَِمَة 
السّنََّه وَهَذَا مما يْكرُونَهُ عَلَيْهُمْ. 

تيقال لهُم: س هذا ق sS‏ لأ رون كا جاه 
به الْقَرْآنْء هَذَا أضل ممق عَلَيْهِ بَبنَهُمْ. واه قد أَمَرَ بالنظر رالاغتبار والتَفكر 
وَالتَّدَبرٍ في عَيْر آَيَةٍ ولا e‏ ولا | السَّنَّةَ 
واا أنه ES‏ مُتَفِقُونَ عَلَى الأمْرٍ بمّا جَاءَتْ به الشَّرِيعَة؛ 

ين اللطر وَالتَّمَكرِ وَالاغْتِبَارٍ والتدبر عير ذَلِكَء وَلَكنْ وَقَمَ م اشَيَرَاك في لَمْظٍ 

لكر وَالاستدلال» ا «الكلام» 2 فَإِنْهُمْ e‏ مَا انْتَدَعَه اللو ين 
بَاِطِلٍ نَظْرِهِمٌ وَكُلامِهِمْ َاسْتِدْلالِهِمْ NT‏ أن ابكار عدا مُسَتَلَزِمُ لإنكار 
جا 

ولأجل هذا نجد ابن تيمية كث يحتفي كثيراً بما في كلام الإمام أحمد بن 
حنبل ات من ردودٍ عقلية على الجهمية والزنادقة» في نفيهم لعلو الله تعالى. 
وقولهم بالحلول”''؛ لما في ذلك من دلالة على اهتمام أئمة السلف بدلائل 
العقول؛ ولما فيه من رذ على مَنْ ينّهم السلف بالنصية المطلقة» وضعف 
الحجة العقلية» والاقتصار على السمع. 


010 مجموع الفتاوى» (5/ 060 0 05). 
(2)9 انطو .يبان تلسن ‏ الج 09 
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ومن صور تكريم الاسلام للعقل ‏ كما هو مذهب أهل الستة والجماعة - 
افده لاوما ددن ی مسي فنها ااه بشضوط أن ق اهنا 
صحيحاًء إذ عمله خارج مجاله هذا يعرّضه للخطأ والتخبّط؛ لأن هناك ميادين 
لا يدركها العقل؛ كعلم الغيب مثلاًء وهناك ميادين لا يدرك العقل حِكّمّها 
وعللها على وجه الحقيقة؛ كالعبادات. 

وإ كثيراً من أرباب المذاهب الفلسفية والكلامية الذين أرادوا تمجيد 
العقل والرفع من شأنه ‏ بزعمهم ‏ أساؤوا إليه أيِّما إساءة؛ حيث أوغلوا في 
مفاوز لا يهتدي فيها على سبيل» حتى صار أحدهم يأتي بالحُكم ونقيضهء وإن 


صاب ق 
* ضوابط الاستدلال العقلى عند أهل السّنَّة : 

من أهم ضوابط الاستدلال العقلى عند أهل السنّة : 

١-أنَّ‏ العقل لا يستقل بنفسه» بل هو محتاج إلى الشرع؛ إذ العقل 
(غريزة في النفس وقوة فيها بمنزلة قوة البصر التي في العين؛ فإن اتصل به نور 
القرآن والإيمان كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس والنارء وإذا انفرد 
بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن دركها)''. 

۲ - تقديم «النقل» على «العقل» عند توهم التعارض» فالعقل مصدّق للشرع 
فى كل ما أخبر به» دال على صدق الرسول ية دلالة عامة مطلقة؛ بل يقال إن 
العقل مع الشرع كالعامي مع المفتي› فكيف بالرسول ية المعصوم في خبره 
عن الله تعالى الذي لا يجوز عليه الخطأء فتقديم قول المعصوم على ما يخالفه من 
استدلال عقلي» أولى من تقديم العامي قول المفتي على قول الذي يُخالفه ". 


)١(‏ انظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد» (١18/1١)؛‏ التحسين والتقبيح العقليان 
وأثرهما فى مسائل أصول الفقه. د. عايض بن عبد الله الشهرانى (١/797١)؛‏ تجديد 
الدين لدى الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر» (ص۷" .)4١‏ 

(۲) مجموع الفتاوى. (۳۳۸/۳). 

(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل» (١/18١)؛‏ الصواعق المرسلة» .)۸٠۸/۳(‏ 


4 0 U قا كنن:‎ ١ 


والعقل لا يمكن أن يُعارض الكتاب والسّنَّة؛ٍ لأن «العقل الصريح» لا 
يُخالف «النقل الصحيح» أبداء فلا يصح أن يُقال: إن العقل يُخالف النقل» 
ومن ادعى ذلك فلا يخلو من مور“ 

١‏ أن ما ظلّهِ معقولاً ليس معقولاًء بل هو شبهات توهم أنه عقل صريح 
وليس كذلك. 

١‏ أن ما ظلّه سمعاً ليس سمعاً صحيحاً مقبولاً؛ إما لعدم صحة نسبتهء 
e‏ ا 

ا بُحيله العقل وما لا يُدركه؛ فإن الشرع يأتي بما 

يعجز العقل عن إدراكه» لكنه 9 باي بما يعلم العقل امتناعه. 

قال ابن القيم كُدَنهُ: (وقد كان السلف الطّيِّب يشتدٌ نكيرّهم وغضبهم 
على مَنْ عارض حديث رسول الله ية برآي أو قياس أو استحسان أو قول 
أو من الاين افا مذ كان وتهجرون غل لك .و تكرون على م ضرت 
له الأمثال» ولا يُسوّغون غير الانقياد له والتسليم» والتلقي بالسمع والطاعة» 
ولا يخطر بقلوبهم التوقف في قبوله حتى يشهد له عمل أو قياس أو يوافق قولٌ 
و عاملين بقوله تعالى: إومًا کان لمن وا مَؤْمِئَةٍ إِذَا قَصَى 
الوا اک هم ليره من أمرهم لأسا د 


* الفرق بين آهل السنة وغيرهم في إعمال العقل : 

وتجدر الإشارة إلى أن الخلاف القائم بي ين اها ا وغيرهم في مسألة 
«العقل والاستدلال العقلي» انها مر جا الى ماله أيهها اوك بالتقديم؛ 
العقل آم النقل؟ فأصحاب المدرسة العقلية - التي غالت في العقل ووثقت به 
نقة مل فلل غل النقل..وفلن مان الآدلةه بيقها أهل ال 
قدّموا التقل على العقل» وجعلوه حاكماً عليه. 


010 انظر : درء تعارض العقل والنقل. (١/781)؛‏ مجموع الفتاری› )4/۳( الصواعق 
المرسلة» (؟/59:). 
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وليس أدل على رحابة أهل السنة وتوسّعِهم في استعمال العقل؛ من تلك 
المؤلفات التي لا حصر لها في الفقه وأصوله» بل حتى في السنة وعلومها؛ إِذْ 
كيف يتستّى لهم هذا الانتاج العلمي الغزير دون إعمالهم للعقل أبلغ إعمال. 

بينما لو نظرنا إلى أصحاب الفِرق والمذاهب الأخرى» فباستقراء 
تاريخهم وتاريخ مذاهبهم نجد فقراً ا في نتاجهم العلمي حتى فيما يتصل 
بالعقل» ولسنا بحاجة إلى أن يُلبِّس أحدهم علينا زاعما ضياع تراثهم وفقدانه. 
إذ كيف يكون ذلك؟ وأين مَن اعتنق هذا الفكرّ على مدار اللأعصر والأزمان؟ 
ألم يكن لهم القدرةٌ على حفظ تراثهم وفكرهم؟ 

قإذا قيل: حرقت كتبهم» قلنا: إن ما حدث من مثل تلك الحوادث من 
إحراق الكتب إنما هي حوادث فردية شادَّة لا ترقى أنْ تكون ظاهرةً عامة 
تتمكن من ابتلاع تراثهم بكامله» وكذا نقول لهم: فإنَّ ما قُقِدَ من كتب علماء 
أهل السنة أضعاف ما فُقَدَ وضاع من كتبهم» ومع ذلك بقي تراثهم ونتاجهم 
شاهداً على غزارة علمهم وانتشار فكرهم. 

ولكن الحقيقة التي لا يُناقضها شيء هو أن العقل له حدود يصل عندها 
ولا يمكنه تجاوزهاء فإذا ما أفرغ ما لديه من تصورات عجز عن الاستمرار 
والإتيان بجديد. فيقف عن الإبداع وهذا مشاهد في إبداعات الفلاسفة 
والمفكرين» حيث يصلون إلى مرحلةٍ مَّاء وبعدها يُفلِسون ولا يأتون بجديد. 
أمّا النص» فدائماً عطاؤه لا حدّ له. 


المطلب الثالث 
أساليب دا لعقالا نيين» في را4 


تمهيك : 

قبل الحديث عن أساليب العقلانيين في هجر السنة والتعامل معهاء لا بد 
من التنبيه على بعض الضوابط المهمة : 

امنيا ا تنه أن TD‏ لوقه .رسن 
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حين نتحدّث عنها أو نعارضها فيما ذهبت إليه من آراء» أو فيما تبت من 
أفكار؛ إنما نحاكم فِكراً وننتقد رأياً ولا علاقة لنا بشخص مَنْ نطق به أو 

جد قبي نجي ا لمعمو لجر ی ا کا 
واحد من حيث: المُنطلقات والآليات والأهداف؛ فمنهم: مَنْ يتبتى الفكر 
الإسلامي ولا يرضى به بديلاً ولكنه في خِضَمٌ سعيه إلى ذلك أخطأ في بعض 
الآراء والرؤى التي أقحم فيها العقل» ربما لقلة بضاعته في الحديث وعلومه. 
وربما رغبة في رد مزاعم وافتراءات ضد الإسلام» ومنهم: مَنْ يغوص في هذا 
اکر ع ميقع اليه عفدي | خم اة ولا نشك في دينه ولا في نيته. 
وإنما نرد عليه ردّاً علمياً بعيداً عن أي تصور مسبق وبعيداً عن الشخصنة 
المقيتة؛ فالأشخاص ينتهون وتبقى الأفكار؛ لذا كان التركيز على الفكرة لا 
الشخص . 

۴ - إن هؤلاء جميعاً تجمع بينهم قواسم مشتركة؛ مثل غلوّهم في تعظيم 
العقل» وقولهم بتقديمه على النقل عند توهم التعارض» ونحو ذلك. 
أساليب «العقلانيين» فى هجر السنّة : 

وجملة أساليب «العقلانيين» في هجر الستة النبوية ما يلي : 

* الأسلوب الأول: تقديم «العقل» على «النقل». 

# الأسلوب الثاني : التعامل مع النصوص الشرعية بالهوى . 

# الا سالرت :الال الاتهدلال الا خاديت الضغيفة والمورضوعة: 

# الأسلوب الرابع : التشكيك في صحة الأحاديث. 

# الأسلوب الخامس: عدم الاحتجاج بخبر الآحاد. 

* الأسلوب السادس: تمجيدهم للمعتزلة وذمُهم لأهل الحديث. 

# الأسلوب السابع: ادّعاء تأخر تدوين الحديث. 

# الأسلوب الثامن: عدم الوثوق بالأحاديث بحجَّة أنها مروية بالمعنى . 
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# الأسلوب التاسع: لا يقبل الحديث إلا بعد عرضه على القرآن. 
فر o‏ .لامعاو على N N‏ 
# الأسلوب الحادي عشر: التشكيك في عدالة الصحابة. 
# الأسلوب الثاني عشر: الطعن في رواة الحديث (أبو هريرة أنموذجاً). 
* الأسلوب الثالث عشر: التشكيك في الصحيحين . 
* الأسلوب الرابع عشر: الطعن في منهج المحدثين. 
د الأسلوب الأول: تقديم «العقل» على «النقل»: 
٠‏ بعض النماذج من أقوال رواد المدرسة العقلية الحديثة التي ثبت 
تقد + ار على «النقل»» وهي امتداد لأقوال المدرسة العقلية القديمة"" : 
فول إمام المدرسة العقلية الحديثة «(محمد عبده) في أهمية العقل : 
0 الأول للإسلام: النظر العقلي لتحصيل العلم» أساس وضع عليه 
الإسلام هو النظر العقلي» والأصل الثاني للاسلام: تقديم العقل على ظاهر 
الشرع عند التعارض . 
واتفق أهل الملة الإسلامية - إلا قليلاً ممّن لا يُنظر إليه - على : أنه إذا 
تعارض العقل مع النقل الخد يما دل له العا وبقي في النقل طريقان: 
طريق التسليم بصحة القول مع الاعتراف بالعجز عن فهمه» وتفويض الأمر 
إلى الله في علمه»ء والطريق الثاني: تأويل النقل» مع المحافظة على قوانين 
اللغة؛ حتى يتفق معناه مع ما أثبته العقل . 
وبهذا الأصل الذي قام على الكتاب وصحيح السنة وعمل النبي كله 
ونين يلق النذن كر اسيل وا ريت من سبيله جميعٌ العقبات» وانّسع له 
الان إلى غير ES‏ 
د اقول الوه :وكيك غمارةا خت ر أن العقل هو أوّل الأدلة وأصلها : 


010( انظر: تجديد الدين لدى الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصر› ص 
(۲) الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده» د. محمد عمارة (9/ 70١‏ 07075). 


م الأدلة» وليس ذلك فقط بل هو أصلها الذي به يُعرف صدقهاء 

بواسطته كفب الكفانيه وال الجاع قبمة«الدايل وة الأن حر 
ت مقو للةافالى al‏ تعر دقان على A aN‏ 
لأنها مصدرهاء فوجب أن يكون لإثبات الألوهية طريق سابق عليهماء وهذا 
الطريق هو برهان العقل)''' . 

وقال - في موضع آخر -: (فإذا حدث وبدا أن هناك تعارضاً بين ظاهر النص 
وبرهان العقل؛ وجب تأويل النص - دون تعسّف - بما يتفق مع برهان العقل)'. 

۳ - قول «د. حسن الترابى» فقد ذكر أحد الباحثين: (أنكرَ أستاذُ الحقوق 
اللاستكورية نين Co‏ او جن عبد الله ال رای نزول 
المسيح ## في آخر الزمان» فقلت له - في مجلس ضَمّنا قبل أكثر من إحدى 
n aN NIS GC‏ 
وإنما أراه يتعارض مع العقلء ويُقَدّم العقل على النقل عند التعارض)”" . 

٤‏ - يقول (محمد فريد وجدي): (فإن الإسلام وقد أطلق العقل من عقاله 
وأعطاه أمل سلطانه؛ كان يعلم أن المسلمين سيواجهون مذاهبَ وآراء تخالف 
ظاهر ألفاظ الكتاب» فاحتاط العارفون بأسرار هذا الدين لهذا الأمر» فوضعوا 
له قاعدة كلية في كتبهم الأصولية» وهي : أنه إذا خالف حكم العقل نص 
الكتاب والسنة؛ وجب التعويل على حكم العقل» وتأويل ظاهر النص) . 

* ثلاث وقفات مع مسالة تقديم «الحقل» على «النقل»: 

الوقفة الأولى : 

ات إن فلا أصول الفقه عند حديثهم عن الأدلة الغ a‏ 
منهم في ترتيب الدليل» مبتدياً بالقرآن فالسنة» إلى آخر الأدلة الشرعية المعتبرة» 


1 ع 


.)7١ص( تيارات الفكر الإسلامى» د. محمد عمارة‎ )١( 
OLE اميك‎ SENT a CR 
.)3١8ص( دراسات فى السيرة النبوية» محمد سرور زين العابدين‎ )۳( 

() الإسلام 0 الهداية والإصلاح» محمد فريد وجدي (ص6١).‏ 
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والمجمع عليها عند أهل العلم قاطبة» فأين منهم مَنْ قدّم العقل كدليل سابق 
على النقل؟! 

؟ - وضع علماء الأصول قواعد محكمة» استخلصوها وجمعوها من 
استقرائهم للكتاب والسنة» من خلال هذه القواعد ضبطوا الكثير من القضايا 
التي يُعَبّئْنٌ بها علينا - بين الفينة والأخرى ‏ أحدهم؛ مثل: التعارض والترجيح 
بين النصوص» ومثل : الضرورة وحدودهاء ومثل : الناسخ والمنسوخ› وهذه 
القواعد.وتلك الأضوك: استغ م فيها العلماء المتعيوون الانيسة العقلية: 
والحَبَجّ المنطقية» وقواعد اللغة؛ لأجل استقراء النص» واستخلاص معانيه. 
واستخراج فقهه» وكان علم أصول الفقه وما زال علماً عبقريًاً يُضاف إلى 
إنجازات الفقهاء المسلمين» وهو في مجمله علم عقلي. أعلى من شأن العقل 
وقدره» وأطلق له العنان في «البحث والاستقصاء» ولكن في حدود ما رسمته 
القتريعة الغ اء قمحا ا ا و ا ا ا 

الوقفة الثانية: 

إن العقلية الإسلامية التي يحاول أصحاب الاتجاه العقلاني التَّشْكيك في 
مدووقيا نو ند E‏ هنا لعفا من أجل قراءة النص وفهمه قد أنتجت علوماً لم 
يُسْمَع بها من قبل؛ فضبطوا النص ضبطاً منهجياًء فبداية وثقوه وأكدوا نسبته 
إلى النبئ بيا ثم عمدوا إلى علم الحديث بفروعه المختلفة؛ لضبط متنهء 
وبيان مناسبته» ومعرفة ناسخه ومنسوخه» وعامه وخاصّهء ومعرفة ما يعارضه 
أو يُعاضده من نصوص أخرى . 

تھ أَسْلمَهُم غلم 'الحديت إلى علم أصول الفقه ليتعاملوا مع هذا النضن 

امون > فكان التعامل مع النص الحديثي؛ لاستخراج فقهه» ومعرفة مقاصده. 
وبيان حكمه من خلال ا المتعددة والمتنوّعة» مستعينين في 
ذلك بعلوم اللغة العربية من نحو وصرفي وبلاغدٍء فكان هذا الجَهْد المبذول» 
الذي شهد له الجميع ا خلى عقلية غا ا عا ول 
المُشككون فيها الآن اليل منها واتهامها ِتَنْحِيَةٍ العقل جانباً» وكيف يكون 
ذلك وواد لاسن ا وله و رضم موصي أل 


الوقفة الثالثة : 

الادعاء بان هناك إجماعاً على تقديم العقل على غيره لا دليل عليه 
والادعاء على وجود تعارض بين العقل والنقل لا دليل عليه إلا في أذهان مَنْ 
يشوك برذ للك 

وليس أدل على ما نقول: من أن المستحيلات عقلاً في زمن من الأزمان 
قد أصبحت مُمكنات فعلاً في أزما مان شر ومن ثم اختلف حكم العقل 
شاعا ست تطؤن الأزمان؟ كال الظيران» :واتضراق: الآفاق»: والصعود إن 
سطح القمر. 

ومن انان اعا او راط اا اعات الب 
لمجرّد مخالفتها العقل أو : تعارضها معه لا دليل عليه عند أصحاب هذا 
الاتجاه؛ لما قدا من اختللاف الأحكام العقلية باختلاف الأزمنة» واا 
باختلاف الأمكنة والثقافة والمعرفة. 


٭ الأسلوب الثاني: التعامل مع النصوص الشرعية بالهوى: 

سار العقلانيون في التعامل مع امرض الشرعية على طريقة أهل 
الأهواء فيما يأخذون ويذرون» ومن ذلك"'" : 

١‏ - تأويل النصوص ره وصرفها إلى معان فاسدة توافق أهواءهم؛ 
مثل تأويلهم لآيات الصفات» وبعض المعجزات» ونحوها من الأمور الغيبية 
التي لا تقبلها عقولهم» ولا ريب أن ذلك تحريف للكلم عن مواضعه» وصرف 
للفظ عن ظاهره الراجح إلى معنى فاسد بغير قرينة تدل عليه. 

وسبب وقوعهم في هذا الانحراف هو أنهم جعلوا لعقولهم الأولويّة في 
فهم النصوص الشرعية» وتركوا تفسير الصحابة والسلف الصالح وفهمهم 
للنصوص» وكثير من البدع إنما حدثت بسبب سوء الفهم للنصوص” ". 
() انظر: تجديد الدين لدى الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصرء (ص556). 


(۲) انظر: منهج التلقي والاستدلال بين أهل الستّة والجماعة والمبتدعة» أحمد الصويان 
(ص۸٤).‏ 
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۲ - الانتقائية في التعامل مع النصوص؛ لأنهم يأخذون ما يوافق 
أهواءهم وآاراءهم» ويتركون أو يؤوّلون ما يخالف ذلك» فهم لا يجمعون بين 
النصوص الواردة في المسألة الواحدة؛ مثل طريقة أهل البدع في التعامل مع 
ا «فالخوارج ) اخدوا ترص الو غك دون ترص ضارا 
اا رالمر ةا اعدو بتضوصضن الود دون الوصيد 56 E‏ 
وهكذا بقية الفرق المنحرفة في أبواب شتى 

وهذه الانتقائية وقع فيها أصحاٌ الاتجاه العقلاني الحديث بصورة 
فاضحة؛ فإذا هم يردون خبراً من أخبار الآحاد الصّحاح؛ لأنه يُخالف 
تصوّرهم العقلي» ثم نجدهم يستشهدون بأحاديث ضعاف؛ بل بعضها موضوعة 
في مواضع كثيرة من كتبهم إذا وافقت ما ذهبوا إليه. 

وموضوعة في كثير من كتبهم لمجرّد أنها تتوافق مع ما ذهبوا إليه. 

و لك الغزالي»› ففي الوقت الذي 00 فيه أحاديث 
صحيحة ؛ كحديث ال وحديث اليهودي الذي سَحَرَ النبيّ اه وغيرها من 
الأحافيث افا عن النبى 424 جه فى مواطن هن تفن الكتاب ههد 
بأحاديث ضعاف”» وفي غيره من كتبه الكثيرة؛ ككتاب «فقه السيرة» حيث 
وجدنا أمثلة كثيرة لأحاديث ضعاف. 

ومن أوضح الأمثلة في انتقائية العقلانيين المعاصرين: ما ذكره «فهمي 
مر 5 في معارضعةه لمسالة .: تقسيم الجهاد إلى جهاد «طلب ب ودفع»؛؟ حيث 
اتدل بال ات الى تدعو الى س ل الت ع بوسالة ا 


)١(‏ انظر: السّنّة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث»ء (ص76). وللإطلاع على مزيدٍ من 
الردود على كتابات «الغزالي»؛ انظر: جناية الشيخ محمد الغزالي على الحديث 
وأهله» أشرف بن عبد المقصود؛ الغزالي والسّنّة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث 
نظرات وملاحظات» منذر أبو شعر. 

(۲) انظر: مواطنون لا ذميون» فهمي هويدي (ص 777‏ 7754). 

(۳) تأمل الآيات التالية: [البقرة: ١1۱۹ء‏ 8١١]؛‏ [النساء: ٠4]؛‏ [الأنفال: ١1]؛‏ 
[التوبة: ۷]. 
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وهؤلاء الانتقائيون للآيات القرآنية يفعلون ذلك؛ لأنهم لا يستطيعون رد 
هذه الآبات» وأما السّنَّة فلا يرون جرا في ردّها؛ حتی خا في ردذها ولو 
كانت فى (الصحيحين» بحجحج واهية؛ منها أنها أحاديث أحاد لذ نفيك البفيق» 
أو أنها من السّنْة غير التشريعية» أو أنها لا تتفق مع القرآن» أو أنها تتعارض 
مع العقل» ونحو ذلك من ا الفاسدة التي يردون بها الأحاديث 
الصحيحة التي لا تضاهي ما قرروه افا بعقولهم . 

وهذه الانتقائية تخالف المنهج العلمي الصحيح؛ إذ من ضرورات المنهج 
الصحيح أن تت تكلم كل تحزيات 7 المسالة ثم تج كي تتضح الصورة كاملة 
وتصبح النتيجة المبنية عليها نتيجة صحيحة لا تحتمل شا أو رداً. 


٭ الأسلوب الثالث: الاستدلال بالأحاديث الضعيفة والموضوعة: 
أصحاب المنهج العقلاني لا تون عن A‏ امار ينار وإذا 
تعارض المتواتر مع العسلعات العقلية لديهم؛ فإنهم ES‏ 


ول (. (5) 


م 


يموضونه 
وأما أحاديث الأحاد فقد ردّها كثير منهم ؟ 56 ردّها المعتزلة من قبلهم › 
وطعنوا فيها؛ لاثما فى :ظنيم فيد القن فلا مجال للظن في أمور 
€3 
العقدة . 


وبالرغم من أن أصحاب المنهج العقلاني يَرُدُونَ أحاديث الآحاد؛ إلا 


(۱) تأمل الآيات التالية: [التوبة: ۲۹ء 7١١]؟‏ [التحريم: 4]. 

(0) «التأويل): هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بقريتة» واتفق 
السلف على ذم هذا النوع من التأويل؛ لمخالفته لما يدل عليه اللفظ ويبينه. انظر: 
مجموع الفتاوى (6٤/1۸)؛‏ شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز (ص١”77).‏ 

(۳) (التفويض): هو صرف اللفظ عن المعنى المراد. مع عدم التعرضن. ليان المعتى 
المراد منه» بل يترك ويُفوّض علمه إلى الله تعالى» بقولهم: الله أعلم. بمراده. انظر : 
مجموع الفتاوى. (758/60). 

( اتن موف المدوية العقلية هن السنة النوويةء 117 . 
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أنهم يستدلون بالأحاديث الباطلة والموضوعة إذا وافقت أهواءهم وأيدت 
أقوالهم. وهذا يدل على تناقضهم واضطرابهم ومخالفتهم لما وضعوه من 
قواعد؛ حيث لم يلتزموا بهاء ومما يدل على ذلك : 

١‏ - يزعم (فهمي هويدي» أن هذا الحديث يحل مشكلة تعارض 
النصوص"'"*: (إذا رُوِيَ عني حَدِيث فاعرضوه عَلى كتاب الله فَإِن وَافق 
فاقبلوه» وَإِن تالف قَردُوةُ)””' . 

۲ - يستدل «مصطفى الشكعة» على تقديس الإسلام للعقل؛ بعدّة أحاديث 
يدعي أنها «صحيحة» ومن ذلك قوله: (ففي الحديث الصحيح: «ما اكتسب 
رجل مثل فضل عقل يهدي صاحبه إلى الهدى» ويرده عن الردى» وما تم إيمان 
عبد ولا استقام دينه حتى يكمل عقله» . وفي الحديث الصحيح أيضاً: «لكل 
شيء دعامة» ودعامة المؤمن عقله» فبقدر عقله تكون عبادته)”*')”" . 

۳ - استدلال «محمد الغزالي» بأحاديث «موضوعة» ومنها قوله: (وهؤلاء 
يصدق عليهم ما رواه «ابن الجوزي» بسنده عن ابن عباس '#وها: «أنه دخل 
على عائشة ويا فقال: يا أم المؤمنين! الرجل يقل قيامه؛ ويكثر رقاده» وآخر 
يكثر قيامه؛ ويقل رقاده» أيهما أحب إليك؟ فقالت: سألت رسول الله ب كما 
سألتني؛ فقال: «أحسنهما عقلاً» فقلت: يا رسول الله! أسألك عن عبادتهما؟ 
فقال: يا عائشة! إنما يسألان عن عقولهماء فمن كان أعقل كان أفضل في 


)١(‏ انظر: القرآن والسلطان» فهمي هويدي (ص72”). 

(۲) أورده الصاغاني في الموضوعات» (ص٦۷)‏ وقال: (موضوع)؛ والعجلوني في كشف 
الخفاء»ء )٤۲۳/۲( :)85/١(‏ وقال: (لم يثبت فيه شيء» وهذا الحديث من أوضع 
الموضوعات). 

(۳) أورده ابن حجر في المطالب العالية» (/ 227١‏ (رقم )۲۷٠١‏ وقال: (موضوع). 

(4) أورده ابن حجر في المطالب العالية» »)١5/7(‏ (رقم )۲۷٤١‏ وحكم بأنه (موضوع)؛ 
وابن عراق في تنزيه الشريعة» .)۲٠١/۱(‏ (رقم 97) وحكم بأنه (موضوع)» وقال ابن 
القيم في المنار المنيف في الصحيح والضعيف» (ص558): (أحاديث العقل كلها 
كذب). 

(5) المطالعات الإسلامية في العقيدة والفكر» مصطفى الشكعة (ص8١).‏ 


العقلڈنں“ و 8 


الدنيا والآخرة»")”'. 

٤‏ - في كتابه «أضواء على السنة المحمدية» يورد «(محمود أبو رية) 
أحاديث ضعيفة وواهية وموضوعة؛ لِيقرّر ما لديه من شبهات وضلالات» وفي 
الوقة ذاه رد الكخيار و لخادت الاه المخالفة لهج وهاه وهن مز 
الأمثلة على ذلك: طعنه في أبي هريرة ذه وأن النبي يي قال له: «زر غباً؛ 
ووا د .ؤاد عي ور واا بان النبي بي قال له ذلك؛ لأنه كان 


ا ا | )6( 
يغشى بيوت الصحابة في كل وقت : 


- 


ويدّعي - كذباً - أن النبي حت على عَرْضٍ الستّة على القرآن؛ كما في 
قوله: (... ِن الأحاديث ستكثر بعدي؛ كما كثرت عن الأنبياء قبلي» فما 
جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله تعالى» فما وافقه كتابُ الله؛ فهو عني 
قلته» أو لم أقله) )7 , 


يقول الشيخ «(عبد الرحمن المعلمي» عن «أبي رية» وكتابه «أضواء على 
السّنَّهَ المحمدية»: (ونجده يحتحٌ كثيراً بأقوال لا يعتقد صحَّتَها؛ بل قد يعتقد 
بطلانهاء ولكنه يراها موافقة لغرضهء ويُحاول إبطال أحاديث صحيحة بشبهات 
ينتقل الذهن فور إيرادها إلى ورودها على آيات من القرآن)””" . 


)١(‏ أورده ابن الجوزي في الموضوعاتء» )١17/١(‏ وقال: (لا يصح)؛ وابن حجر في 
المطالب العالية» (”/ 2»)١4‏ (رقم )۲۷٠١‏ وحكم بأنه (موضوع)؛ وابن عراق في تنزيه 
الشريعة» )١15/١(‏ وحكم بأنه (موضوع). 

(۲) الجانب العاطفي في الإسلام» محمد الغزالي (ص؟١).‏ 

)۳( أورده ل الجوزي قو العلل المتتاعية ؛ )۲/ «(V1‏ (رقم ¢(IYTA‏ والعقيلى يع 
الضعفاع» (۱۳۸/۲)؛ وابن عدي ف الكامل فق الضعفاع» .)٤٤۸/۲(‏ 

03 ق وا اودر يدوه أن رده ف 

(5) أورده الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» )5108/١7(‏ وقال: (صرح 
بعض أئمتنا بأنه حديث باطل» من وضع الزنادقة). 

(5) الفل اوك علق الكنة ا 

۷0 انراز الكاقتفة لمااقى كنات أضواء غل الشنة امن الزلن والتفدليل والمجازفة» 
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي (ص۲۳). 


هجر السّنّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


* أثمة الإسلام يحدّرون من طريقة المبتدعة في الاستدلال: 

إذ جره أمن الأغراء ولت وآاضحاب ا اال را ارات 
الفكرية إلى ترك ما يُخالفهم؛ وإِنْ كان صحيحاً ثابتاًء والأخذ بما يُوافقهم؛ 
وإ كان ضعيفاً أو موضوعاً؛ يُعتبر مسلكاً خطيراً في التعامل مع النصوص. 
والكيل بمكيالين؛ مكيال الرفض من أجل الرفض» ومكيال القبول من أجل 
الرغبة في الدليل» وهذا الاتجاه بلغ من خطورته أن يرد أحاديتٌ رسول الله كلل 
الصحيحة الثابتة» ويقبل منها الموضوع المتفق على وضعه. 

بل نجدهم يحتججون بأقوال الفلاسفة القدامى؛ من اليونان والرومان» 
الذين بَعْدَوا عن زماتهم بالاف السئين» وفد ورَدُت أقوالهم دون توثيق أو 
تحقيق» فيقبلونها ويَعُدُونها مُسَلْماتء بينما إذا كان الحديث عن رسول الله بلا 
فهناء وهنا ققط نجد العلمية عندهم تحرّكت؛ لِتَرْدّ ما هو ثابت بالعقل» وليس 

لديهم : حُبَةٌ سوى مخالفته العقلّ - في زعمهم - 
وقد يع الأئمة من هذا المسلك الحطير وم ذلك فول امن 


4 
م 


TE‏ امون ران اخل الأهواء ل فيَعْتَمِدُونَ عَلَى نَقْلٍ لا يُعْرَفْ 
له قَايِلٌ أضلاً؛ لا ثِقَة وَلا مُعْتَمَدٌ. وَأَهْوَنْ شَيْءٍ عندڏهم E Nd‏ 
وَأَعْلَمُ مَنْ فِيهمْ لا يَرْجِعُ فِيمَا يَنْقُلَهُ إلى عُمْدَةٍ؛ الى ا 
الْجَاجِلِينَء وَالْكذابينَء وَرِوَاَاتِ عَن أَهْل الإفكِ المُبين). 
ويقول الشاطبي #5 - مبيناً أن من طرق أهل البدع في الاستدلال -: 
(ردُهم للأحاديث التي جرت غير موافقة لأغراضهم ومذاهبهم. وغو ا 
مُخالفة للمعقول» وغير جارية على مقتضى الدليل فيجب ردّها؛ كالمنكرين 
ا ا لعب د دوا ا 5 في الآخرة. وكذلك 
حديث الذباب وقتله» وأنَّ في أحد جناحيه داءً وقي الآخر دواء» وأنه يعدم 
الذي فيه الداء. 
وحديث: الذي أخذ أخاه بطئه فأمره النبيئٌ ييه بسقيه العسل» وما أشبه 


)01 مجموع الفتاوی» (۲۷/ .)٤۷۹‏ 


ذلك من الأحاديث الصحيحة المنقولة نقل العدول)'. 

ويصف ابن القيم كت حال هؤلاء المفكرين وأمثالهم من المتعصّبين 
لآرائهم» والمُحكمين عقولّهم في النصوص الشرعية» بأنهم: (نظروا في 
الستة؛ فما وافق أقوالهم منها قبلوه» وما خالفها تحيّلوا في رده أو رد دلالته 
وإذا جاء نظيرٌ ذلك أو أضعًفٌ منه سندا ودلالة؛ وكان يوافق قولهم؛ قبلوه ولم 
يَسْتَجيزوا ردّىف واعترضوا به على منازعيهم. وأشاحواء وقرّروا الاحتجاج 
ل الو ا سا ذلك الد حه و اقرف زول لت ةلال 
ذلك أو أقوى منه في خلافٍ قولهم؛ دقَعُوه ولم يَقْبّلوه)”". 

* الأسلوب الرابع: التشكيك في صحة الأحاديث: 

وجد أصحابٌ الاتجاه العقلاني من التشكيك في الحديث وردّه مخرجا 
من اتهامهم بعدائهم للسّنّة؛ إذ يُنكرون ابتداء كونها سنة» فيُغلقون الباب في 
وجه اتهامهم بذلك» كما أنهم لِقَلّة بضاعتهم وضعف ححجّتهم أغلقوا الباب 
أمام الجدال» إذ يرفضون الحديث ابتداءً . 

وقد دأب بعض العقلانيين على التشكيك في صحة الحديث» والادذعاء 
تآ غالبه موضوع من قبل الرواة بعد وفاة النبي يد + فاختلط :الصحيح 
بالموضوع فأدّى ذلك إلى عدم الوثوق بالحديث» ومن أقوالهم في ذلك : 

١‏ - ما ادعاه الطبيب «محمد توفيق صديقي» من كثرة التضارب 
والاختلاف في الأحاديث» وأنَّ أكثرها موضوع» فقال: (وَلَمَ الناسُ في 
الأعضير الآولى بالوواياث القولية ولوغاء وتفاخروا يككرة جمعها تحمرها؛ 
حتى ملأت الأحاديث الآفاق» وكثر فيها التضارب والاختلافات. 

نظر المجتهدون في الأحاديث نظرةً فعلموا ما فيها من الاختلاف وتحمقّقوا 
أن أكثرها موضوعات, ولمّا أراد كل منهم أن يستخرج مذهبه اضطر أن يرفض 
منها ما صحّ عند غيره. فهل يُعقل أن الله يدين العالّمين بشيء لا يمكن لأحد 
أن يميّز حقّه من باطله؟ 


.)۷١/١( إعلام الموقعين»‎ )۲( .)١9١/١( الاعتصامء‎ )١( 


r‏ | هجر السّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


فلو كان العمل بما في الأحاديث واجبا للزم كل مكل أن يترك أي 
شل آخر ويقضي الليالي الطويلة في مطالعة المجلدات الضخمة من كتب 
الحديث؛ ليعرف الضعيفٌ والصحيح» والموضوع» والحسن» والموقوف 
والمرفوع» والناسخ والمنسوخ)'. 

أا جرم بان ماح هذه اليقال» لبس له من غلم الحديظا سوى 
التغرفة يها ذكَرّه من ألفاظ الضعيف والصحيح والموضوع والحسن والمرفوع 
والناسخ والمنسوخ› معرفة لفظية» أمّا معرفتها اصطلاحاً ودلالة وعلماً» فلا 
ال فددى أنه الا بعلم قينا ولكو رود لا تحن شرف النففن ENS‏ 
والهدم لا الإنشاء» ولو كان لديه بعض العلم؛ لأدرك كيف استقرّت هذه 
المصطلحات» وكيف وصلث إلى ما وصلت إليه عبر أجيالٍ عبقريةٍ من علماء 
الإسلام. يحاول هو ومَنْ على شاكلته هدم بنائهم ونقض قواعدهم» وهيهات 
هيهات» فقد مضى ومات» وذهبث كلماته» وبقي الحديث شامخاً في وجه 
الزمن عُرَّةَ ساطعة يهتدي بها المؤمنون في كل زمان ومكان. 

۲ - وها هو (سيد أمير علي» يزعم أن أكثر الأحاديث موضوعة» وينادي 
باطراح واا ایا اا ديك لا رافق توجهاته؛ مهما الأئمة بعدم 
الشجاعة» فيقول: إن الإصلاح يحب أن فف ل من القيود» ويجب 
أن نطرح ا كود كا چ أصبح عديم الأثرء ويحب أن 
تكون أحكامنا صادرة عن استعمال العقل وعمًا نستشعر أنه حق ملائم في 
ظرفيٍ مَّاء للإسلام قدرة على صبغ ما عداه بصبغته» وسيبقى جوهره» وإن تغيّر 
مظهره ‏ ولو أنَّ الأئمة كانوا أحراراً في استعمال رأيهم ونبذوا بشجاعة 
«خمسمائة ألف» من الأحاديث واستبقوا منها «ثمانية آلاف» إذاً لجعلنا لأنفسنا 
مثل هذه الحرية» ولماذا يّظن إنسانٌ أن الإسلام صار مَسْبوكاً في قالب لا 
يتغير بعد الإجماع على الكتب الستة؟)”" . 
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جریا يبيب ”تت 


والسؤال هنا: أي قولبةٍ يتحدّث فيهاء وأين هي» وما هي مظاهرها؟! 

اليس نمو سحن کد أن وكوة له داتون :نهل ون تعدا أن القاتون 
قولبة للدولة أو لأبنائهاء وهل يعني هذا أنَّ فقهاء القانون هم نسَح جامدة 
خاضعة لهذا القانون؟! 

۳ ويزعم امد امن ان الأحاديث الواردة في التفسير والملاحم 
والمغازي لا أصل لهاء وادّعى بأنه قد: (روي عن الإمام أحمد بن حنبل : 
اثلاثة ليس لها أصل: التفسيرء والملاحم» والمغازي».. وظاهر هذه الجملة 
أن الأحاديث التي وردت في التفسير لا أصل لهاء وليست بصحيحة» والظاهر 
- كما قال بعضهم - أنه يريد الأحاديث المرفوعة إلى النبي 4 في التفسيرء 
أمّا الأحاديث المنقولة عن الصحابة والتابعين فلا وجه لإنكارهاء وقد اعترف 
ل 

وعلى صحة الخبر المذكور عن الإمام أحمد َء فيجاب عنه بما قاله 
أبو الحسن الميموني ك الذي لازم الإمام أحمد أكثر من عشرين سنة - 
عت ل ( ممعت عي ل وقول : اثلائة كتب ليس لها أصول: 
المغازي والملاحم والتفسير» قال المحققون من أصحابه: ومراده أن الغالب 
أنها ليس لها أسانيد صحاح مُتَّصِلةء وإِلّا فقد صح من ذلك الكثير). 

وكيف يُورِدُ الإمام أحمد كثيراً من أحاديث e‏ (مسنده)» ثم 
يذكر أن لالضلا بحاويك لى يها لين منها؟ هذا لا يعقل أبد ا 

ثم وق !أن واا الل كبويع ا الى الإمام أحمدء وهذا 
المُلّف الهمام بلغ من تقديره للإمام أنْ يحت بكلامه ويأخذ كلامّه» فهل اثبع 
الإمامَ أحمدّ في كل ما قال؟ وماذا لو جئناه بكلام الإمام الذي يخالف كثيرا 
ما هو عليه؟ فهل عسى أن يتبعه؟ 
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.)١5١/؟( ضحى الإسلام» أحمد أمين‎ )١( 


(۲) البرهان في علوم القرآن» .)١557/7(‏ 
GT O‏ امور ا 


e‏ هجر السّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


أم أنها الانتقائية المَقِيتة التي تعمي صاحبّها عن الحق»ء وهل ما ذَكره 
الإمام أحمد في «مسنده» من أحاديث عن التفسير والمغازي والفتن والملاحم 
التي لم يذكرها الإمام إلا لاعتقاده صِحَتّهاء هل عسى أن يقبلها أم يردّها؟ 

* الأسلوب الخامس: عدم الاحتجاج بخبر الآحاد: 

مر بنا - في «الفصل الأول» أنَّ خبر الآحاد الصحيح حجةٌ في جميع 
أبواب الدين لا فرق بين عقيدةٍ وشريعة» وهو في الحجية؛ كالقرآن والحديث 
الا افا وجرا او ال وا دوفن أن ر الا حاف ذا 

تلقته الأمة بالقبول تصديقاً له وعملاً بموجبه أفاد العلم''' . 

والعقلانيون الحدد اتبعوا م: منهج المعتزلة في رد خبر الآحاد الصحيح؛ بل 
كانوا أشدّ صَلَّفَاً وأبلغ جرأةٌ» وقد اشترط المعتزلة ‏ كما مضى - شر وط) 
د في قبول خبر الآحادء و هذه الشروط إخراج خبر الآحاد من 
كونه وحياً قاله النبئٌ ييو وبالتالي يردُون معظم الأحاديث بحجّة أنها أخبار 
آحاد» ومن أهم الشروط المجحفة للمعتزلة في قبول خبر الأحاد في الأعمال: 

١‏ - ألا يُخالِف ظاهرّ القرآن الكريم. 

ات آلا بالف العقن. 

۳ - ألا يُحِتَجّ به في باب الاعتقاد؛ لأن خبر الآحاد عند المعتزلة يُفيد 
الظنّ. والاعتقاد ينبني على اليقين لا الظن» واليقين إنما يؤخذ من حجج 
ل 

وهؤلاء المُحْدَئُون رذوا أحاديث الآحاد كما رذدّها سلفُهم أهل الاعتزالء 
وطعنوا فيهاء وواجهوها بعقولهم السقيمة وأفهامهم المعوجة. واستهانوا بها. 

ومن أقوال القوم المصرّحة بعدم قبول خبر الآحاد: 

تقال اا فت دا اء المحدتوة الحدد اا بام لس ةا 


)١(‏ انظر: وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبَهِ المخالفين» للشيخ 
محمد ناصر الدين الألباني؛ حجية خبر الواحد في الأحكام والعقائد» د. محمد 


عبد الله عويضة . 


مجراستدیین س ل 


على أمثالهم؛ لأنهم تابعوا أسلافهم المعتزلة في رد أخبار الآحاد الصحيحة. 
وممّا سظرته أقلامهم في ذلك : 

| - يقول «محمد عبده): (وأمًا ما ورد في حديث (مريم وق هن أن 
الشيطان لم يمسها» وحديث (إسلام شيطان النبي ييا وحديث (إزالة حظ 
الشيطان من قلبه» فهو من الأخبار الظنية؛ لأنه من رواية الآحادء ولمّا كان 
موضوعها عالَمَ الغيب» والايمان بالغيب من قِسم العقائدء وهي لا يؤخذ فيها 
بالظن لقوله تعالى: لون ألظنَّ لا يعن يِن اَن سا [النجم: ۲۸]. كنا غير 
مكلفين الإيمان بمضمون تلك الأحاديث في عقائدنا)”"' . 

؟ - ويقول الشيخ «محمود شلتوت»: (نجد نصوص العلماء؛ من 
كلمي وأو لين و على أن ا 
عقيدة» ونجد المحققين من العلماء يتضفون: ذلك انه ايد 
يُنازع أحد في شيء منه؛ فإن الله تعالى لم يكلف عبادّه عقيدة من العقائد عن 
طريقٍ من شأنه ألا يفيد إلا الظن. 

ومن هنا يتبين أن ما قلناه في الفتوى من «أنَّ أحاديث الآحاد لا تُفيد 

عقيدة» ولا يصح ااا عليها في شأن المغيبات» قول مجمع عليه وثابت 
035 الضرورة التي لا مجال للخلاف فيها عند العقلاء). 


وقول «محمود أبو رية»: (أحاديث الآحاد التي لم يعمل بها 
جمهور السلف؛ هي محل اجتهادٍ في أسانيدها ومتونها ودلالتها؛ لأنَّ ما صح 
سندّه منها يكون خاصًّاً بصاحبه - ومّنْ صح عنده شيء منها رواية ودلالة عمل 
a‏ جنل O E E‏ 

وقال أيضاً: (كان الأستاذ والإمام محمد عبده لا يأخذ بحديث الآحاد. 


(3) تفس المنان 25907770 (؟) هذا إجماع مزعوم لا يصح . 

(۳) مجلة الرسالة» (عدد 5١ه)2‏ (5/ره/79"57ام)ل (السنة الحادية عشرة). (١٠/ه/‏ 
«(e44‏ ( ص۳٤٤‏ - 555). 

5ك أفنواء غل ال اوةه( اة 


كت هجر السّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 
مهما بلغت درجته من الصحة فى نظر المحدثين؛ إذا ما خالف العقل أو القرآن 
أو العلم)"'' . 

5 - ويقول «محمد الغزالى»: (والآحاد يفيد الظن.. وكون أحاديث 
الآحاد لا تستقل بإنشاء عقيدة» هذا أيضاً موجود عندنا؛ لآن العقائد تؤخذ من 
القكياك» ا ديف ا حاو التيير ن اول او اغى که 
لإنشاء عفيدة ST‏ 

وقول اهيا + :زان العقانن اتناصها اشن الخانص الذي لا سين انار 
من شك» وعلى أي حالٍ؛ فإن الإسلام تقوم عقائده على المتواتر النقلي 
والكانت العقلى › ولا عقيدة نينا تقوم على جر و اسحلة | Ee‏ 

ه - ويقول «د. محمد عمارة»: (لقد رأيث في أمريكا كثيراً من المكتبات 
الى تعزن الكتات المقدين وخدقته بوسائل مدهشة» فلماذا لا نخر من 
ذلك» ونهتم «بالمصدر الأوّل» لديننا وتشريعاتناء بدلاً من التقاتل حول 
(أحاديث الآحاد» وهى لا تفيد كثيراً فى مجال العقائد والتشريعات)' . 

ويقول أيضاً: (نحن نطالب أصحاب هذه المّوجة التي جعلت حديث 
الآحاد هو كل شيء» وتركت القرآن وراء ظهرها؛ أن تعود إلى تحكيم العقل» 


والتَريْث والاهتمام بالقرآن أولاً - وهو النص اليقيني» ثم بالمتواتر من الحديث 
كذلك؟ لأنه نص يقيتى + ثم بعد ذلك بحديث: الآحاذ فى بعض الأعمال:- وليس 


فى ال ارات لان 


)١(‏ أضواء على السئة النبوية: (ضص559). 

EAT a a DEN (الشدة‎ O ¥ a2) رند الال‎ ©0 
.)١١ص( مايو م),‎ 
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(:) جريدة المسلمون» (عدد 71/5)» (السنة السادسة)» (57؟ ‏ ۲۹ شوال ١٠5١ه/:”‏ 
مايو ٠199م).‏ (ص١١).‏ 

(9) خريدة المسلمون ؛: (غدد (1۷١‏ (السنة الشسادسة):(2.57 16 شوال ١٠151اه/”‏ 
مايو ۱۹۹۰م)» (ص١١).‏ 


العقلانس“ لا مد : 


* نحاديث صحيحة ردها العقلاشسون بححة انها أحاد: 

هذه نماذج لجملة من الأحاديث الثابتة التي ردّها العقلانيون؛ محتجين 
أنها أحاديث آحاد مفادها الظن فلا تبنى على مثلها العقائد الثابتة : 

١‏ - حديث: نزول عيسى 44 في آخر الزمان. 

ان اعاذوة: اللكعا لو التحسانة : 

۳ حديث: موسى لا ولت الموت: 

. حديث: عدم مس الشيطان لعيسى ابن مريم وأمه تاا‎ - ٤ 

٥‏ - حديث: سحر النبي ويا. 

> - حديث: شق صدر النبي ية وإخراج حظ الشيطان منه. 

/ا - حديث: إسلام شيطان النبي و . 

۸ - حديث: المعراج. 

٩‏ - حديث: وقوع الذباب في الإناء. 

٠‏ - حديث: (إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة). 

7 O DEO 

سبحان الله ! أين هي المخالفة العقلية لهذه النصوص ولأمثالها؟ 

وهل كان صعود الإنسان للقمر قبل قرنٍ من الزمان مخالفاً للعقل؟! وهل 
له أن يقول بعد صعوده إنه لم يكن مخالفاً للعقل؟! 

إن العقل ومقاييسه محدودة بحدود الزمان والمكان والثقافة والمعرفة› فلا 
يمكن له مهما بلغ من قدرةٍ أنْ يتجاوزها أو يتعدّاهاء أمّا النص المقدس؛ من 
قرآن وسنة ثابتة عن رسول الله ية فلا يمكن إلا أن يصدقها الواقعٌ» وتطابقها 
الحقيقة؛ لأنها من لدن الحكيم الخبير» صاحب العلم المطلق» والإرادة 
المطلقة» غير محدودٍ بحدود الزمان أو المكان أو العلم؛ لذا كان من 
مقتضيات الإيمان بالله التسليم بمثل هذه النصوص والإيمان بهاء وهذا ما فعله 


ENES alg 


j‏ هجر السّئَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 
أبو بكر نه وسّمّي صدَيقاً بما فعله» حينما أسرعت قريش ‏ في حادثة 
الإسراء والمعراج -» يقولون له: (يا أبا بكر! هل لك في صاحبك؟ يخبر أنه 
الى افى لملقلتهلدة مور 1 شمر بورع فى ا فل ی 2 كان 
قاله فقد صَدَقَء وإِنّا لَنْصِدّقه فيما هو أبعد من هذا؛ لَتْصَدَّقَه على خَبَّرِ 
السّماء)'» وهنا يظهر المعيار الحقيقي للتصديق» وهو صحة نسبة القول إلى 
الب يك فإ صحَّت النسبة إليه؛ فقد صدق في القول ولا شأن للعقل. 

فهل في إسراء الرسول بيه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في 
ذلك الوقت مخالفة عقلية؟! وإذا كان الجواب: نعمء فما قولهم في النص 
القرآني؟ وإذا قالوا: نؤمن بالقرآن؛ لأنه من عند الله تعالى» فمّن الذي جاءهم 
بالقرآن؟! أليس نبينا محمد بي؟! وإذا كانوا آمنوا بالإسراء وهو في حقيقة أمره 
يحتاج إلى معجزة إلهية» فلماذا يشككون في المعراج؟! وهذه أسئلة منطقية 
تحتاج إلى جواب منهم» ولا تحتاج منا نحن حتى إلى الالتفات إليها؛ لأننا 
نؤمن بها جميعاً دون تفريق. 


E 


\ 


* الأسلوب السادس: تمجيدهم للمعتزلة وذمّهم لأهل الحديث: 

من العلامات البارزة للعقلانيين تمجيذدهم منهج المعتزلة. والدفاع 
عنهم» والثناء عليهم بمناسبة وبغير مناسبة» وتبني أفكارهم وآرائهم وأقوالهم. 
وفي الوقت ذاته الطعن واللمز بأهل الحديث والاستهزاء بهم» والحط من 
فدرهمء وتنمير الناس مهمه واعتبارهم وصمة عار في جبين التاريخ 
الإسلامي». والهجوم عليهم بمناسبة وبغير مناسبة. 

١‏ يقول (أحمد آمين» a‏ على المعتزلة في دفاعهم عن الإسلام: 
(وكان للمعتزلة الفضل الأكبر في علم الكلام؛ لأنهم كانوا أكبر المدافعين عن 
الإسلام» لِمَا كان يثيره اليهود والنصارى والوثنيون من هبوب؛ حتى لقد كانوا 


00( تفسير ان كليو (/ .)١5‏ 


١ 2 و‎ ٠. 0 العة‎ 


- فيما روي - يُرسلون أتباعهم الكثيرين إلى البلدان الأخرى لرد الهجوم رذاً 


وذاع هيه > وعلا شأنهم بوجود طائفة ممتازة منهم : ؟؛ مثل و بن 
عطاء. وأبي الهذيل العلااف» وَالنَظَامء والجاحظ. وغيرهم ؟ دسب ما أثير من 
م 

۲ - ويقول «زهدي جار الله» - في ثنائه البالغ على المعتزلة: (المعتزلة 
وقفوا أنفسهم على الدفاع عن الدين الإسلامي؛ بالرد على خصومه» وحمله 
إلى أقاضى الأرض للتبشير به وآتهم تحملوا فى سبيل ذلك العناء 
والمشفّات» وسهروا الليالي الطوال يضعون الكتب والمصنفات» ومنهم مَنْ 
لقي حتفه» و وريد أن أحدا من المسلمين كان أشد منهم تحمسا 
لتلك العناية» ولا أعظم حرصاً عليها)”''. 

ويقول - في موضع آخر -: (لعل من أهم ما يسترعي انتباه الباحث في 
تاريخ الده تلك الضخامة في شخصياتهم» وذلك السّمو في صفاتهم؛ فقد 
چ في أنفسهم بين لحر في العلم. والشغخف بالفلسفةء والكلف بالآدب» 
والتحلي بالفضائل › والانصراف لعن ااا والزهد في متاع الحياة الونيا : 
فكانوا في الدولة الغرسية الإستلافية فة هه مثقّفةً ثقافة غالية 6 وهشكاة اغ 
الا ا 

واا بصدد تقييم دور المعتزلة في الدفاع عن الإسلام. لكن من أوضح 
الشواهد على عدل أهل السنة وإنصافهم مع مخالفيهم هو الإشادة ببعض 
إنجازات هؤلاء المخالفين؛ كما فعّل شيخ الإسلام ابن تيمية كله في شأن 
الرازق ضاحت<«التنسيو الک ا أخل ‏ البينة لأ اك ن أشخاضا ول 
سكير سياه فريما كان هناك خلل ف في المنهج › ولكن صاحبه صادق النية . 


6 ظهر الاإسلام» (؟/ .)6١‏ 
(۲) المعتزلة» زهدي حسن جار الله (ص )٤‏ . 
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r.‏ هخر المنة الو بين القدماء والمعاصرين 


وما يؤخذ على أصحاب المدرسة العقلانية المعاصرة هو محاولتهم 
وإصرارهم إقصاء دور الاتجاه السّلفي» وإلصاق التّهّم الباطلة بأصحابه؛ مثل 
الرجعية والحرفية والنّصية والوهابية والأصولية وأخواتها من الألقاب الظالمة؛ 
بل اتهامهم صراحة بأنهم بسب ار المسلمين» وأنهم كانوا حجر عثرة في 

يق تقدّم المسلمين. فهذا ما نأخذه عليهم ولا نقبله منهم» وهذا ظاهر في 

حديثهم عن آهل الس 
* نمااج من ذمّهم أهل الحديث: 

: يقول «محمد عبده» - في ذمه لأهل الحديث» واتهامهم بالجهل‎ - |١ 
(اللهُمّ إلا فئة زعمت أنها نفضت غبار التقليدء وأزالت الحُجب التي كانت‎ 
تحول بينها وبين النظر في آيات القرآن ومتون الأحاديث التفهم احكام الله‎ 
هنين ولک هذه الفعة أضيق غطناء واخوج صدرا من ا وان اکت‎ 
كخيرا ھا ونكت عن ادن کر هذا اف اور 2 فإنها ى‎ 
وجوب الأخذ بما يفهم من اللفظ الوارد والتقيد به» بدون التفاتٍ إلى ما‎ 
تقتضيه الأصول التي قام عليها الدين» وإليها كانت الدعوة» ولأجلها مزحت‎ 
النبوة» فلم يكونوا للعلم أولياء» ولا للمدنية السليمة أحِيّاء)”''.‎ 

آل ایوہ ألى رشاب س ا و ا ومُشَبّها إياهم 
بالعوام -: (فترى ماذا تكون حال الكثيرين من الذين يزعمون اليوم أنهم من 
ال ك ا بين أشباههم من العامة عو علمهم أنهم 
قرؤوا بعض كتب الحديث -» واستظهروا عدداً مما فيهاء يجترٌونه ا به 
باطل المعتقدات» وسوء العادات» ويروجوا به ما فشى بين الناس من الترهات 
والخرافات؛ لكي يختلسوا احترام الدهماء وثقتهم. ويأكلوا بالباطل والإثم 
أموالهم . 

على أنه الو غرفرا قدر أنفسهمء. وان ما يحفظوته مها لا بريد أكثره د 
عند أحفظهم ‏ عن عشراتٍ من الأحاديث» وأن كتابا من كتب الحديث لا 


6 الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية› محملد عله (رص/١١).‏ 


دة 0 ۰ 4 95 : 


بويك كحنه ضع د تروش ی علي عنيها | الو اوغ را 
واستيقنوه؛ لَقَبَعوا في جُجحورهمء ولأراحوا الناس من نقيقهم . 

ورحم الله أستاذنا الإمام محمد عبده حيث قال في رجل وصفوه بأنه 
تن جد زو التي حجن قا a‏ مكار لكي «لقد 
زادت نسخة في البلدا. حقّاً والله ما قاله الإمام؛ أي: أن قيمة هذا الرجل 
ا ي اا و د لآنه حفظ البخاري - لا تزيد عن قيمة نسخة 
من كتاسة ری ا تتحرك ول : ا 

فبالله» ثم باله» هل أهل الحديث يَسِيرون مع العامة في عقائدهم 
وخرافاتهم» فمّن إذاً الذي يرذ البدعة؟! ومّن الذي أوقف التبرك بالأموات؟! 
ومو الذئ خارف الموالك؟! ومن الذى: حارس الا 

إِنَّ هذا الموقف السّلبي الذي انّخذه «أبو رية» دليل على جهله» لا؛ بل 
على حِقده. ألم يكن له أن يستشهد بقول شيخه «محمد عبده» - عن أهل 
الخديظة.:" ( انكرت ی ا ق الذوى كت امنا فيته الله 
ولوف > فا نهو و فف او نويه عي بع الناس عنهاء اك 
يجرؤ أعتى أعدائهم نسبتها إليهم» ولكن سَقْط القول يَفضح ما تضَمِرٌه النفوسٌ 
من حقدٍ وغل . 

۳ - ويقول «أحمد أمين» : (ولئن كان للمحدثين محامد من ناحية الجد 
في الجمع والنقدء وعدم الاكتراث بالمتاعب» والصبر على الفقر» ونحو 
ذلك» فقد كان لهم والحق يقال - بعض الأثر السيئ في المبالغة في الاعتماد 
فل المتقر ل دون اعقو له خرصا طا مات المت ل فقن كان الا 
هؤلاء حاملي لواء العقل» والمحدثون حاملي لواء النقل. وكان عقل المعتزلة 
يتف من نقل المحدّئين. فلمًا نُكُلَ بالمعتزلة على يد المتوكل؛ علا منهج 
المحدّثين» وكاد العلم كله يصبح رواية. وكان نتيجة هذاء ما نرى من قلة 


11 ع الله ا و 


سا هجر الس النبوية بين القدماء والمعاصرين 


الابتكار» وتقديس عبارات المؤلفين» وإصابة المسلمين د غالا الف : حتى 
الاين كفا دن اران معديدا ت الكلجة. دا اوا 
PE‏ 4 الودج 


صب في قالب واحد 00" 


لقد نسي «أحمد أمين» أو تناسى أنَّ المعتزلة في أوَّل الأمرء هم اول مَن 
استخدم السّلطان والقوة في فرض رأيهم؛ وذلك في عصر المعتصمء عندما 
فوفن القول: بسا اخلق القرآن» بالقوة» وكانت محنة آهل السنة» ومنهم 
الإمام الا العا امد سيّئة في الناس» ولو كانوا يحترمون العقل 
لاحترموا الخلاف في الرأي. ولكنهم عو على مَنْ خالفهم». وأبى الله تعالى 
إلا أن يُذيقهم من الكأس التي أذاقوها غيرّهم. 

وقد أراد «أحمد أمين» أن يُحَمّلَ أهل 50 لفلف وتأخرهم» 
ولا أدري على أي شيءٍ اعتمد» وای سبج وصل إلى هذه النتيجة» فإلقاء 
النّهم ججزافاً» والكلام على إطلاقه لا يصلح أنْ يكون منهجاً للباحث عن 
ال 

؛ - وها هو «محمد الغزالي» يصف الأحاديث بأنها ركام من المرويات؛ 
زهداً فيهاء وتنفيراً منها ومن أهلهاء فيقول: (ونحن هنا نذود المرويات 
الواهية» والأحاديث المعلولة؛ كما نذود عن القرآن نفيه التفاسيرَ المنحرفة 
والأفهام المختلفة؛ ليبقى الوحي الإلهي نقياً . 

إن ركاماً من الأحاديث الضعيفة ملا آفاق الثقافة الإسلامية بالغيوم» 
وركاماً مثله من الأحاديث التي صحّتء وسّطَا التحريك على معناهاء أو 
لاسما كل ذلك مها تنو عن :دلالاضة القران القريية"والتغيذة: 

ؤفك كنت أزجر بعتن الناس عو رة الحدية الصحيح خت يكشهوا 
الوهم عن معناه! إذا كان هذا المعنى مُوهِماً؛ مثل حديث: ١لَنْ‏ يُدْخِلَ أحَداً 
0 الْحَنَة . 
)١(‏ ظهر الإسلام .)٤۸/۲(‏ 
(۲) رواه البخاري» (۱۱۷۷/۳)» (ح01770)؛ ومسلمء (۱۱۹۱/۲)»› (ح٤۷۲۹).‏ 
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إن طوائف من البطالين والفاشلين وقفت عند ظاهره المرفوض)'. 

ويقول أيضاً: (ولو جعلنا هذه المرويات محورٌ حياة عامَّةٍ لشاع الخرابُ 
في أرجاء الدنيا. . إن سعة الفقه لا بد منها لفهم مروياتٍ شتى! 

وقد وقف الحَرْفيون عند هذه الآثار فوقفوا بالعالم الإسلامي؛ كما وقف 
حمار الشيخ في العقبة لا يتقدّم ولا يتأخر! بل لعله تراجع إلى العصر الحجري 
في بعض جوانبه)"'". 

و ا و ا ال ی بعص ر ا 
ويثيرون الفتن بدل إطفائها . 

وانتشر الفقه البدوي» والتصور الطفولي للعقائد والشرائع» وقد حاولت 
فن كتابى اذسعون الوهدة الثقافية» أن أرقف هذا الاتجدار» بيد آذ الأمر 
يحتاج إلى جهود متضافرة وسياسة علمية محكمة. 

وفي هذا الكتاب ا ا مَرَّة للفتيان الذين يتناولون كتب 
الأحاديث النبوية ثم يحسبون أنهم أحاطوا بالإسلام علماً بعد قراءة عابرة أو 
عميقة . 

ولعل فيه درساً و يحاربون «الفقه المذهبي) لحساب «سلفية مزعومة» 
عرفت من الإسلام قشوره ونّسِيت جذوره)” ". 


وقفة هادئة مع «محمد الخؤالي»: 

3 وصف «الغزالي» لالأخاديية المو صوغ انها «ركام) چ ولکن لا 
ا يت «الأحاديث الصحيحة) بالرکام» وما كاله ان ضرورة رديه 
عن جياض الستة النبوية الشريفة حق. 

والسؤال هنا: هل قام بعبء هذا الأمر إِلّا أهلٌ الحديث؟! وهل هَبّ 
وانتفض من الناس وتقدّم لِتَحَمُل هذا الأمر إلا أهل الحديث؟! وهل توقف 


.)١١7ص( (؟) السِّنّةَ النبوية»‎ ON CD 
Oe ES 
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جهدهم المبارك على مدار التاريخ الإسلامي» وإلى الآن؟! 

إن أهل الحديث هم مَنْ نصروا وناصروا السّة» فبيّنوا صحيبحها ونبّهوا 
على سقيمهاء وأثبتوا ما قاله النبئٌ ييه ونفوا عنه انتحال المبطلين» ووضع 
الوضاعين» وَفْقَ منهج بَهَرَ العالم بأسره» ولم يُسبق إليه غيرهم. 

إذاء لماذا ل لاقام من شأنهم» والتّقليل من ججهدهى؟! لقد كان 
الأولى ب «الغزالي» الاعتراف بفضلهم» فهو وغيره لم يَصِلْه الحديث ولم يصله 


وأمًّا عن موقفه من بعض الأحاديث الصحيحة وردها لِمَجِرّد مخالفتها 
i Urls‏ أولى : تقديم عقله «القاصر المحدود» أم تقديم النص 
«الصحيح» الثابت عن النبي بي وقد سبقت الإشارة - من قبل - بأن الكيل 
بمكيالين أمرٌ في غاية الخطورة» وهنا تساؤل: لماذا نُصدّق الرسول بيه في 
مسألة الوحي والنبوة والرسالة» ومجيء الخُبّر من السماء» ونزول القرآن 
فونه وغير ذلك عن ال الاو رووا لض قد :فى عسات اجر 
كحديث الذبابة» وسخر النبي ياء وملك الموت» ونحوها؟! وهل اولي 
عا SNE E‏ الها بيك لماعي E‏ 
من العقل؟! 

E‏ سحيب زان العاوية لحتل" 
فلماذا إذا و بينهماء فمَنْ يرد هذهء فليرد تلك» ومن يطلب العقل كدليل 

٠‏ فليظلبه في تلك أيضاً أو لشت 


* الأسلوب السابع: اذدعاء تأخّر تدوين الحديث: 

ا وغ ا كنا زعم ا تون سدس اتن أن الد 
لم يدون ويجمع إل بعد وفاة النبي بي بقرون» ما أدى إلى تحريفه وكثرة 
الوضع فيه» وعدم الثقة به» ويمكن أن نجمل ادعاءاتهم في النقاط التالية"" : 


e OT ENES ATO OLN EDET O 
= فجر‎ (VIA ۰۷٦۷ص‎ ( (1° (مجلد‎ CD 260١6 التمتادع (مجلد 23 (ص‎ 


وان الاخادية الى ی حن كنا الحدية أصح جين اا خاد 
الآمرة بكتابته» وزعم بعضهم أنها ناسخة لها؛ لأنها متأخرة عنها . 
۲ - لم تُكتب الأحاديث إلا بعد عهده ية بمدة تكفي لأنْ يحصل فيها 
من الزيادة والنقصان والفساد؛ مثلما حصل ذلك لأهل الكتاب» لعدم كتابتها 
في عهده» والصحابة لم يحصروا الأحاديث في كتاب معين» ولم ا 
للناس بالتواتر» ولم يحفظوها حفظاً متقنا في صدورهم» ولا يمكن بغير تقييد 
بالكتابة أن يُحصر ما قاله النبي بي في «ثلاثة وعشرين» عاماء مما سهّل 
استباحة الكذب على النبي لا . 
۳ - لم يتكمل الله تعالى بحفظ الستّة تة كما حفظ القرآن الكريم» ولم يأمر 
النبي بيا بكتابة السنة كما أمر بكتابة القرآن. 
كع العم ران حدروة + الا إلى أُوتِيتٌ الكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَه“ لم يثبت 
ولو كان صحيحاً؛ لما نهى النبي ية عن كتابة الحديث؛ ا 
دونه لمر الول لم يكن قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة؛ ضياع نصف الوحي› 
ولماذا ترك الصحابة نصف الوحي ولم يدونوه؟ فيقعون ‏ بسبب إهمالهم - في 
ال 
ال يكشي جمیع الصحابة الأحاديث» ومن كتب الأحاديث فإنما 
كتبها لِنَمسِه؛ كي يحفظها ثم يمحوها. 
ا خر تدوية 'الحديث ال ما بعد الان الأولى» وصدر كبير من 
«المائة الثانية» مما فتح الباب على مصراعيه لاختلاط الأحاديث ا 
بالصحيحة» وقد بلغت الأحاديث الموضوعة «عشرات الألوف»» ويتعذر على 


الاين تمييزها من الصحيح . 

5 الات ا ٠‏ موف العدوسة العقلية من ال الى ا 
٤‏ _ ۲۹1). 

(۱) رواه ا في الو 1۳°*/0((<« ATT)‏ واو داود» )6/ °°( 


ر صححه اللاي في صحيح سنن أل داودء (9//ا١١),‏ (ح4١51).‏ 
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والصحابة الكرام و كانوا أشد الناس حرصاً على جمع الحديث 
وتدوينه كل ا خلافاً لما يدّعيه العقلانيون» وقد سبق الجواب 
عا و تاشر تدوين الحديث» في المطلب الخامس (الطعن في الأحاديث 
النبوية)» من المبحث الأول (طعن المستشرقين في السنة) من هذا الفصل"' 
بما أغنى عن إعادته هناء فليراجع 
* الأسلوب الثامن: عدم الوثوق بالأحاديث بِحُجّة أنها مروية بالمعنى: 

يزعم بعض العقلانيين أن كثيراً من الأحاديث قد رويت بالمعنى مما 
يُضعف الوثوق بالأحاديث» وممن صرح بذلك «محمود أبو رية» ‏ وقد ادعى 
أنه أجرى دراسة مستفيضة -ء وبذل جهداً كبيراً في سبيل الوصول لهذه 
الحقيقة» فيقول: (حتى انتهيت إلى حقائق عجيبة ونتائح خطيرة؛ ذلك أني 
وجدثٌ أنه لا يكاد يوجد في كتب الحديث كلها مما أسموه صحيحاًء أو ما 
جعلوه ه حسناً حديث قد جاء على حقيقة لفظه ومُحكم تركيبه. كما لطر الرميول 
به ووجدثٌ أنَّ الصحيح على اصطلاحهم إن هو إلا معانٍ ممًّا فهمه بعض 
الرواة! وقد يوجد بعض ألفاظ مفردة بقيت على حقيقتها في بعض الأحاديث 
القصيرة وذلك في الفلتة والندرة» وتبيّن لي أن ما يُسمُونه في اصطلاحهم 
«حديغاً ريعي ) إنما كانت صحته في نظر رواته. لا أنه صحيح في ذاته» ومن 
أجل ذلك جاءت أكثر الأحاديث وليس عليها من ضياء بلاغته - صلوات الله 

_ إل شعاع لقند 

وهذا - لا شك -.محض افتراء من «محمود أبو رية» إن رواية الحديث 


بالمعنى ‏ بشروط معروفةٍ في بابها ‏ هو الذي عليه جمهور أهل العلم سلفا 
5 


010 رص )7”١‏ وما بعدها . 

0© اضرا على ال الد( : 

(۳) انظر: اختصار علوم الحديث مع شرحه الباعث الحثيث» (ص175١)؛‏ مقدمة ابن 
الصلاحء (ص 6 .)١٠١‏ 


E TT‏ 1 ء' 
هجر العقلانيين للسّنّة - 


ومع ذلك فقد أَيْرَ عن كثير من الصحابة ون التََشْدّد في رواية الحديث 
بلفظه؛ خشية الوقوع في | لخطأء فكانوا يتحرّون ألفاظ النبي کيا وأخبارهم 
في ذلك مشهورة معروفة» وقد من الله تعالى عليهم بحوافظ فوية» مكنتهم من 
ضبط «ألفاظ الأحاديث» كما خرجت من قم النبي كيا" . 
# الأسلوب التاسع: لا يقبل الحديث إلا بعد عرضه على القرآن: 

بعض العقلانيين يزعم أنَّ الاعتماد على القرآن وحده في فهم الإسلام 
وأمّا الحديث فلا يُقبل إلا بعد عرضه على القرآن؛ فإن وافقه أخذوا به» وإن 
خالفه ترکوه» ومما استدلوا نكت افون ترويج هذه الشبهة E‏ 

١‏ - قوله تعالى: ا رطا فی الک من سنو [الأنعام: ۳۸]ء وبأل 
النبي ئة حث على عَرْض السنة على القرآن بقوله: (إذا جاءكم عني حديث 
فاعر ضوه على کثات الله» فما وافق فخذوه» وما خالف انا 

۲ - واستدل «محمد الغزالى» على تعزيز هذه الشبهة بقوله: (انظر موقف 
فان وا عددها سيت حديث : فلن المت يعدت سكا أفله عله + لز 
أنكرتهع ليت أن الرسول نا قاله. وقالت. ينانا لرفضها إياه - أين منكم 
۱ مرك ° ر ر ەر وور 
قول الله سبحانه: ولا رر وازرة وزد أخَرئ» [الأنعام: 174]. 

إنها ترد ما يخالف القرآن بجرأة وثقة» ومع ذلك فإن هذا الحديث 
المرفوض من غا جا ال ا في «الصحاح» بل 3 (ابن سعد» في «طبقاته 
الكترق) دروف ف اما وعلى :ان ذلك اساك الى س دا 
المؤمنين أسياس لاک «الصحاح» ا صوص الكتاب الكريم» الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 


)١(‏ لمعرفة (جهود الصحابة ون فى حفظ السّنّة النبوية) انظر: عظمة السّنّةَ النبوية» أ. د. 

(؟) أورده الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» )108/١17(‏ وقال: (صرح 
'بعض أئمتنا بأنه حديث باطل» من وضع الزنادقة) . 

)۳( روأه البخاري»› (۱/ 0( )چ ومسلم» )1/ )ل (ح۲۱۸۱). 
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من أجل ذلك كان أئمة الفقه الإسلامي يقررون الأحكام وَفق اجتهادٍ 


رجب» يعتمدون على القرآن أولاً. فإذا وجدوا في ركام u E‏ 
معه قَبلوه» وإِلّا فالقرآن أولى بالاتباع)؟ . 


مُحاڪمة فو ل «محمد الخوّالي»: 


في خِضّمٌ حديث «الغزالي» عن اح المؤمنين عائشة ياء a‏ الذي 
أورّد الحديتٌ هم أصحابٌ الصّحاح؛ كالبخاري ومسلمء ولو أنهم اي 
يعارضون ما RE‏ أم ا عائشة ويا لَمَا ا في «الصحيح» كي لا 
يذ ذريعة للهجوم عليهم» وإنما لأمانتهم العلمية أوردوه؛ كما أوردوا 
ا ا التي ا ی ا لا 
لخى» إلا لثبوت صِحَتِهاء وهذا يدفع عن أهل الحديث الهوىء ويؤكد التزامهم 
TTT‏ ولا وان الحق . 

أمّا استخراج فقه الحديث» فهذا بحقٌّ ‏ في الغالب ‏ عمل الفقيه الذي 
يحلك دراه Rg E a‏ 
فهذا يقع عليه عبء استخراج فقههء رس إليه النبئُ كَل بقوله: 
ضر الله لايع ينا نين لكين على ا 1 فرب حَامِلٍ فِقَهِ إلى مَنْ هو 


و مو 0 


أفقه منه» ورت حامل ذ ِقَهِ ليس بِمَقِيه) 

ومو الأقمية کان الا كد غل ضور الجمع بين الأدلة من الكتاب 
Ns‏ لأنهما مصدرا التشريع الإسلامي» ولس هال تحارص بي ال 
والقرآن» وما يدّعيه أصحاب الاتجاه العقلاني؛ فهو وَهْمٌ مفضوح» وتعارض 
ظاهر مردود» وإلا ر والستة من مشكاة و واحدة» وهي مشكاة الوحي 
المنزل: مكل هَل عقن ال فال واه لو لا يَكَادُونَ يَفْقَهَونَ حَرِيئًايه [النساء: ۷۸]. 


)١(‏ هذا التعبير فيه سوء أدب مع روايات الستة النبوية! 

(۲) السّنّة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» محمد الغزالى (ص18١).‏ 

(۳) رواه أبو داودء (/ 20777 (ح۰٣٣۳)»‏ والترمذي» (77/0), (ح17675) وحسنه . 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» »)٤۱۱/۲(‏ (ح7550). 


: gE العقتلانس:‎ 


۳ - ويؤيد (د. محمد عمارة)» الاتجاه العقلاني بقوله: (إذا وعفلات د 
ر ال روا عوك ا ا عل ا ين اد أن البنه هو كل 
شيء ؛ لأنه لا بد أن يكون لعقلي مجال في المتن» ولا بد أَنْ أحاكم هذا 
الذي هو ظني الثبوت إلى ما هو قطعي الثبوت» وهو كتاب الله وحقائق 
العلم)”'' . 

وترتب على هذا المنهج المعوج الإعراض عن كثير من الأمور الشرعية 
التي لم يأت تفصيلها إلا في السنة المباركة» وهم بذلك قد خالفوا القرآن 
نفسه؛ إذ لم يأخذوا بكل ما جاء في القرآن الذي أمر بطاعة الرسول كي 
والانتهاء عند حكمه» فهم انتقائيون يأخذون من النصوص ما وافق أهواءهم 
ويتركون ما لم يوافق. 

وقد أجمعت الأمة على أنَّ «الحديث الصحيح) لا يُخالف القرآن أبداً؛ 
لأنْ السنة وحي من عند الله تعالى كالقرآن» وهي محفوظة كالقرآن» وبيان 
للقرآن أيضاً؛ كما قال تعالى: تين لتاس ما رل للم [النحل: 44" . 

وما فعلته عائشة ويا اجتهاد منها وهو معارّض بالنص الصحيح» والنصٌ 
مُقَدّمِ على اجتهاد الصحابي مهما بلغ من العلم والفقه. ولم ع عائشة و 
على هذا الاجتهاد لا من المحدّثين ولا من الفقهاءء ولم تَجَعَلُ ذلك منهجاً 
لها في رد الأحاديث والاعتراض عليها كما فهم «الغزالي. 


# الأسلوب العاشر: الاعتماد على السنن العملية دون القولية: 
ا العك ا تين انوا 
النبى كَل وأفعاله وتقريراته. وفتظلق عا الاحاذية المتواترة وألا عاذ على ند 


0" اة الارن (عوو: 0 (الفينة ال ف 

N EE EO E روسن‎ O 005 
.)۳۹ ص۲۸ ۔‎ ( 

© «انظرة فاع عن الا ورد شبهة ال رين والكّاب الاد د 
شهبة (ص ١١٠)؛‏ موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية»ء (۲/ .)١۷‏ 
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سواء» لكن بعض هؤلاء العقلانيين اذَّعى بأنَّ السنة «هي السّنََّ العملية المتواترة 
فقط» دون غيرها من أقوال النبي بيه وتقريراته» وممًا سطرته أقلامهم في 
ذلك: ما زعمه «محمود أبو رية» بقوله: (وسنن الرسول المتواترة» وهي السنن 
العملية - وما أجمع عليه مسلمو الصدر الأوَّلء وكان معلوماً عندهم بالضرورة - 
كل ذلك قطعي لا يسع أحد جحده أو رفضه تأويل ولا اجتهادٍ؛ ككون الصلاة 
المعروفة خمساً. . . هذه هي سنة الرسول بي وأمّا إطلاقها على ما يشمل 
الأحاديث فاصطلاح حادث)'. 

ا ا على ا عا ا لين اسو اد کا 
ع ر هوا ر عداو ارك ولو فعداث ا غاي 
«المتواترة العملية» لَعْصْلَّتْ كثير من «الأحاديث القولية» التي نقلت عن النبت كل 
في جميع جوانب الدّين؛ في العقائد والعبادات والأحكام والأخلاق والمواعظ 
و 

والسؤال» هل استغرقت السّنّةَ العملية كل أحكام القرآن؟! بالقطع: لاء 
إلا بإضافة السَّة القولية والتقريرية إليهاء فردّها أو إنكارها إنما هو هدم لهذا 
الدّين. ويأبى الله سبحانه إلا أن يُيِمّ هذا الدذين. 

والعجب كل العجب من قوم يُريدون إلغاء سَنَةٍ ثابتة عن رسول الله لاز 
في فهم القرآن وتفسيره أو في بيان أحكام الدين وشرعه» مُدَّعين ضرورة إعمال 
العقل والاعتماد عليه في فهم القرآن واستنباط أحكام الدين» فيؤخرون صاحب 
الشريعة» وهو النبيٌ بي ويُقدّمون العقلَ عليه» وكأنّهم يزعمون أن رجاحة 
عقولهم وقرّة أفهامهم أشد من رسول الله باه وأقوى منه! 

+ الأسلوب الحادي عشر: التشكيك في عدالة الصحاية: 

شك بعض العقلانيين في عدالة الصحابة و وادّعى - بكل جرأة - 

بأنهم مِثل سائر البشر يقعون في الغلط والنسيان والسهو بل والهوى» وقد ارتد 


© أضبؤاة على الشنة المتححدية): لض 191 
(؟) انظر: دفاع عن الستّة ورد شبهة المستشرقين والكُتَّاب المعاصرين» (ص‌۲۹۱). 


١‏ قلا نیب“ U‏ 0 كت 


كثير منهم عن دينه بعد وفاة النبي وة ووقعت بينهم حروب وفتن أهلكت 
الحرث والنسل› وشا سطر ته أقلامهم : 

١‏ - ما زعمه امحمود ابو رية») بقوله: ee)‏ العلماء ‏ جعلوا 
جرح الرواة وتعديلهم واجباً تطبيقه على کل راو مهما كان قدره» فإنهم قد 
وقفوا دون عتبة الصحابة فلم يتجاوزوها؛ إذ اعتبروهم جميعاً عدولاً لا يجوز 
عليهم نقد. ولا يتجه إليهم تجريح» ومن قولهم في ذلك: إن بساطهم قد 
طوي) . ومن العجيب أنهم يقمون هذا الموقف. عا ين ان الصحابة أنفسهم 
قد انتقد بعضهم بعضاً)' . 


وادّعى أيضاً: (وإذا كان الجمهور على أنَّ الصحابة كلهم عدول» ولم 
يقبلوا «الجرح الي فيهم؛ كما قبلوه في سائر الرواة» واعتبروهم جميعا 
معصومين من «الخطأ د والنسيان». فإن هناك كثيراً من المحققين لم 
يأخذوا بهذه العدالة «المطلقة» لجميع الصحابة» وإنما قالوا: إنها أغلبية لا 
عامة» وأنه يجوز عليهم ما يجوز على غيرهم من الغلط ولا ي 
والهوى. ويؤيّدون رأيهم أن الصحابة إن هبي |[ ر اليس :نا يقع من 
غيرهم» مما يرجع إلى الطبيعة البشرية . 


ويُعرّزونَ حُكمّهم بِمَنْ كان منهم في عهده - صلوات الله عليه - من 
المنافقين والكذابين› وبأن كثيراً منهم قد ارتدّ عن دينه بعد أن انتقل إلى الرفيق 
الأعلى» بله ما وقع منهم من الحروب والفتن التي أهلكت الحرث والنسل» 
ولأ رال بارعا ولن تزال إلى الموع وما بد اليبوف» وكان الرسول 
SST‏ 
إلى الرفيق الأعلى» فقال: «لا تَرْجعُوا بَعْدِي كُفَاراً؛ يَضْرِبُ بَعْضّكُمْ رَِابَ 
بع ض»") , 


.)"١٠١ص( أضواء على الستة المحمدية»‎ )١( 


(؟) رواه البخاري» (۳۱/۱)» (ح۱۲۱)» ومسلمء (۷/۱٤)ء‏ (ح۲۳۲). 
٠.116‏ أطي A E‏ کر یی 


لس هجر السّئَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


إذا كنا امار هاما عاذي" لسر N TRT‏ كشوي أن 
نستدل بما أوردته من حديثٍ على كفر الصحابة؛ لأنهم ضربوا أعناق بعض؟ ! 

ومَنْ زعم يا فلتة الزمان - من علماء الإسلام أن الصحابة وك 
معصومون من الخطأ؟! إن الصحابة وين بشرء يُصيبون ويُخطؤون» ولكن ١‏ 
يُمكن لأحدهم مِمّن روى عن رسول الله ية أن يكذب عليه» أو أن ينسب إلى 
رسول الله كك ما لم يقله؟ | 

اما هذه» فلاء وهذا هو وجه تعديل الصحابة الكرام» فهم عدول في 
حديث رسول الله كه لا يمكن بحالٍ أن يكذبوا عليه. 

وهل تستكثر على الله سبحانه أن يختار لنبيّه يك مَنْ يحمل أمانة التبليغ 
عنه إلى مَنْ جاؤوا بعده؟! ! ألم تيد نا وذللك. ای رل اراس 
َرْنِي الدين لوهم ثم الْذِينَ يَلُوَهُمْ. . .. 

وإنَّ من تمكين الله 9 الدّين ولإظهاره على غيره أن قَيّض لرسوله بل 
أفذاذاً: بذلوا الغالي وال من أجل عقيدتهم› ال هذا هو وعد الله الذي 


وعد عباده؟ 


ليا (أحمد مين ال 3 E‏ 
منهم مَنْ كان إذا رُوِيَ له حديث طلب من المُحدّث برهانً)”"'. وهذه أيضا 
َحْسَبُ لهم لا عليهم. فالتّسّت في حديث رسول الله كك عندهم دِينٌ لا يقبلونه 
إلا بدقة اما وبرهان. 

ولا ريب أن الصحابة وؤ كلهم عدول» والمراد بعدالتهم: أنهم لا 
و الكذب؛ لقوة ة إيمانهم وحسن أخلاقهم. وهم لسو معصومين من 
المعاصي أو الس والغلط. إد العصمة لا تكون إل للآنبياءء ولم يقل انل 


010( روأه البخاري› واللفظ له )۲/ «(AA‏ (ح۹۹٥۲)؛‏ ومسلم» ع 7 
Ns‏ 


62 فجر الإسلام» (ص5١5).‏ 


العتلانن: yT‏ 3 
هجر العقلانيين للسّنة ا 


من أهل العلم بعصمتهمء وعدم العصمة لا ينافي العدالة''' . 

قال ابن تيمية يبه : (فلا يعرف من الصحابة مَنْ كان يتعمد الكذب على 
رسول الله كك وإن كان فيهم مَنْ له ذنوب» لكن هذا الباب يِا عصمّهم الله 
فيه من ك الات غلل ي 

ولا تقاس حال الصحابة ون بحال الرواة الآخرين» لكي تقبل روايتهم 
أو ترد؛ لأنَّ شَرْطي قبول الرواية متوافران فيهم» وهما العدالة والضبط . 

قال ابن حبان كه : (فإنْ قال قائل: فكيف جَرَحَتَ مَنْ بعد الصحابة؟ 
وأبيت ذلك في الصحابة» والسهؤٌ والخطأ موجود في أصحاب رسول الله 4لا 
كما ُد فيمَنْ بعدهم من المُحدّئين؟ يقال له: إن الله كك نره أقدار أصحاب 
رسوله عن ثلْب قادح» ضار أقدارّهم عن وقيعة مُتَنَقَص ) وجعلهم كالنجوه 
يقتدى بهم. . . E‏ وصَحِبَ الرسول كي فاب لهم غير حلال 
والقدح فيهم ضِد الإيمان» والتنقيض لأحدهم تفس النفاق؛ لأنهم خير الناس 
قوذ صدة وسو لاله لاد .. ولق مَنْ تولّى رسولٌ الله بلا إيداعهم ما ولاه الله 
بيانه الناس لَبِالحَرِيٌٌ من أن لا يُجرّح؛ لأنّ رسولٌ الله ئة لم يودع أصحابه 
الرسيالة: وأمرهم ا الغائت إل وهم عنده صادفون جائزو 
الشهادة» ولو لم يكونوا كذلك لم يأمرهم بتبليغ مَن بعدهم ما شهدوا منه؛ 
لأنه لو كان كذلك لكان فيه قدحاً في الرسالة» وكفى بِمَنْ عدّله رسول الله كله 
شرفاً» وإنَّ مَنْ بعد الصحابة ليسوا كذلك؛ لأنَّ الصحابي إذا أدَّى إلى مَنْ 
بعده؛ يحتمل أنّْ يكون المُبَلّمُ إليه منافقاًء أو مبتدعاً ضالاً يُنْقِضُْ من الخبر أو 
يزيد فیه؛ ليضل به العالم من الناس» فمِنْ أجله ما فرّقنا بينهم وبين الصحابة» 
إذْ صان الله كيك أقدارَ الصحابة عن البدع والضلال) . 

والذي ارتد عن الإسلام اف على ا ال ا 
)١(‏ انظر: دفاع عن السنّة ورد شبهة المستشرقين والكَتَّاب المعاصرین» (ص9١1).‏ 


9© الوذ هلي الا غائ و اساب رة کر الد الزيارة ارغ رضن ماد 42 
© ال وج7 0 


كن هجر السّئَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


في الصحابي أن يلقى النبئّ ييه مؤمناً به» ويموت على الإسلام . 
ولم يكن الصحابة و يكذب بعضهم بعضا؛ بل لم يكن أحذهم ينهم 
الآخر بالكذب. بل كانت الثقة موفورة بينهم» ولا يمنع ذلك أن يراجع بعضهم 
بعضاً في بعض الأمورء إذ الخطأ والنسيان والسهو واردٌ فيهم؛ لأنهم بشر. 
عن قتادة e‏ ول حدّث. بحديث فقال له رجل : I)‏ 
رسول الله ؟ قال : : نعم أو حدثني مَنْ 5 يَكذزبني, 0 والله ما کا E‏ 
لالدو ا الو 


* الأسلوب الثاني عشر: الطعن في رواة الحديث (أبو هريرة انموذجا): 

ردد العقلانيون ما قاله المستشرقون من قبل؛ من طعن في رواة 
الحديث» ولا سيما المكثرين منهم؛ كأبي هريرة ذَِبهِ؛ بغية التشكيك في 
الأحاديث بالطعن في رواتهاء بل أنشأ هؤلاء العقلانيون شُبَهاً أخرى أكثر من 
مما سبق في اتهام رواة الأحاديث بأمور لا ينبغي أن يتهم فيها المسلم الثقة؛ 
فضلاً عن صحابة رسول الله بي الأتقياء الأنقياء» ولكي يطعنوا في جميع 
الرواة هاجم هؤلاء المُحْدَئون أبا هريرة ذه وهو أكثرٌ الصحابة رواية ‏ 
واتهموه بأمور شنيعة؛ كي ينسحب الحكم على باقي الرواة» ومن نماذج 
طعنهم في راويّة الإسلام أبي هريرة له 

أت أووه خمد اورا خد وا التربة) مثالا على كذب أبي 
هريرة ونه - ونص الحديث - يا دنه قَالَ: أَحَدَ رَسُولُ اله ل 
بِيَدِيء قَقَالَ: «خَلَقَ الله له ك العرْبَة يَوْمَ السَبْتِء وَحَلََ فِهًا الْحِبَالَ يوم الأَحَدِ 
وَخَلَقَ الشّجَرَ يَوْمْ الانتيْن» وَخَلَقَ الْمَكرُوة يَوْمَ الثْلَانَاءِء وَخَلَقَ اتور يوم الأرْيعَاءٍ 
ونث فيا الدَوَاب يوم الحَمِيس» وَخَلَقَ 0 ك2 بعد الْعَضْرِ مِنْ يوم الجْمْعَةٍ فى 
آخِر الْخَلَقِ وَفِي آخر سَاعَةَ مِنْ سَاعَاتٍ الْجُمعَة؛ فيما بير ِيْنَ الْعَضْرِ إلى ا 


.)۷۲۸۸ (رقم‎ »)٤۸۲/۱۳( رواه البزار في مسنده»‎ )١( 
(ح۷۲۳۱).‎ .)١١18١/5( رواه مسلمء‎ )۲( 


هجر العقلانيين للسّنّة e‏ 


ثم قال معلقاً: (من العجيب أن أبا هريرة قد صرح في هذا الحديث 
بسماعه من النبي بي وأنه قد أخذ بيده حين حدّئه به» وإني لأتحدّى الذين 
يزعمون في بلادنا أنهم على شيء من علم الحديث» وأنْ يُخرجوا بعلمهم 
الواسع شيحهم من الهوَّة التي سقط فيها! 

إن الحعديك صح :التد على قواعده - لا حلاف فى ذلك وقد رر 
مسلم في (صحيحه) ولم يُصرّح من النبي فقط؛ بل زعم أن رسول الله قد أخذ 
بيده وهو يحدثه به» وقد قضى أئمة الحديث بأن هذا الحديث مأخوذ عن كعب 
CT EE‏ نت لكداث العروه فيك هه الرواية قد دول بويت 
كذباً صُراحاًء وافتراءً على رسول الله» فما حُكم مَنْ يأتِ بها؟ وهل تدخل 
تحت حكم حديث الرسول: «مَنْ كَرَّبِ عَلَىَ مُتَعَمّداً كَلْيَتَبَوَأْ مَفْعَدَهُ مِنَ 
النَارِ”'". أم هنالك مخرج لراوي هذا الحديث بذاته! 

إني والله لفي حاجة إلى الانتفاع بعلمهم في هذا الحديث وحده الذي 
EEE‏ وبي دعن رواياث ابن مر الفى يحي الاحتباط في 
تصدیقها)". 

؟ - وادّعى «محمود أبو رية» ضعف ذاكرة أبي هريرة ولي وكثرة 
نسيانة؛ قال :(كاك أبو.هويرة يذكر عن نفسه انه كان كتير النسبان: لا نكاد 
ذاكرته:تمواك قيها مك معد قو زعم أ النبى دعا الداقاضي ا کی 2 
يصل إلى أذنه» وقد ذكر ذلك؟ لكي يسوّغ كثرة أحاديثه» وينت في أذهان 
السامعين صحة ما يرويه. 

روى مسلم عن الأعرج قال مت آنا هريرة يقول: الإنكم تزعمون أن 
اناا رة كر الخدت ف رول اللد اواك :و اوغا كرد دك 


)١(‏ للرد على هذه الفرية: انظر: الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من 
الزلل والتضليل والمجازفة» (ص0١9١)؛‏ موقف المدرسة العقلية من السنّة النبوية» 
(؟/>ه"؟). 

() رواه البخاري» .)557/١(‏ (ح۱۳۰۳)؛ ومسلمء .)5/١(‏ (ح٥).‏ 

(۳) أضواء على السَّنَّةَ المحمدية» (ص70١  .)١77‏ 


- هجر السّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


الحديث''2... على أن هذه الذاكرة القوية التي اختّصٌ بها أبو هريرة من دون 
E‏ 1 من دون ما ذراً الله من الطباع الإنسانية» قد خانته في 
مواضع كثيرة» واا ا ا ا 
أطرافه). ثم أورد بعض الشبه المتراكمة في رأسه؛ مستدلا بها على ضعف 
ذاكزة ا هريزة بوكارة ا 

هكذا يستهزأ هذا الغِر على مَن حفظ لنا أحاديث رسول الله أبي 
هريرة وله ! 

و «محمود أبو رية» أبا هريرة وه بالتدليس› فون أن كد 
التدليس كله مذموم» وأنَّ من الحُفاظ مَنْ جَرّح مَنْ عرف بالتدليس. 

ثم أورد - زوراً وبهتاناً - بعض الأمثلة التي تدل على تدليس أبي هريرة '" . 

وما ذكره «أبو رية» بألفاظه عن صحابي جليل؛ كأبي هريرة ونه فيه 
إساءة أدب» فهو يرمي سيده أبا هريرة طَظه ه بالتدليس والكذت المتعمنل على 
رتسوك ا كله تعد نيا ا ا ونا كله ق ا ا 
رسول الله کیل إذ إنه يده قد روى أحادیثه على مرأى ومسمع كبار الصحاية» 
ولو علموا فيه ما عَلم «أبو رية) - بعبقريته الفدة وبصيرته التي لا تدل إلا على 
غباء مُستحكم وجهل مُطبق - لما تركوه يروي عن رسول الله يا بل ولعاقبوه 
ب ا ار ا ب اير ا تورات الاي 
المرتدين أن يترك من يهدم الدین؟! كلا وال 3 موقف الصحابة و وين من أبي 
هريرة» وتركهم إياه يروي أحاديث رسول الله لهي شهادة 2-7 نسبه إليه 
«أبو رية» وأمثاله. 


أين «أبو رية») وأمثاله من تضحيات ام هريرة يان بوفته وجهله 5 


سبيل إيصال هذه الأحاديث الشريفة» وهذا العلم العظيم إلى الأمة» ولقد كان 


.)۲٤۹۲ح(‎ )١95٠/:5( رح 75 ؛ ومسلمء‎ ("V۷ /۱( رواه الببخاري»›‎ )١( 
110/4 أضيواء عل ال المخد (هن الأب‎ 0 
ا قاع ا الما( ا‎ © 


أبو هريرة وله يقول: (كان اهل الصفة أض : 
ُهل وَلَا مَالِء واف الَذِي لا إِلَهَ إلا هُوَ؛ إِنْ كُنْتُ لأعتَمِدُ بدي عَلَى الأض 

مِنّ الْجوع. وال على ا ۰ 

وا ال اه دن عم اعرد ال الصّفة ويُحبونهم 
ويثنون عليهم ويحفظون لهم بذلهم وجهدهم في سبيل الله تعالى» وها هو أبو 
عبد الله الحاكم يث يقول ‏ في الثناء على أهل الصفة: (تأمّلت هذه الأخبارَ 
الواردة في أهل الصّفَة؛ فوجّدتهم من أكابر الصحابة ون وَرَعاً وتوكّلاً 
على الله كك ومُلازمة لخدمة الله ورسوله كلا اختار الله تعالى لهم ما اختاره 
لنبيه كَل من المَسكتة والفقر والتََضرّع لعبادة الله كبك وترك الدنيا لأهلهاء 
وهم الطائفة المُنتمية إليهم الصُوفية قرناً بعد قرنٍ» فَمَنْ جرى على سهم 
وصبرهم علق :فرك الد رالا من بالفقر» وترك التَّعرْضٍ للسّؤال؛ فهم كل 
عصر بأهل الصفة مقتدون» وعلى خالقهم متوكلون)'. 

تم دقر ل د -: وإ مما أرجو من فضل الله ك أن كل 

مَنْ جرى على هم في التوكل والفقرٍ إلى يوم القيامة؛ أنه منهم» ومِمَّنْ 
ا وان كل مَنْ أحبّهم؛ ون كان يرجع إلى دُنيا وثروة فَمَرْجَوٌ له 
ذلك أيضاً؛ لقوله غلا : «المَر مَعَ مَنْ أَحَبّ») . 

وإنني ما زلت عند رأيي الذي استودعته هذا الكتاب» وكتاب «عظمة 
الة النيويةة وهو أن أهل الصّفة وإ وعلى رأسهم أبو هريرة ونه قد 
أسسوا أوّل معهد علمي لجمع حديث رسول الله؛ ولذا تجد في ترجمة كثير 
من «الرواة» بأنه كان من «أهل الصّفة؛» فهم ون بحاجة إلى دراسة مُستقلة 
مستفيضة لبيان جهدهم ومعرفة فضلهم. 

؟ - ومع كل ما تقدم ذكره في فضل أبي هريرة وأمانته العلمية 


7 
6 
کک 
)ا 
چ 
ن 
کی 
f‏ 


)١(‏ رواه الترمذي» (1۳۲/۲)» (ح5156) وقال: (حسن صحيح). وصححه الألباني في 
ق سنن الترمذي. (؟/>وه). Ee)‏ 
(۲) المستدرك على الصحيحين› YT)‏ 


© المضيون نفسةة (/00۸ نتضررافة نسي : 


4 هخر السّئة النبوية فين القذماء والمعاضروين 


وتضحياته ؛ يزعم «أحمد آمين» أن العلماء:رذو] جحديف أبي هريرة؛ لعدم فقهه. 
فقال: (والحنفية يتركون حديثه أحيانا إذا عارض القياس ؛ 0 فعلوا في 
حديث المصراة» فقد روى أبو هريرة أن رسول الله ية قال: «لا تُصّرُوا الابلّ 
وَالْعَنَمَ فُمَنِ انتاعها بَعد؛ نه بِحَيْرٍ النْظَرَيْن بَعْدَ تعد أذ أن يحتلبها ؛ إن شاءَ أَمْسَكَ 
وَإِنْ شاء رَدَهَا وَضَاعَ تَمْر) 0 

ET‏ ا تنيب وهنا اا للاقوية ,ا سرده» تان 
حَلْبَ اللبن تعدّء وضمان التّعدي يكون بالمثل أو القيمة» والضّاع من التمر 
ليس بواحد منها)”'" . 

ويُجاب على هذا الأفّاك بما قال ابن القيم ككأنهُ: (وأصحاب أبي 
حنيفة ك مُجمعون على أن مذهب أبي حنيفة: أن ضعيف الحديث عنده 
أو من القيامن. والراىء وغل ذلك ي دة كنا قَدّم «حديث القهقهة» 
مع ضعفه على القياس والرأي). 

والحنفية أنفسهم - حينما توقفوا la.‏ ابي هريرة ڪه 7 
ينهموه بالكذب» ولم يطعنوا في عدالته» وإنما كان توكُمُهم بناءة على أصلٍ من 
أصولهم لم يكن عندهم باتفاق. وهم محجوجون في هذا؛ لان التفوقة بهن 
الراوق والفقية وقيرة آمو مات لآ هيد للا : 

وجملة الشبه والتّهم المُوَجّهة لأبي هريرة مله من هؤلاء الأفاكين ‏ وهو 
ننه ا 

١‏ لم يسمع أكثر الأحاديث من النبي كلِِ؛ لتأخحر إسلامه» وإنما 
سمعها من الصحابة والتابعين. 


.)١١١ص( رواه البخاري» (١/٠٠5)غ (ح189١5؟). (۲) فجر الإسلام»‎ )١( 

(۳) إعلام الموقعين» .)۷۷/١(‏ 

.)١۸١ /۲( انظر: موقف المدرسة العقلية من السنّة النبوية»‎ )٤( 

؛)١9ا/‎ ۰۱۹۰ ۱۷۷ انظر: أضواء على السَّنَّةَ المحمدية» ( ص٤٥١۱ ۔ ١٥٥۱ء 55ل‎ )٥( 
مجلة المنار» (مجلد ۲۹).» (ص۳٤)» (مجلد ۱۹)» (ص۹۹)؛ فجر الإسلام»‎ 
.)۲۲۰ - ص۲۱۹‎ ( 


؟ - اعترافه بأنه صَحِبَ النبي بيه من أجل ملء بطته» فلم يكن مخلصاً 
في هذه الصحبة. 

۳ - جرّحَه كبارٌ الصحابة. وو في روايته لأجل إكثاره من الحديث» 
واتهمه بالكذب عمر وعثمان وعلي وي . 

؟ - ضربه عمر به بالدرة وأوعده ‏ إن لم يترك الحديث - ليالحقنّه 
بأرض دوس أو بأرض القردة؛ ولذا لم يحدث إلا بعد قتل عمر. 

4 - كان كثير النسيان؛ لضعف ذاكرته» فاختلق قصة؛ ليسوّغ بها كثرة 
أحاديثه . 

5 ذكر «أبو جعفر الإسكافي»"'' أن معاوية حمله على وضع أحاديث 
في علي "". 

/ا - لم يكن له علم ولا فقه ولا رأي ولا نصيحة. ولذا لم يجعله عمر 
من أهل شورته . 

۸ - كان من عامة الصحابة» ولم يكن بينهم في العير والنفير» ولم يذكر 
في طبقة من طبقاتهم» ولم يرد في فضله حديث . 

4 - كانت به غفلة وسذاجة؛ ولذا استغلّه أعداء الإسلام فى بث 
الخرافات والأوهام في الدين الإسلامي. 

٠‏ - انتهز الوّضَّاع كثرة أحاديثه فزوّروا عليه أحاديث لا تعد. 

١‏ -انفرد بأحاديث كانت موضع الإنكار لغرابتهاء فصدّقتها قلوب 
اا 

ويكفي - في الرد على هؤلاء الأفاكين ‏ بأنَّ أبا هريرة َه كان من فقهاء 
الصحابة وعلمائهم؛ إِذْ لازم النبئ ية أكثر من ثلاث سنوات فحفظ من أقواله 


0 عر محا بين غيله الله انز تحر اساي ن مكاي السغرلة ماعن ات 
وإليه تنسب الطائفة الإسكافية. وكان يتشيّع. مات سنة (150ه). انظر: طبقات 
المعتزلة. (ص725) . 

(0) انظر: شرح نهج البلاغة» (57/5). 


e‏ هجر السَُّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


وأفعاله ما لم يحفظ غيره ويشهد سواه» وقد عمّر بعد النبي ية طويلاء مما 
أتاع له أن يقت على كبر هن الميائل والقتازى التي :كان فی بها کار 
الصحابة ون . 

وكان من علماء الصحابة مَنْ يرجع إلى أبي هريرة في الفتوى؛ كابن 
عباس ويا الذي دفع إليه الفتوى لِمَا كان يعلمه من فقهه وسعة علمه؛ فقد 
روى الإمام مالك بسنده إلى معاوية بن أبي عياش الأنصاري؛ أنه كان جالسا 
مع عبد الله بن الزبير» وعاصم بن عمر بن الخطاب. قال: فجاءهما محمد بن 
انان ين المكييه فال :زد ECE Go‏ 
نشعر رحا :فواذا انان ؟ كتان عبن شعن E‏ لمر من اننا ده 
قول» فاذهبُ إلى عبد الله بن عباس» وأبي هريرة؛ فإني تركتهما عند عائشة 
فسَلْهُماء ثم اتنا فأبرنا. فذهب فسَألّهماء فقال ابنُ عباس لأبي هريرة: أفته 
يا أبا هريرة» فقد جاءتك لتقا فقال أبو هريرة: الواحدة تبينهاء والثلاثة 
ُحَرّمها حتى تنكح زوجاً غيرّه. وقال ابن عباس مِثل ذلك)"'*. 

قال الذهبي ككَنْهُ: (احتج المسلمون قديماً وحديثاً بحديثه؛ لحفظه 
ار و أن مث انق غاس ایام رهل ات 
يا أبا هريرة. ا 

وأصح الأحاديث ؛ ما جاء: عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن 
ا هريره . 

وما جاء: عن اين الزيادة:..عن الأعرج. عن ا هريرة . 

وما جاء: عن ابن عون» وأيوب» عن محمد بن سيرين» عن أبي 
هرر 

وأين ينل أبي هريرة في حفظه وسعة عِلمه) . 

وقد ذكر ابن سعدٍ كه النفرَ من الصحابة الذي صارت إليهم الفتوى في 


.)١1١47 رواه مالك في الموطأ رواية يحيى الليثي (؟/ ١/ا2)0 (رقم‎ )١( 
.)109/7( سير اعلام النبلاء»‎ )۲( 


العتلانس: و 9 


المدينة» وهم . أا عباس » وابن عمر› وأبو سعيد الخدري. وأبو هريرة» 


Id 
. وجابر بن عبد افش‎ 


كما ذكره ابن حزم كا في المتوسّطين من الصحابة الذين روي عنهم 
الفتياء وذكر ذلك أيضاً ابن القيم كلذ" . 
٭ الأسلوب الثالث عشر: التشكيك في الصحيحين: 

شكك بعض العقلانيين في أحاديث الصحيحين من جهة صحة متونهماء 
وادّعوا بأنه يوجد في شرح «ابن حجر» لصحيح البخاري» وشرح «النووي) 
لصحيح مسلم إشكا ات رة خليهما 4 وفك الت علييها محر ات دة ةما 
يعني أن بهما أحاديث ضعيفة» فضلاً عن تسرب بعض الإسرائيليات إليهماء 
ولا ريب أن التشكيك في أصح كتابين بعد كتاب الله تعالى يعد مدمه ومدخلاً 
للتشكيك في باقي كتب السّنّةَ النبوية» ومن نماذج طعنهم في الصحيحين : 

١‏ فها هو «أبو رية» ينتقد صحيحي البخاري ومسلم› ويدّعي أنّ بهما 
أحاديث ضعيفة» انتقد العلماء كثيراً منهاء فيقول: (إنهم ‏ أي: العلماء ‏ 
17 أحاديث كثيرة مما رواه البخاري ومسلم» وكذلك نجد في شرح ابن 
حجر للبخاري» والنووي لمسلم اق کر وا لك اا مم يعات 
متعدّدة» فإذا كان البخاري ومسلم ‏ وهما الصحيحان ‏ كما يُسمُونهما ‏ 
يحملان كلّ هذه العلل والانتقادات» وقيل فيهما كل هذا الكلام ‏ دع عنك ما 
وراء ذلك من تَسَرّبِ بعض الإسرائيليات إليهماء وخطأ النقل بالمعنى» وغير 
ذلك في روايتهما - فترى ماذا يكون الأمر في غير البخاري ومسلم من كتب 
اا 

وقال - في موضع آخر: (الأحاديث الصحيحة مفيدة لغلبة الظن الذي 
عليه مدار الصحة. . . ولا فرق في ذلك بين الشيخين البخاري ومسلمء هذا 
)١(‏ انظر: الطبقات الکبری» (۲/ ۳۷۲). 


(؟) انظر: الإحكام في أصول الأحكام» (5/؟47)؛ إعلام الموقعين» .)97/١(‏ 
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هو الصحيح» خلافاً لمن قال: إن خبر الواحد يوجب العلم»... ولا يلزم 

من إجماع الأمة على على العمل بما في البخاري ومسلم؛ إجماعهم على القطع 

بأنه كلام النبئ ياء ولا على أنَّ ما فيهما مجزوم بصحة نسبته إلى النبي» وأن 
قر ها هما انها كان للدي اا دهم . 

؟ ‏ وها هو «المودودي» ينتقد متون أحاديث البخاري» بقوله: 
(الكتاب الذي وصلت إلينا رياه ا و غاا في الصحة 2 
صحيح البخارق 4 .زذلك لان مزان قام ن ايده اكثر مع أ ات 
آخرء وهذا الام عليه بالصحة بناحية الإسناد فقط› ومسي من هذا 
لافطا آنا قد احاديقه بالط إلى "الدواية"فقك' ترت اله اننا إلى أنه 
لم يكن يتعلّق بفن أهل الدراية إلى حد كبير» ولهذا لا يصح الادعاء بأن 
تَقْبّل جميع الأحاديث الواردة في صحيح البخاري كما هي من غير النقد 
والتمحيص) '. 

وقال. في موضع آخر -: (لا يقول الرجل الشريف إن مجموعة 
الأحاديث التي وصلت إلينا صحيحة قطعا؛ حتى إن صحيح البخاري الذي قيل 
في حقه: «أصح الكتب بعد كتاب الله»» لا يقول أحد ‏ مع غاية علوّه في 
الحديث - أن مجموع ستة آلاف من الأحاديث التي فيه؛ كلها صحيحة) . 

 ّددعلا وطالبَ «الغزالى» بتنقية الصحيحين. بقوله: (لو نقّينا هذا‎ ٠ 
يعنى: عدد ما في الخارى ومسلم من أحاديث - من بضع أحاديث قليلة» ماذا‎ 
سيجري؟ سواء كان هذا في البخاري أو ا‎ 

٤‏ - ومن طعن «آحمد آمين» في صحيح البخاري» قوله: (نرى البخاري 
نفسه - على جليل قدره ودقيق بحثه ‏ يثبت أحاديث دلت الحوادث الزمنية 


.)"أ١١ص( المصدر نفسه»‎ )١( 

(۲) موقف الجماعة الإسلامية من الحديث النبوي» محمد إسماعيل السلفي (ص١١).‏ 

(۳) المصدر نفسه» (ص۳۷). 

(6) جريدة المسلمونء (عدد »)۲۷١‏ (السنة السادسة)» (۲۳ ۔ ۲۹ شوال ١٠١٤١ه/٤۲‏ 
مايو ۱۹۹۰م)» (ص۱۱). 


: aT العتلاننب:‎ 


والمشاهنة التحريية عن أنها غير صح لاقتضاره عن قد الال :. 

ولا ريب أن صحيح البخاري ومسلم أصح كتب الحديث بعد كتاب الله 
تعالى. ولا مطعن في صحة حديث واحد فيهما. 

قال النووي كدَنهُ: (اتفق العلماء ظفل على أن أصح الكتب بعد القرآن 
العزيز الصحيحان البخاري ومسلمء وتلقّتهما الأمة بالقبول» وكتاب البخاري 
متي كيو ا كن هين نر قاس مدعا ولت كا راوغ )7 

وقال ابن تيمية كأَدَهُ : : ليس تحت أدِيم السَّمَاءِ كِتَابُ أَصَح مِنَ الْبُخَارِيَ 
وَمُسْلِم بَعْدَ القرآن) " . 

وانتقاد بعض العلماء لبعض أحاديث الصحيحين؛ كالدارقطني وغيره لم 
يكن من جهة الطعن فيها بالضعف وعدم الصحة؛ بل كان من جهة أن هذه 
الأحاديث لم تبلغ الدرجة العليا في الصحة التي اشترطها البخاري ومسل“ . 

قال النووي 5 اة : 4 لاق اسعدرك جماغة على الارن وتسم أحاديثٌ 
اعا شرا ها :ون ادهع وا ا 
تشابهت قلوثهم: 

إن كل الأحاديث الصحيحة الثابتة التي تَوَهَّمَ أصحاب الاتجاه العقلاني 
الحديث مخالفتها للعقل أو للنص القرآني» ليست دعاوى حديثة وليدة الأعصر 
الحديثة» وإنما هي شُبَهٌ مثارة من قديم من أصحاب الأهواء والميول من الفرق 
المخالفة لأهل السنة» وكان دور العقلانيين محصورا في إعادة إثارتها من 
جديدء وكأنهم أتوا بشيء جديد . 

وهذه الشبه المثارة قد تعرّض لها علماء الإسلام؛ من أهل الفقه 


)١(‏ فجر الإسلام» (ص۲۱۸). 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم» .)١5/١(‏ 

(۳) مجموع الفتاوی» .)۷٤/۱۸(‏ 

.)٤؟ص( انظر: مقدمة ابن الصلاح مع التقييد والإيضاح»‎ )٤( 
.)۲۷/۱( شرح النووي على صحيح مسلم»‎ )٥( 


Eî 1‏ هجر السُنَّدَا لنبوية بين القدماء والمعاصرين 


والحديث» ففتدوها وردُوها بما يشفي الغليل ويروي الظماً ويُطمئن القلب. 
5-55 «فتح الباري» للإمام اذى يعر 2:15 لجان للك كيف فد حَجَحَ 
المُدّعين ورد دعاوى المُبطلين» بفقه الفقيه وعلم عالم الحديث . 
* الأسلوب الرابع عشر: الطعن في منهج المحدثين: 

لم يترك العقلانيون طريقاً فيه تنقّص من أهل الحديث إلا سلكوه؛ ومن 
ذلك طعنهم في منهج المحدّثين» فتارة يتّهمونهم بأنهم بالغوا بالاهتمام بالسند 
على حساب المتن» وأخرى يزعمون أنهم لا يفقهون المرويات التي 
يحفظونهاء ويدَّعون أن المحدّثين متناقضون في مسألة الجرح والتعديل والحكم 
على الأحاديث» وفيما يلي بسط لهذه الادعاءات”'': 
١‏ اتهام المحدّتين بالاهتمام بالإسناد دون المتن: 

زعم العقلانيون أن علماء الحديث كان جل اهتمامهم بالإسناد». ما أدّى 
إلى إهمال المتن ونقده» ولو أنهم اهتموا بالمتون كاهتمامهم بالأسانيد لأدى 
ذلك إلى التغلصن من كر من الأحادية:الى تت ص أسايدها» ومن 
صرح بذلك : 

«أحمد أمين» ‏ الذي لم يكن أميناً في كمه ونقله - حيث قال: (وفي 
الحق أن المحدثين عنوا عناية بالنقد الخارجي» ولم يعنوا هذا العناية بالنقد 
الداخلي؛ فقد بلغوا الغاية في نقد الحديث من ناحية رواته جرحأ وتعديلاً. . . 
ولكنهم لم يتوسّعوا كثيراً في النقد الداخلي» فلم يعرضوا لمتن الحديث هل 
ينطبق على الواقع أو لا؟ مثال ذلك: ما رواه الترمذي عن أبي هريرة؛ أن 
رسول الله ل قال : «الْكَمْأَةٌ مِنَ الْمَنَّ وَمَاُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِء وَالْعَجْوَة مِنَ الجن 
وَهِيَ شِمًَاء مِنَ السّم”'". فهل انّجهوا في نقد الحديث إلى امتحان الكمأة؟ 
وهل فيها مادة تشفي العين؟ أو العجوة وهل فيها ترياق؟ نعم إنهم رووا أن أبا 
)١(‏ انظر: موقف المدرسة العقلية من السنّة النبوية» (507/7). 


(۲) رواه الترمذي» »)٥۳۳/۲(‏ (ح٠٠۲۲)‏ وقال: (حديث حسن). وصححه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي» (504/17): (ح۲۰۹۸). 


50006 2 : 
هجر العقلانيين للسنة ا 


ًه 2 E a‏ 57 و 


هريره EET‏ 0 فَعَصَرْتَهُنَ » فَجَعَلتَ 
AS OO la E‏ 
لصحة الحكمء فتجربة جزئية نَم فيها شيء مرةً لا تكفي منطقيًاً لإثبات الشيء 
فى تبك الآادوية» ا عرب هوارا : و من الك أن عدر 
لتعرف عناصرهاء فإذا لم يكن التحليل في ذلك العصر ممكناً فلتكن التجربة 
مع الاستقراء. فكان مثل هذا طريقاً لمعرفة صحة الحديث أو وضعه)". 

والمرء يعجب كلّ العجب من مثل هذه التَّرّهات» فبيئة بدوية قاحلة: 
وخاة مدرب سيط خالة من التخازت الغلمية والعملية. كف بطالت ( جين 
أمين» رواة الحديث بإجراء استقراء ومشاهدات ومعاينات كى يصلرا إلى صحة 
الحديف؟ ! 
ET‏ الله كله أنه 5 للع ؟! 

و ا ل ر ا ر 
وأنه سَبْقٌ علمي لم يسبق إليه؟! وقد يحتمل: أن النبي بي ينقل معرفة أَلْمَّ بها 
عن أطباء العرب؛ فما الغضاضة في ذلك؟ ومن المعلوم أن العرب كانوا 
يعتمدون في علاجاتهم على الأعشابء فإذا قلنا: إن العرب استخدموا العشب 
الفلاني في علاج مرض معيّن» فهل يحق لك الآن أن تخطئهم وأن تتَّهِمَهِم 
بالجهل؟ ! بالقطع : لا ؟ لأنهم 8 استخدموه» وتداووا به. 
المستقاة من كونه وحياً يوحى. لكننا فى الوقت ذاته نرد على هذا الجاهل 
جهلاً مُرَكْباً؛ إذ لو سأل أهلَ الاختصاص في «الإعجاز العلمي» لأجابوه» لكنه 
اقلىن نافلة العلم دذونه. فلم يعجبه الشكلة ولم يعجبه ا ولن يعجبه 


)١(‏ رواه الترمذي» (7/ ”07). (ح١١57).‏ وقال الألباني في ضعيف سنن الترمذي» (ص 
(T°‏ (رقم 48 (ضعيف الإسناد مع وقفه) . 


(؟) ضحى الإسلام (۲/ ۱۳۰ .)۱۳١‏ 


er‏ هخر المُنّة التبوية بين القدفاء والمعاصرين 


الشرح العلمي التجريبي للحديث؛ لأن أحد علماء الإعجاز العلمي - وهو (أ. 
د. زغلول النجار» حفظه الله - يُوضح لنا ما في هذا الحديث من إعجاز علمي› 
بقوله: (الكمأة مصدر مهم للبروتينات بين نباتات الصحراء» وتتكوّن درناتها 
من ۷۷ ماءء ۲۳/ مواد مختلفة. منها: /5٠‏ هيدرات الكربون»› ۷/ دهوناء 
٤‏ مواد بروتينية. /١١‏ تبقى على هيئة رماد بعد الحرق. وقد : تم التعرّف على 
نعل عدر ا عو ااا الأمينية في بروتينات الكمأة. 

وفي وصف رسول الله ئة للكمأة بأنها من المن تعبير عن أنها تنبت 
بفضل من الله ومنّة؛ داك الماك فهي منة من الله تعالى لا 
تحتاج إلى مئونةٍ بذر أو سقي» ولا تحتاج إلى تعب أو نصب من الإنسان إلا 
في جمعها» ومن هنا كان وصفها بالمن. . 


وقد قام أحد أطباء العيون المصريين «د. المعتز المرزوقي» بمحاولة تحقيق 
هذا الحديث الشريف علميّاً فصل إلى عدد من النتائج المهمة التي منها: 
ماء الكمأة يمنع حدوث التَّليِّف في حالات أمراض العيون المعروفة باسم 
«الحثر» أو «التراكوما» وذلك عن 3 التدخل للحد من تكوين الخلايا المكونة 
للألياف في مكان الإصابة» فقن أنكت تجاريه أن ايان ماء الكمأة في علاج 
حالات الرمد الحبيبي أو التراكوما «وهو التهاب مُزمِن مَعْدِه يقاسي منه معظم 
سكان العالّم العربي وحوض البحر الأبيض المتوسط وغيرهم من سكان العالم» 
قد أدّى إلى نقص شديد في تكوّن الخلايا الليمفاوية الناتجة عن هذا الالتهاب. 
التي تُسبّب العتامة القرنية والتي بمضاعفتها يمكن أن يؤدي إلى فقدان البصر 
بالكامل» فقد أثبت أنَّ الرمد الحبيبي بمضاعفاته المختلفة مسؤول مسؤولية كاملة 
عن أكثر من ربع حالات فقد البصر في مناطق انتشار المرض. وفي أحيان كثيرة 
يُصاحب الرمد الحبيبي بالرمد الربيعي» فيتضاعف التَليّف في مكان الإصابة» 
وقد أثبتت التجارب التي أجراها «د. المعتز المرزوقي» أن ماء الكمأة يقل من 
حدوث هذا التَّليّف من قَرَنية العين بدرجة ملحوظة؛ وذلك بوقف نمو الخلايا 
المكونة للألياف» وبمعادلة التأثير الكيميائي لسموم التراكوماء وبمنع الهو عير 
الطبيعي للخلايا الطلائية للملتحمة في العين؛ لأنَّ معظم مضاعفات الرمد 


اس 


ل 


س تك اليا 2 


الحبيبي تنتج عن تليّف قَرَنية العين» وماء الكمأة يشفيه)"''. 

وقد زعم «أحمد أمين» أن التجارب المتتالية أو التحاليل الطبية هي التي 
تنبت صحة الحديث أو ضعفه» فمن أين جاء بهذه القاعدة الذهبية التي يُريد 
أن يُضِيفها لعلم مصطلح الحديثء ولو حكّمت مثل هذه القواعد في 
الأحاديث؛ لعمَّت الفوضى سنة النبئ ياء حيث تصبح الأحاديث عُرضة لآراء 
الناس وتجاربهم . 

وين القويهه أن «أحمد أمين» لم يأك الل أو تجرية قرف عدم صحة 
الحديث» وما قاده لذلك إلا الجرأة والتعدي على حرمات النصوص الشرعية 
بلا دليل أو حجة قائمة. 
؟ - العم بأن علماء الحديث لا يفقهون المرويات: 

وفي ذلك يقول «محمد الغزالي»: (كان الفقهاء على امتداد تاريخنا 
الع هبو القادة ال ين ت لين المت لدي اها عن رتا 
وطمأنينة» وقنع أهل الحديث بتقديم ما يتناقلون من آثار؛ كما تمذم مواد البناء 
الاس الى مي لار ويرقة اف 

وقال أيضاً: (ضقت ذرعا بأناس قليلي الفقه في القرآن كثيري النظر في 
الأحاديث» يُصيرون الأحكام» ا الفخاوئ» فح دون الامة نل 
و 

ومن تعريضه بأهل الحديث» قوله: (إِن أهل الفقه هم الذين يتحدّثون في 
الإسلام» ويشرحون المرويات التي حفلت بها الكتب ووقع عليها الدهماء؛ 
كما يقع الذباب على العسل . 

وقد كان أهل الفقه قديماً هم المتحدّئين في الإسلام» وأعرّف الناس 
كرا ال 
)١(‏ الإعجاز العلمي في الستة النبوية» أ. د. زغلول النجار (ص١ ”7‏ 777). 


9)” الشنة الجوية + رضن 7  :)5(‏ المضةن اة صن 091 
0 لوار ن( 


n‏ شتجر اة الثبوية بين القدشاء والمعاضرين 


ودل على ذلك بقوله: (إن القاصرين من أهل الحديث يقعون على الأثر 
لا يعرفون حقيقته ولا أبعاده» ثم يشغبون به على الدّين كله دون وعي. 

خذ مثلاً ما يقطع الصلاة» فقد تشبّتوا بحديث يقول: (إِنَّ الصلاة تقطعها 
المرأة والحمار»ء والكلب الاسوة . 

وجمهرة الفقهاء رفت هذا للختت ا بأخادية تفيل د 
الصلاة لا يقطعها شيء”"'» وأنْ الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي 
وزوجته عائشة مضطجعة أمامه”". كما أن ابن عباس مر بحمار كان يركبه أمام 


ع 


(۱) رواه مسلم» E »)۲۰٦/۱(‏ ولفظه: عَن أبي در ذه قَالَ: 
سول أله ا «إِذًا قام أحَدَكُمْ يُصَلّي ؛ E‏ گا تب مكل نهر 
الرَحْلٍء فَِذَا لَمْ يكن بَيْنَ يد i‏ آخِرَةٍ الرّحْل؛ قَإِنَهُ يَقْطَعُ صَلَانَهُ 22 
والكلت: او :[القافن :عه الله واا 1 جا كال الكلتي 
الأَسْوَدٍ مِنَ الْكُلْبِ الأَحْمَر مِنَ الْكَلْب الْأَضْفَرِ؟ قَالَ: يا ابْنَ أخي ! سَأَنْتُ رَسُولَ الله 6 
كَمَا سَأُلْتني؛ قَقَالَ: (الْكَلْبُ الأَسْوَّدُ شَيِطَانُ) . 
وذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث جماعة من الصحابة والتابعين e‏ ا 


أبو هريرة» وأنس» وابن عباس في رواية عنه» وعائشة ‏ ولكنها استثنت المرأة . 
وعطاء» والحسن»› واخ والظاهرية. واختاره ابن تيمية ) وابن ن القيم» والشوكانى» 
وغيرهم . 


انظر: نيل الأوطارء (۱۲/۳ - .)١١‏ 

5190 اوت «لا يَقَطْعْ الصَّلاةٌ شئ2) حديث ضعیف» لا ينهض للاستدلال بهء رواه أبو 
داودء (۱۲۳/۱)» (ح۷۱۹). وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود» (ص09)» 
(ح۷۱۹). 00 

(۳) رواه البخاري» .2٠١7/١(‏ (-007). ولفظه: عَنْ عَائِشَةَ وا قالث: أعَدَلتمونا 
ِالْكَلْبِ وَالْحِمَارٍ قد مذ ريني مض مُضطجعَة عَلى السرير يجي الب اة فيَتَوَسَط الس 
56 َأَكْرَهُ أن | اسل مِنْ قبل جلي السَرِير > حَتَّى أَنْسَلَّ مِنْ لِحَاني. 
أجاب العلماء عن حديث عائشة بعدة أجوبةء منها : أن حديث عائشة ة جاء واقعة حال 
يتطرّق إليها الاحتمال) بخلاف حت ابی ذرَء فإنه مسوق مساق التشريع العام. 
ت NS‏ لأن المرون بى اق الل جرا 


انظر: فتح الباري» .)٥۹۰/۱(‏ 
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هجر العقالانيين للسنة ا 


جماعة 5 / 5 فلم تفسد لها ا والكلااب انفضا وأسودها 0000 
عندما كتبتُ في أحد مولفاتنا أنه لا سنة بلا فقه؛ كنا نريد أن نمنع أناساً 
يشترون أحد كتب الحديث» ثم يُطالعون أثراً لا یدرون ما قبله ولا بعده» ثم 


EONAR OT 


والزعم بأنّ علماء الحديث لا يفقهون المرويات زعم باطل؛ بل عنوا 
بفقه الأحاديث وفهمهاء عنايتهم بروايتهاء فلم يكونوا زوامل للأخبار وحملة 
للاسفان كما بده العقلا يون 

ومن الذي يجرأ على القول إِنَّ الأئمةً؛ مالكاً والشافعي وأحمد والزهري 
وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي وحماد بن زيد وعبد الرحمن بن 
مهدي وعبد الله بن المبارك ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين وأصحاب 
الكتب الستة وأمثالهم نتن الا لبوا اع واا کنو خا .سنا 
فإِنْ لم يكن هؤلاء هم أئمة الفقه وجهابذته؛ قَمَنْ يكون غيرهه؟”*'. 

وعيوم كلام انرا ی عه بان فلب الحديت تبه الان عن 


)١(‏ رواه البخاري» :)"48/١(‏ (ح۱۸۸۸). ولفظه: عن ابْنِ عَبّاس ون قَالَ: أَقْبَلتُ وَقَدْ 
اهرت الْحُلْمَ أسِيرٌ عَلَى أَنَانٍ لي ؛ وَرَسُولَ الله ف لا ايم بلي e‏ حَنَى سرت بين 
لمن الصف الأول ثم م نَرَلْتُ عَنْهَا فَرَتَعَتْء فَصَمَفْتُ مَعَّ الاس وَرَاءَ 
رسول الله ئل . 
وفيه دلالة على أن سترة الامام سترة لِمَنْ خلفه. حيث إِنَّ ابن عباس ڪا بر .فين ای 
المأمومين› ولم يمر بين الإمام وسترته. وقد عَنْوَنَ له الإمام التجاري بقوله: باب : 
سْرَةٌ الإمَام سّئْرَةٌ مَنْ خَلْقَهُ. انظر: صحيح البخاري» /١(‏ ۷٤۳)؛‏ فتح الباريء /١(‏ 
(0V۲‏ 

(۲) هذا القول مخالف للثابت عن النبي وَلكِ؛ فقد استشكل ذلك أبو ذرٌ ذه ؛ فأجابه 
النبيئ بيا بأن الكلك: ‏ لا رد شيطان» فرضي أ در ته بما 52 به» ثم أجاب م 
سأله عن ذلك ألا يرضى بذلك «الغزالي» وقد رضي به مَنْ هو خير منه؟ 
انر مرق المدرينة العقلنة مهف ال ال 1/1 1 

(۳) السنة النبوية» (ص8١١ .)١159-‏ 

(5) انظر: دفاع عن السّنَّ ورد شبهة المستشرقين والكتّاب المعاصرين» (ص ”4‏ 0"). 


ES‏ هجر السّنَّةَ النبوية بين القدماء والمعاصرين 


الفقه في الدّبن» ويمنعه من تدبّر القرآن» ويُبلّد فهمه؛ حتى يُوصَف مَنْ طلَبّه 
els EEE a‏ فتخول: الرعفال) 
ونوابغ العلماء وأذكياؤه,'''. 

ومَنْ تأمّل في كتب السُّنّة» ونَظّر في ترتيب الأحاديث وتبويبها؛ يَلْحَظ 
العبقرية الإسلامية في أسمى معانيهاء e,‏ أصحاب السّنئنء ومجيئهم 
بالأحاديث الموافقة للباب؛ فهل يستطيع هذا إلا فقيه؟ بل عَالِمٌ بالفقه؟! 

ويبدو أن «الغزالي» لم يستطع أنْ يُفرّق أو يُميّز بين صنفين : 

الصنف الأول: وهم العلماء؛ علماء الحديث الأفذاذ. 

الصنف الثاني: وهم طلبة العلم الصّغار في مقتبل طلبهم للعلم. 
وأنصاف المثقّفين» وما يصدر من بعضهم من تصرّفات وتعدّيات لا تليق» إِذْ 
تأخذهم النّشوة ويدّعون المعرفة» وهو صنف تجده في كل فروع العلم 
والمعرفة» وليس مقتصراً على أهل اللحديفة» نارفاك ا وَأنضاف 
المثقفين اون إلى العلم» ولكنهم د ول لين أنفسهم . 

وقد عمّم «الغزالي» وركّز على أهل الحديث فقط؛ رغبة منه في تأكيد 
وجهة نظره. وهو أمر لا يُتَابَعَ عليه» ولا يقبل منه. 

وهل ين بابن حجر والنووي والبغوي ونحوهم من شراح السنّة الكبار, 
ومن علماء الحديث المُبَرّزِين؛ بل هم من أكابر فقهاء الإسلام» هل يُظْنٌّ بهم 
فقر بضاعتهم في الفقه على زعم «الغزالي»؟! 

كما يبدو أن «الغزالي» كان يُوَجّه كلامّه إلى مدرسةٍ بعينهاء وكان يقف 
منها مَوْقِفاً معادياً؛ وهي ا السلفية» ومن أبرز المجدّدين فيها؛ الإمام 
محمد بن عبد الوهاب كثَنْهُ؛ فكثرَ أتباعُهاء وانتشروا في كل بقاع الأرض؛ 


3 


فاتهمهم «الغزالي» بقل بضاعتهم في الفقه» وهذا أمرٌ لا دليل عليه» بل العكس 
هو الصحيح» ونتاجهم واضح للعیان» لا يُنكره إلا مَنْ يُريد ألا يرى ضوء 
الجن اا 


( 0 ا مز قف التتوية الق م ال الوة (0/ 9 : 


: 2 4 ٠:نذالتعلا‎ 


* - اذعاء تناقض المُحذتين في الجرح والتعديل والحكم على ل 

اعتبر العقلانيون أنَّ اختلاف علماء الحديث في توثيق الرجل وتضعيفه 
ار جا جرناك ري Gg‏ لمم ارين 
ويضعفون مَنْ لا يستحق التضعيف› وينتج عنه تصحيح أحاديث لم تبلغ درجة 
الصحة . 

قال «أحمد س (إنَ أحكام الناس على الرجال تختلف كل 
د .رعذ وار ف ا ف ا فلن دل 
حصر لھاء ثم كان اال أنفسهم يختلفون في قواعد التجريح والتعديل› 
فبعضهم يرفض حديث المبتدع مطلقاً؛ كالخارجي والمعتزلي» وبعضهم يقبل 
روايته في الأحاديث التي لا تتصل ببدعته» وبعضهم يقول: إن كان داعيا لها 
لا تقبل روايته: وإن كان غير داع قبلت. . . إلى غير ذلك من أسباب يطول 
شرحهاء ومن أجل هذا اختلفوا اختلافاً كبيراً في الحكم على الأشخاص» 
وتبع م ذلك اختلافهم في صحة روايته والأخذ e‏ 

وقال «المودودي»: (ربما أنَّ هذا الشية ‏ يعني : الحُكمَ على الأحاديث - 
ذوقيٌ محض» ولم يندرج تحت أي ضابط؛ لأجل هذا ما زالت فيه فسحة 
للاختلاف ولا تزال)". 

وقال: (لا يمكن أن يُعتبر علم الإسناد» وعلم الجرح والتعديل صحيحا 
بالكلية» وبالضرورة يُعتمد على مواد هذا العلم إلى أن يُستمدٌ به ويراعى في 
تحقيقه السَّنَّةَ النبوية وآثار الصحابة» ولكن لا يَجدر أن يُعتمد عليه بالكلية)" . 

إن ما تقدّم مُجرّد ادّعاء باطل ليس عليه دليل» وإنَّ ما وضعه علماء 
الحديث من قواعد وأصول ثابتة لتوثيق الرواة وتضعيفهم؛ ينفي ما زعمه هؤلاء 
المخدّثون» فهؤلاء العلماء الأجلاء لم ينطلقوا ‏ في تجريح الرواة وتعديلهم - 


(۱) ضحى الإسلامء (95//ا١8-1١١).‏ 
(؟) موقف الجماعة الإسلامية من الحديث النبوي» ( ص۲٦‏ ) . 
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من هوّى» أو حسب أمزجتهم» وإنما كانوا يفعلون ذلك جسبة لله تعالى ودينا 
يدينون الل به؛ ولذلك كثر قولهم: (إِنَ هذا العلمَ دينٌ؛ فانظروا عمَّنْ تأخذون 
. 

وعلم الجرح والتعديل علم عظيم وَضِعَتْ له قواعد 0 
وبّذِلت فيه جهود» وتعِبّثُ فيه أجسام» وسهرت فيه أعين؛ حتى بلغ إلى قمة 
الحسن ومنتهى الجودة» وجل مقياساً دقيقاً ضبِطَتْ به أحوال الرواة من جهة 
التوثيق والتضعيف» وهو علم لا نظير له عند جميع الأمم. 


* شروط توثيق الرواة: 

قال اه الصلاح َه - في بيان ن الراوي الذي يُقبل حديثه -: (أَجْمَعَ 
جَمَامِيرُ أَثِمَّةِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ عَلَى: أَنَّهُ يُشْتَرَظ فِيمَنْ يُحْتَحّ برِوَايَتِهِ أن يَكُونَ 
عَذْلاً ضَابطاً لِمَا يروي وَتَفْصِيلَهُ : أن 0 OE‏ 
انان ]ليد وَحََوَارِم الوك E‏ مُعَفَلِء حَافِظاً؛ إِنْ حَدَّتَ مِنْ 
حفظه»› صابطا لکتابه؛ إن عن مِنْ کتابه. وان گان e‏ ِالْمَعْنَى اشترظ 
فيه مَعَ ذَلِكَ أن يكون غالا بِمّا جيل ال 


سر جو مر 


2 ضوابط توثيق قى الرواة: 

ْ من أهم ا O‏ ا 

ا الراوي الثقة هو الذي : تشت عدالته بالاستفاضة. أ باشتهاره بين 
أهل العلم بالثناء والخيرء أو بتعديل أو اک وت خط :مهو آفقة روا که 
للثقات المُنقّنين فى الغالب. ۰ 


1( صحيح مسلم» المقدمة (۱/٤۱)؛‏ المجروحين من المحدثين والضعماء وال وک 
(فن ١‏ 1 

)۲( مقدمه ابن الصلاح› ر(ض 1:5 18 
(ضل )4 زو الراوئ ۹/7 ): 


: 9 E ٠:بنالتعلا‎ 


ال تفيل ال اا م لأنه يحصل بأمر 
اح ق ا ا اسا 

۳ - إذا تعارض جرح وتعديل في راو معيّن؛ قدم الجرح» ولو زاد عدد 
0 وهو فول الجمهور ؛ أن مع ا | 


المطلب الرابع 
الآثار السيئة لهجر العقلانيين للسّنّة 

إنَّ هذا الموقف من دعاة العقل لهو موقف مُحيّر غاية الحيرة؛ إذ إنهم 
و لاذه وا اقلق ور ك ون غرخ ا او 
وبدلاً من أن يكونوا حماةً لها ضد أعداء الدّين من غير المسلمين» إذا بهم 
تحر لون E‏ ةِ هدم من الداخل . 

والغريب أنهم يُحسنون الظن بأنفسهم وبمنهجهم إلى الدرجة التي 
يعتبرون أنفسهم هم الحُماة الحقيقيون للستة» مُنطلقين من قاعدة ضعيفة هشة» 
وهي القاعدة التي بنوا عليها كل تصوّراتهم؛ وهي : ثقتهم المطلقة في العقل» 
وأنه أداة المعرفة الأولى في الإسلام فْوَجَبَ - حسب زعمهم ‏ تقديمه على 
اا 

وهذه القاعدة الهشَّة أضعف من أن تتّخذ قاعدة» إذ تيل في طيّاتِها 
عوامل ضعفهاء وعن طريقها يُمكن نقضهاء فيأيها العقل! هل تستطيع أن تصل 
إلى الله تعالى وإلى شرائعه وإلى عباداته التي يريدها منك؛ دون وحي» ودون 
رسالة» ودون نص؟! بالقطع لاء وإلا لماذا أرسل اللهُ الرسل؟ ويأيها العقل! 
هل ما تصل إليه من علم هو ثابت يقيئياً؛ لا يتغيّر بتغيّر الزمان» وتطور 
المعرفة؟! بالقطع لا. ويأيها العقل! هل أحكامك قطعية ثابتة؛ لا تتبدل» ولا 
تتغير ؟ ! بالقطع ا 

وإذا استطردنا في الأسئلة لَوّصلنا إلى ما لا نهاية» ولكن نريد أن نُدلّل ؛ 
أنه ليس بالعقل وحده يصل الإنسان إلى حقائق الأشياء» وليس العقل وحده 
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جو وله المعرق > EGE NNE a‏ 
العالمين» وهذا النص هو شرط الدخول إلى الإسلام . 

فعن طريق الوحي» وعن طريق الرسول كللِةِ؛ِ عرف الله تعالى» وعُرفث 
شرائعه» فهل يليق أن نكم النّص والوحي ابتداءً» 06 كمه انتهاء؟! فهذا 
تناقض واضح. فإذا كُنَا قد سَلمنا للوحي والنص في مسألة الإيمان بالل 
والإيمان بالغيب» فلماذا لا نسلم في كل ما ثبت عن رسول الله كيه . 

تيزو عا ,اذ العمل شو الذي جك على ارح الان 
بإمكانها؛ لذا وجب تقديمه» فنقول لهم: حقّاً ما تقولون» ولولا العقل لما 
كلف الإنسان» وعند غيابه يُرفع عنه التكليف» ولكن بعد أنْ حك العقلٌّ بقبول 
الوحي والرسالة» هل له أن ينفي الجنة والنار» والثواب والعقاب» والملائكة» 
وكل الغيوب» وهل للعقل سلطان على الشرع» فيرفض ما يرفض ويقبل ما 
يقبل؟! هل له أن عفراض هلا د على عند ترون الاد أن غود أيام 
الصيام؟ بالقطع لا. 

إذاً العقل له حدوده» وله مجالاته» والخلل يقع حينما يُفُحَم في غير 
007 ويراد منه أن يجتهد في غير ما خلِقَ له. 

ولقد جر هذا الأمر من قَبّل هؤلاء على الإسلام والمسلمين الكثير من 
ار 


الآثار السيئة لهجر العقلانيين للسنّة: 

من الآثار السيئة لهجر أصحاب «الاتجاه العقلاني» للستة النبوية ما يلي : 
١‏ إضعاف عالمية الإسلام: 

الإسلام دين عالمي؛ تَمَئَّل ذلك في نصوص الكتاب والسنة» وإِن الدعوة 
إلى إحلال روابط غير رابطة الدّين؛ كالقومية والوطنية وغيرها مما يُنادي به 
أصحاب الاتجاه العقلاني تضعف عالميةً الإسلام» وأنه دعوة للناس كافة» 


كما أنها تضعف مبدأ الدولة الإسلامية التي تضم جميع المسلمين مهما كانت 
قومياتهم وأجناسهم. فبدلاً من أن تكون «الدولة الإسلامية» تكون «دولة وطنية» 


هجر العقلانيين للسّنة تاب 


غالب أهلها مسلمون» ومن ثم تكون الموالاة والمعاداة والولاء والبراء للوطنية 
لا للإسلام الذي يوجب للمسلم الموالاة والمعاداة في أي بقعة من هذا الكون 
الفسيح”'' . 

ومن نماذج ضياع مفهوم «الولاء والبراء» واستبداله «بالوطنية» الخطاب 
الموجّه من القبطي جما ل | سعد عبد الملاك» لبعض رموز الاتجاه العقلاني 
مُسجلاً فيه شكره وتقديره لهم» قائلاً: (أنا أعلم أن الصديق «جمال حسين» 
ومجموعة الأساتذة الأفاضل الذين أحترمهم؛ أمثال الأستاذ «فهمي هويدي» 
والدكتور «كمال أبو المجد» والدكتور «محمد عمارة» والأستاذ «الغزالي»» 
يُمثُلون اتجاهاً إسلامياً سمي «بالإسلام الحضاري» وقد سعدت بحوار على 
مدى ساعات طويلة مع المفكر الأستاذ «عادل حسين» حول هذا الاتجاه. 
ولهذا الانجاه أفكاره الموضوعية التي تحترم» والتي تصلح أساساً للحوار 
فهل لهذا الاتجاه حضور في «الشارع الإسلامي» خاصة بين الجماعات 
الرافضة للأقباط وغير الأقباط). 

وهي مسألة وقع فيها لبس شديد» وتَجَنِ على أحكام الشريعة الغراء؛ 
سواء في ذلك أصحاب «الاتجاه العقلاني» أو بعض المعاصرين من أصحاب 
«الدعوة الإسلامية»؛ إذ كلا الطرفين تخيّر لخطابه واستدلاله على ما يدعم 
وجهة نظره فقطء غاضًاً القّلرف ‏ في كثير من الأحيان ‏ عن الصورة الكلية 
للموضوع» دون تتبّع لكل ما ورد من جزئياتٍ في هذا الباب. 

وكذاء فإنهم لم يُفُرّقوا بين «الولاء والبراء» في العقيدة» وبين اخسن 
المعاملة والمجاورة»» فتَدَاحَلَت المسألتان بما أحدتٌ تشويهاً لها وعدم قدرة 
على التمييز» فأصبح كل فريتٍ يتحدّّث من جهةٍ دون الأخرى» فوقع الفريقان 
في سوء الفهم واللبس. 

ولو زفت الات فى اه تخا خديه هن الخدل» ر الس فى 


(۱) انظر: تجديد الدين لدی الاتجاه العقلانى الإسلامى المعاصرء (ص559). 
(۲) مَنْ يمل الأقباط الدولة أم الباباء جمال أسعد (ص189). 
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الفهم. لسن المقام هنا مقام عم وبيان» وإنما مقام إجمال . 

وبدلاً من أن يكون الإسلام نظاماً يُحتَذى»ء يُصبح الإسلام مُقلداً لفلسفاتٍ 
وضعية لا تتسم بالشمول والثبات التي يتمتّع بها الإسلام» ومن ثم تَميع قضايا 
الإسلام الكبرى» ويصبح دوره في الكون و 1 نظريةٍ فلسفية أو منهج 
وفيس # يت تقلت E‏ لرته العالسيرة: 
؟ ‏ إضعاف الثقة بشمولية الإسلام وهيمنته: 

ومن إضعاف الثقة بشمولية الإسلام أن المراقب لِمَا يطرحه دعاة الاتجاه 
العقلاني ‏ غالباً - يلحظ فيه أنهم يُجرّدونَ الإسلام من أهم خصائصه المتمثلة 
فين کونه ديناً ا جاء لقيادة الإنسانية فى جانبيها الروحى والمادي» 
وول إلى رد عقيةة” فق 'القلي دون أن كول له ية وتار على اة 
المي اساسا روا ا و لا ا ا مو ا الشافلة؟ 
فمثلاً يُنادي كثير منهم بوجوب تطبيق «النظام الديمقراطي» في المجتمعات 
الإسلامية» وبعضهم يُردّد في مقالاته وأطروحاته بوجوب «مساواة المرأة 
بالرجل» وهكذا. 

وهو طرح - بصرف النظر عن نية قائله ‏ يصب في مصلحة أعداء 
الإسلام» حيث يقصي الإسلامَ شيئا فشيئا عن الغاية منه» وهو تعبيد الناس 
اا ا 


؟ - التهوين من النصوص الشرعية: 

ا ا لمر ت ا و ا ص 
الشرعية ) ومن 0غ 
1 محاصرة النصوص بالقدو د والمخصصات: 

el E ES 


6 انظر : تجديد اللريية لدی الاتجاه العقلانى الإسلامى المعاصر› ( ص۳٤ .)٤‏ 
62 انظر : المصدر نفسه © (ص ١٠‏ 55). 


هجر العقالانيين للسّنة اتا 


الشرعية واستنباط الأحكام منها؛ حتى نتريّث وننظر: هل هي تشريعية أم غير 
تشريعية؟ ثم ننظر في العلل والمصالح التي قامت عليها هذه الأحاديث» وهل 
المصلحة واردة في زمن ومُنْتَفِية عن زمن زوفن هذا الأخراء مله 
الضرورة في مرحلةٍ مّا؟"'' . 

فون عدو المتتتهيات EE‏ دوذ الى اإمظال العمل كتير هه 
الأحكام الشرعية؛ بدعوى أنها من السئن غير التشريعية» أو أنها مؤقّتة بزمن 
النبي بء ولم تكن تشريعاً عامَاً. 

وقد أبطل «فهمي هويدي) في كتابه: «التديّن ال امسو كه 
الأحكام؛ بسبب أنها غير تشريعية في نظره» ومثل ذلك فَعَلَّ د. «محمد عمارة) 
و«(محمد سليم العوا» في كتابهما: «السنة التشريعية وغير التشريعية» حيث قاما 
بتحجيم كثيرٍ من الأحكام الشرعية» والدعوة إلى الاجتهاد المعاصر فيها؛ 
لاعوى أنها من امن غير اة , 
ب - التشكيك و التأويل للنصوص: 

المدرسة العقلية الحديثة التي يتزعمها «محمد عبده» وسار على نهجها 
دعاة الإصلاح العقلاني المعاصر تقوم على التشكيك في النصوص الشرعية 
التي تتقاطع مع مقرراتهم العقلية أو كاين بما فق مع مسأماتهم. ولا 
سيما في تعاملهم مع الغيبيات» ونصوص الولاء والبراء ونحوهاء والأمثلة على 
ذلك كثيرة ومستفيضة لا تحتاج إلى توضيح . 
ج - الغلو في الفهم المقاصدي للنصوص: 

دعا أصحاب الاتجاه العقلاني المعاصر إلى اعتماد الفهم المقاصدي 
للإسلام؛ حتى لا تقف النصوص عقبة أمام مُقرّراتهم» ولذا نجدهم يؤؤّلون 
النصوص على ضوء المقاصد الكبرى للإسلام ويحكمون على الأخبار - صحة 


9 :اقظ + ال الو ف0 ا التشرنعية ور لر نة صو وها 
بعذها. 
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وضعفاً - على حسب موافقتها ومخالفتها للمقاصد؛ وليس على حسب منهج 
المحدثين في تحقيق الروايات . 

ومن أوضح الأمثلة: أن «راشد الغنوشي» يرى اعتماد «الفهم المقاصدي 
للإسلام» بدلاً من «الفهم النَّضَّي) فالنصوص - عنده - يجب أن ثُفهم وتُوْوّل 
على ءا افد ارو اة اح على > أن ا 
بحسب موافقتها أو مخالفتها للمقاصد» وليس بحسب منهج المحدثين في 
تحقيق الروايات . 

CT‏ «(فهمي هويدي) أن تقديم «النص» على «المصلحة» والاستمساك به 
في أيّ ظرفي وثنية جديدة! 

وذهب د. «محمد سليم العوا» إلى أن العقوبات في الشريعة الإسلامية؛ 
إنما وضعَتٌ لقصدٍ محذد؛ وهو ردع الجاني عن العودة لارتكاب الجريمة» 
ومنع غيره من أفراد المجتمع من ارتكابهاء ومن ثم فإِنّ هذه العقوبات من 
الممكن أن تتغيّر بتغيّر الأحوال والظروف الفردية والاجتماعية في إطار تحقيق 
المقصد الأساس؛ وهو ردع الجناة» ومنع غيرهم من ارتكاب الجريمة" '". 

ويعرّز د. «أحمد كمال أبو المحد» مسألة الاعتماد على مقاصد الشريعة 
دوك لعبر كيهان لسقول 1:1 'الستريدة وقاصه قبن أن ea E‏ 
تكاليفها كلها ترجع إلى تحقيق مقاصدهاء وأنها ليست إلا أمارات ودلائل على 
تحقيق تلك المقاصد في حالات جزئية هي ما جرت به التضوضي )3 

والسؤال المُوجّه إليهم هنا: هل المقاصد ابْتِكارٌ ابتكره أصحاب 


)١(‏ المقاصد الكبرى للإسلام ‏ في نظر «راشد الغنوشي» هي: العدل. والتوحيد» 
والحرية» والإنسانية. انظر: الحركات الإسلامية المعاصرة فى الوطن العربى» إعداد: 
٠ E as‏ ۰ 

() انظر: مقال بعنوان: وثنيون هم عبدة النصوص» مجلة العربي» (عدد: »)۲٠١‏ 
( ص٤‏ ۳). 

(۳) انظر: الستة التشريعية وغير التشريعية» د. محمد سليم العوا (ص۳۷١).‏ 

.)١16ص( حوار لا مواجهة» د. أحمد كمال أبو المجد‎ )٤( 


«الاتجاه العقلاني»؟ وهل هم أوّل مَنْ تحدّث عن المقاصد وفقهها؟ 

الإجابة القاطعة هي النّفىء فعلماء الإسلام السابقون فهمُوا الشريعة 
ومقاصدهاء وإطلالة سريعة على كتب «أصول الفقه» نجد هذه المقاصد حاضرة 
في نصوصهم ومؤلفاتهم» ولعل من أبرز مَنْ تحدّث عنها الإمام الشاطبي كه 
ورغم ذلك» لم يزعم أحدٌ منهم ضرورة تعطيل النّص من أجل إعمال 
المقاصد» أو تقديم المقاصد على النص» فهذه بدعة مستحدثة» يدعو إليها مَنْ 
يُريدون تمييعَ الشريعة ومسححها تحت دعوى مُخاطبة الآخَر. 

فهل من مُخاطبة الآخَر تقديم تنازلات جوهرية في الدّين؟ وهل نحن 
مُطالبون بإقناع الآخَر ولو على حساب مُسلمات الدين؟ الواجب علينا نحو 
الآخَر تبليغ الدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة» فمَنْ شاء فليؤمن ومَنْ شاء 
فليكفر؛ وهو مسؤول ‏ يوم القيامة ‏ عن اختياره» ومَنْ أراد أن يدخل في 
الإسلام كما أنزله الله تعالى على نبيه الكريم وكما فهمه السلف الصالح ووب 
فأهلاً به» ومَنْ رفض فأمْرّه إلى الله تعالى» وذمتنا برئت منه إذا بذلنا وَسْعَنا في 


" 


دعو ه. 
؛ - التكلف في تأويل الأحكام الشرعية: 

من أبرز سمات الاتجاه العقلاني محاولة بعض أنتباعِه لى أعناق 
النصرص › والتحكم بدلا لاتها ؛ كي توافق فناعاتهم التي يحاولون تسويقها في 
المجتمع المسلم؛ كتأويلهم لكثير من النصوص الشرعية» ولا سيما التي تحدد 
تحريف أحكام الجهاد في الإسلام» وأحكام أهل الذمة»ء والولاء والبراء 
وغيرهاء وهذا يؤدي إلى تعريض المجتمع المسلم لجميع أنواع الغزو الثقافي 

E E 
و ها هو افهمي هويدي» يبذل قصارى جهده؛ لتعزيز فكرة «المواطنة)‎ 


010( انظر : تجدید الدين لدی الاتجاه العقلانى الإسلامى المعاصر› (ص ا١٤ .)٤‏ 


ا هجر السّنّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


والمساواة بين المسلم وغيره» فيقول مثلاً ‏ عند كلامه على قوله تعالى : 
أجل ليبن كين (2©)* [القلم: ه"]: (تتحدّث هذه الآية عن الآخرة وليس 
الدنياء فليس فيها دليل على عدم المساواة مع الكفار)"" . 

وقال ‏ في موطن آخر -: (إِنَّ التفرقة بين البشر فيما هو دنيوي حسب 
اعتقادهم أو جنسهم أو لونهم شن من منهج القرآن في شيءء إذ القاعدة هي 
المساواة» والجميع في ديار الإسلام أمة واحدة... فضلاً عن أن الناس 
خلقوا من نفس واحدة بالتعبير القرآني)”" . 
 »©‏ التهوين من عقيدة السلف: 

من أبرز ملامح منهج الاتجاه العقلاني هو التهوين من منهج السلف 
الصالح» والتهوين من العقيدة السلفية الصافية التي يَصِفونها تارة بالجمود. 
وتارة بالتخلف» وتارة بالغلو» وتارة بالنصية والحَرّفية ونحوها من ألقاب يسم 
منها التقزز من منهج السلف الصالح ومَنْ تبعهم بإحسان إلى وقتنا هذا" . 

فها هو د. «محمد عمارة» يحذر من مذهب السلف. ويصفه بقوله: 
(نحن في مواجهة خطر السلفية النصوصية)“ . وكأنه يُحذّر من قنبلة نووية! 

ويصف «فهمي هويدي» دعاة المنهج الصحيح المتبعين للسلف الصالح 
بصفات عجيبة؛ من مِثل: (تيارات تكفير المجتمع» وجماعات الغلو والتشنج 
والهلوسة باسم الدين - يعني : بهم: دعاةً السلفية ‏ هؤلاء جميعا لم يظهروا 
إلى الوجود إلا في المرحلة التي صودرت فيها حرية العمل الإسلامي 
ا 

وقد عرف عن د. «أحمد كمال أبو المجد» التَّنقَص من منهج الاب 


)١(‏ جريدة الأهرامء بتاريخ ۱۹۸۷/۳/۱۷ م. 

(۲) مواطنون لا ذمیون» (ص556١).‏ 

(۳) انظر: تجديد الدين لدى الاتجاه العقلانى الإسلامى المعاصر» (ص 5607). 
)٤(‏ نظرة جديدة إلى التراث» د. دي (ص"1). 

.)١5١58- مجلة العربية» (عدد 10”)» (ص50‎ )٥( 


العتلةننب: و 1 ش 


الصالح» والهجوم على أتباعه بلا هوادة» واعتبر أنَّ التراث تجارب» وأنَّ 
اجتهاد السلف الصالح مجرّد تجربة غير ملزمة لعن بعدهم» فقال: (أمّا اجتهاد 
القدماء من السلف فإنه يظل تجربة غير ملزمة... وتاريخ المسلمين منذ عهد 
الصحابة إلى يومنا هذا تاريخ أمة من البشر عامر بالخير والشر معاء فإلى 
جوار أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» عاش أبو جهل وأبو لهب وأمية بن 
جلك رلى ايت الغدك الذى كام عليه الحكم فى انام البقادفة راع 
وجدنا مَنْ يصف الحاكم بأنه ظل الله في الأرض... وكما كان أصحاب 
النبي بي أشداء على الكفار رحماء بينهم» أذلة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين» خلف من بعدهم خلف رجعوا كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض› 
وصار بأسهم بينهم أشد من بأسهم بين عدوهم. . . تلك إذن أمم قد خلت لها 
كيه ولنات اللوعيت ها كسيناء بوالثراف تجاوي» ‏ چا اسلف سوا 
والحاضر لا يصلح له إلا اجتهاد جديد). 

وفي موضع آخر يسخر من المُتّبعين لمنهج السلف الصالح» قائلاً: 
(الشووقغائية عن اکر دول العالم الإسلامي. التقدم الاقتصادي ناقص جداء 
التبعية تكاد تلف العالم الإسلامي: من أوله إلى آخره» الجهل ونسبة الأمية 
عالية جداًء وتجد دعاة على المنابر لا تهتز في رأسهم شعرة للقمع ولا لغياب 
الو و لاحر ولا للتبعية» مشغولون بقضيتين: تقصير الثوب ومنع 


كنا في اجتماع للجنة محترمة تابعة لليونسكوء نناقش موضوع الموسيقى» 
علماء موسيقى أتوا من المغرب» ومن تونس» ومن ليبياء ومن الأردن» ومن 
مدر روي وروا ونا عتاي مام ب و اهنا با O‏ الى اميد 
لِحى ودية» ولحى عدوانية ‏ يدخل وبيده ورقة كبيرة جداً قائلاً: أخرجوا 
أ ولا تكد من العاذا رس الى ادلم المرمي E‏ قال للق ة E‏ 
خم غلعني لنة امجن حقلت لذ ينا سيد 1 اتمرسسيكن فال كالماء 


210 حوار لا مواجهة. رصن 7527 . 
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ال 


5 - مُسالمة المُنحرفين» وتسلطهم على المُصلحين: 

المُتتبّع لكتابات بعض أصحاب الاتجاه العقلاني وأطروحاتهم؛ E‏ 
أنهم يُسالمون أصحاب الأفكار المنحرفة مُسالمةٌ في غير محلّها؛ إِذْ يُضفون 
غل راغا مرخ الا قاب و رة مزق العديم لكتاداتهم .وافكارهم ورا 
مما يُشعر القارئ أو المُتلقي بأن المُتحدّث عنه عَلّم من أعلام المسلمين أو 
إمام من أئمتهم! 

وعند حديثهم عن أئمة السلف الذين قاموا بما أوجب الله عليهم من 
تبليغ الدين والنصح للمسلمين؛ تجدهم لا يتورّعون من وصمهم بأمور لا تليق 
بعوام الناس» فكيف بأئمتهم! والأمر نفسه ينطبق عند حديثهم عن أهل العلم 
المعاصرين ممن انتهج منهج السلف الصالح عقيدةً وفقهاً وسلوكاً؛ تجد أن 
ألسنتهم جداداً عليهم. لا يتورعون من اتهامهم بالجمود واا والرجعية 
والسطحية والجهل والتخلف والتّنطع”"' . 

وها هو د. «مصطفى الشكعة» يفتري على الإمام مالك كام قاتلا : (كان 
إذا سيل سؤالاً استغلقت عليه الإجابة؛ عمد إلى توبيخ السائل» فقد سأله رجل 
عن قوله تعالى: «#آليحَنُ عَلَ الْمَرْشِ أسنوئ (©» [طه: 5] كيف الاستواء؟ قال 
يالك ١‏ لأسف يسرك ابو E NENE‏ امعو 

ومن حملاتهم الخاطئة والطائشة والظالمة على الفقه والفقهاء السابقين؛ 
وضفهم بالتقوقع والرّجعية والعٌزلة بعيداً عن الحياة العامة ومُعتركاتها المختلفةء 
وفي ذلك يقول د. «أحمد كمال أبو المجد» : (أمَّا اجتهاد القدماء من 
السلف؛ فإنه يظل تجربة غير مُلزمة. . . وتاريخ المسلمين منذ عهد الصحابة 
الا ها يي ا ا تلك إذاً أمم 


© رؤية إسلامية معاصرة › 5 لحيل كمال اتو المجد ( ص٤‏ ۳) . 
)۲( انظر : تجديد الدين لدى الاتجاه العقلاني الإسلامي المعاصرء (ص ٤٤٥‏ ) . 
69 إسلام بالا مذاهب» 0 مصطفى الشكعة ( ص )۳۸٣‏ . 


هجر العقلانيين للسّنّه wr‏ 


فق حلت لهااها كسيتووليا البو ها الكميته» بوالغراث a‏ والجدياد 
السلف سابق» والحاضر لا يصلح له إل اجتهاد ا 

ويضيف قائلا: (البشر كل البشر يؤخذ من كلامهم ويترك» ويقبل من 
آرائهم ويرفض» ويناقشون فيما يقولون ويفعلون» والتسليم لهم - بغير مناقشة - 
ذل وا و اهكان ل 

وأما د. «حسن الترابى» فيقول عن - فقه السلف -: (ولا نكاد نجد فى 
ال أحكاماً لا يمكن أن تُؤسّس بناءً اقتصادياً للمجتمع الحديث» فإذاً 
فِكُرّنا الاعتقادي والفقهي قد تقادم» وينبغي أن يتجدّد بالرجوع إلى الأصول 

(۳) 

مره أخرى) 

ثم يسخر من الفقه الإسلامي» قائلاً: (قد يعلم المرء اليوم كيف يُجادل 
إذا أثيرت الشبهات فى حدود الله.» ولكن المرء لا يعرف كيف يعبد الله فى 
التجارة أو السياسة أو يعبد الله في الفن» كيف تتكوّن في نفسه النيات العقدية 

وليس ثمة مفت يفتيك ؛ a ES‏ ولک الکتت 
القديمة تفتيك كيف تقضى ا وهذا الكلام عير صحيح › وفيه تجن 
ظاهر . 

وفي رد ل (محمد الغزالي» على النقد الموجه له من أهل العلم حول ما 
وقع فيه من أخطاء وزلات تجاه «الستة النبوية» في كتابه «الستة النبوية بين أهل 
الفقه وأهل الحديث» يقول ‏ بعبارات فيها شدة وقسوة على مَنْ أراد إرجاعه 
إلى الحق من أهل العلم -: (هل السلفية التي تزعمونها هي اتهام رجل 
بتكذيب ال لآنه اول ديا يشْعِرٌ ظاهره لسو ء مستقبل الإسلام. 


أي تدين هلا تزعموده› وأي دعوة هذه التي وولا 


.)4١ص( حوار لا مواجهة» (ص56١5). (۲) المصدر نفسه»‎ )١( 


0 تجديدك الفكر الإسلامي. د. حسن الترايى رضن 17 
© المضدر سد ص1 
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ال أن هناك ا ا و ا بوتي ھی غ عا 
الخ 4ر في تكفيرهم. أو إشاعة السوء عنهم» غل لا يكون إلا في 
قلوب الجبابرة والسفاحين › وان زعموا بألسنتهم أنهم أصحاب دين . 

إن فقههم معدوم» 9 ااه ا ر و 

كلا انف جر كر ا إبداء رأيهم في تَخصّصِهم ؛ كالقضايا 
الشبرعية والسياسية والاجتماعية واللاقتصادية والقانونية والطبية والإعلامية 
وغيرهاء وهنا تكون حرية الفكر متاحة» وحرية التفكير ممُصانة» فإذا ما أدلى 
أصحاب «المنهج السّلفي» بآرائهم وأبانوا عن رم کان الاتهام لهم 
اا والرجعية والتحجر والجمود» وضاعت حرية الفكر وغابت› ا 
حقّهم أن يُفكُروا ويجتهدوا كما اجتهد غيرهم في تخصصه - وهم يملكون 
أدوات الاجتهاد؟! أليس من حقهم أن يتبنّوا المنهج الذي يَدِينون الله تعالى 
به» وبه تبرأ ذمّتُهمء أم هذا الحقٌّ مكفول لغيرهمء أمّا لهم فلا؟! 
۷ - نشر ثقافة الانهزامية يبن المسلمين: 

بدأ أصحاب الاتجاه العقلانى ‏ تحت وطأة الهوان والضعف التى تعيشه 
الام ريالقها الهم تشكواضه الديوريوالكتريعة ومن ا ور اليقيمة لشن 
التي تبتاها أصحاب هذا الاتجاه» دعوتهم الدؤوبة والمستميتة نحو التسامح 
الدينى» بدون مبرٌر لذلك» ومن صور الهزيمة النفسية: المناداة بإسقاط العمل 
بأحكام أهل الذمة؛ بحجة التساوي التام بين أفراد الوطن الواحد مسلمهم 
وغير مسلمهم. 

يقول د. «حسن الترابى) فى حديثه عن مصطلح «أهل الذمة)» : (ورغم 
إدراكي ما لهذا المصطلح من واقع سلبي» فإ فَهمنا له هو ما يدفعنا إلى 
اللاو 


. الاطلاع على ما في قلوب الناس غيبٌ لا يعلمه إلا الله يل‎ )١( 
10 و ا خط ا‎ 1 
1١ حوارات في الإسلام الديمقراطي› د. حسن الترابي (ضن‎ (۳) 


هجر العقلانيين للسّنة e‏ 


وفي الدعوة إلى المساواة الكاملة بين المسلمين وغير المسلمين يقول د. 
اأحمة كمال ابو العا إن الع الإسلامي الصحيح من الأقليات غير 
المسلمة داخل الأقطار الإسلامية موقف واضح... وهو موقف يقوم على 
المهاون الال 

Enea دون | مين‎ O 

ثم يطالب بضرورة بعد أحكام «أهل الذمة» قائلاً: (إِنَّ فكرة «أهل 
الذمة» تحتاج إلى إعادة وتأملٍ ومراجعة من جانب الأطراف جميعاً؛ فالذمة 
حمق كرا طدة وو E N‏ 

ويؤيّد د. «محمد سليم العز الاج ال العيد كيال أي ال ا 
لذلك بقوله: (إن عقد الذمة الذي بسببه تثور جميع المشاكل انتهى» انتهى 
العقد وانقضى بموت أطرافه. 

الدونة اللاي اتعتلت والمدنيهه و لم معد فنا لءرؤولة سا 
والأطراف الذين أبرموا هذا العقد لم يعودوا موجودين» والعقد هذا هو كأي 
عمَدٍ في الدنيا إذا مات أطرافه وقضوا انقضى . 

الآن أصبح الجميع في وضع جديد هو وضع المواطنة) " . 

ويبين د. «العوا» سبب مطالبته بإلغاء أحكام أهل الذمة»ء بقوله: (هذا 
الحل يرفع عن كاهل المُشرّع المسلم المعاصر كثيراً من الحرج الدولي 
رالاس واا ماع . 

ومن باب التسامح دعا «طارق البشري» إلى و غير المسلمين 
المناصب الرئاسية فقو إن غير ال ی اترلى كل ا ارات 
ويستطيع توي القضاء» بل ويستطيع توي رئاسة الجمهورية)”* . 


.)6 رؤية إسلامية معاصرة» (ص6 60). (۲) المصدر نفسه» (ص6‎ )١( 

(۳) مجلة المنطق. مقابلة مع د. محمد سليم العواء (عدد ,)١١5‏ (ص50١).‏ 

)٤(‏ صحيفة المدينة والشورى النبوية» ندوة النظم الإسلامية» إصدار: مكتب التربية لدول 
الخليح العربي. (ص16). 

(5) «طارق البشري› القاضي المفكر» د. إبراهيم البيومي غانم (ص3772) . 
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لاوت أن ااام اا ا تقول ج فالات 
الحياة الفردية والجماعية في معاملة المجتمع المسلم بعضه مع بعض» أو في 
معاملة غير المسلمين في حالتي السّلم والحرب. 

بل إن الإسلام يدعو للتسامح حتى مع العدو المخالف؛ في حالة 
الجدال بالتي هي أحسن» وفي الحرب؛ بعدم الاعتداء والتمثيل والغدر, 
وبالتفريق بين المحارب وغيره؛ لكن أن يُصبح التسامح ذريعة لتسويغ الباطل 
أو لتعليم الناس فنون الانهزامية» فهذا لم يُقصد به التسامح المشروع)"''. 
 /‏ التآثر بالمبادئ الغربية: 

انطبق على بعض دعاة الاتجاه العقلاني مقولة «زويمر» الشهيرة» عندما 
قال إن تقر الین يجيه أن يكون بواسظة رسول ن او وین بن 
صفوفهم؛ لأنَّ الشجرة يجب أن يقطعها أحد أعضائها)””" . 

ومن الأمور التي نادى بها دعاة الاتجاه العقلاني - متأثرين بالمبادئ 
الغربية -» ومرددين ما قاله أسلافهم من التغريبيين تحت مزاعم التنوير 
eas‏ كم 

ا اغفماة: العقل خاكما على التضوضن الشرغية؛ لأ جل تطوير الدين 


ونجديده . 

؟ ‏ اذعاء التجديد في العلوم المعيارية؛ كأصول الفقه» والحديث. 
والتفسير . 

۳ - الهجوم الشرس على «السّنّة النبوية» وعلماء الحديث القدماء 
ا 


٤‏ - قصر الجهاد على جهاد الدفع دون جهاد الطلب؛ لأجل ألا يُوصم 
الإسلام ‏ زعموا ‏ بمصادرة حرية الآخرين» أو بالإرهاب والوحشية» ونحو ذلك. 


)١(‏ تجديد الدين لدى الاتجاه العقلانى الإسلامى المعاصرء (ص١٤٤)‏ بتصرف يسير. 
(۲) الغارة على العالم الإسلامي. شاتليه» ترجمة: محب الدين الخطيب (ص *۸°). 
(۳) انظر: تجديد الدين لدى الاتجاه العقلانى الإسلامى المعاصرء (صة:5). 


هجر العقلاانيين للسنة كك 


ه - دعوتهم المُبطّنة إلى ما يدعو إليه العلمانيون؛ كالديمقراطية» 
والوطنية» والمساواة بدون ضوابط . 

5 - اعتماد الأقوال الشاذة والضعيفة؛ موافقة ومسايرة للأفكار الغربية؛ 
مثل جواز مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية» وجواز بقاء المسلمة تحت الكتابي 
عد" مها جرا و المراةاللولايات الا وران إعدان الا 
الشرعي «أحكام أهل الذمة» لصالح تحقيق المساواة بين أبناء الوطن الواحد ‏ 
زعموا -. 

الأخلاصة 

لض هما اميق الو أن اتاو هجر «الاتجاه العقلاني» لل فد تعددت 
وتنوّعت» ولكنها في مجملها لا تعدو أمرين رئيسين : 

الأول: آثار متصلة بالعقيدة: إذ قاموا بتمييع بعض مسائل العقيدة؛ مثل 
مسألة «الولاء والبراء» وجعلوا المواطنة ‏ مثلاً ‏ هي المعيار الحاكم في مسألة 
التعامل مع غير المسلم» وهذه المسألة محسومة بنصوص القرآن والسنة» ولا 

الثاني : آثار مُتّصلة بالتشريع العَمّلي: إذ عطّلوا كثيراً من الأحكام تحت 
دعوى تجميل وجه الإسلام» ودفع سبو تثار حوله؛ من مثل الإرهاب والعدوان 
وعيره. 

وخا( :نيه تسم من ا دين اللعنيتت الى ايه نا 
محمد يا ولم يُقبض إلا وقد اكتملت معالِمُه واستقرّت أركائه» مصداقاً 


م 


لقوله تعالى: الوم الت کم ویک ومنت عم نمی ورضِيت لك السك 


دا [المائدة: [Y‏ 
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المبحث الثالث 


طعن الحداثيين العرب ف السَّنْة 


وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول: تعريف الحداثة. 

المطلب الثاني: الحداثة والحداثيون العرب. 

المطلب الثالث: استعانة الحداثيين بِالفِرّق الضّالة للطعن في السنة 
المطلب الرابع: أساليب الحداثيين في الطعن في السئة. 


GDH EH OEM 


المطلب الأول 


# تعريف (الحداثة» لغة: 

«(الحداثة» مصدر للفعل حَدَتٌ يَحَُدَتُ حخدوثا وحَدَاثة» ومن أهم معانيه 
اللغوية : 

١‏ الجديدء وهو ضد القديم. 

؟ - الكلام والخبر. 

ولم يرد لفظ «الحداثة» في القرآن الكريم» وإنما ورد في الستة النبوية في 
مواضع قليلة» ومن أشهرها : 

۱ - ما a‏ قال لي رَسُولُ الله يَكئهِ: «لَوْلَا حَدَاً 


ت 


قَوْمِكِ بِالْكَفْرِ؛ لَنَقَضْتٌ لَتَقَضْتٌ البَيْتَ * ثم بيه عَلَى أَسَاسٍ إِبْرَاهِيمَ 44 ٠‏ فان قَرَيْشَاً 


بيبا 


0 


طعن الحداثيين العرب في السُّنَّة KI‏ .= 
ات اء NE,‏ 
؟ - ما جاء عن عَبَّادٍ بن عَبْدِ الله ُن الرّبَيْرٍ قَالَ: ا 
تَقَول: (مَاتَ رَسُولٌ الله 445 بين سَحَرِي رٽځري› دفي دلقي ل E‏ 
أحَداء فَمِنْ سَمَهِي وَحَدَائَة سني ؛ أن رَسُولَ الله ي قبض وَهْوَ في حِجرِي» ثم 
د عَلَى وسَادَةه وَقَمْتُ لْتَدِمُ مَعَ النْسَاءِ اضرب وَجْهِي) ". 
ونلحظ Al‏ أصييلة في معاجم اللغة العربية» وجاءت 
ا في «الحديث النبوي» بمعنى عدم الخبرة في الحياة؛ بسبب صِعْرِ 
السو أن قرت العهد. ولكنها انتقلت من المعنى اللغوي المعهود في خطاب 
العرب إلى معئّى اصطلاحي جديد مدلوله دخيل على اللغة العربية”*'. 


* تعريف «الحداثة» اصطلاحا : 

مصطلح الحداثة من المصطلحات التى دار حولها خلاف كبير فى 
تعر ره تحدید مد نا لدت ۰ يفاة ت ت کد عدم أنه ل 
تعريفها وتحدر تعريفاتها وكثرت بحي نجزم 
يكاد يتّفق اثنان على تعريفٍ واحد لهاء وإنما أخذ كل متصد لتعريفها ومدّع 
اب طبرن حا ريك قر يني E‏ الثاني 
الدب ااا عل ار ای ا ت - الإعلام. . .( 
التي هي مجال فلسفة الحداثة ‏ أصبح ينادي بالحداثة ويدعو إليها تھ عا 

وعلى هذاء فإِنّ معظم هذه التعريفات هي مجرد توصيف للحداثة وشرح 


)١(‏ (خلفا): أي: باباً. 

2 رواه البخاري› (۱/ ۲۹۹( Oe)‏ 

(5): وواه مين في مسنده» (775/5). (ح77758). وصحح إسناده الألباني في إرواء 
الغليل» .(A1/۷)‏ 


(:) انظر: الحداثة وموقفها من السْنَة» د. الحارث فخري عيسى (ص9١).‏ 
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وما يعنينا هنا اتجاه بذاته من اتجاهات الحداثة. وهو هذا الاتجاه الذي 
نَصَّبَ نفسّه حاكماً على التراث (بمفهومه ولفظه)» واتّخذ منه عدوًاً؛ فأصبح 
يكيل له الاتهامات ويعمل على هدمه ونقضه» ومن أجمّع التعريفات للحداثة 
فين تللق لز ا ا 
١‏ - (محاولة صياغة نموذج للفِكر والحياة» يتجاوز الموروث"'"'. 
رر من ٹوو ا تقدم ال" ورقبّه بعقله ومناهجه العصرية 
ت ا 1 20 
الغربية ؛ لتطويع الكون لإرادته. واستخراج مقدراته لخدمته) . 
۲ - (محاولة الإنسان المعاصر رفض النَّمطٍ الحضاري القائمء والنظام 
ا ا 


010 اوو يُعرّف الحداثيون العرب «التراث): أنه كل الموروث الثقافي؛ سواء ما 
كان بَشَرِيُ المصدرء وما كان الوحئئٌ مصدرّهء فكله - عند الحداثيين - موروثٌ ثقافي» 
وكثير من الحداثيين يتعاملون مع التراث «بوّحيه وَبَشَرِيَتِه) على أنه شري المصدر» 
ناتج عن تجربة بشرية محضة» 0 الحداثيون ‏ على سبيل المثال: أن الهالة 
للحديث إنما أضافها شعور الصحابة ون بالمكانة العالية للنبى كَل لا لكون هذا 
الكلام وخا بات دل مار كذلك: بإنرال الان ك هك الميرلة : اشر الراك 
والحداثة دراسات ومناقشات» د. محمد عابد الجابري (ص٥٤)؛‏ بيان فى النهضة 
والغقوير العرنية د طيج ريي اضر 2۷ الفكر الإمتلامى فك راجتهاده سند 
أكون ترتجم ا 

(۲) (القيود): هي أصول الإسلام وثوابته» والضوابط الشرعية. 

(۳) المقصود (بالانسان): : هو الإنسان الحداثي الذي يسعى للدخول إلى م الحداثة 
ا امال لأساليتهاء أمّا. باقي البشر - في مفهوم الحداثيين ‏ فهم ل عدون أن يكونوا 
جزءاً من مقدّرات الطبيعة التي يسعى الحداثي؛ لتسخيرها وتطويعها لخدمته» وتحقيق 


وميك 


رقية . 


ا المتاحة لا = في 0 نا رن الحياة» فهم بشر من 
درجات متدنية» ولا يملكون «العقل الحداثي» لضبط تصرفاتهم. انظر: التراث 
والحذاثة دراسات ومناقشات» (ص۹٤)؛‏ الحداثة وموقفها من السئةء (صن>"). 

(4:) الحداثة وموقفها من السَّنَّةَه (ص“"). 

)2( ا خليط . 


طعن الحداثيين العرب في السّنَّة a‏ 


المذاهب والفلسفات الأوروبية المادية الحديثة به على كافة الأصعدة؛ الفنية 
الا دمتيوا لا نتفي درة: .و الساسة نوا لا es ye‏ 

وقبل الخوض في غمار الحداثة والحداثيين العرب» وموقفهم من السنة 
النبوية الشريفة» لا بد من الإشارة إلى أن الحداثة» وإن كانت من 
مط لهاك الح الف لاك رو اجا ك ا« و فر واا ا ني 
ليست من نتاج هذا القرنء وإنما هي ضاربة بجذورها في القدم» لا يكاد 
تلو متها عضر من الغضورة: ولک باشتكال ملف واسماء اخری> فغلى 
سبيل المثال لا الحصرء في مجال اللغة والأدب» في العصر العباسي دارت 
معارك طاحنة بين جيلين من الشعراء أو إن شئت فقل: بين اتجاهين من 
الشعر؛ اتجاه يميل إلى القديم وتقليده بقيّمه وتقاليده» واتجاه ينزع إلى الحديث 
والتجديد والثورة على القديم. وقك شمن التنقاداهذه«السعارك وعتونوا لها 
بالصراع بين القديم والحديث. 

كذلك فإن مصطلح الحداثة مصطلح يفتقر إلى عنصر البقاء. إذ لا يلبث 
أن نشول هذا التحديث إلى ماض» وهذا الحديث إلى قديم» فكل قديم 
بالنسبة إلى ما قبله فهو حديث» وهذا يؤذي بنا إلى الدخول في دوامةٍ من 
الحديث المتجدّد باستمرار» حتى لا تكاد تستطيع أن تواكبَ الحديث أو 
الجديد. 

وهذا بالفعل ما وقع على الحداثة؛ إذ إنها انتقلت إلى طور جديد هو (ما 
بعد الحداثة) وأصبح له من يوْطّر له ويدعو إليه ويحث عليه» فأصبحت 
(الحداثة) بالنسبة إلى (ما بعد الحداثة) فكرة قديمة نسبيا. 

وتبقى نقطة في غاية الأهمية» وهي أن القديم والحديث لا يكتسب قيمته 
من مُجِرّد الاصطلاح عليه بالقدم أو الحداثة» وإنما لا بد من وجود معايير 
وضوابط تضبط قيمة هذا القديم أو الحديث بصرف النظر عن عنصر الزمن› 
فربما سبق القديم الحديث في القيمة؛ وفي الفكر وبعد النظر. وهذه المعايير 


.)١6١ص( الحداثة والنص القرانى» محمد رشيد ريان‎ )١( 
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تحتاج إلى قدر من الموضوعية والحيادية تجعل صاحبها على مسافة واحدة من 
القضايا المطروحة» بحيث يتخلّص من الأحكام المسبقة أو القناعات الخاصة» 
ويترك البحث الموضوعي ليتحرك به إلى النتيجة» فلا يضع النتيجة قبل 
الببحث» ولا يصوغ النهايات قبل البدايات . 

لاخلاصة 

نخلص مما سبق إلى : 

١‏ - أن الحداثة من الألفاظ التي تطوّرت تطوّراً دلاليّاًء من الحدث 
الذي لا يملك الخبرة في الحياة» إلى الحديث الذي يعني الكلام» إلى 
الحديث الذي يعني الجديد الذي هو ضد القديم» إلى الحداثة كمصطلح 
مستقل له أطرّه وفلسفته . 

العنداثة مار ا 2 حت اكه جوا وعدا اع يذل 
على التجدد والاستمرار؛ أي: أن الحداثة متجددة باستمرار بمضامين ومفاهيم 
جديدة» ولا يمكن أن تستقر أو تثبت على حالةٍ واحدة أو فكرة واحدة أو 
فلسفة واحلة. 

۳ - أن الحداثة لا يمكن حصرها في مفهوم مُحَدَّدٍ واضح المعالمء 


وإنما هي مجموعة من المتَتَابعات الوصفية التي تشكل في مجموعها فكر 
الحداثة. 


المطلب الثاني 
الحداثة والحداثيون العرب 
إذا أردنا أن نؤرّخ للحداثة العربية والحداثيين العرب ‏ بمفهومها 
المتداول الراسخ في الأذهان - فإننا نكاد نجزم أنها تعود في بدايتها إلى 
أوائل القرن التاسع عشر مع مجيء الحملة الفرنسية على مصر (۱۷۹۸م - 
0١‏ وما أحدثته من صدمة فكرية» ما زال صداها موجودا إلى وقتنا 
الحاضرء ويدل على ذلك الاتفاق بين معظم المؤرّخين على التأريخ 


طعن الحداثيين العرب في السُنَّة | (ur‏ 


ثم أتبع ذلك البعثات العلمية التي أرسلها «محمد علي» إلى دول أوروبا؛ 


لتعلم الفنون الحديثة والعلوم الجديدة» فذهبوا إلى هناك بعقول شرقية 
وجنسيات عربية» وعادوا بعقول غربية في جنسياتهم العربية» فثاروا على ما 
لدى بني أوطانهم. وراحوا يروّجون لأفكار جديدة وأساليب حديثة في 
(السياسة والاقتصاد والاجتماع والتمدين والتدين...) وشتى مناحي الحياة» 
ضاربين عرض الحائط ما لديهم من قيم سامية وأخلاق راقية» ودين حنيف. 

وقد بدأت الدعوة إلى هذه الأساليب الحديثة خافتة» ثم بدأت تعلو 
نبرتها شيئاً فشيئاً حتى باتت هي الصوت المسموعء فأفردت لها الجرائد 
والمجلات وأنشئت لها المطابع ودور النشر التي تتبنى هذا الفكر» وساعد 
على ترسيخها وتأصيلها انتشار فنون لم يُسمع بها الشرق من قبل؛ مثل المسرح 
والسينما والإذاعة» التي قرّبت المسافات ومكنت من وصول الأصوات بلا 
مشقة ولا عناءء فأخذوا يسخرون من كل ما هو قديم في العادات والتقاليد. 
بل في الأشخاص والشخصيات؛ فسخروا من شيخ المسجدء والمأذون 
الشرغعي» ومدرّس اللغة العربية» وكل ما يمت إلى الدين وإلى العربية 
والنموذج العربي بصلة» حتى انقضى جيل وظهرت أجيال أشربث هذا الفكر؛ 
فاتسع هذا الفكر وانتشرء وكثرت الجماهير الحاملة له» فورثوه وتوارثوه» وما 
زلوا إلى وقتنا الحاضر يتوارثونه بينهم . 

وليس أدل على ما قلنا وذهبنا إليه من أن الدعوة إلى هدم السّنَّة ونقضها 
بدأت في مرحلة مبكرة» وأنها ليست وليدة السنين القليلة السابقة» وإنما وجدنا 
بدايتها مع بذابات الفرن العشرونة: لها هذا الدع اتحموة أبؤ را ومن 
سبقه» وهو الطبيب «محمد توفيق صدقي» الذي سبقه إلى الفكرة ذاتها وروّج 
لهاء ولكنه لم يشتهرء واشتهر «محمود أبو رية» وبئس ما اشتهر به. 

ونما يلى عرض لاهم الننمات: الفهيزة للحداثة العربية؛ ثم نتبعها 
بمعالم الحداثيين العرب» وما يجمع بينهم من عناصر مشتركة : 
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# أولا : سمات الحداثة العربية : 
السّمة الأولى: غَربِيّة الجذور والمصادر: 

الحداثة العربية فكر مستورد بكامله من الحضارة الغربية» فأصولها 
وجذورها 6 ل والذي امم الى لوك بين الدين 
يعتقدول د الذّين الإسلامي اکا eS‏ ومنهحه الصّلفي حجر عثرة في 
سبيل تقدم الأمة العربية؛ نذا كان لأ يدسسن كه كنا ند المجنجم لري 
الكنيسة في القرون الوسطى» فهذه المقارنة فيها ظلم واضح بين الدّين 
الأسلافى الف و القياثة التصمراتية الح فة التي 0 العام والمعرفة 
مغالطة كبيرة إذ من الظلم ال تنه تشبيه الإسلام الحنيف الات ت اا 
المُحرّفة» فإِنَّ (رجال الدّين الذين أقاموا الحكوية ا ا 
النضواتقة ال فة كانوا طبقة مقدسة متمد قدايتها آل اة من ذلك النض 
NEIN ۰ ١‏ )۲( ا : ا هم 
بل إن علماء المسلمين لا يدّعون امتلاك الحقيقة المطلقة؛ كما هو الشأن عند 
رجال الدّين النصراني في القرون الوسطى» ولا يزعمون أنهم يتحدّثون نيابة 
عن الله تعالى؛ كما ينَّهمهم الحداثيون بذلك» بل إن اجتهاداتهم مأخوذة 
افر ا مين اكات وا ونا" احم عليه الةو عق مم را 
الشريعة في الأصول والفروع» ورغم ذلك فقد يُصيبون وقد يُخطئون» وهم 
مثابون فى كلا الحالين. 
«الحداثة الأوروبية» التي تنّخذها اض ل والإشكالية التى سقط فيها 


)١(‏ الحكومة الثيوقراطية: لعل المقصود حكومة الكهنة. 
)۲( العلمانيون والإسلام» محمد قطب (ص!۲٤)‏ . 
(۳) التراث والحداثة دراسات ومناقشات» (ص٦١).‏ 
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الحداثيون العرب؛ ظنهم السيئ بعلماء المسلمين؛ إذ يعتقدون أنَّ اجتهاداتهم 
مقدّسة ولا يُخطئون» ولم يُميّزوا بين النْص المُوحى من الكتاب والسنة؛ وبين 
اجتهادات البشر التي يعتريها الخطأ والصواب؛ وما حملهم على ذلك إلا أنه 
اجتروا النموذج الغربي المسيحي بكامل مكوناته وسلبياته وأرادوا أن يُنزلوه 
على الحالة العربية دون تمييز بين الأمرين» مما دفعهم للقول بتجاوز منهج 
السلف الصالح وتراث الأمة الإسلامية دون تمييز؛ اقتداءً وتقليدا للنموذج 
لف 

الا ن الال الى ا الات ااا من ا ت 
والفقر» وبين الحالة التي كانت لا ۷روا في عصور الظلام» ومحاولة 
E‏ بين الدين في الحالتين؛ كي يُسوّغوا ضرورة طرح الدين جانباً لكونه 
E yy‏ 

ودليلنا على ذلك هو أن المقارنة لا بد أن تتم في إطار زمنيٌ معين» فإذا 
أردت المقارنة بين أوروبا في عصرها الثيوقراطي الكهنوتي وما كانت عليه من 
نوتاخ واس وين وما كانوا عليه من تحكيم 
الشيى يوت يق اللكتريحة 4 بو بقارن تشع ينا ل سمال نت التاق أن لمملفين 
تفوّقوا عليهم في شتّى فروع العلم 5-6 وفي كافة مظاهر الحضارة؛ من 
إنشاءٍ وتعمير وتمدين» وهذا في ظل الحكم الإسلامي المرتبط بالشريعة 
وتحكيمهاء ولم تكن الشريعة عائقاً أمام التقدم والرقي» وهذا ليس من باب 
الترف الفكري أو الدفاع النظري» وإنما هذا ما أثبت في التاريخ الإسلامي. 
والدي الهف و حت حرم من المنصفين من أهل الخرب» بل يكاد 
يكون إجماعاً بينهم» فكيف للحداثيين العرب أن يَدَعُوا أن الدين يمثل عائقا 
أمام التقدم والرقي؟! 

وهنا نلاحظ أمراً هاما وهو أن العلمانية التي تعني فصل الدين عن 
الدنياء هي وجه من وجوه الحداثة أو العكس» مما يؤكد لدينا النزوع إلى 


.)5١ص( انظر: الحداثة وموقفها من السنة»ء‎ )١( 
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الكو لدان هذه اا ساد (العلناتية ع العداتة > اللبيوالية الو ا 
تحمل مضامين متشابهة إن لم تكن متطابقة في علاقتها بالدين» ولكنها تُغيّر من 
أشكالها وخطاباتها بما يُحقَّق لها القدرة على جذب أنصار لها ممّن أشكل 
عله أن كبن عل من أل السا 
السّمة الثانية: الحداثة العربية هي مضاهاة للحداثة الغربية: 

تستمد «الحداثة العربية» منهجها الكامل من «الحداثة الغربية» إذ هي 
نسخة منهاء وامتداد لهاء والغريب أن الحداثيين العرب يتَّهمون المنهج السلفي 
أنه منهج تقليدي للماضي وامتداد له فإذا هم يقعون فيما اهنا به غيرّهم من 
EEE N aS‏ المي 
2 واجذةة» ج ك اها على انها إنتاج وإبداع حدَائي عربي لم 
/ يسبق إليه» فالمناهج المتبعة هي مناهج الغرس» والأفكار هي أفكار الغربس» 
والأساليب تكاد أن تكون ذاتهاء فما يعيبون به أهل الإسلام هو ذات ما هم 
فيه» يقول «د. الجابري»: (يقتبس العرب جميعاً مشروع نهضتهم من نوع 
الماضي» إما الماضي العربي والإسلامي» وإما الماضي والحاضر الأوروبي» 
ف" لجسن | لروورسية أو | لماه د ذو O‏ 

وهكذا يعيب «الجابري» على الحداثيين العرب عدم قدرتهم على إنتاج 
مشروع نهضوي عربي نابع من احتياجاتهم الحقيقية» وهذا يُثبِتَ لنا فشلهم 
الذريع وعدم قدرتهم على الإبداع» وبدلاً من الاعتراف بهذا الفشل؛ إذ بهم 
يهربون من المسؤولية ويتسئّرون خلف قناع وهمي يُسمَّى (نقض الماضي وهدم 
التراث) فيكون التراث هو المعوّق لهم لا ضعف قدرتهم وقلة بضاعتهم . 

وتقليد الحداثيين للمنهج الغربي بكامله؛ وارتماؤهم بأحضانه دون تمييز 
هو الذي أقعدهم عن أي إبداع أو اك امم التقليد للغرب هو إنتاجهم› 
وها هو أحد مفكريهم يعترف OE‏ النقل عن التيارات الفلسفية 
في أوروبا وأمريكا قد شَعَلَنا حتى لم يعد أمامنا فراغ نُفكر فيه لأنفسنا 


)۱( انظر : عن وادراف قرأ ءات معاصرة في تراثنا الفلسفي› صو 
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زيط يقفا الا 

والحداثي العربي يحتقر نفسه ويستصغرها أمام العملاق الأوروبي. فهو ينظر 
للنموذج الغربي ومُفكريه نظرةً إجلال وإكبار؛ (كالفلاح الفقير الذي يقف خجلاً 
بنفسه أمام الغني الموقّرء يقف مُتََمْنَا العربي ي أمام نظيره الغربي» وهو يكاد ينهم 
نفسه ويعتذر عن شكله غير اللائق› ولغته غير الحضارية» و 
تجسن المت الغرنى دهد الموقفت قف فيساعده على الغوص فيه أكثر حتى 
ليكاد يلعن نفسّه ويخرج من جلده؛ لكي يُصبح حضارياً أو حدائيا omg‏ 

وهذا الوصف هو وصف لأحد أعلام الفكر الحداثي» وهو «امحمد 
أركون»» ورغم ما وصف به الحداثيين العرب ‏ وكأنه خارج عن هذا الوصف - 
إلا "اننا نجه ينكل فنا سحاول: إخراح تيه مه فهو نه ل يتقاطب العرت 
ولأ ا ال مانب امد الجن النكرى كته واللكة ارسي .رده 
ترجم إلى العربية» ولم يقم هو بترجمته» وإنما تَرجّم له غيره» وكأنه يحتقر 
تلك اللغة التي يُهاجم تراثهاء ويحتقر هؤلاء القوم الذين نَصَّبٍ نفسّه حاكما 
علبهي وغلى تراتهم ودا وتعخليلا بوققضاء ولبسن هذا إلا وليل على 
استصغار نفسه أمام المثقف الغربي . 

والحداثة العرية حا ورد المنهج الغربي وق بحذافيره ؛ و 
تغييراً ولكن بالمعنى السلبي الانتكاسي؛ فيكون التقدم إلى الخلف» فتتكرّس 
التبعية والاستعباد”"» يقول أحدهم ‏ وهو يتحسّر على حال الحداثة العربية -: 
(يكفي ا التغيير بمعناه ا ا ا ولا 
سيما إذا كان السيد يريد منك أن تبقى مُتخلْفاً وضعيفاً حتى لا شل منافساً 


د 0 


)١(‏ تجديد الفكر العربي» د. زكي نجيب محمود (ص555). 

(؟) من فيصل التفرقة إلى فصل المقال.. أين هو الفكر الإسلامى المعاصرء محمد 
أر كرت رة وشام الح ا( © ۰ 

© ا لاا تومو ها ن ال (ضر ا : 

(:) في الحداثة والخطاب الحداثي» (ص٥٤).‏ 


n‏ هجر الَسُنَةالنيويةبيق القدضاء: وال خاصرين 


السّمة الثالثة: دراسة الإسلام من خلال مصادر الغرب: 

من أبرز سمات الحداثيين العرب أنهم يقرؤون عن الإسلام من خلال 
المصادر الغربية؛ فهم يتعاطون التراث الإسلامي ‏ سواء ما كان بَشَّرِيُ المصدر» 
وما كان الوحئ مصدرّه ‏ من خلال كتابات المستشرقين من أمثال: «جولد 
تسهير» و«اشاخت» و«رينان» و«هنري) وغیرهم› TEY‏ البحث ومشقة 
القراءة منهم» نجده يخضع التراث العربي والإسلامي لمعايير المناهج الغربية» 
فيفسّرون التاريخ الإسلامي ‏ مثلاً ‏ تفسيراً ماركسيّا ماديا بحتأً» ويُخضعون 
وقائعه وأحداثه لمعايير ماركسية قوامها الصراع بين الطبقات . 

ومنهم من يتابع الغرب والمفكرين الغربيين والمستشرقين فيما ذهبوا إليه 
وتبئُوه من آراءء مثال ذلك: الشيخ «علي عبد الرازق» صاحب كتاب «الإسلام 
وأصول الحكم» الذي أحدث ضجة في حينه» والذي نفى فيه كون الدين 
الإسلامي ذا صلة بالحكم» وأن النبي بي كان دوره مجرد إيصال الرسالة ولم 
يكن له علاقة بالحكم أو السياسة» وأتت خطورة هذه الدعوة من صدورها عن 
أحد مشايخ الأزهرء الذي يعتبر مؤسسة دينية كبرى في العالم الإسلامي. 
فكانت الضربة من الداخل والهدم من الا ساس 

ومثال آخر يدلنا على متابعة الحداثيين العرب للمفكرين الغربيين 
والمستشرقين» وهو: «د. طه حسين». في كتابه الشهير: «في الشعر 
الجاهلي»» الذي نفى فيه الشعر الجاهلي» وَاذعى :انتبحا له مانا ا 
أحد المستشرقين وهو «مارجليوث»» وليس يخفى ما في هذه الدعوة من 
خطورة تمس القرآن الكريم؛ إذ ينفي عن العرب صفة الفصاحة والبلاغة التي 
جاء القرآن متحدّياً إياهم فيهاء فإذا انتفت الصفةء فالبضرورة انتفت مسألة 
إعجاز القران الكريم. 

وليت الأمر توقّف عند هذا الحد» بل زد الطين بلة اتخاذه منهج الشك 
الديكارتي”''' سبيلاً وصل من خلال مقدّماته إلى نتيجة مفادها عدم وجود 


010( الديكاريتي : نسنبة إلى الفيلسوف الفرنسي «(رینیه دیکارت» (0۹7م - (e10‏ ويعتبر - 
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شخصية (إبراهيم ي وعدم ثبوت قصة بناء الكعبة مع ولده «إسماعيل 2 
مخالفا بذلك صريح النص القرآني . 

والقائمة تطول والسرد يعظمء وليس المقام مقام تفصيل» وإنما مقام 
تدليل وبرهان. 
السّمة الرابعة: الحداثة مشروع أيديولوجي إقصائي('): 

المتتبّع لكتابات الحداثيين العرب ومؤلفاتهم ومواقفهم ورؤاهم 
ومحاضراتهم وندواتهم يلحظ أنهم مُتعصّبون للحداثة حتى النخاع؛ بل إن 
خطابهم خطاب أيديولوجي متعصّب غير قابل للنقد والتعديل والتغيير - في 
نظرهم› لكنهم يتظاهرون بالحرية والعقلانية والانفتاح» وأنهم يتقبّلون النقد. 
لكن الواقع خلاف ذلك» وإن تعجبٌُ فاعجث من دعاة الحداثة الذين يعيبون 
على أصحاب المنهج السلفي بأن خطابهم أيديولوجي أصولي» منخلق› 
متعصّب مؤدلج قديم! ثم يدّعون ‏ بعد ذلك بأن الخطاب الحداثي خطاب 
مفتوح» وأن بُناه غير مغلقة» يستوعب الجديد» وقابل للنقد والتعديل والتغيير! 
فهم يعيبون المنهج السلفي فيما هم واقعون فيه؛ على حد المثل العربي : 
ي تاهاو اعا فاا ن اا على اا رر عا 
الأيديولوجياء وعلى النظم السّلطوية؛ كما قال أحد دعاة الحداثة» أنها: 
(بدأت بفكرة» وانتهت أيديولوجيا”"'» فأصل الحداثة كانت ممارسة فكرية» 
ومُحاولة تقدميّة ثم (استحالت من مشروع مفتوح› وتجربة مشروطة تاريخيّا 
ومعرفيّاً إلى أنموذج مكتمل ومجاوز لأيّ شرط› وجاهز للاشتغال في أي 
ا 


= من مؤسسي الفلسفة الحديثة» ومؤسس الرياضيات الحديثة» وأهم وأغزر العلماء نتاجا 
فى العصور الحديثة. 

)١(‏ الأيديولوجيا: هي المعتقدات والقِيّم العُليا التي تُحرّك السلوك والأفكار وتوجُهها. 

(۲) انظر: العقد الفریده (۲۸۲/۱). 

(۳) العرب والحداثة دراسة فى مقالات الحدائيين» (ص۲۷). 

.)١٠١ص( ما وراء تأسيس الأصول ا في نزع أقنعة التقديس» د. علي مبروك‎ )٤( 
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إذاً الحداثة مشروع أيديولوجي متكامل شمولي يقع خارج التاريخ 
والجغرافياء يُظهر منطوق خطابه أنه يريد ممارسة حرية النقد والفكر» ويخفي 
وراء ذلك غايات توسّعية ورغبة في الهيمنة؛ بل هو خطاب ضالٌ» ومُوَلُد 
للإرهاب والعنف والتعصب» ويحاول المستغربون من الحداثيين العرب فرضه 
على أهل الإسلام؛ بل أصبح روحاً تسري في وجدان المستغربين الحداثيين - 
على اختلاف مشاريعهم وتعدد نظراتهم ‏ ويتضح ذلك من الممارسات العملية 
ا 

إذ ا واا مشروع عقني القن ا 
والأرواح» ويُجبر الناس للانصياع له إما طوعاً أو كرهاً بقوة السلاح 
العسكري”'"*. إن لم تفلح الجهود الإعلامية والفكرية من الحداثيين المُجِنّدِين 
لمشروع الحداثة على الساحة العربية» والحداثة اليوم «لاهوت جديد» طارئ 
على الساحة الفكرية العربية؛ لأنها (تبنّت ثالوثا مُقدّسأ؛ يجمع الحرية» 
والاشتراكية» والوحدة التي تشكل غاية طموحات المواطن العربي 
الا 

ومن أجل ذلك يتمتى دعاة الحداثة المعاصرين أن تسري روح الحداثة 
في دماء الجيل القادم؛ ليصبحوا حداثيين بالفطرة» إن لم ينجحوا في إقناع 
الل العاف 

والحداثي العربي يتّخذ موقفاً متشدّدا إقصائياً إزاء التراث وأهله» فينعتهم 
بالتخلف والرجعية والحرفية» وغيرها من التهم التي يكيلها إلى أصحاب الفكر 


)١(‏ في الحداثة والخطاب الحداثي» (ص۲٥)؛‏ الحداثة وموقفها من الستّة» (ص772). 

(۲) حصل ذلك في الحروب الأخيرة في «أفغانستان» و«العراق» وخاصة حرب الخليج 
الثانية عام (١٠٠۲م)‏ التي أعلن فيها زعيم الحداثة السياسي آنذاك «الرئيس الأمريكي» 
بأنه يريد أن يفرض الحرية على أهل هذه المنطقة مُتجاهلاً رغبات هذه الشعوب 
وتاريخهم وثقافتهم ودينهم. انظر: الحداثة وموقفها من الستة» (ص۷٦).‏ 

)۳( في نقد حوار العشرفق: والمغر ةين د حنفي ود. الجابري» د. محمود إسماعيل 
(ص 65). 

(4) انظر: من هنا يبدأ التغيير» تركي الحمد (ص١"٠).‏ 
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التراثي» فنصّب من نفسه حَكَماً على فکرهم» يحاكمهم وينفد أحكامه فيهم بلا 
رحمة ولا هوادة» متجاهلا القيم التي يدعو إليها ويسعى لترسيخهاء التي على 
رأسها حرية الفكرء إذ تصبح لديه حرية الفكر إنما هي تلك الحرية التي تسير 
فى ركبه وتدور في فلكه. فإذا ما حادت عنه أو خرجت عن إطاره فلا مجال 
للحرية الفكرية المزعومة لديه. 

فبعديون على المواة المسلمة الملتومة ار تداعف الحجات» ورون ادا ما 
دعى أهل العلم المرأةً إلى ارتداء الحجاب بذريعة (الحرية الشخصية)؛ فيظهر 
انحيازهم وكيلهم بمكيالين؛ فمع المرأة الملتزمة بحجابها تكون الرجعية 
والتخلّف التي تجب محاربتهاء ومع المرأة المتبرّجة تكون الحرية الشخصية. 

وأما عن المساواة التي يتشدّقون بها ليل نهار» فلا مجال لها عندهم إلا 
لمن هم على شاكلتهم» فإذا أردت المساواةً فلا بد أن تتبتى أفكارهم وتطبّق 
السّمة الخامسة: استبعاد عالّم الغيب» وفرض النّمط الغربي: 

الغيب عند الحداثيين (وَهُمّ اخترعه الإنسان ولا بد من زواله مع تقدّم 
العلم والعقل؛ لأنَّ استمراره يُشْكُل عائقاً أمام الحرية والعقلانية 
الا من أجل .ذلك يضر الحداثبون على اسعحاة عا الب عن 
الحياة الفكرية المعاصرة» والتركيز على الإنسان. وعالم المادة» والعالم 
الجسي المشاهد» بعيداً عن الإيمان بالله تعالى واليوم الآخرء ومقصودُهم في 
ذلك نزع القيود الدّينية كما يزعمون» وفتحٌ الأبواب على مصاريعها أمام 
العقول؛ ليقول مَنْ شاء ما شاءء ويأخذ مِنَ الموروث الديني ويرفض ما شاء» 
هى الخ ريون العرب أن تكون سياة المسلمين فوضى كا عن السا 
الغربية» وأن تسيطر الحداثة على الواقع العربي وتفرض هيمنتها عليه» ومن ثم 
يتم تطويع هذا الواقع وتسخيره للمركز الأوروبي الغربي والأمريكي» وبهذه 
النتيجة تكون الحداثة العربية استمراراً للاستعمار القديم لفرض النمط الغربي 


)١(‏ الحداثة والنص القرآنى» (ص088). 
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على الدول العربية» تابعة له ثقافيّاً واقتصاديًاً وسياسيًاً» فتتحصل أهدافه من 
خلال (السيطرات الثلاث التي يقوم عليها نظام «العولمة».. . أولاً: في كون 
سيطرته الاقتصادية تحصره في نطاق المنفعة المادية» وثانيا: في كون سيطرته 
التقنية تحصره في نطاق الفعل الإجرائي» وثالثاً: في كون سيطرته الاتصالية 
تحصره في نطاق المعلومات البعيدة» ولا تخرج بها إلى رحاب فضاء 
الجعر ونا ا 

فتعالت الصيحات وارتفعت الأصوات المُنكرة لعالم الغيب من جهة. 
وضرورة التعامل مع الواقع والمعطيات المادية البحتة دون غيرها؛ فكان 
إنكارهم عذاب القبرء ويأجوج ومأجوج؛ و الجن» ثم عالم الملائكة» 
وهناك من واو ال فنفى وجود الله له . 

ومن جهة ثانية ظهرت الدعوة إلى ضرورة متابعة الغرب في كل ما لديه 
حتى نلحق بهم ونسير في ركابهم». وكان اول من نادى بذلك «د. طه حسين» 
في كتابه «مستقبل الثقافة في مصرا. 

وهكذا يكون النموذج الغربي هو المثل الأعلى المحتذى» الذي لا بد 
من متابعته» فتطمس هويتناء وتتلاشى ثقافتناء وتنتهي فكرتناء وتتهدم 
معتقداتناء وتصبح مسخا واستنساخاً للنموذج الغربي. 

وقد دعمت الحداثة الغربية هذا الاتجاه من خلال استبدال (كثير من 
مراكز الدراسات الغربية المَعْنيِّة بدراسات الشرق الأوسط بالباحث الغربي؛ 
حامل القومية والجنسية الغربية الأوروبية» باحثاً من ذات الشرق؛ ليقوم بهذه 
الدراسات وإعدادهاء مما جعل ممارسة الفكر الحداثي على الساحة العربية 
مادة للكسب» فأصبح هدف بعض الحداثيين العرب من 2 أبحاثهم الكسب 
المادي» وهذا ما أطلق عليه «إدوارد سعيد» مفهوم «الاستشراق الجديد)» وقد 
انعكس هذا البعد التجاري الاستثماري على دراسات هؤلاء «المستشرقين 


)١(‏ روح الحداثة المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية» (ص٤۸).‏ وانظر: في الحداثة 
والخطاب الحدائى. (ص۲۸). 


طعن الحداثيين العرب في السُّنَّة ar‏ 


الجدد) فكثير من دراساتهم يعوزها الحياد» ويطغى عليها الجانب النفعي› 
فأراد أصحابها الوصول إلى الكسب المالي» فانعكس سلبا على دراساتهم 
والتزامهم الجياد العلمي» وعلى صلاحية فكرهم ليكون مشروعاً لنهضة 
ال 
السّمة السادسة: الخداع والمراوغة والتلاعب بالألفاظ: 

يتّخذ دعاة الحداثة أساليب شتى؛ لتسويق بضاعتهم الحَدّائية المزجاة. 
فتارة يتلاعبون بالألفاظ› واش يزاوغوقن وتونن وراء الغبارات الموهمة 
وأحياناً يعمدون إلى الخداع والأفكار المُلتبسة» وأحياناً يتناقضون في الأمر 
نفسه؛ فتجد أحدّهم يبني ويهدم» ويرفع ويخفض» ويُثبت وينفي» مما أوقعهم 
في التناقض والالتباس . 

وقد برع الحداثيون العرب في وضع مصطلحات ومفاهيم خاصة بهم. 
بل وجدنا أن كثيرا منهم وضع لنفسه قاموسّه الخاص ومصطلحاته الخاصة. 
فإذا به يُخالف ما وَضَعَتٌ له اللفظة من معنّى وما استَقِرٌ من مفهوم المصطلح. 
ويُطالبك آلا تُحاكمه على أساس ما استُقرٌ عليه» وإنما على مفهوم اللفظة 
والمصطلح لديه. 

وهكذا يهرب من المسؤولية» ويزوغ مما يمكن أن ينهم به» فيكون الرد 
الحاضر باستمرار لديه أنه لم يقصد هذا المعنى» وأنك لم تفهم مقصله 
ومغرأه. 

(فا جانا يوهمك بأنه 0 رات حرم غلے :اهال بان للهوية» ومرة 
أخرى تجده داعياً للقطيعة. منت للغرب بكل مکوناته» فإذا كان خطابه 
5 كرون اا أو ببلعة ایو كيرا ما يميل إلى الوضوح 
بإغالان التماءاقةة واه انم الخ فكرا ودغواتة تكون اک جرا وضر احا 
أمّا إذا خاطب بني قومه بلسان العرب ولغتهم؛ فإنه يميل إلى المراوغة» 


(© 'العنداثة ومو ففها ميق ال (ف )ا واتظر» الا سراق مين .ذفان :وها رصع 
مكسيم ورودنسون. ترجمة : هاشم صالح (ص۷۲) . 
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ا إبعاد a‏ «التغريب والاستعمار) من جهة. وأحكام (التكفير والتفسيق) 
عن نفسه من جهة ثانية» فهو أشبه ما يكون بِمَنْ يُعاني انفصاماً في الشخصيةء 
كر ورت كين نوونا: ی لضاوك الالقراء والالنفات: لأعقا نه وان اصمطر 
لإفمايه تطاول ONE‏ 

ولعل من أشهر مَنْ يُمارس هذا الفعل هو ١د.‏ حسن حنفي»؛ إذ نجد أن 
مشروعه الفكري وعناوين كتبه كلها تنم عن انتمائه للتراث» ورغبته فيه» فإذا 
ها وت فيها کو :كفي وما ارتضاه من فِكرء وجدته راغبا عن 
لاسي cI‏ ۰ 
السّمة السابعة: الاكتفاء بالنقد دون تقديم البديل: 

يِمّا يُلاحظ ويُعاب على دعاة الحداثة العربية بأنهم يتحدّثون فقط بدون 
إنتاج أو إبداع أو عمل» فجُل فعلهم هو نقد المشروع الإسلامي أيّاً كانت 
توجُهات أتباعه» واتّهامهم بأنهم سبب رئيس ا ال 
وحضارياء وفي الوقت ذاته لا تجد لهؤلاء الحداثيين العرب مشروعا عَمَليا 
يتمثّل في بناء حضارة أو إنتاج جرف أو صناعة أو نحو ذلك من تقنيات العصر 
الحديث» وهو أمر مخالف ومغاير لِمَا عليه الحداثة الغربية التي أنتجت فكرا 
تبعه تَقَذّم صناعي وتِقّني؛ إلا إذا كان الحداثيون العرب يعدّون أنفسهم جزءاً 
من الخداثة الغربية وامتداداً لها؟ فهذا شأن آخخر. 

فقد (اعتنى الحدائيون العرب بالكلام والتّظرء مُتوهّمين عوائق فكرية 
تقف أمام العقل العربي للإبداع واللحوق بالحضارة» فاصطنعوا خصماً فكريا 
مُشْكُلاً حواجرٌ ترسانية ضخمة أمام العقل مُتمثّلاً بالمنهج الإسلامي» فأخذوا 
لكاوووانة عارك كاذنية لذ ناه + عو الى المندان الف )37 : 

لقد انّخذ الحداثيون العرب التراتٌ عدواً لهم» وراحوا يُحاربونه بكل ما 
ا من قوة» وأخذوا يوجهون له سهام ل چ 
)١(‏ الحداثة وموقفها من الستة» (ص١7).‏ 
E‏ 1/1 سير اين 
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الماضي ولم يتجاوزه» فوقعوا فيما عابوه على من اتهموهم بالسلفية (التي تعني 
دفي نظرهع كل من برضي المشروع الاستلامي)؟ إذ كانت اة الكيرى 
الو ية إلى السلفية هي وقوفهم عند حدود العاقى 4 فإذا ابيع كرون ع 
الماضي م ر ا رولا بد لوق ن وينقضون جيلاً بعد جيل دونما إعطاء 
رؤية جديدة أو فكرة ا او مشتروع ميفكر تكن ال ن ا ووت 
وتنفيذه . 

ولع لانن أن اليه فى ذلك و ج الى انيع يترون ا مدو ر 
من الحداثة الغربية» وإنما السبب الحقيقي هو عجزهم عن تقديم مشروع مبتكر 
يُناسب أمتهم ويحقق تطلعات شعوبهم. 

كما نظن؛ بل نوقن بعجزهم عن فهم التراث فهماً حقيقياً؛ ا 
لم يقرؤه ولم تبكترا من أدوانة ر ت كس کو حي بجع يم 
e‏ سطحية المعرفة وإلمامهم بقشور العلم دون لبه» فتجد أحدّهم 2 
دوا كبيراً في نقد الحديث وأهله» فإذا ما ناظرته أو جادلته وجدتٌ بضاعته 
مزجاة» وسلعته راكدة؛ وإنما هي قصاصات جَمَعَها من هنا وهناك» وآراء ألّف 
بينها وجَمعها بدون وعيٌ أو فهم بحثاً عن المخالفة عا ورا الشهرة : 
2 انا سمات الحداثيين العرب: 

الحداثي العربي هو الشخص الذي يأخذ بالنموذجين «المذكورين في 
تعريف الحداثة» أو هو المُفكر الذي يعمل على تطبيق مفهوم الحداثة في 
الواقع المعاش ؛ في فكره» ومناهجه. ودراساته التاريخية والمعاصرة. 

والحداثي العربي ‏ أيضاً - صاحب أيديولوجيا"'' تقتضي قراءةً الواقع 
والنضوض الشرغبة وفق معطيات مسبقة تعمد غلى أولية العقل» والشك 
والتفكيك» وينظر إلى نصوص الكتاب والسنة على أنها أمور فكرية قابلة للنقد 
والتحوير» وفي الوقت ذاته يتعامل مع الحداثة على أنها نهايات مُعرفية توزن 


)١(‏ الأيديولوجيا: هي المعتقدات والقِيّم العُليا التي تُحرّك السلوك والأفكار وتوجُهها. 
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والتعصب لتقليد النموذج الغربي”''. 


* انو معالم الحداثيين العرب: 
الحداثيون العرب تتعدّد مشاربهم وتختلف توجهاتهم؛ فمنهم اليساري. 
ومنهم اليميني» ومنهم الرأسمالي» ومنهم الاشتراكي . ومنهم الليبرالي» ومنهم 
الشمولي. وهم رغم هذا الاختلاف وذلك التنوّع إلا أنهم جميعاً تجمع بينهم 
قواسم مشتركة ينطلقون منهاء ويأخذون عنهاء ومن أبرز معالمهم : 
١-الاعتماد‏ الكامل على العقل؛ عن يميه ا الأول للمعرفة 
والمصدر الوحيد لهاء والعقل ‏ في ظن الحداثيين - قادر ابتداءً على إنشاء 
المعارف وإدراك كنه الأشياء دون حاجته إلى وصاية خارجية . 
؟ - التحرر الكامل من النصوص والضوابط والقيودء والقيم والأخلاق 
والمعايير» وأحكام الشريعة» ومن كل شيءٍ يَضَعٌ ضوابط أو عراقيل أمام 
العقل؛ ليقول ما يشاءء ويقراً ما يريد. 

۳ - عجز الثقافة الإسلامية والموروث الإسلامي ‏ بكل مُكوّناته بما فيها 
نصوص الكتاب والسنة - عن تقديم حلولٍ لمشكلات الواقع»ء أو أن تكون 
صالحة للتطبيق في زماننا هذاء مما يستلزم تجاوزها. 

- محاولة تقديم نموذج ناجح لخروج الأمة ا و 
عن مصاف التقدّم؛ وذلك بنبذ الثّراث القديه”" جملةً أو تدريجياًء والانخراط 
الكامل والتبعية المطلقة للنموذج الأوروبيء أو أخذ بعضه وترك الآخخر. 


. انظر: روح الحداثة المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية» طه عبد الرحمن (ص7؟)‎ )١( 

(۲) انظر: الحداثة وموقفها من السّنَةء (ص۳۲ - 7")؛ الحداثة والنص القرآني» 
(ص١3)؛‏ إشكالية تأصيل الحداثة في الخطاب النقدي العربي المعاصرء عبد الغني 
بارة (55؟).؟ في الحداثة والخطاب الحداثي, مئير شفيق (ص ١5)؛‏ العرب والحداثة 
دراسة في مقالات الحداثيين» د. عبد الإله بلقزيز (ص088)؛ المشككون في ثوابت 
الدين› 3 أحمد محمود طه مکی (ص ES ٠‏ 

(۳) التراث القديم - في تعبير الحداثيين» هو: نصوص الكتاب والستة والآثار الثابتة. 
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ه ‏ الانبهار بالحضارة الغربية بكامل مكؤناتها» ومختلف تناقضاتهاء وما 
أنتجته من أفكار ومناهجح وتقنيات . 

ےو الى ات علي ا ھی ا ت الات الل E‏ 
العربية وتأخرها. 

۷- النظر إلى العلاقة بين الإنسان والكون على أنها علاقة صراع وتضاد 
وبحث عن السيطرة لسيادة الإنسان عليه» خلافا لنظرة التعايش والاستخلاف 
الغلا فية: 

6 - الإنسان هو الغاية» والحياة الدنيا هي المنتهى» ولا سعادة للإنسان 
إلا في الحياة الدنياء ومادية القيم والمعايير. 

4 - منطلق التجديد: حيث يزعم الحداثي أنه يسعى؛ ليجدد واقع 
الناس» ويقدم حلولاً تُخرج المجتمع من جميع مآزقه. 

٠‏ - نبذ كل ما هو قديم» وأول ما يُنبذ من القديم هو الدين. مع أن 
الدين مركوز في الفطرة» فهو في الإنسان منذ بدء خلقه ونشأته . 

١‏ - إعطاء العقل قيمة مطلقة» فكل ما لا يدركه العقل أو لا يستطيع 
فهمه فهو مرفوض» وهذا بالطبع يشمل المعجزات . 

١‏ - المرجعية للعمل التجريبي» فكل ما لا يخضع للعلم التجريبي لا 
وزن له ولا قيمة» وأول ما يطبق عليه هذا المنهج هي الغيبيات . 

١‏ - التشكيك في ثوابت الدين باسم النقد العلمي» ومسايرة مقتضيات 
ال 

٤‏ - مساواة البشر في اقتراف الخطيئة» وعدم التسليم بالعصمة للأنبياء. 

١‏ - عدم قبول أيّ شيءٍ بالتسليم» فالتعليل هو ميزان القبول أو الرفض 
وما يستعصي على التعليل لا يؤبه به. 

)١(‏ المقصود بلفظ «الأمة» عند الحداثيين: هي الأمة العربية؛ بناءً على النظرة القومية› 


وليست الأمة الإسلامية» اقتداءً بالنموذج الغربي الذي أقام دُوّله على أساس القومية. 
انظر: الحداثة وموقفها من السُّنْهَ (ص”"7). 
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5 - معاداة شرائع الدين؛ لا سيما المتعلّق منها بالفضائل الاجتماعية: 
أو انتقاء ما وافق شرائع الغرب منهاء أو ارتضاه الغرب. 

۷ - الغرب هو مقياس الحضارة والتقدم» وكل ما خالف نُظمَ الغرب 
وف اا ا وجهل 51 

- تفسير السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي تفسيراً ماديا . فالأديان ‏ في 
نظر الحداثيين - ما هي لا ثورات اجتماعية ضد الظلم والفقر والاستبداد. 
ورسالات الرسل ما هي إلا حركات إصلاحية كغيرها من الحركات التي عرفها 
تاریخ البشرية» والمعجزات التي وردت في السيرة النبوية - بحسب مذهبهم - 
ما هي إلا أساطير وخزعبلات يجب أن ثنفى منها كتب السيرة. 

4 - نفي القداسة عن كل ما هو مقدّس عند المتدينين» فكتاب الله تعالى 
دعنك الحداثبية كنات کیره سن 'الكتي:» حون به كفا اوا وينسوونة- 
حسب أهوائهم تفسيراً ماديا وعصرياًء والأنبياء ‏ في اعتقادهم ‏ بشر كغيرهم من 
البشر ينسبون لهم من النقائص ما لا ينسبونه لغيرهم من عظماء البشر. 

6ف . الأصرار علن يعس نله العلماء في الإسلام. وعدم الاعتراف 
بأئمة الفقة والتفسير وأرباب الس» الذيق ظهروا على مر العضور الإسلامية: 
من منطق أنه «لا كهنوتية» في الإسلام؛ وذلك ليفتحوا الباب على مصراعيه 
لكل مَنْ لم يتلق العلم الشرعي من شيوخه ليفتي في أمور الدين بغير علم . 

١‏ - الدعوة إلى فتح باب الاجتهاد» من غير الضوابط الشرعية التي 
وضعها علماء الدين وتلقتها الأمة الإسلامية بالقبول؛ يي 
من خلاله إلى تحريف شرائع الدين كي يلبّسوا على عامة المسلمين ديتهم 

المطلب الثالث 

استعانة نة الحداثيين بِالفِرّق الضّالة للطعن في السنة 

مر بنا في الفصول السابقة موقف بعض الفِرق الضالة؛ كالخوارج› 
والرافضة» والمعتزلة» والصوفية من السّنّة النبوية» وعرضنا لشبهاتهم حول 
اة :وفندنا هذة الشات .رو زودنا عليها : 


طعن الحداثيين العرب في السّنَّة 


وقد تلشّف الحداثيون العرب آراء هذه الفرق المنحرفة وجمعوها وأخذوا 

يعيدون نشرها وترويجها في حديثهم عن السَنة النبوية وبناء asa‏ ظانين 
00 ضالتهم» وحصّلوا مطلبهم. فبدؤوا أولاً بالدفاع عن هذه 
الفرق وعن منهجهم» لا سيما المعتزلة التي نالت الحظ الأوفر والنصيب الأكبر 
من التأييد والمتابعة» فراحوا يُعلون من شأن منهجهم ويلومون في الوقت ذاته 
أهل السِّنَّهَ متهمين إياهم بالتّحجُر والجمود» وكان السبب الرئيس في إعلائهم 
شأن الفكر الاعتزالي هو الأساس الذي بنى عليه الاعتزال منهجهء المتمثل في 
تقديم العقل على النص» مما يفتح الباب واسعاً أمام الحداثيين لتأويل النصوص 
من جهة» ومن جهة أخرى لردّها لمجرد توهم مخالفتها العقل. 

ولم تكن مدرسة المعتزلة هي الوحيدة التي لاقت قبولاً واستحساناً عند 
الحداثيين العرب» وإنما كذلك كانت التيارات الأخرى ذات حضور كبير في 
فکرهم» حيث استشهدوا بارائهم ومواقفهم وانّخذوها دليلاً ينالون به من السُنَة 
وأهلها . 

ويبدو أن أصحاب الفكر الحدائي قد تواطؤوا فيما بينهم على تفسير 
التاريخ الإسلامي سرا اکا قائماً على فكرة ده فراحوا يدافعون عن 
مواقف كل التيارات التي عادت السنة وأهلهاء وألفوا في ذلك المؤلّفات» 
ومنها ‏ على سبيل المثال لا الحصر ‏ كتاب: «الحركات الفكرية في 
الإسلام»؛ تأليف: بندلي جوزلي» وكتاب: «الحركات السرية الإسلامية». 
تأليف: محمود إسماعيل عبد الرازق» وغيرهم ممن ألفوا في هذا الباب» وقد 
جمع بينهم إعلاء شأن هذه الحركات وتلك الأفكار ومهاجمتهم أهل الستة. 

وبعد هذا التمهيد ‏ بتأييدهم لأصحاب تلك الفِرق ‏ راحوا ينتقون من 
أفكارهم ما يوافق منهجهم المُعادي للستة النبوية» وسوف نعرض لذلك من 
اذل اضر الاك 


أولاً: استعانتهم بالرافضة : 
انتهج الحداثيون العرب ر نهج أسلافهم؛ : فق المسد دو دين وحدانيي الغرب 


هجر السّنّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


بالاستعانة بالرافضة في تسويغ مشاريعهم الهدامة» وقد أخذوا من مذهب 
الرافضة ما يوافق رغباتهم» وعند وجود ما يخالف هذه الرغبات أو يصادمها 
في المذهب الرافضي؛ فإنهم يرفضونه» بل يناصبون صاحبه العداء» فهم 
انتقائيون نفعيون'''؛ إذ يأخذون من المذهب الشيعي ما يدعم توجهاتهم في 
النيل من منهج أهل السنة» مستشهدين بكل شاؤٍ وغريب ودخيل على «المنهج 
الإسلامي الصحيح). 

وكما هي عادة الحداثيين ‏ في أخذهم ما يشتهونه من المذاهب 
والمناهج التي تؤيد فكرهم؛ كالمذهب الرافضي - تجد أنهم يأخذونه من خلال 
المتضناوز الخربية والةواسات :الا مشر افا "سوك الموسوعة البريطايية أو 
مؤلفات المستشرقين مباشرة؛ كما فعلوا في تلقيهم منهج أهل السّنَهَ! 
أسباب استعانة الحداثيين بالرافضة: 

من أهم الأسباب التي دعت الحداثيين إلى الاستعانة بمذهب الرافضة : 


١‏ - موقف الرافضة من الصحابة: 

وقف الرافضة من صحابة رسول الله ية موقفاً عدائياً»ء وصل إلى حد 
التكفير ‏ كما مر بنا ‏ ووصل أذاهم إلى أهل بيت رسول الله كه وليس 
موقفهم من أم المؤمنين عائشة وتا بخافي على أحد. 

وقد وجد الحداثيون ‏ ومن قَبْلِهم المستشرقون ‏ فيما شعّب به الرافضة 
على الصحابة ون وعدالتهم مجالاً خصباً ومدخلاً واسعاً يلجون منه للتّيل من 
حديث رسول الله كلِْ؛ِ إذ أن الصحابة قي هم مَنْ رووا الحديتٌ عن 
رسول الله يه وهم مَنْ نقلوه إلى مَنْ بعدهم» فإذا زعزعت الثقة في عدالتهم. 
فقد نلتَ من الحديث الشريف؛ إذ بذلك ينتفي عنه وصف الصحة» ويتلبّس به 
رف ت وال في 


. )۸٦ص( انظر: الحداثة وموقفها من الس‎ )١( 


طعن الحداثيين العرب في السّنَّة م 


دخل منه الحداثيون لنقض الإسناد من أساسه وقلعه من جذوره ‏ هكذا سوّلت 
لهم أنفسهم ‏ متعللين بآراء الرافضة ومواقفهم» مُبرّرين انتسابهم إلى الإسلام. 

ولا يظن ظان أنَّ الحداثيين يوافقون الرافضة في مروياتهم ويقبلونهاء بل 
هم يرفضونها أيضاًء ولكن لما كانت حربُّهم ضد الحديث وأهله تعلّلوا بموقف 
الرافضة» فكأنّهم يكيلون بمكيالين ويزنون بميزانين» فينتقون من آرائهم ما 
يُوافق هواهم وإن كان باطلاً» ويتركون ما يُخالف هواهم ولا يلتفتون إليه . 

وفك يلاق هذا ارقف وآفها س كل دائ الغرب» فيا أله يخود 
عابد الجابري» في كتابه عن القرآن الكريم» حيث أكثر فيه من الاستشهاد 
بأقوال وآراء الرافضة . 

كل يها ت اعت رو هم عفرن ا اسا ال اا اند 
الحديث» وهو «جورج طرابيشي». وكأن الإسلام أصبح احا لکل من اراد أن 
يتكلم فيه دون ضابط أو رابط. 


0 


نت 


؟ - غلو الرافضة في «التاويل الباطني»: 

التأويل منهج من مناهج الحداثة يحاولون به الانقضاض على القرآن 
والسنة» وإعادة قراءتهما وتأويلهما واستنباط ما لم يحتملاه وما لم يقم عليه 
دليل» حتى إننا لنجزم أن التأويل أصبح ظاهرة خطيرة غاية الخطورة» ومبعث 
خطورتها: هو إخراج النص عن مراده ومعناه إلى مرادات أخرى ومعانٍ 
مغايرة» فإذا كانوا قد فشلوا في زعزعة اليقين في ثبوت النص» إذا فلتكن 
المرحلة التالية وهي تأويله؛ بدعوى الاجتهاد وخدمة النص» ضاربين عرض 
الحائظ نا اق كلتمن عفان كان وع ب سما عاك لحن ار 

وقد برّر الحداثيون موقفهم التأويلي هذا بأنهم لم يبتدعوه» بل سبقوا 
إليه» وأنه موجود في التراث» لا سيما عند الرافضة والصوفية» إذ جعلوا 
للنص الواحد ظاهراً وباطناً. وراحوا يتأوّلون ويفسرون ويستنبطون بارائهم 
وأهوائهم . 

ئل ج الان ا إلا اوا على اا ار الباطدى» 


[ver‏ هجر السّئَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 
للنصوص» وهو ما يؤكده قول أحد دعاة الحداثة: (الظاهر والباطن لم تستنبط 
عند جمع من المفسّرين والمؤولين والفقهاء وأصحاب المذاهب مثل الشيعة 
والصوفية من البحث في النص القرآني والحديثي» والتمعن فيه)""' . 
۴ - أنّ الرافضة خليط من الدّدانات و الفلسفات المختلفة: 

نظر الحداثيون في المذهب الرافضي فوجدوه مزيجاً من الديانات السابقة 
على الإسلام» فعقيدة الرافضة تشبه اليهودية؛ بالقول بالرجعة» وتشبه 
النصرانية؛ في نسبتهم الإمام إلى الله كنسبة المسيح إليه» وأن النبوة لا تنقطع› 
وتشبه البراهمة؛ بالقول بتناسخ الأرواح» وتجسيم الله» والحلول» ونحو 
ا" 

فازاة عا اماق E‏ الإسلام «مزيج من الديانات السابقة) 
وذلك بتطبيق منهج «التاريخية»» والتي تسير في خطين متوازيين : 


ليد ا ال و م من لكر اا ا 


ت 


و 

الثاني: الادعاء بأنّ ما جاء من تشريعات في الديانة الإسلامية» إنما 
افا ر ا يعينها » وا هاو الا اا يقن تعن 
تلك التشريعات وتصبح الضرورة ملحة بإنتاج تشريعات جديدة مناسبة للعصر 
الحالي وفق معطياته والياته. 


مظاهر تأثّر دعاة الحداثة بالمذهب الرافضي: 
من أهم مظاهر تأثر الحداثيين العرب بالمذهب والمنهج الرافضي الإثني 
عفرو ابي 


)١(‏ النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة» د. طيب تيزيني (ص778). 

(۲( انظر : : فجر الإسلام» | أمين (ص۳۷٤).‏ 

(۳) التاريخية: هو 0 بحث يقوم على قراءة اللص؛ وفْقَ مفهومه زمَنَ E‏ الأوّل» 
ويُطلق عليه بعضهم: ب«التاريخانية» . 


طعن الحداثيين العرب في السُّنَّة كن 


. الطعن في القرآن الكريم» والادعاء بأنه مُحرّف وناقص‎ ١ 

في كتابات الحداثيين العرب أو في مناظراتهم - غالباً - ما تجد أحدهم 
يستشهد بأقوال الرافضة في القرآن الكريم؛ حيث زعمت الرافضة وجود 
«(مصحف فاطمة» الذي هو غائب مع المهدي» وسيعود به في اخر الزمان» 
وهو ثلاثة أمثال «مصحف عثمان» يعنون به: المصحف الذي بين أيدينا. فمن 
هنا يطعن الحداثيون في قداسة القرآن؛ بإثارة الشكوك في نصوصه» وبأنه لم 
يسلم من تحريف البشر» ومن طعنهم ولمزهم للقرآن الكريم: ادعاؤهم بأنهم 
(أمام رأيين متناقضين: الأول يقول: إن النص القرآني المعروف بمصحف 
عثمان لا يحتوي على النص الكامل الذي نزل. . والثاني: أنه يحتوي على 
EIS‏ 

۲ - الطعن في الحديث النبوي» ورواة الأحاديث. 

ابع دعاة الحداثة منهج الرافضة في الطعن في الأحاديث النبوية» واتهام 
الرواة بالكذب والتدليس والافتراء على النبي ييل - كما مر بنا - فمن أصول 
مذهب الرافضة أنهم (يضربون صفحاً عن الأحاديث التي جاءت عن أبي 
هريرة» وعائشة» وهو قرابة نصف الأحاديث. . إن الشيعة لا يؤمنون بحديث 
ا لار هن 7الديرة و الغا إلى الال المي نول حلت ال اف 
TS‏ 

۳ - الطعن في عدالة الصحابة. 

والطعن في عدالة الصحابة؛ يعني: ضرورة الطعن في الحديث النبوي 
جملة؛ مما يؤدي إلى نزع التقديس عنه» لعدم الوثوق بناقليه الأوّل؛ ومن ثم 
يتم النّوصّل إلى نزع التقديس عن القرآن الكريم؛ لأنَّ جامعيه هم مَنْ نقلوا 
الحديث النبوي» ومن افتراءاتهم في ذلك قولهم: (حاشى لله أن تؤمن الشيعة 
بأهل الضلال وتركن إلى المحال كما فَعَلَّ غيرٌهم؛ فاحتجوا بكل مَنْ تشرّف 


)١(‏ المأزق في الفكر الديني بين النص والواقع» د. نضال عبد القادر الصالح (ص77). 
(۲) نحو فقه جديدء جمال البنا (؟5/ .)١5‏ 


Bî‏ هجر السّئَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


برؤية النبي وإِنْ كان عدوه وطريده؛ كمروان» أو كان من المُولفة قلوبهم؛ 
كابن أبى سفيانء» أو كان من الكذابين؛ كأبى هريرة» أو كان من المنافقين؛ 
کال 

٤‏ - التعامل 0 مصادر الرافضة وتعميم ما ورد فيهاأ اكه يُمثل الإسلام. 

ه ‏ الطعن ف في النبوة. والقول في أحقيّة على ضَ نه فيها؛ عند غلاة 

الرافضة. 

5 - التوافق مع الرافضة في الغلو في إعمال العقل في النص تأويلاً 
الإسلام وشعائره عند أهل الستة. 

6 - التعامل مع معتقدات الرافضة ومواقفهم تجاه أهل السنة بأنها 
صحيحة وثابتة» دون انتقادٍ لهاء أو تطبيق مناهجهم النقدية فيها . 

4 - رفض مسألة الإجماع» والادّعاء بأنها سلاح بيد السلطة . 


# ثانياً : استعانتهم بالمعتزلة : 

انتقى الحداثيون العرب من منهج المعتزلة ما يوافق توجهاتهم ومشروعهم 
الأيديولوجي. وما يتلا ءم مع فكرهم؛ خاصة في مسألة العقل» وحَلَقٍ الإنسان 
لفعله» والعدل» ولق القران. ونحوها من المسائل التي الخدم ا 
الحداثة» ولا يعني هذا أن المعتزلة اف يعون للحداثة؛ باعتراف 
الحداثيين أنفسهم إذ يقولون: (لا يعني إحياؤنا للاعتزال أننا نقبل مواقف 
المعتزلة كلها. . تأييدنا للمعتزلة للتيار العام وللحركة التاريخية» وليس 
للتفصيلات الجزئية في هذه النظرة أو تلك)» ومع ذلك فقد بقيت المعتزلة 


OUD ادر‎ 00 


(۲) انظر: الحداثة وموقفها من السَّنَةَ» (ص۸۸). 
(۳) نقد الخطاب الدینی» نصر حامد أبو زيد (ص١18).‏ 


طعن الحداثيين العرب في السّنَّة 


عافن نظرؤعاة الريب ضهن إطان: الذائرة العزائية الاسيطووية :نوما زالوا 
لاضن كن رك لدان 
أسباب استعانة الحداثيين بالمعتزلة: 

من أهم الأسباب التي دعت الحداثيين إلى اللجوء إلى المنهح 
|| لل 


5١‏ تقديم العقل و تقديسه: 

العقل مصدر أوّلي للمعرفة عند دعاة الحداثة؛ بل له مكانة عظيمة عند 
بعضهم وأصبح إلهاً يُعبد من دون الله تعالى» وقد وجد الحداثيون في المنهج 
الاعتزالي إعلاءً من شأن العقلء وهو أوّل مَنْ حرّر العقل وجعله مستقلاً 
ومُنَصفاً بالتحسين والتقبيح» وبدرك كُنه الأشياء» يقول بعض دعاة الحداثة: 
(إِن أهم جماعة يمكن لعصرنا أن يرثها في وجهة نظرها ‏ أعني أن يرثها في 
طريقتها ومنهجها عند النظر إلى الأمور ‏ هي جماعة المعتزلة التي جعلت 
ال ما لاسي كلها شكال ی 

ويصف الحداثيون الاعتزال بأنه «ثورة حقيقة» على سلطة النقل وإحلال 
لمكانة العقل محلّهاء ف (الاعتزالية ثورة حقيقية» فلم يعد النقل محور 
المعرفة» بل صار العقل محورها .الله نفسه صار مسألة عقلية» وتبعا لذلك 
أمكق اقول (ذ يحقطة لذي لعف )7 
١‏ - قولهم بخلق القرآن: 

عندما قالت: المعتزلة بمسألة #خلق القرآن» أرادت تنزيه الله تعالى عن 
الحدوث» أو إثبات قِدَم القرآن بحروفه وألفاظه» لكن دعاة الحداثة وظفوا 
مسألة «خلق القرآن» للقول بتاريخية القرآن؛ أي: أن النص القرآني مُحْدَتْ 


.)907 - انظر: الحداثة وموقفها من السُّنَّهَه (ص؟9‎ )١( 

(۲) تجديد الفكر العربي» (ص72١١).‏ 

(۳) الثابت والمتحول بحث في الاتباع والإبداع عند العرب (الأصول)» علي أحمد 
(أدونيس) (ص٦۸)‏ . 


Lv‏ هجر السّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


وقد جاء وليد ظروفه وبيئته» وَفْقّ مُعطيات الواقع الذي نزل فيه» فهو صالح 
لمان الى تل فيه دون عير إذا الحدائيون العرب حرفو المشالة فن 
سياقها الذي أثيرت فيه إلى سياق جديد يخدم فكرهم؛ بغية إبعاد القرآن الكريم 
عن واقع الحياة» وإحلال العقل البشري مكانه. 


* - العدل والحريةء وخلق العباد لأفعالهم: 

وجد الحداثيون في منهج المعتزلة مسوّغاً لإبعاد عالّم الغيب عن الحياة 
البشرية» وأنَّ الكون كله يسير وَفق أفعال مخلوقة وبشرية» والإنسان وحده هو 
الفاعل الأوحد في هذا الكون» وهو حر في كل ما يقول ويفعل (فقد صار 
ال ا ي آن اال العياف ا اة لاف المد اللاي شق ندل 
نفسه خيراً أو شرًاً؛ لأن العبد عندهم مستطيع باستطاعة نفسه قبل الفعل» ولا 
يحتاج إلى الاستطاعة والقوة من الله تعالى.. إذأ فإن ثمة فاعلية مستقلة 
للإنسان في العالم مستمدة من قدرته الحقيقية لا المجازية على فعله). 

إذأء مبدأ الحرية من المبادئ التي ينادي بها دعاة الحداثة؛ لكي يكون 
قيمة عليا في المجتمع العربي على غرار المجتمعات الغربية» و(إذا ذهب 
المعتزلة للقول بخلق العبد لفعله تنزيها لله عن المعاقبة على فعل لا يملك 
با اا ا ا و الحداثي اقسا الا 
وأسقطه عاي غير ساتحفهة؛ قائلا ببعرية الأسان فة المظلقة وخر العقل 
المطلقة بغير ضوابط ليقول ويفعل ما شاء دون قيود أو حدود)”''. 
؛ - عداوتهم لأهل الحديث. ورفضهم لقبول «خبر الأحاد»: 

فول ايك ا :(كاةعلماء لخا هو افد كلق الله و عدرل 
الك هكذا امغر الحداتيوة العرب هدازة ال ا اا ةا 
الحديث» ووجدوا في منهجهم الرافض لمنهج آهل الحديث خيرَ ملاذ للنيل 
من الحديث النبوي» وقد فهم دعاة الحداثة أن المعتزلة تشترط لقبول الحديث 


(0) النبوة من علم العقائد إلى فلسفة التاريخ محاولة في إعادة بناء العقائد» علي المبروك. 
(۲) الحداثة وموقفها من الستّة» (ص٤۹).‏ (") فجر الإسلام» (ص۷۲٤).‏ 


طعن الحداثيين العرب في السّنَّة (vv1‏ 


أذ رکا كيرا چیا و أى: ا غلبة فيها معد الماد اه اها 
الأحاديث التي لم تبلغ درجة التواتر كأخبار الآحاد نبي O‏ 

بل زاد دعاة الحداثة على ما قالته المعتزلة ‏ في إعراضهم عن خبر 
الآحاد» وإعمال العقل في ال اول زرا الي ال في المطلق لا غار 
(وبهذه القراءة لموقف المعتزلة من قبول الأخبار التَمَّى الحداثي مع المعتزلي - 
بالرغم مما في قراءته من مجانبة للصواب ومجانبةٍ لفكر المعتزلة نفسه - فلما 
كاف المقواش تادر ا د كان مو دى هذا الموقت» لف الحدانبية الرقضى مظان 
للأخبار» فإذا وجد التواتر وثْبَتَ بالنص أشهروا في وجهه سيف التأويل الذي 
وجدوه في الفكر الاعتزالي أيضاً) . 


© - توشعهم في التاويل: 

استغل الحداثيون العرب توسع المعتزلة ومغالاتهم في تأويل النصوص 
الثابتة؛ من الكتاب والسنة» واستخدموها بما يتوافق مع أدوات القراءة 
الحداثية» فدعاة الحداثة يعتقدون (أن المعارك التي خاضها المعتزلة في مجال 
تأويل النصوص الدينية ضِدَّ الحَرْفِيين لم تكن مجرّد معارك فكرية ذات طابع 
نخبوي» بل كانت معارك حول صورة الواقع الاجتماعي وما يرتبط به من 
مفاهيم ثقافية er‏ 
> - الطعن في الصحابدة وين : 

ركفيت: 1 الو ايلا" و ا ل ا و ار ا كن 
فتنة على ومعاوية و» حيث قال أحدهم: TD‏ 
والزبير أو جح ل اي ا 


5 ل بعلم با 0 ا فاسق لا بعينه) . ك فَعَل 2 


CN E) 
.)5١١ص( نقد الخطاب الديني»‎ )۳( E الحداثة وموقفها م من السنةء‎ )۲( 


(j‏ هجر السّئَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


فى الفا وي اهار رات اا عر ا وغنه اعد ال 
ومن بعدهم الحداثيون في طعنهم في الصحابة وو . 

ويلحظ القارئ الكريم أنَّ منهج المستغربين من دعاة الحداثة يقوم على 
ارتضاء كل قولٍ شاذء أو مُستبعد في التاريخ الإسلامي فيه الحط من قدر 
الصحابة وقينء فمنهجهم المبهم يقوم على متابعة المعتزلة في نبذ الموروث 
ورفض التقليد» حيث (ينتقد المعتزلة طريقة السلف والفقهاء في العقائد التي 
کد ر که .على الهرو )أ ورن ااا ا ال لذ كانك 
أجرأ الفِرّق على تحليل أعمال الصحابة ونقدهم وإصدار الحكم عليهم)"'2. 
ولهذا تابع دعاة الحداثة المعتزلة في النيل من قدر الصحابة» ومن ثم إسقاط 
عدالتهم وصولاً إلى عدم قبول حديثهم عن النبي كَلِ. 


# ثالاً : استعانتهم بالفلسفة الإسلامية: 


يستشهد الحداثيون العرب ‏ كعادتهم ‏ بكل شَاذٍ وغريب يخدم قضيتهم 
ومنهجهمء ومن العجيب في الأمر أنهم اختزلوا العِلمّ الإسلامي فيما قاله 
الفلاسفة» وما سواه لم يعدوه شيئا؛ بل تعاملوا معه على أنه استمرار للتبعية 
والتّقليد» ومن ثم اتهموا الحضارة الإسلامية في العلوم المختلفة بأنها حضارة 
نص وتقليد» وليس فيها إبداع وحرية» ومن كتاباتهم في الثناء على الفلاسفة : 
(ظل العلم العربي؛ علم الخوارزمي والبيروني وابن الهيثم وابن النفيس 
وغيرهم» خارج مسرح الحركة في الثقافة العربية» فلم يشارك في تغذية العقل 
الق E‏ موجاته منذ عصر «ابن خلدون» إلى «النهضة» العربية الحديثة 
ا 9 > AS O‏ اع U‏ اث 5 1 
التي لم تتحقّق بعد)". فهم بذلك قد ألغوا أي حضور للعقل العربي في 
التاريخ الإسلامي» وإن وَُجِدَّ فهو منسوب إلى الثقافات الأخرى؛ كالإغريق 
ونحوهم . 


)010( فجر الإسلام, (ص26 5). 
00( تكوين العقل العربي. د. محمد عابد الجابري (ص7: ۳) . 


طعن الحداثيين العرب في السّنَّة |۹( 

ومن استشهادات المستغربين العرب بالفلسفة الإسلامية استشهادهم 
بأناوول :انرا قاف ال اقفن للنيزة 5 التو ليان مدان ا ا وا ابو بين 
الغيبيات» ومن ثَمَّ لا حاجة للإنسان بالنبوة» (فقد طوّر «الرازي» نقداً عامَاً للنبوة 
والدّين على أسس عقلية وتاريخية وأنثروبولوجية؛ ولهذا بات قريبا من تيار 
الور روي الى ايند فى "ننه الدين إلى اا هن فا إن التقاوت 
يق «الزارى الوبق تيان ا و الأوووس ادن أكتر فين ا وى ا 
الحداثيون بكلام «الرازي» إلا لأنه التقى مع فكر التيار «التنويري الأوروبي» لا 
لكونه أنتج فكراً رائعاً؛ بل لأنه التقى مع «الحداثة الغربية» في نقضها للدين. 

ومِمّنْ استشهد به دعاة الحداثة العربية «ابن الراوندي» الذي انتقل من 
الاعتزال إلى التشيّم :: ثم ترك التشيّغ :وانتقل إلى الإلحادء وسبب الاستشهاد به 
هو اعتماده على العقل البشري 2 نقد النصوص القطعية اعتمادا على الشعور! 
(فالشعور هنا هو الذي يدرك العالم ويتصوّره» ثم يعبر عنه في صورة مثل أو 
اا كار ل أو ی ةدو يد كه ق و 
يكون النص من وضع الشعور)”". إذاً الحداثيون يستشهدون بقول كل مَنْ 
خرج عن الدين» ووافقهم في متابعتهم الحداثة الغربية» وإن كان سابقاً عليهم 
في التاريخ . 


* رابعاً: استعانتهم بغلاة الصوفية : 


من المتناقضات أن يستعين حداثيو العرب بالتصوف؛ لأنه يعنى بما له 
علاقة بالروح والقلب» وليس بما له تعلق بأمر العقلء لكنّ الحداثيين العرب 
وجدوا مبتغاهم فيما دذهبت إليه غلاة المتصوفة. من آمور تيكالك الدّين» ومن 
أهم الأسباب التي دعت الحداثيين إلى اللجوء إلى غلاة المتصوفة" '': 


.)١556ص( النبوة من علم العقائد إلى فلسفة التاريخ محاولة في إعادة بناء العقائد»‎ )١( 

(۲) مدرسة تاريخ الأشكال الأدبية» وي ین معنف + مجلة ألف»ء (العدد ؟), (۱۹۸۲م)ء 
(ص۲۹). 

(۳) انظر: الحداثة وموقفها من الستّة» (ص .)٠١۸- ٠١١‏ 


E‏ هجر السّنّةَ النبوية بين القدماء والمعاصرين 


أولا: الحلول ووحدة الوجود: 

596 بعض دعاة الحداثة بمذهب «الحلّاج) في مسألة «الحلول» ويقصد 
بها" : حلول الذات الإلهية في النفس البشرية ووحدتها معها؛ لتستحيل النفس 
واللهُ شيئاً واحداً ‏ تعالى الله عن قولهم علوًاً كبيراً - وها هو أحد الحداثيين 
يستنكر قَنْلَ الحلّاج صَبْراً على يد (أتباع الشعائر والطقوس الذين لا يستطيعون 
القنول:يأن تتحد الأنا البشرية إلى مغل هذا الخد بالآنا الالهية المتعالية:: كان 
الحلّاج يقول بما معناه: انحن روحان في جسدٍ واحد» ولذلك اتَّهموه 
E‏ 
ثانياً: رفض الشريعة والشعائر التعبدية: 

أعجب الحداثيون بما عند غلاة الصوفية من رفض للشريعة ورفض 
للشعائر التعبدية» بدعوى التحرر من القيود الشرعية» والتكاليف العبادية» فقد 
اسان اززئم تعنم ان فسائل الطتوبي النوقية رم :ولقد ا كان النض 
القرآني والحديثي في ذلك مطواعاً طيّعاً للقراءة الصوفية المعنية) . ومما 
ا ف الكل ای اا على رفكي و أ خل ا 
- أي: ما يتجاوز الشريعة - هو التصوف على صعيد التجربة الفكرية)“ . 
ثالثاً: تعاملهم بالرمز والإشارة: 

ومما وافق أهواء الحداثيين في المذهب الصوفي الغالي قولهم ب «الرمز» 
و«الإشارة» فهذه إشارات ورموز باطنية يتعاطها غلاة الصوفية ويفسرون من 
خلالها الظواهر المشاهدة» ويزعمون أن لها إشارات ورموز ترمي إلى ما 


)١(‏ انظر: الصوارم الحداد القاطعة لعلائق أرباب الاتحاد» للشوكاني (ص۲")؛ الرد على 
القائلين بوحدة الوجود» علي بن سلطان الهروي (ص”57١1).‏ 

(0) الفكر الإسلامي نقد واجتهاد» (ص58١).‏ 

(۳) النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة» (ص597). 

)٤(‏ الثابت والمتحول بحث في الاتباع والإبداع عند العرب (صدمة الحداثة)» علي أحمد 
اوو (ضص187). 


طعن الحداثيين العرب في السّنَّة n‏ 


خلفها من معانٍ مخفية لا يعرفها إلا هم» ومَّنْ نحا نحوهم من الأتباع الأوفياء 
من مريدين ؛ ااا نين العرب من اتال ااأنصر حامد أو زيد) ولامحمدل 
أركون» واد. زكي نجيب محمود) وغيرهه"'' . 

وبناءة على ذلك وجد حداثيو العرب بغيتهم في «التأويلات الصوفية» من 
رفض لظاهر النصوص وتأويل لها على غير مراد الشارع الحكيم» وإنما على 
مراد الهوى الحداثى العريى. 


رابعاً: تعدّد أَؤْجّه التأويل الصوفي للنص: 

من مقولات أهل الحداثة قولهم أن النَص «حَمّال انحن عدون ين اله 
من الممكن تأويل «النص المعيّن» بتأويلات مختلفة وأحيانا متناقضة» فهذا 
المبدأ متوافق مع التأويلات الصوفية للنصوص» فيقول أحد دعاة الحداثة ‏ عن 
التأويلات الصوفية أنها (تُبِيّن لنا مدى إمكانية التوسع الاحتمالية للخطاب 
القرآني» كما كان قد تلقّاه خيال خلّاق؛ كخيال ابن عربي)”" . 

الاخللاصة 

أولاً : (إنّ «التاريخ الإسلامي» بكامل مكوّناته كتاب مفتوح أمام الحداثي 
وغيره» ينتقي منه ما يشاء ويذر ما يشاء» فالحداثي دائم البحث عن الشاذ 
والمُسَتَبْعَدء ودائم القراءة في هذا التراث باحثاً عمًًا يوافق هواه ويؤيّد مذهبه. 
فلا غرابة أنْ تجد استشهاداً منهم بالبهائية أو الأحمدية أو المرجئة أو الزيدية 
وغيرها من الفرق الاسلامية؛ بل لا غرابة أن تجدهم يستشهدون ببعض مواقف 
أئمة الأصولية الإسلامية السابقين؛ من أمثال الشافعي - عدوهم اللدود بتأسيسه 
لأصول السنة وتثبيته النصوص - والغزالي صاحب «تهافت الفلاسفة» الذي 


)١(‏ انظر: فلسفة التأويل دراسة في تأويل القرآن عند محيي الدين بن عربي» نصر حامد 
أبو زيد (ص577)؛ الفكر الإسلامي نقد واجتهاد» محمد أركون (ص”517١)؛‏ قيم من 
الات د. رفن لجيب محمود (ص66). 

(۲) القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني» محمد أركون» ترجمة: 
هشام صالح رصن .)١1١‏ 


سن هجر السّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


يؤرّخَ الحداثيون به فترة الانحطاط العربي» وصولاً إلى استشهادهم بشيخ 
السّلفية ابن تيمية. ولا غرابة ما دام يُنتقى من كلام كل واحدٍ منهم ما يُوافق 
منهج الحداثيين» ويتلاءم مع قراءاتهم النّفعية المؤدلجة لأيّة جُزئية من هذا 
التاريخ الطويل)”''. 

ثانياً: تدور الحداثة العربية في موقفها من النص الشرعي (القرآن - 
السّنّة) في ثلاثة محاورء وجدوا لها ما يبرّرها عند أصحاب الفِرق والمذاهب 
المنتسبة إلى الإسلام» وهذه المحاور بإيجاز شديد هي : 

المحور الأول: التشكيك والرفض» حيث يُشككون في النص المُقدّسء 
نل يرتفتونه كله أو عه ا ا القيريك 1 إذ انيم فد 
خافوا مغبّة رفض ثبوت القرآن الكريم؛ لما يجرّه عليهم من ثورات لا قِبّل لهم 
بهاء ولكنهم عمدوا إلى ترويج هات وتساؤلآات نود إلى الغرضن انه 
مستعينين بما وَجِدَ عند بعض الفِرق لا سيما الرافضة» أمّا مع الحديث فلم 
يتورّعوا في التشكيك فيه وفي رده بلا ضابط من علم إلا اتباع الهوى. وتحقيق 
المأرب السامي لديهم وهو تمرير المشروع الحداثي القاكم على أنقاض 
الات 

المحور الثاني: التأويل» ويُمثل الجانب الأكبر من المشروع الحداثي» 
لا سيما في تناولهم القرآن الكريم» حيث يطالبون بإعادة قراءة القرآن الكريم 
وإقادة تله رف طا ت جد وو اقات ا اللا ت لفان ا 
ملخّصها ومفادها هو: التعامل مع النص القرآني أو الحديثي باعتباره نضّاً لغوياً 
يتم تفسيره وتأويله وَفق معايير النقد الحديثة دون النظر إلى قائله» وهذا 
المحور يشكل خطرا كبيرا؛ إذ إنهم يخلعون عن النص القراني تحديدا قداسته 
وقدسيته . 

المحور الثالث: التاريخية» التي تعامل النصّ معاملة المنتج البشري لفترة 


زمنية وَفقَ ظروف عصرها ومقتضيات زمانهاء وبما أن الزمن قد تجاوز هذه 


() الحداثة :وموقفها من السنةء (ضن1١1١):‏ 


طعن الحداثيين العرب في السّنّة r‏ 


الظروف وتلك المعطيات» فلسنا مطالبين بتفعيل هذه النصوص مع قداستهاء 
وإنما مطالبون باجتهاد وابتداع ما يناسب عصرنا ومتطلباتنا من تشريعات 
وفوانين. 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المحاور الثلاثة هي مجمل ما يدور حوله 
الفكر الحداثي في موقفه من النص» وأنها تختلف من حدائيّ لآخَر فيما 
يرجحه منها أو فيما يسعى لتأييده ويعمل على ترويجه. نيكاك ل سالك سين 
القراءة التأويلية ويُركز عليها ويجعلها جل مشروعه الفكري؛ ومنهم امحمد 
أكون وهتالك كن ملك مل إنتاج تشريعات وتعريفات جديدة باعتبار 
تاريخية التشريعات الإسلامية؛ ومن هؤلاء «حسن حنفي» في مشروعه الفكري 
حول الفقه وأصوله» ومنهم مَنْ يتعامل مع النص بنزع القدسية عنه ويسعى إلى 
تطبيق معايير النقد اللغوي الحديث؛ ويمثل هذا الاتجاه «نصر حامد أبو زيد). 

المطلب الرابع 
أساليب «الحداثيين» في الطعن في السُّنَّة 

أنتجت القريحة العربية الإسلامية في ظل نصوص الحديث الشريف 
رجا ا وود را تمثل فيما أطلق عليه العلماء اسم «علوم 
الحديث) التي ل علوها ليه علم الإسناد» والرجال» ومصطلح 
الحديث» وغيرها من العلوم المرتبطة بالستة النبوية» وقد بذلوا في سبيل ذلك 
النفس والنفيس» على مدار عقودٍ من الزمن» تمكنوا خلالها من تمييز السقيم 
من الصحيح؛ فحفظوا السّنَّهَ وصانوها من عبث العابثين. 

ورغم ذلك» لم تمنع هذه العلوم بعض المشاغبين في كل عصرٍ من 
التطاول على الستة وأهلهاء بداية بأهل الأهواء والزيغ من أصحاب الفِرق 
والمذاهب الضالة التي نشأت في مرحلة مبكرة من عمر الإسلام الحنيف . 

وقد مر بنا موقف تلك الفرق والمذاهب» ومنها: الخوارج» والرافضة» 
والمعتزلة» والصوفية» وغيرها ممن تابعوهم؛ مثل: الإسماعيلية» والدروز, 
والعلويين» والإباضية» وغيرهمء ومرورا بالمستشرقين وأعذاء الدين من 


سن هحر اة النبؤية بير القداماء والمعاضرين 


أصحاب الأديان التي يناصبون الإسلام والمسلمين العداءء وانتهاء بالعقلانيين 
رالا ن الوت 

ويمثل العقلانيون العرب اتجاهاً مستقلاً بذاته عن الحداثيين؛ إذ إنهم 
وبالرغم من تلاقيهم في كثير من الأفكار والآراء إلا أنهم يختلفون في 
المنطلقات والغايات. 

o‏ ل ا بحت سمه 
وخبروه خبرة تامة» وقد انبهروا بارائهم لما يعاق بإعلاء شأن العقل وتقديمه 
على النقل» بل جعلوه حاكماً على النص» فكان التأويل وكان الهجوم على 
الإسناد وعلوم الحديث» وكان رد خبر الآحاد وعدم الأخذ به» وغير ذلك مما 
ذهبوا إليه» فتأثر العقلانيون العرب بآرائهم وقاموا بإحياء تراثهم المندثر ونشره 
والترويج له. 

كما تأثر العقلانيون العرب بالصدمة الفكرية التي وقعت للشرق عامة 
ولهم خاصة» بعد مجيء الاستعمار وطْرَقه أبواب الشرق والاتصال بالغرب 
كد إليه» والاطلاع على ما وصل إليه من تقدّم وازدهار» بينما هم في 

تخلّفٍ وانهيار؛ فأرادوا أن يلحقوا بركب التقدّم والتحضّرء ظانين أن السبيل 
هو E‏ فيما عندهم وإعمالهم العقل» والعقل فقطء فكان تعاطيهم للتراث 
وموقفهم من الحديث 

ولكنهم ورغم ما تبنّوه من أفكار وما روّجوا له من آراءء إلا أنهم كانوا 
يدّعون رغبتهم في الإصلاح» وأنهم إنما يخدمون الإسلام والسّنَّة النبوية 
المشرفة» فهدفهم المعلن كان تبيلاً . 

ويمكن القول إن العقلانيين العرب كانوا أوَّلَ بذرة للحداثة العربية؛ لأَنَّ 
أصحاب التيار الحداثي دائماً يتحدّثون عنهم وعن آرائهم» وكثير من الأحيان 
يعتبرون أنفسهم امتداداً لهم» لا سيما أصحاب التيار الحداثي المصري. 

ولكن في الوقت ذاته لا يمكن بحال اعتبار الحداثيين العرب جزءاً من 
العقلانيين رغم تشابههم في كثير من الآراء والأفكارء فالتيار الحداثي العربي 
لهذا ارا ممكفل 4 بأدواك و و او ل واوو خافن ا 


طعن الحداثيين العرب في السّنَّة lve‏ 


معظمها من الفلسفة الغربية والحداثة الغربية» وكذلك فإن موقفهم من التراث 
العربي موقف عدائي؛ حيث يريدون نقضه وهدمه» ثم البناء من جديد» بعيدا 
عن هذا التراث الذي يصدّهم عن سبيل التقدّم والرّقي بزعمهم . 

كما يلاحَظ على التيار الحداثي العربي غزارة إنتاجه الفكري وامتداده 
على مدار العالم العربي من شرقه إلى غربه» في حركة نشطة ومتصاعدة» حتى 
يمكن القول نهم كوّنوا فيما بينهم مدرسة فكريّة وتيّاراً فلسفياً . 

ولذا نالت السَّنّة النبوية القسط الأوفر من الهجوم والحرب المعلنةء 
وتعدّدت أوجه الهجوم وأساليب الطعن في السّنّة النبوية» وجملة أساليب 
«الحداثيين» في الطعن في السّنَّة ما يلي : 

# الأسلوب الأول: نفي صفة الوحي عن السنة . 

* الأسلوب الثاني : إنكار المكانة التشريعية للسنّة . 

* الأسلوب الثالث: إنكار الثبوت التاريخي للسئة . 

# الأسلوب الرابع: نفي عدالة الصحابة. 

# الأسلوب الخامس: رفض منهج أهل الحديث النقدي . 

6 ا لأسلواف الننا فى ؟: القن مقون :الا حا ديف . 

# الأسلوب السابع: نقد السنة بعرضها على القرآن. 

# الأسلوب الثامن: إنشاء ضوابط «غريبة وشاذّة» في نقد السّنّة. 

# الأسلوب التاسع: الاستشهاد بالضعيف والموضوع. 


1 ع 4 5 5 3 
2 الأسلوب الأول : نعی صعه الوحى عن السنة: 

وكفيبوغاة الخداقة طن EEE‏ ويا ALES‏ تسا ل 
مواق" ا لکا عا ر عن رقف رافض لاعتبارها وحياً من عند الله 
او ا ومو عية کی ا ل اا معها تعاملة وا 


ل ے2 


N‏ مفاهيم ف ا ا 


يو 


© اط الخداة :وعوقفها من اة ( ص۹ ): 


تس هجر السُنّة النيو .ا :بن القدماء والمعاصر دن 


- فمنهم مَنْ يتبتّى القولٌ ببشرية النصوص الدّيئية: (النصوص الدَّينية 
نصوص لغوية» شأنها شأن أي نصوص اى في الثقافة» وأن أصلها الإلهي 
لا يعني أنها في درسها وتحليلها تحتاج إلى منهجيات ذات طبيعة خاصة 
تتناسب مع طبيعتها الإلهية ب ندا فد A‏ 
وهم في دعواهم ف دوا ف راتوا ا تهنا 
باعتبارهما نصوصاً لغوية» ويجب إخضاعهما ‏ في الدرس والتحليل والتأويل - 
وات واھ ا را دف هذه ارات تد أن :رفت جديا : 
ولعل من أخطر ما يُروّجون له ويحاولون تطبيقه من مناهج النقد الحديث هي 
ا التَلمَي وما تفرع عنها من مفاهيم ومصطلحات؛ كالإبداع الموازي» 
وموت المؤلف. وغيرهاء التي لا يسوغ بحال من الأحوال استعمالها وتطبيقها 
على النصوص المقدّسةء فلا يجوز أن نفضل النّص المُقدّس عن قائله؛ 

له يله وعن ا وهو النبي كَكة وهو هو أعلم خلق الله بمراد الله 


لشو بي اموي ANE NE‏ ا E‏ 
ادا (الحديث ا ل ولو كان - كذلك لأصبح مَثْنْه 
فرآناً يقرأه المسلم عند أدائه فروضَ صلاته)» وهذا دليل على قصور 
فهمهم؛ إذ إنهم لم يستوعبوا أن نصوص السنة النبوية وحي من عند الله تعالى 
بمعناهاء وإنما الذي صاغها وعبّر عنها بلغته وبلاغته هو الرسول ىء والدليل 
على ذلك: الأحاديث المَفسّرة للعبادات» التي أجملها القرآن الكريم وفسّرتها 
اال تف أن فال العبادايف والتروفى لسع ا تياد :ميد 
او لا وإنما e‏ توقيفية من الله تعالى» فمن أين أتى بها الرسول كي لو 


1 


0 


)21 نقد الخطاب الدينى. (رص8١5).‏ 
(۲) جناية البخاري إنقاذ الدين من إمام المحدثين» زكريا أوزون (ص5 .)١‏ 


طعن الحداثيين العرب في السّنَّة vv‏ 


۳ - ومنهم مَنْ يثبت القداسة للقرآن والأحاديث القدسية» وما عدا ذلك 
فهو إنتاج بشي غير مُلزم: (ليس هناك ما هو مقس إلا كلمات الله المُباشرة 
من كتابه الحكيم» وما بلّغه عنه رسوله الكريمء أمَّا عدا ذلك فإنتاج بشري 
حرس ده ولككنة عور مار + واا الموقف مهنا لن غل 
الثامن 4 إذ إتهم تون القداسة للقران الكريم وللأحاديث القدسية» وربما يظن 
لان انهم اکر اغا مق کیره Es‏ جسيم؛ إذ إنهم أثبتوا القداسة 
لجزءٍ من الوحي» ثم نزعوا القداسة عن باقي الوحي» وفي نزعهم لهذه 
القداسة هدم لما اذّعوا تقديسّه ابتداءً؛ إذ لا يفهم ولا يفسّر ولا يعرف مراذه 
إلا من خلال ما يُحاولون نزع القداسة عنه» فكيف لهم أن يفهموه؟! إنهم 
يهدفون إلى تأويل القرآن وتفسيره وإخضاعه وَفقا لأهوائهم وتحقيقا لماربهم . 
والسّدٌ المنيع الذي يحول بينهم وبين ذلك هي السّنّةَ النبوية» فلا بد إذاً - 
مفهومهم ‏ من التخلص منها وتنحيتها جانباً. 

وكيم در يقول بثبوت منطوق النص» وتحرّك مفهومه: (النص 
الديني في القراءة الحداثية ثابت من حيث منطوقه متحرّك من حيث مفهومهء 
فلا مدلون له إلا ما يضعه البشر من مدلولات وَفقاً لأفهامهم الخاصة» فهو 
قابل للتغيير قبول ورنقا هبر المضدر الالو لصون الا ا يا عرد 
هذه القوانين E‏ لنت 1 دك ال لدت في التاريخ واللغة وتوجُهت 
بمدلولها إلى البشر في واقع تاريخي محدّد)""'. وهذا الاتجاه القائل بتاريخية 
النصوص الدينية لا يهدف 3 إلى تعطيل هذه النصوص» فهو يُثبت قدسيّتها. 
يثبت ما فهمه منها السابقون» ولكنه في الوقت ذاته يدعو إلى القول بأنهم 
فهموها وَفق معطيات عصورهم ووّفق مقتضيات واقعهم هم» فهي مناسبة 
للظرف التاريخي الذي عاشوه وعايشوه» ولكننا لسنا ملزمين أن نعيش وَفق 
أزمانهم وحسب عصورهم» لا سيما مع التطور الواضح في الحياة وآلياتها . 


)١(‏ السياسة بين الحلال والحرام أنتم أعلم بأمور دنياكم» تركي الحمد (ص78). 
0© اء الجدائية لل النبوية وضرورة تأسيس أجرومية لفقه البلاغ النبوي» د. محمد 


ln‏ هجر السّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


وهنا لنا وقفات مع هذا الاتحاه. وهى . 

أولاً: هذا الاتجاه قَرَنَ بين الاجتهاد وبين الأحكام» فما لا شك فيه أن 
الاجتهاد فهر إلن قيام الساعة؛ وذلك ليستوعب ما يستجدل من قضايا ومن 
إشكالات» ليقدم لها الحلول الشرعية المنضبطة بضوابط الشرع . 

ثانياً: القول بتاريخية النصوص دعوة خطيرة تمل اتهاماً خطيراً للإسلامء 
فتنفي عنه صفة العالمية؛ إذ كيف يصبح عالميّاً وقد نزل لظروف بعينها لا 
تنطبق على ما سواه» هذا من جهة» ومن جهة أخرى تنفي عنه صفة آخر 
الرسالات. إذ أنه بهذا الشكل يفتقر إلى الكمال» ففيه قصور؛ لعدم استيعابه 
فا تف قرع غر ااال على الأوضن. 

© - ومنهم من يرفض تفسيرٌ أهل السَّنّة للآيات الدالة على أنَّ السّنَة 
وحي؛ كقوله تعالى: وما بطق عن افو 62 إن هو إلا وخ يفي €3 [النجم : 
۲ 14 ويؤوّلها ويقرؤها قراءة حداثية: ويزعم أنه (لا علاقة للسْنَّة بالحكمة أو 
الوحي» وأن فَهم الآيات على هذا الشكل فَهمٌ ظاهر يُشبه ما ذهب إليه أهل 


2 و 2 


الظاهر من فَهم الآية: يد أله هوق يديم [الفتح: 6٠١‏ فوقعوا في التشخيص 
تعالى الله عمًا يقولون)”'": والسؤال المُوجّه له ولمن على شاكلته: إذا لم تكن 
هناك علاقة للسّنّة النبوية بالحكمة أو الوحي» فما المقصود إذاً من الآية؟! 
وإذا لم نفسّر الآية بالآيات من القرآن» فما المقصود إذاً بالحكمة؟! ومَنْ هو 
صاحبّها؟! وأين هي؟! 

٦‏ - ومنهم مَنْ ينفي صفة الوحي عن السنة بدليل عدم كتابة النبي كله 
لهاء ونهيه عن ذلك» ويرفض قوله إلة: «ألَا إِنّي أُوتِيتُ الاب وَمِثْلَهُ 


م1011 ا يدغوى أنه زف غوف ها قله E‏ لكين ١١‏ 


6 دراسات إسلامية معاصرة في الدولة والمجتمع› الدكور المهندس محمد شحرور 


(ص7١757).‏ 
(0) (وَمثْلَهُ مَعَهُ): أراد بذلك السّنّة التي أوتي. انظر: صحيح البخاري» لابن بطال /٠١(‏ 
(o^‏ . 


)۳( رواه أحمد في الل (6/ 1۳°( (ح٣۱۷۲۱۲)؛‏ وأبو داود» 0/ )ل (ح٤ .)51١‏ = 


طعن الحداثيين العرب في السّنَّة ۹ 


كان قد أوتي مِثل الكتاب» أو مِثل القرآن» فمعنى ذلك أنه قد أوتي بذلك 
لكو ا ا و کل لبان وو و كان الاير ل 
فَلِمَ لم يُعنَ النبي بكتابة هذا المثل في حياته عندما تلقّاه عن ربه كما عُنِيَ 
بكتابة القرآن؟ ولِمَ لَمْ يجعل له كُنَّابِاً يُقيّدونه عند نزوله كما جعل للقرآن 
تَاباً؟)”'' والرد على هذه السؤالات كما يلي : 

أولاً: من الثابت أن النبي بلي كان له كتبةٌ للوحي» يكتبون ما ينزل عليه 
من ربه من آيات القرآن الكريم» وقد ثبت عنه ية النهي عن كتابة شيء غير 
اا ا بكتابة ما يصدر عنه كله كما فى حديث 
عبد الله بن عَمَرِو م8 اء قال : كنت أب كل شَيْءٍ أُسْمَعْهُ مِنْ رسول الله ية 
ريد ذل جفظه» فَنَهَدْنِي فُرَيُْء وَكَالُوا : تئب کل شَيْءٍ تَسْمَعْهُ وَرَسُولُ الله كَل 
Ea‏ من العفاب] فذَكَرْتُ ذَلِكَ 
لِرَسُولٍ الله ییا قا . بِأُصْبْعِهِ إلى فيهء فقال: ١«اكْيْبْ‏ قَوّ الَّذِي نَفْسِي بِيّدِهِ مَا 
يَخْرْجُ مِنْهُ إل حَقٌ”". فلماذا اجِيُرَِتُ الروايات» وأخذتم ما يناسبكم وتركتم 
ما يخالفكم؟! فهذا الانتقاء يخالف الموضوعية العلمية التي تدّعون التزامها . 

ا القران الكريم 0 انه لے لاهو أن د جرف 
مكان حرف أو أن تقدم م أو أن يتغيّر موضع سورة من سورة 
بالتقديم أو التأخيرء فهو توقيفي في الحروف والكلمات والآيات والسور بت 
e‏ كه ولفظه EEE ROE‏ 
فى ری ا 01 الكريم اج وکا ال عل رسولة ا كا دو 
IT‏ 

أمّا السنة فتختلف عن القرآن الكريم» فهي وإن كانت وحياً من عند الله 


= وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داودء (۱۱۷/۳)» (ح5564). 

0 اغ ا المحمدية (ضه): 

(۲) رواه ا في الفك» 00/7 ONE)‏ وأبو دا5 )/ 1۸(« ( ح٦ .)۳٦٤‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داودء »)٤۰۸/۲(‏ (ح3545). 
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تعالى» إلا أنها ليست وحياً باللفظ التوقيفي» وإنما بالمعنى» وأمّا الصياغة 
فمن عند رسول الله وء وتجوز روايتها بالمعنى. 

وليس هناك من أهل الإسلام قديمأ وحديثاً مَنْ ساوى بين القرآن 
وال ا إلى عد التطابق » فال هى العفسدان الا للمكتريع ر تن 
المنزلة التالية للقرآن الكريم» وقد استمدّت قدسيّتها وأهميّتها من القرآن 
الكريم» باعتبارها الشارحة له وي لأحكامه» وأمًا عن حفظها 
وتدوينها وصيانتها؛ فالأحاديث التي تحث على حفظها وتبليغها أكثر من أن 
ا ا ١نَضَّرٌ‏ الله امْرَأ سَّمِعَ مِنّا حَدِيثاً فَحَفِظَهُ حتى 
ل كن ان تن ع اننا وم 11 E A E‏ 
أليس في هذا التوجيه النبوي بحفظها وتبليغها ما يوحي بعنايته ية بها 
وبحفظها؟ 

دوسيو من يدعي ,أن a sS‏ الب كلا ؛ 

فزعم بعضهم أن السَّنَّة إلهام بشري» وحديث نفس» ولا ترتقي أن کون وا 
انا : بل (كلّ ما اختزنه محمد في ذاكرته سيرجع عن طريق الوحي في حالة 
الإيحاء الداخلي» عن طريق الصوت الداخلي الملهم في فترات الانحطاط 
والذي اعتبّرّه محمد بكل حماس وحياً إلهياً من الخارج)'. 

ولم يقف أصحاب هذا القول عند حدود الستة النبوية والقول ببشريّتها. 
وإنما تجاوزوها إلى القرآن الكريم» ونفي صفة الوحي عنه» واعتباره تأليفاً من 

وزعم بعضهم أنَّ القرآن من صْنع النبي كَللِ؛ بسبب تجربته البشرية, 
ومخالطته ومعاشرته لبني قومه» واستفادته من الأقوام السابقين والأديان 
السابقة» وسفره المتعاقب في رحلات التجارة إلى الشامء وإقامته بالشام 


)١(‏ رواه ابو داود» (۳/ ۳۲۲)» (ح۰٣٣۳)»‏ والترمذي» (7”7/0), (ح7107) وحسنه. 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» »)٤۱۱/۲(‏ (ح۰٦٦).‏ 
6 تاريخية الدعوة المحمدية في مكة. (ص166١).‏ 
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لذا على يدي رهبانها وأحبارها"''. 

وزعم .بعضهم انتفاء الوحي عن السّنّة؛ بتعظيم صفات النبي كله البشرية 
القيادية: و(للتأكيد على بشرية السَّنَّهَ يذهب بعض الحداثيين إلى تعظيم صفات 
و ل فهو الشّخصية الفذة والقائد العظيم» والمُفكر المبدع» والعبقري 
الفيلسوف» والعالم واسع الاطلاع» والمشرع المتمرسن 6 والادتيت 0 لا 
ا فهو الأعلى ما ين لترو لعل قافن وال کر مد ان 
وشعائر الأقوام الآخرين والأب السابقة وعباداتها. . . إلخ" هذه الأوصاف 
وقيرها الكثير :الى تدر ها غياراك المعترقيق التبجيلية لشخصض 
محمد ياء وأنه أعظم البشر وأعظم قائدٍ عبر التاريخ... وغيرها من الصفات 
البشرية متجنبين ذكر صفة الوحي أو النبوة عنه يَلِِ. . . فهذا المدح في حقه كلا 
وإِنْ كان غير مرفوض من حيث المبدأ؛ لكنه مردود مرفوض من حيث المآل 
الق ال ف مه صفة الوحي عنه)» وممّا لا شك فيه أن الحداثيين 
العرب لم يختلقوا هذه الأقوال ولم يبتدعوهاء وإنما أعادوا إحياءها من 
جديد» فحتى في عصر النبي بي يُسجُل لنا القرآن الكريم أقوال من عادوه 
: عنهم: و لين كدرو أ إن هدا إل إفك افيه 
وان به قوم َاخَرُوبَ ققد جاو ظُلمًا وز © وََالْوَا سیر الأول اَّم 
فَعمى تمل عله بكر وَأضصِيك 4 [الفرقان: 5 50]؟ وقوه سبحانه: بل 
الوا أضْعك احا بل ا الت 1 الولو )4 
[الأنبياء: 0]. 


ورفضوا اتّباعهء فقال يك 


21١)‏ انظر : العلمنة والدين› محمد أركون (ص٦٤)؛‏ تاريخية الدعوة المحمدية و مكة» 
هشام جعيط (ص١6١)2؛‏ النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة» (ص١٠٠).‏ 

(0) انظر: القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الدينى» (ص٤۸)؛‏ نزعة 
الأنسنة في الفكر العربي جيل مسكويه والتوحيدي» محمد أركون» ترجمة: هشام 
صالح (ص١2)65؛‏ السيرة النبوية الوحي والقرآن والنبوة» هشام جعيط (ص458)؛ السنة 
الحديث» محمل حمزة (ص5956). 

(۳) الحداثة وموقفها من السنة» (ص>١١).‏ 
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فمثل هذه الأقوال مما لا ينظر فيهاء ولا يلتفت لها؛ لأنها مسألة إيمانية 
بحتة» فمهما اذَّعى الحداثيون اتصالهم بالدين ومهما ادّعوا إسلامهم» فلا 
کن ملم لمن يذلاك عا داو تكو فى شوك القران«الكريم ركونة 
كلام الله الموخى به إلى نبيه الكريم محمد وله . 

ولكن ما يجب النظر إليه والرد عليه هو خلع صفات العظمة والعبقرية 
على نبيّنا محمد يياو وهذا الأمر مردود عليه من قديم» فقد فطن له العباس بن 
عبد المطلب به في فتح مكة» عندما صعد هو وأبو سفيان الجبل؛ فرأى أبو 
سفيان جيشش النبئ كل فقال: سبحان الله يا عباس! مَّنْ هؤلاء؟ قال: هذا 
رسول الله ية في المهاجرين والأنصارء قال: ما لأحد بهؤلاء قِبَلّ ولا طاقَة 
والله» يا أبا الفضل! لقد أصبح مُلْكُ ابن أخيك الغداةً عظيماًء قال العباس بن 
عبد المطلب َيه : يا أبا سفيان! إنها النبوة» قال: فنعم إذن"'' . 


3 
هو 


ونحن نرد عليهم جميعاً: إن كل عظمة حمّقها النبي كل وكلّ منزلة وكل 
فضل وكل نبوغ مرده إلى النبوة والرسالة» فما كان لمحمدٍ بي أن يصل إلى ما 
وصل إليه إلا بالنبوة الرسالة» وقد عاش بي أربعين سنة قبل الرسالة لم يكن 
يقرأ ولا يكتب ولم يكن قائداً ولا رئيساً إلا ما اشتهر عنه من صفات خُلقية 
حويدة» و ا الاعداى ا ی انسدق ا ا رت و لوغ 
وعبقريته إلا مع الوحي ومع الرسالة» فمن قال بعبقريته وعظمته وقیادته» فلا 
بد أن يقرنها بإقرار آخرء وهو الإقرار برسالته ونبوته ي . 

۸ - ومنهم مَنْ يطعن في شخص النبي 45 بسبب اليتم؛ لنفي التقديس 
عن السْنّة: فيزعم أن (قصة امتناع المراضع عن أخذ محمدٍ بسبب يتمه قصة 
أشهر من أن تنكرء ولم تأخذه حليمة إلا لأنها لم تجد سواه. اليتيم في مثل 
هذا المجتمع القائم على العصبية كان يعاني دون شكِ إحساسا طاغيا بالإهمال 
والضياع). والمحصّلة النهائية لهذا الافتراء تُوصل إلى أنَّ إهمال المجتمع 


6 انظر : سيرة ابن هشام» (۲/ )+ دول النبوة» للبيهقي (11/0). 
(۲) مفهوم النص دراسة في علوم القرآن» نصر حامد أبو زيد (ص57). 
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ال كلق فى لبر عياب س د -؛ جعله شخصاً ناقماً على المجتمع 
والناس» فتنتفي القداسة ع اله لسْنة:العوية 4 لذأ كان يعضهم تشكلكه فی .ال 
النبوية ويزعم أنها (ادعاءات نبوية). 

وبعضهم يطعن في النبئ يي بسبب أميته» فيقول: (كان رسول الله كل 
أميَاً ورسولاً للأميين» فما كان يخرج في شيء من حياته الخاصة والعامة ولا 
فى شريعته عن أصول الأمية ولا عن مقتضيات السذاجة. .. فلعل ذلك الذي 
اعد في نظام الحكم أيام النبي ئة هو النظام الذي تقضي به البساطة 
الفطرية)”'" . 

والسؤال ال لهؤلاء الطاعنين في شخص النبي ييه واتهامهم له 
بالحقد على المجتمع والنقمة عليهء أين هذا الحقد وتلك الثقمة عندما دخل 
انب بيا مكة فاتحاً منتصراً؟! ألم يكن من حقه ‏ لو كان تحليلهم لشخصيته 
صحيحا ‏ أن ينتقم منهم جراء ما فعلوه؟! 

ولكن العكس ما حدث» فقال لهم: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»» أقول لمَنْ 
يحت بقصة امتناع المراضع عن أخذه بيه وشهرتها: هذه القصة أيضاً أشهر 
فقن تسكن وغيرها الكثير من قصص حلمه وعفوه وصفحه»› والتي تدل على 
بين اخ ورقي أدبه وسلامة صدره» وبعله كل البعد 5 مظاهر 
الحقد أو الانتقام . 

أمّا مَن ادعى سذاجة النبي كَل وأميّتهء فأقول له: لن أناقشك في نظام 
الحكم الإسلامي الفريد» ولا في تجربة النبي ية الرائعة» ولكن أقول لك 
أليس من العدل ومحري عا تير اه امار أن يكون التقييم وَفْقَّ 5 
عصره ») فالتجارب إنما شع لني وسطها التاريخي والمكاني». ولا يجور أن 8 


)١(‏ الأختام الأصولية والشعائر التقدمية مصائر المشروع الثقافي العربي» على حرب (ص 
.)٠١5‏ 

(۲) الإسلام وأصول الحكم بحث في الخلافة والحكومة في الإسلام» علي عبد الرزاق 
( ص۲٦‏ ) . 
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و ت 


تجربة في القرن الأوَّل مثلاً بتجربةٍ في القرن العشرين. : ا 
الع شع وا ليس رو لله ا لا يقبله العقل الصحيح؛ 5 الف 
العلمي المُنصف المحايد» ولكنه الهوى الى د في أصحابه فيَخْرّجٍ بهم 
عن الصواب إلى الخطاً لا محالة. 


* الأسلوب الثاني: إنكار المكانة التشريعية للسنة: 


إن الحرب على السّنّة النبوية هي حرب تدريجية» وفي الوقت ذاته حي 
حرب شاملة» فلا تترك ثغرةً إلا وتُحاول الولوج منها والغارةً من خلالها على 
السّة النبوية» في محاولة بائسة ويائسة للثيل منها وهدمهاء فهم ابتداءً حاولوا 
نفي قدسيتها وكونها وحياً من عند الله تعالى. SRE ee‏ 
واغترٌ بهم مّن اغترء ولكن هناك من رقْضٌ هذا القولَ وردّه» فدخلوا من باب 
اع ييار ناما EA‏ ااا وقد 
اتبعوا أساليب مختلفة؛ لتحقيق هدفهم» فمن أساليب الحداثيين العرب في 
إنكار المكانة التشريعية للسّنّةَ النبوية ما يلي"'" : 


وي كتين مج الاي العرت إلى أن ا اا اده بعاد 
المسلمين الأوائل حتى أَسّسَ حجيّتها الشافعي بتفسيره «الحكمة» في القرآن 
بأنها «الستّة النبوية» ثم ساق الشافعي في كتابه «الرسالة» و«الأم» الأدلة لإثبات 
ها و حالف في هذه الحجيّة فريق معتبر من الصحابة واعتبروها بأنها 
تجربة بشرية محضة" ٠‏ (فإذا مضى البعض يؤسّس لحضور سنة النبي بوصفها 
اجتهاداً يعكس حدود خبرة النبي وواقع تجربته» وهو التصور الذي سوف يبلغ 


.)١1""ص( انظر: الحداثة وموقفها من الستّة»‎ )١( 

(9) +انظن ‏ اللعيذوت النتو ومكانعه ق الك الأسالاض الخديف» ١ض‏ 0 إشكاليات 
العقن العريى» ر طرانيقي ف الإناء اا وتاسيين اا ا و 
الوسطية» نصر حامد أبو زيد (ص07). 
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بالبعض من الصحابة أنفسهمء حدود إمكان تجاوزهاء فإنَّ الشافعي قد مضى 

في المقابل إلى تثبيت هذا الأصل كأصل مُطلّق)”" . 
ونحن لا ندري مَنْ يقصدون بالصحابة الذين رأوا عدم حجيّة السنة؟! 
وقد أجمعت أمة الإسلام قاطبة ‏ من الصحابة وين والتابعين والأئمة 
المحتهدين › وسائر علماء المسلمين ‏ على ححية لسن ووجوب العمل بها 
والتحاكم إليهاء والسّير على هديها في كل جوانب حياة المسلمين؛ بل لم 
نجد إماماً من الأئمة المجتهدين يُنكر الاحتجاج بهاء والعمل بمقتضاها إلا 
نفراً ممن لا يُعتدٌ بخروجهم على إجماع المسلمين من الخوارج› والروافض 

(۲( 

LL vA 
آي سب ربالا 00 ييه 2 للت نن اشع کا وعن‎ ١ : الجليلين‎ 
علماء المدينة السبعة» وكلّهم مُجيعون على حجية الس النبوية والعمل بهاء‎ 
0 SAN هو من‎ - E E e 

الفقهاء Ge‏ سبلل 
وهناك رق بين علم أصول الفقه» وبين تدوين علم أصول الفقه؛ فعلم 
أصول الفقه كان موجوداً في أذهان العلماء من الصحابة والتابعين» ونشأ مع 
شأة الفقه نفسه؛ لأن استنباط الأحكام متوقف» والصحابة وي كانوا يعملون 
بمقتضى أصول الفقه في معرفة الأحكام الفقهية» ولكنهم لم يُدونوه» فهم لم 
يقولوا بالحقيقة» والمجازهء وبدلالة العبارة» ودلالة الإشارة» وغيرها من 
مسائل أصول الفقه» لكنهم كانوا يعملون بمقتضى الحقيقة» والمجاز» ويعملون 


)١(‏ ما وراء تأسيس الأصول مساهمة في نزع أقنعة التقديس» (ص۸۷). 
(0) انظر: الستة النبوية في كتابات أعداء الإسلامء (١/١۸٤)؛‏ السنّة النبوية حجية 
و (ص؟١١).‏ 
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بمقتضى دلالة العبارة» ودلالة الإشارة» فلم أصول الفقه كان مُستقرًاً في 
أذهان الصحابة ا“ و » ولكنهم لم يدونوه» وقواعد علم أصول الفقه كانت 
مرعيّة في اجتهاداتهم . 

إذا يعتبر الإمام الشافعي یاه ول مَنْ دون في علم أصول الفقه» وكَتَتَ 
فم عور اه وجَمَعَ مسائله في كتاب له باه الرضالة تكلم فيه عن 
القرآن الكريم وبيانه للأحكام» والسنة النبوية وبيانها للقرآن» والإجماع. 
والقياس» والناسخ والمنسوخ» والأمر والنهي» والاحتجاج بخبر الآحادء وما 
يكون ححبّة من الأحاديث وما لا يكون» والخاص والعام. 

وكان سلفنا الصالح يستمسكون بالسّنّة ويهتدون بهاء ويبحثون على العمل 
بهاء ويُحذّرون من مخالفتهاء ويعتبرونها مكمّلة للقرآن العظيم وشارحةً له» وإن 
تعذر العثور على الدليل في القرآن الكريم» أخذوه من السَّئّة ولا يتجاوزونها 
إلى غيرها إن كان الدليل فيهاء وممن نقل الإجماعَ على حجية الستة الإمام 
الشافعي انه إِذْ يقول: (أَجْمَعَ ا على انين قاين ل 
رسول الله ية لم يكن له أن يَدَعَهَا لِقَوْلٍ أَحَدٍ من الناس)”" . 

+ إلى هلم‎ TR امت :اخداي كد‎ RED 
الف في أَنْ رضن الله ك ابع أَمْرٍ رسول الله ا وَالتَسَلِيمَ ا‎ 
اناغ أنه لا يَلرمُ قول يكل حَالٍ إلا‎ E بان الله ك لم يَجَعَلٌ‎ 


هه 


بکتاب PT‏ ان هنا را ينا بع لَهُمَاء وَأَن فض لله تَعَالَى 
علي لينا وَعَلَى مَنْ بَعْددَ وَقَبْلَنَا في قَبُولٍ الْخبّرٍ عن رسول الله ئي وَاجدّ لا 
يلف في أن الْمَرْضَ وَالْوَاجِبَ قَبُولُ الْخَبَّرَ عن رسول الله لان" . 

ومن أوضح الآيات الدالة على حجية السنة : قوله تعالى : و 


س نو 2 م2 21 3r‏ لو وَعَلْمَهة 


ل 


عل الْمُؤْمِنِنَ إِذْ بعت فيم شولا د 
الكتب وَالْحِحْمَة» [آل عمران: .]۱٦٤‏ 


.)۲۷۳/۷( الأمء‎ )0( .)١/١( إعلام الموقعين»‎ )١( 


طعن الحداثيين العرب في السّنَّة bv)‏ 


وجه الدلالة: دلت الآية الكريمة على أنه يك يُعلّم أمته شيئين: الكتاب» 
وهو القران» والحكمة وهي: السنة» وجاء الربط بينها وبين الكتاب العزيز في 
مواطن عديدة من القرآن العظيم . 

قال الإمام الشافعي ككثَْهُ: (فَذَكَرَ الله تعالى الكتابَ وهو القرآن» ودَكَرَ 
الحكمةء فسمعتٌ مَنْ أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة: سنه 
رسول الله كل قال: وهذا يُشبه ما قال» والله أعلم؛ لأن القرآن ذَكِرَ وأَتْبِعَته 


الحكمة» وذَكرَ الله مته على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمةء فلم يجز ‏ والله 
أعلم ‏ أن تُعَدَّ الحكمةٌ هاهنا إلا سنه رسول الله يكلو وذلك أنها مقرونةٌ مع 
کتاب الله)0" . 


(بل :إن إفراة الان لهذا الموضوع جر فلبلا من كاه «الرسالة) 
و«الأم» يدل على أن الأمر من البديهيات التي عُدَّ المُخالِف فيها ‏ في زمانهم - 
ر ا الذين لم الى اليم وا ی ن اوی وکا نين 
وا اماه كتير نا دوا عليهم بما يتناسب مع انتشار ھا ن 
الناس؛ فلم يُفردوا لهم باباً كبيراً نقارلة م با آفردو لإنشاءِ العلوم 
الا فالشافعي لم يُفرد لمسألة حجيّة السّئّة إلا صفحات قلائل» وإذا تم 
إزالة هوامش ا بالكاد يكون أفرد لها صفحة أو صفحتين من e‏ 
ولم تتجاوز الخمس صفحات في كتابه «الأم»» وكذا لم يتوسّع بإيراد الأدلة 
العقلية والتّقلية في المسألة» وهذا يدل خلافاً لما قاله الحداثيون ‏ على أن 
حجية السنة لم يبلغ مُنكروها من الانتشار والتأثير ما احتيج لإفراد كتب أو 
أبواب واسعة للرد عليهم» بل الظاهر هو استقرار مسألة حجيّة السْنّة لدى هذه 
ااال الأول فهي ثابتة لديهم نقلاء ومستقرة ة في وجدانهم عقلاء فلم تحتح 
إلى كثير نقاش في مسألة إقرارٍ حجيتها)” '' . 


١‏ - ومنهم مَنْ يُفرّق بين (النبوة) و(الرسالة) فيزعم أن الرسول ئي حجة 


010( أحكام القرآن» للشافعي (١/58؟)؛‏ الرسالة. (ص560). 
N ag NE‏ 
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مُشرّع في أداء (الرسالة) التي هي (القرآن الكريم)ء أما أحاديثه (النبوية) لا تعد 
تشريعاً؛ لأنها تجربة شخصية بشرية» لا عصمة للنبي فيها : 

ا( و قبلا نوها محم د هما د 
الرسول «من الرسالة» وصفة النبي «من النبوة» تماماً كما يحمل أحدنا اليوم 
مقي ةعول كا ند ركرق TOES gta‏ 

وأذ (الطافنة فى التشران هي لاير وف ال ا ا 
[آل عمران: ۳۲]. . وقد جاء أمر الاقتداء بالرسول في الصلاة والزكاة في مقام 
a Um‏ دوا أ عا دتية رد ل 4 لأ نوا له سينا 
محمد يي هي القرآن الكريم» وقد وعى الصحابة ذلك فلم يكتبوا عنه عندما 
كان يحتضر على فراش الموت ما أراد أن يوصيهم به؛ لأنه قد أذّى الرسالة 
متمثلة في الذكر الحكيو)”" . 

وأمّا (في مقام النبوة يقوم محمد النبي بالاجتهاد والعمل حسب 
الجعطيا هبو ادات وال ا ا كلاذب 
المعرفي المادي والتاريخي في «النبوة»» والجانب التشريعي في «الرسالة»)“ . 

فهذا التفريق الغريب والمبتدع ساقط ابتداة» ومن الوضوح بمكان في 
الرد عليه قوله تعالى: ©##الَدِنَ ينيعوت الرسول أل آل [الأعرف: ۷١٠]؛‏ 
وقوله تعالى : اموا الو وَرَسُولِه اللي الْأَمَيّ)4 [الأعرف: .]٠١۸‏ 

وجه الدلالة: الأمر باتباعه َيه بصفتيه «الرسول» و«النبي» مِمّا يسقط 
اذعاءهم. المزعوم؛ بالتفريق بينهما . 

وكا هو محلو بالفمرووة أن كل رسو انق وی كل ی سرلا 
ومن نُمَّء إذا جاءت صيغة الخطاب بلفظة «رسول» مفردة» فيقصد بها الجمع 
بين المقامين: مقام الرسالة ومقام النبوة» من باب دخول الجزء في الكل . 


. )۳ جناية البخاري إنقاد الديق من إمام المحدثين› (ص‎ )١( 
. المصدر نفسه› (ص٦۱) . )۳( المصدر نفسه. (ص؟3)‎ (۲( 
. )۱۸۳ دراسات إسلا مية معاصرة 5 الدولة والمجتمع› ( ص‎ 62 
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أا ما بروحه هؤلاءالميتورون» فهذااما ا ولل عله من كات او سه 
أو حتى من مقياس اللغة» ومقتضيات العقل . 

وإنما هي أغلوطة فارغة لا قيمة لهاء ولا وزن. 

“' - ومنهم من يزعم عدم تعلّق وظيفة النبي بيه بالأمور الدنيوية : 

NENE GCG aT 
بما فى ذلك علاقات الناس فيما بينهم» وأمور السياسة وإدارة شؤون الدولة‎ 


رن اك واا قيهن و و 
المَحضة» ويُسميه العلماء «أمر إرشاد». . وفي القواعد الأصولية أن العمل بأمر 
ا و ا لان ل ت و د 
إنهم معصومون فيما يؤدونه عن الله تعالى» ولسوا بمعصومين في غير ذلك من 
لظ و اسان وان إن مه دارا ل ا ا ل 

وبعضهم يمسر «الحكمة» المذكورة في قوله تعالى: «9وأذْكرنَ ما تل فى 
وى من ءإينت الله وىة إن آله كات لَطِينًا حيرا 4069 [الأحزاب: 4"] 
بأنها (تعليمات أخلاقية وردت كجزءِ من 3 الكتاب» هى الوصايا العشر عند 
عبن ا فولة قعالن: وة الك وال الو لايل 4 
ال عمران: 1٤۸‏ وقولة تعالى :ذلك مما أو إلك ريك من الحكةة [الإسراء: 
۹ نلاحظ في هذه الآيات أنه لا يوجد فيها تشريع ولكن فيها شرح للوصايا 
إفنافة إلى تغليمات: أخلافية لست هة . 

سوا يعات وا ا ق لأ ا ا أو ر انقو 
داخل في أمور الدنيا المحضة» التي لا علاقة لمقام النبوة بهاء والتي عبر عنها 
النبي ك: ١أنُْمْ‏ أعْلّمْ بأمرٍ دُنْيَاكُمْ» ٠‏ وبين ما هو داخل في أمور الدنيا من 


10 وق الله ا 7ن 45 
(7) دراسات إسلا مية معاصرة في الدولة والمجتمع› (ص۲۳۲) . 
6 رواه مسلم » (۲/ ۱°۱۱( (ح1۲۷۷). 


lr.‏ هجر السّئَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


جهة ومرتبط بالشريعة من جهة أخرى؛ كأمور الزواج» والطلاق» والميراث» 
والمعاملات» وهذا مما لا يجادل عاقل في أن الإسلام قد اختصّها بأحكام 
رغم أنها أمور دنيوية» ولكن كان يجب تنظيمها وَفق شرع الله تعالى. ۰ 

ومن الأمور الدنيوية أيضا التي نظمها الشرع ووضع لها قواعدها وأسسها 
نظام الحكم والسياسة وغيرها من المسائل والأمور التي يُمكن الجمع فيها بين 
كونها أمراً دنيوياً وكونها ذات صلة مباشرة بالدّين من حيث تنظيمها ووضع 
ارم المناسيت الها 

٤‏ - ومنهم مَنْ يدعي بأنَّ وظيفة النبي بي هي الدعوة إلى دين الله 
وَولايته على قومه ولاية رُوحية فقطء ولا شأن له بالحكم والسياسة» والمُلك. 
وإدارة شؤون الدولة : 

فقد زعم بعضهم أن (ولاية الرسول على قومه ولاية روحية» منشؤها 
إيمان القلب وخضوعه خضوعاً صادقاً يتبعه خضوع الجسمء وولاية الحاكم 
ولاية مادية تعتمد إخضاع الجسم من غير أن يكون لها بالقلوب اتصال» تلك 
هداية إلى الله وإرشاد إليه» وهذه ولاية تدبير لمصالح الحياة وعمارة الأرض» 
تلك للدين وهذه للدنيا. . . تلك زعامة دينية وهذه زعامة سياسية» ويا بِعْدَ بين 
الوا 

و(توجيهات القرآن الكريم للرسول أنه ليس ملزماً إلا بالبلاغ» وأنه ليس 
مسيطراً ولا حفيظاً ولا حتى وكيلاً» وأنَّ مهمته تنتهي عند البلاغ المبين» وأنه 
لش عك هَدَنهُمَ * [البقرة: ۲۷۲] و#هوما عليّكَ ًل 9 @4 ان ۷( 

و(المملكة النبوية عمل منفّصل عن دعوة الإسلام وخارج حدود 
الرسالة.. ولا يهولنك أن تسمع أن للنبي بيه عملاً كهذا خارجاً عن وظيفة 
الرسالة» وأن مُلكه الذي شيّده هو من قبيل ذلك العمل الدنيوي الذي لا علاقة 
له بالرسالة» فقواعد الإسلام ومعنى الرسالة وروح التشريع وتاريخ النبي ك1 


)١(‏ الإسلام وأصول الحكم بحث في الخلافة والحكومة في الإسلام» (ص59). 
(؟) تفنيد دعوى حد الردة «لا إِذَاء فى آله جمال البنا. (ص*٠).‏ 
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كل ذلك لا يُصادم رأياً كهذا. . . فلماذا خَلّت دولتُه من كثير من أركان الدولة 
ودعائم الحكم؟ ولماذا لم يصرف نظامّه في تعيين القضاة والولاة؟ ولماذا لم 
يتحدّث إلى رعيته في نظام المُلك وفي قواعد الشورى؟. . ولماذا ولماذا)”'" . 

وهذا والله من العَجَبٍ العُجاب» فالرسول بيا ليس مسيطراً على قلوبهم 
ولا حفيظاً عليهاء فلا يملك هدايتهم إلى الإيمان» ولا يملك إخضاعهم 
للدخول في دين الله تعالى» فهذه ليست مهمته ولا وظيفته» وإنما عليه إبلاغهم 
رسالة ربهم» فمن شاء فليؤمن ومَنْ شاء فليكفر - وهو مسؤول عن اختياره -. 
فأين ذلك من فهمهم المنحرف والضال؟! وما علاقة ذلك بكونه متظما لحركة 
حياة اميه وَفق المنهج الإلهي القويم في قوله تعالى: لين (© عَلَّم لمران 
عى الْإضنَ © عَلَّمَهُ ابيا 3©» [الرحين: .]:-١‏ فالقرآن هو 
المنهج» والنبي ية هو المُبلّْ لهذا المنهج» وهو الأسوة في تطبيقه» والقّدوة 
في تحويله إلى واقع عملي . 

ولُنسأل أصحابَ هذه الدعوى: أين هذا الفراغ الذي تزعمونه في أركان 
دولة الرسول كلل ! 

فالرسول الكريم ييه الذي أرسل السفراء» وعَيِّن الولاة» ووقع 
المعاهدات» وخاض الحروب» وقضى في الأحكام؛ بل أرسل القضاة إلى 
سائر أقاليم الدولة» كل هذا وغيره الكثير مما شهد به وله القاصي والداني بعد 
تتبّع س هوو ااه اليس فى ينذا عا دل على :تلق الفهرية ايلام 
الرشيدة في الحكمء التي تصلح للتطبيق في كل زمان ومكان. 

ه - ومنهم مَنْ يدعي بأنَّ السنة لا تستقل بالتّشريع» وتقتصر وظيفة 
النبي َيه على بيان القرآن وتفسيره لا غير: 

انتقد كثير من الحداثيين العرب ما ذهب إليه أئمة الإسلام؛ كالإمام 


0 


آلا 


)١(‏ الدين والدهماء والدم: العرب واستعصاء الحداثة» صقر أبو فخر (ص250). نقلا 
عن: مفاهيم قرآنية» محمد أحمد خلف الله. مجلة عالم المعرفة» الكويت» (عدد 
۹ (تموز 1985م). 
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القاس ران راان ر ا ا ا ن ية انون 0 ا 
وقالوا : (يجب أن نؤكد أن اسن النبوية لا تستقل بتشريع)"' وا 
قوليم :الله وتعرن و لبس وا اغات الي العو لين 
مصدر تشريع؛ لأن مُعظم ما وصَلَّنا عن طريقه لم ينفرد به النبي ية عن غيره من 
الناس لكي يتخذ شرعة ومنهاجاً من بعده)'". وقصروا مهمة السّنّة على بيان 
القرآن فقط» زاعمين بأنَّ (القرآن هو أصل الدين القويم» وأنَّ السّنّةَ لم تكن إلا 
O‏ كوت البان مصسيك وافها ذا TEN‏ 

ثم توصّلوا إلى نتيجة حتمية وخلاصة نهائية؛ بأنه (طبقاً لهذا الموقف 
الست الح و ار وليست هي وحياًء بن تفي و 
الكتاب» وحتى مع التسليم بحجية السَّنّةَ فإنها لا تستقل بالتشريع» ولا تضيف 
إلى النص الأصلي شيئاً لا يتضمنه على وجه الإجمال أو الإشارة)". 

5 - ومنهم مَنْ يتقصر وظيفة الرسول وي في تبلبغ ما يوحى إليه من 
القرآن فقطء وأمًا السّنّةَ فيؤخذ منها الشعائر التعيّدية؛ لأنه أُمِرَ بها صراحة. وما 
عدى ذلك لا يلزم الناس فيه اتباع السنّة : 

فزعم بعضهم أن وظيفة الرسول بي تقتصر على تبليغ الوحي (دون أنْ 
الله حرا ور #لقطعَتا ينه ألْوتينَ4 [الحاقة: »]٤١‏ رغم ذلك فقد جيل من 
«قوله وعمله» سنه واعْتّبِرَتْ ال ق ا درسي !| مويه 
لاحقاً مَنْ يُجيز نسخ القرآن بالستة» مما يجعلها - وهي التي يُفترض أن تكون 
نلعا الل و ا 


.)١917ص( الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية»‎ )١( 

(۲) فى نقد المثقف والسلطة والإرهاب» أيمن عبد الرسول (ص٤۲۲).‏ 

E 08‏ يهني الحقيام زوالا داع غنه القريه ONO‏ 
(6) جناية البخاري إنقاذ الدين من إمام المحدثين» (ص١١).‏ 

)0( أضواء على ال المحمدية» (ص٦").‏ 

() الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية» (ص9١١).‏ 

(۷) المعجزة أو سبات العقل في الإسلام» جورج طرابيشي (ص۷٦٠).‏ 
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وما (مصطلح «سُنَّةَ النبي» لا يعني أن سنة النبي وح بقدر ما يعني أن 
ما كان يقضي به الرسولٌ هو «الستّة» والعادة المُتَّبعة المقبولة)”''. ومعنى ذلك 
ای ی لكريم ا ی ا اليس لأسن معي العاد: 
المعهودة لدى العرب في القضاء بين الناس! 

وبعضهم يحمل أفعالَ النبي بي وأقواله وحياته على الخصوصية التي لا 
َعَمَّم على سائر البشرء فسائر أفعاله بيه تقاس على «الوصال» ‏ مثلاً ‏ في 
الصومء فهذا وإن كان جائزاً في حقٌّ الرسول يي فهو حرام في حى سائر 
البشرء ومن هنا لا تعد السُلَّة واجبة ألاتّباع إلا بما أمر النبئُ بي التزامه 
صراحة"» وقد زعَمَ بعض دعاة الحداثة أنَّ (الخصوصية على كل الأحوال 
ماثلة دائماً وتْطوْقٌ شخصية الرسول وتُحيط به إحاطة السّوار بالمعصم؛ لأنه 
عو وت لوسرل روات ليس الأ ترسو لا فكل شيع صر هة یقن فن هده 
الخصوصية ولا يلزم الناس ما لم يَدْعّ الناسَ صراحة وعلى وجه التعيين إلى 
الالتزام ا 

لقد خلع الحداثيون بهذا الأقوال عن الرسول الكريم كَل كل صفات 
الرسول العى رة كى تبلغ رسالات ر و عدر ا الروت صن وظيقة 
الرسول ية الرئيسة» وهي إقامة الحبّة على البشر أمام الله تعالى . 

ليس هلافتحا وإتها خرموه ا .هما موا غيرة من اجاذ: الناس: 
ففي الوقت الذي نفوا عنه صفة المُشرّع» ونفوا عن ستيه صفة الوحي ووجوب 
تطبيقهاء منحوا غيرّه من سائر البشر الحقّ في سن القوانين في الأمور المدنية 
والدنيوية؛ بل في أمور الدّين منحوهم الحقٌّ في الاجتهاد والتفسير والتأويل. 
وهم بشر عاديون» فهم حتى لم يساووا بينه َه وبين أحاد الناس ممّن 
منحوهم هذا الحق. 


)١(‏ الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية» (ص07). 
(؟) انظر: الحداثة وموقفها من السَّنَّقَ (ص5:8١).‏ 
(۳) نحو فقه جديدء .)١١57/75(‏ 


(re.‏ هجر السُنَّةَ النبوية بين القدماء والمعاصرين 


وقد تعللوا بعلل واهية وحْجًّج داحضة؛ من مثل: تغيّر الزمان» وتبدّل 
الأحوال» وتطوّر البشر وغيرها من الحبّح الواهية التي لا تثبت عند النقاش 
العلمي المبني على أساسٍ صحيح بعيد عن الهوى . 
إذ إن الدّين الذي ا رب العالمين ليكون الدّين الخاتم» هو بلا 
Ne EES E a‏ 
الخاتم. 
ت الرعم بان خبر الآحاد لا د ديناً ولا يَنْنْت به الدين› وان التواتر 
مُقتصِرٌ على السّنّة العملية المُتمئّلة في العبادات فقط : 
في محاولةٍ من الحداثيين العرب لإنكار المكانة التشريعية للسَّنّة؛ فزعموا 
أذ خير الأحاد ل - فا دوه اديوه زان" ق 
الكلاسيكة الى ت السا برها الأصل, الان للتشريح بات تفقد الكثير 
من تماسكها في الفكر الإسلامي المعاصرء وأبرز وجو لهذا التصدع موقف 
الذاوسيق المعدقيق م أخنان العاف" 
وتوسّعوا في «شروط التواتر» فأضافوا لها ثلاثة شروط؛ وذلك بضرورة 
TT e N ARE‏ ا اتصيه ادرو 
ا أربعة» هي : (التطابق مع شهادة الحس» والعقل» والوجدان» وامتناع 
الا عا ال 
ثم أطّروا المتواترٌ في «السِّنَّة العملية» المُتمئّلة في العبادات فقطء 
زاعمين أن (العمدة فى الدين هو القرآن .وين الرسول المتوائرة وهي الستن 


.)2١9ص( الحديث النبوي ومكانته فى الفكر الإسلامي الحدیث»‎ )١( 

هه e‏ 2 شاش e‏ 
إليه ليكون ) 

)0 (الوجدان): ليس هناك تعريف منضبط لمفهوم الوجدان؛ لأنه هائم المعنى» غائب عن 
الوضوح› فاي وجدال يقصده الحداثيون؟ 

.)"٦۹/۱( التراث والتجديد من العقيدة إلى الثورة» د. حسن حنفى‎ )٥( 


طعن الحداثيين العرب في السّنَّة [re‏ 


العملية+ كضقة الصرلذة والمتاسك مغلا :. وها عدا ذلك من ا عاذت الاجا 
التي هي غير قطعية الدلالة فهي محل اجتهاد). 

(وهذه الشروط إنما وضعت؛ ليصار إلى نتيحة مَوْدّاها أن لا وجود 
للمتواتر ات وفي حال وجوده ان بصعوبة ‏ فهو ليبس إل ال العملية 
ال بالعبادات ؛ م صلاة وزكاة و صو 7 وما سوى ذلك اماو أخاة 
د م Te‏ 
توسيع شروط التواتر ليصار إلى قبول السنة العملية من العبادات العملية فقط› 
ثم يأتي في مرحلة لاحقة ليقرأ العبادات نفسّها على أنها وسائل لتحقيق 
المعاني في نفس المؤمن. فهي عير مقصودة تاتيا التي مارسها 
الرسول اة . . ليصل إلى إقصاء السنة كلية عن التشريع أو عن التأثير في حياة 
الناس؛ لقلة المتواتر ولأنَّ أخبار الآحاد هي الأعم الأغلب من الستّة النبوية. 

وحتى مع قبوله للعبادات بهيئاتها وصورها التي هي عليها فإِنْ مقصد 
الحدائى ومبتغاه هو حصر الإسلام بهذه العبادات› وإبعاده عن ساحة العمل › 
وغ السباسة وإذازة خياة الناس». .: ليكوك الذي خرية فكرية ص 
يُمارس الإنسان طقوسّه بينه وبين نفسه» بينما يعيش واقع حياته وَفق قيم 
المجتمع الذي يعيش فيه» مُلتزماً بأنظمته مهما كانت مُخالِفة للمعتقد الذي 
يحمله. بل يتعايش مع هذه الأنظمة مؤيّداً لها مُمارسا حياته وَفقّها لا يخرج 

من أساليب دعاة الحداثة فى إنكار الثبوت اا اي 
5© اء غل ال( 5 : 


© اهر ن 01 


لمن هجر السّئَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


| - فمنهم مَنْ يزعم أنَّ السّنّة بقيت طوال مائة عام من وفاة النبي كله 
تتناقل مُشافهة دون تدوين» ولم يلتزم الرواة بالنقل اللفظي للحديث بل كانوا 
يرونه وفق أفهامهم يِمًا يققد الثقة بالأحاديث المروية: 


2 
ت 
پچ س 


فيزعمون أنَّ (نصوص الأحاديث لم تُدوّن إلا متأخُرة» وخضعت من َه 
لآليات التناقل الشفاهي» الأمر الذي يقرّبها إلى مجال النصوص التفسيرية من 
حك إنها زويت بالف لا يلفظ الي .وإن كانت الأحاديث اها تصوضا 
تفسيرية لتوعدمع الوح معاي فإن الا حاو الى ین ايديا تكن في 
حقيقتها تفسيراً للتفسير)'. و(النقل الشفاهي فيه بالظبع تحريفٌ مستمر؛ ولهذا 
E DE CE DC NEE‏ 
بالحديث لم يكن موجوداً في القرن الأوّل)”". 

وهذه (النصوص التي خضعت لآليات الانتقال الشفاهي - ولو لفترة 
محدودة كالأحاديث النبوية ‏ فإنها تَظرَّح إشكالية أكثر تعقيداً من جانبي 
المنطوق والمفهوم معاً؛ إذ يفقد هذا النوع من النصوص صفةً ثبات المنطوق» 
ويصبح تحديده أمراً اجتهادياً خاضعاً بدوره لجدلية الكشف واللإخفاء) . 

واذّعوا ب(أنه لا يكاد يوجد في كتب الحديث كلها مما سموه صحيحاًء 
أو ما جعلوه حسناًء حديث قد جاء على حقيقة لفظه ومحكم تركيبه» كما نطق 
ا | 
الأحاديث القصيرة وذلك في القلة والندرة. . ومن أجل ذلك جاءت الأحاديث 
اليس علبها :من ضباء عة ضيلوات: اله عله إلا تور حافت أو فاع 
ل 


.)٠١٠١ص( نقد الخطاب الديني»‎ )١( 

(0) المدخل إلى الدراسات التاريخية» لانجلوا وسينوبوس» ترجمة: عبد الرحمن بدوي 
(ص .)٠٤١‏ 

(۳) تاريخية الدعوة المحمدية في مكة» (ص772). 

)٤(‏ نقد الخطاب الديني» (ص۸۹). 

(9)::أضواء غل ال الوجعدية (ض“: 


الحداثبينا RIE‏ 1 | 
طعن الحداثيين العرب في "E‏ 


و(الإقرار بوجود حديثِ نبوي متكامل لفظاً ومعنئ مسألة تفتقد المصداقية 
الوتئقة الاريخةة أو على الأقل سر تحنظا وسكا تيان . 

لقد نسي أو تناسى أصحاب هذا الرأي عدة أمورء منها : 

# أن السّنّة النبوية المشرفة لاقت من العناية والاهتمام والتدوين القدر 
الكبير» وقد بدأ تدوين السنة في مرحلة سابقة عن تلك التي يحاولون التأريخ 
بها لبداية تدوينها؛ إذ من الثابت تاريخيًاً أن التدوين بدأ منذ عهد النبي كَل 
ومنذ القرن الأول للهجرة» ولكن بشكل فردي» وإنما حدثت الطفرة في الجمع 
والتدوين في القرن الثاني للهجرة كحركة علمية مُنظمة”" . 

أن a‏ سياس سن e O‏ نيد نان 
الجميع» حتى ليكاد يكون إجماعاً على قوة ذاكرتهم» وقد مكنتهم هذه الذاكرة 
القوية عن حفط اللحديف النبو وتاديعة كما 

+ أن التبدل أو التغيير في بعض ألفاظ الحديث مرجعه إلى : 

- إما تكرار الحديث من الرسول وَل في موقفين مختلفين» وفي مناسبتين 


٠ 
هو ص‎ 


PTS‏ الحديف كما هو مع تغيير في بعض ألفاظه من قبل الراوي» 
مع إشارته في كثير من الأحيان إلى ذلك. 

OE,‏ تقال شر فبمة اللعذيق ىر زه تمع من دكا ننه 
فالحالة الأولى الصادرة عن النبي كل لا إشكال فيها؛ لأنَّ النبي كلل هو 
صاحب الصيغتين» ومن ثم هو أدرى بما قال وبما يقول. 

وأما الحالة الثانية» ففيها جواز رواية الحديث بالمعنى عن الرسول علا 
ممن عاصروه وسمعوه منه ئو أما غيرهم فلا؛ TTY‏ فهموا 


)١(‏ النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة» (ص*۷). 

(۲) انظر - في مسألة جمع الةو دوا وجرد الت فى لك فة ال 4 الو 
للمؤلف ( ص۷۸ _ 46). 

( انق عة ال الا( 


م فجر اة التو نة بين القدهاء والمعاضرين 


مراده وعرفوا غايته» وفي نفس الوقت هم أهل اللغة والبلاغة والفصاحة» ومن 
:إن دك یر أو تال فى خض الالقاظه: فهو مك ل لخ فى ال 
ولا ينافي مراد رسول الله كَكِلة. 

أمّا الادّعاء بان الأحاديث التي جُمعث ليس عليها من ضياء البلاغة 
لا ا ا عن اوی 
رسول الله بء وها هم أهل اللغة فلينظروا في هذه الأحاديث ولينظروا في 
صياغتها وبلاغتها وتفردها وتميّزهاء هل وجدوا مثل هذا الكلام في لغة 
للقي 1ل وار ها E‏ 

ىنات الدراينات: الأ ی فى کل ابات العا العرين وا ی 
اا ار الا الى ارت ا اوي العف وار ا اا 
والبلاغية بْب بما لا مجال للشك معه عظمة البلاغة النبوية» التي لا يمكن 
أن تر إل عن سيدنا محمد ييو الذي ا جوا مع الكلم. 

۲ ومنهم من يزعم ُن الأحاديث من نسج خيال الرواة» وليست من 
كلام النبي بي وفعله على الحقيقة: 

فقد زعم أهل الحداثة أن نصوص الأحاديث ما هي إلا خيال يجول في 
نفس الراوي وليس هي من كلام النبي ئة وفعله على جهة الحقيقة: (الحديث 
ال ر البسوعي الليدذتون كما يحد أن كنا ی 
ففيه جانب كبير من ذات الراوي وثقافته ووعيه» فنقل التاريخ لا يعكس 
التاريخ كواقع وأحداث)'. 

زار اا الا الأحاديف ا عن نسم الال المع 
للأمة لإيجاد نموذج مفترض» وهو غير موجود على أرض الواقع؛ فمن مزاعم 
في ذلك قولهم ب (أنَّ نموذج المدينة الأكبر ما هو إلا من اختراع المُتَخَيّل 
الجماعي لأجيالٍ متتالية من المؤمنين الذين أسقطوا على الزمان والمكان 
التدشينين «للدولة الإسلامية» (1۲۲م - ۳۲٦م)‏ الحضارة المتنمذجة والمثالية 


.)١55ص( الحديث النبوي ومكانته فى الفكر الإسلامى الحديث»‎ )١( 


طعن الحداثيين العرب في السّنَّة 


Oe a للواطةةالواندلةةرو‎ 


و(نحن نعلم ان افو کان شهدث عو اة لا اة ال طا 
بالاستذكار الحنيني والاسترجاعي للمدينة الإغريقية وللجماعات المسيحية 
ا Eel O O‏ 
أعلى لا يمكن تجاوزه» هذا المثال الذي كان قد تجسّد في شخصية النبي كَل 
وأصحابه أو صحابته. من المعلوم أن الأحاديث النبوية ما انفگت تتزايد 
ر القروة الجر ا ار ر وهي تُعبّر عن مُجمل القيم 
الأخلاقية - الدينية المُعظّمة والمُبجَّلة ‏ من قبل مختلف الفئات الاجتماعية في 
أوضاعها الحياتية المتنرّعة» كما أنها مُسقّطة على النماذج المثالية المقدسة 
للسلف الصالح)'. 

وهكذا حاول الحداثيون قياس حالة بحالة؛ فقاسوا ما قام به «هيغل» 
كفردٍ في محاولته إحياء' النماذج اليونانية القديمة» وحاولوا إسقاطها على ما قام 
به علماء المسلمين مع السّنّة النبوية . 

وهذه الدعوى خطيرة للغاية؛ إذ إنها لا تنفي وجود السّنّة فقط» وإنما تؤكد 
على تزوير مُتَعمّد للتاريخ الإسلامي والتشريع الإسلامي» وليس هذا العمل من 
قبل فردٍ أو فردين أو حتى مجموعة أفرادٍ» وإنما قام به علماء الإسلام على تباعدٍ 
في الزمان والمكان» وكأنهم جميعا تواطؤوا على هذا الفعل. 

وهي دعوة هشة لا تثبت أمام العقل من جهة» وأمام وقائع التاريخ من 


ع 


يما 


جهة اخرى : 

أمّا العقل: فمستحيل عقلاً أن يتواطأ هذا العدد الكبير من علماء الإسلام 
را وغرباً مع تباعدٍ في المكان واختلافي في الزمان على فكرة واحدة وهي 
ق التاريخ الإسلامي؛ تحقيقا لهدف واحد» وهو بناء النموذج الكامل 
المنشود منهم جميعا والغير موجود واقعا. 


(1) من فيصل التفرقة إلى فصل المقال.. أين هو الفكر الإسلامي المعاصر» (ص790١).‏ 
(۲) المصدر نفسه» (ص1756١).‏ 


e.‏ هجر السّنّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


أمّا من حيث التاريخ : فإن تدوين السنة عموماً وتدوين ما يتّصل بها من 
علوة لو و فن رن الو واا قرا واا ذا كرا بوذا ات 
الحركة العلمية في كافة العلوم الإسلامية العربية في وقتٍ مُبكرء تك عكر 
بالغ بضبط التّققل وضبط النّص كما لم يحدث في أمّة من الأمم؛ مما يجعلنا 
مطمئنين إلى ما وصلنا من علوم حَفِطّها لنا علماء الأمة الأفذاذ . 

*'- ومنهم مَنْ يدعي اختلاف الروايات وتعارضها باختلاف الأزمنة 
المكتوبة فيها؛ كما اذّعى ذلك «د. محمد حسين هيكل» بقوله: (إنني لم آخذ 
بما سَجَلَنْهَ كتب السّيرة وكتب الحديث» ولم أنهج في التعبير عن مختلف 
الحوادث بنهجها. . وأول هذه الأسباب ما بين هذه الكتب من خلافي في رواية 
الكثير من الأمور المنسوبة إلى النبي العربي منذ مولده إلى وفاته» فقد لاحظ 
الا فووا هذه الكتب أنَّ ما روته من أنباء الخوارق والمعجزات ومن كثيرٍ من 
غا مم ا لماه كاد يزيد ويتقص دون مسوّغ إلا اختلاف الأزمان التي وُضِعَتْ 
هذه الكتب فيهاء فقديمها أقل رواية e‏ وما ورد من 
SES SS‏ 
المتأخرين) A‏ الكلام فيه جانِْبٌ من الصواب» ف فحمّا هناك وقائع تاريخية 
غير ثابتة وردت في كتب التاريخ والسيرء ولكن السؤال المهم: هل أهمل علماءٌ 
الإسلام هذه الوقائعَ ولم يُبيّنوها؟ بالطبع لا. فقط درسها علباء الإدلام وهو 
عليهاء وبيّنوا صحيحًها من سقيمها وفق منهج مُطرد في تلقي الأحداث والوقائع 
وتدوينهاء ولك ينو أن ا الكلام لم افيه ها ورد جرع معييزا E‏ 
عَبَرَ عنها هو بقوله: «خوارق» وربما ظنَّ أنها تخالف العقلء فحاول نفي ثبوتها 
وعدم وجودهاء ولكن مثل هذه المعجزات ثابتة بنصٌ القرآن» وصدقٍ النصوص 
الثابتة عن رسول الله ية وليس المقام مقام تفصيل . 

؟ - ومنهم مَنْ يُشكك في منهج المحدثين وبأنهم عاجزون عن تنقية 
الحديث من الموضوعات : 


010( حياة محمد» د. محمد حسين هيكل ( ص١٤‏ ) . 


طعن الحداثيين العرب في السّنَّة كن 


ومن العجائب أن بعض الحداثيين العرب استدلٌ على عجز منهج 
الميحدثين عن إنعاد e‏ 6 البخاري ا «کتابه n‏ 

را کے مقر الس اتسين ان موي التخلص من 
استخدموا عبر نشاطهم التفقيهي التنظيري طريقة الجرح والتعديل . . . واكتشفوا 
غيرها و ا ولاخ عات ها هو اا ادد 
الغ انهم لم سعطليهوا أن تعلو ل عضيف كا نوا 
يلاحظون 2 هله الأحاديث ظلّت قائمة ومعمولاً بها من قبل جموع واسعه من 
المؤمنين» وذلك بفعل النقل الاجتماعي الذي حققته لديهم عبر تراكم تاريخي 
وتراثي جديد» وكان من نتائج ذلك أن تراكمت الترسانة الحديثية على نحو 
هائل) . 

اغ دفوو ال افر اديت الموضوع ما من ا عاف 
الخديث الضعيف: الى لا يعمل نها إلا فى القضانل'" . 


وبعض دعاة الحداثة يستقي معلوماته - عن آهل الحديث - من خصومهم 
دون تمحيص أو تمييز» فيزعم أنه (جاء في «دائرة المعارف الإسلامية» تحت 
مادة: «الحديث»).. مع أن المد اا ان واضعي الأحاديث ومَنْ 
يُذيعها بين الناس عن سوء قصدء إلا أنه ثمّة اعتبارات مُحُمَفة أَخِدّ بها في 
بعض الأحوال» وبخاصة إذا كان الحديث الموضوع يتناول بعض العظات أو 
التعاليم الحُلقية)“ . 


وهذا الاتهام الباطل يرده هذه الجهود العظيمة التي قام به علماء الإسلام 


)١(‏ انظر: النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة» (ص”57). 

(۲) النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة» (ص575). 

(۳) نحو فقه جديدء .)١١9/7(‏ 

(:) دائرة المعارف الإسلامية» (۷/ ٤‏ ۳۷)؛ المستشرقون والحديث النبوي» (ص90١).‏ 


Ler‏ هجر الس النبوية بين القدماء والمعاصرين 


في سبيل صيانة السَّنّةَ وجفظها؛ فإذا كان الإمام البخاري يله غربل ستمائة 
ألف حديث لديه ليخرج لنا صحيحّهء الذي لا يتجاوز الأربعة آلاف وبضع 
مئات من الأحاذيث» اليس هذا دليلاً على جُهِدٍ بالغ لتنقية السنة وحفظها . 

ولس الإمام البخاري وحده صاحب جهد في هذا الات ولك انطو 
إلى هذه المؤلفات وتلك المجلدات التي ضمّت الصحيح وميّرته عن الضعيف 
وعن الموضوع؛ لتكون مرجعاً ترجع إليه الأمة لمعرفة صحيح السّنَّة الثابتة 
وتمييزها عمًا قد يُخالطها من ضعي أم موضوع . 

إن مثل هؤلاء المُدّعين يُحاولون أن يحجبوا ا و أن أن يلوا 
الجبال اكات حيدم هباء منثورء لم يؤثر في ا 
0 1 لآن الله تعالى اننا ديئه ولو كره الكافرون. 

5 - ومنهم مَنْ يدعي امتزاج الاسرائيليات بالحديث النبوي 

فقد زعم بعض الحداثيين العرب أن الصحابة تداولوا الإسرائيليات 
وأصبح ذلك هرا حارفا عليه بينهم. ومألوفا عندهم ف(لم يكن اعتماد جمهور 
المفسرين ورواة الحديث على هذه الإسرائيليات مما يثير الحرج في نفوسهم» 
فلفك كانت خا فة ومقولة ومن ال رالمان بسب عامليق اثنيق : أولهه 
نشاط مَنْ يُطلق عليهم «مسلمة اليهود» وكان بعضهم على دراية بالتراث 
اليهودي› وا ق العوراة ييه کت و لل اا رين 
او 

والهدف الذي يرمي إليه هذا الحداثي واضح ومعلوم؛ کان أواةعدذلك 
أن يُبَرَهِنَ على أن الإسلام مزيحٌ من دياناتٍ وفلسفاتٍ سابقة عليه» وليس لديه 
دليل على صدق مذهبه إلا هذه الروايات التي يُطلق عليها: الإسرائيليات» وما 
انتشر من نسّخ التوراة في زمن الصحابة و وقبلهم . 

وهذا NT‏ نت al‏ عد اليك والمناظرة؛ فمعلوم وثابت 
تاريخيّاً أن الدّيانة السائدة في شبه الجزيرة هي ديانةٌ وثنيّة على اختلاف 


6 نحن والثرات قراءات معاصرة 2 تراثنا الفلسفى»› (ص١86).‏ 


طعن الحداثيين العرب في السّنَّة ver‏ 


معبوداتهم هذه واحدة» وأنَّ عدداً قليلاً من العرب في الجزيرة على انّساعها 
هو مَنْ تَنَصَّرّه وأن اليهود وإِنْ وُجدوا بين العرب في يثرب «المدينة النبوية) 
فهم يضربون لأنفسهم اجية جيتو"””' يدخلون فيه ولا بُطلعون أحداً على تعاليم 
دينهم» فمن أين له بهذه النتيجة التي مُفادها : انتشار نسخ من التوراة واطلاع 
العرب عليهاء وانتشار روايات إسرائيلية بسبب وجود ال د إن چان 
صاحب هذا 5 أن يأتِ بدليل على صدق غوأة. ولا 

أمَا ما وجد من إسرائيليات في كتب المسلمين» فقد نبّهوا عليها ولم 
يتركوها هكذا لتدخل في نسح الدين الإسلامي الحنيف» وإنما ذكروها للتنبيه 
عليها وبيانها للناس . 

ومن تضخيم دعاة الحداثة للإسرائيليات وادعائهم تداخلها وامتزاجها مع 
الحديث الشوقء: كما وخل عليه أشياء أخرئ من كل الآديان والهل > قرل 
أحدهم: (لا يعجب القارئ من أن يَدحْلَ في ايلام مسيحياتٌ بعد أن دحل 
فين [نيراللليات نايت قن انيت بأشياء من كل دين ومن كل نحلو ولكن 
لمجال لا بسع لبيان کل ما دخل عليه و اا دی لان ذلك يحتاج 
ا e‏ 

وبعض الحداثيين العرب اذّعى امتزاج الإسرائيليات بالحديث النبوي إلى 
درجة عدم التمييز بين ما قاله النبي بي وبين ما قاله مسلمة الكتاب؛ من أمثال 
كعب الأحبارء وعبد الله بن سلام» ووهب بن منبه» وغيرهم» وقد كان 
0050-0 مع ونوا عق ل و قن اکر من شرت مهي أخبان البهود 
إلى المسلمية:.. .وقد اح عه انان هما اکر شر غلمة: ابن عباس ىت هذا 


)١(‏ (الجيتو): مكان داخل المدينة أو خارجها محاط بسور عالٍ له بوابة أو أكثر تغلق 
عادة في المساء» ويمثل اشر شكال الانعزالية اليهودية في العالمء بحيث أصبح 
ُطلق على سبيل التعميم على كلّ شكل من أشكال الحياة اليهودية الانعزالية وسط 
الشعوب التي عاشوا بين ظهرانيها . 

(۲) شبيت: أي: خبلط . 

© أضواةة على ال المد لضن 0111 


vss‏ هجهن ال ة التبوبة بين القدهاء واتمعاضرين 


ای ن إميرا ات یو ا وا 

أثْرَ عن وهب بن منبه ولكن كل تعاليمه كانت شفويةً وما ا ع 
و 5 00102 

علمه الواسع بالثقافة اليهودية وأساطيرها) '. 


1 


ا 


و(ما صَوَّره الحداثيون بتضخيم الإسرائيليات وحجم روايتها فل مؤدلج 
يهدف إلى تزييف الواقع» وإفقاد الثقة بمنهج الرواية عموما وبالحديث النبوي 
ق 

ac ag OUR a 
. الأحكام» ولا يُحتحٌ بها للترجيح بين المسائل أبداً)‎ 

والسؤال: كيف عرف هؤلاء هذه الإسرائيليات وتلك الروايات؟! ألم 
يعرفوها من علماء الإسلام؟! ألم ينبّه عليها علماء الإسلام؛ كابن كثير كله 
في تفسيره وغيره؟! 

لقد تعدّدت مناهج علماء الإسلام في حركة التأليف» فمنهم مَنْ جمع 
الروايات ونبّه عليهاء ومنهم من اقتصر على الصحيح فقط ولم يلتفت إلى ما 
عداه. 

ولكن أدعياء العقل؛ الذين لا عقل لهم يغضون الطرف عن تعليقات 
علماء الإسلام على مثل هذه الروايات» ويقفون عند حدود ورودها في كتبهم. 
وكأنها أصبيحت مسّلمات بسبب ورودهاء وهذا مخالف للمنهج العلمي 
الموضوعي» إذ إنهم يعتمدون الانتقاتية المخالفة لمعايير العلم والبحث العلمي 
الجاد. 

١‏ - ومنهم مَنْ يدّعي تأخُر تدوين السّنّة إلى ما بعد مائة عام من وفاة 
النبي بء وهو ما أفقد الأحاديث صلاحيتها للاحتجاج : 

من أعظم الأمور التي يستدل بها دعاة الحداثة لإبطال مشروعية السنة 
وإنكار ثبوتها التاريخي الزعم بتأخر تدوينهاء وأن الأحاديث لم تدوّن ولم 


)010( فجر الإسلام» (ص5600). 
(۲) الحداثة وموقفها من الستَّة» (ص7١).‏ 


طعن الحداثيين العرب فى ١‏ ي ا لسّنّة Ve‏ 


تكتب إلا بعد مرور مائة عام من وفاة النبي ياء مما أفقدها قيمتها الثبوتيةء 
(فلا نعتمد على ما أكمل به الإسلام فيما بعد من سيرةٍ وتاريخ وطبقاتٍ 
رجا ار القاعدة أذ كل نهنا دون بعد مائة سنة من الحدث فاقد لثقة 
المؤرخ)'. 

ويعزو بعض الحداثيين العرب تأخر تدوين السنة إنما تم بدافع سياسي 
وليس بدافع علمي؛ وذلك لقان السلطة داك فيدّعي أن (الرجال الذين 
نيب إليهم تدوين العلم وتبويبه قد قاموا بذلك فِعلاً.. وما نريد التأكيد عليه 
هنا هو أن العمل الذي تم فى وقت واحة وفى أمضار مساغدة لا يُمكن أن 
معلك كا لقان وميد و التساذني إن نين أن “تكوق الدولك ور انهه 
الحركة العلمية الواسعة التي كانت تستهدف ترسيم الدّين إذا صح التعبير؛ أي 
جعله ا من الدولة وفي خدمتهاء مثلما أن عمل الشيعة في هذا r‏ 
كان يهدف بالمقابل ترسيم المُعارضة السياسية؛ أي : إضفاء المشروعية الدينية 
ع 

ويدّعي بعضهم أن الأحاديث المدونة في الكتب («السّتة الصّحاح» لم 
تكن معزولة أيضاً عن الولاء شات حکام على مذهب آهل ال 
ال ا 0# 

ويزعم بعضهم ا (الاأستيداد الفكرئ الذئ. ينذا بضر التدونن وا كتمل 
باستقالة العقل العربي الإسلامي على يد «الغزالي». . ففي عصر التدوين بالقرن 
الثاني تم تأطير الإسلام ضمن أظر نبعت من المعارف السائدة؟. 

وزعم الحدائيون أن تأر تدوين الحديث النبوي أدّى إلى نتائج يُمكن 
إجمالها فيما يلي" : 


)١(‏ السيرة النبوية الوحي والقرآن والنبوة» (ص45). 

(۲) تكوين العقل العربى› (ص,172 ) . 

ON E SNE N 
.)7١7ص( دراسات إسلامية معاصرة في الدولة والمجتمع»‎ )6( 
.)١7ا/ص( انظر: الحداثة وموقفها من الستة»‎ )4( 


Le‏ هجر السّئَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


اجو اد ا ا 
إلى التحريف منها إلى الضبط)'. 

ب - اختلاط الحديث ب (الموروث الشَّمَّهِى للصحابة الأوّلِين وغيرهم 
ر أ ضجات الفرق: :و لقنا راك ولد ار ات الجر وال رة وشا 
ما أسينه فى اقا انضّية مركم اف على هن + 

ج - دخول «الحديث الموضوع» بشكل كبير جداً وسهلء مما أذّى إلى 
م حجم النص س على نحو وي 
ا سدركة يي والتدوين لم 0 من :هذا ا وذلك الصراع 
التعاسى على EI‏ 

وهم بهذا الصنيع ضربوا عرض الحائط ما وضعه علماء الإسلام لأسس 
وركائز علم شهد لهم العالم ای بتميزهم وتفرّدهم به ألا وهو علم الحديث› 
وما اتصل به من علوم ا والتعديل والإسناد والرواة وغيرها. 

ادغو ةلك نان :الهو غات واا اك السناسينة ال ات بعد 
ادرا ل مو الاضلاء ق إلى اعتودلاق: الكبير مق الرواناك :روا (احادية 
تأييداً لها أو تسويغاًء واستمر هذا الوضع حتى أصبح الحديث الصحيح من 
الحديث الموضوع كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود)“ . 
# الأسلوب شي عدالة الصحابة : 
القرآن والسنة يي مَنْ 50308 ومن 34 فهم همزة 0 ب فا 
010( الإسلام هو القرآن وحده» توفيق صدفي › مجلة المنارء (مجلد .)١5‏ (ص١5١4).‏ 
(۲) النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة» (ص١1).‏ 


(6) النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة» (ص١56).‏ 


طعن الحداثيين العرب في السّنَة اب 


والأزمنة التي تلته» فإذا استطاع أعداء الدّين التّشكيك فيهم وفي عدالتهم 
ونزاهتهم› فهذا يعني فقدان همرة الوصل بين النبي ييه وبين مَنْ جاء بعده» 
وفى هذا هدم للدين من أساسهء وتقويض للبنيان من قواعده. 

ومن سال دعا الغنداثة فى الطعو.فن' ال السوية و لكك فا 
نفي عدالة الصحابة؛ لأنها الأساس الذي يقوم عليه علم الرواية» ومن 
E‏ 

١‏ - منهم مَنْ زعم أن الصحابة كغيرهم من البشر يخطئون ويصيبون. 
ويضلون ويهتدون» ويعلمون ويجهلون. ويعتريهم الخطأ والنسيان» ومنهم مَنْ 

انتقد بعضهم مسألة عدالة الصحابة» مُوَجّهاً النقد اللاذع للذين عدَّلوا 
الصحابة بأنهم ينظرون إليهم وكأنهم (قد ارتفعوا عن درجة الإنسانية فلا 
يعتريهم ما يعتري كل إنسانٍ من سهو أو خط أو وهم أو نسيانِ» ولا نقول 
الكذب والبهتان!)”" . 

وأكّد بعضهم انتفاء عدالة الصحابة قائلاً: (إنه لمن الصعب تاريخياً إن 
لم يكن من المستحيل التأكيد والقول إن كل ناقل قد سمع بالفعل ورأى الشيء 
الذي لا 

وها النقى لعدالة الضا٠‏ يعي (رفضن ونتف كل الأسالين 
والشروط والمبادئ التي اعتمدها البخاري وغيره من الأئمة في صحافهم أو 
متونهم» وذلك يعني ببساطة نشف ظاهرة العنعنة» التي تعتمد على النقل 
لا عاق ع ا و ق قال اولس عل ها قال 11 إن الع 
عدن إن سورة التوبة سيك بالفاضحة؛ لآنها أظهرت حقائق ال مهم 


161 ا الحدانة ومو نه من ا( 
OTN OSO E a 1090‏ 
(۳) الحديث النبوي ومكانته فى الفكر الإسلامى الحديث» (ص5:١).‏ 


0 هجر اة النبوية بين القدماء والمغاضصرين 


آنذاك)70 , 


المنافقين وقد توفي النبي بيه ولم يُبِيّن ا 
أمرهم. وقد انخرطوا ؤ لي ی ا عنه» فاع أن (نقاق 
الصحابة على عهد النبي تكشفه أحاديثهء gS E‏ 
اليمان قوله: هن الْمُنَافْقِينَ الم تو على عون لين د ES‏ 


د وَاليَوْمَ حيرو لا 


وقد أخرج الحداثيون ‏ كعادتهم ‏ قول حذيفة 5ه من سياقه إلى 
سياقٍ آخَر؛ ليشابه تأويلاتهم الباطلة» قال ابن بطال كَُْنْهُ: (وأمّا حديث 
اة وقول إن الما الو شر وله على عد ال 56 لأنهم 
كانوا يُسِرُون قولهم فلا يتعدّى شرهم إلى غيرهم» وأمًا اليوم فإنهم يَجهرون 
بالتفاق» ويُعلِنون بالخروج على الجماعة» ويُورِئون بينهم ويُحَرّبونهم أحزاباً. 
ب البوع :3 عقوم مضق( ترون بها د ولف بورق "وو افققه للعيجية : "أن 
المنافقين بالجهرء وإشهار السّلاح على الناس هو القول بخلاف ما قالوه؛ 
حين دخلوا في بيعةٍ مَنْ بايعوه من الأئمة؛ أله لا يجوز أن يتخلف عن ببعةٍ 
من بايعه الحا ساف من الدهر؟ نا 18 جاهليّة.» ولا جاهلية في 
ES.‏ 


بل استدل بعضهم على وجود مَنْ يكذب على الله وبيج ااا 
وهو يظهر إسلامه ‏ بقوله تعالى : ا 


إِلَ الس وله لا يبك الهم لي 463 [الصف: ۷]» وزعم أ يك 
نظرية غدذالة الضحابة مها . 


4 3 2ه و 


.)١9ص( جناية البخاري إنقاذ الدين من إمام المحدثين»‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» (۳/ »)۱٤۳٩۷‏ (رقم ۷۱۹۸). 

(۳) الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديث» (ص١4).‏ 

.)01//٠١١( فتح الباري شرح صحيح البخاري»‎ )٤( 

(5) انظر: نظرية عدالة الصحابة والمرجعية السياسية في الإسلام» المحامي أحمد حسين 
يعقوب › (ص53). 


طعن الحداثيين العرب في السُّنَّة Ls‏ 


إن التشكيك في الصحابة ون لوجود منافقين كما أشار القرآن الكريم 
وأشارت السّنّةَ النبوية لا قيمة له» لأسباب» وهي: 

الأول: وجود نصوص قرآنية نبوية تؤكد على عدالة الصحابة وي 
وتزكيتهم ورضا الله تعالى عنهم» والشهادة لهم بالخيرية. 

الثاني: إطلاع الله تعالى نبيه َيه على أسماء المنافقين وشخوصهم. 
ومعرفة الرسول يَلةِ لهم بشخوصهم؛ يعني: أنه لو كان هناك خطر يهدد الدّين 
من ناحيتهم لَفَضَحَهِم للناس جميعاً . 

الثالث: أَظَلَعَ رسول الله يل صاحبّ سره «حذيفة بن اليمان 5» على 
هؤلاء المنافقين بأسمائهم وشخوصهم؛ ليكون مُراقِباً لهم وعارفا بهم » ومن 
لوا a‏ على رسيو :الك قله eg ley‏ 
حذيفةٌ حالّه وفضح أمرّهء ولم يمت حذيفةٌ يه إلا وقد مات جل هؤلاء 
المنافقين» وهذا من صيانة الله لدينه. 

؟ - ومنهم من ادّعى بأن الآيات والأحاديث الدالة على عدالة الصحابة 
إنما هي عامة ولم تقصد الصحابة بأعيانهم» فيجب البحث عن حال كل 
صحابي على حدة كغيره من الرواة: 

(فإنَّ الثناء من الله تعالى ورسوله ‏ وهو الدليل على عدالتهم - لم يتناول 
الأفراد بالخصوصية» إنما غايته عموم. . ومَنْ تتبّع تلك الموارد وسوّى بين 
الصحابة فهو أعمى أو متعام. . ومن الصحابة نوادر ظهر منهم ما يحرج عن 
العدالة فيجب إخراجه كالشارب من العدالة لا من الصحبة» ومنهم مَنْ أسلم 
خوف السّيف كالطلقاء. . كأبي سفيان ومعاوية ومَنْ معهما)"''. 

ومنهم مَنّ يزعم أن عدالة الصحابة مسألة افتراضية» تخالِف التاريخ 
والحقائق العلمية» والقصد من وضعه نفي الرّيب عن القرآن والسُنّة : 

فقد زعم بعضهم أن عدالة الصحابة (مسألةٌ افتراضية وَضَعَها الضمير 
الإسلامي حتى لا يقع التشكيك في أمانة صحابة رسول الله وفي صدقهم. 


.)"٤۹ص( أضواء على السَّنَةَ المحمدية»‎ )١( 
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ذلك أن الشك إذا بلغ حدّ الارتياب في نزاهة الصحابة» فإنه يعصف بأصول 
الدين الإسلامي؛ لان الصحابة هم الذين رووا هذا القرآن ودونوه» وهم الذين 
رَوَوا الحديث. . لذلك قرّر علماءٌ الإسلام صدق صحابة الرسول وانتفاء 
الا تحال به فى ين أن هه ارق اعغبارية ا وجرد لها رلا ن 
ومقتضيات النقد العلمي الصارم» كما أنه ليس هناك حد طبيعي بين الصحابة 
والتابعين يجعلنا للا ا الأوّلِين من الا تحال و 52 ا 


وبعضهم ينفي التاريخ المشرق للصحابة ويصفه بأنه (تاريخ معمّد لا 
NE‏ اضلن علبيع وو عذال مطلقةه قز تعد هذا القديس د 
تقديساً يحجب التأثر الذي مارسّئْه العوامل القَبّلِية والاقتصادية في المجتمع 
الإسلامي الناشئ» ويغيّب التاريحٌ الحقيقي الذي أسنَدَ فيه الشيعة العصمة 
لأئمّتهم والسّنَهَ العدالة المطلقةً لصحابتهم)”". 

؛ - ومنهم من ادّعى بأنَّ مسألة عدالة الصحابة تم صياغتها متأخراً: 

(ففي عهد ابن قتيبة ١۲۷ه)‏ نجد المسلمين لا يقبلون كل روايات 
الصحابة» وينتقدون بعضهم ويرمونهم بالكذب» وما كتاب «تأويل مختلف 
الحديث» إلا محاولة قام بها مُحَدَّئو السّنَّةَ لرفع الانّهام عن صحابة الرسول» 
بل إن إضفاء القداسة على الصحابة لم يتأسس بعد في القرن الرابع للهجرة» 
كنب التاريخ تروي لنا أخباراً كثيرةً عن عادة سب الصحابة في هذا العصر 
الورك فنها الشيعة بو الله على عد و , 

ه - ومنهم مَنْ ادّعى بأنَّ كثيراً من الصحابة ارتوا بعد وفاة النبي كله : 

ومن غاذة الحداتيين العرب إخراح الآيات والأحاديف والاثان من 
سياقها إلى ما يخدم توجهاتهم المشبوهة أو تأويلها تأويلاً باطلاً» ومن 
ال أنهم اف على ارتداد الصحابة بعد وفاة النبي ئة بحديث ابن 


$ 


ماع 


)١(‏ الحديث النبوي ومكانته فى الفكر الإسلامى الحديث» (ص۲۳۸). 
(۲) المصدر نفسه» (ص۸٤).‏ © المضيدن بء (ضن 15 : 
(8): :انظرة «أضواء على ا الخ( : 
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عباس وا حيث قال: حَطَبَ النْبِنْ بي فَقَالَ : نک مَحْشُورُونَ إلى الله حُماة 
رة عْلاً. . . آلا إِنَهُ يْجَاءُ برجَالٍ مِنْ متي فَيُؤْحَدُ ف م ذَّاتَ الشُمَالء قافول يا 


رٿ أَصْحَابِي َال لا قري تا أختقو بَعْدَكَ. . . كَيْقَالُ: إِنَّ هَوَلاءِ لَمْ يَرَالنُوا 
مرتدينَ على عْقَابهِمْ منڏ فَار ey‏ . ومعلوم أن فق 0 خرج من الصحابة؛ 
الميحة رؤية النبي بيه على الإسلام» وأن يموت الرائي مُسَلِماء ومّن 
ارت خرج عن الإسلام وخرج من كونه صحابيًاً» ولا يطعن ذلك في عدالة 
الصحابة؛ لكونه ليس من" 

و د لل ا ل 
كأبي هريرة وله وابن عباس راء وعائشة زاء ومن غير الصحابة؛ 
كا لومام الزهري ا 

كثرت طعون الحداثيين العرب واتهاماتهم لأعلام الرواية الحديثية؛ 
محاكاة لِمَا فعله أسلافهم السابقون من «المستشرقين»» وعلى رأس هؤلاء 
الأعلام الذين طعنوا فيهم أبو هريرة نه الذي اتهموه بوضع الحديث لبني 
أمية لعلاقته بالسلطة آنذاك» واتهموه بأخذ الروايات من أهل الكتاب ولا سيما 
كعب الأحبار» وأنَ عائشة ويا اعترضت عليه» وهو قليل المعاصرة للنبي يلل 
وقد عزله عمر ونه عن ولاية البحرين» وعابوه بالفقر وسوء الحال» وغير 
ذلك من الطعون المبثوثة في كتبهم السوداء”" 

وممن طعنوا به - من غير الصحابة ‏ الإمام الزهري ككَنْهُ؛ لأنه أول مَنْ 
جمع الحديث النبوي قاصداً الاستيعاب» (فاتهموه بالتبعية للأمويين» وعلاقته 
بالعالظة انداك وبوضعه الحديث لهم بالكذب على رسول الله بء وتكاد 


)١(‏ رواه البخاري» (459/5). (ح۷۸۷٤)؛‏ ومسلمء .)١5١5/1(‏ (ح۷۳۸۰). 

(۲) انظر: الحداثة وموقفها من السْنَةَ» (ص9١5).‏ 

(۳) انظر: أضواء على السنّة المحمدية» (ص195١)؛‏ فجر الإسلام» (ص۷٤۳)؛‏ جناية 
البخاري إنقاذ الدين من إمام المحدثين» (ص١35)؛‏ الحديث النبوي ومكانته في الفكر 
الإسلامي الحديث» (ص40). 


er.‏ هجر السّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


تكون ذات الاتهامات التي وجهت ا هريره ا . 


واذّعى بعضهم بأن شخصية الزهري شخصية خيالية ووهمية لا حقيقة 
لهاء وما نسب إليه توهّمات صبيانية ومبالغات طائشة» حيث (إِنَّ التواريخ 
تنسب إلى الزهري عدداً من الكتب ضخماً في السّيرة والمغازي» وكتاباً واحدا 
رابك E‏ الموطأ والصحيحين... ولم 
تَصِلْنا هذه الكتب؛ لأنه لم يُخلّف أي أثرٍ مكتوب لا في السّيرة - وهي اهتمامه 
الأكبر درولا ف الحديث» ول يغلت لآ لم بكب شيعا .واقصة الاأعتان 
إنما هي قصة تشهد على خياليتها ومبالغتها الصبيانية)'' . 


# الرد المجمل على نفي عدالة الصحابة: 

انعقد الإجماع على أنَّ الصحابة ن كلهم عدول؛ لأنَّ الله تعالى أثنى 
عليهم وزكاهم في كتابه الكريم. وكفى به تعدیلا وتزكية» وقد من الله عليهم 

بسعة الحفظء وقوة الضّبطء وقد كانوا ن أحرصٌ الناس على جفظ السنة 
فيضي لإيمانهم بان ما يُحدَّثهم به رسولٌ الله يه إنما هو وحيّ من عند الله 
تعالى؛ والمتتبع حال الصحابة واستماعهم إلى یک ت 
مجالاً للشّك أنهم م وي كان لهم منهج في السماع»› ال ل 
رسو نه ا رر ان اعرد لكر وإنما كان للتحمل والتعلم 
والحفظ والتدوين والتبليغ”" . 

ومع ذلك فإنَّ (العدالة شي والعصمة شيء آخرء والذين قالوا: إن 
الصحابة عدول» لم يقولوا قط أنهم معصومون من المعاصي» ولا من الخطأ 
والسهو والنسيانء» إنما أرادوا أنهم لا يتعمّدون كذبا على رسول الله وَل حتى 
الذين حُدُوا في حدٌ أو اقترفوا إثماً ثم تابوا أو لامسوا الفتنّ والحروب ما 


.)١١١ص( الحداثة وموقفها من السنةء‎ )١( 

(0) تاريخية الدعوة المحمدية فى مكة» (ص۷"). 

ركه لقاو ES n ON Ee‏ الحجنة الدوسرى: الحظات القاليق + حيط 
الستة في عصر الصحابة (ص58 - ۷۸). 
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كلتو E CP‏ هل رسول ال i‏ 

قال الخطيب البغدادي يَْنُهُ - في شأن الصحابة ا E‏ لم يرد 
من الله ك ورسوله فيهم شيء يما ذگرناه» لأوجبت الحال التي كانوا عليها؛ 
من الهجرة والجهاد والنصرة» وبذل المُّهّح والأموال وقتل الآباء والأولاد. 
والمُناصحة في الدّين» وقوة الإيمان واليقين» القطعَ على عدالتهم» والاعتقاد 
لنزاهتهم. وأ نهم أفضل من جميع المُعَذَلِين والمُرّگين الذين يجيئون من بعدهم 
Na E aE‏ 

ويكفي في الرد على آهل الحداثة وغيرهم ‏ ممن طعنوا في الصحابة - 
قول أبي زرعة كه : (إذا رأيت. الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله كلا 
فاعلم اند ون :ا بود للق TE TT E‏ 
NEN‏ ال وسول: الله 4105 وإتهيا ون أ تح رحو 
شهودنا ؛ ليبطلوا الكتابَ والسْنّةء والجرحٌ بهم أولى» وهم زنادقة) . 


# الأسلوب الخامس: رفض منهج آهل الحديث النقدي : 

يقوم منهج أهل الحداثة النقدي على تطويع النص لواقع الحياة. 
ومحاكمته وإخضاعه لعملية البحث والمساءلة» مما يعني أن الحداثيين ينظرون 
إلى (النص القرآني والحديثي بمثابته نضأ قابلاً للبحث باتجاهات بحثية متعدّدة 
تعدّد الأنساق المعرفية العلمية. . كنظرية النص» ونظرية التراث» وعلم تاريخ 
الدين» وعلم اجتماع الدين» وعلم مقارنة الأديان”*'؛ وذلك بفصله تماماً عن 
صاحب النص» وهو الله تعالى مع القرآن الكريم» والرسول ييه مع السنة 
النبوية» وهذا يعني نزع صفة القداسة للنص المُستمدّة من قائله» وفصل النَص 
غنه تماماً: بما يتيح لهم الفرصة لتأويله وتلقّيه ودراسته دارسة بشرية بحتة 


)١(‏ دفاع عن السنّة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين» أ. د. محمد بن محمد 
أبو شهبة (ص5817). 

(0) الكفاية في علم الرواية» (ص59). (۳) الكفاية في علم الرواية» (ص۹٤).‏ 

(6) النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة» (ص”97). 
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متَغيرة بالطبع من شخص إلى شخص» ومن عصر إلى عصر» ومن مكان إلى 
مكان» فتتعدّد القراءات وتختلف التأويلات وذلك بِحُجََة اختلاف الظروف 
والواقع عمًّا كان عليه في عهد النبي كَل وهذا بدوره يودي إلى إقصاء النص 
والدّين عن واقع التأثير في الحياة. 


بينما يقوم المنهج النقدي عند أهل الحديث على تعظيم النص والوثوق 
به» وإعماله وإخرا اج أقصى ما يمكن منه بالفهم؛ بل تقديمه على غيره. 
والمحافظه عله وعدم التفريط فيه دون مسر أو سبب ملائم» . وتطويع واقع 
الحا ال هو ها لاا هح وام آم جاه 
هامشية إلى محور العالم ومدار الحياة لقرون طويلة» ومن أساليب الحداثيين 
العرب في رفض منهج أهل الحديث النقدي ما يلي : 


١‏ - منهم مَّن يدعي بأنَّ المنهج النقدي عند أهل الحديث يُرسّخْ تقديس 
النص» ويقصي مبدأ تاريخية النص ومحدوديته» ويُرسّخ (مفهموم «شمولية 
pe‏ ييه e‏ 4 ثانيا 
يمكن أن E‏ 0 ا ويزعم ا أن ر 
أهل الحديث لقدسية النص (تَصَوُرٌ يعزل التص عن سياق ظروفه الموضوعية 
التاريخية بحيث يتباعد به عن طبيعته الأصلية بوصفه نضّأ لغويّاً ويحوّله إلى 
شيء له 1 وفي محاولة بائسة من اانصر حامل ات رید)» اول فيها 
نزع القداسة عن النْصء والتّعامل معه بصورة مُجرّدة باعتباره نضّأ لغويّاً صِيمَ 
في ظروفي تاريخيّة مُعيّنة» يُمكنه التّعامل معه وتَلَقَيه تلقّياً حَدَائياً وقراءته قراءةً 
تأويليّة مختلفة عمًّا سبق وَفق ظروف العصر ومُقتضياته؛ فانظر إلى جنايته على 
القرآن الكريم أولاً» ثم جنايته على السّنّة النبوية ثانياً . 


)١(‏ انظر: الحداثة وموقفها من الستة» (ص۲۳۸). 
(۲) النص والسلطة الحقيقية» إرادة المعرفة وإرادة الهيمنة» نصر حامد أبو زيد (ص١5١).‏ 
(۳) مفهوم النص دراسة في علوم القرآن» (ص؟5١).‏ 
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وهو يُحاول أن ينفي عن النّص شموليّتَه سواء التاريخية أو التشريعية؛ 
بمعنى شموليته ليستوعب التاريخ الإنساني بعد النبوة وحتى قيام الساعة» وكذا 
ليستوعب بتشريعاته حياة الناس إلى قيام الساعة. 

E sS‏ ولم يستطع أن يُفرّق 
بين أنواع الأحكام الشرعية» وبين المُستجدّات والمُسْتَحْدَئاتء ولم يستطيع أن 
بُدرك أن هناك تطؤراً في الأحكام بتطور العصرء ولكنها محكومة بقواعد 
وضوابط حدّدتها الشريعة الغرّاء في مصدَريها المُقدّسين وهما القرآن والسنة؛ 
ِيَسْتوعِبا بهذه القواعد وتلك الأصول حياةً البشرية في كل زمانٍ وكلّ مكان. 

١‏ - ومنهم من يزعم أنَّ منهج أهل الحديث النقدي تغيب فيه الروح 
اللقدية؛ وهو ميج غير نوهل ولا قادر على تنقية الحديث و(ما يُعاني منه هذا 
المنهج يتلخّص في آفتين: غياب الروح النقدية» وفقدان النظرة التاريخية. 
وطبيعي والحالة هذه أن يكون إنتاج هؤلاء هو: «التراث يكرّر نفسّه) وفي 
الغالب بصورة مُجرَأة ورديئة)"''. 

۴ - ومنهم من يدعي أن منهج آهل الحديث النقدي ليس فيه إبداع ولا 
تطور ولا يقبل الجديد» بل إن (موقف الخطاب الديني المعاصر من «علوم 
القران» ومن «علوم الحديث» كذلك هو موقف الترديد والتكرار؛ إذ يتصوّر كثير 
من علمائنا أن هذين النّمطين من العلوم يقعان في دائرة العلوم التي انضجت 
ا يدي ال ب ا E‏ 

5 - ومنهم من يدعي أن م منهج أهل الحديث النقدي منهج قاصر عن بلوغ 
مدارك العلم والنقدء إذ يُغفِل كليات الشريعة ومقاصدهاء ويصب اهتمامه بالنقد 
الخارجي (نقد الإسناد) ثم يهمل النقد الداخلي (نقد المتن) فجل اهتمامه على 
الشكل فقط دون المضمون اللات ولا 


(1): 7التراك والحداثة كراسات وهنا ات( ف 

(۲) مفهوم النص دراسة في علوم القرآن» (ص١١).‏ 

(۳) انظر: التراث وقضايا العصر» (ص0858)؛ الحديث النبوي ومكانته فى الفكر الإسلامى 
الخدت 155 ٠‏ ۰ 
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ومنهم من يتهم المنهج النقدي عند أهل الحديث بأنه لا يتصف 

بالعقلانية» ولا يقوم على الأسس العلمية؛ لأن (المعتمد في هذا المنهج كما 
نه لين العقل بل شهادة الاخرين؟ أى: التفلايضاءء قلي يكن هال 

مجال للممارسة العقلية كما كان الشأن في النحو والفقه والتحليل البلاغي)"''. 
ولا يسمونه علماً بل (نقول: «آراء رجال الحديث» ولا نقول: «علم مصطلح 
الحديث» ولكن ات ورل الد أنه اندي عك يتفي عن زيح كعم 
التاريخ أو المنطق أو اللغة إلخ. . .). 

وقد (رفض الحداثي «المنهج النقدي» الذي وضعه علماء الإسلام 
وبالأخص أهل الحديث في نقد المرويات الحديثية» الذي أبدعوه من وحي 
الواقع والحاجة الذاتية للأمة» فكان إبداعاً خالصاً غير مستورد من أمم ان 
سابقة أو معاصرة» إنما هو محصّلة معارف صهرت بعد أن جمعت» فا 
غسلاً ترياقاً سائغاً للشاربين . 

ومما يمكن إضافته هنا هو أن المنهج الإسلامي النقدي منهج يقدّس 
النص ويقول بأوليته» كما يحاول فهم أقصى ما يمكن من النص ويضيق باب 
الهوى والفهم الفاسد للقارئ» فإن المنهج الإسلامي يقوم بنقد المتن كما نقد 
اليه المي عو العا و ليود 

i aE 

أولاً : ادعاؤهم اهتمام ل اليه قك السيك 0 المتن أمر خاطيء؛ 
إذ إن اهن لت اا لول ا وا توق ا فنا أن يكون 
الح اه هن وسو ل اله كلد أو ال ن لم تأتي المرحلة التالية وهي تقد 
المتن» وذلك بالنظر في بع اا رودا ىا و :الا حاون فقول 
النّص بالشهادة والقرائن تسبق مرحلة التحليل للنص وفهمه وتحقيقه» ولكن 


)١(‏ بنية العقل العربي دراسة تحليلية نقدية لنظام المعرفة في الثقافة العربية» د. محمد 
عابد الجابري (ص054). 

(۲) نحو فقه جديدء .)٥٤/۲(‏ 

(۳) الحداثة وموقفها من السَّنَّهه (ص‌۲۳۹). 


طعن الحداثيين العرب في السنَّةَ ev‏ 


أهل الحداثة يُحاولون أن يبدؤوا بما يجب أن يهى به» فيتعاملون مع النص 
مباشرة» كيف هذا؟! أليس في أيّ محكمةٍ في الدنيا يبدأ القاضي أولا بتوثيق 
الكلام من خلال شهادة الشهود والقرائن» ثم يُنظر في الكلام أيستحقٌ قائله أن 
عاقب به أم لا؟! إن توثيق نسبة الكلام إلى صاحبه تسبق النظر في الكلام 
بالتحليل :والقراءة:وهذا مما لا بف فه العقلاء. 

اأعاؤهم قصور منهج النقد عن أهل الحديث؛ فنقول لهم: إنكم 
تفترضون مبدءاً وهو: إِمّا أن ن يُسَلَم لكم أهل الحديث بتأويلاتكم ونظرياتكم» 
وما أن تنعتوهم بأوصاف التَّخلّف والرجعية وعدم القدرة على الفهم. 

هذه حالكم مع المُخالِف» فقد ضربتم عُرض الحائط كل ما أنجزه 
هؤلاء العلماء وكل ما بذلوه وكلّ ما أصَّلوه E‏ روسن 
فنونٍ لتلقّي هذا النص وتفسيره لمجرّد مخالفتكم لهم؛ حتى سميتم العلوم 
الأخرى الحو داتعو ب اع درم العربية» علوماً ونزعتم عن علم 


مي 0 وقد : نسيتم أن جل علوم اللغة 0 ا 0 


* الأسلوب السادس : نقد متون الأحاديث : 

من أساس دعوة الحداثيين العرب إعادة نقد السَّئّة وَفق أساليب النقد 
الداخلي (نقد المتن) دون النظر إلى الإسناد» ويدّعون (نقد الأحاديث بميزان 
الرواة)”''» ويظنون أو يُروّجون إلى أن صنيعهم هذا يحل إشكالات كثيرة. 
انان (الضيطة هو المقن وی ا أن بهذا ميعن ی ق 
وبهذا يكون حديث أحاد مثل «الأعمال بالنيات» أو «لا ضرر ولا ضرار) 
أفضل وأثبت من كل الأحاديث المتواترة من شقٌّ الصدر أو حنين الجذع أو 


(5) الف القر ان امام إشكالة البنية والق اء (ض أ 
لض rE‏ صن 
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الموادى Bg CESED‏ 
الحداثة في نقد متون الأحاديث ما يلي : 

١‏ الزعم بأنّ النقد الخارجي (الإسناد) يقوم على السمع؛ بينما يعتمد 
النقد الداخلي (المتن) على العقل» وهو مقدّم على السمع» ومنهم مَنْ يزعم أن 
عقل الانسان قادر على تحدّي النبوة؛ لأن العقل ‏ عند الحداثيين ‏ أساس 
المعارف» وها هو أحدهم يدعي بأنه: (يستحيل أن يكون السمع أساس العقل؛ 
لأنَّ الأدلة والبراهين عقليةٌ خالصةٌ لا سمع فيهاء كما أنَّ معرفة الحُسْن والقبْح 
واردة قبل السمع. وقد أمكن إدراك التوحيد والعدل بالعقل» وهما البابان 
الا ا اف :رهن الالبيا كه عل إن الاساة ما فاون على حدق 
النبوة مثل قدرة الشيطان الذي طلب الاستمهال فاستمهل» ولمًا كانت النبوة 
ترتكز على العقل فلا خوف من تحدّي العقل للنبوة)"» وهذه الدَّعوى إنما هي 
تكرار لمزاعم المعتزلة» الذين قدّموا العقل على التقل» ونرد عليهم بما يلي : 

أ - هل تستطيعون بالعقل وحده الوصول إلى الله الحقٌّ؟! وإذا كان ذلك 
كلقع ل أو اله مها اوها :الشكية التعحلفة: ادن عد 
إرسالهم؟ ! 

ب هل تستطيعون بالعقل وحده معرفة فرائض الإسلام ومعرفة حدوده 
وأركانه؟ ! 

مما لا شك فيه أن مثل هذه الأمور لا بد فيها من الماع ولا بد فيها 
من الواسطة» وهي النبوة» ودور العقل يأتي بعد ذلك» فالسّماع سابق على 
العقل لا محالة. 

روما اكد السيظان قله الى رن نوف شك ول 
وخرج عن المطلوب منه» فاستحق عقابً الله تعالى له بالخلود في النار. 

.)۱۱۸/۲( نحو فقه جدید»‎ )١( 


(۲) انظر: الحداثة وموقفها من السْنة» (ص۸٤۲).‏ 
(۳) التراث والتجديد من العقيدة إلى الثورةء (5/ .)5٠‏ 


طعن الحداثيين العرب في السُنَّة [va‏ 


فانظروا كيف فعل العقل المُجرَّدُ بصاحبه» أزداه وأهلكه. 

۲ - ومنهم مَنْ يزعم أن الأسانيد لا يُعول عليهاء ولا تنبت علماً؛ لأنها 
وهمية وَضعها إمام المحدثين الزهري» (فقد طغت على الزهري صفة 
المُحدّتْء بل لعله هو صانع الحديث جملة من المدينة؛ أي: واضعه لا أكثر 
E‏ ولا يعض هذا أر التفيز الى عمل 1ق لض 

5 1 َه 0 0 ع 1 5 557 1 5 6000 ٠‏ 
بصحيح أو قريبا من الصحة؛ لان الاسانيد تعطي فقط ضمانة للمادة) » ولذا 


(لا يُمكن التعويل عليها فى الأغلب)”" . 


۳ - ومنهم يُصرّح أن النقد الخارجي (الإسناد) يحمل سطحية في التفكير 
وسذاجة في النقد؛ لأن (النقد الخارجي أو نقد التحصيلء لا يُثير غير 
الازدراء في نفس عامة الجمهور الغليظ السّطحيء. وبعض الذين يقومون به 
تبون وك على لمكن و و 


باشل إلى العو اد الأول د ته اما أو.ها 
إذا كانت الرواية دقيقة» وهذا ما يُسمَّى ب «لهجة الأمانة» أو «انطباع الشعور 
بالحقيقة» وهو انطباع لا يكاد من الممكن مقاومته» لكنه مع ذلك وَهَمء فلن 
ثم معيار خارجي للأمانة ولا للدقة.. والخطيب والممثل والكذاب المعتاد 
على الكذب أقدر على الظهور بهذا المظهر. . فقوة التوكيد لا تدل دائما على 
قوة الاقتناع» بل على المهارة أو الوقاحة)“» ووا ما رأيتٌ وقاحةً مثل 
هذه» فهذا جاهل جهلاً مُركَباُء يدعي العلمَ والعلمُ منه براء» فانظر إليه» هو 
لا يدرك - ابتداءً - أصول وقواعد الجرح والتعديل» ولا قواعد وأصول علم 
الإسنادء ولا يعلم الأسس والمعايير والشروط والضوابط التي وضعها العلماءً 
لصيانة الإسناد ومعرفة أكان صاحبّه كاذباً أم لا؟ 


)١(‏ تاريخية الدعوة المحمدية فى مكة» (ص77). 
10 ال د( 
(۳) المدخل إلى الدراسات التاريخية» (ص٦۸).‏ 
(4) المصدر نفسه» (ص56١١).‏ 
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فكان الأولى به وبِمِثْلِه أن يذهبوا إلى العلماء ويجلسوا بين أيديهم؛ 
ليتعلموا العلمّ» كي يستطيعوا أن يُناقشوا أو يُحاججواء ولكنهم ‏ للأسف - 
اعتمدوا على مراجع عامة ».وعلئ. اراءء المستشرقين » وأعذاء الدين» مع ضالة 
ثقافتهم وقلة بضاعتهم» فجعلوا من أنفسهم أبواقاً لهم يُرددون مقالاتهم. 
ويرددون شبهاتهم دون وعي أو فهم. 

٤‏ - ومنهم من يزعم 3 منهج النقد الخارجي (الاسناد) لدى المحدثين 
متعلّق بمصالح اقتصادية وسياسة واجتماعية فُرِضَتٌ عليها من السلطة. وبسبب 

فو - 
ضيقٍ فق جماع الحديث. والانغلاق العقلي. وبعدهم عن الحياد العلمي. 
فيقول: (عَكس المُحَدَّئُون معاييرهم النقدية المتناثرة بمصالحهم الاقتصادية, 
وولاءاتهم السياسية» وانتماءاتهم المذهبية» ودرجة ثقافتهم على هذه الجهود 
بصورة سلبية» وحسبنا كم «الذهبي» بأنه «لم يجتمع اثنان من علماء هذا 
الشأن على توثيق Ng a‏ نينا 

فلا يمكن الوثوق بالنقد الخارجي (الإسناد) الذي اتّبعه أهل الحديث؛ 
بسبب (تصدّع المنظومة الأصولية القديمة» وعدم قدرتها على الصّمود تحت 
وطأة الثورات الصناعية والتقنية والإعلامية» وما يشهده العالم من تحؤلات في 
القيم ووسائل المعرفة» فلم يعد باستطاعة المؤمن في عصرنا أن يطمئن إلى 
معايير القدامى. . ذلك أنها كانت محكومة بثقافةٍ أصحابها ومدى اطلاعهم 
على منجزات العلوم الإنسانية» وبالخصوص على مقتضيات المنهج التاريخي 
وما يتطلبه هذا المنهج من صرامة» ومن مسافة تفصل الباحث عن النص مهما 
DEE‏ 


)١(‏ عبارة الذهبي صحيحة» وفيها إعلاء للحديث وأهله؛ لأنه لم يُخطئ اثنان من نقّاد 
الحديث في الحكم على راو حقيقته الضعف أو توثيق راو حقيقته الضعف. لكنّ 
الحداثيين استعملوها في معرض ذم أهل الحديث ووصفوهم بسوء الفهم وقلة الإدراك. 

(۲) التراث وقضايا العصر» (ص©١2).‏ وانظر: النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة» 
(ص۲٦)‏ . 

(۳) الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحديث» (ص۹٤").‏ 


طعن الحداثيين العرب في السُّنَّة u‏ 


# الأسلوب السابع: نقد السنة بعرضها على القرآن: 

نادى الحداثيون بضرورة عرض السنة على القرآن الكريم» وأنه حكم 
عليها بحيث لا يُقبل أي حديثٍ إلا بعد عرضه على آيات القرآن الكريم؛ فإِن 
وافقها قُبل» وإِنْ عارضها لم يُقبل» ويهدف الحداثيون من وراء هذه الدعوة 
إلى أهدافي في غاية الخطورة. 
أهداف الحداثيين من عرض السَّنَّة على القرآن: 

بودن الحاو من عدم :يول :الله اعرا على ال 
وجعل ذلك هو المعيار الوحيد لقبول السنة» إلى تحقيق أهدافيٍ بعينهاء 
و 

١‏ - إلغاء كل الأحاديث التي تناولت الغيب؛ بدءاً من الموت ومروراً 
بيوم القيامة وانتهاءً بدخول الجنة والنار؛ بدعوى معارضتها صريح القرآن في 
قوله تعالى: طقل لا يعر من في السَّموتٍ وَالْأَيَضٍ ليب إلا أده [النمل: .]٠١‏ 

١‏ - إلغاء كل الأحاديث التي تفسّر ما ورد مُبهماً في القرآن. والأحاديث 
الواردة في أسباب النزول؛ لأن الله تعالى أرادها مُبهمة» ولم يُذكر معناها في 
القرآن أو أسباب نزولها. 

۳ - إلغاء كل الأحاديث التي تخالف أصولا قرآنية قاطعة؛ كالآيات التي 
يُذكر فيها العدلٌ» والمسؤولية الفردية» وأنه لا تزر وازرة وزر اج 

٤‏ - إلغاء كل الأحاديث التي تثبت فضائل لبعض الأعمال والأشخاص 
والهيئات؛ لأن التفاضل جاء في القرآن بمقياس التقوى فقط . 

ه ‏ إلغاء كل الأحاديث التي تنافي حرية الاعتقاد. وحرية الفكر؛ لأنه 
E:‏ كاه فى لذبن 4 [الجلعرة ١١ء‏ وفى القران: فمن شَاءَ فَليِؤْينَ ومن شَاءً 


فر [الكهف: ۲۹]. 


)١(‏ انظر: نحو فقه جديدء (۲/ »)۲٥١۱ - ۲٤۹‏ (۳/ ١۲۸)؛‏ الحداثة وموقفها من السنّةء 
(ص ٣۳‏ ۲) . 
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- إلغاء كل الأحاديث التي ذكرث فيها معجزاتٌ النبي بيه غير القرآن؛ 
لأن معجزته هو القرآن بنص الآيات القرآنية. 

۷- إلغاء جميع الأحاديث الخاصة بالمرأة التي لم ترد في القرآن 
الكريم؛ كخلقها من ضلع أعوجء ومسائل الزواج والطلاق والعتاق» وأمور 
نكاح الرقيق» والفيء والغنائم؛ لأنها مرحلة خاصة انتهت 

- الأحاديث التي تتحدث عن واقع الحياة اليومية في جزيرة العرب 
غير ملزمة؛ كاأحاديف الأكل والشرب واللباس والنوم والمحادثة والمصافحة 
ونحوها؛ لأنها لم تذكر في القرآن؛ بل هي جزء من التاريخ. 

إِنَّ من أعظم أُمّنِيات دعاة الحداثة إقصاء السُنَّةَ النبوية وإبعادها عن واقع 
الحياة» وأنها لا تعد صالحة لهذا الزمان؛ ليؤول الأمر إلى تعطيل السَّنّة النبوية 
والاكتفاء بما ورد في القرآن الكريم» وها هم يُصرّحون بهذه الآماني: 
(سيجعلنا نستبعد قرابة «نصف الأحاديث» المتداولة بين الاه :إل هدة 
الألوف من الأحاديث هي نتيجة ركوب الصعب والذلول. لي 
استبعادها أو عدم إعمالها أو التوقف فيها)" ٠‏ و(لا يمكن تحقيق أي إحياء 
إلا بالود رواسا إلى القر ان كي وط اا را ال ني وعدم 
التقيد بما وضعه الأسلاف؛ من فنونٍ» واجتهادات ومذهبيات تأثروا فيها بروح 
عصرهم» وسيادة الجهالة» واستبداد الحكام» وصعوبات البحث والدّرس)0", 
وادّعوا كذلك أن (كلّ ما يتعلّق بسيرة محمدٍ [86] يجب أن يُعرض على 
القرآن؛ فما وافق كان حقَّاًء وما لم يُوافقه لم يكن بحق)"» وزعموا أن 
(القران هو المصدر التاريخي المعتمد الصحيح؛ لأنه يرمز إلى ماهيّة الوحي 
والظروف التي حفت ببدئه وتواصله» ولا يدخل في التفاصيل الاو 
القاوظة)51» وه بدللت ولؤووة RRR‏ ق الت E‏ 


(۲) تفنيد دعوى حد الردة «لا ناه فى الدّينَ». (ص١١1).‏ 
)۳( حياة محمد » (ص15). 


629 السيرة النبوية الوحي والقران والنبوة» (ص۱۸) . 
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العمل فى اللقر نابول ا كايا واذابا وتعويعاه تفده لم قد تن 
القرآن الكريم . 

إذاً (الأحاديث التي لا يستطيعون الطعن فيها فسبيل تجميدها هو القول 
بعرضها على القرآن» فإن جاءت بِحُكم ليس في القرآن لا يُلْتَرْمِ به... ومن 
الطبيعي أن أيّ تعطيل لدور الحديث في التشريع تعطيل لدور القرآن في 
التشريع أصلاً؛ لأنَّ فهمه يتوقّف عليه؛ لذا حاول أعداء الإسلام توجيه السّهام 
إلى الحديث للتشكيك فيه حتى يسهل لهم بالتالي تعطيل دور القرآن أيضا في 
الأحكام والتشريع)"" . 

وبتطبيق هذه الضوابط والمعايير الحداثية يُلغى قرابة «ألفي حديث» منها 
ما هو في الصحيحين وغيرهما من كتب الستة الثابتة . 
الأدلة على استقلال السّنّة بتشريع الأحكام: 

ر هن علماء الان فى أن كلا من القران. وال وس م 
عند الله تعالى» وأنهما المصدران الوحيدان لهذه الشريعة» وينبوعها الذي 
ر ا ا اك بوتا نل بر ا 
ومستوحاة منهما. 

والقرآن الكريم والسّنّة الشريفة مصدران يشد أحدهما الآخرء ولا ينفك 
عنه في إثبات أكثر الأحكام» ومع ذلك يريد دعاة الحداثة أن لا يقبلوا السنة 
إلا بعد عرضها على القرآن؛ فكيف تُعرض السنة على القرآن وهي المُبِيّنة 
والمخصّصة والمقيّدة والناسخة ‏ أحياناً ‏ لآيات القرآن الكريم؛ بل إِنَّ السنة 
استقلت بتشريع أحكام لم ترد في القرآن» وهو قول جمهور العلماء. 

ومن أهم الأدلة على استقلال السنة المطهرة بتشريع الأحكام ما يلي : 

١‏ - عموم عصمته بيه عن الزيغ والخطأ في التبليغ لكل ما جاء به عن 
ربه» بأيّ طريق من طرق الوحي» ومنه السّنّة التي جاءت مثبتة ومُنشِئة لأحكام 


. المستشرقون والحديث النبوي» (ص۲۳)‎ )١( 
.)۹۳ - 9١ص‎ ( انظر: الرسالة› للشافعى‎ )۲( 
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سكت عنها القرآن”'' . 
۲ - عموم الآيات القرآنية الدالة على وجوب اتباع النبي بيه وطاعته فيما 

بام :ويتيي» الى الى لذ وانييق اللة"التؤكلة أن العانة ان O‏ م توفي ادات 

ثيرة تفيد القطع بعمومها للأنواع الثلاثة» ا 

۳ - عموم الأحاديث الدالة على حجية الستة» ولم تقيّدها بنوع معن . 
ومنها أحاديث تدل صراحةٌ على أن في النة ما ليس في الكتاب» يجب 
الأخذ بها كما يؤخذ بما في الكتاب ؛ من مثل قوله ي : «أَلَا يُوشِك رَجُل 
شَبْعَانُ عَلَى آریکده ول عَلَيْكُمْ بِهَذًَا ات فيه مِنْ حَلال 
احا E‏ يد ين FE ê‏ 

وقوله ل : ١لا‏ أَلْفِيَنَ أَحَدَكُمْ مُتَكئاً عَلَى ربكتو يَأَتِه الات من أَمْرِي ؛ 


7 ع ى فير ۵۶ > سم ما عير ووو ا و ل ر م 0 
مما امرت به» او هيت عنه. فيقول: لا ندري! ما وَجَدْنَا في كتا ب الله 
امعتاة !)190 . 


فالآ الف َه : (أخكامُ السِّنَّةِ التي لَيْسَتْ في اأ لفران إن لع تح 
اکر منهاء > لم تقض عنهاء َل سَاعَ لنا رَد كل سُنَةٍ زَائِدَةٍ كانت على نْصٌّ 


و * 


E Dmg ET‏ ا هو 
: 8م E‏ 0 مك م دم ,)0( 
الذي أخبَرَ النبيئ كله أنه سَيَقَمْ ولا بد من وُقوع بره 1 


.)٤۸٤ص( انظر: منزلة السّنَّ من الكتاب وأثرها في الفروع الفقهية»‎ )١( 

(0) انظر: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» (ص١78).‏ 

© واه أنسة فى اللمسبحده 1۷۲۳200۳/9 ابو داوف 4ك 
(ح5105). 
وصححه الألباني في صحيح سنن ا داود» (۳/ ۱۱۷)» (ح €( 

(71 ۰٥ (ح‎ »)۲۰*۰۹/٤( رواه الشافعي في فده رض واه داود»‎ )٤( 
(ح5177) وقال: (حسن صحيح).‎ »)۳۷ /٥( والترمذي»‎ 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» (۱۱۸/۳)» (ح41500).‎ 

(5) إعلام الموقعين» .)٠۹/۲(‏ 
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إذاً فمثل هذه الأحاديث تدل بوضوح على أنه يوجد في السنة أحكام 
ليست موجودة في القرآن» (وهو نحو قول مَنْ قال من العلماء: ترك الكتابُ 
يونيها الاق بتر فك N E‏ 

٤‏ - دل الاستقراء على أن في السنة أشياء لا تُحصى كثرة لم يُنَصَّ عليها 
في القرآن؛ كتحريم نكاح المرأة على عمتها أو خالتهاء وتحريم الحمر 
الأهليةء وکل ذي ناب من ا 

ه ‏ الاقتصار على القران وحده من صفات المنافقين الخارجين عن 
السّنَهَه فهم قوم لا خلاق لهم إذ اذَّعوا أنَّ في الكتاب بيان كل شيء» فطرحوا 
أحكامٌ السَّنّهَ وهجروهاء فأدّى بهم ذلك إلى الانخلاع عن الجماعة» وتأويل 
القرآن على غير ما أنزل الله وقد حذرنا النبي ا في قوله: ني 
َحَافُ عَلَى أُمتِي الْتَتَبْنَ: الْقُرْآنَ وَاللَبَنَء م لبن فينعو يبْتَغُونَ الرّيفٌء وَيَتَبِعُونَ 
الشَّهُوَاتِء وَيَتْرْكُونَ الصَّلَوَاتِ؛ وا اقرا يععَلّمُهُ الْمَُافقُونَ َيُجَادِلُونَ به 
المُومنين» . وقوله ئي : لاك متي في الكتاب وَاللْبَنا . الوا ا ول 0 
اكات e RE‏ اولوت على غَيْرٍ ما أَنْرَّلَهُ الل 
وَيُحِبُونَ اللبنَ ََدَعُونَ الْجَمَاعَاتِ وَالْجْمَعَ وَيبدُونَ٠“‏ 

والملاحظ أنَّ أصحاب هذا الانّجاه القائل بِعَرْضٍ السْنَّة على القرآن» قد 
كثروا وتعدّد نتاجهم حتى أصبحوا يُشكلون انّجاهاً فكريّاً واضحَ المعالم وإِنْ 
كان ما يزال في طور التّكوين» وقد سموا أنفسهم «القرآنيون»؛ لِيّتومّم مَنْ 
يسمع عنهم أنهم إنما ينصفون القرآن ويدافعون عنه ويحفظونه. 


15/52: ma O) .)۱۷/٤( الموافقات»‎ )١( 

(۳) انظر: الموافقات: .)١9/4(‏ 

(6) رواه أحمد في المسندء ,.)١56/5(‏ (حا950١)؛‏ والطبراني في الكبيرء /١۷(‏ 
65 (۸۱۷). وحسنه محققو المسندء (575/548). (ح۱٩٤۱۷).‏ 

(5) رواه أحمد في المسنده (5/ .»)١50‏ (ح۱٥٤۱۷)؛‏ وأبو يعلى في مسنده» (۳/ 5805), 
(ح١٤۱۷)؛‏ والبيهقي في شعب الإيمان» »)۱٠٤/۳(‏ (ح۹٠٠۳).‏ وصححه الألباني 
السلسلة الصحيحة» »)1٤۷ /١(‏ (ح>۷YA؟).‏ 
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والحقيقة أنهم بدعوتهم هذه إنما يجنون على القرآن ويضيعونه؛ إذ إنهم 
باللفويق ag‏ لقنا ريعة الهو الكفشرة والقيتهة الاسكامه: lS U‏ 
ويقصونه عن الحياة. 

والحقيقة الأخرىء هي أنهم لا يعبئون لا بالقرآن ولا بالستّة؛ وإنما 
رول المتخدين 5ك نيد ليَحيوا حياتهم الدنيا بلا ضابط ولا رابط. 
ويسعون إلى فصل الدّين عن الدنياء ولكن جعلوا دعوتهم هذه مُغَلّفة بغلاف 
الإصلاح» ومزركشة بزينة حفظ القرآن وصيانته» فمّثلهم في كتاب الله تعالى : 
#وَادًا فل لَهُمْ لا نُنْسِدُوأ في الْأَرْضٍ مَلَوَا إِكَمَا ن مُصَيخورت 6 ألا إِنَهُمَ هم 
A‏ ولك AD‏ 49 [البقرة: .]١١ ١١‏ فالنفاق عقيدتهم» والحقد 
صفتهم» والعداوة سبيلهم» فكفانا الله شرّهم بما شاء وو کيڌهم في نحورهم. 


3 # الأسلوب الثامن : إنشاء ضوابط «غريبة وشادة) في نقد السنّة: 


أنشأ الحداثيون العرب ضوابط عريبة وشاذة في نقد السّنّة» ورفض وبول 
الأحاديث, وادّعوا أنهم تون قد آل بأدوات جديدة تعتمد في مجملها 
على إفساح مجال E‏ لشخص الناقد؛ ليمارس ا وقراءته الشخصية 
للروايات والأشياء» ويعتمد على ضوابط فضفاضة وغريبة وشاذة» والهدف 
ا ا ل ل ل ل له 
الصحيح الصالح للعصر فيها» ومن ذلك أن (التناقض قد يكون في مضمون 
الحديث نفسهء وفى معناه» أو تناقله» أو أسلوبهء أو فى تناقض مدلوله 
ومفهومه مع الذكر ا أو مع معطيات العلم» e e‏ 
القوانين والأعراف الاجتماعية السائدة» أو الذوق العام» أو غير ذلك من 
ال 

كل واحدة من هذه الأمور «الغريبة والشادة) تعد «ضابطاً» و«مقياساً) 
تُعرّض عليه الروايات الحديثية» فإذا تعارض الحديث مع أي شيء منها رد. 


210 جناية البخاري إنقاد الدين من إمام المحدثين› (ص0١١).‏ 
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وبناءً عليه؛ كان الأساس ‏ من وجهة نظر الحداثيين ‏ هو العلم 
الطبيعي» أو العقل» أو واقع الام أن مالوف عاداتهم» أو الذوق العام» أو 
غير ذلك وربما يأتي لاحِقٌ يبتكر ضابطأً أو أصلاً جديداً يَعرضٌ عليه 
الروايات في زمانه ووَفقَ ظروفه: وهذه المعايير الضابطة للستّة - من وجهة 
نظرهم - قد تُصححح أحاديتٌ رفضها أهل الحديث وردُوهاء وفي الوقت ذاته 
E‏ اا ديت مكيديا أهل الجدية وقبلوهاء وهذا هو الأعم الأغليت 
والهدف المبتغى لحداثيي العرب» ومن هنا فلا تعجب أن يستند حدائيٌ منهم 
إلى روايةٍ أو حديثِ حَكمَ عليه أهل الذراية من المحدثين بالوضع» أو 
الانتحال» أو عدم صلا حيته للاحتجاج”''. 

وسوف نتناول بعض هذه الضوابط التى استخدمها هؤلاء وتغرضها كما 


+ الضابط الأوّل: نقد السّنّةَ بعرضها على (الذوق العام): 

دعا الحداثيون العرب إلى نقد السّنّة النبوية بعرضها على الذوق العام 
ومعطيات الواقع المعاش وعلى الحياة الاجتماعية؛ فما كان منها موافقاً لهذه 
المعطيات كان مقبولا» وما لم يوافقه كان مرفوضا. 

١‏ فمنهم مَنْ يدعو إلى ضرورة نقد السئة بمفاهيم عصرية › ويڏعي أنه 
(من الطبيعي - بل والضروري - أن يُعاد فهم النصوص وتأويلها بنفي المفاهيم 
التاريخية والاجتماعية الأصلية» وإحلال المفاهيم المعاصرة» والأكثر إنسانية 
وتقدماًء مع ثبات مضمون التّص)؛ لأنْ (الحديث نص متحرّك قابل للتّجِدّد 
عن طرق اا اا قو لا ووقها ا على محا اا ا 
أي : طبقاً لفكر إنسانيٌ مُتَطْوّرٍ بطبيعته ومرتبط بظروف الزمان والمكان والواقع 
الذي ينشئه. . فهو نص ما زال يتكوّن من خلال آليات العقل الإنساني منذ 
اللعظاف ا ر اط :و المسافة التق هة ع ال س مان فاب 


.)۲۷٤ص( انظر: الحداثة وموقفها من الستّة»‎ )١( 
.)١١١ص( نقد الخطاب الدينى»‎ )۲( 
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كان مده كن نضا إن 1 


2 
و > 
هھ 


3 يعني تلقّي ا عن صاحبه» وهذه 
وبعد أن تنمى ا ل بين النص وصاحيه تعطى ال للمتلقى أن 
يفسره ويوؤوّله كما يشاء وفق ثقافته ورؤيته ومشاعره» ثم تطلق على هذا التلقى 
بهذه الصورة اسم: الإبداع المُوازي» وكأن المُتلقّي أبدعَ من النَّص الأول 
الأصلى «إبداعاً جديداً». 

وعلى هذاء فان هؤلاء الحداثيين يَفْصِلون بين النّص الحديثي وبين قائله 
وهو الرسول الكريم ئة في محاولة لِعَرْلِه عن قدسيته» ثم تفريغه عن مضمونه 
وتعطيل محتواه بدعوى مخالفته لواقع الناس وحياتهم ومعايشهم. وهذا يترتب 
عليه تأويلات عدَّة وتفسيرات ربّما مُتضاربة أو مُتعارضة في التّص الواحدء 
وهذا ينتج لنا في النهاية زتها رة أديان لا ديناً وأا ييحجلتى a‏ 
المكان والزمان والواقع وال العام وعير ذلك بما ابتدعوه من معايير د 

ااوسيح من يرفض تقول م اجا بدعوى مخالفتها للذوق 
العام» ومن ذلك قوله كلا : (إذَا أكلّ أَحَدْكُمْ د فَلَا يَمْسَحٌ يَدَهُ حى يَلِعَقَهَا أَوْ 
لب فقد زعم الحداثيون العرب أن هذا اليك نائي الارق الصليم 
والذوق العام : (وهي ظاهرة تنافي الذوق السليم وتجانب الب الوقائي. . وإذا 
ند العلماء اا KOs‏ 
على نعمه» على لود اللو عي اا والمخالف 
للصحابة)” " . فهو اتهام للصحابة ور بان ذوقهم ليس سليماً! 


(۱) المصدر نفسه » (رص”"١٠١).‏ 
(۲) رواه البخاري» (۳/ ۱۱۳۹( (ح0۱۲٥0)؛‏ ومسلم» «(AAT /Y)‏ (ح٤۱٤٥).‏ 
(۳) جناية البخاري إنقاذ الدين من إمام المحدثين» (ص172١).‏ 
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ومن ذلك قوله ڪي : «إِذًا وَقَعَ الذّبَاتُْ في د شراب ب أَحَدِكُمْ فَلْيَعْمِسَهُ 
لينزعه؛ إن في إحدى جَنَاحَيَهِ دَاءً وَالأحوق شِفَاءً)” ا اذّععى دعاة د 
بأن مثل هذه الأحاديث يرفضها الذوق العام وهي تنافي الحضارة . 

وهنا يلحظ القارئ الكريم بأن هؤلاء الحداثيين لا يهتمون ابتداءً بثبوت 
الخبر عن النبي بي أو عدم ثبوته» وإنما ينصب اهتمامهم فقط على ملاءمة 
الأحاديث للواقع» والحياة الاجتماعية المعاصرة» وذوق الناقد» فهذه 
المقاييس أصل والنص تابع لهاء والحقيقة أنهم ينَصَّبون أهواءهم حَكما على 
قبول الروايات أو ردها. 


* الضابط الثاني: نقد السنة بعرضها على (قيم المجتمع): 
يبحث الحداثيون عن أي شيء يُسَوْغْ لهم إعمال العقل والهوى 
PT‏ قبولاً وونقا ناتلا : بعيداً عن الضوابط الشرعية. ومن هنا 


2 


5 بعض الحداثيين إلى إعادة نقد السنة وَفق معايير خاصة وضعوها باسم 
«القيمة العليا» للمجتمع ثم يحاكمون النصوص إلى هذه «القيم العليا» 
المزعومة» فإذا وافقت الأحاديث هذه «القيم العليا» قبلوهاء وإذا خالفتها 
رفوه . 

ومن هذه القيم المزعومة «العدل» ويقصدون به العدل الذي يُوافق 
أهواءهم وتوجهاتهم› وليس «العدل» الذي دعت إليه الشريعة وأمرت به» فقد 
زعم بعضهم أنه لا بد من (إعادة النظر في كل نصوص الشريعة الخاصة 
بالدنيويات في ضوء تحقيقها للعدل؛ لأن التطورات قد تنفي العلة التي من 
أجلها سنت بعض الأحكام. . وهو العدل) . ۰ 

ويعتبر «العدل» عند الحداثيين «(قيمة عليا» وذلك للهجوم على حقوق 
الزوج وحقوق الأب والحقوق الأسرية؛ وذلك لسلب القوامة والولاية من 


010( رواه البخاري» (۲/ 1641( (ح 059266 . 
(0) انظر: فجر الإسلام» (ص0٠55)؛‏ التراث والتجديد من العقيدة إلى الثورة» (89/5). 
(۳) تفنيد دعوى حد الردة «8لا إِدَاه فى ألدّنَ». (ص؟9؟١).‏ 


(ww.‏ هجر السّئَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


ارخ ولب ج لطن و ها م الوا راع اغ ا ٠‏ ا 
تعالى بها الرجالء وادّعى بعض الحدائيين بأن تطبيق «العدل» على العلاقة بين 
الرجل والمرأة سيجعل (كل أبحاث الطلاق وأحكامه التى تتضمّنها كتب الفقه 
تعد لاغيةَ ولا قيمة لها.. فالزواج عقد إيجاب وقبول وعلانية وشهود»ء فإذا 
أريد فسح هذا العقد فلا يجوز هذا إلا بالشروط التي انعقد بهاء بمعنى أن كل 
ما ينطق به الرجال من أيمان الطلاق لا يُعتد بها.. ولا خلاص إلا باستلهام 
العدل وإقامة كل العلاقات والأحكام على أساسه)"''. 

ومنهم من اتخذ «الرحمة) قيمة عليا لرفض كثير من النصوص الشرعية؛ 
فزعم بعضهم أنه (لا بد من إعادة قراءة القرآن على نحو يحتفظ فيه بالثقة في 
Aa‏ : وهذا من شان أن يقطلب+«وجوة موقفك» یری معطا 
معه» وقد قرئ الحديث هكذا ضمن ذلك المطلب). 


ومنهم من رَفْضيَ حديث «غكل) عندما أقام النبي ى لاه الحد عليهم؛ 
لقتلهم الراعي yy‏ مي Nao‏ 
وأبوالهاء زاعماً بأن ذلك ينافي «الرحمة» التي هي أساس الإسلام ومحوره. 
فقال: (جاء في «صحيح البخاري» أن الرسول بي لم يكتف بتطبيق حدود الله 
على العباد من المسلمين» بل تعدّاها زيادة Nb‏ أو تو 

مُتناسياً هذا الحداثي بأنَّ النبئ بي تعامل ‏ ابتداء - مع هؤلاء النفر من 
«عُكل» بالرحمة والشفقة» فوصف لهم علاجاً لأسقامهم» فقابلوا الإحسانً 
بالإساءة فكفروا بعد إسلامهم. ثم أظهروا للمسلمين العداءَ بقتلهم للراعي 
المسلم» فالذي صدر منهم خيانة كبرى؛ فعاملهم النبئٌ ية بمقتضى العدل 
والحكمة بإقامة الحد عليهم . 

جاء ذلك في حديث ل ل (إن ناسا من ن مكل وَعْرَيْنَةَ قَدِمُوا 


ا 
ا 


الْمَدِِئَةَ عَلَى التب يل وَتَكَلْمُوا بالإشلام؛ EN‏ 


)010( نحو فقه جدليدء (ص”/ ۲۹۷) . 
(۲) جناية البخاري إنقاد الدين من إمام المحدثين› (ص۷۸) . 


طعن الحداثيين العرب في السُّنَّة لقنا 


0 وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ ريفٍ. وَاسْتَوْحَمُوا الْمَدِيئدَة'ف مرم رَسول الله كله 
بذَوْدٍ وَرَاع ؛ وَأْمَرَهُمْ أن يَخْرجُوا فيه فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَاء فَانْطَلَقُوا 
حَنَّى إِذَا كَانُوا ناجيه الْحَرَّةِ كَمَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْء وَفَتَلُوا رَاعِيَ النَّبيَ كَل 
NN‏ فبَلْعَّ النْبِىَ ية فَبَعَتَ الطب في آثارهم قَأمَرَ بهم فر 
أَغيْنَهُمْ وَقَطعُوا أَيْيِيَهُمْ» وَنْرِكُوا في تَاجِيّة الْحَرَّةِ حَنَّى مَانُوا عَلَى حَالِهِم"" . 

إن هذه «القيم العليا» التي يريد الحداثيون لها أن تكون حاكمة على 
النص الحديثي هي مراد الدّين الإسلامي» فقيم العدل والرحمة والحق 
والخير» وغيرها إنما هي مقاصد الشريعة الإسلامية الغرّاء. 

ولكن أين هذا العدل من ذلك الذي ساوى بين الإيمان بال تعالى؛ 
الذي خلقّه وررَّقه وربّاه وآواه وكفاه وهداه إلى الإسلام» وبين الكفر به سبحانه 
فارتد عن دينه؟! 

ا هعتم الوسينة من شو لك ادبن تابو الد وهاه الداع 
فيحاربون أهله ويقتلون الأبرياء منهمء ثم إذا ت منهم المسلمون طالبوهم 
بالرحمة . 

ِنَّ هذه القيم هي قيم الإسلام الحنيف ولا مزايدة عليه فيهاء فالرحمة 
ادل امات 

إن فؤلاء تحاولون تفكيلف الدية وهدمه» بدعوى تحقيق القيم العلياء 
أو اسك ااا والخير والجمال كانت هي الحاكمة للثورة الفرنسية؟! 
كوو عاذ تدلو e‏ أراض من الوطن العربي الإسلامي وقتلوا 


من قتلوا وشو دوا س ردا فأين هذه القيم من تلك المجارصدات: 

00 انتزخو المَِيئَة): ا ولم يوافق هواؤها ا 0 أرض 
تلائمهم: فأمرهم النبيئ 7 بالخروج. انظر: عمدة القاري شرح صحيح اللات 
(5؟/38؟). 

(۲( روأه البخاري»› (؟/ 5 «(AT‏ (ح١5551).‏ 


[vr‏ هجر السّنّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


إننا نقول لهؤلاء الحداثيين: إن الدّين الإسلامي إنما جاء ليحمّق هذه 
القيم العليا والمُثل السامية» ليس لأتباعه فحسب» وإنما للناس كافة؛ لذا لم 
يحاب المسلمٌ لمجرّد إسلامه إذا أجرّمَ أو اعتدى على غير المسلمين . 


* الضابط الثالث: نقد السنة بعرضها على (العلم الطبيعي): 

مع افتتان الحداثيين العرب بالحضارة الغربية» ولا سيما فيما أنتجته من 
3 ا طبيعية» فقد دعا فريقٌ من حداڻي العرب إلى إعادة نقد الستّة النبوية 
بعرضها على لعلو الطبيعية؛ حيث إنها أكثر المراحل تطوّراً في تاريخ خ البشرية 
وفق (نظرية كومت «قانون الحالات الثلاث» العقل الإنساني في تصويره الوجود 
مر بحالات ثلاث: الأولى : الحال «الثيولوجية» أو «اللاهوتية»» والثانية: هي 
الحال «التجريدية». والحال الثالثة: هي الحال «العلمية» التي عن طريق 
ag e‏ ا لابققر افق سند N‏ ]نيه الغا 1 

وقد رأى فريق من دعاة الحداثة أنَّ العلم الطبيعي معيارٌ ضابطٌ يجب 
عرض النصوص الشرعية عليه» فتُعرض السّنّْة على العلم فتُقبل أو ترفض» أمّا 
نصوص القرآن فيتعامل معها من ق (كل التَعابير القرانية قابلة للتأويل 
حي وجلاو أدنى ا أو افتراض تَوَافْقٍ نبي الدين TS‏ القرآن 
كمصحبي يُتَصَفُحَ كمجموع حروفي وكلماتٍ وعباراتٍ وثيقةٍ مادية كباقي 
الوثائقة لأ افعرام غل اعشباعها لجميع أنواع الق المعاضي... ولا مانع 
كذلك من أن نُخضع للنقد نفيه كل ما تولد عن القرآن في التاريخ أعمالاً 
ا .م لذ سن ا ای اف الله ا هوات باتباع العقل 
والعدل) . وبذلك (يُصبح العلم هو أساس الإثبات أو النفي وليس 
ا ومقصيوة: ی ای ع و ق و تور ده 
لأدنى شبهة أو هوّى في أنفسهم. 
20 الأتكالة و المعرقة و د ج 10 


(0) السّنّةَ والإصلاح» (ص5؟١).‏ 
(۳) التراث والتجديد من العقيدة إلى الثورة» .)١58/5(‏ 


الحداثين MIE ١‏ : 
طعن ثيين العرب في wr‏ 


# ومن أوضح الأمثلة على رفض دعاة الحداثة لبعض الأحاديث الثابتة - 
بدعوى عرضها على العلم الطبيعى ‏ ومنها: حديث الذبابة: 


¢ م 
عن أبي هريرة ذنه؛ أن النبي ية قال: (إذا وَقعَ الذبَابُ في شراب 
4 


٠ 


أحَدِكُمْ لَيَفْمِسْهُ ثم لِيَنْزِعْهُ؛ فَإِنّ في إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءَ وَالأَخْرَى شِمَاءً) 
1 ع 2 f‏ ش کے 65 ٠‏ م ا م 

وعن أبي سعيدٍ ينه ؛ أن رَسُوَلَ الله ييه قال: «فِي أحَدٍ جَناحَي الذّاب 
ر اله ا بيو ون fA 5 RO eS‏ 4( . ج 5ع وي و 2 
سمء وفي الآخر شفاءً. فإدا وضع شي ال فامقلوه فيد ؟ فإنه يعدم السم. 
وَيَوّخْرُ الشقًاء» . 

فقد ادّعى الحداثيون العرب بأنَّ حديث الذبابة يُعارض العلم» وترفضه 
الأذواق العامة» ويّنافي الحضارة» وزعموا أن العلم الحديث أثبت أن الذباب 
من اهم اتشاق الامراض والاويئة بین الناس» فكيف يامر لنب د بعمسه في 
الراب تل اراي 

وهذه المدرسة التشكيكية في الأحاديث النبوية قديمة قِدَمَ الحقّ والباطل؛ 
فقد ذكر الخطابي كا أنه (قد تكلم في هذا الحديث بعض مَنْ لا خلاق له. 
وقال: كيف يكون هذا؟ وكيف يجتمع الداء والشفاء في جناحي الذباب؟ 
وكيئف تعلم ذلك من نفسها حتى تقدم E‏ الداءء وار جناح الشفاء» وما 
ِرْبُها"*' إلى ذلك؟ 
قلت: وهذا سوال جاهل» أو تجا هل إن :لق ا تنه بو نكوي 


. 07906 رواه البخاري» (؟655/5). (ح‎ )١( 

() (فامْقُلُوه): أي: اغْمِسُوه؛ لبُخْرِجَ الدّواء» كما أَخْرّجَ الداء. يقال: مَمَلْتُ الشيء أَمْقُله 
مَقْلآً إذا عَمَسْتَهِ فى الماء ونحوه. ويقال للرّجلين: هما يَتَمّاقلان؛ إذا تغاطًا فى الماء. 
الظن! :قريب الخدت لابن لري( © الاق غر الحديك وال 
(٤/۷1۸)؛‏ زاد المعاده .)١١7/5(‏ 

(۳) رواه ابن ماجه» »)٥۰۸/۱(‏ (ح۳۳٣۳)»‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه» 
(۲/ 1€(« (ح (YA‏ . 

)٤(‏ انظر: أضواء على السّنة المحمدية» (ص۱۹۹). 

)٥(‏ أي: ما حاجتها لذلك. 


[we‏ هجر السّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


عامة الحيوان قد جِمِعَ فيها بين الحرارة والبرودة» والرطوبة واليبوسة» وهي 
شياء متضادة» إذا تلاقت تفاسدت» ثم يرى أن الله سبحانه قد ألف بينهاء 
وقهرها على الاجتماع» وجعل منها قوى الحيوان التي بها بقاؤها وصلاحها؛ 
لجسن أن د کر اسع الداء والشفاء في جزأين من حيوانٍ واحدء وأن 
الذي ألهَم E‏ :نجل بيتك ا لمعيب الطنيحة » يوان لدي فده وألهم 
الذرة آل ا وھا لوان إليه» هو الذي خلق الا 
وجعل لها الهداية إلى أن تُقدّمَ جناحاً» وتوؤخر جناحاء لِمَا أراد من الابتلاء 
الذي هو مدرجة التعبد والامتحان الذي هو مضمار التكليف» وفي كل شيء 
عر وك وما TET‏ 

وقال ابن القيم كثَنهُ: (واعلم أن في الذباب عندهم قُوَّةٌ سُمْيّةَ يدل عليها 
الورم: والجكة العارضة عن لسعهء وهي بمنزلة السّلاح» فإذا سقط فيما يؤذيه 
اقا بسلاحه» فأمر النبيُ يد أن يقابل نلك ا هنا ا سبحانه في 
جنات لاخر من لقا ب جمد ل في الماء والطعام» فيقابل المادةً السّمية 
المادة النافعة» فيزول ضررها. وهذا طت لا يهتدي إليه كبار الأطباء وأئمتهم. 
بل هو خارحٌ من مشكاة النبوّة» ومع هذا فالطبيب العالِم العارف الموفق 
يخضع لهذا العلاج» ويُقِرٌ لِمَنْ جاء به بأنه أكمل الخلق على الإطلاق» وأنه 
مُوَيّد بوحي إلهي خارج عن القَوّى البَشّرية)'' . 
التجارب العلمية الحديتة تُكدب اذّعاء الحداتبين: 

أنبيك العلم الخدت د e‏ العلمية والتطبيقية -< خلاف ما 0 
الحدائثيون» والواقع امار الي لدف دنا وعم لا 


والفيروسات وغيرها من انوع الميكروبات : له نای على الثقايات u‏ 


(؟) زاد المعادء» .)١١7/8(‏ 


طعن الحداثيين العرب في السّنَّة 


وأضدادهاء وغير ذلك من الجراثيم وأضدادها؛ فإن الله تعالى قد أعطى هذه 
الحشرة الضئيلة القدرة على أن تحمل الجرثومة على جناح» وأضدادها على 
الجناح الآخَرء وإِلّا لفنيت مجموعة حشرات الذباب فناءً تما وهي ممثلة 
اليوم بسبعةٍ وثمانين ألف نوع »)٠٠٠.۸۷(‏ وفي بقائها بهذه الأنواع الممثلة 
ودين الأتراة وى ذابن E‏ 

ب - ومن الناحية التطبيقية: ذكر ابن حجر كا4 - في شرحه للحديث - 
sS‏ لني فوجده يتقي اا ا ا 
هو الذي فيه ا 

وقد (قامت مجموعاتٌ من الباحثين المسلمين في كل من مصر والمملكة 
العربية السعودية بإجراء عدد من التجارب على مجموعة من الانية مكشوفة 
للذباب؛ كي يقع عليهاء وفي بعضها غمس الذباب» وفي مثيلاتها لم يغمس . 
وعند الفحص المجهري انّضح أن الشراب الذي لم يُغمس فيه الذباب قد 
أصبح مليئا بالجراثيم والميكروبات» والذي غمس فيه الذباب خالٍ تقريباً من 
ذلك. 

وجاء في كتاب «الإصابة في صحة حديث الذبابة» لولف «د. خليل 
إبراهيم ملا خاطر» أن مجموعةً من علماء الأحياء بجامعتي «الملك عبد العزيز 
والقاهرة» قد قاموا بدراسات مختبرية لتحقيق الفرق بين تأثير السقوط والغمس 
للذبابة المنزلية على تلوث الماء والحليب والأغذية بالميكروبات والجراثيم» 
و ی بالعجاربي لقي ك رح لعقيرات المرات ا فوس الات دن 
السوائل؛ من مثل الماء والحليب والعصائر وفي غيرها من المطعومات قد أذى 
إلى انخفاض واضح في كَمّ الميكروبات عنه في مثيلاتها التي ثُرك الذباب 
ا لوراك يُغادرهاء أو انتزع فقا فون أن يُغمس فيها؛ مما يوحي أن 
غمس الذباب في السوائل المدروسة قد أذى إلى إبراز عوامل مضادة 


10 قر الإعهاق الل ق ا اا وا ورغ ر 
(0) انظر: فتح الباري» .)5901/1١(‏ 


vr‏ هجر السّنَّةَ النبوية بين القدماءٍ والمعاصرين 


و 

ج - ومن الناحية الواقعية والعملية: لوريات الآمر نتو الماء أو 
الشراب الذي وقع فيه الذباب» ولكن يوجّه المسلم الذي وقع الذباب في إنائه 
ورغب بشرب ما فيه» ولا سيما إذا كان ذلك في حالات الضرورة القصوى؛ 
كأنْ يكون في وسط الصحراء ولا يملك غير هذا الماء» وأوشك على الهلاك 
إذا فقده» فدرءاً للخطرين: خطر الهلاك من الجوع والعطش أو خطر الهلاك 
يما أدخل الذباب في شرابه من جراثيم وبكتيريا وفيروسات» فإن الحديث 
يشير إلى غمس الذبابة في الشراب حتى يتقى بمقومات الشفاء في أحد جناحي 
الذبابة ما في جناحها الآحَر من داء» والذي لا تقبل نفسّه ذلك فلا يوجد ما 
يضطره إليه أو يجبره عليه» ولا يجوز له أو لغيره أن ينطلق إلى التشكيك في 
ا ا ليد 3 | ت فيا حي اليك ی ر 
بقذارته وحمله للكثير وو ساف الا 

# ومن الأمثلة على رفض دعاة الحداثة لبعض الأحاديث الثابتة - بدعوى 
عرضها على العلم الطبيعي - رفض بعضهم لقصة التغر الثلاثة الذين أُوَوًا إلى 
غار في جبل» فأغلق بابه بصخرة» ثم فتح الباب بدعاء كل واحدٍ منهم بعمل 
صالح أخلص فيه لله تعالى» ففرَّج الله عنهم فخرجواء بحجّة أن الحديث 
يحتاج إلى إثباتٍ من علماء الاثار لقبوله. 

والشاهد منه: قوله کل : ا رَهُط مِمَّنْ کان بلک ۾ حى أَوَوَا 
المَِيتَ | إلى عار نحلو فا ا ت ةة مْنَ الْجَبَلٍ قَسَدَثْ عَلَيْهِمُ الْمَاو 

لُوا: إِنّهُ لا مُنْجِيكُمْ مِنْ مَذٍ مو الصَّْرَة إلا أن تَدْهُوا الله بصا 
ل ب" الى ' 


وفى رواية: انْظُرُوا أَعْمَالاً عَمِلثُمُوهًا صَالِحَةَ لِلَّه فَادعُوا الله بها؛ لعله 


ص 
ل 


.)5١5 - ٤١۳ الإعجاز العلمى فى السْنَة النبوية» (ص‎ )١( 
.)5١١ص( انظر: المصدر نفسه»‎ )0( 
ح5911).‎ (٤۹ /۱( رواه الببخاري»‎ (۳) 


ْ 1 الحداشب“ا ف الس‎ ٠ 
E I تت‎ E 


منک . 

فقد اذعى بعض الحداثيين» قائلاً: (أمَّا قصة فتح الباب في حجر صل 
في جنب الغار فهي طويلة الصياغة» القصد منها الإيحاء بالتعجيز» فالحجر 
صلداً ولیس رخواًء والباب المفتوح في جنب الغار وليس في واجهته. . أما 
كون الباب موجوداً من قبل فهذا ما يحتاج إلى علماء الآثار» وليس إلى مُجرّد 
رواية الراوي» والدليل العقلي المروي بأنه لو كان موجوداً يومئذٍ لما أمكن 
الاختفاء فيه؛ يكشف عن الرغبة في الإقناع العقلي مُتجاوزاً البحث 
al‏ 

إذاًء الرواية مرفوضة عند الحداثيين حتى يتم تحديد هذه المنطقة التي 
فيها هذا الغارء ثم يقوم علماء الآثار بتفخص الموقع وإجراء البحوث الأثرية 
عليه» حتى يتأكدوا من وجوده» ومن ثم يُقبل الحديث أو يُرفض بعد هذه 
النتزيجة : 

ودعاة الحداثة حينما ينتقدون هذه الأحاديث ويردونها ليس لكونها تخالف 
الحقائق العلمية ابتداء؛ وإنما لكونها تخالِف منهجاً فكرياً تبنّوه؛ يقتضي رفض 
الدعاءء ورفض التعلّق بالغيبيات» وإنما العمل عندهم على الماديات المتمثلة 
في أفعال البشرء وهؤلاء الحداثيون دائماً ما يُوجُهون الاتهامات الباطلة لأهل 
الحديث خاصة والمتمسّكين بالمنهج الإسلامي عامة بأنهم سلج سريعو 
الاعتقاد بالحقائق. والايمان بالمغيّبات» ليسوا بعقلانيين ولا واقعيين» ويتهمون 
مَنهجَهم المُسْتَقَى من منهج السلف الصالح بأنه (يعتنق بشكل عفوي أو بدون 
أي تساؤلٍ العقائدٌ الإيمانية الواردة في النصوص الدينية)» منهج يقع خارج 
الواقع والتاريخ» ويقف على الماضي» لا يعيش الواقع. ولا يقدم شيئا؛ بل 


)١(‏ رواه البخاري»› )1/ c(0‏ (ح51376). 

(۲) التراث والتجديد من العقيدة إلى الثورة» .)١59/5(‏ 

(۳) نزعة الأنسنة في الفكر العربي جيل مسكويه والتوحيدي» محمد أركون» ترجمة: 
نام عنام اصن 2014 00 


lm‏ هجر السّئَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


(تذاعى اھا وأصبح عاجزاً عن تلبية ومواجهة الات لوا 
والعالمية)''2» و(ألقى مرساته في مستنقع التخلّف بعد أنْ كان طرد خارج 
أسواره الفلسفةً أولاً ثم عل الكلام)'" . 

واف أن مود دعا الا من عرض الا عاو ا عل 
ال ا هر ك رن ا ر اا ا ا 
ينتفي عنها صفة القداسة من النفوس» ومن ثم يتم إقصاؤها عن حياة الناس 
وواقعهم» ولا ريب أن الأحاديث الصحيحة الثابتة لا تتعارض البتة مع 
مُعطيات العلم الحديث» ثم إن العلم الطبيعي الظني لا يرتقي أن يكون حَكما 
على الستّة النبوية» بل العكس هو الصحي”" . 

وهذه القضية مرتبطة بقضيةٍ أسمى وأعلى» وهي قضية الإيمان» فالإيمان 
ا قو اا للتصديق . 

فإذا كان النّص ثابتاً بما لا مجال معه للشَّك في ثبوته» فقد وجب على 
المُسِلِم قبولّه والإيمان به وإِنْ خالف العقلَ أو الواقعَ ظاهرياًء إذ أنه لا يُمكن 
على الإطلاق أن يُخالف نص حديثىٌ العقل أو العلمَ أو الواقعٌ» فما دام ثبت 
فلا بد أن يوافق ويطابق . 

و اها ا أن العله الى ريصيل إلى .هذا الا هاف رر تنيت 
السّنون صدقه بالعلم نفسه الذي يُحاولون نفيّه به» وإمًا أن العقل لم يستوعب 
ما في الحديث ولم يدرك معناه وحقيقته» وذلك كأحاديث الغيبيّات كلهاء فما 
ثبت منها لا بد أن يُصدَّق؛ لأنَّ الذي نطق به وقاله هو الرسول الكريم كَل 
وعدم استيعاب العقل لها ليس دليلا على ردّها. 

فهل كان العقل من مائة عام مضت أو يزيد يستوعب أن يطير الناس في 
السماء أو يصعدون في الفضاء أو يُشَاهَدون عبر التلفاز في أي مكان في العالم . 


.)١5ص( التراث وقضايا العصرء‎ )١( 
.)١98ص( انظر: الحداثة وموقفها من السّنَّةَه‎ )۳( 


طعن الحداثيين العرب في السُّنَّة م 


إن العقل له حدوده ومجالاته. وعليه أل يدحل فيما لا مجال له فيه » 
a CEE ag NN‏ 


# الأسلوب التاسع : الاستشهاد بالضعيف والموضوع : 

من أساليب أهل الحداثة في التعامل مع الستة النبوية والاستخفاف 
بنصوصها الاستشهاد بالأخبار والروايات الغريبة والشاذة والضعيفة والمنكرة 
والموضوعة؛ لتعزيز منهجهم الحدائي وتسويغ أقوالهم والتدليل لمذهبهم 
وأفكارهم المنحرفة» واعتبار أن ذلك هو القول المشهور الذي عليه عامة 
علماء الإسلام؛ سواء كان ذلك في التفسير أو الحديث أو السيرة والتاريخ . 

نودو زاءا انعد نيو کرت وة ويُنقَبون عن (الأخبار والآراء التي 
5 قدماء المفسّرينٍ على أساس أنها أفكار شاذة لا تَنْبَعء أو شبهاتٌ زائفة 
لا يُوقف عندهاء أو زات عابرة لا يُتَعَلّنَ بهاء فجعلوا منها حقائقٌ جوهريةً 
5 فى الاقزاك التقيونة وال e‏ وو العليها سكا عي 
9 5 الاستنتاج الإغرابَ في المضمون)”'. 


نماذج من استدلال الحداثيين بالشاذن والموضوع: 

لكاو شي عن a‏ زعا لنضرنة لذ يولك ag‏ 
مضمون الكتاب» وما فيه من النماذج المتكاثرة على الاستدلال بالشاذ 
والضعيف والموضوع؛ بل الاحتجاج بأقوال المستشرقين» ومن قبلهم الفلاسفة 
القدامى؛ من اليونان والرومان» والذين بَعْدوا عن زمانهم آلاف السنين» و 
ورَدَتَ أقوالّهم دون توثيق أو تحقيق» فيقبلونها ولندوتها تشلمافة وهذا من 
العجب العجاب» ومن نماذج استدلالهم ما يلي”'"': 

١‏ - استدلالهم بأحاديث العقل الموضوعة المكذوبة على النبي كل 
ومنها: حديث «العقل القامع) الذي يبجل العقل ويجعله دعامة للمعرفة في 


.)١9١ص( روح الحداثة المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية»‎ )١( 
ا الحداثة بوهوقفها هن ال ص‎ 0 


(n:‏ هجر السّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


م ت 


الإسلام» وهو مقدم على الشريعة» وهو حديث موضوع يكدوتة على 
النبى يكل : (إن دعامة البيت أساسهء ودعامة الدين المعرفة بالله تعالى» ودعامة 
المعرفة اليقين والعقل القامع. قلت: بأبي أنت وأمي: ما العقل القامع؟ قال: 
الكت فق العاف والحرصن على لاقة ا وت اا إلى أن 
ابن القيم كه قال: (أحاديث العقل كلها كذب) '. 

۲ - استدلالهم بالروايات التي يذكر فيها نهي النبي يي للصحابة عن 
تناقل الحديث وروايته. دون الأحاديث الآمرة بالكتابة. 

٣‏ - استدلالهم بالروايات التي يذكر فيها وقوع التحريف في القرآن 
الكريم. أو التشكيك في جمعه» وأنه لم يُجمع كاملا . 

؟ - استدلالهم بالروايات الداعية إلى عرض السنّة على القرآن. 

ه ‏ استدلالهم بقصة «الغرانيق»؛ للتدليل على أنَّ الشيطان ينفذ إلى 
شخص النبي َيه وإلى نفسه» وله مدخل في التنزيل والوحي. مما بطل 
صلاحية الحديث النبوي للتشريع» ويبطل صحة القرآن» ويثبت احتمال خطأ 
ا 

فد اغ اع ا دا( خدت: أن كد محمد اشن أن 
ينهي الحربَ مع قومه الكفرة من المكيين؛ ذلك لأنه كان حريصاً على صلاح 
قومه محِبًّا مُقاربتهم.. كما رأى رسول الله ي تولي قومه عنه. . تمان الي 
نفسه أن يأتيه من الله ما يقارب بينه وبين قومه. وكان يَسّرَّه مع حبّه قومّه 
وحرصه عليهم أن يلين له بعض ما قد غَلْطَ عليه من أمره حتى حدّث بذلك 
نفسّه وتمنّاه وأحبّه فأنزل الله تعالى: ولجم إِدَا هوى €6 [النجم: ١]ء‏ فلم 
انتهى إلى قوله: ايم الت لى © وة اانه لخر © [النجم: 
انه 1ه الف الشيظار N‏ لكا كان عدا فق بيه انتج يعم أن ريا E‏ 
NEA‏ شفاعتهم لترتجى» فلمًا سمعت ذلك قريش 


010( مذبحة التراث 0 الثقافة العربية المعاصرة» جروج طرا یش ( ص ۹۳) . 
00( المنار المنيف فى الصحيح والضعيف» (ص٦٦)‏ . 


طعن الحداثيين العرب في السُّنَّة La‏ 


إبليس الشيطان في عمله الشرير... وقد استطاع أن ينفذ إلى شخصية نبي 
لااو الف إن ا ا من التفاطوديون 
الال و الشاي > وقير مسترت علق زاء الحدائنيق ايراد مل هذه 
الأغاليط والتراهات» وسلفهم في ذلك جمع من المستشرقين الذين اذَّعوا 
معدة نة" التراقرق - E‏ 

وقد أنكر «قصة الغرانيق» عدد كبير من علماء المسلمين؛ كابن خزيمة 
والبيهقي وعياض وابن العربي والقرطبي والعيني والالوسي والشوكاني» وقد 
جمع طرق «قصة الغرانيق» الألباني َ4 من كتب «التفسير» و«الحديث» وبين 
عِلْلَهَا مَتْنا وسا وقال فى هذا الحديث المكذوب: (لا يصح › بل هو 

)€3 
باطل موضوع) . 

٦‏ - ادّعاؤهم بأنَّ النبى ييه تزوج خديجة وا في مرحلة الشباب» 
وعمرها ثمان وعشرون سنة؛ لأنه كان يعشق النساء» فوجد ضالته فى خديجة 
الى محفت نين اال ا 

قن الوقت داه بسارغوة :الى ر فی ا وا اک لے دکر قينا سی 
خديجة وكين في الإسلام ودورها في التضحية في سبيل الله؛ بحجة أننا (لا 
نجد أية إشارة إلى ذلك في القرآن» وكله في أخبار السيرة» وقد يصح قسم 
منها أو قد يكون كلها من عمل الأسطورة» وهذا مشروع جدًا في تكوين 
الخيال الديني) وكأن زواج النبيّ بيه من خديجة زاء وهي ابنة ثمان 
وعشرين مذكورٌ في القرآن! 


.)5855 255690 النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة» (ص‎ )١( 

NES CA N E 
انظر: نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق» محمد ناصر الدين الألباني.‎ )۳( 
.)٤ص( المرجع نفسه»‎ )٤( 

(6) انظر: تاريخية الدعوة المحمدية فى مكة» (ص58١).‏ 

0183 رضن‎ nS O) 


LY‏ هجر السّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


إنَّ لجوء الحداثيين العرب إلى الأحاديث الشاذة والضعيفة والموضوعة 
والاعتماد عليها؛ لأنها توافق أهواءهم ومذاهبهم» وترك ما يُخالفهم؛ وإِنْ كان 
صحيحاً ثابتاً» يُعتبر مسلكاً خطيراً في التعامل مع النصوص. والكيل بمكيالين؛ 
مكيال الرفض من أجل الرفض» ومكيال القبول من أجل الرغبة في الدليل» 
وهذا الاتجاه بلغ من خطورته أن يرد أحاديتٌ رسول الله بيا الصحيحة الثابتة» 
ويقبل منها الموضوع المتفق على وضعه. 

بل نجدهم يحتجُون بأقوال الفلاسفة القّدامى؛ من اليونان والرومان. 
الذين بَعْدوا عن زمانهم آلاف اللستين» ودورت أفرالسع دون تونيق أذ 
تحقيق» فيقبلونها is‏ 5 وأمّا إذا كان الحديث عن رسول الله عله 
فهناء وهنا فقط نجد العلمية عندهم تحرّكت؛ لِتَرْدّ ما هو ثابت بالعقل» وليس 
لديهم حُحبَةٌ سوى مخالفته العقل - في زعمهم - 

وإذا كان الحداثيون العرب يتّهمون علماءَ الإسلام بعدم المنهجية في 
تدوين الحديث وجمعهء فنحن نرد عليهم: بأن علماء الإسلام بسبب انضباطهم 
واستعمالهم منهجاً مضطرداًء فقد وجدنا في كتبهم من الأحاديث التي جرَّتْ 
عليهم معارك ضارية لما فيها من شبهاتٍ وإشكالات» ولولا انضباطهم 
بمنهجهم العلمي لحذفوا من الأحاديث ‏ لو كانوا انتقائيين مثل هؤلاء 
الحدائيين - ولكن هيهات فهم أكثر الناس انضباطاً وأكثرهم التزاماً بالمنهج 
العلمي الصحيح . 


ا د 


انكار الق نس“ لل | 
إنكار القرانيين r‏ 


SDRIDR OCR ||| SORIDR SOR 


المبحث الرابع 


ا كار القرآنيين للشئة 


المطلب الأول: التحذير من منكري السئة. 
المطلب الثاني: القرآنيون» من هم؟ 
المطلب الثالث: حجج القرآنيين في إنكار السنة. 
المطلب الرابع: حكم إنكار السّنّة النبوية. 

GDH 0-6 GEH 


المطلب الأول 
|“ درفن مه ي ١١‏ م 


# ما جاء فى القرآن عن منكري السنّة 

أخبر الله تعالى في كتابه الكريم الل أغداء وللباطل دعاة» ومما 
جاء في التحذير من متبعي الباطل» ومنهم منكرو السنة درت بل 

١‏ - قوله تعالى: چوس يساق ليسول من ) بعد ما بين له ألهدى وسيم عير 
سيل ميل لتقن وما كول و 0 وَسَآءَتٌ مَصِرًا @4 ال 

(أي: ومَنْ يُخالف الرسول ڪي ويُعانده فيما جاء به من بع ما بين 
لْهَدَئ» بالدلائل القرآنية» والبراهين النبوية. 

وسيم عر سيل اومن وسبيلهم هو طريقُهم في عقائدهم وأعمالهم. 
6 لیے ما توك ؛ ا لز كدبون EEN OLE‏ 
رأف ال بو عله وترکه» فجزاؤه من الله عدلاً أن يُبقيه في ضلاله حائراً 


1 


as‏ هجر السّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


ويزداد ضلا لا إلى لم كما -- 0 0 رَاعوأ راع أ اله َه وهه 
رقال تعالی: لتك آم وتيف كنا 1 يووا بی آل و ويد 
مفهومُها على أن مَنْ لم ُشاقق E‏ ویتبع سبيل 56 أن كان قصده 
وجة الله وانّبا رسوله» ولزو جماعة المسلمين» ثم صدر منه من الذنوب أو 
الهم بها ما هو من مقتضيات النفوس» وغلبات الطباع» فإن الله لا يوليه نفسَه 
وشيطائّه بل يتداركه بلطفه» ويَّمْنٌ عليه بحفظه ويعصمه من السوءء كما قال 
تعالى عن NE a n‏ نر هن عاد 
التفلي 4 أى سی إخالاصه عونا عن و وعدلك كر تحلص كما 
يدل عليه عموم التعليل . 

وقوله: ونصَالِ 4 ا ا فيها عدانا E‏ 8 وسات 
مراک ؛ أي : مَرْجعاً له و 

وهذا الوعيد المُرَنَب على الشقاق ومخالفة المؤمنين اقيم ل و 
الآاالة يي بالة a‏ قبع ها هلد فى الفان» وريه 
جميع م الخذلان» ومنه ما هو دون ل 


و 


۲ - قوله تعالى: مودي جَعَلَنَا لل تي عد عدوا سَينَطِينَ آلإ وَالْجنّ وج 
بَعَضْهُمٌ إل بَعَضٍِ خرف اقول 8 ا وو كك ريك ما ف رهم وما شروت 
5-5 لَه أَقَعدَهٌ آذ او بالأَخْرَة و صو وَلِفَترفُوأ ما ما هم ةر 
© [الأنعام: .]١١ 41١7‏ 

زرل تال هلا ل سه د على وكيا جوا للق أعداة بر دون 
دعوتك» ويُحاربونك» ويحسدونك» فهذه ستتناء أن نجعل لكل نبي ر ا 
الخلق أعداءً» من شياطين الإنس والجن» يقومون بِضِدٌ ما جاءت به الرسل . 

#بوج بعضهم إل بَعَْضٍ رَحرف القول قول غر وراه ؛ ا بعضهم لبعضص 
الأمرّ الذي يَدَعون إليه من الباطل» ويزخرفون له العبارات حتى يجعلوه في 
أحسن صورة؛ لِيِغْتَرَ به السفهاءء وينقاد له الأغبياءء الذين لا يفهمون 


0 01 
1١ 3 


AD تير‎ 150 


إنكار القرآنيين للسُنة .= 


الحقائق» ولا يفقهون المعاني» بل تعجيه م الألفاظ المدككر فد والغيارانت 
المَمَوّهة» فيعتقدون الحقّ باطلاً والباطلَ حمّاء ولهذا قال تعالى: لصي 
لَتد4؛ أي: وِلِتَمِيلَ إلى ذلك الكلام المزخرف طأأكْيِدَهٌ لذن لا يُؤْمبوت 
لخر لان عدم إيمانهم باليوم الآخر وعدم عقولهم النافعة» يحملهم على 
ذلك»› ولصو بعد أن يُصغوا إليه» فيُصغون إليه أوَّلاء فإذا مالوا إليه ورأوا 
تلك العبارات ا رَضوهء ر في قلوبهم. وصار عقيدة راسخة. 
وصفة لازمة» ثم ينتج من ذلكء أن يُقترفوا من الأعمال والأقوال ما هم 
مُقترفون؛ أي: يأتون من الكذب بالقول والفعل» ما هو من لوازم تلك العقائد 
القبيحة» فهذه حال المعترين بشياطين الإنس والجن» المستجيبين لدعوتهم . 

ومن حكمة الله تعالى» في جعله للأنبياء أعداءً» وللباطل أنصاراً قائمين 
بالدعوة إليه» أن يحصل لعباده الابتلاء والامتحان» ليتميّز الصادق من 
الكاذب» والعاقل من الجاهل . والضير فوا ع 

e ۳‏ تعالى: ظوَإنَّ الشَيْطِينَ لوحن إل أو ا ون 
أطعتموهم للك لشرد [الأنعام: .]٠١١‏ 

إن الشياطين يوحون إلى أوليائهم من القرآنيين ونحوهم الذين استجابوا 
للوحي الشيطاني› وهم يیحسبول أنهم على شيء ء ومما جاء في تفسير الاية 
من الآثار : 

امعو ان ضع يه اش تين له :رن التشعار ف ل اوح ليها 
قال: صدق» وتلا هذه الآية: ولك الشَّْطِينَ لُوَحُونَ |1 أوَيَايِهِرَ 7#" . 

ب وعن ا زْمَيْل را قال: (كنث قا 0 اغ ان عباس › وحَح 


هو 


المختارٌ بن أبي عُبيد' ''» فجاءه رجل فقال: يا ابن عباس» زعم أبو إسحاق 


(۱) تفسير السعدي»› (۲/ ۲۱۱ ؟1١1١).‏ 

(۲) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره» (٤/۱۳۷۹)؛‏ (رقم ١٤۷۸)؛‏ والسيوطي في الدر 
المنثور. (5/١9١)؛‏ وابن كثير في تفسيره ) (TTA)‏ 

(۳) هو المختار بن أبي عبيدٍ بن مسعود الثقفي كذاب خبيث ادعى النبوة؛ فقتله الله تعالى 
نيك صتا كن الزبين وأصحابه ( س ۷ ھه)» وله خبر طويل فيه كذبه وما قعل › وما - 


لتم هجر السّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


أنه أوحي إليه الليلة؟ فقال ابن عباس ب'#ا: صدق» فنفرث» وقلت: يقول ابن 
عباس: صدق. فقال ابن عباس ب'#ها: هما وحيان: وحي الله» ووحي 
الشيطان» فوخي الله تعالى إلى محمد وَل ووَحْيُ الشيطانٍ إلى أوليائه» ثم 
قرأ: ولك النَعِطِينَ لوحو إل أزليآيير 4" . 

ج - وعن سعيد بن وهب» قال : NS‏ 
1 0 أنه يوحى إليه» فقال: صدق› م وهل اشک ل من 
رل التّبطِينُ () تر عل كل ألو 0 € [الشعراء: 037١‏ 21877 . 


ومن هنا نعلم أن استجابة «القرآنيين» لوساوس الشياطين تبه إلى حدّ 
كبير ما فعله المشركون قديماً عندما أطاعوا عقولّهم الفاسدة واستجابوا لوحي 
لوعن كم أخبر الله تعالى عنهم في قوله سبحانه: ولك اَلشَّيْطِينَ لوحن 


0-4 


ِل آوليار ا 4 أئ: بغير علم» ولا حجة ولا برهان. 

0 المشركين حين سمعوا تحريمٌ الله ورسوله الميتةء وتحليلّه للمُذگاة 
Ss,‏ اكل الم قالؤاتت اف اورا واد يشير 
ولا برهان: «أتأكلون ما قتلتم› ولا تأكلون ما قتل الله؟2 يعنون بذلك: | 5 

وهذا رأي فاسد» لا يستند على حَجّةٍ ولا دليل ؛ بل يستند إلى آرائهم 
الفاسدة التي لو كان الحق تبعاً لها لفسدت السماوات والأرض» ومَنْ فيهنّ. 

فتبَاً لِمَنْ قدّم هذه للا الله وأحكامه» الموافقة للمصالح 
العامة والمنافع الخاصة. ولا يُستغرب هذا منهم. فن هذه الآراء ااه 
صادرةٌ عن وحي أولباتيم من ا ريون أن تعلو لسن من 
دينهم؛ ويدعوهم ليكونوا من أصحاب السّعير. 


وون أطت وھ 1 في شركهم وتحليلهم الحرام. وتحريمهم الحلال كه 


= فعل الناس به. انظر: سير أعلام النبلاء» .)٥۳۸/۳(‏ 

)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في تفسيره» (٤/۱۳۷۹)؛‏ (رقم ١٤۷۸)؛‏ والطبري في تفسيره. 
».)85/١0(‏ (رقم ۱۳۸۳۲)؛ وابن كثير في تفسیره» (۳۲۸/۳). 

2 رواه الطبري في تفسيره» (19/ 5١5)؛‏ والسيوطي في الدر المنثور. .)"1١148/11١(‏ 


الق آنسا: للد 1 َ 
إنكار القرآنيين للسّنّة jv‏ 


لشرد لأنكم انّخذتموهم أولياءَ من دون الله» ووافقتموهم على ما به فارقوا 
المسلمين» فلذلك كان طريقكمء طريقهم. 

ودلّت هذه الآية الكريمة على أنَّ ما يقع في القلوب من الإلهامات 
والكشوف» التي يكثر وقوعها عند الصوفية ونحوهم» لا تدل - بمجردها على 
أنها حق ‏ » ولا تُصدّق حتى تُعرض على كتاب الله وسّنَّةَ رسوله. 

فان شهدا لها بالقبول قُبلث. وإن ناقضتهما رُدّتْء وإنْ لم يُعلم شيء من 
ذلك نُوْقتَ فيها ولم تصدّق د تُكذَّب ؛ أن الوحي والإلهام.» يكون من 
الرحمن ويكون من الشيطان» فلا بد من التّمييز بينهما والفرقان» وبعدم التفريق 
من الأمري ف e a‏ لذ حصي ل نار 

فكيف لهؤلاء «القرآنيين المجادلين بالباطل» الذين لا يقبلون بيان القرآن 
من رسول الله يا ويقبلون بيانّه من عند أنفسهم. إِنَّ هذا لَّمِنْ أعجب 
العجب! 

4 - ومن أوضح الآيات التي تُبِيّن حال هؤلاء القرآنيين المجادلين بغير 
علم ولا هدى؛ قوله تعالى : ورین كتين ص یل ف أله يرز ولا دك ول 
كنب سیر € کان عَطَفِهء NEES‏ 1 
الَقَيكَمَةٍ عَدَابَ اَن © [الحج: ۸ 4]. 

كل المبتدعة الداعين إلى البدع والضلال ‏ ومنهم القرانيون - يجادلون 
بغير حقٌ ولا برهان» فالله تعالى أخبرنا في القرآن الكريم بحال كل ضالٌ منهم 
بأنه لرل في آنَد4 (أي: يُجادِل رُسْلَ الله وأتباعهم بالباطل؛ لِيُنْحِضٌ به 
الحق» بغر وار صحيح 7 هذى ؛ أئ: غير مُتّبِع في جداله هذا مَن 
بهديه» لا عقل مُرشد» ولا متبوع مُهتد. ولا كنب مُنيرٍ4؛ أي: واضح بين ؛ 
أي: فلا له حُسَة عقلية ولا نقلية» إِنْ هي إلا شبهات» يوحيها إليه الشيطانء 
ومع هذا ثا عِطفِدِء»؛ أي: لاوي جانبه وعُنقه» وهذا كناية عن كبره عن 
الحق» واحتقاره للحَلْقَء فقد فَرِحَ بما معه من العلم غير النافع» واحتقر أهل 


010( تفسير السعدي»› )۲/ 1۷<« (TIA‏ 


م هجر السّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


الح وما معهم من الحقٌّء ظلِضِلَ» الناس؛ أي: لِيَكُون من دُعاة الصلالء 
ويدخل تحت هذا جميع أئمة الكفر والضلة ل: 
قم دك وكيب الدنيويةبوالأخروية فال وو ا 414 أ 

يُفتضح هذا في الدنيا قبل الآخرةء وهذا من آيات الله العجيبة» فإنك لا 9 
داعياً من دُعاة الكقر و الال اله وله من المقت بين العالمين؛ ال 
والبْغْض› والڌم» ما جر به» وکل بحسب حاله. «#ويزيقه. يوم الْقِمَةٍ 
دان ا اف له 2 الد ا البليغ ؛ ولك سا رمت 
يداه» و و ا اا 1 لبيد ه) 0 

FEE‏ ييا اسول لا سنك لذبت يُسَررِعُونَ فى الْكْفْرِ 
ص ايت 6 ام امهم وکر موصن فقي كرت a‏ 


1 ص 9 7 ً_ 1 وه 1 2 سے 2 عا الاير بر سا 


< #4 ر برس ديلب ب و سن تم 5 00 ميو e‏ عه اه ً2 
إن وبتر هنذا فخذوه وإن لم نوْنَوَه 5 وم ر لله فتنته. فلن 11> له 
سور 43 > 7 4 س سا وو رو كوء . د 2 
فرت أل س ولف ادن ل ترد أنه أن طهر بهم لهم فى الْدَسِ حرى 
و 5 

.]4١ [المائدة:‎ 4 EES 


(نزلت هذه الآيات الكريمات في المسارعين في الكفر»ء الخارجين عن 
طاعة الله ورسولهء المُقَدّمين ار وأهواءهم على شرائع الله وَبْكَ من 
لبت كَالْوَا ءامنا باهم ور تومن لوبهم ؛ أي: أظهروا الإيمانَ بألسنتهمء 
وقلوبُهم خراب خاوية منه» وهؤلاء هم المنافقون. ومن ألذِنَ هادواً 
أعداء الإسلام وأهله. 
وهؤلاء كلهم سو للڪَذِب؛ أي: يستجيبون له» منفعلون عنه 
عون لقو ارين ل باتو 2 أي: يستجيبون لأقوام آخرين لا يأتون 
مجلسك يا محمد. وقيل: المراد أنهم و الكلام» وينهونه إلى أقوام 
ا 


كخرين ين لا يحضر عندك من أعدائك رہ الک ين بد راڈ 
ا يتأوّلونه على غير تأويلةة وه من بعد مأ عقلوه وهم و 


اح 


DE OD ON (1)+7تنسسن‎ 


1 الق انس“ 2 2 :2 
إنكار لقرانيين للسنة .= 


وفي آية أخرى مشابهة قال سبحانه - مخاطباً نبي الكريم - له 
لني نهم کن يضرا الله ةذ نَدُ أل يجَمَلَ لَهُمَ حًا فى 
اكب اب عَم 40 Td‏ 

PNP‏ ا ل وكان 
يحزن إذا لم يهتدواء قال الله تعالى: وولا يحرنك ين سترعونَ فى الك زر من 
1 رغبتهم فيه » وجرصهم عليه نهم أن يضرا أ لَه سياه فالله ناصر دیته› 
وميد رسوله. ومنقذ أمرّه من دونهم» فلا تبالهم ولا تحفل بهم. إنما يَضْرّون 
ويسعون في ضَرَّرِ أنفسهم» بفوات الإيمان في الدنياء وحصول العذاب الأليم 
في الأخرى؛ من هوانهم على الله وسقوطهم من عينه» وإرادته أن لا يجعل 
لهم نصيباً في الآخرة من ثوابه. حَذَلَهِم فلم يمهم لما وَفْقَ له أولياءه ومَنْ 
أراد به خيراًء عدلاً منه وحكمة؛ لعلمه بأنهم غير زاكين على الهدى» ولا 
قابلين للرّشاد؛ لفساد أخلاقهم وسوء قصدهم. 

ثم أخبر أن الذين اختاروا الكفر على الإيمان: ا الم 
ما يحب من المال» في شراء ما يجب من السّلع «إلن يضرأ آله سَيكَايه؛ بل 
E‏ > ولهذا قال: وهر عراب عطي وكيف 
رون الله ا وهم قد هدوا اشد الرهد في الإيجان» ورعوا كل الرغبة 
بالكفر بالرحمن؟! فال غنيٌ عنهم» وقد قَيّض لِيينه من عباده الأبرار الأزكياء 
سواهم. وأعدٌ له ممن ارتضاه لتضيرثة. اهل البصائر والعقول» وذوي 
ا وال الا 

- قوله تعالى: ظلحْدَرٍ أ 

56 عَذَابُ ايم [النور: .]٦۳‏ 

فيزذا تعوزيى ليزلاه o‏ لفيق اتتويعة سول E‏ 


ب و و 2م 4 و وح ى ره 4 
لذبن يخالفون عن ارو أن تصِيبهم فِنَنَةَ أو 


ص 


00 ارال 05۷/7 


كن هجر السّئَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


رسول الله ا وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته» فتوزن الأقوال 
والأعمال بأقواله وأعماله» فما وافق ذلك قَبِلَء وما خالفه فهو مردود على 
قائله وغ اا من كان اروا تكالفت ريع الرسو ل اا 
أو ظاهراً «#أن يب 7 أي: في قلوبهم من کفر أو نفاق أو بدعةء أو 
بيهم عَدَابٌ أيِدٌ»؛ أي: في الدّنيا بققل E‏ أو حبس» أو نحو 


لل 
5 3 ےک ل 017 .6 ع وه 
۷-قوله تعالى: #فلا وربك لا بَوْمِبُوت حى يَسَكْموك یما سجر 
اا د ل A O O. SA‏ ج < ا س کو Ir‏ 2 
نهم تم لا دوا ف انيهم جا مما فَصَيْتَ وسلمواً سَلِيمَا )هه 
الا [1o‏ 


فقد أقسم الله تعالى بأجل مُقسَم به - وهو نفسه الشريفة قاس ف 
الإيمان عن هؤلاء المنكرين للسّة النبوية حتى يُحكُموا رسوله ي في كل نزاع 
بينهم» وينتفي عن صدورهم الحرج ال صو تقان موتكم وير 
ون 0 

قال ابن كثير ك : (يُفْسِم تعالى بنفسه الكريمة المُقدّسة أنه لا يؤمن 
أحد حتى يُحَكُمَّ الرسولَ وَل في جميع الأمور» فما حَگم به فهو الحق الذي 
يجب الانقياد له باطناً وظاهراً» ولهذا قال: نم لا يدوا فى اميه حرج 
ا و 44 أ إذا خا يطيعونك في بواطنهم فلا 
ي أنفسهم حرجا مما حكمت به» وينقادون له في الظاهر والباطن) 
E E O N‏ ا 


KL 
: ما جاء في الأحاديث النبوية عن منكري السنة‎ # 
اکر ال ا اه ا انام ينكرون كته وهليه وسبیله› ویدعول‎ 
.)۳٠۸/۳( تفسير القرآن العظیم»‎ )۱( 


(۲) انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين» .)0١/١(‏ 
(۳) تفسير القرآن العظيم» .)05١/١(‏ 


انکار القر آشثب» لالس 1 ْ 
إنكار القرانيين E‏ 


الوقت ذات اتباعهم لكتاب الله تعالى! ومن الأحاديث التي حذرت من هؤلاء 


الأدعياء : 
| - ما جاء عَنِ الوقدَام بْنِ مَعْدٍ يَكْرتَ ذه عَنْ رَسُولٍ | الله كله أنه قال : 
«ألا إِنِي را ام ل سَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتَه 


3 ل عَلَيكُمْ بِهَذًا ا ا فيه مِنْ حَلال الا ! وما وَجَدتم فيه 
مِن ن حر نَحَرّمُوهُ !» الحديث”' 

ير النبي ڪي بأنه فيا أقوام كرون الس النبوية ويزعمون أنهم 
يتبغون الفوان دوت السنة! والاتكاء على الأريكة ‏ في الحديث - يعني : أن 
هولاء المنكرين للسنة من سيماهم التّرف وحب الشهوات» وعدم الشاك 
بعكم الشريعة و ا 

وقوله ل : «أوتيتٌ الات ومثله مَعَهُ)؛ أي: أنه يي (أوتي الكتابَ 


و 
۶ 


Ee‏ ا وأوتي من الال أى : أذن له أن يه ما في الاب ويعم 
ويخص» وأن يزيد عليه فيُشَرّع ما ليس له في الكتاب ذكرء فيكون ذلك في 
وجوب ا ولزوم العمل به » كالظاهر المتلى س اقرا 

نعل قلي تله تعالى : لا بق عن لق © إذ مو إلا و بوتا 
0 اام E‏ 0 يدنه تعالى عن نبيه الكريم 26 8 ا 
Ee‏ وا كان القرآن العظيم قد خلا من أحكام بعييها 
واشنارك: ا لسن وجاءت بها صريحة» وكذا نان ا 
إجمال وتمصيل › وشر حت مقاصده» وفصّلت اك و 9 ذلك بمنطوق القرآن 


/٠١( (وَمِثْلَهُ مَعَهُ): أراد بذلك السَنَة التي أوتي . انظر: صحيح البخاري» لابن بطال‎ )١( 
. 

.)5٠١/5( في كيد 07/0 رالا وأبو داود»‎ E Eo 
.)٤1* ٤ح(‎ 
.)51١ ٤ح(‎ »)۱۱۷ /۳( وصححه الالياني في صحيح سنن ا داود»‎ 

(۳) معالم السئن» (598/5). 


Lar.‏ هجر السّنّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


أنَّ هذا كله بوحي من الله تعالى إلى رسوله كك وليس بهوّى أو اجتهادٍ؛ لذا 
وجب على ا ا2 فيه » نفل أوامره. والانتهاء عن نواهيه. 


۲ - وفي رواية: «وَإنَّ ما حَرَّمَ E‏ لله لا كما حَرَّمَ الله" . 


وجه الدلالة: أن ما حرّم رسول الله في السّنّة هو في التشريع كما 
حرّم الله تعالى في القرآن؛ لأنهما وحي من الله عا كما ولك ال 
e‏ 

دکر ا ااال E TCE‏ النبوية» ثم قال: 
(وقد أمر الله يڻ بطاعته وا را مظلقا 000 لم يقيّد بشيء. ولم 
يقل: ما وافق كتابً الله» كما قال بعض أهل الزيغ)"" . 

۳ ما ادي 2 ان الا ألفِيَنَ أحَدَكُمْ 


مُتَكتاً على أرِيكَيِهء يَأتبه ل ق أَمْرِي ؛ مما مدت 4 و OS‏ فقول 


سر ےم © ار ن ے )۳( 


لا نَدْرِي! مَا وَجَدْنَا في كِتَاب الله اتبعتاه !) 

قال الخطابي #5 - شرح هذا الحديث -: (يحذرٌ بذلك رسول الله وله 
مُخالفة السّنن التي سَّنَّها رسول الله لله ية مما ليس له في القرآن ذِكْرٌ على ما 
ذهبت إليه الخوارج والروافض؛ فإنهم تعلّقوا بظاهر القرآن» وتركوا السُنن التي 
فك مدي سان الكتاب؛ فتحيّروا OT‏ 


ل ا عبد ينا وبهتناً - بالقرآتيين ؛ 


,)١9١/1١( (ح5115)؛ والحاكم» في ال ر‎ «(A رواه الترمذي. (ه/‎ )١( 
(ح۳۷۱).‎ 
.)١5114ح( و صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. (9/ 6ك‎ 

(۲) جامع بيان العلم وفضلەه›» (11/۲). 

6 روأه الشافعي في مده (ص٣۲۳۳)؛‏ وأبو داود» (5:/ ٠‏ °( (ح1۰0٤)؛‏ 
و صححه اللاي في GE‏ سنن أبي داود» )/ ۱11۸(« (ح51006). 

5© معا ا0۹/07 


ا الق ان“ 0 1 ٌْ 
ا 


السنن التي فيها بيان القرآن؛ كما قال سبحانه ‏ مخاطباً رسوله الكريم يل -: 
وارلا ليک الذْكَرَ لين للتاس ما رل للم وهم بفگروت [النحل: ۽ 

وهذان الحديثان الشريفان عَلَمٌ من أعلام نبوّته ييا؛ ولذا أورد 
البيهقي اه هذين الحديثين في كتابه «دلائل النبوة» تحت عنوان: (باب: ما 
جاء في إخبارِه بشَّبعانَ على أريكته يحتال في رَد سنته بالحوالة على ما في 
القرآن من الحلال والحرام دون الستة» فكان كما أخبرء وبه ابتدع مَّن ابتدع» 
وظهرَ الصّرّرُ) ''. 

قال صاحب «عون المعبود» - في شرحه للحديث -: (ولقد ظهرت 
معجزة النبي ئ4 ووقع بما أخبر به؛ 3 رجلا خرج من «البنجاب» من إقليم 
«الهند» وانتسب نفسه «بأهل القرآن» ET‏ سه وین «أهلٍ القران» بل هو من 
«أهل الإلحاد» والمرتدين» وكان قبل ذلك من الصالحين» فأضَلَه الشيطان 
وأغواه وأبعده عن الصراط المستقيمء قفر يما ا يتكلم به أهل الإسلام» 
فأطال ا في إهانة النبي يِه ورد 5 الأحاديث الضصحيحة بأسرهاء: وقال: 
عله كي كر ومفترياتث على الله تعالى» وإنما يجب العمل على على القران 
العظيم فقط» دون أحاديث النبيت بيا وإن کات ص معواترة ومن عل 
غلن غير القر ان فر كاقل اتح قولة تال ورس ل سكو ينا أرل أله 
ويك هم كرود [المائدة: 44]» وغير ذلك من أقواله الكفرية» ونه على 
r‏ وجعلة اا وتو اف حلا اضر كه حا 
وخروجه عن دائرة الإسلام» والأمر كما قالوا). 

؛ - الاقتصار على القرآن وحده من صفات المنافقين الخارجين عن 
السُّنّةَه فهم قوم لا خلاق لهم إذ ادَّعوا أن في الكتاب بيان كل شيء» فطرحوا 
أحكامً السنة وهجروهاء فأدى بهم ذلك إلى الانخلاع عن الجماعة» وتأويل 
القرآن على غير ما أنزل الله“ ''» وقد حذرنا النبي بي منهم؛ كما جاء في 


.)55/8( دلائل النبوةء»‎ )١( 


(۲) عون المعبود شرح سنن أبي داود» (۲۳۳/۱۲). 
(۳) انظر: الموافقات: .)١9/5(‏ 


EH‏ هجر السّنّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


e 


ا عَامِرٍ له ؛ قال: قال رَسُولَ الله له : ١إنْي‏ حاف عَلَى أَمَتِى 
انين : القُرْآنَ وَاللَبَنَ» ما اللَْنُ فيَبْتَُونَ الرّيفَء وَيَتَبِعُونَ الشهّوَاتٍ شروو 
الصَّلَوَاتِء وَأمًا القْْآنُ مَيتَعَلَمهُ الْمَُاِقُونَ َيْجَاولُونَ به الْمُؤْونِين)""2. 


وسبب إنكارهم للسّنّة: أنهم OE‏ ا 
أيضاً عن عُقْبَةَ بن عَامِرٍ قال: بعك شول اش كشا يقول ااعلالك. امف .فى 
اتاب وَاللَبنِ) . N NT‏ ها E‏ ا قال : O‏ الْقَرْآنَ 
َيَتأَولُونَهُ على عَيْرٍ ما أَنْرَلَهُ اث وَيُحِبُونَ اللَبَنَ فَيَدَعُونَ الْجَمَاعَاتِ وَالْجْمَعَ 


0 سم )۲ 
وَييُدُوة)” 1 


وأمثال هؤلاء يرد عليهم بالسَّنن؛ كما ثبت عن عمر .بن الخطاب ليه أنه 
ا ن 5-6 بشْبْهَاتٍ الْقُرْآنٍ مَحُذُوهُمْ بِالسّئَن؛ فإ أَُضْحَابَ 
ا أَغْلَمُ بكتاب ا 

وهذه ا من أعلام النبوة» وإخباره بي عمًّا سيقع في مُستقبل 
الأيام وحاضرهاء وقد صَدّق ر المقال» فسمعنا دعوات باطلة إلى الاقتصار 
على القرآن وحده دون السَّنّة مُبرّرين دعوتهم الباطلة هذه بأدلة وجج باطلة› 
ومنها: حبهم القرآن وجفظهم لقن دان لله 4 تكفّل بحفظه دون ال و دن 
الف لحد الات الذي لم يتبدّل ولم يتغبّرء 50007 ا 00 
باطلة» وإنما أردنا التنبيه على أنَّ هذه الأحاديث 3 نشت بما لا يدع خالا للشّك 
صِدق ما أخبر به النبئٌّ يه عن وقوعه في المستقبل: وبهذه الأحاديث يزداد 
المؤمنون ثباتاً على إيمانهم؛ إِذْ أنهم قد تهيّؤوا إلى سماعها حتى قبل أن ينطق 


(1): روا أحميد:فن المسهده: 0080/59 دلا /19)» والطبراتي: فى الكبيره 711/7 
5) (۸۱۷). وحسنه محققو المسندء (2)575/58 (ح١755١).‏ 

)۲( رواه ا في الهنل 7( 0069 (ح0۱٤۱۷)؛‏ وأبو يعلى في مسنده» (9/ 586؟)2 
(ح١٤۱۷)؛‏ والبيهقي في شعب الإيمان» »)٠٠٤/۳(‏ (ح۹٠٠).‏ وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة» »)٦1٤۷/١(‏ (ح (YA‏ . 

(۳) رواه الدارمي في سه (1/ ۲)1۲ (رقم ۹). 


إنكار القرآنيين للسُنة se‏ 


بها أصحابهاء بل قد استعدوا لمواجهتهم وتفنيد حُبَجهم قبل أن يُعلنوا بهاء 
وك قافن دكين اه ال اذه ا له 
ها حا غو اد 31 ويه اد E E N‏ 
اون الا إلا ار ا ل ا اس “قال امن أطاعى 
دَخَلَ الجَنَةء وَمَنْ عَصَانِي َقَدْ بى“ . وطاعة النبي بي الموجبة لدخول الجنة 
هن فل التصديق بسحهة والعفل بها كالقران:. 
والتَصديق بالسَّنّة إنما هو ركن أصيل من أركان الدين› فلس الا 
مسألة أحكام وتشريعات. أو أوامر ونواهي» وإنما القضية أخطر من ذلك 
بكثير» إِذْ هي قضية عقيدة في المقام الأول؛ إذ أن تصديق السّة إنما هو تَبَعٌ 
لتصديق النبى ئة وا الس & :من .-ضروزات: ومقتضيات الإبهان» إِذ 
كيف يؤمن بالقرآن العزيز وبالرسالة الخاتمة مَنْ شك فيما يقوله النبئُ 
مين 4ل ! 
الإسراء والمعراج» حيث هيع | DTN‏ ا 
اله سيت رم محاولين ذلك رغ فة إيمان أبي بكر طب والتفريق 
م تإذااعة قر ا رافغ فى الا والإيمان قاقلا : «إن 
EELS Ik‏ 
EN‏ 
قال ابن القيم لا حال اة لسنة مع القرآنء وأنها لا تعارضه -: 


(فا ها ااا على الا فيو روت النتنا مين لعن د لول راع 
ولص هاا تَقْدِيماً لها على تاب الله؛ بل امْتَثَالُ لِمَا أَمَرَ الله به مِنْ طَاعَةَ 


.)1861١ح(‎ 2)551606 /5( رواه البخاري»‎ )١( 
.)١١7/١60( انظر: تفسير مقاتل بن سليمان» (۲/ ۷٤۲)؛ تفسير الطبري»‎ )۲( 


L4‏ هجر السُنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


ولي وَلَوْ كان رسول الله 5ل لا يُطَاعٌ في هذا قشم لم يكن لِطَاعَيتِهِ مَعْنَى ‏ 
وَسَقَظتْ طَاعَتّهُ الْمْخْتَصَّهُ بو» وَإِنَهُ إذَا لم تَجبْ طَاعَتُهُ الات E‏ 
oy‏ وناك جا انه وقد قال اله تَعَالَى: ن 
بطع الرَسول مَمَدَ أطاع ) ا [النساء: .]۸١‏ 

كيف يت ينع سوس اقل اليل 1لا ال خزية زَائَداً على تاب الله 
لا قبل حَِبثُ تشر الْمَرْأَةِ على عَمَّتَهَاء ولا على خَالَتَهَاء ولا حَدِيتُ 
الخرب بالرضَاعةٍ كل ما يعرم من التّسَب. . .)200 
* الأدلة على استقلال السنة بتشريع الأحكام: 

من أهم الأدلة على استقلال السنة المطهرة ة بتشريع الأحكام ما ا 

١‏ عموم عصمته يك عن الزيغ والخطأ في التبليغ لكلّ ما جاء به عن 
ربه» بأيّ طريق من طرق الوحي» ومنه السّنَّة التي جاءت مثبتة ومنشئة لأحكام 
TNE‏ 

۲ - عموم الآيات القرآنية الدالة على وجوب اتباع النبي ا وطاعته فيما 
ارو ای 
آيات كثيرة تفيد القطع بعمومها للأنواع الثلاثة» وعدم إخراج السنة 
منها . 

 ''‏ عموم الأحاديث الدالة على < حجية السنةء ولم تقيّدها ينوع معن 
و أحاديث تدل صراحةٌ على أن في السنة ما ليس في الكتاب: ڪب 
الأخذ بها كما يؤخذ بما في الكتاب" 

قال ابن القيم كثَنهُ: (أَحْكَامُ السّنَّةِ التي لَْسَتْ في الْقُرْآنِ إِنْ لم تَكنْ 
اتر منهاء لم تْمَص عنهاء فَلَوْ سَاعٌ لنا رَد كلّ سُنَّةٍ زَائِدَةٍ كانت على نص 
)١(‏ إعلام الموقعين» (۳۰۷/۲» 708). 


(۲) انظر: منزلة الستة من الكتاب وأثرها في الفروع الفقهية» (ص585). 
(۳) انظر: ال ومكانتها في التشريع الإسلامي» (ص۳۸۱) . 


انكاد القرآشىب" لل 1 | 
إنكار القرانيين "اب 


لكان كرسي لوووك ال كل كلها ل تضليها O‏ اجر 
الذي أَخْبَرَ النبيئ كه بان سيق ولا بد من وُقوع حَبَرِو)”' . 

إذاً فمثل هذه الأحاديث تدل E‏ يوجد في السنة أحكام 
ليست موجودة في القرآن. (وهو نحو قول مَنْ قال من العلماء: ترك الكتابٌ 
و ا و کا و ل 

؛ ‏ دل الاستقراء على أنَّ في السْنّة أشياء لا تحصى كثرة لم يُنَصّ عليها 
في القرآن؛ كتحريم نكاح المرأة على عمّتها أو خالتهاء وتحريم الحمر 
اواو في ات مر ايا ور ك ما جا عبن اي 
جْحَيْفَة و قال: فلت لِعَلِىَ 5ن : هَل عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ لوخي إلا ما في 
تاب الله؟ قال : ولف E‏ 11 اويا علي إل ديا لمانا 
ر في الْقَرَآنِء وما في هذه الصَّحَيفَةَ. قلتٌ: وما في الصَحِيفَة؟ قال: 
١الْعَقْل‏ وَفَكَاك الأسير. وَأَنْ لا يُقْتَلَ مُسْلِمُ بكافر»” 

- السّنّة واجبة الاتباع ولو كانت زائدةً على ما في القرآن؛ لأنها وحي 

من عند الله. فلا تعارض القرآنء ودر ابن القيم كله أن السنّة مع القرآن 
على ثلاثة أوجه: (أَحَدمًا : أن تَكُونَ مُوَافِقَةَ له من كل وَجوء کون توارد 
القَرآنِ وَالسّنَهَ على الْحَُكُم الْوَاحِدٍ من باب تَوَارُدٍ الأول وَتَطَافْرِهَا . 

قاف انأ تقر ا لقا أرية وال زاك و تير ا له 

الكَالِثْ: أن تَكونَ ُوجِبَةَ لحم سكت الْقرْآنَ عن يجاو أو م مد لكا 
سحت عن تخريمه. . . فما كان منها رَائِداً على الْقَرْآنِ فَهُوَ تَسْرِيعٌ مدا من 
النبيت يك تَحبٌ طَاعَنْهُ فيه. ولا تَحِلْ مَعْصِيَنُه وتلل هذا تفريم لهذا عل 


.)١۷/٤( الموافقاتء‎ )0( .)١٠۹/۲( إعلام الموقعين»‎ )١( 

OO a 6ه‎ 

(14): أبق ححيفة : ضاي معروفه مشهور ركتيتة روئ عه أضخات الكت الستة » صخت 
علياً وه » وتُوفى سنة (4لاه). انظر: تقريب التهذيب» .)١۳۸/۲(‏ 

EN 440‏ ا ل 


Kî‏ هجر الس النبوية بين القدماء والمعاصرين 


تاب ا بَلْ امْتَالاً لِمَا أمَرَ الل په من طَاعَةٍ رَسُولِهء وَلَو كان رسول الله 6ه 
لا يُطاعٌ في هذا الْقِسْمِ لم يَكُنْ لِطَاعَيِهِ مَعْنَىء وَسَقَطْتْ طَاعَتّهُ الْمُخْتَصَّةُ به 
وَإِنَْهُ إِذَا لم تَجبْ طَاعَنُهُ إلا فِيمًا وَاقَقَّ الْقَرْآنَ لا فِيمًا زَادَ عليه» لم يَكُنْ له 


هه 


و ا 2010 
عة خاصة تختص به) . 


E‏ نماذج من استقالال الم بتشريع الأحكام: 


من أهم النماذج الدالة على استقلال السنة المطهرة بتشريع الأحكام ما 
يلي : 


هو 


آ اقلت ال حرم جيم القرابات هن الرضداعة م باسكناء ما جا 
في قوله تعالى: امت لمڪم اسک وبتاکم اڪوڪ وڪسنک 
رکم وتات ال وات الخدت راڪم آل أتصغكم وڪم ر 
لرَضَعَةٍ» [النساء: ١۲]؛‏ لقوله ئ : «يَحْرُمْ مِنَ الرّضاع ما يَحْرُمْ من 


ال 5 


" | لحكم بشهادة رجلين أو شهادة رجل امراتين نض غلية القران 
الكريم في قوله تعالى: لوَسْتدِْدُوا يکين من لِم ون لَمْ يتا مجان 
اف ا تر ادا 


او ا برص ورج 2ہ صو حم ر و سر سم س مه 
ص 


رل وامرآتان ممن رَصَوْنَ من الشْبدَءٍ أن تل إِحَدَنهُمَا ڪر 
الى [البقرة: 187]. 

رجا فى اله التسغفلة الك بالشاهد واليميق» كبا جا عن ابن 
عباس وا؛ (أنَّ رَسُولَ الله کل قَضّى بِيّمِين شاه . 

*"' - تحريم استعمال أواني الذهب والفضة على الرجال والنساء؛ 
لقوله ية : «لَا تَشْرَبُوا في آنِيَةٍ الذَهَّب وَالْفِضَّةٍء ولا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَالدَيبَاجَ ؛ 


)١(‏ إعلام الموقعين» (07/1 - .)۳٠۸‏ وانظر: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» 
(١7/1ا١٠).‏ 

(۲( روأه البخاري»› (۲/ (4۳٥‏ (ح7١56)؛‏ ومسلمء (۲/ 1°۷1( (ح۷٤٤۱).‏ 

. (V1) «(ITTY /) رواه مسلمء‎ )۳( 


5 ف انس“ وب 2 : 
إنكار القرآنيين للسّنَة ا 


نها لهم في لديا وَلَكُمْ في الآخِرَا”". وقوله: «مَنْ شَرِبَ في إِنَاءٍ من ذَّمَبِ 
أو فضة ؛ قَإِنّمَا يُجَرْجِرٌ في بَطَنْهِ تارا من > 0 


٤‏ - تحريم لبس الحرير الي ع له لقوله ل : (إِنَّ الله كك 

حل لانَاثِ أُمَّتِي الْحَرِيرَ وَالذّمَبَء وَحَرَّمَهُ على ذُكُورِهَا»”” . 
قت خر E‏ وفنكها».والهرأة رخالا كما فی 

قوله 4ل : ١لا‏ يُجْمَعْ بين الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَ عَمَّيهَاء ولا بَيْنَ المَرأة وخالها» . 

5 - تحريم الحمر الأهلية؛ لما جاء عن جابر بن عبد الله ويا قال: 
(نهَى رَسُولُ الل يكل يوم حير عَنْ لُحُوم الْحُمْرٍ الأمليّ)*. 

ا وكل ذي مخلب من الطير؛ لما 
جاء عن ابن عباس وا ؛ (أن ول ل نَهَى عَنْ كل ذِي تاب مِنَ السّبَاع . 
وَعَنْ كُلَّ ذِي لپ من الط . 

قوط ال "عن الحائضن والشياء؟ لقو ع «الننت إذا حاضت 
لَمْ نُصَلّ ولم صب“ . والحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؛ لقول 
عائشة وا (كَانَ يُصِيبْنَا ذلك فَنْؤْمَرُ بِقَضَاءٍ الصّوْمء ولا تَؤْمَرُ بِقَضَاءِ 
الصَّلاةِ)”” . ۰ 

٩‏ - النهي عن قتل مسلم بكافر؛ لقوله ية : ١لا‏ تل مُسْلِمٌ بکافر». 


.)5١ (ح517‎ .)١5737//9( (ح ۰ ۳۱٥)؛ ومسلمء‎ ,)5١77”/60( رواه البخاري»‎ )١( 
.)5١67ح(‎ .)١1١6 /۳( (؟) رواه مسلمء‎ 

(۳) رواه النسائي» (۸/ ۱۹۰)» (ح05590)؛ والبزار في مسنده» (۸/ ۰)۸۰ 070178 . 

وصححه الالباني في صحيح سنن النسائي» (6/ 4°(« OTA)‏ 

.)١5١8ح(‎ ,)٠١58/5( ومسلم»‎ ؛)585١ح(‎ .)١956/60( رواه البخاري»‎ )٤( 
.)١95١ح(‎ ›»)۱٥٤۱ /۳( (ح۳۹۸۲)؛ ومسلمء‎ ,»)١555/5( رواه البخاري»‎ )5( 
.)۱۹۳٤ح(‎ »)۱٥۳٤ /۳( رواه مسلمء‎ )5( 

(0) رواه البخاري» ,)١١5/١(‏ (ح۲۹۸). 

(۸) رواه مسلمء (۱/ (۲٦٥‏ 011520 , 09( تقدم تخریجه» (ص8١1١).‏ 


a‏ هجر السّئّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


١‏ - خد شارب الخمر؛ كما في قوله يكِِ: «مَنْ شرب الْخَمْرَ؛ 
فَاجلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ في الرَابعَة؛ فَافتلُوة)”" . 

CS Sl‏ وى یا ی 
جَعَلَ الله لَهْنَّ سَبِيلاًء البكرٌ بالبكر جَلْدُ مِانَةٍ وَنَفَىَ سَنَةٍ» وَالنَيّبُ بالتَيّبٍ جَلْدُ 


١١‏ - حد الرّدّة؛ كما في قوله و: سوام عدن 


0 


لَه إلا الله أي رسول الله إل بإخدى َلَاثِ: النَيّبُ الزَانِي» وَالتَّفْسُ بالتفس» 

٠‏ التي عن زواج لشت لما جاء عن علي وين ؛ (أَنَّ النبت كلا 
نْهَى عَنْ نكاح الْمْمْعَةِ يوم خَيْبَرَا*'. وهناك الكثير مما استقلت به السنة 
المطهرة. 5 يضيق عنه المقاء؛ اد المقام ن مقام ر سيط و اھات وإنما 
شرح باقتضاب . 


اح )1 


الع وا ظيوت يوان هذا الاتعرانه فى عمو المنجانة ب لكان 
موقفهم حازماً زاجراً؛ فقد جاء رجل إلى عِمران بن حصين نه فسأله عن 
شيء» فحدّئهء فقال الرجل: حدّثوا عن كتاب الله» ولا تُحدّثوا عن غيره! 
فقال عمران نه : (إنك امرؤٌ أحمقء أتَجِد في كتاب الله تعالى ‏ صلاة 
الظهر أربعاً لا يُجهر فيها؟ ثم عدّد عليه الصلاةً والزكاءً ونحو هذاء ثم قال: 
أتجدٌ هذا في كتاب الله مُفِسّراً؟! إِنَّ كتابَ الله قد أبهمَ هذاء وإك السّنّةَ تُمَسّْر 
ذلك" . 


.)١555ح(‎ .)58/5( رواه أحمد في المسنده (019/5). (ح٠174١٠)؛ والترمذي.‎ )١( 
.)٠٤٤٤ح(‎ »)۱۳۱/۲( وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي»‎ 

(۲( رواه مسلم» 256 (ح١119).‏ 

(۳) رواه مسلمء )7/ 1۳°(« ( ح1 ۱۹۷). 

(5) رواه مسلمء (۱۰۲۷/۲)» (ح9ا50١).‏ 

() رواه ابن المبارك في مسنده» (ص”57١)2‏ (رقم ۳؛)؛ والخطيب البغدادي في الفقيه - 


إنكار القرانيين للسّنّة ٠‏ ١١م‏ | 
الأخلاصة 

نخلص مما سبق ذكره من أدلةٍ وأمثلةٍ على استقلال السنة بالتشريع 
للأحكام ابتداءَة دون سابق ذكر لها في القرآن إلى ما يلي : 

١‏ التكامل التام بين مصدّري التشريع الإسلامي؛ القرآن والسنةء فالسنة 
متكاملة مع القرآن دون أنْ يكون في القرآن إفراط أو تفريط؛ مصداقاً لقوله 
تعالى : رطا ف الكت من شىء ڳه [الأنعام : ٨۸‏ فهي قاو لأحكامه. 
ل عملت مفقذة لمطلقست ل ناسخة لبعض أحكامه» ثم 
هي مُستقِلَةٌ , بتشريعاتٍ لم يرد لها ذكرٌ فى القران. 

" - وحدة الحفضتر لكل من القران ال فهما من عند الله تعالى 
وي إلى رسوله ا دی إلى عدم وجود تعارض مها وان أي 
تعارض قد يحاول المُشككون والمغرضون إثارته إنما هو من قبيل التعارض 
اللفظى المردود على صاحبه. 

۴ - كمال العناية الإلهية بسي البشرية 8 بان َسَبَتْ له سه وتشريعاً 
مُسْتَقِلَا في الظاهر؛ ليزداد تشريفاً وتكريماً بلا . 


المطلب الثاني 
القرآنيونء مَنَّ هم؟ 
وفيه ثلاثة فروع : 
الفرع الأول: الجذور التاريخية للقرآنيين. 
الفرع الثاني: القرآنيون في «شبه القارة الهندية». 
الفرع الثالث: القرآنيون المعاصرون «الباطنيون الجدد». 


= والمتفقه» 2.)١١5/١(‏ (رقم ۳)؛ وابن عبد البر في جامع بيان العلم» (2)728/5 
(رقم ۱۲۳۲). 


r‏ هجر السّئَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


الفرع الأول 
الجذور التاريخية للقرآنيين 
إن ما يطلق عليهم ‏ في وقتنا المعاصر - اسم «جماعة القرائ ساسم 
يُمثلون حلقةً في سلسلة طويلة من فِرّق وطوائف شُلَّى حاويك ا 
O N‏ سان واه هاف فى نون اانا تمدن ما هذه 
ا القى عا ريت ال ۹ ول ری ع اا ی اد عا 
تیارات أخرى أم لا؟ 


EE E TE 
عليه اسم «مدرسة فكرية»» فهم لا يُشكلون فِرْقَةَ كالفرّق المعروفة تاريخياً أو‎ 
إذا أطلقنا عليهم اسم «جماعة)»‎ Ca حتى في عصرنا الحديث» 7 أن‎ 
إلا إذا اعتبرناها جماعةً في طور الاه اذ أن اجات بهذا لار ل بود‎ 
بينهم رابط إل الاتفاق على بعض المبادئ العامة التي يلوكونها في كتاباتهم‎ 
تنسيق متمق عليه شأنهم ان الى اقات‎ E دون اتصال‎ 
الأخرى‎ 

وهذا التيار الفكري الناشئ في عصرنا الحالي» الذي بدأ يعلو صوته كما 
هن ا له ا ا واا على اسا فض اا القيوية 
وتقويضها وذلك كما يلي : 


# البذور الأولى للقرآنيين : 

إنكار السّنّة النبوية قرين إنكار رسالة النبي كَلِ؛ فَمِثْلّما أنه لم يخل زمان 
من إنكار رسالة النبي ك؛ فكذلك لم يخل زمان من إنكار سنته اة وهذا 
مثار العجب من منكري السنّة النبوية؛ إذ كيف يزعمون أنهم مسلمون مؤمنون 
برسالته ية ثم بُنكرون سُنَّنَهه ويرفضون اتباعه» ويُصَرُونَ على عدم الأخذٍ 
عنه» والاحتكام إليه» والتَّسلِيم له» ويُصِرُونَ على مخالفته بي في كل أقواله 
وأفعاله وتقريراته! 


انكار القرآشب" للسّنَّة 1 ْ 
إنكار القرانيين ar‏ 


۴+ حالات فردية نادرة فى إنكار اله 

بدأت مسيرة إنكار الستّة والشغب عليها ‏ في صدر الإسلام - على هيئةٍ 
فردية فى حالاتث نادرة لا اعتبار بهاء فقد وجد أشخاص متفرّقون اعترضوا 
على أحاديث بلغتهم» واعترضوا عليها بعقولهم القاصرة» ومن هذه النماذج : 


اك IEE‏ شه قَقَالَتْ : أتَمْضِي إِحْدَانًا الصَّلَاةً 
أ 7 2 0 نتِ؟ قَذْ كانت إِخْدَانًا تحيض 


8 

2 
9 
ب‎ 
\Lr 
bı 
5 ع‎ 
2 
١١ 

١ 

١ 
١١ 
وس‎ ١ 
sC a 


۲ - عن أبي نضرة؛ أ را افا واد ن خض ا 
شيء» فحدّثه» فقال الرجل: حدثوا عن كتاب الله» ولا تَحدّثوا عن غيره! 
فقال عمران ط4 : (إنك امرقٌ أحمقء أتجد في كتاب الله - تعالى - صلاة 
الط ارا ل خير ثم عدّد عليه الصلاةً والزكاةً ونحو هذاء ثم قال: 


أتجدٌ هذا في كتاب الله مُفِسّراً؟! إن كتاب الله قد أبهمَ هذاء SE‏ 
ذلك)20 , 


عرفو أضوت ان نرت قال ا كمه السو للستي ل 
ُحَدّئونا إلا بالقرآن! فقال له مُطَرّف: (والله ما نُرِيدُ بالقرآنٍ بَدَلآَء ولكن ثُرِيدُ 
اا | ۰ 

لكوم هذه حالات شاذة ولا تذكر في معرض التاريخ لمنكري سُنَة 
رسول الله كلِِ؛ لِشذوذها وندرَتِهاء ثم لعودة أصحابها إلى الحق سريعا 
وَانقضاء ا 


)1١(‏ رواه البخاري» »)٦۷/۱(‏ (رقم ۳۲۲)؛ ومسلمء واللفظ له» ,)١58/١(‏ (رقم 
(VAY‏ . 

() رواه ابن المبارك في مسندف (صضص17١)2‏ (رقم ۳؛)؛ والخطيب البغدادي في المقيه 
والمتفقه» »)١١١/١(‏ (رقم ۲۲۳)؛ وابن عبد البر في جامع بيان العلم» )۲/ 1۸(« 
(رقم ۱۲۳۲). 

(۳) رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم» )۲/ «(T1۸‏ (رقم ۱۲۳۳). 


lat‏ هجر السّئّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


5 . ا 
ين التسلسل التاريخي لانكار السنة: 

ها كان ل EE‏ ا فقد ظهر متسلسلاً حسب وقائع 
التاريخ» وعلى أيدي فرق قديمةٍ ضالة أنكرت السّنَّةَ النبوية» ومن أهمها : 


أ - الخوارج وإنكار السَّنَّة: 

بدأ إنكار السَّنَّة على أيدي «الخوارج» الذين طعنوا في عدالة 
الصحابة ون بعد حادثة التحكيم الشهيرة» فمن الخوارج مَنْ قَسّقَهم. وهم قلة 
لا تُذكرء والأكثرون من طوائف الخوارج كمّروا الصحابة؛ بل منهم من جعلهم 
كالمشركين في الحرب والسّبي وعدم قبول الجزية» وأدى بهم انحرافهم ذلك 
إلى مخالفة جماعة المسلمين» والمسارعة في تكفير الأمة بأنواع من الكفر؛ 
فجمهرتهم يرون أنَّ دار مخالفيهم دار حرب» يُقتل فيها النساء والأطفال» وأن 
جميع المسلمين كُمَار؛ٍ مثل كُفَار العرب» لا يُقبل منهم إلا الإسلام أو القتل. 

وأمّا في الأحكام: فقد أنكروا الرَّجِمَّ في الزاني المُحْصَن؛ لأنه ليس في 
القرآن» وأقاموا حَدَّ السّرقة؛ ولم يلتزموا ما ورد في السّنّة وإجماع ااه 
بالجزز في السّرقة ونصابهاء وكذلك قطع اليد من الرّسغ؛ كما استحلوا كُفْرَ 
الأمانة التي ا E E‏ تق كود لج 1ك 
aT‏ بون الف فر ا 
القرآن لم يَذّكُر هن ضمن المحَرّمات» وأوجبوا على الحائض الصلاةً والصيام 
في حيضها"'2. . . إلى غير ذلك من أنواع الصّلال والزَّيْ الذي وقعوا فيه في 
أصول الدّين» وفي أحكام الشريعة؛ بسبب أنهم رفضوا السنّة النبوية المطهرة» 
وزعموا أنهم يأخذون أحكامهم وقضايا دينهم عن القرآن» وما علموا أنهم 
نابذوا القرآن وتبّذوه يوم نبذوا السّنّةَ واتخذوها ظهرياً. 

- الرافضة وإنكار السنة: 


لم تقبل «الرافضة» من سنة النبئ بي إلا القليل الذي تقل إليهم عن 


010( انظر : الفرق عن الفرق› (صة5 ۳۱) . 


! 2 2ک‎ e 
إنكار القرانيين للسنة عا‎ 


e e r 
او او‎ EE حلي ارول الله علق‎ 
يزعمون» ولم تكتف الرافضة بإنكار السّنّةَ النبوية؛ بل أضافوا جريمة أخرى؛‎ 
وهي أنهم كذبوا على رسول الله بيه ووضعوا أحاديث نسبوها زورا وبهتانا إلى‎ 
النبي بيه فألفوا كلاماً على هيئة أحاديث الرسول بيه في تعظيم أَيِمّتهى‎ 
وتأكيد نحلتهم. وتأصيل معتقدهم › وأنقها فی ذم مخالفيهم وعقائدهم. وقد‎ 
كان لهذه الأحاديث المكذوبة الموضوعة على رسول الله ييه دور أصيل في‎ 
. حجية التشريع وأصولٍ الدين عنلهم‎ 
ج - المعتزلة وإنكار السنة:‎ 

لمّا كان «المعتزلة» لا يؤمنون إلا بما يتّفق مع عقولهم وأصولهم 
الخمسة. وكان هناك من الأحاديث النبوية ما 5 بحم ويناقض أدلتهم. 
كان 00 دا العداء a‏ وقللو 

وعلى إثر ذلك بدأت عداوتهم للصحابة وين واتهامهم في دينهمء وأما 
آيات القرآن الكريم فقد أوّلوها بما يُوافق أصولهم وأهواءهم» وما تعارض من 
الأحاديث الصحيحة مع أصول المعتزلة؛ إمّا يؤوّلونه تأويلا يُشبه الردء وإما 
يُصرّحون بالرد بِحُبَة أن الخبر آحادء والآحادُ لا يحتج بها في العقائد» وهم 
في كل ذلك يتطاولون على رواة السّنّةَ ويطعنون فيهم؛ سواء من الصحابة وار 

وبلغ بالمعتزلة عداؤهم للش النبوية أن ردُو ا رة وه ذلك" 


)١(‏ انظر: موقف المعتزلة من السنة النبوية ومواطن انحرافهم عنهاء (ص"١١)‏ وما 


بعدها . 


تن هجر السّنَّةَ النبوية بين القدماء والمعاصرين 


أ نفيهم لصفات الله تعالى . 
ب - قولهم بان القرآن مخلوق. 
SG‏ 
د - إنكارهم لرؤية الله تعالى يوم القيامة. 
ه ‏ إنكارهم لشفاعة النبي ييا . 
- إنكارهم لمعجزات النبي كَلِ؛ِ كانشقاق القمر» وتسبيح الحصى في 
يده» ونبع الماء بين أصابعه؛ ليتوصّلوا بذلك إلى إنكار نبوّته مَك . 
ز - إنكارهم للحدود التي تثبت AO‏ ؛ كحد شارب الخمر» وحد 
الس 
sd‏ إنكارهم لحجية الإجماع والقياس . 
ط ‏ تخليدهم صاحب الكبيرة في النار. 
بي - إنكارهم لعذاب القبر. 
ولا بام إذا قلنا: إن « منهج المعتزلة) نواية كيورفق ولج منها أعداء 
الإسلام والسّنّة؛ لمهاجمة الشريعة الإسلامية وإثارة الشبهات حولها؛ إذ 
صوّروا الإسلام في صورة الخرافات والأساطير. 
الفرع الثاني 
القرآنيون في «شبه القارة الهندية» 
ظلَّت مسيرة الضّلال هذه تنتقل عبر التاريخ بطوائفها المختلفة» وعلى 
مستوى الأمة المسلمة شرقا وغرباء حتى كانت نهاية القرن «التاسع عشرا 


وبداية القرن «العشرين»» حيث نبتت نابتةُ سوءٍ بين المسلمين في بلاد الهندء 
وذلك بنشأة ما سمي بطائفة ا تلك الطائفة نة التي زف لاعهاد عن 
القرآن وحده» وطرح السنة النبوية المطهرة» وأخذت تدعو إلى نحلتها بهمة 
ونشاط برعاية الاستعمار «الإنجليزي). ثم انتقلت مخ «الهتك» إلى «باكستان) 
- بعد التقسيم ‏ باسم: «البرويزيين»» وقد استغل الاستعمار أصحاب هذه 


إنكار القرآنيين للسّنّة ل 


الدضواض المتصيوفة من أجل تحقيق. اهذاف» من السيطرة على المسلحية 
وإضعافهم بتمزيقهم وتفريق جماعتهم» فأغدق الإنجليزٌ عليهم الأموال ويسّروا 
ليبح اش رر الضّالة» إلا أنهم لم ينتشروا ولم يُكتب لآرائهم الذيوع. 
على حكني ا ق ي 

وفك تصدى علماء ية القارة الهقدية لفك ة #أهل, القرانا مدل وجودها؛ 
لِمَا يترتب عليها من خطر وردّة عن الدين» وقاموا بتفنيد شبهاتهم» وذلك 
بدراسات SME EOE‏ ضلال هذه الطوائف› ا اك جوانب ال تفت 
والانحراف لهذه الطوائف الضالة. 


* التعريف بطائفة القرآنيين فى شبه القارة الهندية : 
بدابة النشأة: 

لما وَضَعّ الإنجليز أيديهم على «شبه القارة الهندية» دانت لهم كثير من 
الطوائف غير المسلمة؛ كالهندوس والبوذيين وغيرهم» وأمًا المسلمون ‏ رغم 
قلتهم ‏ إلا أنهم لم ينقادوا للإنجليز وقاوموا استعمارهم بالعديد من الثورات 
كان أشهرها ثورة.مايو عام 1801م. 

وبعد ذلك دبّر المستعمر الإنجليزي خْطّةَ ماكرة» واستقطبوا أشبيفا ضا من 
المسلمين باعوا دينهم مقابل السلطة والمالء فكان هؤلاء العملاء يؤلفون 
المؤلفات تظاهرا بالإسلام والحرص عليه والدعوة وإليه» وفي ثنايا هذه المؤلفات 
السم الزعاف والشبهات الخبيثة التي يبثونها ؛ تشكيكاً للمسلمين في دينهم» ومن 
أبرز هؤلاء العملاء: القادياني «ميرزا غلام أحمد) الذي اذّعى النبوة» و«أحمد 
رضا خان» الذي غالى في حب النبئ ئة وأضفى إليه بعض صفات الله تعالى» 
امك خان» الذي باع دينه واشترى به ولاءه المطلق للإنجليز . 


(1) البابية والبهائية حركة نبعت من المذهب الشيعي الشيخي سنة ٠51١ه‏ - 1844م تحت 
رعاية الاستعمار الروسوع واليهودية العالمية والاستعمار الإنجليزي بهدف إفساد العقيدة 
الإسلامية وتفكيك وحلة المسلمين وصرفهم عن قضاياهم الأساسية. 


= هخر اة التبوية بين القدهاة والمهاضرين 
# أبرز المنكرين للسّنّة فى شبه القارة الهندية: 
أولاً: أبرز الدعاة المنكرين للسّنَّة في شبه القارة الهندية: 
١‏ - السيد تأحمد خان( : 

إن تاريخ منكري السّنَّةَ في شبه القارة الهندية في العصر الحديث يبدأ 
بهذا الرجلء ولا سيما بعد اتفاقه مع الاستعمار الإنجليزي ضد الإسلام 
زالمسلمين» فكان فة فى الحبانة وسا رتنا فى تقريق الاما رايت 
جهودها ضد المستعمر» كما يرجع إليه ممالأة المستعمر الإنجليزي ومداهنته؛ 
بل والاغتراف من ثقافته وموالاته» وقضى هذا الرجل حياته في خدمة 
الإنجليزء والدعوة إلى مسالمتهم ومعاونتهم. وقد اقتدى به الكثيرون في ذلك 
مما جعل محنة الأمة بهذا الرجل أعم وأطم. 

ونْمَتَ سُمومّه على القرآن العظيم؛ تحريفاً لآياته وتأويلآً لما ورد به من 
عقائد راسخة» وأحكام ثابتة عن المسلمين» وزعم هذا المعتوه أن القرآن لم 
NE TN‏ دول انا لمعت ارون للك قعل 
القرآن مِثل السنة . 

وأما بالنسبة للسّنّة النبوية؛ فقد وضع هذا الدَّجَالٌ الأساسنَ للذين أتوا 
من بعده في إنكار السّنّة النبوية» وقد زعم أن القرآنَ كافٍ. وقد ادّعى بأن 
السّنّة النبوية لم تُدوّن لأمدٍ طويل» مما هيأ الأمر للزيادة عليها أو النقص 


)١(‏ هو السيد أحمد خان بن أحمد مير المتقى بن عماد الحسيني» ولد في مدينة «دلهي» 
في أكتوبر (۷١۱۸م).‏ بدأ دراسته بالقرآن الكريم» ثم تعلم العربية والفارسية» ثم 
درس العلوم الدينية» وعندما توفي والده» وكان في الحادية والعشرين من عمره التحق 
للعمل بشركة الهند الشرقية» وكان ذلك بداية اتصاله بالإنجليز الذين أعجبوا بذكائه 
وطموحه» ا الف درجة مساعد عراف ا وقد رد لهم 
الجميل بأن أضدر الكتب والمجلاات التي سخرها لخدمة أهداف سا دته » ووقف معهم 
صفاً واحذا ضد الأمة الإشلافية» وقد سهد القرجيون مع أنه نا كان يضكن :ولا 
يصومء ولا يهتم بشعائر الدين» هلك عليه من الله ما يستحق - في مارس 
(110م), وعمره )/8٠9(‏ سئة. 


انظر: القرآنيون وشبهاتهم حول السّنَّةَ خادم حسين إلهي بخش (ص .)3١٠١‏ 


إنكار القرآنيين للسّنّة L۹‏ 


منهاء والوضع فيهاء وأرَّلَ كل ما جاء في السَّئَّة عن الجن والملائكة 
والشياطين» والجنة والنار» وغيرها بتأويلات باطلة ادت إلى إنكارها جملة» 
وادعى أيضاً بأنّ كل ما جاء في السّنَّة النبوية من أحكام وأخبار هي مُجرَّد 
أمور استنباطية من علماء الحديث» وشرًاح السْنَّة» وفقهاء المذاهب» ومن ثم 
لأ يلون ا أن مكمه على ا و ا 


؟ - عبد الله جکړالوي: 

بعد أن اشتغل هذا الرجل بعلم الحديث - تعلماً وتعليماً ‏ مدة من 
الفا د فة اطا لصوو ةة ول ةو ت 
مُتنَخَصّص في السنة إلى عدو لها طاعن فيهاء داع إلى نبذهاء ثم خرح على 
الناس بعقيدةٍ مُنْحَرفة مُفادها بأن: «القرآن وحده هو المُوحى به من الله تعالى 
إلى العية واا او فرح ام عا ت له انار 
المستعمرين الإنجليزء فأخذوا يُغدقون الأموال الطائلة عليه وعلى مؤلفاته التي 
كلتبيا » لمسكيك ا اافأكر الس لياع قت جانه 
رسائل التأييد من المتصّرين؛ لتشكره على جهده الجبار (الهدام)! 


)١(‏ انظر: الفكر الإسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربى» د. محمد البهى؛ 
ار و وها ا ف 1 1 

(۲) هو مولوي - الشيخ - عبد الله بن عبد الله الجَكرّالوي» نسبة إلى بلدة «جَكرآلة» التي 
ولد بهاء وهي إحدى قرى إقليم «البنجاب» بباكستان حالياء وعاصمته «لاهور»» وقد 
وَلِد عبد الله حوالي (1870م) في أسرة علم ودين» وكان والده يتبع مشيخة إحدى 
الطرق» فلما ولد ابنه وسمّاه عبد الله» حمله إلى شيخ الطريقة فباركه ودعا له وسمّاه: 
«غلام نبي»؛ أي: خادم النبي» أو «عبد النبي»! ومن العجيب أن يتحوّل هذا الذي 
سمي «عبد النبي» ‏ نعوذ بالله من عبوديةٍ لغيره سبحانه ‏ إلى عدو للنبي كَل ويُعلن 
الحرب على رسول الله بيه وعلى سنته. ويخلع طاعته» ويصبح في رأس قائمة منكري 
السنّة النبوية المطهرة. واستمر على ضلاله وغيّه؛ في إنكار الستّة النبوية؛ حتى هلك 
سنة (1915م). انظر: القرآنيون وشبهاتهم حول السَّنّْة» (ص750» 5١5)؛‏ شبهات حول 
السنّة النبوية» أ. د. محمود محمد مزروعة» وهو بحث مقدم إلى ندوة عناية المملكة 
العربية السعودية بالقران الكريم وعلومهء بتاريخ (۳- 7/10/5١1517١ه)ء‏ المحور 
الخامس : دفع الشبهات المزعومة حول القران الكريم. (ص579). 
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E PT 


لاله و عه المدكرة» زاف الكر هن علماء المنك رة ولكة اسعمر على 
ضلاله وغيّه؛ فى إنكار ال ERS‏ 


* - أحمد الدّين الْأَمْوَخْسَدَي9: 

كان «خاجة أحمد الدّين» على صلة وثيقة بأفكار منكري السنة الذين 
سبقوه؛ حيث قرأ لهم. واتصل بمن كان 0 منهم ٠‏ وأخذ عنهم وتار بهم 
وكات هذا الرجل على اتضال:ى اعد :الله جكزالوق» واشد مكرا مله حت 
كان ينصحه بعدم التصريح e‏ للسنة» وابتدع الفرائض والعبادات التي لا 
نها العائمون؟ راعيما ”انه استناغا مين الشران» کا له يله 
ب«بميرزا غلام أحمد القادياني» مؤسس الديانة القاديانية» ولم يعهد عليه أي 
إنكار للقاديانى ولا غيره من المبتدعة؛ بل كان يحضر له دروسه ولغيره ممن 
يخالفونه الفكر والعقيدة. 

بدأ «خاجة أحمد الدين» نشاطه بالتدريس والكتابة» وكان يتسم باللين 


والهدوء. مما جعل ارين يقبلون على سماعه وحصور درسه » ثم دعا ا 
تأسيس جماغةه الخاضة (أمة مسلمة) ثم أنشأ «مجلة» تتكلم باسم الجماعة 


.)75 - انظر: القرآنيون وشبهاتهم حول الستة» (ص۲۷‎ )١( 

(۲) هو: الخواجة أحمد.الدين بن خاجة ميان محمد بن محمد إبراهيم الأمرتسري» نسبة 
إلى مدينة «آمْرَئْسَر) التي ولد بها «بالهند» سنة (1871م)»2 وبعد ولادته حمله والده إلى 
شيخه فمسح الشيخ و س الطفل وذعا له وشسكاة تاسمه هذا وقد ندا «أخمد الدين» 
تعلّمه بالقرآن الكريم» ثم العلوم الدينية عند بعض المشتغلين بذلك» ثم التحق 
رة المتعيوية فار کات التضارئ ال وبعض العلوم ا ر 
اعتمد بعد ذلك على جهوده الخاصة في اكتساب العلوم والمعارف. u‏ 
تحصيل كثير من العلوم الحديثة؛ كالتاريخ والجغرافيا والفلك والاقتصاد والمنطق 
والرياضيات بجانب العلوم الإسلامية التي كانت عنايته الأولى» وكان يجيد العربية 
والإنجليزية والفارسية والأردية وبعض اللهجات الإقليمية» واستمر على ضلاله وغيه؛ 
في إنكار الستّة النبوية؛ حتى هلك سنة (1975م). 
انظر: القرآنيون وشبهاتهم حول الستة» (ص7”7 -75). 


إنكار القرآنيين لل الى 


وتنشر أفكارها وآراءهاء مما جعل الكثيرين ينضمون لجماعته متأثرين بأسلوبه 
الهادئ» وبخاصة أنه لم يكن يصرح بما يصدم المسلم؛ بل كان يميل إلى 
التورية وعدم المواجهة. إضافة إلى لينه وهدوء أسلوبه» وقدرته على الإقناع. 
مما كان له الأثر في انضمام فئات المثقفين من أساتذة الجامعات والمدرسين 
والقضاة وغيرهم إلى جماعته» وحماستهم لكر أفكاوة :دا لكا ةوالت الت 
والنشرء كل هذه العوامل جعلت المناخ مواتياً لنشر أفكار «خاجة أحمد الدين» 
وكثرة أتباعه'" 
؛ - غلام احمد بوروي3"ا: 

بداية علاقة «برويز» بالقرآنيين «منكري السنة» كانت عن طريق اطلاعه 
على أزاتهم االكاذة وا ق 0 ا شربهة ف وار ا ر ابر 
ماي «طلوع إسلام) التي نشرت افكاروة ومما زاد في نشر صِيته وأفكاره 
العبالة قال ومو لاذه الكثيرة» وكذلك من خلال النوادي التي أنشأها أتباعه 
في إنكار السنة؛ هدماً لأركان الإسلام» وتخريباً له» وعبثاً بتشريعاته. 

وإذا كانت آراء مَنْ سبقه من القرانيين تقوم على أساس : أن القر ان وخاد 
كاف لفهم الدّين بكلياته وجُزئیاته جاو و تن آراء هذا الذَّعِي 
الأفاك (برويزا تقوم على : أ ا ال وهل وا 
التفاصيل فهي متروكة لوك الأض الا ی E‏ فهو الذي 
يتولّى بيان المجمل» وتفاصيل التشريع» ومن ضمن E SEAR‏ 
والتحريم حسب ما يراه ملائماً للظروف القائمة؛ كل ذلك فَعَلَه «برويز)؛ لِيّنال 
تأييد أصحاب الحُكم والسّلطان في باكستان آنذاك» فكان له ذلك؛ حيث 


.)١۹ - انظر: القرآنيون وشبهاتهم حول السنة» (ص/”‎ )١( 

(۲) هو غلام أحمد برويز بن فضل دين بن رحيم بخش» ولد عام (1907م) بالجانب 
«الهندي» مر ا اعاتا وى غه ال عن يد جذه» د ثم أكمل بالمدارس 
e eS N LN‏ 
N E‏ ين لمكي E‏ 
القواسوان وشبهاتهم حول السئة: ض۷ 
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أضفى الحُكام والمسؤولون على «برويز» وجماعته حمايةٌ خاصة» أيّدوه من 
خلالهاء ومَكّنوا له ولدعوته الخبيثة مما كان له بالغ الأثر في نشر ضلالاته 
على نطاق واسع . 
# مقاومة العلماء لضلالات «برود'» الهدامة: 

اا ا ل حورا 
وعلى رأسهم: المجاهد الداعية «أبو الأعلى المودودي» كه رئيس الجماعة 
الإسلامية الذي كان له الدور الأكبر في هذا الشأن» وفي عام (١195م)‏ 
عُْرِضَتٌ أفكار «برويز» ومعتقداته الضالة على عدد كبير من علماء الإسلام؛ من 
باكستان والهند والشام والحجاز؛ فأفتى ما لا يقل عن ألف عالِم بتكفير 
ابرويز» وخروجه عن الإسلام؛ بسبب بدعته المُكَمَرة في إنكار السّنَّة النبوية, 
وغلى :رامن هؤلاء العلماء العلامة «ابن باز» كاه الذي حَكم بكفره في مجلة 
«التضامن الإسلامي)”'' . 


ثانياً: أبرز الطوائف المنكرة للسّنّة في شبه القارة الهندية: 
١‏ - طائفة الأمة المسلمة أهل الذكر والقرآن: 

وتعرف باسم «أمت مسلم أهل الذكر والقرآن» وتضم أتباع «عبد الله 
علوي المُؤسّس لهاء ونمل فعرَه بالإضافة لكر «أحمد الدين الأمرسري» 
وقد أخَذها الضّعف والوهن» ولم يَعْدُ لها نشاط ملحوظ» وأضحى نشاطها 
ودا ومقهيزرا على أعضائيا القليليق تسيا . 

ولهذه الطائفة «معابد» يتعبّدون فيها على طريقتهم الكافرة التي لا يعرفها 
دين الله » E,‏ معابدهم هذه: «مساجد) إضبزارا منهم على أنهم هم 
المسلمون دون غيرهم» وهذه المعابد توجد في بعض المدن الباكستانية» 
والمعبد منها لا يزيد على حَجم الحجرة الواسعة» وهم يؤدون فيها صلاة 
الجمعةء وثلاث صلوات في كل يوم حسب عقيدتهم» وكل صلاةٍ ركعتان» 


.)07 - ٤۸ص‎ ( انظر: القرآنيون وشبهاتهم حول السنّة»‎ )١( 


إنكار القرآنيين للسّنّة ar‏ 


وفي كل ركعةٍ سجدةٌ واحدة» وهم لا يرفعون من الركوع» بل ينزلون منه إلى 
السجود مباشرة. 

حطر هذهو الطائفة قلي سا كينا ان کر من اغا قد اوا 
إلى حركات أخرى مثل حركة «طلوع إسلام». 

١‏ - طائفة ظهور الإسلام: 

و باسم «طلوع إسلام) وفك E‏ «غلام احا تنروت اما كان 
بالهند» ثم صَحِبّها معه إلى باكستان عند انتقاله إليهاء وهذه الطائفة هي أنشط 
طوائف «القرآنيين» منكري السّنَّة النبوية على الإطلاق» وأقواها وأخطرهاء 
وه الا کر فاع وقد زاد من أتباعها أنها قد ورثت الكثير من أتباع 
الطوائف الأخرى التي ضَعْمَتء أو انتهت؛ مثل طائفة «أهل الذكر والقرآن». 
وللطائفة مجلّتها الشهيرة «طلوع إسلام» التي سُّمّيّت الطائفة باسمهاء ولها 
منتدياتها كذلك» كما أنَّ لها وجوداً مؤثراً بعض التأثير في الساحة الإسلامية 
ماكنيفان: 

* - طائفة تتقيف الإنسانية: 

وتعرف باسم «تحريك تعمير إنسانِيّت» وهي طائفة حديثة» لا تنتمي إلى 
أحدٍ من زعماء منكري السنة الذين تحدّثنا عنهم» ولكنها تنتمي إلى أحد 
الأثرياء الذين تأثروا بأفكار السّابقين من منكري السْنَّة» وبخاصة «برويز؛ وهذا 
الرجل يعرف باسم «عبد الخالق مَالْوَادّه» وهو الذي أنشأ هذه الطائفة 
ويرأسّهاء وينفق عليها من ماله. 

وقد مضى على هذه الطائفة قرابة الأربعين عاماًء وتحاول أن تَجِدَ لها 
مكاناً على ساحة الكافرين بسُنَّةَ خير المرسلين بي والمرتدين عن الإسلام» 
ولكن تأثيرها لا يكاد يذكر» ولله الحمد والمئنة. 

ومغدة فهك جد موحرة عن أبرز زؤسياء. طائفة «القرانييية ) وأشهر 
الطوائف المُنكرة للستة النبوية في «شبه القارة الهندية» التي آل إليها أمر الدّعوة 
إلى تلك البدعة المُنكرة» والتي ارتدّ أصحابها عن الإسلام؛ كما أفتى بذلك 


KE‏ هجر السّنَة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


آلاف العلماء من جميع الأقطار والأمصار"''. 
الفرع الثالث 


القرآنيون المعاصرون «الباطنيون الجدد» 

Ee ان الشنة العيوية بو قليف سد خلى عفار‎ OE 
من الزمان في وجه أعداء الإسلام» ولعل أهم ما قامت به السنة في هذا‎ 
اليضمار» هو حِمْظْها القرآن الكريم من عبث العابثين أو تأويل المنحرفين أو‎ 
انتحال المبطلين؛ وذلك لأنها المَفسّرة للقرآن الكريم والمبيّنة لأحكامه. إذ‎ 
أنها وحي من عند الله تعالى» وعلى هذا افق أهل الإسلام» فإن أعداء الدّين‎ 
حينما حاولوا الولوج إلى حصنه الحصين حاولوا خائبين هدم السّنّة النبوية»‎ 
ولك هاي الو الق تر ما على دان ون طا‎ 

وفي العصر الحديث» لا سيما مع الاتصال بشياطين الغرب من 
المستشرقين والمتصّرين وغيرهم» ومع وجود فلسفات ونظريات حديثة في النقد 
واللغة حاول كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام استغلال بريق هذه الفلسفات 
ولمعان تلك المذاهب والمناهج والنظريات معتمدين على انبهار المسلمين بكل 
ما هو غربي» فراحوا يروؤجون لأفكارهم» باسم الإصلاح والتحديث والتطوير. 

وكانت بداية هذه المَوجة من محاربة السنّة - وإلى الآن - تتسئّر بستار 
خداع» وهو أن القرآن الكريم هو النّص الوحيد المنقول إلينا بالتواتر والموثوق 
في نَصَّهء وأن الله تعالى تكفل بحفظه فقط؛ لذا يجب أن يكون هو مرجعنا 
وهو قائدنا في الاستدلال ومعرفة دينناء وهي دعوة ظاهرها فيه الرحمة» 
وباطنها فيه العذاب على نحو ما سنرى. 

لقد بدأت الدعوة إلى نقض السْنّة والاعتماد على القرآن في مرحلة مبكرة 


و 


من مراحل عصر التنوير كما اتفق على تسميته. وذلك فى البداية على يد 


6 انظر : القرآنيون وشبهاتهم حول ا (ص ٥۷‏ ل (YT‏ شات حول ا النبوية› 
(ضن١565:561):‏ 


اشاس نة ل 


الطبيب «محمد توفيق صدقي» (فقد اذَّعى أنها - أي: السنّة النبوية - لا تتضمّن 
عات دان طابع ملزم للمجتمعات الإسلامية في مختلف العصورء سواء 
في أحكام «العبادات» أم في أحكام «المعاملات»» وقد انتقد الأدلة النقلية التي 
أسّس عليها الأصوليون القدامى مشروعية الستة باعتبارها مصدراً ثانياً للتشريع 
في الإسلام). 

تلى ذلك «محمود أبو رية» في كتابه «أضواء على السنة المحمدية» 
والسيد صالح أبو بكر في كتابه «الأضواء القرآنية وغيرهم» ثم سار على نهجهم 
(د. محمد سعيد مشتهري) وادّغى ,أنه وبخدة القادن على تفسير القران الكريم - 
مع ا حصل على الدكتوراه في «الدراسات الاقتصادية» وليست الشرعية! - 
وزعم «مشتهري» أنه في وسع رسول الله ئة أن يفسر القرآن» ولا في 
وسع ان بكر وعمر وؤًيا» ولا في وسع الطبري والقرطبي» ولا في وسع ابن 
كثير والألوسي؛ ا فى وسم هرل وامالهم ”قنور افر اذه اا هو وخا 
الذي ي بفسّر القران العظيم! 

وسار على نهجهم أيضاً عدد من أعضاء «مركز ابن خلدون» في القاهرة. 
وكذا الإسماعيل منصوراء و«جمال البنا)» و(امحمد شبل»» فهؤلاء جميعا 
يعون الناس للاقتداء بهم في فهم الإسلام» بعيداً عن سنة رسول الله وَفَهُمِ 
رسول الله ئ للإسلام! 


* أبرز دعاة القرآنيين فى العصر الحديث : 
فين أشهر المتكرين للسنة فى العصر الحخدية! 59 أحيل صخ 
ورا : الذي فام قا مدن مذهب هدام؛ هو الاكتفاء بالقران وحذه 


() الاستدلال الشرعي الفاسد: تاريخه ومنهجه وقضایاه» د. محمد اغبالو» (ص‌۳۹۳). 

(١؟)‏ هو«د. أحمد صبحي منصور» ولد في «مصرا سنة (1959م), ودَرَسَ في الأزهر 
e a‏ والحضارة» ودرّس في جامعة الأزهر أيضا من عام 
(e14۷)‏ حتى عام )14۸۷ (e‏ أستاذاً للتاريخ بكلية اللغة العربية» وخوكم في جامعة 
الآأوهر ست مولناتة الو هة مها كات اال ناء ذ له ا الذي شكك 
ف فى جل سال كير بعضيها في الحقيلة ويها ملق + بشخص النبي ئه حيث - 


الى هجر السّئَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


كمصدر للتشريع الإسلامى عام (11107ام) وبعدما انكشف أمره من طلابه» 
واعترف - فى التحقيقات ‏ بضلاله واستمر على هذا الضلال؛ صودرت بعض 
كتبه» وأصدر «الأزهر» قراراً بفصله من الجامعة عام (19/1م)؛ بسبب إنكاره 
للسّنّة النبوية وتطاوله على علماء الحديث؛ من أمثال الإمام البخاري كن . 


وقد التقى معه ‏ في مصر - كبير زنادقة العصر الحديث «محمد رشاد 
خليفة» الذي اذَّعى النبوة مع أنه أنكر السََّة! وبعد ادّعائه النبوة تلقّفته 


«أمريكا)"» والتقى مرة أخرى مع «د. أحمد صبحي منصور» في أحضان 
الأمريكان حتى فيل هناك في أوائل التسعينيات. 

وبعد تشاوره مع أساتذته في أمريكا؛ عاد إلى «القاهرة» ‏ مبشراً بدعوته 
المُنكرة التي تقوم على تسفيه كل ما ورد في السُنّةَ النبوية من أحكام» وسُجِنَ 
من جراء ذلك عدة أسابيع, ثم خرج ليعمل ا في «الجامعة 
الأمريكية»” ' في «القاهرة» لعدة شهورء إلى أن أصبح أحد أركان «مركز ابن 
خلدون»*' والذي تم تأسيسه بضغوط أمريكية على الحكومة المصرية» وعمل 


= اتهم النبئّ ية بكتمان الوحي» ثم ترك الجامعة سنة (۱۹۸۷م). 

)١(‏ هو «د. محمد رشاد خليفة» - مصري الجنسية من مواليد عام (1م) هاجر للدراسة 
فى أمريكا وتخصص فى الكيمياء الحيوية» ونال الجنسية الأمريكية» أَسّس «المسلمون 
المُنّحدون الدولية» والتي تدعو إلى الإسلام إلى الله وحده لا شريك له وتنبذ العمل 
بالسّئّة وحديث رسول الله كله وكان إمام مسجد في مدينة «توسان» في ولاية 
«أريزونا» الأمريكيةء أنكر شيئاً من القرآن» وادَّعى النبوة والوحي إليه» وابتدع بدعة 
الرقم )١19(‏ وعلاقته بكل آيات القرآن الكريم» فيل في منزله في «توسان» في أوائل 
سنة (19195م). 

(۲) مثلما فعلت «بريطانيا» الان الفريية مع منكري المنة في (اشبه القارة الهندية»؛ 
خث تشاديت قلوبهم في احتضان التُكرات الذين باعوا دينهم › وخانوا متهم العربية 
والإسلامية. / 

(0) أمريكا وغيرها من دول الغرب تتولى وترعى وتحتضن كل مَنْ يُعادي الإسلام 
وال 

(6) هو مركز مشبوه معروف بتبعيته لأمريكا ولليهود وعدائه الفج للإسلام والمسلمين» 
داهمته الشرطة المصرية عام (١٠٠۲ء)»‏ وقبضت على مديره «سعد الدين إبراهيم بتهمة 
خيانة الوطن. 
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فيه لمدة خمس سنوات» وبعد المشكلات القضائية التي واجهها المركز انتهت 
بإغلاقه . 

ثم هاجر (صبحي) إلى أمريكا؛ ليتم تكريمه هناك» فعمل ا في 
«جامعة هارفارد» لعام واحد» ثم أنشأ مركزه الخاص باسم «المركز العالمي 
للقرآن الكريم» وبعد أن استقرّت أحواله نوعاً ماء بدأ حربه على السَّنَّة النبوية 
على ساحة الإنترنت» منذ أكتوبر (5 04205١١‏ إذ أنشأ موقعا على الشبكة يُدعى 
(أهل القرآن» ولا يزال ينشر فيه مقالاته وكتبه الضالة المضلة على هذا الموقع 
وبعض المواقع الأخرى» وتلقى صدّى واسعاً من قبل أعداء الإسلام ويتم 
ترجمة بعضها إلى الإنجليزية"''. 


# مؤتمر القرآنيين لالغاء السنّة : 

تجدر الإشارة إلى أن مذهب القرانيين 2 اشبه القارة الهندية» رغم أنه 
أسبق في النشأة والدعوة إلا أنه ولله الحمد ‏ لم يُكتب له النجاح» ولعل 
السبب في ذلك يرجع إلى عدم قدرتهم على التواصل ونشر بدعتهم بين أعداد 
كبيرة» ولكن في الوقت المعاصر فإن هذه البدعة قد انتقلت من أقصى الشرق 
إلى أقصى الغرب؛ حيث أمريكا بكل إمكاناتها في وسائل الاتصال والتواصل 
الحديثة عبر الشبكة العنكبوتية» وحيث الدعم المادي السخي الذي يُقدَّم لهم؛ 
لذا فقد بدأوا في الترويج والدعوة إلى تكوين جماعة على مستوى العالم ممن 
يؤمنون بفكرهم ومنهجهم البدعي» فكان مؤتمرهم الأول في أمريكا. 

ففي مدينة «أتلانتا» بولاية «جورجيا» الأمريكية في الفترة ما بين (۲۸ - 
“٠‏ مارس 8١١5م)‏ أقيم «مؤتمر القرآنيين تحت شعار: «الاحتفال بالكفر. . 
التفكير الناقد من أجل الإصلاح الإسلامي»! 


)١(‏ انظر: منكرو السّنّة. . تاريخ حافل بالزندقة والعمالة والجهل والضلال» أحمد أبو زيد 
(منتديات الجزيرة توك): الأقسام العامة: الشريعة والحياة؛ القرآنيون.. نشأتهم - 
عقائدهم ‏ أبرز أعلامهم. علي محمد زینو (صل/اه. )).؛ جماعة الشر اسمن : 


a‏ هخر اة التبوية نين تقذ فا والمعاصرين 


فقد نشر موقع «العربية نت» بتاريخ الثلاثاء (۳ ربيع أول 579١ه)  ١١(‏ 
مارس ۸٠٠۲م)»‏ بعنوان: «الكفار المسلمون» يعقدون مؤتمرهم الأول بأمريكا 
كلكا ةا ا ا 

تعتزم «حركة القرآنيين» تنظيم مؤتمر غير مسبوق هو الأوّل في أمريكا 
«اللكفار المسلمين» حسب ما بثته وكالة «أمريكا إن آرابيك»؛ بهدف إصلاح 
الإسلام» وتقديم وجهات نظر بديلة للمفاهيم السائدة في العالم الإسلامي! 

واختارت المجموعة المُنظمة للمؤتمر لنفسها اسم «المهرطقون 
المسلمون» أو «الكفار المسلمون» حسب الترجمة الحرفية . 

كد لا أحمد صبحي منصور» زعيم «حركة القرآنيين» قال ل «العربية 
نت»: إن المعنى الحقيقي المقصود من وراء الاسم هو «المتّهمون بالهرطقة» 
ويحمل في طياته سخرية من اتهامات الكفر» والخروج عن الإسلام» وإنكار 
السنة» والعلمانية الموجّهة ضِدَ مَنْ سماهم «الإصلاحيين المسلمين». 

واستطرد قائلاً: نحن نسمّي أنفسنا إصلاحيونء وهم يُسمُوننا الكفار. 

وقدّرَ «أحمد صبحي منصور» عددً الذين يحملون فكر الحركة القرآنية 
التي تطالت باس غاد ال ادت ال والس (بعشرة آلاف» باحث ودارس» 
يرا إلى أن الغده يزذاه باسعمرار فى ظل إمكانيات رنت وادراق 
للحواجز . 

ورت وكالة: أنباء (أمريكا إن ارا مك :مشيمون بيان أصدرته هذه 
المجموعة» بتاريخ ١٠/۸/۳٠٠۲م»‏ ومما جاء فيه: على لسان الأديب يوكسل) 
الكاتب التركي زاخل معتنقي مذهب القرانية :و اجا المشاركن في 
المو تمر حضف سيعر اس خلفة متاقفية غ الفكر الناقد في الاسلام» إذ يقول: 
(في هذا الجو الحالي تعتبر أمريكا أفضل الأماكن لعقد مثل هذا المؤتمرء إذ 
يمكن للمسلمين أن يُعبّروا بخرية عن آرائهم بدون الخوف من العقاب). 

وفال :السانة إن الكتطميق اتفيوا رقنا E‏ عن EN‏ اوعد رار 
على هذا العفو ان«غين المالوفة. 


1 الق آذ“ 2 1 : 
إنكار لقرانيين للسنة KI‏ .= 


وأضناق فاكلا + :قن يشر عضن لمان ا اغا .سيت هذا تراه 
أو رتا یرون ذلك سا للإسلام» ليس ذلك غرضناء لكن مع هذا د 
هذه الردود وردود الأفعال مُساعِدة في إثبات وجهة نظرنا؛ وهي أنه على 
الا د ی ا 
الحالية). 


المشاركون في المؤتمر: 

وقالت وكالة أنباء «أمريكا إن آرابيك» إنه يشارك في تنظيم المؤتمر: 
البروفيسور عبد الله نعيم» أستاذ القانون في «جامعة إيموري» السوداني 
الأصل» والذي يعمل حالياً على بحث لاكتشاف طرق لفصل الإسلام عن 
الدولة في العالم الإسلامي. 

والكاتبة الأمريكية الإيرانية الأصل «ميلودي معزي»؛ والتي ألمت كتاباً 
عة .اء الاين الا مرك 

ويحضره - وَفقاً لبيان المُنظمين المخرجة المصرية - «نادية كامل» مخرجة 
فيلم «سلطة بلدي» الذي تحكي فيه عن قصص الإسلام في مصرء ويعتبر 
فيلمها التسجيلي الأول. 

كنا ارك فة اغلباء وجرا المديرة العفيدية لمحلين السا 
المسلمات في كندا»» و«د. أحمد صبحي منصوراء والكاتبة الأمريكية «ساندرا 
اکا المعروفة بانتقاداتها للدول العربية» و(أمينة ودود) وهی هي التي قامت 
بإلقاء خطبة وإمامة صلاة الجمعة في «نيويورك) في داخل كاتدرائية سانت جون 
في (مارس ۵( 


(1) نقلت وسائل الإعلام المختلفة - صورة ر هذا الخبر الشنيع› وفيه حلط قبيح 
ا وحقيقة الخبر: د أستاذة جامعيّة (أمريكيّة إفريقيّة). ا «أمينة ودود» 
ل في إحدى جامعات ولاية «فرجينيا» الأمريكيّة - قسم الدراسات الاسلامة» 
دُعِيت - كما جاء على لسانها ‏ إلى أن تتولى خطابة وإمامة صلاة الجمعة في إحدى 
قوعي و ا ع ا للها هي ی ق 
عشر سنوات من هذه الحادثة. 


م هجر السّنّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


ويقدم موقع المؤتمر روابط لعددٍ من المفكرين العرب والمسلمين 
المثيرين للجدل منهم: الكاتب المصري «طارق حجي» عضو مجلس استشاري 
لمعهد دراسة الإرهاب والعنف السياسي فی (واشنطن». و«إرشاد مانجي» 
الكندية ذات الأصول الباكستانية التي اعترفت بشذوذها الجنسي عَلَناً» وتطالب 
بإصلاح الإسلام في أمريكا الشمالية لِتَقَبّل الشواذ» ومنهم كذلك الناشطة 
اإسراء نعماني» التي تطالب بأن تعقد «الصلوات الخمس» بوجود «الرجال 
والنساء») 2 نفس الصفوف داخل المساجد. 

وأضافت وكالة «أمريكا إن آرابيك»: إن المؤتمر يُعتبر نقطةً في سلسلة 
متواصلة. من المؤتمرات والفعاليات المناهضة للإسلام في «أمريكا» والتي تتم 
بدون مُعارضة الإدارة أو الهيئات الرسمية والشعبية الأمريكية» ومنها «مؤتمر 
انتقاد القرآن» الذي قام برعايته كبار المحافظين الجُدد في «أمريكا» العام 
الماضي» وشارك فيه عدد من «الليبراليين الجدد» وبَحَتَ خلاله المتظمون 
«إعادة تفسير القرآن» واعلمنة الإسلام». ظ 

واستطردت : من الفعاليات الأخيرة المناهضة للإسلام كذلك «أسبوع 
التوعية بالفاشية الإسلامية» الذي نظمه الناشط الصهيوني «ديفيد هورويتس» 
والعضو البارز في معهد «هدسون» المعروف بتوجهاته المُتشدّدة"' . 


#* أبرز مراكز ومواقع القرانيين : 
من أبرز مراكز القرآنيين فى العصر الحديث: «المركز العالمي للقرآن 


= وكان الذي ذعاها لهذه الفِغْلة الشّنيعة: لفيف من الرّجال والنّساء «الليبراليين» الذاعين 
الو تتاو الهر ا ا E‏ والمسلمة الأمريكيّة خصوصاًء وإلى رفع قدرها 
وإعلاء شأنها. والرّد على مظاهر إهانتها والنيل مرخ كرامتهاء كما زعموا!! 
وقد صلوا مختلطين لا فرق بين صفوف الرّجال والنساءء وقد أَذْنَتٌ فيهم امرأة حاسرة 
الرّأس!! فأي بدعةٍ قبيحة ابْتَلِيَ بها المسلمون في هذا الرّمان» فحسبنا الله ونعم 
الوكيل . 

)١(‏ انظر: موقع «العربية نت» بتاريخ الثلاثاء (۲ ربيع أول 5579١ه)-(١١‏ مارس 
۸ م)» بعنوان: «الكفار المسلمون» يعقدون مؤتمرهم الأول بأمريكا لإلغاء «الستة». 


5 الق ان لا 0 2 : 


الكريم» ويضم في إدارته يهود ونصارى» ويعتبر بمثابة الإدارة الرئيسة التي 
ترجه طائفة القرآنيين وتدعو المسلمين للانضمام إليهم» ولم يُسمح للمُنضمّين 
إليهم بطباعة الكتب» ولا إصدار مطبوعات إعلامية؛ لذا تُعتبر مواقعهم على 
شبكة الإنترنت نافذتهم الإعلامية الوحيدة» ومن أبرز هذه المواقع على 
الشبكة: «موقع أهل القرآن'» و«موقع مركز الدراسات والأبحاث العلمانية 
في العالم الإسلامي» و«اموقع عرب تايمز» و(موقع غلوبال ريبورت». و«موقع 
إزالة القناع» . 

والمتأمل في كاب «موقع أهل القرآن» ‏ على سبيل المثال ‏ يجدهم 
خليطاً من الرجال والنساء» والعجيب أن فيهم كتّاباً ليسوا مسلمين! فهل آمن 
هؤلاء بالقرآن حتى ينبروا للدفاع عنه ضد فرية السنة كما يزعمون؟! أم أن هذا 
الموقع أضحى منبراً لكل من يُهاجم الإسلام والمسلمين والشريعة الإسلامية؟ 

صحيح أن أكثر كاب الموقع مسلمون أصلاً؛ لكن ماذا يفعل بينهم 
الأقباط المصريون من أمثال ؛ «مجدي خلیل» و«كمال غبریال» وغيرهم ؛ ممن 
يُصرَّحون بعداوة الإسلام» ويتطاولون على الذات الإلهية» والقرآن الكريم؟! 

ناهيك عن «نورا برثول» و«نورمان كورلاند» و«ستيفن شوارتز» و«مايك 
جويس» الذين لا توحي أسماؤهم بأنهم مسلمون أصلاً! 

ولماذا تحن كتانات:[احميد صبحي منصور» في مواقع ومنتديات أعداء 
الأمتين؛ العربية والإسلامية على حد سواء؟! بل كيف يقبل «صبحي» أن يكتب 
فن اة اللأديتيين الغرت): واشييكة الأقباط الأخران»؟! :ولماذا تجن اسه 


و 


ضمن قائمة «أبطال الصحوة»؟! 


* إماطة اللثام عن «جماعة آهل القرآن»: 
يعيش أغلب هذه الجماعة في «أمريكا» وهي جماعة مرتبطة بالغرب 


)١(‏ كان الأولى أن يطلق عليه اسم: «موقع أهل النفاق». 


rr‏ هجر السّنّةَ النبوية بين القدماء والمعاصرين 


وطالبت بإخراج معتقليهم من السجون» وهذه الجماعة تعلن بكل وضوح عن 
انتماء زعمائها إلى الأديان الثلاثة «الإسلام» واليهودية» والنصرانية» ومنهم: 
أقباط مصريون» والمسلمون 1 ليسوا جميعهم من أهل السنة؛ بل ينتمون 
لِفِرّقى وطوائف خارجة عن منهج أهل السنة؛ ولذا لا يستغرب الراصد لفكر 
«جماعة أهل القرآن» أنها أقامت مركزاً متخصصاً لانتقاد السنّة النبوية ومنهج 
أهل السنة والتشكيك فيه» وفي الوقت ذاته يتولى تفسيرٌ القرآن الكريم خليظط 
مرخ :(المسلمية والبهوة. والتضازى؟»! 

والخطوط العريضة في منهج هذه الجماعة تلتقي مع المواقف السياسية 
الأمريكية والغربية والصهيونية» ثم يزعمون أنهم فقهاء ومشايخ العصر! وهم 
يرمون بفتن من بعيد» بطريقة ماكرة» وبطرق خفية أحياناً؛ تشبه «صناعة 
الإشاعات» أو «أعمال السياسة الخفية» وهم أبعد الناس من الانتصار 
للوسلام ؛ فضلا عن اتباع تعاليمه» فكيف يلتقي هذا مع ا السثة 
النبوية» بل التصريح بالمطالبة بإلغائها من دين الإسلام؟! حقا إنهم باطنيون؛ 
حيث يحيكون مؤامرات علمانية ضد أهل السنة والجماعة بطريقة تشبه طريقة 
المنافقين في التخفي وتا ثم ينهجون النهج الحداثي الغربي» في 
تفكيك نصوص الدين» وتدميره من الداخل» والزعم بالحرص على الإسلام! 

ومن أمثلة تفكيك النص الديني الذي يمارسه منكرو السنة «الباطنيون 
الجدد» الفصل بين المتلازمين: فصل القرآن عن السنة» وفصل الحجاب عن 
العفة» وفصل القداسة عن نصوص الوحي» وفصل الصلاة عن الإيمان 
والعبادة» وفصل الدين عن الحياة. 

ومن العجب العجاب أن إصلاحهم المزعوم يقف وينتهي عند أهل السنة 
دون غيرهم؛ من الفِرق والطوائف الضالة؛ كالرافضة والصوفية والبهائية 
E NT‏ الأدنان التغرس :كا لمودنة و التصيزا ةو E‏ 
والبوذية وغيرهاء فهم يتبنون تغيير عقائد أهل السنة» وتغيير منهجهم» وتغيير 
الأحكام الشرعية المأخوذة من الكتاب والستة» وهذه الجماعة» هي «جماعة 
اا ان الي وتال اء النبوية» والتشكيك في معاني القران 


اتكاد القر آنس للسُنَّةَ : ْ 
إنكار القرانيين r‏ 


الكريم وابتداع تفاسير جديدة له بمعزل عن أصول التفسير المعروفة عند 
المفسرين من السلف الصالح» ومَنْ تبعهم بإحسان؛ فضلا عن التلاعب باللغة 
العربية وقواعدهاء والاستهزاء بلغة القرآن والسخرية من الكلمات العربية 
والنقاط والتشكيل» وهم في الوقت ذاته لا يجيدون الكتابة العربية الصحيحة 
فعباراتهم فيها من الركاكة والخطأ والعامية الشيء الكثير . 

والخلاصة: أن هذه الجماعة تصنع دين ارد يتوافق مع رغبات أعداء 
المسلمين وأهوائهم ومصالحهم وفكرهم وسياساتهم وتوجهاتهم. 


# أهدافهم المعلنة على «موقع أهل القرآن» : 


من الأهداف المعلنة لمنكري السنة ما يلي : 


١‏ الأهداف العلمية: 

وكير فكو وا ا ا نوكن المفكرين:والكداي ا رار ي 

ب - باب للاستشارات العلمية سيتحوّل فيما بعد إلى ما يشبه «الجامعة 
العلمية» المفتوحة لكل دارس وباحث في القران الكريم والتراث وتاريخ 
المسلمين وحضارتهم وشتى أنواع الفرق الإسلامية والمذاهب الفقهية والكلامية 
والفلسفية. . 

۲ - الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية: 

ا سشكون اللينةة ول لتجميع القرآنيين في كل أنحاء العالم» وتوثيق 
الروابط بينهم» وإمكانية أن يتعاونوا معا ليس في أمور الدين والدعوة فحسب. 
بل أيضاً في أمور العمل الدنيوي مما يعود عليهم بالفائدة» لتوثيق الأواصر 
بيننا سيكون للقرآنيين في الموقع غرف مغلقة للتشاور وللتساؤل» وقاعات 
للضوو:والفتديو والمخاضراكة :وشريط للا كار بوهتاك ناف اخر للل 
ومتعة القراءة ننشر فيه نوادر التراث مع التعليق عليها . 

ب - سيدعم الموقع الصلة والصداقة مع كل المثقفين من كل الملل 


are‏ هجر السّنّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


والنحل والثقافات والشعوب على أساس احترام حق كل فرد في عقيدته. 

ج - الاهتمام بالانفتاح على ثقافة الآخر"'' المختلف عنا في الدين 
واللعة و هتاذ جواة :فعا ده عبيون ومن دايا ان خر ا 
اعقو انعقومل اوی فیا عيرق الاخر» ,ناذا جزاة فنا ونان 
يقوله عناء يزيد من أهمية رأي الآخر فينا أنه الأكثر تحضّراً ورقيًاً ولا بد من 
الاعتراف بهذا والإقرار به إذا كنا نريد الإصلاح الفعلي. 

SSO EE‏ كثيراً انيتا 4 ماعا ل ا وا للآاخرين» وظللنا نردد 
نفس الكلام فازددنا جهلاً وتخلفاً. وحان الوقت الآن للإصلاح» ومن أوجه 
الإصلاح الاستفادة بما فعله الآخرون كي ينهضواء وكيف نتعلم منهم» وماذا 
وووة ها :وماذا E‏ 

وفي النهاية فإننا جميعاً - نحن والآخر ‏ إخوة... وأهل القرآن هم دعاة 
العلم والسلام والإصلاح بين الناس. ..). 
" - شروط النشر في الموقع: 

أ - الالتزام بالمنهج الموضوعي في تدبر القرآن الكريم. 

ب - الالتزام بعدم نبي أحاديث لخاتم المرسلين [55ة]. مع جواز 
مناقشة تلك الأحاديث...» وأن تكون مناقشتها بهدف توضيح التناقض . 

ج - الالتزام بعدم تأليه البشرء بدءاً بالنبي محمد ية نفسه؛ لأن واجب 
الموقع هو تعليم المسلمين عقائد الإسلام الصحيحة من خلال القرآن الكريم» 
والتي غفل عنها المسلمون قرونا طويلة. 

د - لا يسمح بالهجوم على معتقدات أهل الكتاب؛ بالسّب أو التسفيه أو 
التشويه» مُهِمّتنا هي إصلاح المسلمين فقط» ولا شأن لنا بالآخرين. 

ه - لن يسمح الموقِعٌ لِمَنْ يتَخذْ ما يُطلق عليه «الحديث النبوي» أو 


)١(‏ يعنون بالآخر: غير المسلمين وغير العرب» فقد يكون الآخر وثنا أو بوذيّاً أو نصرائيا 
اق ا أو ل وا + للا هم تاو ويرعبودن فون التعلم مله والأخذ من ثقافته» 


« لسن النبوية) فمل أو 000 لإثبات وجهة نظر معينة أو تفسير ايات القران 
کت 

و- عدم التقول على الله تعالى أو رسوله بما يعرف بالحديث القدسى أو 
الحديث النبوي . 


بين القرآنيين في الغرب والقرآنيين في البلاد العربية : 
بعد هذا ارعن ال ج لاع ا ا يق التق انبعت نبنتها فى أمريكا 
حتى استطاعت عقد مؤتمرها الأوّل فی «أتلانتا) نلحظ ما يلي : 
- سطحية أفكارهم. 007 بضاعتهم . 
- تشبههم بالماسونية إن لم يكونوا إحدى أدواتها؛ حيث يجمعون بين 
ديانات عدة بدعوى الإخاء والحب. 
ولكن؛ هناك تيار آخر في ديار المسلمين» هذا التيار يُمثل الجانب القوي 
في فِكر القرآنيين؛ إذ إنه يستند على فكر فلسفي رصين حيث يَعْرَفُ أصحابه 
بسعة الاطلاع والمعرفة والقّدرة على التأثير» وهذا التيار يُمثله العديد من 
أصحاب الأقلام السّيالة القادرة على التعبير عن أطروحاتها وأفكارها في قالب 
منطقي يُمْكنْه التأثير على مَنْ يقرأ لهم بدون خلفية علمية تُمَكُنه من فهم 
مقولاتهم ومغرفة مغزاهم. 
ومن نماذج هؤلاء في «مصرا: جمال البناء حسن حنفي» نصر حامد أبو 
زيد» وفي «المغرب العربي» محمد عابد الجابري» محمد أركون» طيب 
تيزيني» عبد المجيد مشرفي» وفي «سوريا» محمد شحرور» وغيرهم. 
وقد اشتركوا جميعاً في موقفهم من السنّة النبوية» ونزع القداسة عنها في 
محاولة للانفراد بالنص القراني» ثم بعد ذلك يتعاملون مع النص القراني من 
خلال قراءة حَدَائية» حَصَرَ الدكتور «طه عبد الرحمن» أهدافها في (ثلاثة 
أهداف» كل هدي يُتَوَخَى منه''' إزالة عائق معيّن» وهذه العوائق هي : الايمان 


010( ای قك هة او رأة 


سما هجر السّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


بتعالي القرآن الكريم وقدسيته» وهو ما اصطلحوا عليه بأنسَنّة القرآن ونقله إلى 
الوضع البشري . 

والهدف الثاني هو رفع | يبي عن كتاب الله وإثبات عقلنته"» والتعامل 
معه بكل وسائل النظر والبحث التي توفرها المنهجيات والنظريات الحديثة. 

والهدف الثالث هو رفع حاكمية القرآن الكريم وأزْلِيّة شريعته» وإثبات 
تاريخيّتها ووصلها بظروف بيئتها وزمانها في سياقاتها المختلفة). 

هذا البيان الد أسرنا اها رغم أنه تمثل القراةة اة ل ال 
والقرآن الكريم» إلا أنه في الوقت ذاته يحمل في طياته بُذورَ فكر القرآنيين؛ إذ 
يُحاولون الفصل بين القرآن والسنّة؛ كي يتمكنوا من إعمال مشروعهم البدعي 
في النص القراني . 

المطلب الثالث 
أساليب القرآنيين في إنكار السنة 

وفي فرعان : 

الفرع الأول: أساليب القرآنيين في «شبه القارة الهندية» . 

الفرع الثاني : أساليب القرآنيين المعاصرين. 

الفرع الأول 
أساليب القرآنيين في «شبه القارة الهندية» 

أسّس القرآنيون في «شبه القارة الهندية» فِكرّهم ومذهبّهم على مجموعة 
من الحُبجَح الدّاحضة» والأساليب الباطلة» حاولوا من خلالها التدليل على 
سلامة منهجهم وصحة موقفهم» وذلك كما يلي : 
)١(‏ المقصود: عقلنة القرآن الكريم على طريقة العقلانيين الخاصة بهم. 
(0) نقلا عن: الاستدلال الشرعي الفاسد: تاريخه ومنهجه وقضاياهء (ص١79).‏ 


(۳) للرد على هذه الخ الداحضة» في إنكار السّنّة؛ انظر: القرآنيون وشبهاتهم حول 
القع خادم حسين إلهي بخش ( ص۷ ( وما بعدها ؛ شبات القرانيين حول ا 


إنكار القرآنيين للسّنّة | 


# أوَّلاً: القرآن الكريم فيه الكفاية ولا حاجة للستّة: 

يزعم «القرآنيون» أن القرآن فيه الكفاية؛ لأنَّ الله تعالى تكمّل بكر الأمور 
الدينية كلها بالشرح والتفصيل» فلم يبق للمسلمين حاجة إلى السّنَّةَ كمصدر 
للتشريع وأخذ الأحكام منها : 

# فقد زعم «عبد الله جَكرَالْوِي) أن الات الععينت د كد كل شيع 
يُحتاج إليه في الدين مُفَضَّلاً ومشروحاً من كل وجهء فما الداعي إلى الوحي 
الخفي وما الحاجة إلى الستّة). 

* ويؤكد هذا المعنى ‏ في موضع آخر -: (كتاب الله كامل مُفصّل لا 
يحتاج إلى الشرح» ولا إلى تفسير محمد ب له وتوضيحه إياه» أو التعليم 
العملي بمقتضاه) . 

# ويضيف «الحافظ أسلم» ‏ في المعنى نفسه -» فيقول: (قد انحصرت 
ضروريات الدين في اتباع القرآن المفصل ولا تتعداه)". 
# ثانياً: القول بأنَّ السِّنّةَ ليست وحياً: 

من أساليبهم في إنكار السّنَّةَ الادعاء بأن السّنَّة لم تكن وحياً من الله 
تعالى» وإنما هي أقوال تَسَبَها النامنُ إلى رسول الله ية زوراً وبهتاناء وأنه لم 
N‏ موي نا حرا لقره 

# فقد ادّعى «عبد الله جَكْرَانَوي) ما نصه: (إنا لم نومر إلا باتباع ما 


= أ.د محمود بن محمد مزروعة ( ص )6١‏ وما بعدها؛ شبهات اا د. عثمان بن 
معلم محمود (ص )١8‏ وما بعدها؛ الستة النبوية في كتابات أعداء الإسلام» د. عماد 
اليد القريض 00۸5/7 و6 بها 

(۱) بح امه ا قر اه العدد الثالث» سنة (۱۹۰۲٠م)ء‏ (ص۹٤).‏ نقلاً عن: «القرآنيون 
وشبهاتهم حول السْنّة)» (ص١١5).‏ 

(۲) ترك افتراء تعامل (ص١٠)‏ وقد قال بمثله «الخواجة أحمد الدّين» و«الحافظ أسلم». 
نقلاً عن: «القرآنيون وشبهاتهم حول السّنّةة» (ص١١5).‏ 

(۳) مقام حدیث» (ص”57١)؛‏ ونكات قرآن» (ص9١).‏ نقلاً عن: «القرآنيون وشبهاتهم 
جرلا ر 


3 هجر السّنّة النبوية تين القت هاء والمعاضرين 


لاله اللقرنا hE ge SS a‏ لطع 
إلى النبي إلا فإنها - مع صحة نسبتها ‏ لا تكون واجبة الاتباع؛ لأنها ليست 
و 0 7 ت ١‏ 

بوحي منزُل من الله 00 1 


* وبسط القولَ في الفكرة نفسها في موضع آخرء فقال: (يعتقد أهل 
الحديث أن نزول الوحي من الله كك إلى نبيه كل قسمان: جلي متلو» وخفي 
غو مدنو وا رل سو ا ا والعاتى هو معنيك الول كلد .مه فين ان 
الوحي الإلهي هو الذي لا يُمكن الإتيان بمثله» بَيْدَ أن وحي الأحاديث قد أتى 
مدل انق الالوقيعن الاأحاديك ارقي 

* ويرى «غلام أحمد برويز» (أن هذا التقسيم للوحي معتقد مستعار من 
الود كنا المكتورتن (وَشَيَعَلفَة) المنقول بالرواية» وانه لا صلة به 
a‏ 


* ويزعم «الخواجة أحمد الدين» (أنَّ الأصل الذي لا يتغيّر ولا يتبدّل 
هو الوحى الإلهى فحسب» وهل أُمِرْنا بالبحث عن هذا الوحى الإلهى فى 
التوراة ا" لاتحي > أو البخاري ومسلم د الترمذي وأبي داود وابن 
ماحه. . .» أو نتا ديل En‏ 


# ثالثاً: اتباع السنة والاحتكام إليها يؤدي إلى الإشراك في الحُكم : 
من أساليبهم في إنكار السنة ورفضها الزعم بأن اتباع السّنّة والقضاء بها 


يؤدي إلى الإشراك في الحكم وقد نهى القرآن عنه: «إإِن الحكم إلا ّ4 
[الأنعام : /01]: 


.)5١:ص( المباحثة (ص١8). نقلاً عن: «القرآنيون وشبهاتهم حول السنّة»»‎ )١( 

(؟) مجلة إشاعة القرآن» العددء الرابع» سنة (۱۹۰۳م)» (ص١۴)؛‏ متعلة إشاغة الستقف 
العدد العاشرء سنة (۱۹۰۲م)» .)٠١/٠١۹(‏ نقلا عن: «القرانيون وشبهاتهم حول 
السَّنّْقَاء (ص .)5١5‏ 

)۳( مقام حديث» (ص 5). نقلاً عن : «القرآنيون وشبهاتهم حول السَنّة)ع (صغ: .)5١‏ 

(5) برهان الفرقان» (ص٤).‏ نقلاً عن: «القرآنيون وشبهاتهم حول السنّة»» (ص٤٠۲).‏ 


انكاد القرآشب" للسُّنَّةَ ] 
إنكار القرانيين 0 


# فقد اذَّعى «عبد الله جَكْرَالُوي» ما نصه: (الحض على أقوال الرسل 
وأفعالهم وتقريراتهم مع وجود کتاب لله عة قديمة قِدَم الزمن» وقد برأ الله 
زس ا اه من هذه الأحاديقه دل حع تلك العافت كا ور" :. 

* وفي شرح هذا الادعاء يقول «الخواجة أحمد الدّين» ما نصه: (قد 
وضع الناسنٌُ لإحياء الشرك ظرقاً متعددةء فقالوا: إنا نؤمن أن الله هو الأصل 
ا غير أن الله أمرنا باتباع رسوله» فهو اتباع مضاف إلى الأصل المطاع» 

وكام على :هذا الدلدل القامد تهون جميع أنواع الشرك» فهل يصبح 
الاجر زوجا لمتزوجة بقول زوجها إنها زوجتهء إل وإن الله لم يأمر بمثل 
ذلك إن الک إل ل ه) . 


3 راغا لم تكن السَّنّة شرعاً في عهد النبوة: 

ومن أساليبهم الزعم بأنَّ السَّنّةَ لم تكن شرعاً عند النبي كله وقَهِمّها 
الصحابة على هذا المنوال؛ لذا هوا عن كتابتها : 

# فقد اذَّعى «غلام أحمد برويز» أنه (لو كانت الستة جزءاً من الدّين 
وصح لها الرسول وك منهجاً كمتهج القرآن؛ من الكتابة والحفظ والمذاكرة» 
ولا يُفارق الدنيا إلا بعد راحة بال على هذا الجزء من الذين ؛ أن مقام النبوة 
يقتضي أن يُعطي الدّين لأمته على شكل محفوظهء لكنه ية احتاط بكل 
الوسائل الممكنة لكتاب الله ولم يفعل شيئاً لِسْنّتهء بل نهى عن كتابتها «لا 
تكتبوا عني غير القرآن» ومَنْ كتب عني غير القرآن فليمحه»")“ . 

* ويؤيده «الحافظ أسلم» بقوله: (الأمر الذي لا مراء فيه أن الصحابة 


)١(‏ ترك افتراء تعامل» (ص١١).‏ نقلاً عن: «القرآنيون وشبهاتهم حول السّنَةَا 


.)5١9ص(‎ 

(؟) تفسير بیان للناس» (۲/ ١۹ء‏ 555). نقلاً عن: «القرآنيون وشبهاتهم حول السُنْةك 
(ضن9١١).‏ 

a, (۳)‏ < (598/5؟5), (ح (۳۰۰٤‏ ولفظه: TE)‏ عي ون كنت E‏ 
القْرْآنِ فَليَمْحَهُ). 


.)5١5ص( مقام حديث (ص۷). نقلاً عن: «القرآنيون وشبهاتهم حول الستّة)»‎ )٤( 


م هجر السّئّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


قد أدركوا حقيقة نهي النبي [كل] عن كتابة سنته» وعرفوا أن الأمم السابقة لم 
فشكل مب ا روا ف 

# ويضيف أيضاً: (والشيء الملفت للنظر هو أن الأحاديث لو كانت لها 
الصفة الدينية لما اشتد نهي النبي [كه] وصحابته عن كتابتهاء ولهيأوا السبل 
لحفظها وتدوینها)'. 

* ويُحذر «محب الحق عظيم آبادي» من الجهر بالسّنَّة فيقول: (إياكم 
زإغلان الأحادية على المثائرة:وإن أب ذلك فبمدعل إلى .دين الله .ما ليس 
منه» ويَنضّاف إلى شرع الله ما لا يجوز إضافته إليه). 


د ٠ ٠ 8 . 0-0 0 ٠‏ > م6 5 ى اا س 
# خامسا: تكيف الحديث بظروف من شاهد النبى ية : 


ومن أساليبهم الملتوية لإنكار السَّنَة الادعاء بأن النبي ا كان نيك 
الصحابة ور المُشْاهِدِين له وَفق أحوالهم الخاصة» مما نتج عنه تكيّف 
الحديث بالظروف الموجودة في عصره» ولا وجود لمثل تلك الظروف في 
الآونة المعاصرة: 

# وفي ذلك يقول «الخواجة أحمد الدين»: (اعلم أن طاعة الرسول إلا 
كانت اغ مقيّدة بزمنه»› اال اح كاه لا تتجاوز حیاته › وقد أوصد هذا 
الباب منذ وفاته عليه الصلاة والسلام)”*'. 

#واودقياك نايت فى ليف NaN‏ 
فيقول: (لقد كانت إرشاداته ييه تَصْدُّر وَفْنَ ظروف أصحابه» ولو كُنّا موجودين 
في تلك الآونة لَوَجَبَ علينا اتباع أقواله وإرشاداته عليه الصلاة والسلام. . .. 
وكما أن خطاب القرآن عام عندنا غير أن المخاطبين بالأحاديث آَم خاصة؛ 


.)۲۲٤ص( مقام حديث» (ص٤٠٠). نقلاً عن: «القرآنيون وشبهاتهم حول الستّة»»‎ )١( 

(؟) مقام حديث» (ص١١23).‏ نقلاً عن: «القرآنيون وشبهاتهم حول السّنَّةَةء (ص٤۲۲).‏ 

(۳) بلاغ الحق» (ص075). نقلاً عن: «القرآنيون وشبهاتهم حول الستة)» (ص٤۲۲).‏ 

(4:) مجلة البيان» عدد أغسطس (١116م).‏ (ص775). نقلا عن: «القرانيون وشبهاتهم 
حول السّتّقَ (ص١57).‏ 


انكار القرآتبى» للسّة 1 1 
إنكار القرانيين BH‏ .= 


3 ا 
# سادساً : دخول التّقد على السَّنَّةَ ‏ سنداً ومثناً - أفقدها صفة 


ومن أساليبهم الزعم بأن السنة قد انتقدت ‏ متناً وسنداً ‏ وأن المحدثين 
تكلموا في رجالها ومتونهاء وما كان كذلك لا يصلح ديناً : 

* وفي ذلك يقول «الحافظ أسلم»: (إن الأحاديث قد انتُّقِدَتْ عِلميّاً ما 
أفقدها صغ ادن لان الأمور الد لأ بها القت وار الرضال::.. 
والاعتراضات المُوجّهة للإسلام من غير أهله لا تأتي إلا عن طريق الأحاديث 
التي أقرّ المسلمون بصِحّتهاء وهي موضوعة الأصل لا صلة لها بالدين) . 

# ويؤكد هذا المعنى «محب الحق عظيم آبادي» فيقول: (يجب نبذ تلك 
الأحاديث التي توصل الإسلام إلى بوتقة الهدف والاتهام؛ لأن نبي الإسلام 
e‏ 


# اغا ال تزرع الرقة سر المسامية : 

ومن أساليبهم الملتوية لإنكار السّنّةَ الزعم بأن القرآن الكريم يجمع شَملَ 
الأمة ويُوحّد صفوفهاء بخلاف السّنّة فهي سبب رئيس في تفرقة المسلمين؛ بل 
السّنّة جزء من المؤامرة على الإسلام والمسليية ` 

# يزعم «عبد الله جَكْرَالْوِي) فيقول: (لا ترتفع الفرقة aC‏ 
المسلمين» ولن يجمعهم لواء» ولا يَضمهم مكتب فكر موحد ما بقوا مُتمسّكين 


: 2 
بروايات زيدٍ وعمر) 1 


.)؟7"١ص( تبليغ القرآن» (ص©). نقلاً عن: «القرآنيون وشبهاتهم حول الستّة»»‎ )١( 

(؟) مقام حديث» (ص4١5١).‏ نقلاً عن: «القرآنيون وشبهاتهم حول الستّة)» (ص۲۳۳). 

(۳) بلاغ الحق. (ص٤").‏ نقلاً عن: «القرآنيون وشبهاتهم حول الستّة)» (ص۲۳۳). 

(:) مجلة إشاعة القرآن» عدد شعبان (١5١ه)ء‏ (1407م). نقلاً عن: «القرآنيون 
وشبهاتهم حول الستة)» (ص8؟53). 


ا هجر السّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


ا 


* ويؤكد المعنى نفسه «حشمت علي خليفة» فيقول : تتحقق وحدة 
المسلمين ما لم يتركوا كُتبّهم الموضوعة في طاعة الرسول كه ولن يروا سبيل 
الرّقي والتقدم ما لم يُمْحَ عنهم النَّشتت والفرقة). 

# ويقول «غلام أحمد برويز»: (قد فاق تقديس هذه الكتب «كتب الستة) 


كل التصورات البشرية» مع أنها جزء من مؤامرة أعجمية استهدفت النيل من 
الإسلام وأهله)”". 


* ويُعلل ذلك فيقول: (فما أصحاب الصّحاح السّتة"" إلا جزء من تلك 
المؤامرة. لذا تجدهم إيرانيين ا لا وجود اک الجزيرة بينهم» 


)١(‏ مجلة إشاعة القرآنء عدد (١٠)ء‏ ديسمبر (1971م): (ص١١٠).‏ نقلاً عن: «القرآنيون 
وشبهاتهم حول السّنَّقَاء (ص778). 

(') شاهكار رسالت» (ص555). نقلاً عن: «القرآنيون وشبهاتهم حول السّنَةَا 
(ص۲۳۸) . 

(۳) الصواب أن يُقال: «الكتب الستة»؛ لأن ملتزم الصحة في صحيحي «البخاري ومسلم» 
دون «السنن الأربعة»). 

(:) أصول «الكتب الستة» ألفها علماء الحجاز والعراق واليمن؛ مثل موطأ مالك بن 
أنس» وموطاً عبد الله بن وهب تلميذ الإمام مالك وموطأ ابن أبي ذئب» وسنن 
EATEN‏ و اا ا 
البصري» ومسند أن داود لاحي البصري» ومسند ابن ا عاصم ۰ 
داود العتكي البصري» ا E‏ ا 0 أن قت 
جودييك | ل وهو ی ومسند عبيد الله بن موسى العبسي الكوفيء E‏ 
عبد الحميد الحمانى الكوفى. ومسند مسدد بن مسرهد البصري» ومسند أبى جعفر 
دياه أربعة | أضعاف م السعة : الفها ا المجزيرة . a‏ في طبقة م 
هذه الكت السكة . 
ومع ذلك: لم يكونوا كلهم إيرانيين كما زعم «برويز»ء بل بعضهم من أصول عربية - 


انكار القرآثى» للسُنَّة ْ ظ 
إنكار القرانيين rr‏ 


الال ر لفن ا الا واف كنذا العمل ا اب اد 
اام i‏ ا 2 ا : 2 و 0010 


* ثامناً: لم يتوفر للسنة من أسباب الحفظ ما توفر للقرآن: 
يزعم «القرآنيون» أن السّنّة لم يتوفر لها من أسباب الحفظ وشروط التثبت 


واليقين ما يجعل ثبوت نسبتها إلى الرسول بيا يقيناً ويرجع أسباب ذلك لعدة 
نقاط : 


١‏ - تأخّْر تدوين السنة إلى القرن الثالث الهجري» مع ضعف الذاكرة البشرية 
في نقلها وروايتها: 

# وفي ذلك يزعم «عبد الله جَكْرَالَوي) أنه (لم تَدَوَّن السَّنَّة أيام حياته 
عليه الصلاة والسلام» وتناقلت سماعاً إلى القرن الثالث الهجريء وإذا كان 
سامعونا لا يستطيعون ذِكْرَ ما تحدثنا عنه في خطبة الجمعة الماضية» فكيف 
بسماع مائة سنة وصِحََةٍ بيان . 


۲ - اختلاط المنافقين بالمؤمنين وعدم التمييز بينهم: 
يقول «عبد الله رال (كان المجتمع المدني يضم كثيراً من 
المنافقين في صفوفه» وقد استحالت معرفتهم على النبي كَل فخاطبه ربه يل 


= بالاتفاق» ف «مسلم» عربي من بني قشيرء و«الترمذي» عربي من بني سليم» و«أبو 
داود) عربى من قبيلة أرق 
مع أن ذم جنس من أجناس البشر لم يرد به شرع» ولم يدل عليه عقل» بل مَدَحَ 
وحديثاء وفقهاء ولغة» وإنما غلب عليها الرّفض أيام إسماعيل الصّفوي أوائل القرن 
العاشر الهجري. انظر: شبهات القرانيين» عثمان بن معلم (ص١۷»ء‏ ۷۲). 

(۱) مقام حدیث» (ص۲۲). نقلاً عن القرانيون وشبهاتهم حول السّنَّقا (ص8؟١277‏ 
۹). 

(۲) مجلة إشاعة السنة عام (1105م), (19١1/؟67١).‏ نقلاً عن: «القرآنيون وشبهاتهم 
حول السنّة» ( ص ٤٣‏ ۲). 


ars‏ هجر السّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


0 م ا > م < سا ا رر م سس ں2 -ه او صد د روک #ى و ت 
بفسولية: رين اهل المدية مردوا عل النِفاق ا تل 0 تعلمهم سنعز بهم 


رد ره صصح 


مُرتان 86 [التوبة: »]٠١١‏ فهذه آلا وشبيهاتها تنفي معرفة الرسول بهمء وأي 
شخص كر 0 منه عليه الصلاة والسلام ل 


۳ - الصدق والكذب من الأمور الباطنية» التي يستحيل اطلاع البشر عليها: 

وفي ذلك يقول «عبد الله جَكْرَالَوي»: (ليس في وُسّع المرء أن يلع على 
حقيقة رواة الحديث صدقاً أو كذباً؛ لأنهما من الأمور الباطنية التي لا يطلع 
عليه ال العليم ببذات انون" . 
؛ - عواطف المُحدّئين تدخّلت في تصحيح السّنَّةَ ورفضها: 

وفي ذلك يقول «الحافظ أسلم»: (قد كان للعواطف البشرية يد في 
تصحيح السّنّةَ وتضعيفِهاء وإنا لنرى توثيق الرواة لم ينحصر في الصدق 
تخب بل جاوز الى التلمدة: والتّشيخ والمشاركة الفكرية والعواطف 
والميول الوجدانية) " . 

وهذه الححبَج الداحضة والأساليب الملتوية التي ساقها أصحاب هذا 
الفكر الضال ليس فيها شيء جديد على الإطلاق؛ إذ أنها تمثل مُجمل ما 
احتج به أصحاب الفِرّق الضالة على أهل الإسلام» فهي إحياءٌ لما قد مضى› 
وإعادة لما قيل بلا زيادة ولا نقصان» وفي ثنايا البحث ما يكفي من الرد 
والتفنيد لأقوالهم الضالة المنحرفة» دون حاجة إلى إعادته وتكراره. 

الفرع الثاني 
أساليب القرآنيين المعاصرين 

لعل من أهم الفوارق بين منكري السنة في «شبه القارة الهندية» وبين 
منكريها كن الغا الغربية أن المكرين لها ى العا العرى ترا شات 
السابقين وأوهام المعاصرين» مع نزعة ذاتية لديهم في كثير من الأحيان إلى 


(۳) مقام حديث» (ص0١١).‏ نقلاً عن: «القرآنيون وشبهاتهم حول السنة)» (ص٤٤۲).‏ 


إنكار القرآنيين للسُّنّة مس 55 


الشهرة فقاموا بالتوجه إلى نقض الستّة ومحاربتهاء وفي أحيان أخرى تأثروا بما 
ترئوا عليه من فلسفات 507 فكرية ومدارس نقدية غربية» فحاولوا تطبيقها 
على ال اا اا ا ر ق العا كر ااج الى ادر عليه 
الدين. ۰ ۰ 

وهم في كل ادعاءاتهم اا ارون ان وا نهدو على الین 
ودفاعهم عن القرآن العظيم» وأنهم إنما E‏ به على مدار 
السنين مما يصفونه بأنه ليس من الدين؛ وذلك في محاولة بائسة لكسب تأييد 
الناس وعواطفهم تجاههمء مُعَلْفِين ذلك بمعسول الكلام والدعوة إلى التعايش 
والسلام والسعي إلى إنقاذ الأمة المسلمة من التدهور والانحطاط الذي وصلت 
إليه» ناسبين ذلك إلى الجمود والرجعية؛ لذا فقد اعتمدوا على مجموعة من 
الحجح الواهية والاساليت الباطلة في بناء مذهبهم الضّال ومنهجهم المنحرف 
المضل» وذلك كما يلي : 

- ادّعى كبيرهم «أحمد صبحي منصور) - لأجل إلغاء السّنّة النبوية‎ - ١ 
ُن النبيّ 4ل لا يُحرم شيئاًء وأن التحريم خاص بالله تعالى» فيقول: (إن‎ 
النبي [يُك] نفسه كان ممنوعاً من أن يحرم شيا برأيه الشخصي خارج‎ 
المحرمات التي حددها الله تعالى في القرآن الكريم» وحين حرم النبي [15ةِ]‎ 
على نفسه  في حياته - بعض الأشياء برأيه الشخصي خارج المحرمات التي‎ 
Te حددها الله تعالى في القرآن الكريم نزل الوحي يقول له: «ويكام ل‎ 
. 20): ل َه ك [التحريم:‎ 

# وادّعى بعضهم أن النبي ية لا يُحرّم ولا يُحلّلء فكتب مقالاً بعنوان: 
البس الذهب للرجال حلال» 0 جاء فيه : رميو 1201 لا كوم لقوله الله 


- 7خ ص فو 


ا أله كَ فی مرضات روبك وَأ ععور. رجهم 


في حرم 


تتعالى]: ليك اين لر 
4 [التحريم: :]١‏ 
الرسول [يك] لا يحلل «يكأيّها اَن إا لَمَللنَا لك أَرْْجَكَ ألى ءات 


)١(‏ موقع مركز الدراسات والأبحاث العلمانية في العالم العربي. 


arr.‏ هجر السّنّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 

جوش وما ملكت يمين يسا أفاء أله ع [الأحزاب: .)]٠١‏ 

انحو [تكان اله نة النبوية والتكذيب بها؛ شرط من شروط النشر عندهم. 
حيث كُيِبَ ضمن شروط النشر: («موقع أهل القرآن» يفتح أبوابه لكل كر 
0 بشرط آلا يُسيد الكابُ حديثاً لخاتم النبيين محمد وه عبر ما يعرف 
تاليف اق لحنت قولاً لله تعالى خارج القَرآنَ “عبر الا كدو المسيماة 
بالحديث القدسى . 

الموقع البسيط قد يكون الوحيد الذي ينصر الله تعالى ورسوله» وينفي 
الأكادية؟ ت ار و ايت الاس 

ا E‏ هو كبيرهم 00 علمهم إنكار ارت «أحمد صبحي 
الواجب الاتباع. فيقول : 1 المشاكل لدی الخسلم تتجلى ا فی تقديسهم 
للنبي محمد [ككخ] ورفعه فوق الأنبياء ترشب لديهم إيماناً خاطتاً بأنه جاء 
برسالة جديدة» وأنه - وحده ‏ رسول الإسلام» وتناسوا أن الإسلام ‏ وبكل 
اللغات السابقة على العربية ‏ هو دين الله تعالى الذي نزلت به كل الرسالاات 
لا اليا الاي وحذده والسلام مع البشرء وتناسوا ما كرره 
القرآن 0 أوامر للنبي محمد وي ولنا ولأهل الكتاب في أن نتبع ملة 

(۲ 

٤‏ - ومنهم مَنْ يدعي بان وحي الله المنزل هو القرآن وحده» وذلك لهدم 
الإسلام : (... الطريق الذي أنزله الله» هو طريق واحد لا ثانٍ له... وماذا 
أنزل الله يا إخوانى المسلمين؟ لقد أنزل القران فقط» وكلنا يعترف بهذاء 
TET‏ وقرآنيين كلهم يعترفون بأن الله أنزل القران فقطى 
فالقرآن هو الكتاب الوحيد الذي حفظه الله لهذه الأمة...). 


(... فهذا «موقع القرآنيين» مصمم لهذا الغرض» اتباع ما أنزل الله. 


)١(‏ موقع أهل القرآن. 
(۲) موقع مركز الدراسات والأبحاث العلمانية في العالم العربي. 


انكار القرآثيب" للسيُنَّة : 
إنكار القرانيين arr‏ 


وهذا لا يتأتى حتى يجلس كل المختلفين والمعارضين سنة وشيعة وإباضيين 
وقرآنيين على طاولة الحوار» والبرهان والدليل هو ما أنزل الله» ولا نخرج عن 
هذا الإطار مثقال ذرة» ما أنزل الله فقط). 

ه ‏ ومنهم مَن يدعو إلى إعادة النظر في أحكام الشريعة الاسلامية؛ 
كالصلاة والزكاة والحج والحلال والحرام: (... يجب أن يتم الحوار حول 
الصلاة التي أنزلها الله لكي يصلي المؤمنون صلاة واحدة بإمام واحد» ويجب 
التطرق للزكاة التي أنزلها الله أيضاًء وكذلك الصيام والحج» وكل ما أنزله الله 
من تشريع» وبذلك نكون في الطريق الواحد الذي أنزله الله» ومن يبتغ غير هذا 
ا ردك االو تنوه ولا الم 2 

٦‏ - ومنهم مَنْ يدعي بأنَّ القرآن هو سنه الله التي أُمِرَ النبئ ڳا باتباعها 
دون غيرهاء إذ يقول قائله: (أهل القرآن: هو موقع يجمع كل من يؤمن بان 
القرآن هو: المصدر الوحيد للإسلام وشريعته» وأنه لم يفرط في شيء يحتاج 
إليه المسلمون» وأنه نزل تبياناً لكل شيء؛ لأنه سنة الله الذي كان خاتم 
النبيين محمد وَل مأموراً باتباعه وحده). 

۷- ومنهم من يزعم أن العقيدة الاسلامية تستوعب جميع الفِرّق الضالة 
عن المنهج الصحيح› وأن مساحة الحرية فيها مطلقة لا حدود لهاء فيقول 
قائلهم: (أهل القرآن يؤمنون بأن الإسلام دين الرحمة والسلام والعدل 
والإحسانء والمواطنة وحقوق الإنسان» والحرية المطلقة في الفكر والعقيدة» 
وفي إقامة الشعائر الدينية لكل إنسان. . .). 

۸ - ومنهم مَنْ يُحاول إزالة القدسية والعصمة عن الوحي المُنرّلء ويزعم 
أن القرآنيين مجاهدون فكريًا؛ يقول قائلهم - في تعريفه لجماعتهم: (أهل 
القرآن باعتبارهم دعاة وباحثين يستهدفون بجهادهم الفكري السلمي إصلاح 
المسلمين بالرجوع إلى جوهر الإسلام الحقيقي» وهو القرآن الكريم وفهمه 
فهماً موضوعياً وَفْنََّ مصطلحاته وأسسه التشريعية ثم الاحتكام عليه في تاريخ 
المسلمين وأفعالهم دون تقديس لبشر أو حجر. . . إذ لا تقديس إلا لله تعالى 
0007 


وحده. 


lr‏ هجر السّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


٩‏ - ومنهم بطق مصطلح «الكهنوت الديني» على علماء المسلمين› 
قائلاً: (... أهل القرآن بذلك ليسوا جماعة أو طائفة أو حزباًء وإنما هم 
اتجاه فكري دعوي مفتوح أمام كل ذي عقل؛ من أجل إزالة كل المتاريس التي 
وضعها الكهنوت الديني أمام حركة الاجتهاد العلمي والعقلي للمسلمين. ..). 

علماً بأن الكهنوتية والكهنة عرفت في جميع الأديان إلا الإسلام لم تعرف 
فيه» فأين هؤلاء القرآنيين من «بابا الفاتيكان»» ومن «حاخامات اليهود)؟! 

--١‏ ومنهم مَنْ يدعي - زوراً وبهتاناً - بأنهم يحاربون فكر التطرف 
- وهم المتطرفون فكرياً - بإلغاء السّنّة النبوية» ولا يعترفون بمصطلح «العالم 
الإسلامي» إذ يقول قائلهم: (... القرآنيون هم المطلوبون رقم واحد على 
لائحة الإرهاب؛ لأنهم يمثلون الخطر الأكبر على ثقافة التطرف الدموية التي 
تتمسح زوراً بالإسلام. . . 

القرآنيون يثبتون من داخل الإسلام نفسه وبالقرآن والتراث» أن أولئك 
المتطرفين هم أعداء الإسلام» وإذا كان الإرهاب قنابل موقوتة تنفجر في 
وجوهنا كل يوم فإن فتيل هذه القنابل هو زعمهم أنهم يمثلون الإسلام» إن 
جرائمهم هي جهاد في سبيل الله تعالى» وبينما تتقاصر المؤسسات الدينية 
الرسمية فيما يسمى بالعالم الاسلامي عن مناقشة مزاعم الإرهابيين... فإن 
القرآنيين وحدهم هم الذين يقومون بهذا العبء في توضيح التناقض بين 
الإسلام والإرهابيين). 

١‏ - ومنهم مَنْ ينهم المسلمين بمخالفة القرآن» ومخالفة النبي كَلةِ؛ِ لذا 
يُوَجّهون دعوتهم إلى المسلمين دون غيرهم؛ لأنَّ المسلمين - في نظرهم ‏ 
ضالون عن الصراط المستقيم فيحتاجون إلى مَنْ يبصرهم الطريق الصحيح› 
فيقول فهيمهم: (إن دعوة القرآنيين موجهة أوَّلاً وأخيراً لنشر الإسلام بين 
المسلمين فقطء فقد ورث المسلمون أنواعا من التدين المخالف لحقائق 
القرآن» وما كان عليه خاتم الأنبياء محمد عليه وعليهم السلام» لذا كان حتما 
مراجعة ما توارثناه وعرضه على القرآن الكريم بمنهج موضوعي يرجو الهداية 
والإصلاح). 
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١‏ - ومنهم مَنْ يُعادي أئمة السلف الصالح» ويتهمهم بالكفر. ويدّعي 
بأن الوحي المُنزّل مُجرّد تراث» فيقول: (... منهج أهل القرآن: نحكم على 
الإرهابيين الذين يقتلون الأبرياء «بالكفر السلوكي» طبقا لجرائمهم. . . 

أما بالنسبة لمن ماتوا من «أئمة التراث» فلنا حرية الحكم عليهم بما 
كتبوا في كتبهم وأسفارهم» خصوصاً إذا كانوا يتمتّعون بالتقديس... ومجال 
الرأي مفتوح لنا وللآخرين» وكل إنسان حُرٌ فيما يؤمن به أو ما يكفر به. . 

لبون امانا لآ الداع عن آله تال ر کته وراه وديف مهيا کر 
الكافرون» وموعدنا معهم أمام الله تعالى يوم الحساب...). 

۳ - ومنهم مَنْ ينكر «القياس» فها هو رأس القوم «(أحمد صبحي 
منصور) ينكر القياس في «التحريم» فيقول: (هل تعتقد أن هنالك مجالا 
للقياس في تشريعات الإسلام؛ يعني: كقياس تحريم المخدرات على تحريم 
الخمر؛ لأن لكل منهما أضراراً متشابهة؟ 

لا يصح القياس في المحرمات؛ لأن المحرم محدد وهي استثناء» وما 
ليس محرماً فهو حلال مباح . 

فإذا استعملت القياس فقد وقعت في جريمة كبرى هي تحريم الحلال. 

الله تعالى عندما حرم أشياء في الطعام لم يقل بأن السبب هو الضررء 
بل حرمها بدون ذكر سبب فيها يكون علة في التحريم» وعلينا الطاعة. 

ولا يخلو طعام أو دواء من آثار جانبية ضارة» والضرر ليس علة لتحريم 
شيء» وإِلّا فلن نأكل شيئاً مما نحب من الطيبات من الرزق). 

4 - ومنهم يتطاول على «الإجماع» ويسخر من بعض «الأحكام 
الفقهية» الثابتة» فيقول: (الأيام التي يحرم صومها ‏ هذا هو العنوان 
الموجود في «كتاب الفقه» المقرر على طلاب الصف الثاني الثانوي الأزهري 
ص۰۲۱ ۲۲» ۲۳ -: يحرم صوم خمسة أيام؛ أي: مع بطلان صيامهاء 


)١(‏ موقع أهل القرآن. 


ae‏ هخر السة الشوكة بين القدماكء والمعاضرين 


هي : العيدان الفطر والأضحى؛ بالإجماع المستند إلى نهي الشارع [346]. 
هل يُعقل أن يخالف النبي بي كلام الله ويحرّم صيام بعض الأيام كما 
يقولون ويفترون عليه)"'' . 

6 - ومنهم مَنْ ينكر «عذاب القبر» فقد كتب المدعو «إبراهيم دادي» 
مقالاً بعنوان: «أكذوبة عذاب القبر"“ ومما قال فيه مُتهكماً بالأحاديث التي 
ذكرث عذابَ القبر: (فهذه الروايات وُضعت لإرهاب الناس وإذلالهم للخضوع 
لرجال الدين الخاضعين للحكام» فيستغلوا هذه الروايات لإخضاع أعناق 
المسلمين وترهيبهم فقط» دون أن يكون هناك ترغيب وهداية وتذكير وبشرى 
مارت يورا : 

* وفي مقال بعنوان: «فيلم رُعب» تهكمت فيه المدقّوة «إيمان خلف» 
من «الايمان بعذاب القبر» وبعد أن جاءتها «إحدى جاراتها» بكتاب بعنوان: 
«(عذاب القبر ونعيمه» قالت ساخرة: (والله» إنه أحسن من أفلام الرعب ل 
الفريد هتشكوك. وحضر زوجي من العمل ورويت له الحوار الذي دار بيني 
وبين جيراني» وسألته: هل يوجد عذاب قبر» وما حكاية الثعبان الأقرع؟ 
ولماذا أقرع ؟ وهل يوجد ثعبان له شعر؟ أو ثعبان عامل شعره كابورياء وللي 
E‏ در بلا ا 

5 - ومنهم من ينكر «روايات الإسراء والمعراج» فقد كتب المدعو 
«أحمد بغدادي» مقالا بعنوان: «الإسراء والمعراج»» ومما جاء فيه: (في القرآن 
الكريم «سورة الإسراء» والتي تعد من الايات المتشابهات» والتي كتب فيها 
الكثير ممن في قلوبهم زيغ من مختلف المشارب المذهبية والقومية الذين 
أرادوا ابتغاء التأويل عبر الخرافات والخزعبلات التي دوّنوها تراثا لتثبيت 


)١(‏ موقع أهل القرآن. 

)۲( زعيم القرانيين «أحمد صبحي منصور» أنكر عذاب القبرء واستهزأ به» وله كتاب 
سمّاه : 
اعذاب القبر والثعبان الأقرع» أصدره سنة .)١1945(‏ 


(۳) موقع أهل القرآن. (6) موقع أهل القرآن. 


انكار القرآنشب" للسّة 1 
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قلوبهم الزائغة إيمانيًاًء الذي أصاحت به وهزته حادثة آية الإسراء» وورثه 
الشنون غير او هم العلماءورثة ااا ا الاين دوت ق الما جد 
نفس الحكاية والرواية عن صاحبنا أبو. . . » كلما قربت المناسبة» في خطب 
الجمعة المملة» في ٠١‏ دقيقة من العذاب المتواصل» والناس يهللون ويكبرون 
لحكايات ألف ليلة وليلة» والبراق الذي يشبه الحمار» ويُشبه حمار تفكيرهم. 
مين :نيه كتين اذللف ا ا و هد" الو 

۷ _ ومنهم من يجوز الرّدة عن الإسلام» فقد كتب «أحمد صبحي منصورا 
مقالاً بعنوان: «أيها الأفغاني المُتنصّر... يجب احترام حريتك في الاختيار» ومما 
جاء فيه: (إنني مسلم أفخر بديني وأتمسك به حتى الموت» وأعلن في نفس 
الوقت - طبقاً لإسلامي ‏ أنني أحترم حق الأخ الأفغاني فيما شاء لنفسه من 
عقيدة» سواء اتفقت أو خالفت عقيدتي» بل أعلن إعجابي الشديد بشخصه؛ لأنه 
ثبت على ما يعتقده حقاً برغم الاضطهاد والتهديد بالموت. 

وباعتباري عالماً أزهرياً متخصصاً في الإسلام أقول: إن الذين سجنوا 
عبد الرحمن الأفغاني المُتنصّر أساؤوا إلى الإسلام وخالفوه» وأثبتوا أن 
الفجوة لا تزال هائلة بينهم وبين حقائق الإسلام. . . 

ليه كرو هنا قلته سابقاً في كتابي «حد الردة» المنشور على الإنترنت» 
والذي يُثبت أن هذه العقوبة تخالف الإسلام» وأنها صناعة عباسية سياسية 
امتظت حديئّين كاذبّين منسوبّين ظلماً وافتراءاً للنبي محمد علا" . 

* وكتب المدعو «زهير قوطرش» مقالاً بعنوان: «مفهوم حد الردة يقتل 
عقل الأمة» ومما جاء فيه: (مع العلم أن هذا الحد يتناقض وصريح نص 
القرآن في قوله عز من قائل: ل ناه فى أَلدِبنِ» [البقرة: ١٠۲]ء‏ وإن اختلفت 


)١(‏ هذه العبارة فيها تهكم وسُخرية ولَمْر بحديث النبي بي : (العلماء ورثة الأنبياء). 

(۲) موقع أهل القرآن. 

(۳) موقع أهل القرآن؛ موقع الأقباط الأحرار: الساحات العامة: الميدان الحر: الأستاذ 
الجليل أحمد صبحي منصور يكتب عن الأفغاني المتنصّر. 


baer‏ هجر السّئَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


الآراء حول حد الردة» فإن هذا الموضوع ما زال ضبابياً وغير واضح)'. 

* وكتب المدعو «عمرو إسماعيل» مقالاً بعنوان: «حد الردة والتحريض 
على العنف» ومما جاء فيه: (إن الكلام عن حد الردة» وقتل من يرتد عن دينه 
اعتماداً على حديث آحاد. . أا كان هذا الدين «الإسلام أو غيره» هو تحريض 
اه واي لكان اواو الدو لين 

ولكل من لا زالوا يعيشون في العصور الوسطى» أقول لهم: إن الدعوة 
لقتل إنسان لمجرد أنه يغير عقيدته هو تحريض علني على العنف يجب أن 


۸ - ومنهم من يدعي بأن الجنة ليست للمسلمين وحدهم» فقد كتب 
المدعو «علي عبد الجواد» مقالا بعنوان: «هل الجنة للمسلمين فقط؟؟» ومما 
جاء فيه: (هل يوجد أوامر من الله واضحة بعدم دخول الجنة إلا لأتباع 
محمد بي فقط؟). ثم وصل إلى نتيجةٍ بعد ذلك» وهي: (أكد الله على أن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات فقط من المسلمين سيدخلون الجنة) ثم قال: 
(الخلاصة: أن اتباع كل دين سماوي من إسلام ومسيحية ويهودية والصابئة 
«أتباع يحيى» إذا اتبعوا كتبهم التي تأمرهم بالوحدانية لله بدون إشراك أحد معه 
والإيمان باليوم الآخر والملائكة والنبيين والكتب المنزلة والعمل الصالح لكل 
الناس فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لق الذي مَأ والذيت هادا 
وَالتَسرَئ والصوت من ءام الو وَاليِوَمٍ الآخر وَعَيِلَ صلخا مهم أَجرُهُمْ عِنَدَ دهد 
واف عَم ولا هي ت © O‏ 

4 - ومنهم مَنْ يسخر من الصحابة وإ ويطعن فيهم» فقد كتب «أحمد 
صبحي منصور» مقالات عديدة ينال فيها من الصحابة الكرام و » منها مقال 
بعنوان: «هل رضي الله عن الصحابة» وأيضاً: «الصحابة هل كانوا خير أمة 
اة للناس» وكتب «علي عبد الجواد» مقالاً بعنوان: «لبس الذهب للرجال 


)١(‏ موقع أهل القرآن. (۲) موقع أهل القرآن. 
(۳) موقع أهل القرآن. 


انكار القرآشب” للسُنَّةَ 1 | 
إنكارالقرانيين er‏ 


حلال» الذي انهم فيه الصحابة بالكذب وشهادة الزور والنفاق» فقال - 
قبّحه الله : (والله لما يجيبوا كل الصحابة يشهدوا زوراً وتلفيقاً لا أصدقهم. 

ولا تنسوا واا رر ا ا روا عن عا بت طابقة 
مم عبر أَلَِى NS‏ عل آله وَكَنَ بال 
وكيك 42 [النساء: »]۸١‏ هذه الآية دليل على أن 95 أصحاب الرسول [ئية] 
من يكذب عليه ويقولون روايات من عندهم فما بالكم بعد قرنين)”"' . 

٠‏ - ومنهم من يتطاول على السلف الصالح والعلماء» فقط كتب المدعو 
«(علي عبد الجوادا مقالاً توان انت طالق لا تكفي لوقوع الطلاق» ومما جاء 
فيه : (وأبداً مقالتي فأقول: فقه السلف للسلف» ونحن في انتظار فقه الخلف! 

معذرة فقهاء الأمة يا من كتبتم الفقه منذ أكثر من ألف سنة أو يزيد! 

معذرة علماء السّنّة الذين قدستم ما كتبه الفقهاء القدامى! 

معذرة أمة المسلمين الذين اتبعتم فقهاء السلف فتمذهبتم وتفرقتم! 

معذرة لاختلاف الفقهاء والحق واحد! معذرة لمن جعل الاختلاف 
ا 

معذرة لمن ترك عقله وفضّل حكم البشر على أحكام الله)"" . 

* وها هو «أحمد صبحي منصورا يتهجم ويتطاول على أئمة الإسلام 
وينال منهم؛ فقد كتب مقالاً بعنوان: «من حق المرأة المؤهلة للإمامة أن توء 
الذكور في الصلاة» ومما جاء فيه: (الشافعي لم يستدل باية ولا حتى حديث 
من الأحاديث الكاذبة التي ملأ بها كتابه... برغم أنف الإمام الشافعي. . 
والشافعي هنا يخلط الأوراق. .. إلا أن المضحك فيمايقول 
الشافعي . . .)”© . وكتب مقالاً بعنوان: «الإمام مالك مبتدع الفقه السنّى» . 


)١(‏ موقع أهل القرآن. ولو سمّي موقع منكري الستةء ب «موقع أهل النفاق» لكان أجدر 
بهم . 

(۲) موقع أهل القرآن. (۳) موقع أهل القرآن. 

(5) مركز الدراسات والأبحاث العلمانية في العالم العربي. 


Ls‏ هجر اة الشوية بين القداماء والمعاضرين 


والقرآنيون - عموماً - يُعلنون العداء الشديد للإمام البخاري - خصوصاً؛ 
لأنه المدقق المحقق الذي يعد كتابه أدق وأصح مَنْ نقل سُنَةَ النبي ييا 
ويوجهون إليه الانتقادات اللاذعة» ويقول المدعو «أسامة حلاق» ‏ عن الإمام 
البخاري وكتابه «الصحيح»: (... وضعوا كتابه في نفس مستوى القرآن. . . 
ولو أجمع البشر عنلى شىء يخالف کلام الله » فالله هو وحله الصادق› ومن 
أَصَدَقٌ مِنَّ أله حَدِيئًا4. ومن أَصَدَفٌ من أله تيلا [النساء: لالم. .)]١١۲‏ 

بل إنهم يلزمون أهل السنة ويُسمّونهم أحياناً (البخاريين) أو (أتباع 

١‏ - والمتابع لما يكتبه «أحمد صبحي منصور» يلحظ أنه يستخدم تعبيراً 
فيه تلميح إلى تكفير عموم المسلمين» وهو تعبير «الدَّين السْني»» وكأنه يشير 
إلى أن ها علي المسلمون من اتباعييم للسنة التنويةتى قي 2 يخالف» الدين 
والشريعة التي أنزلها الله تعالى» وهذا يعرف من عناوين بعض مقالاته» ومنها 
فلن ل الال «الاماء مالك مغدم النقه اليف (الدوع السى 
وتضييع العبادات الإسلامية)ء «الدّين السَّنْي والتشريع بما لم يأذن به الله 
امع الضئلاة الوسطى ين القدين القرانى والدين الى . 

51 - والقاسم المشترك بين جميع منكري السنة النبوية هو تحليل ما 
حرّمه الله تعالى ورسوله د وتغيير أحكام الشريعة الغراء. والابتداع في 
الدين › والخروج عن شريعة المسلمين › ومن النماذج في ذلك : 

# زعم (أحمد صبحي منصور) إباحة الزواج المؤقت ولو لنصف ساعة. 
فقد كتب مقالا بعنوان: «زواج المتعة» ومما جاء فيه: (وهل يجوز في الزواج 
الشرعي أن يتفق الطرفان على تحديد مدة الزواج؟ الجواب: نعم؛ لان الاصل 
في الزواج التراضي والاتفاق. . . 

إذن؛ على هذا فإنني أستطيع أن أتفق مع أي امرأة على أن أتزوّجها 
لمدة نصف ساعة ثم أطلقها بعد ذلك» ويكون زواجا شرعيًا؟ الجواب: لكي 


1 


)١(‏ انظر: موقع أهل القرآن؛ مركز الدراسات والأبحاث العلمانية في العالم العربي. 


5 ق ان“ 4“ 9 : 
إنكار القرآنيين للسّنّة te‏ 


يكون ذلك جواباً شرعيًاً لا بد من مراعاة الشرع في كل شيء. ..)230. 

* وزعم «علي عبد الجواد» حل فوائد المصارف الربوية» وأنها ليست 
من الربا في شيء» حيث كتب مقالا بعنوان: «الربا في القران وفوائد البنوك» 
ومما جاء فيه: (لقد ابتلي الإسلام بفقهاء يتبعون الروايات التي ما أنزل الله بها 
من سلطان» ونتيجة لذلك فقد تعثر واختلف رجال الدين في تعريف الرباء 
فمنهم مّن يقول: إن جميع أنواع الكسب غير المشروع ربا! ومنهم من 
بخصص ويُحدد الربا على أنه في بعض المواد ولا يقع على المواد الأخرى! 
ومنهم من يرفع راية الربا في المعاملات!! فيجعل منها إسلامية وغير 
الإسلامية» وخصوصاً التي يتحدد فيها الربح مقدَّماً!! ويتكلم في أنواع 
المعاملات من مضاربة إلى مزابنة إلى بيع البادي للحاضر معتمداً على مرجعية 
الروايات الموجودة في كتب البخاري ومسلم وإخوانهم جامعي روايات الناس 
عن السّنة! ! 

وكان نتيجة فتاوى تحريم الفوائد المعلنة للبنوك أن ترك بعض المسلمين 
في الخارج ملايين الدولارات إلى غير المسلمين بحجة أنها ربا من بنوك 
ليا 

۳ - ومن عجائب فقه القرآنيين «منكري السنة» ومناهجهم وأحكامهم ما 

- تتوارث أجيالهم الأخذ بالقرآن فقط مع إنكار الستة النبوية! 

- يرفضون السيرة النبوية» والحديث» والتفاسير» وعلم النحو على طريقة 
سيبويه ! 

- يرفضون حجاب المرأة» وأن النقاب مُحرّم ومزايدة على شرع الله 
تعالى» وليس محرماً كشف شعر رأس المرأة» وأنها غير مطالبة سوى بستر 
الأعضاء التناسلية فقط! 


2 عورة للرجل ! 


)١(‏ موقع أهل القرآن. (۲) موقع أهل القرآن. 


E‏ هجر السّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


- لا يوجد زنا على الإطلاق! 

د را ملكية ذاك ال لا فا زعا م الجعاضرة وليف 
عبودية ! 

اع وك ل ا Ee‏ 

- لا عقوبة عندهم على ممارسة الجنس بين الذكور أو المثلية بين 
السسيكات): 

- يُصرُونَ على المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث"!"! 

- صلاة الصبح أربع ركعات» و«الصلاة الوسطى» هي «المغرب». 
ويجب أن يسجد المصلي على ذقنه! 

- يجوز للمرأة المؤهلة للإمامة أن توم الذكور في الصلاة! 

- يُنكرون أحكام فريضة الزكاة» ويفترون بأن الزكاة عبارة عن تزكية 
النفس المتحصلة من الصلاة» ويدعون أيضاً بأن الحول في الزكاة (أربعة أشهر 
وعشر)! 

فأنى لهؤلاء المُنكرين للستة أن يعرفوا شرائع الإسلام؟ ومن أين يأخذون 
أحكام الدّين في الصلاة وهيئاتهاء والزكاة ومقاديرهاء والصيام وأحكامه. 
والحج ومناسكه» ثم من أين لهم أن يعرفوا ما يحل وما يحرم» وما يأخذ أو 
يترك في شؤون الحياة جميعهاء ثم أين نجد كل هذا في القرآن المجيد؟ وأين 
يجده هؤلاء الذين يزعمون أنهم يكتفون بالقرآن وحده دون السّنَّة النبوية 
المشرنة» 

إن رف الشنة النبوية كان :له الآثر ب الى أشرنا إلى فة من 
خروجهم على الدين» وابتداعهم فيه ما ليس منه» واعتناقهم عقائد» ومزاولتهم 
شرائع لا تمت إلى الإسلام» بل تناقض الإسلام وتعارضه» وقد انتهى بهم الأمر 
إلى أن نقضوا عرى الإسلام» وكفروا الأمة المسلمة» وما كفرت الأمة ولكن 


إنكار القرآنيين للسّنّة 1 | 


الظالمين كفرواء يهدمون الدّين بِحُبّة الحرص عليه» ويُكفرون بالقرآن وهم 
يزعمون الاستمساك به والاعتماد عليه» فأين منهم آياته البَيّنات التي تأمر بطاعة 
ستول الله ا وا لا شا عفه وا لا كماز. بأفوهموالا ناء بنهيه1 ؟ بل أين منهم آياته 
انات التي تنص على أنه 4ل لا ينطق عن الهوى» وأ سه سنته وحي من عند الله 
تعالى ؛ واه اد عدن الات افر أمر نبيه الكريم يله | بقوله: حدر 
لذن افون عن مرو أن صي د 2 نه إن تيت اعذاك الب 4ه [النوو 37 

والخلاصة : اسن الطائقةا العدالة الشف ا تسيا رونا 
وبهتاناً - القرآنيين» هم أبعد ما يكونوا عن اتباع القرآن العظيم الذي يأمر 
بوجوب طاعة النبي بي واتباع سنته» وهم في مجموعة من الزائغين الزنادقة 
الذين يوظفهم أعداء ا للنيل من الإسلام» والسخرية من الستَة النبوية 
والصحابة الكرام و وسلف الأمة؛ من المحدثين والأئمة والفقهاء وعموم 
5 

وهم أيضاً شرذمة؛ من المنافقين الساعين إلى هدم عرى الإسلام ونقض 
أركانه» وقد تفرّغوا لمحاربة السنّة النبوية المطهرة؛ بدعوى اتباع القرآن الذي 
هجره عامة المسلمين بزعمهه'''! 

المطلب الرابع 
حُكم إنكار السُنّة النبوية 

الكفر بالسّئّة النبوية هو قرين الكفر برسالة النبي بي فهما أمران 
فقا ويا a a‏ كادان يكونان: تا تبن كما رول انان 
ايان أن فيه كفا حون کر ا و بوي هنا 
كقرة كه أن إنكار رسالته كفر""'» وقد تحدّث السلف الصالح عن منكري 
السنة» وأبانوا أنهم ضلّالء وأنهم ليسوا على ملة الإسلام؛ لأنهم سيتركون 
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الكثير من الدين» فيكف إذاً يدون الصلاة؛ كما قال النبي ل : «صَلوا؛ 
کا راون اصلي | ركف إذا يعرقوة انصات الركاة الراردة فى 
الأحاديث الصحيحة؟! وكيف يحجُون؛ كما قال يك «خُذوا عَنْي 
تاسک" ! وكيف يصومون؛ كما صام؟! وكيف يقيمون الحدود الشرعية؛ 
كحدٌ الرّنا الوارد في قوله يَكلِِ: «خُذُوا عي خُذُوا عَنْيء قَدْ جَعَلَ الله لَهُنَّ 
سلا ال الك خاد يانه وَنَفْىَ سَنَوٍ وَالنَيّبُ بالقَّيِّب؛ٍ ؛ جلد مِانَةٍ 
و بن ٍ 

إنهم - حتماً - سيهجرون سائر الأحكام الواردة في السّنَّة النبوية مما هي 
معلومة من الدين بالضرورةء فهؤلاء «الأدعياء الأعداء» الذين يتظاهرون 
ب بالقران» و مون أنفسَهم - زورا وبهتاناً ‏ «أهل القران»! لأنهم 
يكيدون للإسلام وأهله ليل نهار» فلم يَحْفَ أمرهم على علماء الإسلام» 
me‏ الناس من سوء أقوالهم وأفعالهم ومن مذهبهم الكفري» ورموهم 
بالكفر والإلحاد؛ إما ويفا أو ا وهذه بعض النقولات الواردة عن 
السلف الصالح وأهل و في منكري السُنّة : 

| - عَنٍ ابْنِ عباس ها قال: (مَنْ گر بالرجم؛ َقَدْ كَمَرَ بِالْقَرآنٍ مِنْ 
ا ا وكيك ؤل اف عر جل مكاحل الكتب َد جا ڄاڪ 
اك له بيرك لك ڪنرا يِا ڪن NE‏ مِنَ الكتب» [المائدة: »]٠١‏ 
کان مما 50 الرجم) ۵ 

۲ - وقال أيوب السختياني كله: (إذا حَدَّنْتَ الرَّجِلَ بالستة؛ فقال: 


(۱) رواه البخاري» (۱۲۳/۱)» (ح574). 

(؟) رواه النسائي› (۲/ 440( لخ 008 ۰( والبيهقي ف فى اتن الكبرى» (5/60؟١١),2‏ 
(ح941/45). وصححه الألباني في صحيح الجامع. 40١ل‏ (ح 0178857 . 

EO Oa PD 

.)١9ص( شبهات القرآنيين» د. عثمان بن معلم‎ )٤( 

)0( رواه ابن حبان في صحیحه» .)١175/١١(‏ (رقم ١557)؛‏ والحاكم في المشخدرك 
(:/094”) (رقم 68 وقال: (صحيح الإإسنادء ولم يخرجاه)؛ والطحاوي في شرح 
مشكل الآثار» »)۹٥ /٠١(‏ (رقم .)٤‏ وصححه شعيب الأرنؤوط. 


إنكار القرآنيين للسّنّة ae‏ 
«دَعْنَا من هذاء وحدثنا من القرآن»؛ فاعلم اا E‏ 

۳ - وقال محمد بن نصر المروزي كه عن إنكار المسح على الخفين : 
من الكو ذلك لزمة إلكان جميع ما ذكرنا من الست وغير ذلك يما له تذكره 
وذلك خروج من جماعة أهل الإسلام)”” . 

٤‏ - قال الآجري كأَنْهُ: (جميع فرائض الله التي فرضها في كتابه. لا 
على الك ها :الآ رشنن ,وسو الله ي عدا قو لاء المسلمين» امن قال 
غير هذا؛ خرج عن ملة الإسلام» ودخل في ملة الملحدين). 

ه - وقال ابن حزم ك : (لو أن امرأ قال: «لا نأخذ إلا ما وجدنا في 
القرآن»؛ لكان كافراً بإجماع الأمةء ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك 
الشمس إلى غسق الليل» وأخرى عند الفجر؛ لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه 
اسم صلاة» ولا حدَّ للأكثر في ذلك» وقائل هذا كافر مُشْرِكُ حلالَ الدَّم 
والمالء وإنما ذهب إلى هذا بعض غالية الرافضة» ممن قد اجتمعت الأمَّة 
E‏ 

٦‏ - وقال ابن تيمية كأَنْهُ: (محمد بيه مبعوث إلى الثقلين؛ إنسهم 
وجنهمء فمن اعتقد أنه يسوع لحد الخروج عن شريعته وطاعته؛ فهو كافرٌ 
ا 

۷ - وقال ابن دقيق العيد ك - معلّقاً على طعون بعض الزائغين على 
خديية: الدباسح تقو لة: إن عدا ناكا هنا كيه الأعاقيت ا 
أراد به قائلها إبطالّها بعد اعتقادٍ كون الرسول بي قالها؛ كان كافراً مُجاهِراً 
وإ أراد إبطالَ نسبتها إلى الرسول يي بسبب يرجع إلى مَْيِهِ؛ فلا يكفر» غير 
ا ا ا 


.)٠١٤ص( الكفاية في علم الرواية» (ص5١). (۲) الستة»‎ )١( 

.)١٠١5 /١( الشريعة»‎ )۳( 

(6) الإحكام في أصول الأحكامء (۲۰۸/۲). (0) مجموع الفتاوى» .)٤١١/۳(‏ 
() شرح الإلمام» (۱۷۷/۲ء» 178). 


lL‏ هجر السّئَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 

۸ - وقال السيوطي كُأَنهُ: (إن مَنْ أنكرٌ كونَ حديث النبي ية - قولاً 
كان أو فعلاًء بشرطه المعروف في الأصول - حُبَةَ؛ كَمَرَء وخََرَّجَ e‏ 
الإسلام» وحشِرّ مع اليهود والنصارىء أو مع مَنْ شاء الله مِنْ فِرَقٍ 
ا 

٩‏ - وقال المعلمي ر ا : EE‏ وجوت العمل الاجاذية طلقا قم 
عليه الحجةء فإن أَصَرّ؛ بان كَفرّه» ومُنكر وجوب العمل ببعض الأحاديث؛ إن 
كان له عذر من الأعذار المعروفة بين أهل العلم وما في معناها فمعذورء وإِلا 
فهو عاص لله ورسوله او والعاصي آثم فاسق. وقد يتفق ما يجعله في معنى 
منکر وجوب العما الا ادىت e‏ 

٠‏ - وقال العلامة عبد العزيز بن باز كانه : (إن ما تفرّه به «رشاد خليفة» 
من إنكار السِّنَّةَ والقولٍ بعدم الحاجة إليها كفرء ورِدَّة عن الإسلام؛ لأنَّ مَنْ 
كو ال قد ا ومن أنكرهما أو احرهها فهو كافر بالإجماع. ولا 
يجوز التّعامل معه وأمثاله. بيست هزه وال ار عو فاه سات كله 
وضلاله في كل مناسبةٍ حتى يتوب إلى الله من ذلك توبة مُعلنة في الصحف 
السّيارة؛ لقول الله كَل : إن ال 20 ا ادى من بعد ما 
بک لتاس في الكتي أوْلتيكَ امم لله ولعم للعو 9 إلا لذبن تاوا وأضلحوأ 
8 وكيك نوب علهم وان الاب العية E «10۹ : u 4O‏ 

وقال وا - في موضع اسر 0 الع عا جميع أهل العلم : أن 
السنَةَ هي الأصل الثاني من أصول الإسلام» وأن مكانتها في الإسلاء الصدارة 
بعد كتاب الله ك0 فهي الأصل المُعتّمد بعد كتاب الله كلك بإجماع أهل العلم 
قاطبة. وهي حُبَةُ قائمة مُستقِلّة على جميع الأمة» مَنْ جَحَدها اوا أو 
زعم أنه يجوز الإعراض عنها والااكتفاء بالقرآن فقد ل ضلا لا 000 وكَفْرَ 


)١(‏ مفتاح الجنة في الاحتجاج بالستّة» (صه). 

(0) الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة» 
(ص٦۸)‏ . 

(۳) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» .)٤١۳/۲(‏ 


اع اشاس عت ل 


كرا أكبرَ وارتدٌ ر الام بهذا المَقال؛ فإنه بهذا المَقال وبهذا الاعتقاد 
يكون كدت الله ور وأنكرَ ما أمر الله به Ea e‏ وا 
فَرَضّ الله الرجوعَ إليه والاعتماد عليه والأخذ بف وأنكرَ إجماعَ أهل العلم 
عليه وكذبَ به» وجحده. 
ونبغت نابغةٌ بعد ذلك ولا يزال هذا القول يُذْكَرُ فيما بين وقتٍ وآخَرٌ 
وا ل ی يي ويزعمون أنهم أهل القرآن» وأنهم يحتَجُون 
بالقرآن فق وآن ال ل تجن بهن لأنها إنما كُيِبَتْ بعد النبيّ كل بمدة 
طويلة» Lak‏ يغلطى ون الكتب قد يقع فيها غلط؛ إلى 
غير هذا من التَّرّهات» والخُرافات» ا الفاسدة» وزعموا أنهو اف 
يحتاطون لدينهم فلا يأخذون إلا بالقرآن فقط . سر E‏ 
واوو الك ك أ كت حا الله كك ام واف 
واتباع ما جاء به» وسمّى كلامّه وحياًء في قوله تعالى: اواو لدا هری © ما 
ل حبك وما ری 9© وما بيلق عن لوآ © إن مر ل مر بيك ()4 [النجم: 
»]5-١‏ ولو كان e‏ لا يبع ولا يطاع ؛ لم يكن ومر و تواهية: قيمة: 
ونه امو كله أن للد شن لكان إذا شطلت ل أن ثبل العو فين 
ذلك : على أن سه كل واجبة الامبع. وعلى أن طاعتّه واجبةٌ على جميع 
الآمة» كما تجب طاعة الله ؛ تجبٌ طاعة رسوله 12 ر 


العظيم؛ وَجَدَ ذلك واضحا). 

و الشبخ عبد الغويز بن ناز كال زعم القرآنيين «غلام أحمد 
برويز)؛ بسبب ما تقل عنه من «نماذج بدعية ة وكفرية» بلغت «العشرين نموذجاً) 
من آرائه ومعتقداته» تكلم نهنا رطفا اف ال ا رك م 
تأمّل هذه ا إليها - من ذوي العلم والبصيرة؛ يعلم عِلما قطعيا 
لا يحتمل الك ع نا أن ناود والدذّاعي إليها كافرٌ كفراً أكبر 
مرتد عن الإسلام» سوبي إن ات تان ا اف Eo,‏ 


.)۱۷۸ - ۱۷٦ /۹( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 


Lr‏ هجر السُّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


ظاهراً يُنشر في الصُحف المحلية» كما نَشَرَ فيها الباطل من تلك العقائد 
الرّائفة» وإلا وجب على ولي الأمر للمسلمين قتله» وهذا شيء معلوم من دين 
الإسلام بالضرورة» والأدلة عليه من الكتاب والستّة وإجماع أهل العلم كثيرة 
جداً لا يُمكن استقصاؤها في هذا الجواب» وكل أنموذج من تلك النماذج 
التي قدّمها المُستفتي من عقائد «غلام أحمد برويز» يوجب كفره وردتّه عن 
الإسلام عند علماء الشريعة الإسلامية. 


وقل أجمع المسلمون - إجماعاً قطعيّاً معلوماً من الدّين بالضرورة. ومنقولاً 
ف كتور اهل العلم الى كي العمل والكارون. على أن مَنْ كذّب الله 
سبحانه» أو كن رسوله ٤ي‏ ولو في شيءِ سيره او أجاز الخروجٌ عن دينه» أو 
قال: ١إنَّ‏ محمداً يله رسولٌ إلى العرب خاصة ة» أو إلى أهل زمانه خاصّة» فهو 
كافر مُرتَدٌ عن الإسلام, يُباح دمه ومالّه» ليس في ذلك بر بين أهل العلم - بحمد الله 
خلالاف» فلا حاجة إلى التطويل بنقل إجماعهم من مصادره. وارتخو أن يكون 
فيما ذگرثه كفاية للقارئ والمستفتي ؛ لأنّ كُثْرَ هذا العلد [غاام ا 
عن حا من آرائه ومعتقداته يعلم بالبداهة لعامة المسلمين؛ فضلاً عن 
علمائهم. فلا ضرورة إلى بسط الأدلة عليه ونسأل الله أن يُعافى المسلمين من 
شه وأمثاله. وأن یکنت أعذاء الإسلام اشا كايواء ويبطل کيدهم› ويميتهم 
بغيظهم لم يدركوا ما أرادوا؛ إنه على كل شيء قدير)”" . 

سمات القرانيين 

من خلال تتبع واستقراء تصرفات القرآنيين في إنكارهم للسّنّة النبوية تبيّن 
CPE E‏ كدعا ب 
)١(‏ المصدر نفسه 5587/90 ۔ ۹٣٦۲ء‏ ۲۷۳). 


© انظرة التعزيفه بمتكرى الس النبوية 3:6 عبد المهدف عبد القادن عب الهاةئ > مجلة 
البيان» عدد: .)١55(‏ (شعبان ١57١ه),‏ (ص6١‏ - ۲۳) بتصرف وزيادة. 


إنكار القرآنيين للسّنة r‏ 


السّمة الأولى: جهلهم بالعلوم الشرعية: 

مما لا شك فيه أننا في عصر التخصّصات؛ حيث إنه انساع العلوم 
E EE‏ أصبح من القع بل م الست على مخض الاعات 
بفروع العلم» بل إن التخصص الواحد أصبح ينقسم في داخله إلى تخصّصات 
عدَّة» وأصبح كل جزء فيه يحتاج إلى مختصّين» والكارثة تحدث عندما يتدخّل 
أحد الأفراد في غير مجال تخصصه. 

لکن يبدو أن العلم الشرعي اوا ا أصبح مُشاعا 
لكل مَنْ | أو يكام يف دوق ذراية ١‏ و علم» خاصة وقد فيح 
المجال سواء في الفضائيات أو شبكات التواصل أو من خلال المؤلفات التي 
ل عليه رفي ااي ات قناع نما ا SS‏ سر اه 
يقرؤود. 

ومن بين هؤلاء مَنْ يُطلق عليهم لقب «القرآنيين»؛ حيث إنهم يهاجمون 
السَنّةَ في كل محفل ويُنكرونها ويرفضونها معدّلين ذلك بحرصهم على القرآن 
كرا وهم الى سييل اها الخو ا على ا هاب 
«(القرانيين» 

والمُتتبّع لهم يجدهم لا يعلمون شيئاً من السّنّة النبوية ولا يعرفون 
قدرهاء فلا يستطيع أحدهم أن يفرّق بين معنى الصحيح والضعيف» أو بين 
المتصل والمنقطع» أو بين الحسن لذاته والحسن لغيره» أو بين المسند 
والمرسل» أو بين الصدوق والثقة» إلى آخر مصطلحات علوم الحديث وعلم 
الجرح والتعديل؛ وذلك لجهلهم بها وفقر بضاعتهم فيها. 

فهم بعيدون كل البعد من ذلك؛ فمنهم: مَنْ هو كاتب أمام محكمة» 
ومنهم : من دراسته في الهندسة. ومن دراسته في التجارة» ومن دراسته في 
الفلسفة» ومَنْ يعمل بالقانون» ومَنْ كان يعمل في العسكر. 

وباحترام التخصص فهؤلاء لا قيمة لرأيهم» بل كان الأحرى بهم ألا 
يكتبوا؛ فإنَّ كل عِلّم يؤخذ من أهله» يعرف ذلك كل عاقل. 


كم هجر السّئَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


ويبدو أنهم يختارون بعناية؛ بحيث تتوافر فيهم صفات تَعَمّي على المسلم 
العامي» أو الذي لا يعرفهم؛ فهذا ابن شيخ كبيرء وآخر شقيق داعية فاضل! 

ويحملون ألقاباً تتفق مع ألقاب العلماء» فيكون أحدهم حاصلاً على 
«دكتوراه» في علم غير علوم الإسلام» أو يحمل لقب أستاذء فيلقب نفسه ب 
«دكتور» أو «أستاذ دكتور» مما يجعل بعض الناس يظن أنه يحمل «الدكتوراه» 
أو «الأستاذية» في علوم الإسلام. 

وتو ات ات المشعد ال لألقات التدلعية ل ذا "كك 
الأستاذ في تخصصه. وعليه: فاستعمال «دكتور» أو «أستاذ» لا قيمة لها في 
مؤلفاتهم ومواقعهم على الشبكة العنكبوتية؛ فإنهم كتبوا في غير تخصصاتهم. 
فكيف يُقبّل قول قسيس في القرآن والسنة؟ وقول هندوسي أو يهودي أو قبطي في 
القرآن والسّنّة؟ وكيف يُقبّل كلام مهندس لا يحفظ القرآن الكريم؟ وكيف يُقبّل 
قوله في مسائل في غاية الدقة في الإسلام؟ وكيف يقبل قول رجل منحرف في 
دينه وعقيدته وسلوكه وأمانته؛ من أمثال «أحمد صبحي منصور» في الحديث 
بأصول الدين والشريعة والسنة؟ والتطاول في انتقاد الصحابة الأخيار وو 
والأئمة الأبرار» وينتقد أحدهم أئمة الإسلام الأجلاء أمثال: الإمام الشافعي. 
والإمام أحمد بن حنبل» ولست أدري كيف أصبح هؤلاء الأقزام مؤمّلين لأن 
ينصًّبوا أنفسهم نقاداً وخكاماً على الأئمة الأخيار» فيعترضون على هذاء ويعيبون 
هذا؟ بل غالى أحدهم فعاب الأمة بأسرهاء وانتقد أهل السّنّةَ والجماعة!! ألا 
ليت كل إنسان يعرف قدره» ويخاف سيئاته ووزره!! 

وكيف يُقبّل كلام رجل أمضى عمره في خدمة القوانين» ولم يعرف عنه 
في الإسلام علم ولا عمل» كيف يقبل قوله حينما يعيب علماء الإسلام 
السابقين واللاحقين؟ إن عمله بالقانون لا علاقة له بالدراسات الإسلامية» 
اللّهُمّ إلا أنه زاده جرأة على الحق» وتعالياً على الخَلّقَء مع ما فيه من قدرة 
على الهمز واللمز» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

إن كتابة ألقاب كهذه نوع من التضليل» تنطق بكذبهم» وهي دليل كامل 
على افترائهم وتزويرهم» وليت أحدهم حينما كتب «دكتور» أو «أستاذ بجامعة 


إنكار القرآنيين للسّنّة E‏ 
كذا» كتب تخصصه ليعرف الناس تخصصه. وليعرف الناس أنه لا علاقة له 
بالتتخصص في العلوم الإسلامية. 

إن الألقاب لا تؤهل في حد ذاتها؛ فالأستاذ في الهندسة لا يستطيع أن 
يفتح عيادة لاستقبال المرضى» ولو فعلها ما ذهب إليه عاقل» ولو ذهب إليه 
جاهل فإنه يضره ولا ينفعه. 

eS‏ ينع عيادة لأنداة فى اليشدسة: ولا بوكو فى 
الاقتصادء لكن لست أدري كيف يتكلم هؤلاء في دين الله؟! وإن رجل القانون 
حسبه القانون» أمّا أن يذهب فيكتب في دين الله» ويعيب الأئمة الأعلام فهذا 


ضلال» وبعد عن الفكر السليم والمنهح القويم. 


السّمة الثانية: في كتاباتهم تلبيس على غير المُتخصّص في الستة: 

يزعم الان أنهم ول الا شاو العلمي» و«الفكر الحر» و«النظر 
الثاقب» واتحرير المسائل) و«التدقيق في كل أمر) و«الحيدة» و«النزاهة» إلى غير 
ذلك من الكلمات البرّاقة التي توهم القارئ أنهم سيحققون في المسائل تحقيقا 
لم يسبقهم إليه أحد . 

وإنك لتعجب حينما تسمع لحامل «دكتوراه» في «علوم التبحارة) يتحدت 
أنه لا يستطيع رسول الله يي أن يمسر القرآن» ولا أبو بكر الصديق ونه» ولا 
عمر الفاروق #5نهء ولا الطبري كل ولا ابن كثير كاله وإنما هذا 
«الدكتور» وحده هو الذي يستطيع أن يفسر القرآن الكريم!! بل كيف يفسر 
القرآن العظيم مَنْ يجهل الستة النبوية؛ بل يُنكرهاء ويجهل اللغة العربية» وفي 
أسلوبه ركاكة؛ بل حتى كتابة الإملاء على غير القواعد الصحيحة للإملاء؟! 

سبحان الله!! هل هذا فكر؟ هل هذا احترام التخصص؟ بل هل هذا 
عقل؟ 

أرجل التجارة يفسر القرآن ورسول الله ئة لا يفسره؟ 

إنهم لا يملكون أدوات العلم» ولا يعرفون قواعده. فبضاعتهم في اللغة 
العربية مزجاة» وسلعتهم في قواعد وأصول علم الحديث والسّنّة كاسدة راكدة» 


La‏ هجر السُّنّةَ النبوية بين القدماء والمعاصرين 


والقرآن ار وعلومه وتفسيره يحتاج إلى تضافر علوم عدة؛ كي يتسنى للعالم 
الجهبذ أن يتكلم فيه» فكيف بِمَنْ لا يعرف الفرق بين المكي والمدني» أو بين 
المحكم والمتشابه» أو بين المُجمل والمُفصّلء ولا يعرف غريب القرآن 
وقواعد اللغة ومتاسبات الآيات» ودلالات الألفاظع والفرق بين معاني 
الحروف وغير ذلك من الأدوات اللازمة لتفسير القرآن والتكلّم فیه؛ بل يحرم 
على مَنْ يجهل هذه العلوم وغيرها من علوم القرآن اللازمة والواجبة أن يتكلم 
في كتاب الله كين . 

وفي هذه الأيام ظهر نوع آخر من التلبيس؛ حيث يستعمل أصحابه 
النظريات التي درسوها في كتاباتهم لتكون فوق أسلوب القارئ فيظن أنهم من 
العلماء» وأن تفسيرهم للقرآن برأيهم له قيمته. 

إلا أن هذا التلبيس وهذا الخداع لا ينطلي على مَنْ دَرَسَ السئة النبوية. 
فإنه - بادئ ذي بدء - يتجلّى له زيف کلامهم» وباطل مُدّعاهو"''. 

ولكي يحبكوا تلبيسهم على الناس تجدهم يستخدمون مصطلحات براقة 
وكلبات رتاه هن هل لدا وة الا رة التاريخانية + الغلقى ف البشرق 
yT‏ وا ا طرري ب N le o‏ 
هذه الكلمات وتلك المصطلحات التي تكثر في كتاباتهم وتشيع على ألسنتهم» 
فيشعرون بها السذخ أ نهم أهل علم وأصحاب خبرة» وهم في حقيقة الأمر 
أبالسة هذا الزمان ومنافقوه» بها يحاولون التلبيس على الناس دينهم . 


السمة الثالثة : إحياؤهم لشبهات السابقين : 


إن أعداء الإسلام قديماً قد افتروا وكذبوا على الإسلام فتتبّعوا الشَّواذ 
وآثاروا الشبهات» وتركوا المحكم» ولجؤوا إلى المتشابه» وفرّقوا بين 
الوحيين؛ القرآن والسّنَّةَ وادَّعوا الخصومة والقطيعة بينهماء وغالوا في ذلك. 
فأنكروا السَّنَّةَ وطعنوا فيها؛ كي ينفردوا بالقرآن بتأويلاتهم الباطلة» وشبههم 


)١(‏ انظر: القرآنيون. . نشأتهم ‏ عقائدهم ‏ أبرز أعلامهم» (ص288). 


اساي نطق 


ا شي جا ار رن مو الثنة المعاضوون ها عدر افوا عدا 
الإسلام السابقين» وراحوا يُرددونها على أنها طعنات للإسلام عامة» وللسنة 
خاصة» وينسبونها لأنفسهم زوراًء يُدرِك ذلك مَنْ قرأ كتاب «الرسالة» للإمام 
الشافعي ته الذي أجاب فيه على فرية إنكار السنة» التي كانت قد ظهرت 
بمصرء وهي جزء من الحملة المعادية للإسلام. 

إن الفرية هي هي يُردّدها المعاصرون من منكري السنة» لم تتغير منذ 
زمن الإمام الشافعي الذي عاش في القرن الثاني الهجري وتوفي (سنة 
4م»).ء ومَنْ راجع هذا الكتاب عَرَفَ الجواب. 

ومن مصادر افتراءاتهم أيضاً أن يقرؤوا كتب أئمة الإسلام» فإذا صوّر 
الأئمة إشكالاً وأجابوا عليه أخذ هؤلاء الإشكال وردّدوه في كتبهم. وقد 
أعرضوا عن الجواب . 

ومن زورهم أنهم يكذبون في إيراد الحقائق: فهذا أحدهم يورد خبراً نقله 
من كتاب «الإحكام» لابن حزم» مفاده: أن عمر بن الخطاب حبس ابنَ مسعود 
وأبا موسى وأبا الدرداء في المدينة على الإكثار من الحديث! وهذا الخبر 
أورده «ابن حزم» في كتاب «الإحكام' وحکم عليه EE‏ فإذا بعدو ال 
يأخذه ليستدل به! وهذا يدل على أنهم يتعمّدون الكذبّ في سبيل بلوغ 
غايتهم! ! 

وتجدهم يُفتَّشُون في كتب الستة الصحاح وغير الصحاح» فيتتبّعون من 
الأحاديث أضعفهاء ومن الأخبار أكذبهاء يروجونها بين الناس دونما إشارة 
إلى أقوال أهل السنة الثقات فيها؛ حيث بيّنوا عوارها وأظهروا ضعفها أو 
وضعها. 

وزبما لجؤوا إلى الأحاديث المشكلة» فراحوا يُشنعون بها على الإسلام 
وأهلهء وأيضاً دون أمانة في النقل» فما من حديثٍ مُشكل إلا وَضَعَّ له أهل 
السنة تفسيراء نيا رشحي ا بدد ورور كول 


.)56١ »۲٤۹/۲( انظر: الإحكام في أصول القرآن»‎ )١( 
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أحاديث بعينها لا يتعدّونها إلى غيرها؛ مثل حديث السحرء وحديث الذباب» 
وحديث موسى #2 وملك الموت› وحديث إرضاع اکير وع دل م 
أحاديث يوهم ظاهرها بالإشكال» وأمًّا حقيقتها وما استخلصه منها أهل العلم 
ففيه من الفقه والتيسير ما فيه» ناهيك عن أحاديث الفتن وأشراط الساعة التي 
تنبت عن رسول الله ل التي هي من أعلام نبوته وولا شعي نه + فقن جرا 
بوا يها على أل وأهلها :-والغويبه والعجين: انك تحر .أن الزمان عدي 
مع هؤلاء كهيئته» فهذه الأحاديث وغيرها هي نفسها التي احتحّ بها السابقون» 
فتشابهت حُججهم كأنّ الزمان قد توف عندهم ولم يَتعدَّوها إلى غيرهاء فما 
أشبه اليوم بالأمس» تشابهت قلوبهم» فهم لِعَيّ مَنْ سبقهم متّبعون» ولضلالهم 
مُقلدون» وبهداهم مُقتدون» ولكن بقالب عصري ومظهر حداڻي» به يُغَرّرون 
ومن خلاله يَدُسّون السموم لِمَنْ يقرأ لهم أو يسمع لمعسول كلامهم» لكن 
هيهات هيهات» فلخن القول في كلامهم ظاهرء ولفظ الضلال في حديثهم 
واضح› لا ينطلي على آهل الدين والصلاح؛ لذا تجدهم في عداوة وبغضاء 
لعلماء الإسلام العاملين» يُحاولون تشويههم وكسر هيبتهم» ويأبى الله إلا أن 
يفضحهم ويهتك سترهم . 
السّمة الرابعة: افتراءاتهم لا تنطلي إلا على السذج: 

وافتراءات القرآنيين أعداء السنة هزيلة» تزول بقراءة موضوعها في كتب 
السَنّةء شأنها شأن الافتراءات على الإسلام عموماً؛ فإنها لا تُقبل إلا عند من 
ليست عنده دراية» ولا فطانة. 

أما الدارسون للإسلام» أو حتى ي ذكاء ودربة علمية فإن 
افتراءات أعداء الإسلام لا تجد عندهم قبولاً؛ ا يكثرون E‏ 
السنّة ويقولون: إنها لم تدون إلا على رأس المائة ار E‏ ظل 
مائة عام ندون كتابة لا بد أن يدخله الزيادة والنقص› وهذا كلام ينطلي على 
من ليس عنده دراية بتاريخ السنة» وليس عنده دربة علمية . 


أمّا مَنْ عنده مجرد دربة علمية فإنه لا يقبله؛ إذ تقول ے ادق دی بء د: 


اتكار القرآشب" للسُنَّةَ | 
إنكار القرانيين "EI‏ 


إل السّنَّة النبوية مصدر الإسلام مع القرآن الكريم فلا بد أنْ ثحافظ عليها 
الأمةء وأمة الإسلام بحمد الله كثيرة» والحفظ كان قوياً فلا بد أن السّنَّة 
وَجَدَّت مَنْ يحفظها ويصونهاء ومُحالٌَ أن تُفرّط الأمة في مصدر دينها . 

أا اس لتاريخ السنة فيقول: نعم إن" المنة الث لازن ال صلى ران 
المائة الأولى الهجرية إل أن هذا لا يفيد أنها لم تكتب طيلة هذا القرن؛ 
فالتدوين شيء» والكتابة شيء آخر. 
والفرق بين الكتابة والتدوين: أن الكتابة: مُطلق خط الشيء» دون 
عاةٍ لجمْع الصّحُف المكتوبة في إطار يجمعها. أمّا التّدوين: فمرحلة تالية 
تابة ويكون بجمع الصّحف المكتوبة في ديوان يحفظها . 
وعلى ذلك؛ فقول الأئمة: إن السّنّة دُوّنت في نهاية القرن الأوّل, لا 
يُفيد أنها لم تكتب طيلة هذا القرن» بل يُفيد أنها كانت مكتوبة» لكنها لم تصل 
لدرجة التدوين - أي: جمع الصّحف في دفتر - بل كان أكثر العلماء يكتب ما 
يسمع من غير ترتيب» وعندما جاءهم SYS‏ اه 
أذ الصّفة الرّسمية» وأخذ التدوين شكال لد وما فهمه المعاصرون - 

بن أذ التديين a‏ ر مسقو عل | عدي بين الفا 
والتدویں ‏ 

إذأ؛ مُطلق الكتابة - يعني: دون ترتيب على الأبواب ‏ فهذا موجود 
ومُتَوَفْر للسّنّةَ في مجالس رسول الله؛ فلقد كسب ية كبا وأرسلها إلى حُكام 
البلاد المجاورة» وكَتَبَ كُتُبا لِعْمّاله بيّن فيها الكثير من الأحكام» وكتب 
الصحابة ون أمامه. وأقرّهم ب وأمَرَ بالكتابة لبعضهم . 

إن افراع :هذا يرول سرع أمام التعقل أو العلم» كما أ التو زيل 
الظلام» والشمس تملاً الوجود ضياءاً . 

gE E EIS E aS 
واسعاً يُحاولون الولوج منه لِكَسّْر هيبتها وهدم انها + وقد تناسى هؤلاء أن‎ 
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(1): افر ال ال ماتا واف اها دوا (ض ف : 


احم هجر السّنَّةَ النبوية بين القدماء والمعاصرين 


هذا الباب الواسع من ورائه حصن شامخ في وجه أعداء الدّين يتمثّل في هذا 
النتاج العلمي غير المسبوق في تاريخ الإنسانية بأسرها فيما اضطلح عليه باسم 
علوم الحديث» وعلم الجرح والتعديل» والتي بها استطاع هل السنة حفظ 
النص وتمييزه ومعرفة صحيحه من سقيمه» السنة الصحيحة الثابتة عن 
رسول الله لا ولم يكتفوا بذلك فقطء انها بترا ها وشلا مق فعل 
الوضاغيق. والكذايية والمترضين».فظلت السّنة تاضعة ساط تحافطة لدي ان 
TI‏ لأ كاف 


ولعل علوم السّنَّةَ هذه كانت هي العقبة الكؤود أمامهم» فلم يجدوا حيلة 
للتشكيك في منهجها وانضباطهاء تأرافينا نيضرا عله فيهاجمون السّنَّةَ في 
مرحلة ما قبل التدوين» ظانين أنهم بذلك سيحصلون على بغيتهم» ولكن 
أخزاهم الله. فما استطاعوا لهذا الغرض تحصيلاًء فلا يصمدون أمام نقاش 
علمي جاد» ولا يستطيعون دفعا ولا انتصارا. 


السّمة الخامسة: منهجهم مختل : 

يلاحظ على كثير من القرآنيين أعداء السنة اختلال منهجهم» واعوجاج 
خطهم؛ فتجدهم يطلبون الشيء من غير بابه» ويدرسون الإسلام من كتب 
أعداء الإسلام! ! 

إن دراسة أ ES‏ بهاء وكلنا 
Ea‏ الثقة بهاء فَمَنْ أراد دراسة الإسلام فعليه بالقران وال 
وعلومهما؛ فالقرآن في قراءته من أهل الدراية بقراءات القرآن» وفي فهمه من 

غلهاء السو التي جيرا علوم اة ج ا بط عو أن ترو الوا 

الكريم» والستة تؤخذ من علمائها؛ إِنْ دراية فمن علماء الدراية الذين يعرفون 
کات كل خو ل كروت كل ات وان ووا ت عا ا 
الذين يعرفون روايات كل حديث» ومعنى كل حديث» وما يستفاد من 
الحديث . 


هذا هو المنهج السليمء أمًا القرآنيون أعداء السنة فهم عكس ذلك 


انكار القرآثيب" للسّة | 
إنكارالقرانيين تماد 


تمامأء لا يقرؤون كتب أئمة الإسلام» وإنما يقرؤون الإسلام من خلال كتب 
أعدائه! ! 

وتجد 2 الواحد منهم في أول الكتاب يختلف عنه في آخر 
الكتاب» وأمًّا دراسة المسائل فحدّث عن اعتلال منهجهم فيها ولا حرج . 
بنساء النبي و ولا دليل لهم على الخصوصية» ويخطئون في فهم النصوص› 
وينكرون حجية الإجماعء ولا غرابة في ذلك فقد أنكروا السّنّةَ كلها . 

ويفترون العلل للآيات» لِتْمَسَّر في ضوء ما افتروه» ويُعلقون الحكم على 
شيء ثم يُلغون المُعَلّقَ عليه؛ يتضح هذا كثيراً لمن قرأ كتبهم . 

وجهلهم بأصول الكتابة والتأليف واضح؛ إذ يقتبسون من تعليق ويعزونه 
إلى الات وا ف > وسيوفون الى ولاه ]أ أن الاليل "يريد 

والخروج عن وقار العلم شائع فيهمء فما بين رج ودس : وما بين 
وقيعة وخحبث ». ا أدب طالب العلم ولا اخ العلماء. 0 
بهم :ونين ذلك يوا ساسع" . 

ا E aS‏ واحد؛ ره 5 
5 يريدون بات e‏ 5 لا يوافق 557 كما مر 5 في 5 
الحجاب» واا خاصة بنساء الى وكذا ايات::قطيق الشويعة وغيرها. 

وهذا التناقض الواضح والانتقائية الظاهرة توقع بهم عندما يعرضون 
بضاعتهم في حضور علماء الكت لذا لجدهم يبتعدولن عن مواجهتهم› 
ويُوَججهون حديثهم إلى عامة الناس» فيتأثر بهم مَنْ لا يملك الحجح 
والبراهين . 


.)٠١١ص( انظر: جماعة القرانيين.. محاولة تفكيك النص الدينىء»‎ )١( 
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السمة السادسة: ليسوا طلاب حق : 


أعداء السّنّة القرآنيون ليسوا طلاب حق» وإنما هم مقيمون على عداء 
السَّنَّةَ والكيد لأهلهاء يُردّدون فكرهم كأنهم ببغاوات» مهما أقمت لهم من 
حجج وبراهين لا يقبلون» جُنْدوا لذلك وعليه حريصون» ولو اتضح لهم الحق 
أعرضوا عنه ونأوا بجنوبهم؛ لأنهم جعلوا فكرهم هو الأساس وله تطوى كل 
الحقائق» وتقصف أعناق النصوص 

فإذا كان المجال مجال اللغة فلا يعنيهم ماذا تقول كتب اللغة» وإنما 
المهم أن يفسروا الشيء حسبما تقتضيه زبالات أفكارهمء وإذا كان المجال 
مجال حُكم شرعي فليس يعنيهم أن يرجعوا إلى كتب الفقه. وإنما يعنيهم أن 
يفرضوا باطلهم» وإن خالف الكثير من النصوص . 

فهذا أحدهم يؤول قوله تعالى: للد مِثلْ ا حل ااانه [النساء: .]١١‏ 
حسب هواه وما يعتقده من باطل ؛ فيدٌّعي : أن الذكر يرث 55. ٦‏ بحد أقصى» 
واا ا 51717 معن ادل کی أده كاف الك ووا ول و ال 
من أهل العلم؟! ثم راح يقول: ويجوز لنا أن نقربهما من بعضهما فلو أعطينا 
الذكر 215 .والبتت: 7/55 فهذا حاتة: 

إن منهج القرآنيين يقوم على مخالفة الآية والأحاديث التي في الموضوع› 
ولو كانوا طلاب حق لقالوا بما قرّره الله تعالى» ثم بما قال به علماء الإسلام 
على عر ا للد مسلب ا للا 

وبعضهم يزعم فيقول: نترك هذه الآية: ویر وغل ع الأنشب» 
[القسباءة. 111 وتاغخد بالآية الأخرئ: #لرال كيت هنا رك الولدان والاورون 
وللزساء 3 ما رك الوَلِدَانِ لاوت هما َل و ين أو کو تصِيبا مفروصًا )€ 
[النساء: ۷]. يقول: فنسوّي ين الذكر والأنثى في الميراث» وهو من ود 
العيج! - الآيات التي حدّدت الأنصبة؛ كما في قوله تعالى: نوصي 


عدوم لوس 


eh‏ لاسا يوا يا ا 


ےe٭‎ 


صل 
4“ ص 4 e‏ > 7 4 َا 


اھ ایو > ا ا ورك ار ا ل ال ET‏ 
كان له ولد فإن و وورتهء أبواه فَلُِمَهِ الث فإن كان له إِحوة فلاَيّه 
7 ربوج و س ی رو قل ل سم وسار سس ور - ل سس و 3 ررد 
اتلس مر بعد ry‏ وصى 0 | دين ءاباو م واساؤدم ل یل رون آي أرب 0 
ره مع 0 - 7 م س قل ر وا جلا ع2 8 SS‏ 1 رو ى ير 2 کے هله 
نفعا ذرْيصَحة مرح الله لن | کان عليما کہ o‏ ولڪم لصف ما رل 


توصو بها أو دين » [النساء: ١١ء‏ ؟1]. 

تدااحظ أذ ال ات وال و ا و وط وک مر عا 
إلى الآية التي أثبتت أصل الميراث؟ أي فهم هذا؟! فلو اعتمدنا 7 أعداء 
اذه تكون كر ا الصسداء سواشية فى الموراف سنالا بود 
والأقربين!! وهذا فيه مخالفة صريحة لنص القرآن العظيم» وفيه خروج للأمة 
من دينها!! وهؤلاء القرانيون أعنذاء السئة يفعرون غلى الله الكذب؛ كما قال 


سبحانه: وس اظلر مسن أفترك عل ل الكذب وهو بذع :إل الاتلى واه ل رى 
رر 0 0 07 >٩‏ و 0 و ر م ر صخ أ 2 
1 وم الاين 0 ريون لطفوا | 7 1 5 ههم ههم واه ورو ولو ره ال كشرونَ 09 هو 


لدی أ ر بألمدئ ودن : 1 لذبن د وو ال 4O‏ 
[الصف: ۷ 4]. وهذه الانتقائية والانتقال من المحكم إلى المتشابه يدل على 
هواهم واتباعهم له دون الحق الظاهر بالدليل والبينة. 
السمة السابعة: اعتمادهم على مصادر غير موضوعية : 

ومنكرو | ge‏ يكتبون ويضعول لكتاباتهم مصادر› إلا انه يلاحظ 
أن مصادرهم لا توثق بحوثهم؛ بل تشهد بخطئهاء فما قيمة كتاب يأخذون 
منه ويعتبرونه مصدراً لدراساتهم الإسلامية بينما مؤلف هذا الكتاب غير 
فل 
الإنصاف؟ وهم أنفسهم» - أعني: منكري السنة - لا يعرفون الإنصاف» وهم 
معروفون بالضلال والكذب فيما يؤلفون ويكتبون وينشرون. 
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وإن الكثير من مصادرهم لمستشرقين» من النصارى» واليهود» وكثير 
منها لِفِرّق تُحسب على الإسلام ظلماً» وكثير منها لمؤلفين معروفين بالضلال 
والزيغ» وبعضهم يعتمد على مصادر قد حكم على مؤلفيها بالردة» وكثير من 
مصادرهم حك علماءٌ الإسلام بضلال مؤلفيهاء وهم منكري السنة - يُقبلون 
على هذه المصادر بكل حرص» مما أفقد مؤلفاتهم وزنهاء وأبان عوار كتبهم 
وزيفهاء وأظهر بطلان أفكارهم وضلالها . 

ومنكرو السّنّة ‏ في هذه الآونة - جعلوا من أنفسهم مصادر لهم؛ فهذا 
يأخذ عن هذا وهذا وهذاء وذاك يأخذ عن هذا وهذا وهذاء وهكذا يؤيد كل 
ل 2 أمثاله. وهم ديعا لآ ف لكلامهم من المنظور الشرعى 
فليس کل مَنْ تكلّم يُقبل کلامه» ولا كل مَنْ گب تُقبل كتابته. وإنما ُقبل عل 
التي الورع الملتزم بالقرآن والسّنّة» الذي يشهد له علماء الأمة بالاستقامة 
والفضل . 

إنهم يدورون في ثلاث دوائر فكرية» عنها يأخذون أفكارهم وبها يستدلون 
ا وهي : 

5 التبادت عب كات المستشرقين والمنصرين. و ال 
5 واتخاذها أدلة على كلامهم. وهذه الكقاناك مدن ل 
دوائر نقلهم . 

۲ - أمّا الدائرة الثانية» وهي تتبّع الشبهات التي روج لها أصحاب الفرق 
والمذاهب المُعادية للسَّنّة على مدار التاريخ» وإحياؤهم لمقولاتهم ونشرها 
والارتكاز عليهاء دونما إشارة إلى ردود علماء الإسلام عليها وتفنيدهم لها . 

#ادءواما الداقرة الثالكة: فهي تقل بعضهم عن a.‏ واعتبار ما قاله 


حدهم حجة وق ححة قائمة بذاتهاء 000 يجب الإذعان لها ان الألقاب العلمية 
ر بها على كثير من القُرّاء المُمَلقّين عنهم 


ا د 


المحتوى 06لا 


الفصل الأول 
الابتداع في الدين أصوله وجذورها١‏ 
المبحث الأول: الجذور التاريخية در اسن 211111« 
تاريخ منكري السنّة يقترن بتاريخ منكري الرسالة O‏ 
إخبار النبي ية بظهور الفِرّق الضالة في هذه الأمة 000 
إنكار السَّنّة هو القاسم المشترك بين الفرق الضالة ل 
تعيين أصول الفرق الهالكة 700 
تلخصن :ظيوو القرق القالة تارا وغفدا ooo‏ 
حقد اليهود والفرس على دين الإسلام 52000 
أصل مذهب منكري اله ووجودهم O O O‏ *ش*”ظ1 


الخلاصة في تاريخ الفرق المنكرة للسنة ا 9200 
المبحث الثانى: أصول المبتدعة فى هجر السنّة yS‏ 


الله لكان جه المنة 0 5252070100 
النيئ يي يُحذّر من إنكار حجية الستة 1520 


3 


أهل العلم يحذرون من إنكار حجية السُنَ 2320000 
المظهر الثانى : إنكار الاحتجاج بحبر الآحاد Rae‏ 


إفادة خبر الواحد العلمٌ اليقيني 
المظهر الثالث: تقديم العقل على النقل 110 
0 أنموذجان ا أنكره المبتدعة بعقولهم e‏ 
١‏ إنكار الأحاديث الواردة في رؤية الله تعالى يوم القيامة 00 
- إنكار الأحاديث الواردة في حوض النبيٌ د 11000 
المطلب ا ارارق و | قو ١100‏ 
ا و te A a E‏ 
الرافضة أنموذجاً في رد النصوص بالهوى O‏ 
انا # وا لقوق ل 


* أنموذجان من تحريف النصوص a‏ ل ا E‏ 


المطلب الثالث: التأويل ا 0 
سوع م الفهم عن الله ورسوله 6 يله أصل كل بدعة وضلالة 0 
التأويل نوعان : ع وفاسد eS ON TLE rl‏ 


000 EELS 


افا التاويل القاس O‏ 
انَخْذْ المبتدعة «التأويل الفاسد» ذريعةً للطعن فى الستة oy‏ 


عنقيقة :| لقا o etn EAE‏ 
تاثر الإسماعيلية بمذاهب المجوس والنصارى ومعتقداتهم 506 
من الأحاديث التى أوّلتها الإسماعيلية ا O‏ 
النموذج الثاني : النصيرية o‏ ا 
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من تلاعب النصيرية بالألفاظ الواردة في الكتاب والسنة 50 
مق الا خاديك التي أولتها التصيرية 2000000 
النموذج الثالث: الفلاسفة O‏ ا 0 
النظريات الفلسفية هي حقائق إيمانية عند الفلاسفة TT‏ 
شروط الفلاسفة في قبول كلام النبي و O‏ 
من تلاعب الفلاسفة بالألفاظ الواردة في الكتاب والستة 5 
تحدين الا م ال الناطفة ا ا 000 
القِسّْمِ الآخَر: التأويل الظاهري المنحرف ا 00000 صشظ5' 
# نماذج من التأويل الظاهري المنحرف لظ 
التموذح الأوّل: الخوارج yy‏ 
النموذج الثاني : الرافضة o‏ 
من التأويلات الباطلة عند الرافضة 15100 
التموذج الثالث: المعتزلة لظ 
ما يلاحظ على المؤولة في تأويلهم للنصوص yy‏ 
الآثار الخطيرة للتأويل الباطل للنصوص 52000 


المطلب الرابع : الوضع في الحديث o‏ 


أهم عوامل الوضع في الحديث 15171131 


2 O O E المطلب الخامس : التجريح‎ 


من اسلوب المبتدعة في التجريح ا 11110000 1111171 


au j‏ هجر الس النبوية بين القدماء والمعاصرين 


الموضوع الصفحة 
* نماذج من التجريح في مقام النبوة yy‏ 552 

النّموذج الأوّل: الخوارج 0 10000 

النموذج الثاني : الرافضة o‏ ب ا E‏ 

النموذج الثالث: الإسماعيلية يي 01 

رط الزمخشري بسبب بدعته الاعتزالية E a‏ 
إنكار العلماء على إساءة الزمخشري للسئة وأهلها سم 
الفرق بين تجريح المبتدعة» وعلم الجرح والتعديل عند أهل السُنّة مه كاة 


الفصل الثاني 
التحذير من الابتداع 


المبحث الأول: ذم الابتداع في الدين E‏ 
المطلب الأول: تعريف البدعة و0000 
البدعة في اللغة ا يا-1-1-1د0101 0 
البدعة في الاصطلاح الشرعي 0101 00 
شرح تعريف الشاطبي للبدعة 0000 00-5 
البدَعَ كلها ضلالة 001020101012121 E‏ 

رد ابن تيمية على مَنْ صَنف البدعة إلى حسنة وقبيحة ا 
خلاصة القول في البدعة المنصوص على ضلالتها ا E‏ 
المطلب الثاني: ذم الابتداع في الدين ا 0 
النصوص الواردة في ذم الابتداع من القران O O‏ 
النصوص الواردة في ذم الابتداع من السنة 20000 ل 00 

من أقوال الصحابة وؤ في ذم الابتداع 0 

من أقوال التابعين وتابعيهم في ذم الابتداع م E‏ 
عقوبة الابتداع ا E‏ 
المبحث الثاني: أسباب نشوء البدع 12000 
من خطورة البدع أنها تؤدي إلى اختفاء السنن E e‏ 
السبب الأول: الجهل 09 E‏ 


نصوص الكتاب والسئة حافلة من التحذير من الجهل E oe‏ 


حا من 


الموضوع 
الفرق بين الجهل والتجهيل 
السبب الثاني: اتباع الهوى 1111[ 1101011011 
توافر نصوص الكتاب والستة في ذم الهوى والتحذير منه 25250 


الع اتال علي ااال و راا كاير جال التصوصى ل 
ايل القرآن الكريم من هذا السلوك ال E‏ 
الكنان:التحدرة من تقديم ازا الو واا ایغ اصوصن 0 

السبب الرابع: تقديم العقل على التّقل 
تعامل الناس مع العقل على صنفين ل 

الب الاس اا بالشّبهات و الاق أشن ا 0 
تحذير النبي ئي من التعلّق ال عات والضلالات e EO‏ 
تحذير السلف الصالح من الشَيّهات وأصحابها oy‏ 

السبب السادس: سكوت العلماء yy‏ ل 
نصوص الكتاب والسّنَّةَ تحذر من كتمان العلم 1ط 

السبب السابع: مجالسة أهل البدع والأهواء ب لس يد ره 
نصوص الكتاب والستة تحذر من مجالسة أهل البدع والأهواء 5 
الآثار المُحذرة من مجالسة أهل البدع والأهواء 0000( 
مجالسة أهل البدع والأهواء تطورت في عصرنا الحديث o‏ 

السبب الثامن: الاستمساك بالنصوص الموضوعة والضعيفة 5000 
كلام أهل العلم في خطر المبتدعة والنصوص المكذوبة 011000 

السبب التاسع: التَّسْبّه بالكفار 1111100[ O‏ 
نفبواضن الكاب:والستة حدر حن اة بالكفاز Ty‏ 


البي كلل يقصد دائماً مخالفة الكفار والمشركين 1000 
رة تشبه المسلمين بالكافرين فى أعيادهم 0 
النبب» العاشر: الغلو فى الدين 171711117110 
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الموضوع 


آثار الغلو في الدين “151570 


المحث الثالك::: مطاف هس ال ee sS‏ ل 
الفرق :نين هجر ال تكاساا وها جرد وتكرانا واس ا ا 
المظهر الأول: عدم الاقتداء بالنبي ييا ل 
ترك الاقتداء بالنبي ية هو الخطوة الأولى في هجر ستيه yy‏ 
المظهر الثاني: ترك الصلاة على النبي وك مع اا ب ا م ا 
مساوئ ترك الصلاة على النبيٌ ا 200111111110000( 
المظهر الثالث: عدم الاهتمام بفضائل النبئّ بيه ومعجزاته وخصائصه 00 
من ا كله أن الله الى اة على ن “الأ اوا ا 538 
من مظاهر تفضيل النبي بي على سائر الأنبياء ال ل 
بلغت منزلته يي في الآخرة درجة لم يُقَاربُه فيها أحد u‏ 
من تفضيله بي على الأنبياء تفضيل معجزاته على معجزاتهم 2205 
أ - معجزة الحجّة والإفحام (انشقاق القمر) 0 

ب - المعجزة الكبرى المحفوظة (القرآن الكريم) o‏ 

ما تميّزت به معجزة القرآن عن معجزات الأنبياء ل 
من الخصائص التي اختص بها النبي ية في الدنيا دون الأنبياء 000 
من الخصائص التي اخحتص بها النبي ية في الآخرة دون الأنبياء 5 
من الخصائص التي اختص بها النبي بيه دون أمته له 
المظهر الرابع: الغلو في النبي كَل 0 
تحذير النبي ئي من المدح الباطل المؤذي إلى الغلوٌ فيه ييار E‏ 
من الطوائف التي غلت في ذات النبئ َكل ا 
الرافضة هم أوَّل مَنْ فتح باب الغلو في الأشخاص 00000 
«الحلاج» هو أول صوفي ادّعى الألوهية» وغلا في النبي كَل 0 
«ابن عربي» بدأ من حيث انتهى «الحلاج» وقال: بوحدة الوجود e‏ 
المظهر الخامس: هجر السنن القولية والعملية والقلبية o‏ 
من مظاهر هجر الستة ترك متابعة النبي ييه في أعمال القلوب e‏ 


الصفحة 


۳ 


المحتوى 


الموضوع 


أمثلة لسنن مهجورة فى العبادات والآداب ونحوها 


دال اف وال هار ا رة الكفاد n‏ 


5 - عدم تعظيم الستّة في القلوب 


ا 
ست 


المظهر السادس : ا العمل بالسنن من جميع وجوهها OO‏ 
من مظاهر «الهَجر الجُزئي» للسّنّة النبوية ترك العمل بالسنن القولية 
والعملية yy‏ 


هو 


شكوى السلف الصالح من غربة تطبيق السنّة ا 
العمل بالسنن المتنوعة فيه تمام الاقتداء 


فوائد العمل بالسئة من جميع وجوهها 


وقفمفةة. قف ةف فيه وو مووةةة ثم ف قاف يه مام و فقث وف ويه 6 مهم نوم مفام م مل مم مهيمر ملم 6م من 


# نماذج للعمل بالسنة من جميع وجوهها 


المظهر السابع : رفض الأحاديث الثابتة 
المظهر الثامن: الاستهانة بالأحاديث النبوية 


نماذج من تعظيم السلف للأحاديث النبوية 210101111 
المظهر التاسع : الابتداع في الدين ay‏ ا 


۲ - البدعة الإضافية وأمثلتها O yy‏ 
۳ - البدعة الفعلية وأمثلتها O‏ 


5 - البدعة التركية وأمثلتها ل 
البدعة العملية على أنواع مختلفة SS‏ 


الابتداع 52 الذي مذموم من عدة 


ا هجر السّئَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


الموضوع 


المظهر العاشر: عدم توقير الصحابة وول yy‏ 
انعقد الإجماع على أن الصحابة و كلهم عدول س 

من مظاهر هجر السَّنَّهَ الجهل بفضائل الصحابة وال e‏ 

ثناء النبي بي على أصحابه الكرام ون ل 
الصحابة و ود أحرص الاس على حفط الةو طا 5 
المظهر الا فر الاستهر ااهل الخديت وال e‏ 
المبحث الرابع: الآثار السيئة للابتداع 0200000 
الابتداع 5 الدين واس المفاسيل Dy‏ 


الابتداع ج عن الدين E 0 CL O‏ 


الآثار السيئة للابتداع إجمالاً 


* من الآثار السيئة للابتداع 5 
- البدعة خروج عن اتباع النبي ككل 5700ذ 

؟ - تبر النبي بي من المبتدعة ا 01000000 
000 الم رن 0 


الوجه الأول: الطعن ا الإسلام وتشريعاته 506 
الوجه الثاني: الطعن في رسول الله ويا ل 
الوجه الثالث: الطعن في الصحابة ل 0000 
٤‏ - البدعة ضلالٌ مخض 00000 
بطلان تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة ا 


- المبتدع لا يزداد من الله إلا بُعداً 


5 عدم قبول عمل المبتدع ااا ااا O‏ 
- المبتدع لا يحالفه التوفيق 1 5170( 


تحذير السلف الصالح من الجلوس فم المبتدعة 0000 ش51( 


۸ - لا يُوفق المبتدع للتوبة غالبا 


BD ES البدعة توقع 0 الحيرة والاضطراب ا‎ - ۹٩ 


rne canana nanan‏ رمم ممم 


aonanne‏ قا قااي قي قءة م ومن م ف من 


فعقه م عرو م قايوم ءايه فم رمم قرم 


الصفحة 


١ 


المحتوى 00 


تحاف 
تأثر عتبة بن ربيعة بسماع القرآن o‏ 
يقين عوام أهل السَنة واضطراب علماء البدع والضلالات 500000 
4 انح من ا أهل الكلام والفلسفة 50 
| د خيرة واضطراب «الخونجي» 
ب - خيرة واضطراب (إبراهيم الجعبري» يو اك 
ج - خيرة واضطراب «ابن واصل الحموي» E EE‏ 252 
د - حيرة واضطراب «مُحَمُد بْنُ عُمَرَ الرَّازِي) 15307 
ه ‏ خيرة واضطراب امحَمّدُ بن عَبْدٍ الكريم ا E‏ 
FEET TY‏ الْمَعَالي ا ب 9100 
ز- خيرة واضطراب «ابن 5 الحديد المعتزلي» 000 
ح - خيرة واضطراب «الشوكاني» وهو في عنفوان شبابه E‏ 
# نماذج من حيرة واضطراب الكفار O‏ 
أ- الفيلسوف الألماني المشهور «فريدريك نيتشه» 
ب - الفيلسوف الفرنسي الملحد اليهودي «جان بول سارتر» 0006 
ج - الفيلسوف الإنجليزي المشهور «هربارت سبنسرا 
ذدت الفيلسوف: الملحد ار شوبتهور) yy‏ 
١‏ إداركات: الدع ورت التشنه بالكفار والمشر كين n‏ 
كثرة نصوص الكتاب والستة التي تنهى عن التشبه بالكافرين 2522 
حكمة النهي عن التشبه بالكفار والمشركين O‏ 
من أعظم آثار تشبّه المسلمين بالكافرين هجر الكتاب والسنة e‏ 
اا ل ل ل 
أعظم الفتن المضلة عمل العالم بالبدعة وتقليد الناس له 5357000 
د الله اتعالئ العلجاء فن السكوتث عن المتكيرات والبدع 


فخ أسبانية ا لفن العا ت هوات 0000 25*07 
7 - الذلة والصّغار لأهل البدع في الدنياء والعذاب الأليم في الآخرة. 
تطلب العزة في الدنيا والآخرة بالإخلاص. واتباع سُنّْهَ النبي عله 


V۲ 
DA! 


avs‏ هجر السّئَّةَ النبوية بين القدماء والمعاصرين 


الموضوع الصفحة 
عزة أهل السْنّة أفراداً ودولاًء وذلة أهل البدع أفرداً ودولاً ۷۲ 
۳ - سوء عاقبة وخاتمة المبتدع oy‏ 0 
من أعظم أسباب سوء الخاتمة الإصرار على البدع والضلالات E‏ 

٤‏ - المبتدع عليه وزز من ابه ا ا اا 
- البدعة تدخل صاحبها في اللعنة 0 00000 N‏ 

N 0-99 يطرد المبتدع عن حوض النبي كلل‎ - ١ 
O أشد الثامن.ظردا مخ عاف جاع السلين» وفارق سيه ب‎ 
E as .. المبتدعة متوعدون بالنار لكذبهم على الله ورسوله ىيا‎ - ۷ 
٠۸١ توعد الله تعالى مَنْ افترى عليه الكذب يوم القيامة بالعذاب الشديد...‎ 
AN كل بدعةٍ مُضِلَّةِ في الدّين أساسّها القولُ على الله بلا علم ا‎ 
١87 ..... الكذب على النبي ية ليس أقل شناعة من الكذب على الله تعالى‎ 
۸٤ د قن الهاو ل و أهلها‎ 
yT من علامات أهل الستة» وعلامات أهل الأهواء والبدع‎ 

4 انتشار البدع يفرّق الأمة اموس يه سس ابم ا م و لقنا 
7 الأهواء والبدع اكير سات تفرّق المسلمين إلى شيع وأحزاب .. A0‏ 

- في انتشار البدع هجر للقرآن انا لل 1 11 0000150211 0 ااا 

أمثلة (لسنن مهجورة) و(بدع مشهورة) ل ا ل ال ري انا 

١41 00 إهانة أهل البدعة والفرقة وتكريمٌ أهل السّنّهَ والجماعة‎ ١ 
نصوص كثيرة تدل على إهانة أهل البدع وتكريم أهل السنة ا ا‎ 


الفصل الثالث 
وجوب اتباع السّنّه 


المبحث الأول: أدلة حُجٌية السّنّة النبوية 00011١11‏ 0 
المطلب الأول: حجية السنة من القرآن ا 
اكت مره ا مو شيعا موا ن ل عل ال واا AV ss.‏ 

من الآيات الحكيمة التي تؤكد على حجية الستة النبوية O ean‏ 
اا و ۰٠‏ 


المطلب الثانى : حجية السّنَّهَ من الأحاديث 000309 E‏ 


ست 


الموضوع 
* ثلاثة أنواع من الأحاديث تدل على حجية الستة E‏ 

- التّوع الأوّل: أحاديتٌ تدل على أن السُنّهَ صنو القرآن 0 
المعرضون عن الستة هم المنافقون 3-9 شظ12 


هذه الأحاديث من أعلام النبوة» وإخباره ييي عمّا سيقع في 
المستقيل 000111 ا 
التصديق بالسنة ركنٌ أضيل من أركان الدين 0 0 0 0000 
ا أبو بكر ولب في حادثة الإسراء والمعراج O sese‏ 
- النّوع الثاني : أحاديث يأمر فيها النبئٌ يك باتباع ستيه DS as‏ 
- النّوع الثالث: أحاديث فيها الأمرٌ بجمظ السْنّة وتبليغْها للناس ET a‏ 
المطلب الثالث: حجية الستة بالإجماع O a ys‏ 
أجمعت أمة الإسلام قاطبة على حجية الستة ووجوب العمل بها eV‏ 
# ممن نقل الإجماعَ على حجية الستة 1111 ا 
١‏ الإمام الشافعي 0 


المطلب الأول: دلالة القرآن على أن السنة وحى o‏ 0 
# من أهم الآيات التي تتحدّث في كون الستة النبوية وحياً كالقرآن 9۹ 
الآية الأولى o‏ 


bv‏ هجر السّنَة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


الموضوع 


أحاديث كثيرة تتحدّث في كون الستّة النبوية وحياً كالقرآن العظيم e‏ 
عشرة أحاديث دالة على أن الستة وحي كالقرآن العظيم 510000 
شاهد قوي على أن السَّنّهَ وحي الله 12525000 
المطلب الثالث: دلالة الإجماع وقول السلف على أن السنّة وحي e‏ 
ما جاء من أقوال السلف على أن السنة وحي كالقرآن oy‏ 
دلالة الإجماع على أن السّنَّهَ وحي كالقرآن 9-900 


ا حزم ينقل دلالة الإجماع 5500 1ذ1ذ1[1|1ز1ز1ز[ز[ز[ز[ز[زؤز ز 0001111 

۲ الشوكاني ينقل دلالة الإجماع 
دلالة الأقوال السلفية على أن الستة وحي كالقرآن 05 
الحديث أصل قائم بنفسه 515 
ابن القيم يؤكد في نونيته على أنه السّنّةَ وحي كالقرآن 000 
المطلب الرابع: الفرق بين القرآن والسنة 000000 
لا ين ,علذاء المسلميق أن القرآن وال وحن من عند الله 20 
كونهما وحياً وذكراً محفوظاً لا يعني أنهما يتساويان في جميع الوجوه .. 


المطلب الأول: أسباب حفظ الستة ا 9500 
النبيي: الأول الشنة هن :الدكن الذي نكتل الله فط ا 


الأول وحي متلو معجز» وهو القرآن ل 

الثاني: وحي مَروي ليس بمعجز ولا متلو لكنه مقروء وهو السنة 00 
اليب اا لا يكل يعلظ القرآن إا بط ال yy‏ 
السبب الثالث: لا يتحقّق التَّأسّي بالنبي 46 إلا بحفظ الستة o‏ 
السبب الرابع : انقطاع الوحي والرسالات يُوجبُ حفظ السنة e‏ 
السبب الخامس: خاطبت السّنََّ أقواماً يأتون في آخر الزمان 252012000 
الا ا و .اننا كما خط القران 00 
السبب السابع: إكمال الذين وإتمامٌ النعمة يُوجِبُ حفط الستة 00 


الموضوع 


المحتوى 
يلزم من إكمال الدّين وإتمام النعمة حِمْظ الكتاب والستة جميعا 
حَفِظَ الله السّنَّهَ فلم يذهب منها شيء على جميع الأمة 200 
مسألة وجوابها 
المطلب الثاني: حفظ السُّنَّهَ في عصر النبي كه ل 
* وسائل النبي ييا في حفظ السئة ا لظ 
أولاً: ترغيبه في جفظ السّنّهَ وتبليغها 121000 
E‏ بالفهم والحفظ O‏ 
ثالثا : وغه الشديد ار عه أو اا ما 
غا إذنه للصحابة بكتابة الحديث 11 1 17171 
خامساً: اعتماده بيه وسائل وظَرّقاً للتعليم الل r‏ 
- من وسائل النبي ية وطرقه في التعليم 0 
- تكراره الحديث حتى يفهم عنه EEE‏ 00 
۲ - مراجعته لِمَحفوظات بعض أصحابه 00000 
۳ - مُراعاته لِحَالٍ أصحابه 0 ل 500 
4 کات كرو ونرد ولا سرد الكلام سردا سمس 535 
الفائدة أحيانا في صورة سؤال 00 
رب بللا مال قرت المراة E‏ 
۷ - اعتماده الموقت منهجاً في التعليم OR‏ 
اا ا ا ضري O‏ 
4 - اهتمامه بطلبة العمل ووصيته بهم از ز ز 1 1070 
المطلب الثالث : حفظ السنة في عصر الصحابة O‏ 
أو ا الا عل ان الميحابة رل lr‏ 
نان حدم ا “على دا و e‏ 
* أمثلة على منهج الصحابة في حفظ الستة وضبطها 
المنارهم فى لحاوس صن زجرلا الهو a O‏ 
۲ - ده مراقبتهم لتصرّفات النبي لا gy‏ 


۴ راهم طلا لماع الخديث o‏ 21 
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۲٤١ 
۲ 
7” 37 
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٤٦ 


الصحابة نقلوا السَّنّةَ إلى الأجيال على أتمٌّ وجه وأكمله ل 
المبحث الرابع : دلائل اتباع السنة 000001 0 
المطلب الأول: تصديقه ييل فيما أخبر به O‏ 
لا إيمان لِمَّن لم يُصَدَّق النبي ية في كل ما أخبر به OE eset‏ 
ثناء الله تعالى على نبيّه الكريم ييو وتزكيته وتعديله ل O‏ 
جَمَعَ النبي ية كلّ فضيلة» وحاز كل خصلة جميلة E o‏ 
من الكفر والزندقة اتهام النبي بيه وتكذيبه فيما أخبر به مب سم ا 
من دلائل اتباع السْنّة» تصديق النبئ ية في كل ما أخبر به OV ss‏ 
المطلب الثاني : اتباعه بيا وطاعته» والأخذ بما شرعه O a‏ 
الاتباع في اللغة والاصطلاح سب بو e‏ كود 
علامة مَحبّة الله سبحانه اتباع نيه المُرسَل PO est esa‏ 
إن كان الى كاله يعمل بالوسي» فلا يسع أخدا من اه إل العمل به ٠٠١‏ 
في نفي النبي اة عن نفيه العلمَ ونسبته إلى الله تعالى عدة دلالات E ae‏ 
المطلب الثالث: توقير أحاديثه يكل والتأدب عند سماعها ومدارستها م OY‏ 
* من توقير السلف الصالح لحديث النبي يلا O O‏ 
لا يُحدّئون بالحديثء إلا مَنْ كان حافظأ لكتاب الله o‏ ا 

لذ نون دهن كان نظا م 0 

لا يُحِدّئُون إلا مَئْ كان راغباً في سماع الحديث وتحمُّله يم 
يطلبون إعادة الأحاديث الظوال من المُحدَّتْ؛ لكي تحفظ . E‏ 


المحتوى favs‏ 
e‏ 
بدن اعدو القليل من الأحاديف» لتخنظ الجدت يحروفه o‏ 

إذا شك أحدهم في حديث طَرَّحَهء وإذا لم يتبيّن الحديث طَرَّحَ 
الكتات ا ا 
اا قرافي كلمة .من البعلايية» تركو الخدت كاه سياس 
يكتبون الحديث في صْحْفٍ؛ للرجوع إليها عند الاختلاف 0 ل 
قو غل مذ ات عق کات باك أضاحي كاتا يي مم 
يتواصون بالتحديث من الكتاب؛ لأنه أبعد عن الوَهُم والعَلّط ss.‏ 0 
يهتمُون بضبط الكلمة ونقطها؛ لكي لا يقع فيها تصحيفٌ ۲70 
بعضهم بل جميع الكلام» وبعضهم بل الذي يحتاج إلى شكل . ۲٠١‏ 
بعض المُحَدَّئِين إذا شك في كلمة» سأل عنها أهلّ العربية؛ لِتُضْبَط ... +51 
يُعظّمون حديث رسول الله ي ويتادبون في مجالسه E eo‏ 
المطلب الرابع: الدفاع عن ستيه ية ونشرها بين الناس مسو مس لك 
a‏ نا واه وحن ينها بو للم نير soe‏ الا 
من النماذج المشرقة لأئمة الحديث في تنقيح السّنّةَ والدفاع عنها مم E‏ 
من علامات أهل البدع عدم نشرهم للستة وكتمانها عن الأتباع VE eso‏ 
المطلب الخامس : التحاكم إلى سنته بيه وشريعته ay‏ أذ 

اناق الكنة ا ی القران امن إحمال وشرستة قاض دة قصلت 
أحكامه 0 1 17710101 ل ا 
نفى الله تعالى الإيمانَ عن الذين لم يحتكموا إلى شريعة النبي يك وسنته ۲۷١‏ 
واا ال لیر ارد کر و كلل ااب ااك VY‏ 
من علامات النفاق؛ الإعراض عن سن النبي وترك التحاكم إليها VY Se‏ 
حذر النبنٌ ية من مغبة الاقتصار على القرآن الكريم دون السثّة E ma‏ 
ابن القيم يبن استقلالية الستة في تشريع الأحكام E‏ 
إخبار النبي ية عن أناس سيأتون يتركون التحاكم إلى سئته E ee‏ 
الشوكاني يبن استقلالية السَنّةَ بتشريع الأحكام ل ل ا 
المطلب السادس : تقديم محبته ية وشرعّه على مَنْ سواه VE eee‏ 


a.‏ ) هجر السّئة التبوية فين القدهاء والمعاضرين 


الموضوع الصفحة 
وجوب تقديم محبة النبي بيه على النفس والأهل والمال والناس 

أجمعين ا ا 0 0 

محبّة النبي ية تقتضي تحقيق المتابعة له» وموافقة شرعه م VE‏ 

جعل الله تعالى برهان محبة النبي ئة ودليل صدقها هو اتباعه اس 

بلغ حب الصحابة ون للنبي يي مبلغاً عظيما 7 

المطلب السابع : تعظيمه َيه وتوقيره ا ا 


هه 
س 


من حقوقه ية على أمته أن يُعظم ويُوفر أكثر من كل ولدٍ لوالده U tees‏ 


تعظيم النبي ية وتوقيره يكون بالقلب واللسان والجوارح PVA‏ 
ما يدخل في تعظيمه َة باللسان E‏ 
ما يدخل في تعظيمه ييه بالجوارح ااا E‏ 
المطلب الثامن: سلوك الأدب معه إلا و0 000000 
ابن القيم يتحدّث في جملة من الآداب الواجبة مع الرسول كَل ا AS‏ 
# من سلوك الأدب مع النبي ئلا oy‏ 0 
١‏ التأدّب عند ذكره جلا 1 1ذ1ذ1ذ[ز ز[ ز[ [ [ [ 1 E‏ 

۲ - تحريم التقدّم بين يديه ية بالكلام حتى يأذن TS o‏ 

۳ - تحريم رفع الصوت فوق صوته ئي O DO E‏ 
المطلب التاسع : الثناء عليه» والإكثار من ذكره يلا يي ا 
ثناء الله تعالى على نبيه الكريم ية بين الملائكة وفي الملا الأعلى AE e‏ 
قوله تعالى : يصون عل ألبَّ4 هذه الصلاة متجددة ومستمرة AE‏ 
معنى صلاة الله وملائكته على النبي يا A‏ ا 
معنى صلاة المؤمنين وسلامهم على النبي ويه E O E‏ ل 
من ثمرات الصلاة على النبي كَل ا ل ا A‏ 
صيغة صلاة المؤمنين على النبي ويه ل ا سي A‏ 
مسألة وجوابها YAV‏ 


فائدة صلاة المؤمنين على النبى ية يي ل 


0 0 ل 


الموضوع الصفحة 
الخلاصة ا ا ا ا ا A‏ 
المطلب العاشر : نَصْرْه بي والدفاع عنه 1 E O‏ 
و فا عل او ااي م O‏ 
النّصرٌ للنبي بيا يشمل نصره باللسان والسّئان والبنان 1 
أجمع أهل العلم على وجوب قتل مَنْ سب الرسول بيو أو عابه E‏ 
الصحابة ون يضربون أروع الأمثلة في الذود عن رسول الله كك 000 ۹۱ 
قرا فور ا و غ س وی رع AY sss‏ 
المطلب الحادي عشر: تقديمه بيه وتفضيله على جميع الخلق O ee‏ 
الإجماع على أن الأنبياء والمرسلين هم أفضل البشر O a‏ 
الإجماع على أن أفضل الأنبياء في الدنيا والآخرة هو النبي يلا AP ss.‏ 


ال تعالى لنبيّه ية على سائر الأنبياء والمرسلين OT e ee‏ 
من مظاهر تفضيل النبي ية على سائر الأنبياء والمرسلين E‏ 


جه اليناف على الأنبياء بالإيمان به ا ا 0 
مشاه فى ال مان ا ا2 فى القرآن O eee aes‏ 
۳ - تلقيبه بالنبوة والرسالة ومخاطبة الأنبياء بأسمائهم ۹ 
٤‏ - تفضيله بأمور خاصة دون سائر الأنبياء O‏ 
المطلب الثاني عشر: الدفاع عن أصحابه وزوجاته وأهل بيته ون QV ss.‏ 
من دلائل اتباع النبي اة حب أصحابه ا يبن ومعرفة فضلهم وقدرهم 000 AV‏ 
أثنى الله تعالى على الصحابة وؤ في مواطن كثيرة من القرآن » 
أثنى النبي بيا على أصحابه و خيراً في مواطن كثيرة aa‏ د 
توعد النبئٌ ية باللعنة مَنْ سب أصحابه وز So ay‏ ا 
بلغ عدد الصحابة الذين رووا عن النبي ئي فوق الحاثة: الف ۹۹ 
انحرف المبتدعة في حق الصحابة ون ولم يعرفوا فضلهم وسابقتهم ...... ۹۹ 
الطعن في الصحابة هو طعن في رسالة النبي ئلا E‏ 
من دلائل اتباع النبي بي حفظ حقوق زوجاته والذب عن عرضهن ل موس 
۳۰١ E mT‏ 


الإجماع على أن نساء النبى کي هنّ أطهر نساء الأرض وأشرفهن E es‏ 


lar‏ هجر السّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


الموضوع الصفحة 


من دلائل اتباع النبي ية إجلال أهل بيته الطيبين وإكرامهم E e‏ 
الروافض يحصرون محبتهم في نفر قليل من أهل البيت م 


الروافض يكرهون أكثر أهل البيت 11100 ااا 
المبحث الخامس: فضائل اتباع السُنّة r‏ 


ا “قرت ا E eee‏ 
مخ فص ال وغلوفها e‏ 
اض ا او دة E O‏ 

# الآنان المترقة على انات العضيملة للسّئه توغلوقها +8 0 0 0000 E‏ 
اا لا ور الاسعدواك على المنة:وعلومها ۳۰٦‏ 
؟ - النبي بيه معصوم في التبليغ بالاتفاق سو E‏ 
۳ لا عصمة لأحدٍ بعد النبي كَل E O‏ 
4 - العصمة تكون لمجموع الأمة ا O ee‏ 
ه ‏ النظر إلى السّنّةَ ومنهج أهلها بعين الكمال لا بعين النقصان ss‏ لين 
الخلاصة ل ل 

الفضيلة الانة > تصنديق تصوص السة وتعظيهها E aa‏ 
من تعظيم الكتاب والستة تصديق النصوص وتعظيمها 1۰ 

الفضيلة الثالثة: تحقيق كمال الدّين» وتمام النعمة 0 
الحكمة من كمال الدين بسيّدنا محم كلا 9 0 0ا0 E‏ 
الننيئ كه بَلّمَ امه الدّين كاملاً «كتاباً وسُنَهًا ا 0 
الأدلة على أن النبي بي علّم أمته كل شيءٍ يحتاجونه yy‏ 
ابن القيم يبيْنْ كمال شريعة النبئّ ية وتمام نعمة الله على عباوه......... #١5‏ 
الخلاصة O yy‏ 


الفضيلة الرابعة: الظمّر بالمنهج الأسلم والأعلم والأحكم E ae‏ 
EET‏ الكلنن E‏ 


كلام الخلف كثير قليل البركة» وكلام السلف قليل كثيرٌ البركة 0 م 
امار :المع كرون بالتكلك-والاشتغال بالأطزاف سس سس ا ام 


الغزّالي يتحسّر على ما ضاع من عمره في علم الكلام سبي El‏ 


[ur المحتوى‎ 


الموضوع الصفحة 
اليقين عند عوام أهل الستة أعظم منه عند علماء أهل الكلام es‏ 
منهج أهل السّنَّهَ والجماعة أسلم وأعلم وأحكم في جوانب شتى ام ساسم 

- منهجهم أسلم وأعلم وأحكم في صفات الله تعالى E‏ 

- منهجهم أسلم وأعلم وأحكم في الوَعْد والوّعِيد ال ع EE‏ 

- منهجهم أسلم وأعلم وأحكم في باب التكفير 0 

- منهجهم أسلم وأعلم وأحكم في أسماء الدّين وأحكامها ا لض 

- منهجهم أسلم وأعلم وأحكم في القَدَر اس ا ل 

- منهجهم أسلم وأعلم وأحكم في محبّة النبي 4يا o‏ 

- منهجهم أسلم وأعلم وأحكم في الصحابة وون TTY a man‏ 

- منهجهم أسلم وأعلم وأحكم في شأن العقل E as eat‏ 

- منهجهم أسلم وأعلم وأحكم في التعامل مع العلماء 000 

- منهجهم أسلم وأعلم وأحكم في التعامل مع ولاة الأمر TT‏ 

- منهجهم أسلم وأعلم وأحكم في الكرامات و9 a‏ 

- منهجهم أسلم وأعلم وأحكم في الشفاعة ا ا ا ا 
كلام مهم للشوكاني ا في أهل الكلام 1-9 ش15 
الفضيلة الخامسة : الظفّر بالمنهج الأعمق والأعقل E‏ 
آهل ال لا وتكلموة فى سبائل الكون إل بعلي عقلى أو س 5 
أهل الكلام والمتصوفة يتكلمون في مسائل الكون بغير علم ETO arene‏ 
منهج أهل الستة يحترم العقل السّوي ويُحدّد مجاله E‏ 
الفضيلة السادسة: صحة الهم وحسْن القصد 51 0 0 0 00 ا 
الفهم نوعان: ذهنيٌ معرفي. وقلبئنٌ إيمانى يي ل TN‏ 
الفهم الصحيح نعمة عظيمة E‏ 
علم السّلف أفضل العلوم» وفهمهم أحسن الفهوم O‏ 
# أسباب صحة فهم السلف (أهل الستة والجماعة) 000 

١‏ - سلامة مصادرهم في التَلمَي يي ل ل 

۲ - سلامة منهجهم في فهم النصوص يي O‏ 


(ne‏ هجر اة التبوكة نين القدهاء والمعاضرين 


الموضوع الصفحة 
٤‏ - اقتداؤهم بالصحابة وؤ الذين شاهدوا الوحي والتنزيل PEE ees‏ 
لِلصَّحَابَةِ فَهُمٌ في الْقْرْآنٍ يَحْمَى عَلَى أكتر الْمْتَأَخَرِينَ 0 
الشاطبي يُعدّد مُرجُحات الاعتماد على بيان الصحابة ل 0 
ا نور ذه 000001 ا 
الفضيلة السابعة: النجاة في الدنيا والآخرة yT‏ 
النجاة في الدّنيا من الانحراف والزيغ والضلال ا م و ا ل 
النجاة في الآخرة من النار» ودخول الجنة مع الأبرار 0 0 وض 
جعل الله النجاة المحضة موقوفة على متابعة النبي ييا E a‏ 
عقيدة أهل الستة هي عقيدة الفرقة الناجية من النار PEY aoe‏ 
الفضيلة الثامنة : اليقين والثبات لأهل الستة OT‏ 
مرجع ثبات أهل السّنّة إلى أربعة أمور 1 1 1 E‏ 
نماذج من يقين وثبات أهل الستة ل E‏ 
اندثار أهل البدع والأهواء وبقاء أهل الحق وثباتهم E ea‏ 
الفضيلة التاسعة: السّلامة من الححيرة والاضطراب اا او 
مرجع سلامة أهل الستة بن الح هر ساام يتم ل ل ال 
* نماذج من حيرة واضطراب حذاق أهل الكلام والفلسفة يي E‏ 
١‏ - حيرة واضطراب «الخونجي) عند موته E yy‏ 
۲ - حيرة واضطراب (إبراهيم الجعبري» FE AM SEEN SEE‏ 
۳ - حيرة واضطراب «ابن واصل الحموي» os‏ م ا 0 
5 - «الرَّازِي» ينوح على نفسه ويبكي لاشتغاله بعلم الكلام eae‏ ا 

3 3 يجد «الشَهْرَسْتَانِي) عِنْدَ الْمَلاسِمَةَ ا إلا الحيرة 
والندم O O‏ 000 

أن المَعَالي الجويني» يوصي أصحابه بعدم الاشتغال بعلم 
الكلام O‏ 
/ا - حيرة واضطراب «ابن أبي الحديد المعتزلي» o‏ ا 
۸ - عودة «الشوكاني» إلى مذهب السلف بعد اشتغاله بعلم الكلام EEN mi‏ 


2 نماذج من حيرة واضطراب كبار الفللاسفة والملحدين يي E‏ 


المحتوى 
الموضوع 
١‏ الفيلسوف الألماني المشهور «فريدريك نيتشه» 500 
۲ - الفيلسوف الفرنسي الملحد اليهودي «جان بول سارتر» 5 
يلشرف الاتجليؤئ المشهور «(هربارت سبئسر ) ا 
٤‏ - الفيلسوف الملحد المليء بالتشائم «أرثر شوبنهور» 55 
نماذج من أخلاق السلف الصالح في الإيمان بالقدر 0000 
الفضيلة العاشرة: السلامة من الابتداع في الدّين ل 
من فضائل اتباع السنة السلامة من الابتداع في الدين eT‏ 
من أخطر أبواب الانحراف العدول عن فهم السلف للنصوص 
ما تميّر به أهل السنة عن غيرهم الرد على البدع في كل زمان 


ليس من منهج أهل السّنّةَ افتعال الفرضيات وإيراد الشبهات 5 


مجادلة أهل البدع والرد عليهم يأتي عَرَضاً حسب خطورة البدعة 


تنتشر البدَعَ في المجتمعات التي خبا فيها نور السنّة 0 
الفضيلة الحادية عشرة: توحيد الصفوف وجمع الكلمة a‏ 
من فضائل اتباع الستّة توحيد الصفوف وجمع الكلمة eT‏ 
سبب اتفاق أهل السّنّةَ واختلاف أهل البدع والكلام 5500 
الاختلاف مع التعادي والتَّمَرّقَ عادة أهل الكلام والأهواء 00 
الاختلاف مع التوالي والتصويب عادة السلف الصالح 52550 
الفضيلة الثانية عشرة: العصمة من التَّفِرّقَ والاختلاف المذموم 7 
من فضائل اتباع الستة العصمة من التَّفْرّق yy‏ 
سبب اتفاق أهل السّنْةَ والجماعة ا 5 
سبب اختلاف أهل الأهواء والبدع o‏ 
من أبرز علامات أهل البدع: الفرقة 0000 
ما ورد في الكتاب والسّنّة من ذم التّفرّقَ والاختلاف 55756 
مِنَ الْقَوَاعِدٍ الْعَظِيمَة في الدين تَأَلِيكُ الْقُلُوبِء وَاجْتِمَاعٌ الْكَلِمَةِ .. 
الفضيلة الثالثة عشرة: تحصيل الأجور العظيمة sS‏ 
وجوب متابعة النبي بي واتباع سئته 5250 


مفتاح السعادة في اتباع الستة O o‏ 


erences 


a‏ هجر السّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


الموضوع الصفحة 
* فضائل اتباع السَّنّةَ والعمل بها كثيرة ومتنوّعة سمي امسو سس امي O‏ 
١‏ - نيل محبة الله تعالى لمتبع السنة E‏ 
قوله تعالى: فل إن کشر حون الله تبون ميزان يوزن به الخلق.... ٠٠٠٠‏ 
من فوائد الآية الكريمة 00 TOE‏ 
أت المحافظة عل اا ا نقضى ال E‏ 
*اأه العاملن بالكل ا و se‏ ا 
ليس في الحديث دليل على أفضلية غير الصحابة على الصحابة ..... 09" 
مُجرَّد زيادة الأجر لا يستلزم منه ثبوت الأفضلية المطلقة م يي FO‏ 
الخلاصة : أن تقيلة a‏ شي ؛؟ لعدة أمور مسو TON.‏ 
ما نظمه ابن القيم في «نونيته» في هذا الشان مام اح TE‏ 
؟ - العبادة في الهَرْجِ كهجرة إلى النبيّ كَل يي E‏ 
الْمُرَاد الْمَرْج في الحديث 1 اا 
سَبَبُ كَثْرَةِ فصل الْعِبَادَة ني الهرج اا 
نظم ابن القيم فى «توتيقه» ما أعذه: الله للمعمشكبق بالسئة عند 
فساد الزمان 25018 00131 0 0 ا 
ه - الذّاعي إلى السنة والهدى والخير له ثل أجر فاعله E metas‏ 
وان CN ETE‏ رف EE IT CN‏ الك 
E a‏ 
المقصود بقوله بي : (مَنْ دَعَا إلى هُدّى) E‏ 
فَضْلٍ تبليغ السنن» وتبليغ الحديث» وتبليغ الور 0 
ا بم كله له مِثْلٌ أجور أَمَيّه منذ عه الله إلى قيام الساعة Em‏ 
أحقّ الناس وأسعَذهم بعد رسول الله كد بهذا الثواب هم 
الصحابة ون 001 0 ااا 
الدلالة على الخير تكون بعدة أمور مح 
الفصل الرابع 


الهاجرون للسّنّة قديماً 
المبحث الأول : هجر الخوارج للسُنّة 00101 ا 


ال تا و 1 


الموضوع الصفحة 
أخطر الفرق التي ظهرت في تاريخ الإسلام هي الخوارج ري ل 
أسباب خطورة الخوارج 1 1 ا 
المطلب الأول : النبي ية يُحذر مته من الخوارج E‏ 
من صفات الخوارج الواردة في الأحاديث ا اا 
بدعة الخوارج أوّل البدع ظهوراً في الإسلام 0 0 

* للخوارج حَصَائَانٍ مَشْهُورَتَانٍ قَارَقُوا بهمًا جَمَاعَةَ المُسلوين 5 ٠۷۲‏ 
3 روجهم عن الستة EO‏ 
اون الام iT‏ والسكات yy‏ ا 0 

هجر الخوارج للسنة يتمثل فيما يلي 7م O‏ 

ا ا المُطبق بالقرآن والستة» واستعمال القياس الخاطئ E‏ 

؟ - تجويزهم على النبيّ كه ما لا يجوز في حقّه كالتجور PVE ss‏ 

۳ - تجريح أكثر الصحابة» ورذ رواياتهم عن النبي كله E e‏ 

5 - لا يعملون بالسَّنّة إذا خالفت أصولّهم 11 O a‏ 
المطلب الثاني: مُقاومة الصحابة ون لِضَلال الخوارج ما امو لم 
أسلاف الخوارج من الأعراب 000 | | | 2170# 
ليس في الخوارج أحدٌ من الصحابة 5شهغ12523 
الشاطبي يستنكر فعل الخوارج ويبين أهمية الستة لفهم القرآن ا PVA‏ 
مقاومة الصحابة وؤ لِضَلال الخوارج ا 0 
المطلب الثالث: الآثار السيئة لهجر الخوارج للستة يي ل ل 
د 2 آثار هجر الخوارج للسنّة قديماً........ E as ls‏ 

- فيما 0 بالأحكام الشرعية والعقدية ل اا 

من أمثلة تخبطات الخوارج في أحكام الشريعة موسو A‏ 

ب - فيما يتعلّق بالفتنة وأضرارها AY‏ 

* ثانياً : آثار هجر الخوارج للسَّنَّةَ في العصر الحديث سي "انا 

0000 تكفيرهم حكامٌ المسلمين ا‎ ١ 

۲ الغدر بالآمنين من أبناء الإسلام وأهل الذمة E a a‏ 


۳ - تفجير المساجد وقتل المصلين الأبرياء AY‏ 


mm‏ هجر السّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


AF eee زعزعة أمن البلاد وتهديد مصالح العباد‎ - ٤ 

ه - إعطاء مسوّغ للأجانب؛ كي يهاجموا الإسلام ويصفوه بالإرهاب ۳۸۳ 

AE إعطاء غطاء للاستعمار؛ كي يتدخل في شؤون المسلمين عع‎ - ١ 
الخوارج وروايتهم الحديث ا و ا‎ 
ع‎ es احتجاج البخاري بروايات المبتدعة محمول على أحد ثلاثة أمور‎ 
ا‎ e لم يكن الخوارج يكذبون في الأحاديث‎ 
E ا‎ a ما جاء عن أهل العلم في ذلك‎ 
AO ae رواية بعض الخوارج لبعض الأحاديث لا تنفي عنهم هجرهم للسنة‎ 
E 00010121 الخلاصة اا ااا‎ 
O 1 المبحث الثاني : هجر الرافضة للسئة‎ 
E 0 001 المطلب الأول: خطورة الرافضة على الإسلام وأهله‎ 
000000000 [11 أهم مظاهر هجر الرافضة للسنة‎ * 
ردّهم حديث رسول الله یلا ا‎ ۱ 

۲ - وضعهم الحديث عن رسول الله ييو وكذبهم عليه O‏ 
أسباب نشوء التشيع ۸۷ 
خطورة الرافضة على الإسلام وأهله RSS:‏ اا 
الخطر الأكبر للرافضة محاربة الستة ونشر البدع ووضع الحديث الوم 

ابن تيمية يتصدى للرافضة a‏ ا 
المطلب الثاني : صفات وأوصاف الرافضة 1 اا رن 
# من صفات وأوصاف الرافضة م 1 ا 
ااهل و الا ب ا م 
الرافضة هم أكثر الفرق الضالة جهلاً وقلة عقل yT‏ 

؟ ‏ النفاق 0 0 O‏ 
الرافضة هم أكثر الفرق الضالة نفاقا ا 

صِفَةَ الثّقِية (النفاق) عند الرافضة تدل على أمرين 0 

۳ الكذب O O o‏ 
الرافضة هم أكذب خلق الله تعالى» وأعظمُهم تكذيباً بالصّدق ...... ٠۹٦‏ 


المحتوى 


الموضوع 


الخلاصة: الرافضة مزيج وخليط من عقائد شتّى 


١‏ - أن القرآن لا خالق ولا مخلوق ل 


ه - التعصب في الباطل اسه سس جو سلس اس 
لا توجد طائفة أعظمَ تعصّباً في الباطل من الرافضة 527 
5 - ضعف أقوالهم؛ لأنهم ليس لهم أسانيد مُتّصلة o‏ 
الرافضة يشبهون اليهود والنصارى؛ لأنهم ليس لهم إسناد 00 
أهل السّنّةَ لم يتفقوا على خطأء والرافضة لم ينفردوا بصواب 
۷ - كل أقوالهم التي انفردوا بها في غاية الفساد yy‏ 
۸ - ليس لهم عقل صريح» ولا نقل صحيح 00000 
ليس لهم عقل» ولا نقل» ولا دينُ صحيح» ولا دنيا منصورة 
4 دخولٌ الملاحدة من بابهم لإفساد الإسلام 000000 
التشيع دهليرٌ الكفر والنفاق E O‏ 


00000 


الرافضة هم أتباع المرتدين» وغلمان المُلحدين» ووَرثة المنافقين.. ٤١١‏ 


وَل دعوتهم التشيع» وآخِرّها الانسلاخٌ من الإسلام 52006 


000 موالاتهم للكفارء وإعانتهم على حرب الإسلام‎ - ٠ 
yy أهل السنّة مع الرافضة كالمسلمين مع النصارى‎ - ١ 


الرافضة فيهم نوع من ضلالٍ النصارى» ونوعٌ من خبث اليهود 
١‏ - تكفيرهم للصحابة وي والافتراء عليهم 00000 
۳ - يدّعون محبَّةَ آل البيت» وهم يُحاربونهم ويقتلونهم eT‏ 


ثلث مر مم 


0 


E طعنهم في رسالة النبي بيه وأصحابه ون ل‎ - ١ 
بلغ من حقد الرافضة على الإسلام أنهم يؤذون الله ورسوله كل مم هه‎ 


۹۸ 


aa.‏ هجر السّئَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


الموضوع الصفحة 
۲ - أن القرآن مخلوقٌ مُحْدَثْ لم يكن ثي كان E a‏ 
مذهبَ أهل الستة في القرآنَ: هو كلام الله مرل غير مخلوق e‏ ا 
الرافضة لا يعتنون بالقرآن والسئة ل 
Uy EE AES‏ يي ل ا 
لا تعتني الرافضة بحديث رسول الله كيا 11[ 1010010 
ليس في شيوخ الرافضة إمام في شيءٍ من علوم الإسلام موسا يي CE‏ 
المطلب الرابع : عَبّث الرافضة بالستة النبوية ۱ 
موقف الرافضة من السنة 01 0 1210000 
الرافضة يهجرون السنّة ويتهمون 0 بالكذب والوضع لا يقبلون 
SU o‏ أحاديثهم عن أئمتهم ال 0 
الرافضة من أكثر الفرق كذباً على رسول الله ل وآل البيت CT esr‏ 
8 افر تور الرافضة ل اا 011111111111011 0 0010701:أ21210 
أولاً: الجهل بسيرة النبئ عله CE esere‏ 
لم تهتمّ الرافضة بدراسة: سيرة النبي ييإوتدبرها والتأسّي بها 1٤‏ 
سبب جهلهم بالسيرة هو افتقار السيرة النبوية لما يخدم قضيتهم n‏ 
انا : الجهل ال النبوية› وا عنايتهم بها 0 
ثالثاً: تعمد الكذب في النقل والرواية yy‏ 000000 
رابعاً: استدلالهم بالنصوص للاعتضاد لا للاعتماد EE eo‏ 
الآثان آل الجر الرا فيه للسة و9 120000000900 
المبحث الثالث: هجر المعتزلة للستّة ققتقئْت مم6 © خخع O O‏ 
المطلب الأول: ظهور المعتزلة وانتشارها ۹ 
د المعتزلة عن الجهمية في معظم الآراء 0 O‏ 
تن المع له :بالفلسفة ay‏ م 1 CE‏ 
اعتبرت المعتزلة فلاسفةً اليونان أنبياة العقل الذي لا خطأ معه E ne‏ 
تأثر بمنهج المعتزلة ‏ حديثاً - خصوم الإسلام» وأعداء السنّة ETE ase:‏ 
سبب تسميتهم بالمعتزلة اا ا 


ل 


الموضوع الصفحة 
الأصول الخمسة هي الإطار الجامع لمذهب المعتزلة ا 
# المعنى العام لأصول المعتزلة الخمسة م ل 
١‏ التوحيد: وهو نفي أن يكون لله تعالى صفات أزلية 0 
۲ - العدل: وهو البحث في أفعال الله تعالى 1-9 O‏ 

نفى المعتزلة القدرء وأسندوا أفعال العباد إلى قدرتهم فهم 
خالقون لها EY‏ 

- الوعد والوعيد: وهو وعد المطيعين بالثواب» وتوعّد العصاة 
بالعقاب ا 00000اا E‏ 
5 - المنزلة بين المنزلتين: مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر ٤‏ 
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 001 ا 
الطريقة المنكرة للمعتزلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر YO ss.‏ 
لا لرا ا ا و E‏ 
المطلب الثالث: موقف المعتزلة من السنة النبوية ا 0000000 20د 
موقف المعتزلة من العقل E‏ 
القاضي عبد الجبار المعتزلي يُقرّر بأن العقل هو أوَّل الأدلة Ty‏ 
إعمال العقل هو أول الواجبات على العباد - عند المعتزلة O‏ 
بغرلة:اللذاعدالى yy EE LOS‏ 
طا هر ا له اللسنة الفورة 0 
ذمّ المعتزلةٌ مَنْ تعلّم الحديث؛ وج ورا ين قلي EV same‏ 
هو تفع ا ي ال الوا O‏ 
ذهب النّظام إلى جواز وقوع الكذب في الخبر المتواتر E‏ 
ا لام أن تجمع الأمة على الخطأ في الرأي والاستدلال CTA ten‏ 
المعتزلة هي أول الفِرّق التي اشترطت العدد في قبول الأخبار............... ٤۲۸‏ 
أرادوا بهذا الشرط تعطيل الأخبار والأحكام الواردة فيها ۸ 
موقف المعتزلة من خبر الآحاد ببب 00 0 21236 
عرف المعتزلة خبرٌ الآحاد بأنه الذي لا يُعلم كونه كذباً أو صدقا يي CO‏ 


المعتزلة لا يحتجون بخبر الآحاد في أمور الدّين لأنه يفيد الظن E nse‏ 


L4‏ فجن اة الثيوية فين القداضاء وا لوه صرين 


* شروط المعتزلة في قبول (خبر الآحاد) فى الأعمال E‏ 
١‏ - ألا يُخالِف ظاهر القرآن الكريم 21211111110 E a‏ 


ا ا 00030020 0 
"ألا يُحتجّ به في باب الاعتقاد O O‏ 
المطلب الرابع: الآثار السيئة لهجر المعتزلة للسنة yy‏ ل 
هن لار ل الم ل ل الوه CO e yy‏ 

| - معاداة الصحابة ون واتهامهم في دينهم E e‏ 

۲ - تأويل آيات القرآن بما يُوافق أصولهم وأهواءهم E‏ 

۳ - رهم للسّنّة النبوية» وطعنهم في رواة الأحاديث EY‏ 

* نموذجان لرفض المعتزلة للأحاديث وطعنهم في الرواة ا E‏ 
أ ترد عرو ين عنيده حدذيت: ١ن‏ أَحَدَكُمْ يُجْمَعْ في بَظن 

أُرَبَعينَ يَؤْما) 1و E‏ 


د 
مه 
م 


EE منهج المعتزلة بوابة كبرى ولج منها أعداء الإسلام والسنة‎ - ٤ 
EF ه - تأثر العقلانيين بمنهج المعتزلة في التعامل مع نصوص الوحي‎ 
CTO soe امن خالف أصولهم إما أن يكفروه أو يفسقوه أو يخطئوه‎ 
EO بلغ بالمعتزلة عداؤهم للسّنَّةَ النبوية أن ردُوا نصوصاً كثيرة ل‎ - 


المبحث الرابع : هجر الوضاعين للسُنة يي ب ل م 
المطلب الأول: خطورة الوضع 1 1 1 1 اا 
«الحديث الموضوع» باب كبير من أبواب هجر السنة النبوية EA‏ 

قيض الله تعالى للستة النبوية مَنْ نافح عنهاء وبين إفكَ المرجفين م EE‏ 
الوضع في الحديث أخطر بكثير من الفرق والمذاهب التي تفشت COE‏ 
المطلب الثاني: تعريف الموضوع وصَيّعُه ومصادره م ا EV‏ 
# تعريف «الحديث الموضوع) aS E‏ ا 


ا 


الموضوع الصفحة 
الموضوع اصطلاحا اا 001 0 0 
صِيّعْ الحديث الموضوع O‏ الم 
عبارات العلماء في التعريف بالأحاديث الموضوعة E‏ 
مصادر الحديث الموضوع a O Ra‏ 
١‏ - أن يخترعه الواضع من تلقاء نفسه و00 ش*«23 

EE 0000 أن يأخذ الواضِعٌ كلام غيره فينسبه إلى النبئ كيا‎ - ١ 

لاع أن يهم الراوق نسي كلذة الغير. إلى الم ع ا 
بداية الوضع في الحديث 99ب 0 0 0 0 1100 
* جهود الصحابة والتابعين في مقاومة الوضع ل E‏ 
١‏ - الإنكار على الوضّاعين» والتحرّج من الرواية عن كل أحد CEE‏ 

؟ ‏ الرواية عن المسندين الثقات الحفاظ CE geme‏ 
المطلب الثالث: حكم رواية الحديث الموضوع O Sd‏ 
أجمع العلماء على تحريم رواية الحديث الموضوع E a‏ 


ما جاء عن آهل العلم في ذلك a O‏ 
زعمت الكرامية جواز الكذب على النبي ية في الترغيب والترهيب Ea‏ 
الرد على بدعة الكرامية 1 0 
لا فرق في تحريم الكذب على النبي ييه في الأحكام وغيرها سي EV‏ 
المطلب الرابع : عقوبة راوي الحديث الموضوع ل 
* أحوال الراوي للحديث الموضوع 1 O O‏ 
الأول: أن يجهل أنه موضوع يا سي ال ا 
الثاني: أن يعلم بوضعهء ثم يرويه مع بيان حاله بيب ا 
الثالث: أن يعلم بوضعه» ثم يرويه من غير بيانٍ لحاله ۹ 
* عقوبة راوي الحديث الموضوع ب يي ل ا 
اول عقوبته في الدنيا ل 


ان : عقوبته فى الآخرة يا ا O‏ 


4 هجر السّنَّةَ النبوية بين القدماء والمعاصرين 


الموضوع الصفحة 
الأدلة O‏ ل 
حكم العمل بالحديث الموضوع CO E‏ 
العمل بالحديث الموضوع حرام بالإجماع O‏ 
المطلب الخامس: الآثار السيئة للأحاديث الموضوعة O ys‏ 
هن أبرز الآثان البمة لآشنار إلا اديت الموضوعة yy‏ 
١‏ القضاء على خاصية هذا الدين ا 0 O‏ 

؟ ‏ الأحاديث الموضوعة بوابة البدع الكبرى E e‏ 

۳ - التحريف في العقيدة ا CO O‏ 

O a التحريف في العبادات‎ - ٤ 
E i 0 إثارة العداوة والبغضاء بين المسلمين ا ا ا‎  ه‎ 

- انتشار الخرافات المختلقة eos‏ معد CO‏ 

/ا - ضياع هيبة الأحاديث الصحيحة COE N‏ 

6 انتشار ظاهرة القصاص لبط العم نا سوسا سوراف ااه CO cu GENE‏ 
اسل الباطل إلى الان O‏ 
المبحث الخامس : هجر الصوفية للسّنّة EON E‏ 
المطلب الأول: نشأة الصوفية وتطورها 0۸ 
تعريف الصوفية NESE Ea SEE‏ ا و CON‏ 
التصوف بحر القاذورات 0 
عن أي صوفية نتحدّث 0 
غاية الصوفية ا CE A O‏ 
الفرق بين الزهد والتصوف la‏ ل اي CEE‏ 
الزهد الصحيح هو تحقيق التوازن بين الروح والحبندر والدنا والاش و 21 
التصوّف في بدايته كان شبيها بالزهد ثم خرج إلى الذم sao‏ اله 
الفرق بين «الزهد الأوّل» و«التصوف» ا اا 
علماء أفاضل ينتسبون إلى التصوف أخذوا بجانب من الصوفية O‏ 


ابن عقيل يُحذر من الصوفية والمتكلمين يي CO‏ 
المطلب الثانى: زهد الصوفية في العلوم الشرعية CUT eee SS‏ 


المحتوى 


الموضوع 
أبو حامد الغرّالي يبرر بعد الصوفية عن «علوم الشريعة» tT‏ 
رد ابن الجوزي على كلام أبي حامدٍ الغزّالي 2000 


رأي ابن تيمية في كتاب الإحياء لأبي خامد 0 شط 
ابن تيمية يرد على الصوفية والمبتدعة في تركهم للعلوم الشرعية ا 
المطلب الثالث: الغلو في تزكية النفوس 51510171111 
الفرق بين أهل الستة والصوفية في التزكية yy‏ 
# وسائل الصوفية في التزكية a‏ 
أا كه بالفكاء والتضدية» ‏ والخاء والضصفن والو د e‏ 

۲ - التزكية «بالاسم المُفرد» مُظهَراً أو مُضْمَراً 000000 

۳ - التزكية بتحريم ما أحل الله تعالى من مطاعم ومشارب ولباس 5 


لبس النبئٌ بل الصوف والقطنَ والكتان 5 


َعَمّد لبس الصوف وما دونه من الملابس يُعَدٌ من البدع 
٤‏ - التزكية بالرهبانية» وترك الزواج 0 
النكاح من سنة النبي كَل ومن لا يعمل بسنته كله ليس منه n‏ 
جاء الإسلام ليرفع عن البشرية العنت والإصرٌ والأغلال e‏ 
أراد الصوفية أن يعنتوا ويضعوا الأغلال في أعناقهم والآصار 2 
المطلب الرابع : الغلو في تعظيم النبي كله TT‏ 
الأدلة الواردة في فضائله ئة وتفضيله على جميع الخلائق 5500 
تحذير النبي يه من الغلوٌ فيه مي ا لي ل 
غالت الصوفية في النبي بي غلواً مُخالفاً لما عليه أهل الستة 5200 
* مظاهر غلو الصوفية في النبي ا 9 1100000 


المظهر الأول: التوسل غير المشروع بالنبي كلل 0101011 
التوسل غير المشروع بالنبي َيه نوعان 12110111111 
القسم الأول: التوسل البدعي 00 15730101 

من أنواعه: التوسل بذات النبي ملل 1010111311 


V1 
CVT 
CVT 


V0 
۷٦ 
۷٦ 


۷٦ 
۷٦ 
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الموضوع الصفحة 
من أمثلته : طلب الحاجات من النبئ ياء أو دعائه EVV sss‏ 

المظهر الثاني : اذعاؤهم رؤية النبئ بيه يقظة O‏ 

من البدع التي يزاولها الصوفية بدعوى محبة النبي ويه CVA assent‏ 


سبب إغواء الشيطان للصوفية هو هجرهم للسّنّة النبوية ع 
المطلب الخامس: الغلو في تعظيم الشيوخ 1[ ز[ز[ز CE‏ 
غلو المتصوفة في الأولياء والشيوخ خلاف عقيدة أهل السنة sena‏ ا 
من شروط الأولياء عند أهل السّنّةَ متابعة النبي بي وتطبيق ستته ا 
الأولياء عند الصوفية لهم اعتبارات ومواصفات أخرى EAS simian‏ 
ابن تيمية يوضح عَمْدَة الصوفية في صفات الأولياء A a‏ 
الشاطبي يذكر مغالاة الصوفية في تعظيم شيوخهم CAY‏ 
المطلب السادس: الاعتماد على المنامات في التشريع ا ا EAE‏ 
مصدر تلقي أهل الستة: الكتاب والستة والإجماع والقياس ERE sania‏ 
مصدر تلقي الصوفية: الكشف للأولياء» والمنامات واللقاء بالأموات ..... ٤۸٤‏ 
تروت شرائع م الصوفية وطرق عبادتها حسب كل شيخ وشيطان مسا يي ENO‏ 
انتشر الشرك والبدع والكبائر وبنيت الأضرحة بسبب أخل التشريع من 
المنامات ا ا ا ا اا اا اا 
تحر الو ا فهر ادقن ال قات 10000 
المطلب السابع : تحريف النصوص وتأويلها E O‏ 
مثال لِمَا حرّفته الصوفية في «الستة النبوية» ا 
زعمت الصوفية مشروعية الرّقص والدوران في حل الذكر AV‏ 
إنكار العلماء على الصوفية هذا الفعل الأرعن O O o‏ 
من أعظم مصائب الصوفية «التأويل الباطني» للكتاب والسئة AV‏ 
المطلب الثامن: الخروج عن التكاليف الشرعية 0 0 ا 00 
من دين الصوفية الباطل الخروج عن التكاليف الشرعية EAN‏ 


ل اب E O a‏ مسو CA ase‏ 
أصل تلبيس الشيطان على الصوفية صدهم عن العلم ا ا 
مسف ونه د اكليف ارون وى ست بوك دك ع 


ا ا 


الموضوع 


تجب العبادة على العبد منذ «سن التكليف» إلى «الموت» 011 0 000 


تفرّعت إلى مئات الفرق والطرق بسبب هجرّهم السّنّةَ النبوية ا لق 
نفي الصّلة بين أهل الصفة والصوفية O‏ 

أهل الصّفة هم أنصار الحديث» والصيواقة هجوا الخدت وال EY ss.‏ 
المبحث السادس : هجر متعصّبة المذاهب للسّنّة 00 
المطلب الأول: أساليب «متعصّبة المذاهب» في هجر السنّة E‏ 


# الأسلوب الأول: التعصّب المقيت للمذاهب O a‏ 
ابن القيم يتحدث في فتنة التعصب للمذاهب e‏ 0 
من نماذج التعصّب المقيت 55ب 12# 

* الأسلوب الثاني: تقديم الرأي على الأثر 0 10000000 
نماذج مما ذكره أهل العلم في تقديم الرأي على الأثر ۹۷ 


OE ما ذكره أبو شامة المقدسي‎ ١ 

انها ذكرة انم تيهية 015 CO‏ 

#أعيها دكزة الستدى OR SS‏ 

۹۹ معاناة الشوكاني من متعصبي زمانه‎ - ٤ 

* الأسلوب الثالث: تحريف الأحاديث [ [ز[ز[ز[ ز [ ز E E‏ 
EATEN‏ ب EE a‏ 
من أمثلة تحريف المعاني OE CG O Sg‏ 

انا : تحريف الألفاظ ا ET e O O‏ 
من أمثلة تحريف الألفاظ م E‏ 

د الأسلوب الرابع : وضع الأحاديث ENED‏ سس OE,‏ 
نماذج من وَضْعٌ الأحاديث O‏ يي CO‏ 


المطلب الثاني: فضل علم الحديث وأهله 0۷ 
١‏ - ابن الوزير يبين فضل علم الحديث على سائر العلوم BA e a‏ 


[a4‏ هجر السّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


الموضوع الصفحة 
۲ - الرامهرمزي يوضح شرف الحديث وفضل أهله EN Sot‏ 
۳ - ابن تيمية يذكر ما امتاز به أهل الحديث عن غيرهم E aa‏ 
المطلب الثالث: تعظيم الأئمة للستة ونهيهم عن التقليد باس سمي داه 
ما جاء عن أهل العلم في نهي أئمة الفقه عن تقليدهم E‏ 
* أقوال الأئمة في الرجوع إلى السنة O‏ 

١‏ أقوال الإمام أبي حنيفة 1111 1 1 اا 

۲ - أقوال الإمام مالك 1 0 

۳ - أقوال الإمام الشافعي yy‏ 6 

O O أقوال الإمام أحمد‎ - ٤ 
Sy ادر الو ته من الب ا ا ع ر نوها ناب‎ 
E ثناء ابن تيمية على الإمامين أحمد والشافعي و00‎ 
النووي يذكر تمسك الشافعي بالأحاديث الصحيحة دون غيرها 1ه‎ 
الصنعاني يتحدث في جنايات المقلّدين ليوافق المذهبٌ المَتبوع اه‎ 
0 ثناء ابن أبي العز الحنفي على أبي حنيفة وأصحابه‎ 
O۰ ابن القيم يذكر اشتداد نكير السلف على مَنْ عارض الأحاديث برأيه‎ 
O ees ما قاله ابن القيم في - «نونيته»  منكراً على مَنْ يُبْغْضُ أهل الحديث‎ 
OYY المطلب الرابع: الفقهاء والمحدّثون يُكمّل بعضهم بعضا‎ 
E ابن الجوزي يوضح بان أهلّ الحديث هم أهل الفقه‎ 
OE ما ذكره ابن الجوزي من «تلبيس إبليس» على بعض الفقهاء او‎ 
ET eee ما ذكره الخطابي من تهاجر أهل الحديث والفقه في زمانه‎ 
o الشوكاني يؤكد أن أساس الفقه هو علم الحديث‎ 
Ta الرامهرمزي يرد على مَنْ يبغخض أهل الحديث من الحاقدين‎ 
E 1111 نصائح ووصايا للفقهاء والمحدثين‎ 
O أولا:. وضية ابن الجورئ ا ا‎ 
0 ثانياً: وصية الخطيب البغدادي‎ 


ثالثاً: وصية الرامهرمزي لطلاب الحديث E‏ 


زذةزةز ز ةزةز ز 0م00 


الموضوع الصفحة 
الفصل الخامس 

الهاجرون للسَّنََّة حديثاً 
المبحث الأول: طعن المستشرقين في السنة 1[ 0100000 
المطلب الأول: أهداف الاستشراق E‏ 
تمهيد ا مس حي امسو ل شا ل رو و CTE E E‏ 
اختلاف الباحثين في تاريخ بداية الدراسات الاستشراقية a‏ ل 
تحديد مصطلح الاستشراق 000 ا 
تعريف الاستشراق في صورته العامة ST Nc‏ 
من أبرز التعريفات الاصطلاحية للاستشراق يي O‏ 
١‏ - تعريف (إدوارد سعيد) 1 1 1 ااا 
٢‏ د عرف ا خمك عبد الحميد غرات» OF oedema‏ 
۳ تعريف «د. مازن مطبقاني» له واقع ملموس في واقعنا المعاصر . ٥۳٠١‏ 
عداوة الاستشراق للإسلام ا 
بعض الدول الكبرى تدعم الاستشراق E‏ 
فرض المستشرقون دراساتهم على الهيئات الدولية للاعتماد عليها OY es‏ 
أهم أهداف الاستشراق ل 1 ا 
المسعشترقون جود للا ستغمار E N‏ ااا 
التقت مصالح الدول الاستعمارية على إضعاف المسلمين ا OY‏ 
لصعوبة النيل من القرآن وجهت مطاعن الاستشراق نحو السنّة OE ss‏ 
إحصاءات مخيفة في الاستشراق O N O RD o‏ 
فا تعبط هزه الامعشراق:والمستشرقينة ل 
«العرب والمسلمون» محور دراسات الاستشراق يي E O‏ 
يزعم المستشرقون أن النبي ية «مصلح اجتماعي) ولف سات 0000-6 الاسام 
أسباب تأليف «المعجم المفهرس لألفاظ الحديث» و«مفتاح كنوز السنّة» ٠۳۷‏ 
المطلب الثاني: الطعن في (الوحي والرسالة) ات 
# أبرز شبهات المستشرقين في التشكيك في (الوحي والرسالة) ا ارك 


078 الزعم بأن النبي بيه كان مصاباً ببعض الأمراض العقلية النّفسية..‎ ١ 


e‏ هجر السّنّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


الموضوع الصفحة 
۲ - اعتبرها بعضّهم حال سا ير احا E‏ ل O‏ 
۳ - اعتبرها بعضّهم نوعا من الْهَوّس اا 
أوّل المستشرقون «أحاديث بدء الوحي» تأويلا باطلا 0 

- الزعم بان الوحي خيال واسع» ووحي نفسي. لسن وجا 
حقيقا 111 1 E‏ 
ال ا الو م م عا او واا اله ا OY‏ 
الشبه المتقدمة تطعن في عصمة النبي بيه وسلامة عقله وبدنه E‏ 
توضيح أمر في غاية الخطورة 1000101 اا 
موقف الاستشراق المعاصر من نبوة محمد ئة E o e‏ 
مغالطات المستشرقين لا تزال مستمرة في الرسول وة والرسالة a‏ 5 
النبي بي في نظر المنصفين من المستشرقين E‏ 
المطلب الثالث: الطعن في (شخصية النبي 4لا) OV‏ 
ما زعمه المستشرقون للطعن في شخصية النبي بيا E masses‏ 
أ- زعمهم انشغال النبي بيا بالنساء د15 ا 0 
تنه عقلاء القوم إلى فساد هذه الشبهة وبطلانها E‏ أله 
هي شبهة داحضة واهية بو SG‏ ل E‏ 
ب - زعمهم انشغال النبي ييه بالغنائم والسَّلَب yy‏ 
افتراء المستشرق اليهودي المتعصّب «مرجليوث» على النبي وك ا O‏ 
شهادة التاريخ بصدق النبي 5 ييه واستقامته في السلوك 0 ا ا 
عن أي غنائم يتحدث اليهود مودو سو اقبي O a REED RR‏ 
المطلب الرابع: الطعن في (الستة النبوية) د O‏ 
السثة في مفهوم المستشرفيق N‏ ا 
ادغاء الم ديق اا من اختراع المحدثين والفقهاء SOE hen eu‏ 
تفريق الا فين امد والحديث 0000000 COE‏ 
خلاصة مفهوم الستّة عند المستشرقين 1 
* مظاهر «مطاعن المستشرقين» في اله SOO ene‏ 


أ- ادعاؤهم بأنَّ السّنَّهَ جماعٌ للعادات والتقاليد الوراثية ا ا 000 


المحتوى 00٠0ا‏ اب 


الموضوع الصفحة 
ين زغم أن الحديث مقس من البهودية والتصرانية 000 

حجُتّهم داحضة في الدنيا والآخرة o‏ 

ج - زعمهم أن الأحاديث هى نتيجة للتطور الل OO e a‏ 

ف ادعاؤهم بأن الحديث نتيجة للجدل الدينى BO a‏ 


ادعاءات المستشرقين فيها كثير من المغالطات والافتراءات OON ss...‏ 
ال على المستشرفن : الفقةالحديقم فاط ا نيما اك 


ق تذوين الخنديف ير E‏ 

حرص الصحابة وؤ على جمع الحديث وتدوينه بكل ضبط 
امان O‏ ات 

لم تكن آثار النبي ييه مدونة في الجوامع في عصر الصحابة 
لأمرين EEE Sa‏ لاسو بال ملسو E‏ ا OE‏ 
الفرق بين الكتابة والتدوين O‏ 21000 
مراحل جمع السّنَّةَ وتدوينها 0 
و- زعمهم التعارض في الأحاديث ا ااا 
5ج القك الها للا ادت ل 011 ا 


نماذج م نقد المستشرقين للأحاديث e E E‏ 
المطلب الخامس : الطعن فى (رواة الأحاديث) ا CON‏ 


* شبه المستشرقين وأباطيلهم بطعنهم في السند ورواة الأحاديث OE ales‏ 
أولا : رعمهم أن الصحاية وتابعيهم وضعوا الأحاديث TR‏ 3 


كثرت اتهامات المستشرقين لأبي هريرة ذه والزهري كاه عنم E‏ 


من الكذب الذي افتراه البو لق ی علو ان هريرة ويك ل OU‏ 
رد الإمام النووي ياش على افتراء «(جولد تسيهر) OA e‏ 
ادعی «(جولد تسيهر) بأن الزهري كان يضع الأحاديث SOA. ae‏ 


انا : الطعة .سك الحارتة yy‏ 00000000 


نماذج من طعن المستشرقين في «سند الحديث» 22100000000 
إخفاق المستشرقين في دراساتهم لظاهرة السند RES‏ ا ONE‏ 
بدأ استعمال السند فى عهد النبى علا ا ااا اا 


ar‏ هجر السُّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


الموضوع الصفحة 
المطلب السادس : الطعن في (منهج المحدثين) 0 ااا 
# أهمٌ الشّبه التي أثارها المستشرقون للطعن في منهج المُحدثين OV‏ 
أ الطعن في منهج المحدثين في النقد N‏ 
اتهامهم الما بالبحث في الاساند شکلا دون نقد ا .00 هلاه 

ب - الطعن في تصحيح وتضعيف المحدثين VO e‏ 
الزعم بأن الأسانيد لم تجد اعتناءً من المحدثين O al‏ 

الرد على المستشرقين في طعنهم في جهود المحدثين OE aR‏ 
ما يردده المستشرقون هو محض افتراء وكذب 085 21000101 
التاريخ يشهد بأن المسلمين حفظوا ديتهم وستة نبيّهم Vad‏ 
الفروق المجملة بين منهج المُحدثين والمستشرقين في دراسة السنة 0 لاه 


المطلب السابع : عيوب المنهج العلمي عند المستشرقين SESE‏ م ONS.“‏ 
** من عيوب المنهج العلمي عند المستشرقين يي م CR O‏ 
أ الميل الف الهوى ااا ا O‏ 


أبى المستشرقون أن يتجرّدوا من عواطفهم وأعرافهم ا رو اه 
کف لرن ار ی ا و ككينا ا ۸۱ 


بج ال الور I‏ 
ال الي غتوان اف كات ال رن OA ene‏ 


من نماذج التحيز الأعمى في كتابات المستشرقين ضد النبي كَل ... 0/17 
المستشرقون متأثرون بأفكار عنصرية مسبقة ضد العرب والمسلمين °۸٤‏ 
ج - الانتقائية في اختيار النصوص والمصادر م مي ا 
أمثلة لانتقائية المستشرقين «للنصوص والمصادر» 131 Ee‏ 
اتخذ المستشرقون كتبّ الأدب واللغة مصدراً للتاريخ الإسلامي ... 087 
د التعمي الغاشم يي م CO O‏ 
من نقائص البحث العلمي» التعميم بغير استقراءٍ تام SA ae‏ 
ادعى «كاراديفو» بأن أحاديث كتب التفسير كلها «موضوعة» عي OAV‏ 
اتفسير الطبرى» هو أكثر كتب التفسير ا لنقد المستشرقين .... OAV‏ 


ه ‏ الهجوم الظالم على السّنّة النبوية م م ا 


من مظاهر الظلم السافر للمستشرقين على السّنَّة النبوية 32222 

و - التشويه الممتعمّد للإسلام والمسلمين ”2 

المبحث الثاني: هجر العقلانيين للسُنّة 5 
المطلب الأول: العقلانيون» من هم؟ 


عوامل ظهور المدرسة العقلية oy‏ 
المقضوى المجدديق ا ل e j‏ 0 
روو الها الا "سوا ع درج وا دة yy‏ 
نقدنا موجه لأقوال الاتجاه العقلاني وليس لأشخاصهم a‏ 
القاعدة التي ينطلق منها معظم أصحاب الاتجاه العقلاني 0000000 
«د. محمود الطحان» يوضح خطورة منهج التجديد العقلاني 0 
أصحاب المنهج التجديدي أرادوا أن دلوا الأصول الثابتة 000 
* أبرز معالم المجَدّدِين العقلانيين 00000000 
١‏ - رد السَّنّة النبوية كل الردٌ أو بعضّه ا 15500 
۲ - التوسّع في تفسير القرآن والستة على ضوء العلم الحديث 00 
۳ - التهوين من شأن الإجماع ا 5000 
؛ - الحرية الواسعة في الاجتهاد مع عدم التزام شروط المجتهد 000 
© - الميل إلى تضييق نطاق الغيبيات ما أمكن ل 
5 - تطويع الأحكام الشرعية العملية لمداراة الواقع 0 52507700 
الشيخ محمد رشيد رضا وموقفه من الستة النبوية a‏ 
انتهج رشيد رضا الاتجاه العقلاني في بداية أمره امتداداً لأستاذه محمد 
رده E eg‏ ا ا رو داتسا وان بس تجو مسرا سح واس As‏ 


استمرار العقلانيين والحداثيين في الاستشهاد بأقواله التي تراجع عنها 0 
ا وموافف محمد رشيد رضا بعد وفأة شيخه محمد عبده 0 
#+ خلااصة تراجع محمد رشيد رضا فى أمرين هامين N‏ 


أو لا ٤‏ موقمه من وی البخاري ومسلم ا NS AE‏ 


ا هخر اة التبوية نين الفا والمعاضروين 


الموضوع الصفحة 
رغم موقفه الإيجابي من الصحيحين إلا أنه انتقد جملةً من 
الأحاديث OE O O‏ 
اا وين ار بين ا ا ا قن 
الاحتجاج ene‏ ا 
كان في آخر حياته من أشد العلماء أخذاً بالسّئّة القولية» وإنكاراً لمن 
يخالفها 1*۲ 


اجتهد رشيد رضا في أمور أصاب في بعضها وأخطأ في بعضها 0 OE‏ 
زع رشبد رضنا الإجماء غل أن الخذوك الح لا بد اتر من 

الظن yT RR o‏ 
لم يكن محمد رشيد رضا مُعادياً للسنّة فضلاً أن يكون مُنكراً لها E n‏ 
ا الت رتد رقا جاه الخلماء اوی اغا الوا اا ری که 
أصبحت «المنار» ملجأ كثير من مسلمي العالم في التعمق في علوم 


ّت 


الستة yy‏ ا ا ا E‏ 
صنيع أعداء السَّنّة في الاستشهاد ببعض آراء رشيد رضا يفتقر إلى 
الإنصاف E 111 n‏ 
المطلب الثاني: موقف أهل الستّة والجماعة من العقل يي 00 
مجمل «مفهوم العقل» لدى أهل السنة 0 
منهج أهل الستة والجماعة في الاستدلال العقلي 1 O‏ 
موقف أهل السنَة من العقل وسط بين الغلو والتفريط EE‏ 
أهل الكلام غالوا في تقديس العقل» والخرافيون ذموا العقل وعظّلوه .... ٠٠٦‏ 
ابن تيمية يدافع عن أهل السّنّةَ بما اتهمهم به أهل الكلام ا سو “ل 


* من ضوابط الاستدلال العقلي عند أهل السنّة ا لا 
١‏ - أن العقل لا يستقل بنفسه» بل هو محتاج إلى الشرع تسمه دا 
۲ - تقديم «النقل» على «العقل» عند توهم التعارض Se‏ جا 

اشتداد نكير السلف على مَنْ عارض الحديث برأي أو قياس O: sae‏ 

الفرق بين أهل السَّنّهةَ وغيرهم في إعمال العقل 0 


المحتوى كك 


الموضوع الصفحة 
المطلب الثالث : أساليب العقلانيين فى هجر الستة E eas‏ 
التنبيه على بعض الضوابط المهمة O‏ ا 0 O‏ 

2 أساليت «العقلانيين» فى هجر لسن O O‏ 


_ الأسلوب الأول: تقديم «العقل» على «النقل» 0 
* من أقوال رواد المدرسة العقلية الحديثة في تقديم «العقل» على 
«النقل) 51 
١‏ إمام المدرسة العقلية الحديثة «(محمد عبده» يقدم العقل 
على النقل aay‏ ا اا 
 "‏ «د. محمد عمارة) یری أن العقل هو اول الآدلة وأصلها  ١“‏ 
۳ «د. حسن الترابي» ينكر نزول المسيح 4 في آخر 


الزمان 0010101 000 

٤‏ - محمد فريد وجدي» يرى تقديم العقل على النصوص 
الغ gg oooy‏ اا 
* ثلاث وقفات مع سال تقديم «العقل» على «النقل» E aaa‏ 
الوقفة الأولى 500 E‏ 
الوقفة الثانية يي ا 
الوقفة الثالثة ا O O‏ 
- الأسلوب الثاني : التعامل مع النصوص الشرعية بالهوى O esen‏ 
+ من صور التعامل مع النصوص الشرعية بالهوى O‏ 

١‏ - تأويل النصوص الشرعية وصرفها إلى معانٍ فاسدة توافق 
اهواءهم ل ا ا O‏ 
۲ - الانتقائية في التعامل مع النصوص ب يي E‏ 
من أوضح الأمثلة في انتقائية العقلانيين المعاصرين 1 
الانتقائية تخالف المنهج العلمي الصحيح و ا OW‏ 
الأسلوب الثالث: الاستدلال بالأحاديث الضعيفة والموضوعة ا O‏ 


مع استدلالهم بالأحاديث الضعيفة والموضوعة يردون اخادية 


a‏ هجر السّنّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


الموضوع 
# من أمثلة الاستدلال بالأحاديث الضعيفة والموضوعة a‏ 
١-استدلال‏ «فهمي هويدي» بحديث موضوع 0000 
۲ - استدلال «مصطفى الشكعة» بأحاديث موضوعة فى تقديس 
ال ري ا 0 
۳ - استدلال «محمد الغزالى» بأحاديث «موضوعة» فى فضل 
العقل ا 
٤‏ استدلال «محمود أبو رية» بأحاديث ضعيفة وواهية 
وموضوعة ا 
أئمة الإسلام يحذرون من طريقة المبتدعة في الاستدلال 00 
٠‏ الأعلويه الراع” المشكيك: فى a‏ لأا E‏ مسج 5 
* من أمثلة تشكيك العقلانيين في صحة الأحاديث ey‏ 
١‏ - اذعاء «محمد توفيق صديقى» بأن أكثر الأحاديث موضوعة 
۲ - «سيد أمير علي» يُنادي باطراح وإسقاط «خمسمائة ألف» 
حديث ا اا a‏ 
#تسزفع: اأحمن امن أن أحاديف اتير البلا 
والمغازي لا أصل لها OA a Ra‏ 
- الأسلوب الخامس: عدم الاحتجاج بخبر الآحاد yy‏ 


اتبع العقلانيون الجدد منهج المعتزلة في رد خبر الآحاد الصحيح. 
من أهم الشروط المجحفة للمعتزلة في قبول خبر الآحاد في 


# من أقوال العقلانيين المصرّحة بعدم قبول خبر الأحاد yy‏ 
١‏ قول «امحمد عبله) E‏ 
؟ ‏ قول «محمود شلتوت) .... ase N EE‏ 
۳ - قول «محمود أبو رية» yy‏ 


e OE a ESSE قول «محمد الغزالى»‎ ٤ 


MEE :........... قول «د. محمد عمارة)‎ ٥ 


أ حاديث صحيحة ردها العقلانيون بحجة أنها آحاد o‏ 


T1۸ 


14 
36 
+١ 
1۲۱ 
1۲۱ 


1۲ 


E‏ كك 


الموضوع الصفحة 
محدودية العقل زماناً ومكاناً أمام النص المقدس كتاباً وسُنّة..... 11> 
المعيار الحقيقي للتصديق» هو صحة نسبة القول إلى النبى ييا IN a‏ 
- الأسلوب السادس: تمجيدهم للمعتزلة» وذمّهم لأهل الحديث A‏ 
# نماذج من تعظيم العقلانيين للمعتزلة o‏ و سو A‏ 
١‏ «أحمد أمين» يثني على المعتزلة في دفاعهم عن الإسلام ..... 1۲۸ 
؟ ‏ «زهدي جار الله» يثني ثناء بالغا على المعتزلة UN n‏ 
إصرارهم على إقصاء الاتجاه السَّلفيء وإلصاق الهم 
الباطلة بهم 00101 E‏ 
نماذج من ذم العقلانيين لأهل الحديث as‏ اس وي E‏ 
١‏ محمد عبده» يذم أهل الحديث» ويتهمهم بالجهل e‏ 
۲ - «محمود أبو رية» يستهزأ بأهل الحديث» ويُشْبّههم بالعوام. ٠۳١‏ 
۳ - «أحمد أمين» يتهم أهل الحديث بالعقم والجمود E ce‏ 
5 - «محمد الغزالي» يصف الأحاديث بأنها ركام من 
المرويات ا 1 0 
وقفة هادئة مع «محمد الغزالي» ا ل 
- الأسلوب السابع: ادّعاء تأخر تدوين الحديث E‏ 
مجمل ادعاءات العقلانيين في تأخر تدوين الحديث م EE‏ 
الصحابة ون هم أشد الناس حرصاً على جمع الحديث وتدوينه .. ٠۳١‏ 
- الأسلوب الثامن: عدم الوثوق بالأحاديث لأنها مروية بالمعنى انه 
اذّعاء «محمود أبو رية» بأن الأحاديث لم ترو بألفاظ النبي كَل ..... ++ 
ع ابارت الا لأ يقل الح إلا بعد عرف على ار ا ۷ 
«محمد الغزالي» يدعو لمحاكمة الأحاديث الصحيحة إلى القرآن .... ٦۳۷‏ 
محاكمة قول «محمد الغزالي» ا 1 0000 ا 
آذ جمد فمارةا يدعنو الى مغخاكةة الاخادیت الى القران 
وحقائق العلم O O‏ 
إجماع الأمة على أن «الحديث الصحيح» لا يُخالف القرآن أبداً... ٠۳۹‏ 


ع الآأملوب العافن الا غاد على ال الا دون الفولة ete‏ ا 


1 ۸ هجر السّنّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


الصفحة 


# من ادعاء العقلانيين د نات اله هي E A‏ 
فقط) 

قول «محمود أبو رية) 001 0 1ك 

- الأسلوب الحادي عشر: التشكيك في عدالة الصحابة TT‏ 

* نماذج من تشكيك العقلانيين في عدالة الصحابة ووي 5000 

1517010 تما زر فة امود او ر ا‎ ١ 

۲ - ما زعمه «أحمد أمين) ل 01000 


الصحابة وور كلهم عدول س1 


وضبطهم اك 
لم يكن الصحابة ون يُكذب بعضهم بعضاً 0 
- الأسلوب الثاني عشر: الطعن في رواة الحديث (أبو هريرة 
ا oy‏ 
ردد العقلانيون ما قاله المستشرقون من الطعن في مشاهير الرواة.. 
* من نماذج طعن العقلانيين في رَاوية الإسلام أبي هريرة ڪل 
١-أورد‏ «محمود أبو رية» حديتٌ «خَلّق التربة» مثالاً؛ لكذب 

ا هريرة طن ا N O‏ 

- ادعاء «محمود أبو رية» ضَعف ذاكرة أبي هريرة ص 

وكثرة نسيانه O O O‏ 
۳ - اتهام «محمود أبو رية» لأبي هريرة ولب بالتدليس 510 
أين العقلانيون من جهود أبي هريرة وليه في حفظ الحديث 
ra‏ 00 
اذعاء «أحمد أمين» بأن العلماء ردوا حديث أبي هريرة؛ لعدم 
فقهه N‏ 
يجاب على الأفَاك «أحمد أمين» بما قال ابن القيم e‏ 


جملة الشبه والتّهم الموجة لأبي هريرة ده به من هؤلاء الأفاكين 2 


1 


10 
11 


1۷ 


المحتوى 1 ۹ 


الموضوع الصفحة 

أبو هريرة ينه من فقهاء الصحابة وعلمائهم 1 0 O‏ 

علماء الصحابة كانوا يرجعون إلى أبي هريرة في الفتوى او VE‏ 

أبو هريرة نه من الصحابة الذي صارت إليهم الفتوى في المدينة ٠٥١‏ 

أبو هريرة طبه من متوسطي الصحابة الذين روي عنهم الفتيا BF me‏ 

- الأسلوب الثالث عشر: التشكيك في الصحيحين ل O‏ 
التشكيك 8 صحيحي «البخاري ومسلم» مدخل لتك في 

ال و اا o‏ 

# نماذج من طعن العقلانيين في «الصحيحين) OE‏ 

EY sama طعن «أبي رية» في صحيحي البخاري ومسلم‎ ١ 

۲ انتقاد «المودودي» 0 أحاديث البخاري O ea‏ 

«الغزالي» يطالب بتنقية الصحيحين من الأحاديث الضعيفة . 07> 

3 0 «أحمد أمين» في صحيح البخاري BE e‏ 

صحيحا البخاري ومسلم أصح كتب الحديث بعد كتاب الله تعالى 107 

تشابهت قلوبُهم مع الفِرّق المخالفة لأهل الستة O‏ 

- الأسلوب الرابع عشر: الطعن في منهج المحدثين سس و EE‏ 

* نماذج من طعن العقلانيين في منهج المحدثين ا يي قا 

EE اتهام المحدثين بالاهتمام بالإسناد دون المتن ا‎ ١ 


الأحمد 0 يطعن في عديف: (الكناء ون الس راذعا 


6ك مهو 


الإعجاز اا في حديث الكمأة ا O‏ 
ماء الكمأة يمنع حدوث التَّلِيّف في حالات أمراض العيون aa‏ 08 
ادعام ا احيد اة بان التحاليل الطبية E‏ صحة الحديث 
أو ضعفه OOO r 001300 ot‏ 
؟ ‏ الزعم بأن علماء الحديث لا يفقهون المرويات OV see‏ 


المحمد الغزالي» يُعرّض بأهل الحديث ويتّهمهم بعدم الفقه.. ٠٥۷‏ 
عني علماء الحديث بفقه الأحاديث وفهمهاء مثل عنايتهم 


a‏ هخر اة الكنؤوية نين القدفاء وا لمعاصرين 


مو فقة ا ل ی ال جوت و و وا ê eas‏ 
«الغزالي» لم يستطع أن يُفرّق أو يُميّز بين صنفين AE ee‏ 

۳ ادّعاء تناقض المحدثين في الجرح والتعديل والحكم على 
الاحاديث O O‏ 
اذغاء «أحمك أمية بان المحدثية متتاقضون مختلفون ae‏ ل 
طعن «المودودي» في علم الإسناد وعلم الجرح والتعديل ل 
شروط توثيق الرواة ع سور مج ووو ون معد وه رخاس اج سمي N‏ 
ضوابط توثيق الرواة ا مم مم ا لاا 
المطلب الرابع: الآثار السيئة لهجر العقلانيين للستة يي يب ل 
العقلانيون أداة هدم للستة E‏ 
الآثان الشيئة لوجر العقلا تبيخ للسة 11# ز21ز2ز2 2 2+2ز ز ز 201 
من الآثار السيئة لهجر العقلانيين: للسئة 0 
١‏ - إضعاف عالمية الإسلام oo‏ 00 0 
من نماذج ضياع مفهوم «الولاء والبراء» واستبداله «بالوطنية» UO resi‏ 

التفريق نين «الولاء والير ءا غقيدة > وبين اتسين المعاملة 
والمجاورة» ا 1د-ز ]01020210 00000000 0 0 OE‏ 
۲ - إضعاف الثقة بشمولية الإسلام وهيمنته يا 0 
E E‏ الشنوفة 00331 0 O a e‏ 
# نماذج من التهوين من النصوص الشرعية عند العقلانيين E SE‏ 
أ- محاصرة النصوص بالقيود والمخصّصات ONO‏ ا 
ت التشكياف:والتاويل: للتضوضن اه 
ج - الغلو في الفهم المقاصدى للنصرص O A‏ 
من أمثلة الغلو في الفهم المقاصدي للنصوص عند العقلانيين 0 IA‏ 
سؤال موجه لأصحاب الاتجاه العقلاني E See‏ 
مكلت في اويل ا الشرعية ل 
© - التهوين من عقيدة السلف yy‏ ل E‏ 


نماذج من سخرية العقلانيين وهجومهم على أئمة السلف الصالح . 
۷ - نشر ثقافة الانهزامية بين المسلمين م 
من أبرز صور الهزيمة النفسية عند أصحاب الاتجاه العقلاني a‏ 
الات الماد الغريية N oo‏ 
من أمثلة تأر أصحاب الاتجاه العقلاني بالمبادئ الغربية 70077 
# الآثار السيئة لهجر العقلانيين للسنة نوعان 8 2/5 
الأول: آثار متصلة بالعقيدة O O‏ 
الثاني : آثار متصلة بالتّشريع العمل 09577 
المبحث الثالث: طعن الحداثيين العرب في السنة 11-9 2111101 
المطلب الأول: تعريف الحداثة o‏ 
تعريف «الحداثة» لغة محم مسمس متسيس لاون سح اناه اسمس الس رو لاتقو 
تعريف الات اضطلاحا 000 
من أَجْمّع التعريفات «للحداثة) 
الحداثة ليت من تاج هذا 0 ا 


المطلب الثاني: الحداثة والحداثيون العرب 
بدأت الحداثة العربية مع الحملة الفرنسية على مصر (۱۷۹۸م - ١١۱۸م)‏ . 
الدعوة إلى هدم اسل ونقضها بدأت في مرحلة مبكرة yS‏ 
اول سات التعداقة العوية 5ك 
من أهم السمات المميزة للحداثة العربية O‏ 
الس الأولى : غريية الخدون والمضادور 100 2507011 
الحداثة العربية فكر مستورد بكامله من الحضارة الغربية ب 


1A۱ 


1A1 


ا هجر السّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


الموضوع الصفحة 
السّمة الثانية: الحداثة العربية هى مضاهاة للحداثة الغربية 

ونسخة منها 1A‏ 

اق اقلم ا AT‏ 
الحداثي العربي يحتقر نفسه ويستصغرها أمام العملاق 

0 1 og الأوروبي‎ 

السّمة الثالثة: دراسة الإسلام من خلال مصادر الغرب AA sele‏ 


من أمثلة متابعة الحجدا نيجه العرب للممكرية الرن 


السّمة الرابعة: الحداثة مشروع أيديولوجي إقصائي ece‏ قا 
الخطاب الحداثي أيديولوجي متعصّب غير قابل للنقد 

والتعديل والتغيير ا O‏ 

محاولة الحداثيين العرب فرض خطابهم على أهل الإسلام.. 191٠‏ 


الحداثة ‏ في نظر دعاتها - مشروع مقدس E‏ 
السّمة الخامسة: استبعاد عالم الغيب» وفرض التّمط الغربي ..... 14١‏ 
إصرار الحداثيين على استبعاد عالم اليب عن الحياة 
الفكرية المعاصرة oy‏ اا O‏ 
الحداثة العربية استمرار للاستعمار القديم الذي يفرض 
النمط الغربي O yy‏ 


NT N O  ا العراك‎ 


السّمة السادسة: الخداع والمراوغة والتلاعب بالألفاظ ل AY‏ 
وضع الحداثيون مصطلحات خاصة بهم لتسويق بضاعتهم 

المزجاة aa‏ الاي لاد ا ململي LO‏ 

السّمة السابعة: الاكتفاء بالنقد دون تقديم البديل OE on‏ 


مهمه العدا ين نقد المشروع الإسلامي فقطء. دون إنتاج 


المطلب الثالث: استعانة الحداثيين بِالفِرّق الضّالة للطعن فى الستة اه 
الجدائون دون نر اراء الفرق"الغالة للطعن ف ال O a‏ 
يفسر الحداثيون التاريخ الإسلامي تفسيراً ماركسيًاً قائماً على فكرة 


الصراع ب 0 


من استعانة الحداثيين بِالفِرّق الضّالة للطعن في السنّة 000000 
# أولاً: استعانتهم بالرافضة r oo‏ 1211111111 
أسباب استعانة الحداثيين بالرافضة 9000 

0000 موقف الرافضة من الصحابة‎ - ١ 


۲ - غلو الرافضة فى «التأويل الباطنى» a‏ 
TEEN lS Na‏ 


و 
¢ س 
م“ 


مظاهر تأثر دعاة الحداثة بالمذهب الرافضى o‏ 


۲ - قولهم بخلق القرآن لذ O‏ 
٣‏ - العدل والحرية» وخلق العباد لأفعالهم 0000 


٤‏ - عداوتهم لأهل الحديث» ورفضهم لقبول «خبر الآحاد» 


5 الطعن فى الصحابة طن ا ا 


# ثالثاً: استعانتهم بالفلسفة الإسلامية 010 5707001011010( 
اختزال الحداثيين العرب العلمَّ الإسلامي فيما قاله الفلاسفة 3 


استشهاد الحداثيين بأقاويل «الرازي» الرّافض للنبوة 000 
استشهاد دعاة الحداثة العربية ب «ابن الراوندي» الملحد yT‏ 


# رابعاً: استعانتهم بغلاة الصوفية ا 00 
أسباب استعانة الحداثيين بغلاة المتصوفة yy‏ 


أولاً: الحلول ووحده الوجود 7ب 03011 00000 0 


هجر السّئَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


الموضوع الصفحة 
إعجاب بعض دعاة الحداثة بمذهب «الحلّاج» فى مسألة 
«الحلول» ٠ل‏ 


ا ا ا 
إعجاب الحداثيين بما عند غلاة الصوفية من رفض للشريعة. ۷٠١‏ 
ثالثاً : تعاملهم بالرمز والإشارة ا 2 
موافقة الحداثيين لغلاة الصوفية في قولهم ب «الرمز» 
و«الإشارة» 7٠١‏ 
وجد حداثيو العرب بغيتهم في «التأويلات الصوفية» aie‏ 1 
رابعاً: تعدّد أَوْجُه التأويل الصوفي للنص ل 
قول الحداثيين : النّص ١حَمَّالُ‏ أَوْجُها يُضاهي التأويلَ الصوفي للنصوص ۷١١‏ 
١د‏ الخلاصة ا ااا ااا ا اا 
١‏ الحداثي دائم البحث عن الشَّادْ في «التاريخ الإسلامي» 00 VI‏ 
؟ ‏ تدور الحداثة في موقفها من النص الشرعي في ثلاثة محاور بوم الا 
الخو الأولة الشكاك وال ي للنسن اللي كارو OT es‏ 
المحور الثاني: التأويل» وهو الجانب الأكبر من المشروع 
الحداثي ا 0001011311 0 0 ا 
المحور الثالث: التاريخية» وهو أن النص منتج بشري لفترة زمنية ۷١١‏ 
المطلب الرابع: أساليب الحداثيين في الطعن في السنة ا 
العلاقة بين العقلانيين العرب والحداثيين العرب E Ge e‏ 
الاقجاو نے العرى وال اا ری ا ال VVE‏ 
* الأسلوب الأول: نفي صفة الوحي عن السنة E o‏ 
من أساليب الحداثيين العرب في نفي صفة الوحي عن الستة VO‏ 
1ه القول دة اله ص ال 011 100 
ا اضرو الت القرى ا وا ۷۱٦‏ 
۳ إثبات القداسة للقرآن والأحاديث القدسية فقط VY ess‏ 
5 - إثبات منطوق النصء وتحرّك مفهومه ا اا E‏ 


وقفة مهمة مع هذا الاتجاه ااا N E O‏ 


11 


الموضوع الصفحة 
ه - رفض تفسيرٌ أهل السَّنَّةَ للآيات الدالة على أن السّنّهَ وحي ..... ۷٠۸‏ 
تفي و ا غ ا ااي قن عن ا VIA‏ 
الرد على هذه الشبهة a O‏ 
۷- الزعم بان ال تجربة بشرية محضة خاضها النبى ل VEE ey‏ 
00 صفات النبي َيه البشرية القيادية؛ لنفي الوحي عن 
ال ا ا اا 0 
الرد عليهم جميعا ا 0 
دالوف ال بيت لبقو للف التقدرين عن ال ا ٣‏ 
الأبلوف التاق كارا ت 1 E‏ 
من أساليب الحداثيين العرب في إنكار المكانة التشريعية للستة VE ss.‏ 
١‏ - الزعم بأنَّ حجيّة السَّة وْضِعَتْ مُتأخُراً من قبل الشافعي VE‏ 
إجماع الأمة على حجية السنة ووجوب العمل بهاء والتحاكم 
إليها E CA E O O‏ 
تمسك السلف الصالح بالسنّة والعمل بها والتحذير من 
مخالفتها O‏ ل 
E‏ دون (النبوة) لأنها تجربة بشرية VV oe‏ 
۳ - الزعم و النبي كه بشؤون الحياة الدنيا ۷۹ 
5 - الزعم بأن ولاية النبي يي رُوحية» لا شأن له بالحكم 
والساسة 1[ O‏ 
ه - الزعم بان السَنّه لا تستقل بالتّشريعء فهي لبيان القرآن فقط VEY as‏ 
١‏ - الزعم بأن السنّة يؤخذ منها الشعائر التعبّدية» دون اتباعها VY‏ 
ال عي ان خر الالحاق لا تعد واه .والمكواتن ةر على 
العبادات E a‏ 
توسّع الحداثيين في «شروط التواتر» بإضافة ثلاثة شروط VE ss.‏ 
مقصد الحداثي إبعاد الإسلام عن الحياة والسياسة E ee‏ 
# الأسلوب الثالث: إنكار الثبوت التاريخي للسنة يي يي اا 


من شالب دعاة الحداثة في إنكار الثبوت التاريخي لسن ا VEO‏ 


a‏ هجر السّئَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


الموضوع الصفحة 
١‏ - الزعم بأنَّ السِّنَّهَ لم تُدرّن إلا بعد مائة عام من وفاة النبي يلل +7 
ال دغل الشهة الي م VE‏ 


من أسباب اختلاف بعض ألفاظ الأحاديث E se‏ 

۲ - الزعم بأنَّ الأحاديث من نسج خيال الرواة بي يي ا 
خطورة هذا الزعم للغاية ا 11 00 0 E‏ 
يثبت هذا الزعم أمام العقل ووقائع التاريخ VEC aE‏ 


 “‏ الزعم باختلاف الروايات وتعارضها باختلاف الأزمنة 
المكتوبة فيها E‏ 
؟ -الزعم بأن المحدّثين عاجزون عن تنقية الحديث من 


الموضوعات OE RC DN O‏ 
ه ‏ الزعم بامتزاج الإسرائيليات بالحديث النبوي VEY e‏ 
الرد على الشبهة المزعومة E‏ 
- تأر تدوين السَنّة أفقدَ الأحاديتَ صلاحيتها للاحتجاج VEE ss‏ 
محاولة الحداثيين تفسير الستة بالتفسير الماركسي للتاريخ VEY sss.‏ 
# الأسلوب الرابع : نفي عدالة الصحابة 11 ااا 
من أساليب الحداثيين العرب في نفي عدالة الصحابة م 7/517 
١‏ - اتهام الصحابة وي بالضلال والجهل والنفاق والكذب VEV ss.‏ 
براءة الصحابة وكين من النفاق سس و و E‏ 
۲ -الايات والاحاديث لا تدل على عدالة الصحابة ا اا 

۳ - عدالة الصحابة مسألة افتراضية تُخالِف التاريخ والحقائق 
العلمية ري م ل E‏ 
غذالة الضفهارة ضيحت متاخرا ا قل 
© ارتداد كثير من الصحابة بعد وفاة النبي ويه 0 1000000 
5 - الطعن في الصحابة المكثرين من الرواية عن النبي كك VOY ‘sae‏ 
# الرد المجمل على نفي عدالة الصحابة ا و ا VET‏ 
انعقاد الإجماع على أن الصحابة ا ار كلهم عدول VOR ls‏ 


العدالة شىء › والعصمة شىء ۶ آخر OD E E 0 01012121211 a‏ 


* الأسلوب الخامس: رفض منهج أهل الحديث النقدي 557 


المنهج النقدي عند الحداثيين قائم على تطويع النص لواقع الحياة 55 


المنهج النقدي عن المحدثين قائم على تعظيم النص وإعماله 0 


من أساليب الحداثيين العرب في رفض منهج آهل الحديث النقدي 5 
١‏ - ترسيخ قدسية النص في منهج أهل الحديث النقدي TT‏ 
۲ - غياب الروح النقدية في منهج أهل الحديث النقدي e‏ 
۳- لا إبداع ولا تطور ولا تجديد في منهج أهل الحديث النقدي 5ه“ 
٤‏ - منهج أهل الحديث النقدي منهج قاصر e‏ 
ه ‏ منهج آهل الحديث النقدي لا يتصف بالعقلانية r‏ 
الرة غل اذعاءات الحداثبية:العرت 0 
# الأسلوب العا دس نقد متوان الأحاذيت 0 O‏ 
أساس دعوة الحداثيين إعادة نقد المتن دون النظر إلى الإسناد a‏ 
من أساليب أهل الحداثة في نقد متون الأحاديث yy‏ 


0 نقد الإسناد يقوم على السمع» ونقد المتن قائم على العقل‎ ١ 


مشابهة الحداثيين للمعتزلة في تقديم العقل على النقل ب 
الرد على دعواهم O‏ 
1ت الامانك فوضوعة: لا تعول: غلا ولا شت علا e‏ 


۴ قا اساد تحمل ستطحية كى التفكير وسذاجة :فى القن 
؟ - نقد الإسناد متعلّق بمصالح اقتصادية وسياسة واجتماعية 


# الأسلوب السابع: نقد السّنّة بعرضها على القرآن 5250000 
أهذاف الخد اين مق عرض السة غل القران 0000 
من أعظم أَمْنيات دعاة الحداثة إقصاء السْنّة عن واقع الحياة 8 
عرض السّنّْةَ على القرآن يؤول إلى تعطيل العمل بالسَنة 200 
الأدلة على استقلال السنة بتشريع الأحكام sest‏ 

* الأسلوب الثامن: إنشاء ضوابط «غَرِيبة وشاذة» في نقد السنة 0 
قوراط نقد الت هنل الحا الت ا 

- الضابط الأوَّل: نقد الستة بعرضها على (الذوق العام) 00 


n‏ هجر السّنّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


O الدعوة إلى ضرورة نقد السنّة بمفاهيم عصرية‎ - ١ 

۲ - رفض قبول بعض الأحاديث بدعوى مخالفتها للذوق العام ۷٦۸‏ 
- الضابط الثاني : نقد الستة بعرضها على (قيم المجتمع) VO oes‏ 

«العدل» عند الحداثيين يخالف «العدل» الذي دعت إليه 


الشريعة م 
انَخذْ الحداثيون العدلَ قيمةً للهجوم على حقوق الزوج والأب 
والأسرة o‏ ذا 


رض الحداثيون حديتٌ «عُكل» بححبَّة منافاته للرحمة 2 
الرد على مزاعم الحداثيين فى حديث اعُكل! VE ea‏ 


- الضابط الثالث: نقد السنّة بعرضها على (العلم الطبيعي) : VV۲‏ 
اتخذ الحداثيون العلمَ الطبيعي معياراً ضابطاً للنصوص الشرعية ۷۷۲ 


عدوت الذيابة العشيون الموتحا شاهدا غل الخداتتيد sss‏ يرقف 
ارت ا ا ت VE aes‏ 
أ- من الناحية العلمية 00 
ب - من الناحية التطبيقية 111 0 O e‏ 
ج - من الناحية الواقعية والعملية oo‏ ا اس انا 
ف ال العاف الذي ا إلى غار اتمردجا اهيدا 
على الحداثيين ا ااا م 
عون ريس لبد اتن للك اهن لطي الطاب ادن 
بالغيبيات “1 
الخلاصة يي ا ل ا ل ا ا 
* الأسلوب التاسع: الاستشهاد بالضعيف والموضوع VV‏ 
نماذج من استدلال الحداثيين بالشاذ والموضوع سس E a‏ 


۷۷۹ استدلالهم بأحاديث العقل الموضوعة المكذوبة على النبي كَكِلةِ...‎ - ١ 


r 


الموضوع الصفحة 
۲ - استدلالهم بالأحاديث الناهية عن رواية الحديث دون الآمرة 

بالكتابة م 0 E‏ 
استدلاليم بالروانات: الى تت عن بحر فى القران 

O 0 0 008 510000 الكريم‎ 

VA* استدلالهم بالروايات الداعية إلى عرض الستة على القرآن‎ - ٤ 

- استدلالهم بقصة «الغرانيق» الموضوعة للتشكيك في الوحي ... ۷۸١‏ 

5 ادعاؤهم بأنَّ النبئَ يل تزوج خديجة في شبابه عشقاً لها ۷۸۱ 

استدلال الحداثيين بالأحاديث الموضوعة لموافقتها لأهوائهم VAY sss‏ 
استدلال الحداثيين بأقوال الفلاسفة القدامى مع بعدهم عنهم آلاف 

اا ا اا 

المبحث الرابع: إنكار القرآنيين للسُنّة ا 0 

المطلب الأول: التحذير من منكري 0 سمس AY‏ 

+ ما جاء ذ فى القراة فق د ا N‏ 

الآية الأولى ا 000001 0 0 0 000 

الآية الثانية 0 

الآية الثالثة ا ا را 01017 E‏ 

الآية الرابعة ل ا ا 

الآية الخامسة ا O‏ 0 

الآية السادسة 1 1200000 

O O CEES الآية السابعة‎ 

# ما جاء في الأحاديث النوية عن مك السنة O oy‏ 

إخبار النبي بي بمجيئ أقوام تكروت اللة ويدعون اتباعهم للقرآن ..... ۷۹۰ 

ما حرم رسول الله ية في الستة هو كما حرّم الله تعالى : فى القرآن ... ۷۹۲ 

الخوارج والروافض تعلّقوا بظاهر القرآن وتر كوا VAY ss. a‏ 
القرآنيون شابهوا الخوارج والروافض في تعلقهم بظاهر القرآن وترك 

O ال‎ 


ar.‏ هجر السّنَّةَ النبوية بين القدماء والمعاصزين 


الصفحة 
ظهرت معجزة النبي ية ووقع ما أخبر به من ادعاء القرانيين VIE e‏ 


الاقتصار على القرآن وحده من صفات المنافقين الخارجين عن السنَة ۷۹٤‏ 
إخبار النبي ييه بأن المنافقين يتعلمون القرآن فيجادلون به المؤمنين ... ۷۹٤‏ 


وضية فر الخطات مان برد على تهات الترانية اسن 52 
القرانيون يُبرُون دعوتهم الباطلة بأدلة وحجَج باطلة 00 O‏ 
طاعة النبي ية الموجبة لدخول الجنة في التصديق بسنته» والعمل 
بها 4٥‏ 
Er‏ النبي َيه فيما جاء به من ضرورات ومقتضيات الإيمان V40‏ 
ابن القيم كاه ييِّن حال السنّة مع القرآن» وأنها لا تعارضه ا V0‏ 
# الأدلة على استقلال الستة بتشريع 98 000000 
لوبو لوو VOT Suen SC‏ 


- عموم الآيات القرآنية الدالة على وجوب اتباع النبي يه وطاعته. ۷۹٦‏ 
عموم الأحاديث الدالة على حجية السّنَّهَ ولم تقيّدها بنوع مُعيّن ۷۹٦‏ 
؛ ‏ دل الاستقراء على أنَّ في الشُنَّ أشياء لا تُحصى لم تذكر في 


القران 0 

- السنّة واجبة الاتباع ولو كانت زائدةً على ما في القرآن VV ss.‏ 

* نماذج من استقلال الستة بتشريع الأحكام. ا VA‏ 
١‏ - تحريم جميع القرابات من الرّضاعة إلا ما جاء في آية واحدة ... ۷۹۸ 
ات الشكم اهت لمن فى شان الشهادات VA‏ 
۳ - تحريم استعمال أواني الذهب والفضة على الرجال والنساء VA‏ 
؛ - تحريم أبس الحرير والذهب على الرّجال ¥۹۹ 
ه ‏ تحريم الجمع بين المرأة وعمّتهاء والمرأة وخالتها ¥۹۹ 
- تحريم الحمر الأهلية o‏ 
۷- تحريم کل ذي ناب من السّباع وکل ذي مخلب من الطير ۷۹۹ 
۸ - سقوط الصلاة عن الحائض والنفسا I‏ 
ا النهى عن قل مل يكافر 0 


r 


الموضوع 


۳ - النهي عن زواج المتعة E O o‏ 
٤‏ - تحديد عدد ركعات فروض الصلاة وكيفيتها و لوي ER‏ 


* من حكمة استقلال الستة استقلال الستة بتشريع الأحكام NEE oe‏ 
١‏ - التكامل التام بين مصدّري التشريع الإسلامي؛ القرآن والستة ل 

؟ - وحدة المصدر لكل من القرآن والستة RY‏ 
۴ كمال العنانة الالهية سد ال عد ا RY‏ 
المطلب الثاني: القرآنيون» مَنْ هم؟ ١١م‏ 
الفرع الأول: الجذور التاريخية للقرآنيين ا ا E‏ 
القرآنيون بُمثلون حلقةٌ في سلسلة من فِرّق وطوائف حاربت السنّة ...... ۸٠۲‏ 
القرانيوة له شكلوة وده اى السعروفة ا aa‏ 
البذون اال الا Re‏ 
حالات فردية نادرة في إنكار السنة RO‏ 

* التسلسل التاريخي لإنكار السنّة 0 
أ- الخوارج وإنكار السنّة ا E‏ 

ب - الرافضة وإنكار السئة ا E a‏ 

ج - المعتزلة وإنكار السنّة sas‏ فنا 
نماذج من السّنّة النبوية التي ردَّها المعتزلة وأنكروها 6م 
منهج المعتزلة بوابة كبرى ولج منها أعداء الإسلام والسنة م 
الفرع الثاني: القرآنيون في «شبه القارة الهندية» 0 1000 
نشأت طائفة القرآنيين في الهند تحت رعاية الاستعمار الإنجليزي ا 
انتقلت من «الهند» إلى «باكستان» باسم: «البرويزيين» ل 
تصدّى علماء شبه القارة الهندية لفكرة «أهل القرآن» منذ وجودها ۸۰۷ 


| هجر السّنَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


او الدفلة ي ق شه القارة اليددية 0 
1ت RN‏ أ حو خان مرجي حا سعيان اجيج وي الس 0 
زعم أن القرآن لم ينزل على رسول الله ككل بألفاظه بل 
105 21001 
ادّعى بأن السَّنّة لم تُدوّن لأمدٍ طويل ولا يعتمد عليها 
ضرا للتشريع O‏ 
۲ - عبد الله جَكْرَالُوي 157111 
انقلب من مُتَخَصّص في الستة إلى عدو لها طاعن فيها 5-5 
ادّعى أن السْنّة ليست بوحي فأنكرها ٠‏ 
أغدق الإنجليز عليه وعلى مؤلفاته الأموال الطاتلة لإضلال 
الناس 1000 
کا ن الو یی O gs o‏ 
كانت له صلة ب«بميرزا غلام أحمد القادياني» مؤسس 
القاديانية N O O O‏ 
أسس جماعته الخاصة «أمة مسلمة) ثم أنشأ مجلة» تتكلم 
باسم الجماعة 
5 غلام اخم برويز ا 
أصدر مجلّته «طلوع إسلام» التي نشرت أفكاره الشاذة 
الال 507017101 
اأعى باد ول الأمر فهو الذي يتولى بيان مُجمل القرآن 
والتشريعات O‏ 
مقاومة العلماء لضلالات «برويز» الهدامة yy‏ 
ثانياً : أبرز الطوائف المنكرة للسنّة في شبه القارة الهندية e‏ 
اا ا ا ا ل اكه e‏ 
۲ - طائفة ظهور الإسلام Tg‏ 
ر«علاتفة فق الإساية ”2 


الفرع الثالث: القرآنيون المعاصرون «الباطنيون الجدد» 


م٠‎ 


م6٠‎ 
م١١‎ 


A۱۱ 


ا تت تت ا ل 


الموضوع الصفحة 
روج الباطنيون الجدد أفكارهم باسم الإصلاح والتحديث والتطوير..... ۸٠٤‏ 
ادعو بأن الله تعالى حفظ القرآن دون الستة فهو المرجع للدين E oe‏ 
نذأت الدغوة إلى الاغتماد علي القران وده على د محمد توفيق 
صدقي 302 ير ل 0 
تلى ذلك «محمود أبو رية» في كتابه «أضواء على السنّة المحمدية».... ۸٠١‏ 
سار على نهجهم عدد من أعضاء «مركز ابن خلدون» في القاهرة هكلم 
* أبرز دعاة القرانيين في العصر الحديث ل ا 
من أشهر المنكرين للستة في العصر الحديث د. أحمد صبحي 
منصور ل OE O‏ 
التقى معه في مصر كبير زنادقة العصر الحديث «محمد رشاد خليفة» ۸١١‏ 
اخقان الأمريكان وتشجيعهم لمنكرين الستة النبوية E‏ 
إقامة مؤتمر للقرآنيين في أمريكا لإلغاء الستة النبوية مس و NI‏ 
المشاركون في مؤتمر إنكار القرآن بولاية «جورجيا» الأمريكية AN sss...‏ 
من أبرز مراكز القرآنيين في العصر الحديث ل اك 
من أبرز مواقعهم على الشبكة العنكبوتية اا 0 
إماطة اللثام عن «جماعة أهل القرآن» في أمريكا ١م‏ 
# من أهدافهم المعلنة على «موقع أهل القرآن» ا ال 
١‏ - الأهداف العلمية N‏ 0 
۲ الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية 00 O‏ 
۳ - شروط النشر في الموقع ير 0 
# بين القرآنيين في الغرب والقرآنيين في البلاد العربية 0 
| - سطحية أفكارهم وقلّةَ بضاعتهم ا 
۲ - تشبّههم بالماسونية إن لم يكونوا إحدى أدواتها ا ا AYO‏ 
ظهور تيار في بلاد المسلمين يُمثل الجانب القوي في فكر القرآنيين... ۸٠٠‏ 
من نماذج هذا التيار في «مصر» و«المغرب العربي» ATO eo a‏ 
المطلت الثالت: أساليت القرانييق فى إنكان ال NE‏ 


الفرع الأول: أساليب القرآنيين في «شبه القارة الهندية» yy‏ 


re‏ هجر السّنَّةَ النبوية بين القدماء والمعاصرين 


الموضوع الصفحة 
من أساليب القرآنيين في «شبه القارة الهندية» في إنكار الستة ae‏ م 
أوّلاً : القرآن الكريم فيه الكفاية ولا حاجة للسُنَ سد سي OE‏ 
نالفو ليان ال El‏ 00 
ثالثاً : اتباع السّنّةَ والاحتكام إليها يؤدي إلى الإشراك في الحُكم.. ۸۲۸ 
رابعاً: لم تكن السّنَّهَ شرعاً في عهد النبوة ببس 1 
خامساً: تكيّف الحديث بظروفي مَنْ شاهَدَ النببئ كلا A meee‏ 
سادساً: :ذخول التّقد على السّنّة - سنداً ومتناً - أفقدها صفة التدين ۸۴١‏ 
سابع + السة تررم الفرقة بين المسامين يي E a‏ 
ثامناً: لم يتوفر للسّنّةَ من أسباب الحفظ ما توفر للقرآن مي AEE‏ 
# من أسباب عدم توفر الحفظ للستّة عند القرآنيين E‏ 
متاحو نذويف الننة إلن القرة القالك اليجرض سار 


۲ - اختلاط المنافقين بالمؤمنين وعدم التمييز بينهم ير 
۳ - الصدق والكذب من الأمور الباطنية التي يستحيل اطلاع 


؛ - عواطف المحدثين تدجّلت في تصحيح السنة ورفضها AY“‏ 
الفرع الثاني : أساليب القرانيين المعاصرين E‏ 
من أساليب القرآنيين المعاصرين في إنكار السنة E‏ 
١‏ - أن النبئ ية لا يُحرّم شيئاً وأن التحريم خاص بالله تعالى ..... ۸٠١‏ 
١ت‏ إنكان السنة:والتكذيت: بها قرط من شروط الشر عندهم عب 15 
۳ - إنكار كون النبي ئة هو أفضل الرسل الواجب الاتباع ae‏ ا 

> - الادعاء بأن وحي الله المُنزَّلَ هو القرآن وحده؛ لهدم الإسلام ۸٣١‏ 
ه ‏ المطالبة بإعادة النظر في أحكام الشريعة الإسلامية ير 

5 - الادعاء بأنَّ القرآن هو سُنَهُ الله التي أُمِرَ النبيئ كل باتّباعها ..... 80م 

۷ الزعم بأنّ العقيدة الإسلامية تستوعب جميع الفِرّق الضالة 2 ۸۳۷ 
۸ - محاولة إزالة القدسية والعصمة عن الوحي المنرّل ATV ss‏ 


5- إطلاق مصطلح «الكهنوت الدينى» على علماء المسلمين ATA‏ 
٠‏ - الادعاء بمحاربة فكر التطرف» وهم المتطرفون بإلغاء الستّة. 878 


e اتهام المسلمين بمخالفة القرآن» ومخالفة النبي ييار‎ -١ 


522000 معاداة أئمة السلف الصالح» واتهامهم بالكفر‎ - ١ 
100 إنكار «القياس» في «التحريم»‎ - ٠ 


٤‏ - التطاول على «الإجماع» والسخرية من بعض «الأحكام 
الفقهية») ل 

١‏ - إنكار «عذاب القبر» والتهكم بالأحاديث التي ذگرت عذابَ 
القبر 

۱٦‏ - إنكار «روايات الإسراء والمعراج» 

¥ رخ ون الرّدة عن ال e‏ 

6 - الادعاء بأن الجنة ليست للمسلمين وحدهم 50000 

48 - السخرية من الصحابة وي والطعن فيهم 000000000 

لك التطاول على السلف الصالح. والعلماء اسع اح و ا 

۲ - الابتداع والخروج عن الشريعة المسلمين وتحليل الحرام e:‏ 

۳ - من عجائب فقه منكري السنة ومناهجهم وأحكامهم e‏ 


المطلب الرابع: كم إنكار الستة النبوية 25277 
الكفر بالسّنّةَ النبوية هو قرين الكفر برسالة النبى كل ب 
* من أقوال علماء الإسلام في كفر مَنْ أنكر الستة النبوية 500200 

١‏ - قول ابن عباس و ل 


۳ - قول محمد بن نصر المروزي اله 

O قول الأجري ا ا‎ - ٤ 
370000 00 ه - قول ابن حزم کا‎ 
2110 2-9 قول ابن تيمية اه‎ - 5 


۷ - قول ابن دقيق العيد باه ل 


۸ - قول السيوطى واد 1000 
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انكل هجر السّئَّة النبوية بين القدماء والمعاصرين 


الموضوع الصفحة 


4 قول المعلمى اده ا ا ا ااا O‏ 
ل ل ل 00000 


كفْرَ الشيخٌ عبد العزيز بن باز اه زعيم E‏ . ين «غلام 00 برويز» 6١‏ 
أجمع المسلمون إجماعاً قطعيَاً بأن تكذيب النبي بيه كفر مخرج من 


الملة O a O O‏ 
المطلب الخامس : مات القرانييق ا O‏ 
الا رن جهلهم بالعلوم الشرعية ا OEE‏ 
السمة الثانة: ف کا ف تليق على قير اا ا ws...‏ مهم 
السّمة الثالثة: إحياؤهم لشبهات السابقين ا سم ل O as‏ 
السمة الرابعة: افتراءاتهم لا تنطلي إلا على السذج مد ا لطيو AON‏ 
السمة الخامسة: منهجهم مختل اج رسف اال لام ا يي ل 
السمة السادسة: ليسوا طلاب حق 000001 0 ااا 


